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كلمة استهلالية : 


أود قبل ارسال جهذا الكتاب الى المطبعة ان اشكر كل من مكننى تشجيعهم ومساعدتهم من 
استکمال هذه المهمة » وشارك کثیرون فی ایریا والسوید علی مدی حمس سنوات أو اکثر ممن 
ليس بوسعى 4 آذکرهم واحدًا »> وکلی ثقة بان جمیع الاصدقاء الذین لهم صلة بکتاب « بقاء 
الاستقلال الاثيوبى » . سيشعرون بأنهم ممن تشملهم الكلمات الائية . 


تناولت فى قائمة الكتب . بالعرفان دور المحفوظات والمكتبات » والأفراد الذين وضعوا 
تحت تصرفی موادا مخطوطة » كما أن الزملاء الذين تقاسمت معهم ما لدیهم من مواد فى حالات 
خاصة » تناولتهم فى الهوامش المناسبة . والخرائط التخطيطية التى رسمها الجنرال س . جى . 
جوردون ‏ وأ . بى . وايلد نائب القنصل . والنسخ طبق الاصل من وثائق سجلات وزارة الخارجية 
تنشر بتصریح من مکتب صاحب الجلالة للشئون المكتبية بلندن » آما عن النسخ طبق الاصل 
الاخری فاننی آدین بها لرئیس المحفوظات الدبلوماسية بوزارة الخارجية » باريس » ودار 
المحفوظات القومية بالقاهرة . 

وأدين بالکثیر من المقترحات والتعلیقات المفيدة لزملائی فى آدیس آبابا من دارسی التاریخ 
الأثيوبى فى القرن التاسع عشر » الدکتور دونالد کزومی ۰ والدکتور ریتشارد کولك . 

وترجم لی الدکتور جیتاتشیو هایلی . والدکتور میرید وولدی آدیجای وثائق مكتوبة باللغة 
الامهرية القديمة3112)كما راجعا بعض ترجماتی من اللغة الامهرية . آما عن معالجةالوثائق المكتوبة 
باللغة العربية والتركية فإننى آدین بصفة خاصة للدکتور / سمير غبور بالقاهرة » والسید /سینوت 
خلیل بادیس آبابا » والبروفیسور سینفیز آورهونکر باستنبول . 

وقرأ الاساتذة بریجیتاآودین » وسفن تاجیل » صن ولوند النص الاصلی جملة وقدما تعلیقا له 
قيمته وتشجیعا کبیرا لهذا العمل . 

وأدين ایضا بالكثير للانسة إنيس مارشال » المحرر العام لمطبعة جامعة أديس آبابا » لما آبدته 
من نصح كخبيرة » ومن تشجیع ومساعدات لهذا النص . 


ولقد كان من المستحيل أن أضطلع بالبحث أو أن أخصص الوقت اللازم لوضع هذا الكتاب 
دون الدعم المالى السخى من الصندوق المئوى الثالث لبنك السوید ‏ ولهذا ارجو أن يتقبل مجلس 
ادارة هذا الصندوق خالص شكرى وأشرك فى هذا الشكر أيضا الاساتذة يركروزين » وبیرجیتا أودين 
اللذان أوصيا فى خطوة شجاعة بقبول طلبى . 


. لما اسهمت به زوجتی فى الانجاز النا 
7 3 - امتتاتى 24 درك ۰ 1 
وأخيرا ولیس ارا » أود یه اد انجاز هذا العمل دون ماندتها الأدبية وصيرها 
: هذا الکتاب ٠‏ 


ge,‏ ول ای بمناسبة الذكرى السنوية الحادية بعد 
ا کاب بقاه ا ي ین بنا وی نلاك كدولة مستقلة معرضا 
3 ف الضخامة . 
للخطر . 9 . الزمان مع الائيوبيين ۰ ولمن حظى مثلى بإلالهام 
. بيا له قضاء ربع قرن من 8 د £ 
ومن الطبيعى لمن رل ى رامل .فى أن بااتعرضوا فوتهم الكامئة بداحلهم لل تلبت على 
رالهجة تیجة ارتباطه بهم ۰ أن برغب دس پدافعونا عن استقلالهم قبل قرن مضى . 


سیفن روینسون 


ملمه 


كيف تسنى أن نحافظ أنيربيا . وهی الدولة الوحيدة القديمة فى أفريقيا » على استقلالها طوال 
عهد الاستعمار الأوروبى ؟ 

ريف صمدت أثيوبيا وحدها کامة حرة أمام « الزحف من أجل أفريقيا» ؟ 

إن ذلك يمثل قضية أساسية ی التاريخ الحديث لأثيوبيا . 

یمود فدر كبير من مركز انيوبيا الفريد بين مجموعة الامم الافريقية فى القرن العشرين الى 
الحقيقة المعروفة باسم « الصمود والبقاء » فلقد كان الاستقلال عاملا فى تأخير دخول القوى 
السياسية والاقتصادية الاوروبية فى تلك الدولة وتخفيف ما قد يكون لها من آثار . وفى نفس الوقت 
هيا الاستقلال دورا قياديا لاثيوبيا فى العفود الأولى من الفترة الافريقية لتصفية الاستعمار . 

ولأثيوبيا تاريخ طويل فيما يتعلق بالبعث الوطنى . وهو ما يدعو الى السعى من أجل تفسير 
شاف لعدد من مظاهر مختلفة للغاية للحفاظ على الذات القومية . وهو ما يفعله أرنولد جيه تویبی 
عندما يصل الى استتاج ان خصائص اثيوبيا 1۳00۳32 3نم زووتؤة, () ر أو الحبشة ) ضمن أمور 
آخری هی ان صمود وبقاء استقلالها السياسى فى وسط افريقيا الواقعة تحت السيطرة الاوروبية » 
وصمود مسیحیتها القائلة بان للمسیح طبيعة واحدة » فى المنطقة الفاصلة ما بين الاسلام والوثنية » 
وصمود لختها السامية بين منطقتی اللغة الحامية واللغة النيلية . . ينبتق من سبب واحد : الا وهو عدم 
امكانية اختراق معقل المرتفعات .. وذلك هو تفسیر قوة البقاء 9© الحبشية  .‏ 7 

ويؤكد چیس سبنسرتر يمينغام بالرغم من انه يضع الروح القومية القائمة على اساس 
اسطوری » والعقيدة المشتركة سویا مع « عدم امکان الاختراق المادی » باعتباره احد عاملین یکمنان 
وراه صمود ويقاء اثيوييا يؤكد على الاهمية الشاملة للتضاریس الطبيعية للدولة : 


(۱) ظلت [نپوییاهام‌ه‌نطا٤.‏ أو الحجبشنهنه‌نعه/۸ فى نظر الائيوبيين والاجانب کلمتین مترادفتین طوال 
۰ عام تقرییا من سنوات التاریخ المسجل » غير ان الکتاب الاوروسین عند وضمهم لحد فاصل يقصدون يكلمة 
۸۷1۰ ( كما یت‌خدمها توینی ) السکان المسيحيين الم‌حدئین بلغة سامية بالمرتفعات الشمالية والوسطی 
من ائیوییا الحالية » بینما تشیر كلمة انيويا 111100۳1۸۸۰ الى الدولة الحديثة . ولم اجد فیما يتعلق بالدراسة فى 
هلا الکتاب ما يدعو الى التمییز فیما بينهما . 

(۲) «دراسة للتاریخ » (لندن ۰ ۰۱۹۱-۱۹۳4 المجلد الثاتى » صفحة ۳۹۵ . 


ریت ۸ ية المخبشية من الصمود امام الاخطار 
اكز ال قدمة الاستطلاعية للفوة العسكرية 
۱ خططات لة مصر الديكتاتورية الناشئة ز 

0 الاسلامية من 9 دولة مصر فى 
المتعاقية يور لجالا المسئل ل يرع سید بيمهدية واغیرا حطر الأمبريالية الغربية الى 
بط ار عرب البكادة ىا ي بیکار اهمية التضاريس الجغرافية فى تاريخ 

S4‏ كل افر ری لمت دورا حاسما فى انقاذ الدولة 
نت تفرض غير ودبيل بان رای اه إن غرينا الا ت المقارنة ب 
ين عامة ٠‏ غير نیا رم والراقع انه قد يكون غريا تسهم فيما بین 
فرن اس ۱ ۰ هام والصحراوات او شبه الصحراوات 
يعتبر واحدا من العناصر الاساسية لوعى فومی .غير ان 
ملكية بجلورها الاسطورية الموغلة فى 
جوهرى للبقاء ٠‏ والامر یختلف 
وکاف لای شیء محدد وغير عادى م: 
اما ابضا فيما بتعلق / مثل 
يهال ايريا الناجح فد 

وقد بللت اول محاولة لى لتحديد اج 
فیا راك فى بعك من التلريخ قرأ فی مئر 
الجافعية ٠‏ فى سبتمبر ۹۰ 

وكان رای هو ان العرامل زات الملة فى هذا الشان ترجع 
ارلا : الا حوال اللدبلوماسية والسياسية والمسكرية على الجانتٍ الاوروبى ( والتركى - المصری ) . 
انا الاخوال السباسية والسکرية الفملبة علي" الجائت الات 
الا : اماءة التقدير المخاطية » والمتكررة » ..لقرة اثیویپا » من جانب حماة اثيوبيا وغزاتها . 
ضحتان » وكان ابهامی فى طرحهما هو مجرد تحويل فی 
الانیربی ء فان من الاهمية بمکان اجراء بحث فى 
الصمود امام الهجمات السياسية والعسكرية ضد 
العوامل الاورويية التى تعزز او تعوق تقدم 
حقيقة بديهية قبل خمة عشر عاما مثلما يمثله 


الامبريالية الأورربية ٠‏ 
على ماألة بقاء اثيوببيا من زاوية احداث الفترة 
و لیفرهولمی » الافریقی المشترك بين الكليات 


الى ثلاث فثات : 


رالفتان الأولتان من هذه الفئات وا 
الاهتمام . فقد سلمت بأنه « من زاوية التاريخ 
الظروف التى كانت فى اثيوبيا والتى مکنتها من 
استقلالها . وكان ذلك له اهمية تفوق تناول شتى 
الاستعمار فى المنطقة () , وکان هذا الرای لا یمثل 
الوم . 


ر۳) الإسلام نی یڑا“( اکفورد:" ۱۹0۲) صفحة 118 ۰ 
() ) بض جوانب ببقآه الالال الائيوين فى رة العف من اتجل افزيفيا ه. والمؤرخون فئ افريقيا الاستوائية 


( مالبورى ۰ 1۹1° ۰ ومجلة University College Review‏ ر دبس ابابا ۱۹۲۱) | الصفحات ۲-۸ من 


الاصل فيما يلى لها صلة بهذه المجلة . ١‏ 
ره ) بعض جوانب بقاء الاستفلال الائيوين فى فتزة الزحف من أجل افریقیا ‏ المؤرخحون ف افزيقيا الاستوائية 
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فإعادة توجيه التاريخ الافریقی للقرن الناسع عشر والقرن العشرین بعیدا عن الترکیز التقلیدی 
الأنشطة الاورويية ولحو دراسة اتجاهات وانشطة الافزيقيين انقسهم لم بحدث بضورة كامل 
الجدل حول ما آذا كان هناك « تحتف من اجل افريقيا ٠6‏ هن جاتت 
و القرى » ام لا . وحظيت قضايا الخبرة الافريقية « بالزحف فى افريقيا » وما فعله الافريقيون ازاء 
زرك بمزيد من الاهتمام ۰ وأمثلة ذلك كثيرة ٠‏ ومنها المجلد الذى نشر مؤخرا بعنوان « الاحتجاج 
والقرة فى افريقيا السوداء 207 وبالطبع لا يعنى تغییر الاهتمام . ان السياسات الدولية آنداك مم 
تحالفات ومناقشات القوى الى جانب الحكومات المعنبة لم تكن ذات بال » بل ان ذلك بنطبق ايضا 
علی المعالجة التى كانت تتسم بالمهارة احيانا واحيانا احری بعدم المهارة ازاء المفاوضات والقتال 
لس دربن ثرا رن النؤل اشن انقسشتفی هل الامو تارسح ذلك فا هل العوامل ور 
بنظر اليها من وجهة النظر الاليوبية ایضا . ففی تلك الاونة ١‏ قدمت کل دولة ذات صلة بالیویبا 


تقریبا الا منذ ۰ وانحسر 


دعواها ۰ 

ولقد فر البریطانیون النجاح 
زاوية التخطيط الدقیق للحملة والمهارة التى نفذت بها ٠‏ 
الحرب الاليوبية ‏ المصرية ۱۸۷١‏ ١۱۸۷م‏ فقد عذوا الهزيمة 
ضباط الخديرى اسماعیل ۰ ونقاط ضعف اخری ف الجانب المصرى 


وجرى تحليل الهزيمة الايطالية فى عدوة فى 1447م من زاوية ضعف حكومة فرانسیسکو 
كريبى داخليا. وتضارب سياسات بيترو انتونیللی وخصومه الموالية لسيوان » والتیجریین ٠‏ 
رعملیات اللهب العكرية از الحظ السبی» للجنرال باراتیری ٠‏ اما الفرنسیون فق آلقوا على 
البریطانین لائمة ما واجهوه من مشاق ونکسات ء ولام الابطالیون الفرتتبین . ویدا دور الشعب 
الائیونی وزعماژه هامشیا فى محظمه . 

ولم تعمد المزلفات التاريخية اللاحقة الى ادخال سوی القلیل من التخییرات على هذا 
النمط » فالتواریخ الرسمية مثل کتاب چی دوان . « تاريخ حکم الخدیوی اسماعیل » والعمل الکبیر 
للجنة التوثيق للاویرا الايطالية فى افريقبا تحت عنوان « ایطالیا فى افریقیا : أثيوبيا ‏ البحر الاحمر » 
تمرض وجهة نظر الجاتب النصرى والایطالی من القصةاء کما ان كتاب توماس ‏ . مارستوث 
E. ۷۸۲0‏ 1۳10۳1۸5 بعنوان الدور الامبریالی لبریطانیا قى متطقة البحر الاحمر 
2-۰ ۱۸۷۸+ وچورچ مالیکوت ۲ ۸ «١  ناونعب_ GEORGES‏ الرحالة 
الفرنسیون والعلاقات ما بين فرنسا والحبشة فى الفترة من ۱۸۳۵ الى ۷۰ 0 تؤكد بالمثل 
الاجراء الاوروبى » غير ان المژلفات العادية للتاريخ الاثيوبى فى العشرينيات مثل « تاريخ اثيوبيا » 


الذى لا بصدد لحملتهم الحثية فى ۷ ۱۸۱۸م من 
اما الضاط الامریکیین الذین شارکوا فى 
المصرية الى الصراعات فیما بين 


1 (1) زوبرت | . روسرج ؛ وعلی 1 . مازروی ۰ « الاحتجاح والقوی فى آفریقیا السوداء » 
( نیویورك ۱۹۷۰ ) ۰ 

(۷) القاهرة > ۱۹۵۱-۱۹۳۱ ۰ وروما ۰ ۱۹۵۸ على التوالی . 

(۸) هامدين ۰ ۰۱۹۱۱ المجلة الفرنية لتاريخ ملوراء البحار . 
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بقلم | . إيه : واليس بودج + والتاريخ السباسی والديئى للحبشة : هلم جيه 32 کولبو ؛ 
فبالرغم من انها لم تكن مكرسة لتاريخ العلاقات البريطانية او الفرنسية مع اليوبيا » نوضح مدى 
سهولا الرفرع ( فى الماضى والحاضر) فى افخ كتابة التاريخ الاوروبى بدلا من التاريخ الاثيوبى 
بمجرد ادخال الاوروبيين فى القصة الى پجری تناولها . 

ولا بعنى هذا بالضرورة ان بعض الروایات مثل هذه منحيزة ضد اثيوبيا ۰ بل ان اهتمامها مركز 
على الجوانب غير الاثيوبية . 

ولا مفر من اختيار درجة الموضوعية او أنعدام الموضوعية من جانب مزرخی العلاقات 
الاوروبية ‏ الافريقية فى الماضى باعتبار كل حالة على حدة , كما ينطبق ذلك بصورة واضحة على 
تاج التسجيل التاريخى الافريقى الجديد. أما عن القائمين بالتأريخ على أساس علمى ممن تناولوا 
العلاقات الافريقية ‏ الاوروبية كجانب من التاريخ الافريقى ۰ مع فضحهم لأى تحيز قد يكتشفونه 
فى الآخرين ٠»‏ فهم من المزكد ليوا معصومون من الخطأ أيضا » فكثير من الهياكل الجديدة أو 
محاولات إعادة الهيكلة سوف تنهار ؛ ولكن ما يبقى هوه منهج افريقى » لمعالجة هذه العلافات 
والاقتتاع بأنه منهج مشروع مثله مثل المنهج الأورونى . 

والسالة » كما سبق أن أوضحت ليست مالة تحيز ضد الشريك الافريقى فى العلاقة 
التاريخية » ففى عام ۵ کب ارنست ويرك تاريخا دبلوماسيا مؤيدا بشدة لاثيوبيا عن فترة التقسيم 
بل ان عنوان ما كتبه وهو « أثيوبيا : مخلب فى يد الدبلوماسية الأوروبية » ليوضح مع ذلك دور 
الشىء الهدف وليس دور الشخص الفاعل » بالنسبة للشخصية الرئيية فى المسرحية . 

وردا على سژال حول ما اذا كانت اثيوبيا مجرد هدف مستهدف وان كان هدفا عسير المنال 
بالنسبة للامبرياليين أكثر من اجزاء كثيرة أخرى فى افريقيا » فانه من الضرورى تركيز اهتمام المرء 
على الجانب الاثيوبى فى مواجهات تلك الفترة » وقراءة المستندات الاثيوبية واعطائها الاسبقية 
باعتبارها وثائق تعبر عن وجهة النظر الاثيوبية » وقد يكون ذلك بمثابة تحميل الأمر أكثر مما یحتمل + 
غير أنه ربما قد يكون هناك مايستدعى القيام بذلك . 

وقد ظهرت لحن الحظ فى السنوات القليلة الماضية معالجة ذات طابع أثيؤبى أكثر للتاريخ 
الائيوبى فى القرن التاسم عشر . وهی معالجة وان كانت أقل وضوحا مما فى التاريخ الاثيوبى 
عامة . غير آنها معالجة حقيقية , واعنی بهذا مقالات أو کب جيل جدید من المؤرخين الائیوبین : 
موردخای ايبير » وايلمى ایشیت » وريتشارد كولك ٠‏ ودونالد کروی ٠‏ وكوفى دارکواه ۰ وهارولد 
ماركوس » وريتشارد بانخيرسيت » وزيودى جبر - سيلاسى وآخرین ممن تناولوا عددا من جوانب 
هذه الفترة التشكيلية فى التاريخ الاثيوبى . 

وتهی۰ بعض كتاباتهم نظرات ثاقبة هامة فيما يتعلق بأسس بقاء وإ :ياء الاستقلال الاثيوبى + 
وهو ما سنورده فیما يلى : انه من الواضح أنه من المستحیل تقدیم عرض بين دفتى كتاب واحد 


لتحليل شامل لكل من العلاقات الخارجية لاثيوبيا فى القرن التاسع عشر » وعملية التوحيد والدعم 


۸ 


. على التوالى‎ ۱۹۲٩ لندن . ۰۱۹۲۸ وباریس‎ )٩( 


الكامئة وراء بقائها كدولة مستقلة فترة 

ور مستقلة طوال فترة الاستعمار الا 
عامل حاسم فیما یتعلق بالنتيجة » غير أننى ی 
والكيفية التى ووجهت بها هذه الضغوط , 


وتعزز انطباعى الاولی » بشأن الدور الحاسم الذى لعبه سوه تقدير امكانات ایا ما 
حماتها وغزاتها المرتقبين آنذاك . إذ يبدو ان توحيد اليوبيا , وتماسکها السباسی ولوص اراس 
لحكامها ونشاطهم قد فاقت كل التوقعات خلال العفود الثلائة الآخيرة من القرن الناسع ابرم 
۳ ذلك لام يا 1 ۲ ۰ 5 ۰ 
ومنح ثيوبيا الفرصة للدخول فى المفاوضات الدیلماسة ١ز‏ ۰ 
DEN‏ وصات الدبلوماسية وفى الصدام العسكرى بشكل 
وعن كيفية حدوث ذلك » فى أن 
: والسبب فى أن الاوروبی. | ٠‏ فا ل و Le‏ 
اورم زیم لاله اندرا بسن والمصريين فانتهم هذه النقطة فهذا هو 
وقد حاولت فیما يتعلق بالئلاث الارباع الاولی من هذا القرن » تغطية جميم الاتصالات 
9 


> + الى مصدر المبادرات والا الذى قدمته ذ غة اسة 
: ل ۱ سهام ى فلمته فى مجال صيا 5 


٠‏ ومن الواضح أن هله العملية 
لم أتناولها الا من ناحية صلتها بالضغوط الخارجية 


د بيات E‏ عور عي ومينليك إجراها زيودى جبر - سیلاسی « عملية اعادة 
توحيد الا مبراطوريه الاثيربية ۱۸7۸ - ِ 0 3 1 

64> . وريتشارد كولك » أصول منظور السياسة الخارجية 
لمينليك الثانی ۰ 091445-18456 , سو دو 


وعلى أمل أن تظهر نتائجهما قريبا منشورة وتعمل على استكمال قائمة المراجع ذات الصلة 
بمينليك التى وضعها جى . ماركوس » والتى نشرت مؤخرا 27 . ولقد توقفت عن التحليل 
التفصيلى للصلات الاثيوبية الاوروية بالانتصارات الاثيوبية فی حرب ۱۸۷۱-۱۸۷۵ . 

وعلى أية حال فاننى أوردت فى الفصل الاخیر من هذه الدراسة الخطوط الرئيسية للمواجهة 
الدبلوماسية والعسكرية مع إيطاليا وذلك استنادا الى مطبوعات سابقة نظرا لاهمية هذا الصدام 
كاختبار نھائی لتصميم وقدرة الشعب الاثيوبى على الدفاع عن نفسه - ويهبىء تاريخ المرحلة 
الختامية لنضال اثيوبيا من أجل البقاء » مثالا ممتازا عن الفارق بين معالجة أوروبية متمركزة , 
لموضوع من أكثر مونسوعات التاريخ جدلا فى القارة الافريقية ۲۱۳ » وبين محاولائی الخاصة لرؤية 
وتفسير المواجهة التاريخية كمواجهة بين شريكين متكافئين بالضرورة : 


۱ رسائل للدكتوراء » اکسفورد » ۰۱۹۷۱ ولندن ۱۹۱۱ . 

۱) حيلة وعهود مينيلك الثانی : اثيوبيا ۱۹۱۳-۱۸46 (اکسفورد ۱۹۷۵) . 

۱۳) کارل جلیو : المادة ۱۷ من معاهدة أوكشيالى « جورنال التاربخ الافریقی المجلد السادس » ۲ ( ۱۹۶ ) 
لوف 


فيما يتعلق بالدراسة للتاريخ الائيونى.فى القرن التاسع عشر » كثيرة ومتنوعة . 
العرم فا لب مرج رت قد يجرفنا بعيدا دون الوفاه بای غرض مباشر » وقد 
1 ب المراجع المحددة ذات الاهمية الكبرى لمحتوى واستتاجات الفصول الآنية ٠‏ كل فى 
دزی رینطبق ذلك على علد من الرسائل الاصلية من الحکام الائیوبیین ولا سیما 
نصوص المماهدات فى اعوام ۳ و ۰۱۸۸4 و۱۸۸۹ ۰ وبعض الرثائق التی تکشف تاريخ 
اصلها ونشأتها . ونورد فيما يلى عرضا عاما لتعريف القارىء بأنماط المراجع المستند اليها ويعض 
المشاكل ذات الصلة باستخدامها . 


مواد وثائقية : 


عنذ اجراء دراسة ما تلعب فيها العلاقات الدبلوماسية دورا جوهريا » بجب أن تحظى 
الجلات الديلوماسية المحفوظة بالاهتمام الكافى ۰ غير أن فكرة الاستفادة منها تطرح مشاكل 
عدیدة فالملاحظة الأولق هى أن الوثائق التى ترتبط بأثيوبيا متنائرة بصورة واسعة والقليل منها هو 
اللی بنشر » وفى اثيوييا نفسها لا توجد سجلات محفوظات مركزية منظمة مفتوحة أمام الباحثين . 
فبعض الاوراق الحكومية من القرن التاسع عشر محفوظة الآن فى أماكن حفظ السجلات فى وزارة 
القلم ت وان كان ذلك على نطاق محنود . وقد حفظت أيضا وثائق عارضة :أو مجموغات صغيرة فى 
كنائس وادیرة ؛ وگذلك غند أفراذ بصفة خاصة غير أن العمل لتعقب هذه الوئائق زتبمها من اجل 
أغراض البحوث التازيخية لم بیدا الا منذ عهد قريب جدا » ولم تنشر فق الیوییا ای مجموعات من 
وثائق القرن التاصم عشر ن كما أن الوئاتق العارضة النی تظهر منسوخة فى توازيخ عرض الاحداث 
حلب تسلسلها الزمنی أو فى مؤلفات اثيوبية آخری يمكن فى الغالب ارجاعها الى مصادر أوروبية : 


وثمة عدد من الامباب يمكن ابداژها لتفسير ندرة الوثائق الاصلية على الجانب الاثيوبى » 
ویعضها اسباب خارجية » فسجلات محفوظات الامبراطور تاودروس فقدت فى عام ۱۸۸ عندما 
احرق الجیش البریطانی المبانی التى فوق میکدیلا عقب انتحار الامبراطور . 

آما عن وجود مجموعة ما فذلك واضح عن حقيقة أن المبعوث البریطانی هورموزد راسام 
والذى كان أسيرا هناك لمدة عامين » یتحدث عن ديبترا زینب المسجل للاحداث بترتیب تاریخی ۰ 


2 ابر و حافظ السجلات الملكية ۷ ولقد نقل أفراد من 


الجيش البريطانى بعض الرسائل الى 


انجلترا» ولکن القليل جداء هق" اللی ظهرانی ای سجلات عامة هناك 


ونمرضت امن سجلانق محفوظات الامبراطور پوهان ی 
فى عام مام فيها حياته . وبا لسفوط ان ججع ۱ 
پعضن الر اا يت من الملكة فيكتوريا وسالسبورى 7 . وعلى أية حال لم يكشف 
بجی فى ' 1 1 الا عن أى اثر لاوراق يوهائيس . وأخيرا عفظ. ب 
محفوظات 4 د جزه منها عل ,اقل فی آدیس آبابا حتي مهد الاحلال 
الایطالی . 2 8 E"‏ ا إلى ایطالیا واستعیدت بعض الاوراق » ودمرت اوراق 
إنيرى على ارجح » وهنا“ ان أوراق أخرى أيضا . وتشمل رسائل أصلية من الملك امبثرو إلى 
الامبراطور مينيليك مع مه الأمهرية وترجیهات لسجلات الحفظ فى الهوامش ٠‏ وهی 
موجودة فى سجلات حفظ وزارة شئون افریفیا الابطالية السابقة فى روما ) , 


ونتيجة هذا الوضع هوان علاقات أثيوبيا مع فوى خارجية يتعين معالجتها بصورة رئيسية من 
خلال سجلات محفوظات تلك القوی . واکترها ثراء بالمعلومات هی سجلات المحفوظات 
الإريطانية والفرنسية ولاسيما سجلات وزارة الخارجية البريطانية بمكتب السحلات العامة 
وسجلات مكتب الهند بمكتبة مكتب الهند فى لندن > وسجلات محفوظات وزارة الخارجية فى 
باریس ٠‏ 

واعتبارا من عام ۰ حتى نهاية ذلك القرن يصبح ارشيف الوزارة السابقة لشثون افريقيا 
الابظالية هراهم سجلات المحفوظات مع ما به من مواد تكميلية مثيرة للاهتمام فى بعض المخازن 
مثلآمءذء 0000فی الارشیف المرکزی أو دار المحفوظات المركزية للدولة » ومن بعض 
ستجلات المحفوظات الحكومية التى تحتوى على مواد أثيوبية عن هذه الفترة هم : صجلات 
الازشیف السیاسی للخارجية الالمانية فى بون ؛ ودار الارشيف المرکزی الالمانی » فى بوتسدام"» 
والارشیّف القومی النمساوی او ( الارشیف الحکومی النماوى ) حالیا ‏ فى فینا ؛ وارشیف 
الثيائئة'التخارجية لروسیا بموسکو وارشیف وزارة الخارجية وأرشيف القصوز الملكية فى بروکسل ۰ 
وازشیفات الباب العالی باستنبول » ودار المحفوظات القومية بالقاهرة : ومکتب السجلات المرکزی 


بالخرطوم 9 . 


. مجلد ۲ الصفحات ۱۹۲ ۰ أنظر فيما بعد‎ ) ۱۸٩۱ هورموزد راسام « قصة بعثة بريطانية الى نیودور  لندن‎ )١( 


(۲) اف . آر . وینجیت » المهدية والسودان المصری (لندن . ۱۸١١‏ ) الصفحات ۰111 1۱۸ ۰ 

(۳) انظر على سبيل المثال : الارشیف التاریخی للرزارة لشثرن افریقیا الابطالية السابقة فى روما 

r:‏ 5 1 ۳ واه مو لام 

() لم تتح لى الفرصة للإطلاع على سجلات المحفوظات فى موسكو ؛ غير أن الحكومة السوفيتية تفضلت 
بتزویدی ببعض الوثائق الهامة اعتبارا من عام ۰ فصاعدا فى شكل میکروفیلم . 

۱۱ 


نع تجاء الانشطة البريطانية رال 6 : 
نوچ آن لآخر . وعلى جانب آخر فالمحفوظات المصرية والسودانية » والأرشيفات العدنية 
رين ون يدا مرس امة “مد سات رم الجا 

: فرظات عدن بصورة ارليسنية عن الفترة من عام 1۸٤١‏ _ 


ری فى الموضوع : خاصة محر 
بری فوظات الد ٠‏ الفع و 
من رسفرظات القاهرة عن الفترة من ۰ ۱۸۸۲ + ومحفوظات الخرطوم عن الفترة من 


۸۵ ۱۸۹۸ < 
وقد تم نشر أقدر گر من الوثائق البريطانية والابطالية فى وقت سابق فى أوراق البحوث 
البرلمانية لكل حكومة من هله الحكرمات رفیما بسمی بالكتب الزرفاء . والکتب الخضراء . 
الحكومة الفرنية أقل سخاء فيما يتعلق بالمعلومات اذ لم يجد طريقه الى الكتب 


ركانت 
الم فراه سوى عدد قليل جدا من الوثائق التى تشير إلى أثيوبيا 1 بنطبق الشىء نفسه على مجموعات 
الوثائق الدبلوماسية التى نشرت فى القرن العشرين مثلكان1ذ01 20556 10168 ووثائق دبلوماسية 


فرنسية ۱۸۷۱ - ١41‏ . والاسكناء الهام من هذه القاعدة , هو المجلدات الوثائقية الأخيرة عن 
, اثيوييا - البحر الاحمر فى سلسلة إيطاليا فى افریقیا » التى نشرتها لجنة توثيق عملیات ایطالیا فى 
افريقيا . وهی تحتوی على كل شىء تقریا مما له أهمية ولم بنشر من قبل فى 1۱۵6006 
Diplomotici of the Attiparlomentari‏ 

وهذا العمل يغطى إلى حد بعيد الفترة من ١۱۸0٩‏ ۱۸۸۹ . 


ومن الممكن استخدام المصطلحات الدبلوماسية للحكومتين البريطانية والإيطالية ففى شكل 
صياغة ثالثة وهی ما تسمى بالأوراق السرية أو المطبوعات السرية » والمسلسل السرى على 
التوالى . ويمكن العثور على التقارير العارضة والمذكرات » أو مجموعات الوثائق المطبوعة من 
أجل الاستعمال السرى الداخلى » فى سجلات محفوظات كثيرة أخرى . غير أن الأوراق السرية 
للحكرمة البريطانية نجدها بصورة خاصة على نطاق مختلف تماما . فقد طبعت وزارة الخارجية 
وحدها عشرة آلاف من هذه الاوراق فى الفترة من 180٠‏ ۱۹۱۰ ۰ كما طبعت وزارة المستعمرات 
۰ منها حتى 1417 *) والبعض من هذه الأوراق عبارة عن مذكرات موجزة من صفحة واحدة 
أو صفحتين . غير أن البعض الآخر يمثل مجلدات كبيرة تصل الى ألف صفحة . وتحتوى قائمة 
وزارة الخارجية لهذ الاوراق على ۵4 بندا عن أثيوبيا إعتبارا من عام ٤‏ ۱۸۵ وحتی عام ۱۸۹۲ وهی 
قائمة شاملة إلى اقصی حد » إذ تضم مالا يقل عن ۱۲۸۰ وثيقة إلى جانب عدد من المرفقات ۰ أما 
عن ملسلة الوثائق الإيطالية عن أثيوبيا والتى تحمل رقم ٩٤‏ فإنها تضم ۲۰ مجلدا من الوثائق المرتبة 
حسب تواريخها وتغطى الفترة من ۱۸۲۲ - الى ۰۱۹۱6 


(ه) قائمة الاوراق السرية ذات الصلة بالشثون الخارجية مرتبة حب الدول من ۱ الى ۱۰۰۰۰ ( لندن ) ۰ قائمة 
المطبرعات السرية لوزارة المستعمرات حنی ۱٩۱۲‏ (لندن ۱۹۲۵ ) . 


1 


رك RT‏ :د رات عضن ام شار ۶ 


ونظرا للتداول المحدود للاوراق السریة: ر .را 
الوسع ». - وهوما حدث فملا - 7 4 وطييعتها عتبارها أوراق العمل 
بالوسع - تضمينها أكثر مما هو موجود 
مقارنة على سبيل المثال » بين الكتاب الازرق عن حكم نا 
م - ۱۸۱۸ ۰ وبين مجلدی المطبوعات السرية اللذا ددروس ؛ « مراسلات بشأن الحدة 
توا این ۱ 4 ل يحملان العنوان نفسه ( وزارة الخار ى 
۱/۰۱ ووزارة دج ۲۰۱ /۲) . فإنه ينضح أن ی ( وزارة الخارحية 
ای وان الخارجة لھا قد وصلت اها اا ۲ 7 من الوثائق المطبوعة من أجل 
يمكس فى الغالب الإهتمام العام للرای العام وتاي ارسق رون س 
رممارسة الضغط على الحكومة البريطانية ا الأسرى الاوروبيين فى أثيوبيا 
[خخر فان مجموعة المراسلات المتعلقة بمعاهدة السلام اهب متو ول ومن جانب 
هيويت » انخفضت من ثلاث واربعين صفحة فى المطبوعات السر : 
إلى ثمان صفحات فقط فى أوراق البحوث البرلمائية , 
ليشت افق نل ا 
: ع2 كان الك بن وی وی سر البرلمان أى أوراق على الإطلاق 
عنها . ومن جانب آخر تغطى الأوراق السرية لوزارة الخارجية المراسلات ذات الصلة نأك با تن 
جيدة بما فى ذلك بعض المحاضر » ومذكرات العمل . والخطابات الخاصة مسبو 
دوم تابن بالرغم من أنه لم تصدر أى مسلسلات متظمة باعداد متعاقة a e‏ 
الحبشة » ( وزارة الخارجية 40۱ ) حتى عام ۱۹۰۵ ٠‏ وقبيل ذلك » كانت المراسلات بشان اذ 5 
تصدر فى معظمها باسم أوراق عفاي مصر ( وزارة الخارجية ۷( أو فى أوراق البحر ا 
والساحل الصومالى » آوشمال وشرق افريقيا والسودان ( كلاهما عن وزارة الخارجية 1۰۳  )‏ مالم 
يكن هناك سبب خاص لاصدار مجموعة منفصلة .من الاوراق عن أثيويا . 
والميزة الرئيسية للاوراق السرية » الى جانب الميزة العملية لها باعتبارها أكثر يسرا فى التناول 
والرجوع اليها أكثر من ملفات المراسلات الاصلية . هى أن المراسلات الاصلية فن ملاك الحشة 
ر وزازة الخارجية ۱ ) جری استكمالها فى المطبوعات السرية بمراسلات تتعلق بأثيوبيا ‏ من ملفا 
دول أخرى ومن مواد أخرى ذات الصلة فى هذا الشأن . وهی بالتالى تعد نقطة انطلاق واضحة 
وبالغة الفائنة: يمكن من خلالها التعامل مع مواد سجلات المحفوظات البريطانية عن أثيوبيا . 
وبَالرغم من أن الاوراق السرية « لا تشير بشكل أو بآخر الى الملفات الاصلية . فان مواد مکتب 
السجل العام تعتبر منظمة بصورة جيدة للغاية بدرجة أنه ليست هناك أية صعوبة فى الانتقال الى 
المراسلات الاصلية فى النقاط الهامة وامكان معرفة ما اذا كان قد تم حذف ل ء 0 
مغر تم شی ماله أهمية 
خاصة . 


الداخلية ۰ كان 
فى البحوث البرلمانية . واذا اجرينا 


وما يسمى بمعاهدة 
ية ( وزارة الخارجية 40١‏ 1) 


وبينما يثبت التشتت الجغرافى للوثائق الاثيوبية تشعب الصلات الخارجية للحكام الاثيوبيين » 
فاننا نجد أن معالجة الوثائق فى شتى سجلات المحفوظات تبرز الصعوبات التى تجمعت عن قضايا 
الوضع الدولى لاثيوبيا وحكامها »> كما تبرز القنوات المناسبة للاتصالات مع هؤلاء الحكام . 
وباستثناء القنصلين البريطانيين وولتر بلودین . ودنكان كاميرون » فى الفترة 1818-1844 ۰ لم 
يحدث أن تم تعيين ممثلين دائمين على المستوى الدبلوماسى أو القتصلی لدی اثيوبيا . الا بعد 


۱۳ 


ر ی یت هت ی سین این شین رنف ضوع ی 
0 ی ۷ سكا التجارية , والاحوال السياسية فى ایوها و یمسج ۳ انبوبيا 
و وج پال ين انف آخر كان بتسم غالبا بالغموض (۱) , 

ص جاسا 4 و 


وی زج سیخ امن امنب :الهند عن طری بومبلى 
وکانت المراسلات وج رد دیا , عن طريق القتصل العام بالقاهرة » أو عن 
یات مكب الهند كانت ملفات « الرسائل السرية من عدن » , 
, الرسائل السياسية والسرية فى ۱۸۷۵ ) وکذلك 
ملقات:؛ مراسلات الحبدة الاصلية » للفترة Et a‏ لسعو با رما عاق 
ا وني ملد الداسة فان سجلات وزارة الخاريةتعبر هی المصدر الرئیسی لك + 
وا ال دة « سجلات وزارة الخارجية رقم ۱ » والتى تبدأ بعام ۱۸۰۸ ۰ كانت 
ری سجلات وزارة الخارجية رقم ۱۷۸ هى التى تمثل أكثر الملفات أهمية الى أن حلت 
Fhe‏ رت ابطاليا 7 ۸۵ سحلات وزارة الخارجية رقم ۵ » . 
واعتبارا من تلك السنة حتى ۷ ١‏ انقطعت واحتجبت ملفات الحبشة . وتمثل مجلدات 
الرسائل الملكية فى سجلات وزارة الخارجية البريطانية رقم ۹۵ أهمية بالغة لكل من يرغب فى تفهم 
چا تفن الجانب الاثيوبى من التاريخ » اذ لا يتوقع للوهلة الاولی ای أمرىء أن تتضمن هذه 
الملفات المخصصة كلية للخطابات عن المرالید والوفيات والزيجات فى عهد الملكة فيكتوريا 
والعائلات الاخرى : ای شىء له اهميته السياسية فیما يتعلق بافريقيا . غير أن الدهشة اصابت 
القائمين على هذه المحفوظات - وكان ذلك فى عام ۱۹۵۳ » واصابتى أنا نفسی ‏ لتكشف عن 
وجود عدد من الرسائل من ملوك اراضی غربية فی نهاية كل مجلد تقریا من المجلدات السنوية 
للنصف الثانى من القرن التاسع عشر » ولقد كان هناك ما يزيد عن خمسة وعشرین رسالة أصلية 
هامة تمثل رسائل من الحكام الاثيوبيين خلال الفترة الحرجة فى العلاقات الاثيوبية ‏ البريطانية من 
عام ۱۸۱۲ الى عام ۱۸۸۷ . 
وفى محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية بباريس نجد أن المسلسلات بالغة الاهمية للمواد 


الاثيربية هی : 

ذکریات ووثائق » افريقيا »> الحبشة والبحر الاحمر . مراسلات سياسية » (مصر ) ۰ 
مصرع 835501001 ۰ ومراسلات تجارية - مصوع Massouoh‏ ویسیر المسلسلان الحادمان 
بملفات « ذکریات ووثائق » واللذان يبدءان بعام ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ على التوالی » وکذلك المسلسلان 
الآخران اللذان يبدءان بعام ۰۱۸1۰ يسيران فى خط متواز دونما عائق نتيجة الدعاوی الابطالية 
بزعمهم بتولی ادارة الششون الخارجية لائیوییا من ۱۸۸۹ ال ۱۸۹۲ . ویسو أن المبدأ الاساسی كان 


وغدل » غير أنها كانت تمر 
طریق مبعوث خحاص ٠‏ ومن بن 
ابنداه من ۸۱ والتى اعید نسميتها باسم 


(1) انظر الصفحات رقم ۰۱۰٩‏ ر ۱۹۲۱-۱۱۹ بالاصل . 
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مو وضع جميع الوثائق المرتبطة بالبعئات الخاصة أو المبعوثين ال: 2005295 
, وکریات ووثائق » وهی التى نجد فیها التقارير بالغة رد اس لاسي 7 
بویا . 

یه التقاریر 2 اين الدبلوماسيين والقناصل فى ملفات « المراسلات » 
وبالاضافة الى المجموعات فى وزارة الخارجية الفرنسية » نجد موادا عن اويا فى محفوظات وزارة 
البحرية والوزارة,الفرنية ۳ لت وراء البحار » الآن قسم ما وراه البحار المحفوظات القومية ) 
وكانت هذه الوزارة الأخيرة فد ورئت محفوظات وزارة الستعمرات والتى كانت حتى ١444‏ 
مندمجة بالتناوب مع وزارة البحرية » ووزارة التجارة والصناعة . 

وتتركز مواد الدبلرماسية الابطالية المتعلقة بأثيوبيا بصورة مكثفة فى محفوظات الوزارة السابقة 
لافریقیا برد ويرجع ذلك الى أن المحفوظات الافريقية للقرن التاسع عشر بوزارة الخارجية 
نفلت الى وزارة المتتعمرات » وهى وزارة افريقيا الايطالية فيما بعد » وقد اعیدت الان الى وزارة 
الخارجية . غير أنها تشكل مجموعة منفصلة بها . ومن الوثائق بالغة الاهمية التى لم تنقل - أصول 
المعاهدات بين الحكام الاثيوبيين وايطاليا ٠‏ وهی موجودة 0 محفوظات وزارة الخارجية . 


وعن الملفات الموجودة فى المحفوظات التاريخية لوزارة افريقيا الايطالية والبالغة الاهمية 
فيما يتعلق بالفترة حتى 1847 فهى 0016۲6026 ,14 Ethiopia, Posiz 1,3,7-8 and‏ 
internzionale 660887655, 0052 155 .‏ 

آما عن بعض الاوراق الحكومية التی كان 

من المتوقع العثور علیها سواء فى محفوظات وزارة افريقيا الايطالية او المحفوظات التاريخية لوزارة 
الخارجية » فانها موجودة فى محفوظات کریسبی الخاصة[م1:5 ۳080 بالمحفوظات المركزية 
للدولة . 

ونتوزع المواد المتعلقة بأثيوبيا فى دار المحفوظات القومية بالقاهرة حسب اللغة التى کتبت 
بها . 


أولا ما بين المحفوظات التركية / العربية والمحفوظات بالفرنسية . وبالرغم من وجود 

« الحبشة : دوسیه عام » فان الوثائق التى بالفرنسية من أثيوبيا أو عنها مدرجة فى الغالب تحت 
عناوين « السودان » وافريقيا الشرقية أو السودان وافريقيا الاستوائية » ويوجد عدد هام جدا من 
الرسائل باللغة العربية والامهرية من أثيوبيا فى صندوق وثائق متنوعة مصفف تحت اسم 80۲ 
B 2‏ ر كرتونة رقم 14 ). ويرجع تاريخها الى عام ۲ . وتوجد وثائق اخری فى صناديق 
مدرجة تحت اسم 538163 11313( مجلس الوزراء ) أو عابدين ( القصر ) . وهناك مواد كثيرة 
متكررة ومزدوجة فى سجلات ( أو دفاتر الرسائل ) الاوامر العليا » والخطابات والتلغرافات الصادرة 
والواردة . والمواد المتعلقة بأثيوبيا ليس من السهل تحديد مكانها . وقد اضطررت فى بعض 
الحالات الى الاشارة الى مقتطفات نشرها جى - دوين فى « تاريخ حكم الخديوى اسماعيل » دون 
۱6 


۱ یه . یا اه .قد جر فحص الوثائق من 
وتعد سجلات الحفظ بالخرطوم 0 نه الماضية“ فالمراسلات بين الخليفة 
7 ومن مدی ل آخی ند ۱ 
دا مد لي بيت مس جف أي سل ما 
. حاب 4 یس , , 3 به 
وا ین باللغة الامه رب والعربية الى الجانب الائيوبى ۰ ۳۳۵ 
الرسائل ١‏ : ۳ 
۱ وکائت من قبل برام 4 الاطلاع الا 
رون خن 00 رل ای تن ات 8 قلی 
الخارجية ٠‏ ومجلدات هاریس زرائ آرسيفن والمجلذات المضرية 


قد زار جية و باسباكائليك آرسیفی جینیل میدیرلیجی ۰ 
محفر 536 اظاتا ازس الرزراء » TIA . E‏ 
n‏ 0 5 ل والاول :باللغة الفرنسية والاخیر باللغة التركية . 

وکلاهما رالاس 


وبالحكم من بر ابر برلابة جابشتان العثمائية ؛ وتصاعد الاذارة الذائية لمصر فى 
الوسائل التی جری بها تناول الوثائق المتعلقة بأئيويا . وعلى سل المثال + 


ser 3‏ 1 الخارجية , ملف البشة » غير أن معظم الوثائق عن اثيوبيا موجودة مع 
هناك فى محر 3 
ذلك فى ملسلة مصر . ن 
: لمان( )A Wages A‏ بين المحفوظات 
- طت وزارة الخارجية الألمانية ۳ 
وتتقم الان محفوظات وزارة ي Politisches arshiv des auswarti‏ بون « 


انية | ال اسية الالمانية الخارج ۸۸5 860 2 | 
ات المركزية الالمانية فى بوتسدام . وكان جزء كبير جدا منها فد تم الاستيلام 
. . على افلام مضغزة فى الولابات المتحدة الامريكية بیان ال نیا 
الغرية 00 . وكانت وق الاذارة النياسية تحمل الرقم ۰۱ ثم ۱ الف ٠‏ و١‏ باء وواحد بعد 
الخ . 

وبدأت لفات الوثائق الاثيوبية فى ۱۸۵۸ ۰ غير أنه من المؤسف ۰ أن أول مجلد لم يمكن 
تحدید مکانه فى المحفوظات الالمانية المركزية فى مارس ۱۹۷ بالرغم من وروده فى قائمة بعد 
الحرب العالمة الثانية على أنه محفوظ بها . ويدات سلسلة جديدة جيم فيا رای 
ای قزر سللة عن ايطاليا فى افریقیاتظا ienisch e Besitzungen‏ 
عه Afrika‏ رعن المحمية الايطالية الحبشية Italienisches protektorat uber‏ 
كندقها 4 


3 فرظات : » ملاحظات وسجلات السودان » ١٠2‏ (0ه؟1) الصفحات ۰۸۰۰۶۷۱ 
)سد و ادمات م اسار لین تلخ انا اروية ى الا الم ليل . جورتل الي 
الافريقي ۰ ۳ ۱۹۱۲۱ ) الصفحات ۰۹۰-۷۱٩‏ ۱ 

رم إل . إيشتاين , دليل الئاق الآلمانية الستولی عليها ( نيويورك » ٠ ) ۱١١١‏ قائمة الملفات والافلام المصغرة 
لمحفرظات وزارة الخارجية الالمائية ۱۹۲۰-۱۸۹۷ (اکفررد iibersicht iiber die bestande 65۰ ) ٠۹١۹‏ 
deutehen zentralarchivs potsdam (Berlin 1957)‏ 
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فى عام ۱۸۸۹ الخ . وهه المواد موجودة 
ظات هناك » رف 0 

۱ دفی بوتسدام iS‏ 
معا المجموعات انیت فى بونديز آرشیف »۰ وکوبلیز, نها در بون وبونسدام » 
1 ات أهمية ضئيلة فيما يتعلق باثيوبيا خلال القرن 0 5 ت أرشيف , ویرلیندا 
. 5 9 9 
اما فى الارشیف القومی النمساوی وهى الأن۷ أو 
فإن أقدم الوثائق الى تشیر الى بعلة اثيوبية و۳ عام ۱۸۳۷ 
Politisches A ۲6۱۱۷ ۷۵۷۷, England. ilil,‏ فى القترا من وق - 

معظم المواد فى ملف.۱۷66۲ 130160 xi A gyptenj: [talien in‏ ف ف وضعت 
et ۳‏ ,1 وفى مسلسلات 


ونی ین اج ا القنصل البلچیکی الاول فى مصر » آدوارد بلوندیل عر 
الام بات إمتتعمااق اص زب ایریا فى مسلسل. افريقيا 4 ا ,ال و 
الخارجية البلجيكية ٠‏ واستمر وجود أول ملف عن الحبشة مع اضافة وثائق متقطعة حم ما 
۲ . وتوجد وثائق عارضة فى ملفات ۸۴ الاخری , مثل 2۳ دای ی ا 

يعن العرايلات مع مصر وایطالیا والحکومات الاوروية الاخری بشان السائل الانيوبية 
فی معطمها ف سلسلة : مراسلات سياسية » وئمة ملفات ذات أهمية خاصة > وهی ملفات اتفاقیات 
رول العامة A cte general de Bruxelles.‏ حيث نوجد وجهات نظر جميم الحکومات 
الاوروبية المعنية حول دعاوی ملكية المحمية الايطالية . 


فى سجلات محفوظات 


ن 5 
وهى تضم مواد أليوبية ایضا و 


Osterreichisches Staat‏ بفینا 


توجد فى الارشيف الباسى الثامم 


وتوجد أيضا وثائق هامة فى محفوظات القصر الملكى فى بروكسل عن « واقعة مينيليك » فى 
مؤتمر بروكسل وعن تاجیر اريتريا المقدم لليوبولد الثانی بعد معركة عدوة . 

ولا نختلف مشاكل تحديد مكان المواد الاثيوبية فى شتى المحفوظات بالرغم من أنها مشاكل 
كبيرة » عن تلك المشاكل النى يواجهها المؤرخون عند رجوعهم الى المحفوظات ذات التنظيم 
الافل الى حد ما بصفة عامة ولربما كانت درجة الاختلاط عالية الى حد ما » اذ يبدو أن نسبة الرسائل 
التی اختفت أو وضعت فى غير مكانها أو صدرت ولم يتم الرد عليها كانت أكبر ۰ وفى بداية تلك 
الفترة » كان ذلك يرجع جزئيا وعلى الاقل الى عدم انتظام هذه الاتصالات . وفى النهاية , كان من 
نتائج ذلك مطالبات ايطاليا فى أحقيتها فى معالجة وتولى العلاقات الخارجية الاثيوبية . وعلى سيل 
المثال فان الموقف الذى اتخذته الحكومة البريطانية فيما يتعلق بهذه المسالة يفسر السبب فى عدم 
ورود الرد على رسالة أرسلها منيليك الى فيكتوريا فى عام ۱۸۹۳ . أما عن السبب فى ظهورها دون 
ترجمة من اللغة الامهرية بين « الرسائل الملكية للفترة 141/4 ۱۸۷۵ فانه أمر يصعب شرحه() . 

ولايلى فى أهمية المحفوظات الحكومية سوى محفوظات شتى الجمعيات التبشيرية التى كان 
لها أنشطة فى اثيوبيا فى القرن التاسع عشر وهی : 


(4) محفوظات وزارة الخارجية ۷۳۳/۹۰ . 


۱۷ 


إرمنة ( المجذوین ) ۰ والبعتة 
هبد کب ی پیات مسفوظات جع لحر بو 
الجمعيات 0 ۳ اننا مجموعة هى C.FS Pittler‏ 
إا عن ببعثة الح ۲ Staatsorchiv deş‏ 


antons base] stadt») ; ۳۹ 


د ة الانجليكية السويدية ؛ 
ب محفوظات البعثة الانجلب ET,‏ 
ن ون ۲۳ مادتها عن اریتر يا بصورة خاصة . ونمه قدر هائل 
: لمات ا التبشيرية ؛ 4 
ن حدر بن یک دی اا چ ر 8 (church Missi‏ 
3 العنة ,۲66۵۲۵ Missionary‏ 6 


لے الكتاد 0 حولیات مجمع الات و : 
رادیب مه de la Congregation de [a‏ سپس لخ » ولکن 
هناك بالطبع ارعلة لا يمكن الرد ليها الا بالرجوغ الى مواد 


الروايات التقليدية العفهية 2 بديلا عن التقارير 
_. الآخرين الموجودين هناك » ویهی* داتع 


والتفسيرات المقدمة من القناصل والمبشرين والاوروسسن الأخرين کت رت 
أن معظم زعماء أن عد زو مز ای ر ر ی 
و 17 الافريقى فى المفاوضات مع الاورویین ٠‏ 


ر قيقة ماف عل هذا الشعب 
دجم نیج : ب الدیلماسية للمحفوظات الأوروبية 
المشكلة الحقيقية بل والتخدى فى استخدام |[ جلات الدبلوماسی 
لزان ری الاثيوبى لاتكمن فى تحدید الوثائق أو فى اقرار توقیت نشرها كمطبوع سرى او 
كوثيقة امه" 7 السهولة بمکان فحص ومراجعة ترجمة مطبوعة لوثيقة بالامهرية مع ترجمة غير 
رڪ وبالتالى التوصل الى اختلاف فى الترجمات أو التوصل الى وجود حذف ما > وعلئ أية 
۳۹ فان محاولات الح عن حقيقة مثل هه الأمور قد توقفت كلية ٠‏ ولم يكن من الضروری 
مب . .کی يدك مرت مات او ری اج کل ی ر 
أن بتجاهل المزرخون حتی وقتنا هذا ویشکل شه کامل الاصول الامهرية : 


(۱۰) واعرب عن أمتانی للدکور دونلد كرومى رالقس جوستاف آرين لاتتامهما معى لمذکراتهما وأفلامهما المصفرة 
( یکر یل ) و سر ود ع ۷ على ی ر ر برد 
اللبشيرية . انظر دونالد کروس : « فس وسیاسیون ( اکسفورد) + عام ۱۹۷۲ ۰ الصفحات 151-157 » وه مصادر تبشيرية 
راسهامها فى تفهمنا للتاریخ الاثيربى ۱۸۳۰ ۰۱۸۲۸ الریف الافریقی - ۱۱ (۱۹۷۶) - 


۱۸ 


ویمکن استلناء اتفاقية ویهالی ۷1611216 لعام ۱۸۸۹ لانها حالة خاصة تعادل أهمية الوثائق 
فيها نصوص الاتفاقية . إذ ان السياسيين لم یعترفوا بالتصوص الامهرية أو على الافل عمدو! الى 
تجاهل الاختلافات فى الترجمات » وفوق هذا كله اتخذ المژرخون نفس الموقف . وهکذا فان 
النصوص الفرعية غير الاصلية التى استرشدت بها الحکومات الاوروبية فى القرن التاسع عشر فى 
وضع میاساتها والتى یمکن أن تعتبر فى حالات کثيرة اساسا مرضیا لكتابة الناريخ الاستعماری 
0 . اصبحت المصدر والمرجع الاخیر للمؤرخين الاوروبيين فيما يتعلق بالتاريخ الائیوبی 

وقد كشفت لى احتكاكاتى الاولی بالاصول التى باللغة الامهرية أن العديد من الترجمات غير 
مرضية » بل وليس فى الامكان أن يطلق عليها فى بعض الحالات اسم ترجمة ما على الاطلاق 
فواء أكانت ترجمة لائیوبیین من ذوى المعرفة الضئيلة بالانجليزية أو الفرنسية أو الايطالية أو 
ترجمات قام بها فى الغالب آوروبیون من ذوى الالمام الضعيف باللغة الامهرية » فهى ترجمات لم 
تضلل فحسب الحكومات الاوروبية آنذاك فيما يتعلق بمواقف وخطط وطلبات حكام أثيوبيا ۰ بل 
وضللت المؤرخين أيضا . بل ويبدو حتى فى الحالات التى توجد فيها بالملفات الترجمة الصحيحة 
والترجمة غير الصحيحة » فان المؤرخين كانوا يأخذون ماخذ التليم بان النص الذى تستخدمه 
الحكومة الاورويية المعنية آنذاك لابد وأن يكون نصا صحيحا » وهذا فى نظرى هو المجال الحفيقى 
الدقيق الوحيد حيث لا بديل فى الوقت الحاضر عن ملفات المراسلات الاصلية . ولان الوثائق 
الاثيوبية قليلة جدا مقارنة بجميع تقارير الجهات الاخرى الاجنية . ولانها وحدها يمكن حقيقة 
اعتبارها مصادر أساسية لوجهة النظر الائيوبية لذا فان من الضرورى بالتالى أن تدرج هذه الوثائق فى 
الاعتبار . وأملى أن تثبت هذه الدراسة فى جملتها هذه النقطة » غير أنه قد يخرج عن النطاق فى 
هذا الصدد عدد قليل من الأمثلة . 


وفى ۱۸۲۸ وصل الانجليزى وليام كوفين الى لندن حاملا لرسالة من ديجاز ماتش 
سيبا جاديس الى جورج الرابع » وكان يجرى دائما تقديم حاكم تيجرى هذا باعتباره من أوائل حكام 
أثيوبيا المتحدئین المتفتحين ذهنيا الى حد ما » باعتباره الرجل المتعلم المستنير والذی سافر كثيرا 
وأنه الرجل الذى تجنب وابتعد عن « السیاسات الدنيئة والخطرة » لوسط اثيوبيا تجاه الساحل » 
وادرك ماقد يصيب الدولة بفتح بواباتها أمام النفوذ الخارجی(۱) . وعلی كل فيجب مناقشة مدى 
صحة وجهة النظر هذه فى مكان آخر(۱۳) . غير أن عبارة « آمل أن تحصل على ميناء ماسوين وأن 
تتخلى عنه لنا أو تحتفظ به فى حيازة جلالتكم . . « والتى يقال انها وردت فى الرسالة سالفة الذكر 
لا يمكن الرجوع اليها كدليل على أنه حاول بجدية لاول مرة فى العهد الحديث . . . أن يحطم 
حائط العزلة الموجود حول أثيوبيا وإقامة جسر يؤدى الى أورويا المسيحية ۲۳ . 


(۱۱) سفين ه . لونجزیج » « التاريخ الموجزء « التاريخ الموجز لاریتریا » ( اكفورد ۱۹٤١‏ ) ص ۸۱ 

(۱۲ انظر الصفحات ٥۸‏ - 1۳ ( من الاصل ) . 

(۱۳) مورد خای عبيد « اتيوبيا فى عهد الأمير» ( لندن 1478 ) > ص ۳۵ نقلا عن محفوظات وزارة الخارجية 
. الحافظة ۰۲/۱ من سياجاديس الى جورج الرابع » ۲6 ابریل » ۰۱۸۲۷ نص كوفين ٠‏ 


إلى الملكة فیکتوریا بتاریخ ۱۳ 
» بالنص الذی باللغة الانجليزية 
ما أضيف فى نهاية الرسالة 


تكشف المشكلة بالنظر الى رسالة الامبراطود ويه 
انلس ۷۲ . اذ تکشف مقارنة تون زا 
المراسلات الاصلية للحبشة » عن عدم وجو معا با رین 


ْ ه: . كير 
1 املك کر ود اه ند ترجمت خان الاطلاق فى 


.0غ أن الترجمة الإنجليزية ١‏ 
ا ا رالنی بتهم فيه بوهائیس 


فى نهایة كان باللغة الأمهرية » o‏ 
یی هقرت 0 اراس آنهم كاثوليك وتحت حماية القتصل الفرنسى فى 
را ولت بالطبع قاصرة على الوثائق 


امثلة الإضافات وإساءة الترجمة والحذف » عديدة ؛ اح کرت ن ر 
: زد اخترت امثلم . وثمة تبا 
211 
من هذا النوع سیجری تناولها فى النص أو فى الهوامش فى میرن | مب 

وجرد منها فى المراسلات أهمية »لان الأمور النى یجری تناولها ذات "ممم . و 

الخارجية ۰۲/۱ ان ۰۱۲٩‏ الاصل باللغة الأمهرية ٠‏ 

نيلك ۰٩‏ ترجمة صامویل لى ۰ 
حافظة ۳۰۰- ۰۳۱۱ ويى الى فیکتوریا انظر فیما یلی الصفحات ۱۲۳ - 


۱٤‏ ) محفوظات وزارة 

ر١٠‏ ) نفس المرجع الحا 

۱١ (‏ ) محفرظات وزارة الخارجية » 
6 من الاصل . 

( ۱۷) محفوظات رزارة الخارجية ۲۸/۱ تحتوی على عدد من المحاضر فى هذا الشان » انظر الصفحات ۲۸۳ - 
۶ من الاصل الانجلیزی . 

( ۱۸ ) محفوظات وزارة الخارجية ۰۷۳۱/۹۵ رقم ۱۸۳ ۰ ومحفوظات وزارة الخارجية ۲۷/۱ ب » الحافظة ۸ - 
۲ ولاه ۰۸ انظر فیما یلی الصفحات ۲۹۸- ۳۰۰ من الاصل الانجلیزی . 


کی 


التباينات جدية هی تلك الباینات الموجودة ما بين التصوص التی باللغة الامهرية والانجليزية ۰ أو 
الفرنسية أو الايطالية للمعاهدات : 

وفی حالة معاهنة ویهالی" ۷61216 اصبح هناك نصین » كما أصبح الاختلاف بين النصین 
باللغة الامهرية » والايطالية للمادة السابعة عشر امرا مغروفا لدی الدارسین الاوروسین المهتمین 
بالتاريخ الائیویی بشکل حقیقی منذ توقيع تلك المعاهدة . ولقد « حظیت تلك المادة آنذاك بالکثیر 
من التعلیق الذى اتسم بالدوافع السياسية . وظلت نقطة التباین تذکر بصورة مستمرة فى المزلفات 
التاريخية » غير أنه لم تبذل ای محاولات جدية حقيقية لسبر أغوار آهمية وجود نصین حتى ظهور 
مقالی فى عام ١4114‏ ۱۹ . بعنوان « الفقرة التی جاءت عن المحمية بمعاهدة ویهالی . وفی جمیع 
الحالات الاخری . تجاهل المزرخون النصوص التى باللغة الامهرية . وأيا كانت الاسباب التى 
دعت الى ذلك فان ذلك أدى الى تكون النظرة لما ينبغى للعلاقات بين اثبوبیا والحکومات الاورويية 
أن تكون عليه كانت نظرة غير دقيقة وغير متكاملة . 

وفى هذا الصدد فان اتفاقية « روشيه ديريكور » مع ساهلى سيلاسى . الشيوى فى ۱۸٤۳‏ ۰ 
وما يسمى معاهدة هيويت لعام ۰۱۸۸4 وما سبق معاهدة ويهالى من معاهدات ‏ كل هله 
الاتفاقيات تشكل أهمية خاصة (۲۰) , 


تقارير واقاصيص وذكريات لاوروبيين : 


وقد فمت بمراجعة المراسلات والتقارير والاقاصيص والمذكرات الاخرى المنشورة فيما يتعلق 
بكثير من النقاط » غير آنی بالتأكيد لا أدعى أننى استطعت تغطية كل شىء . وأود أن أذكر بصورة 
خاصة من بين مارجعت اليه من دوريات » الدوريات التالية : 

Mittheilunyen ons justus perthes geog- وكذلك نشرة الجمعية الجغرا افية‎ 
Le tour ردورية حول العالمناكل‎ raphischer: a nstalt von A. peterman. 
. monde 

ولقد سبق أن ظهرت بعض المواد أولا فى الدوريات البحثية » ودوريات البعثات » وظهرت 
مرة آخری فى صورة أقاصيص ومذكرات ككتب من جانب الكثير من الاشخاص الذين كانوا على 
مسرح الاحداث الائيويية أو جانب المراقبين لهنه الاحداث . 


۱٩ (‏ ) سفين روبن ه فقرة الحماية بمعاهدة وشالیه » ۰ ۷( ۱۹۱۸ ) ۰ صفحات ۲۸۳ - ۲۸۳ من اجل دراسة الادب انظر 
صفحات ۲۵۱ - ۲۵۸ ۰ أنظر ایضا المراجع التالية . صفحات ۳۹۱-۳۸۵ . 

(۲۰) سفين رون ۱ فقرة المحمية بمعاهنة ويهالى » جورنال التاريخ الافریقی مجلد ‏ ۲ ( ۱۹۲۵ ) ؛ 
الصفحات ۲6۳ - ۲۸۳. وللاستمراض للمطبرعات أنظر الصفحات ۲۵۱ - ۲۵۸ مع المراجم . انظر ایضا فیما یلی 
الصفحات ۳۸۰- 554 من الاصل . 


۱۲۲۱ 


55 ا3 


نی ذلك كتابة التقارير فى المراسلات 


المصادر ‏ بما و 
ولا ریب أن قمة جميع وی اف مدی معلومات ومعرفة المژلفین وشخصياتهم 


و , تفارت الى حد كبير ”ج ر ر ومرإتية الاحداث وكذلك تتفاوت باختلاف 
دور روط فرص ال اح يون الخاوط الفاصلة بين شتى الفئات , 


ھن ون مي ی کی معا القرن التاسع عد کانوا 
فإن . المفيد على الارجح : 

حمون ال الفعات الآنية : متکثفین ر علمیین وتجاریین + بما فى ذلك الهراة 7 
ممثلين حكرميين ۰ مبشرين ۰ تکشفین ٠‏ تال ن ای التزامات تجاه 
وأخير امات 


احد فى أورويا . الممثلين الحكوميين باعتبارهم رواة » 
ا بشکل لا باس به مغ و لد 
وبصفة عن قث لمكن م ري أ ری إر اذا احسوا بالحاجة الى تغطية أو اللجوه 
مالم ا ر ای ست .غير ا 


۽ ابتداء من فشل هنرى سولت فى الوصول الى جوندر فى 


وهناك أمثلة كثيرة من هذا | ٠.٠‏ 000 ,مر ورا بفشل الجنرال أوريست بارترييرى فى 
عام ۰ بالخطاب وهدايا لجورج الثالث ۰" وبالرضم من التواجد الدائم لعنصر الدفاع عن 


: ما فى ایوا كما فى أماكن اخرى من أفريقيا ‏ 
فير أن اوروبا كانت بعيدة جدا ء وکان هناك فى 7 0 
ارشع لبا حاسيب دم ام و کنات رت کال وشن 


ن الممکن التاول فى هذه الدراسة لمقومات وتاريخ الافراد الرواة الا قى حالات استنانية ۰ 


(۲۱) لیس 2 1 : 
اس هن ند اج فى مت نان وق ان لس يي رح رای 
27 اسوند کر تب یر بقلم ريتشارد بانكهرست » و « السيمونيون القديسون ونوا ٠‏ 
۳ آدیس آبابا : ۱۹٩٩‏ ) ۰ الصفحات ۱۱٩‏ - 


ومحاضر ج جلات المؤتمر الدولی الثالث للدراسات الأثيوبية ( 


۳ وللتعرف على الرحافة الفرنين بصفة علمة » انر جورج ماليكون ء ٠‏ الرحالة الفرنسيون با رت 


بين فرنا فى الترة من 1850 الى ۱۸۷۰ . المجلة الفرنسية لتاريخ ما وراء البحار الصفحات 
۷ :۲۷۹۶ -۳۵۲ . 

۲ انظر الصفحات ٤١‏ - 1۸ من الاصل الانجلیزی ‏ 

ا اسر فى الحبشة ( لندن 1478 ) . کامیرون لم بنشر أى 


(۲۳) راسام . البعثة البريطاية ‏ ه . بلان ١‏ قصة 
مذكرات » فير ان له تقريرا طوبلا فى محفوظات وزارة الخارجية الحوافظ ۲٤۷‏ - ۲۵۳ ۰ أما عن تقرير بريد وعن البعثة 
فقد طبع فى س . آر . مارکهام « تاربخ البمثة الحبشية ( لندن ۶۹ ) . الصفحات -٩۰‏ ۱۲۷ . 


۳۲ 


خصوصین كانوا أناسا ذهبوا اول الى اثيوبيا بسعض اختیارهم » وقدموا خدماتهم بعد قيامهم 
باتصالات مع حكام يوبن » وكان هذا هو نفس الوضع على سبيل المثال . مع هنری سولت + 
وولتر بلودین من بين البريطانيين » ومن بين الفرنسيين والایطالیین النشطين دبلوماسيا » كان هناك 
عدد ممن وصلوا بادىء ذى بدء الى اثيوييا كأعضاء فى بعثات علمية مثل « انطوان دابارى » » وبيترو 
آنتونيللى وئیوفیل ليفابفير » « سيباستيا نومارتينى » . وفى معظم الحالات » لم يكن سلوکهم 
يختلف عن سلوك أولئك الاشخاص من الدبلوماسيين النظامين . وأبرز مثال على المسرح 
الأثيوبى ۰ الاوروی الذى استغل التعيينات الحكومية لتعزيز المصالح الخاصة كان فیرنر مونلنیجر 
فقد حضر إلى شمال أثيوبيا كدارس سويسرى مستقل ورجل أعمال » وأنتهى به المطاف الى العمل 
حاكما عاما مصريا » بعد عمله ممثلا قنصليا رسميا لكل من فرنسا وانجلترا فى مصوع(۲۳۹ . وفى 
حوالى عام ۱۸۷۰ كانت سلطته ونفوذه كبيرين الى درجة أن مبشرا سويديا كتب يقول من مصوع : 
انه كفرد وكاسم ( فقط ) يعنى الكثير هنا . نعم لقد كان كشخص يفوق نفوذه أسماء ممثلى بعض 
الدول مثل انجلترا وفرنسا معا وهی نفس الدول التى كان یمثله(*۲) . 


وغنى عن القول بأن المعلومات الواردة من شخص له نشاط وتنوع مونذینجر لا يمكن تقييمه 
الا من ,زاوية كل حالة على حدة . 

ونتيجة انغماس ممثلى الحكومات الاوروبية فى القضايا السياسية والدبلوماسية فهم بالتالی 
على قدر أفضل من المعرفة فى الغالب من المبشرين والافراد ذوى الاهتمامات العلمية المحضة 
ولكن على الصعيد الاخر . كان هؤلاء المبشرين والعلمیین فى الغالب أكثر تجردا وأكثر موضوعية 
ازاء المعلومات التى كان بوسعهم تقديمها عن الامور السياسية » ومن الملاحظ أن العديد من 
المبشرين القياديين › ولا سيما الكاثوليكيين جى دی جاكوبيس » وجى سابيتو, وجيه (م توفیر وجى 
ماساجا وكذلك البروتستانیین مثل جيه إل . كرايف . كانوا منغمسين بشكل كبير فى الشئون 
السياسية والدبلوماسية فى مناسبات عديدة""2 . وخلال . فترة حكم تاودروس » قبلت مجموعة من 
المبشرين - الحرفیین من كريتشونا العمل مباشرة مع الملك . وبالرغم من أنهم لم يكونوا بالتأكيد 
من المنتقدين لاعمال سيدهم . فان من الصعب. ادراك الفارق فى "الموقف ما بين يوفيلوس 
فالد ماثیر -من هذه الجماعة علئ سبيل المثالد:وهنری شتيرن مبشر الفلاشا(۳۲) . 


( ۲۸ ) فیرنرمونذ بنجر ۰ ( ۰۱۸۲4 جيه فى . کیللر- زتشوك » شافهاوزین . 

(۲۵)انظر أيضا الصفحات ۷- ۲۷۸ بالاصل . ۲۸۵ و ۲۹۲ - ۲۹۷ بالاصل الانجلیزی . 
۲ أبريل او ۱۳ مایو- ۱۸۷۰ 

13 تشمل الدراسات التى اجریت مزخرا وتتاول هذا الموضوع ۰ کرومی ۰ « القاوسة » » وآلیمی إيشيتى 08ذككفه‎ )۲٩( 
. باريس » ۰۱۹۷۰ منوغة)‎ catholigue عاعنیفتدا‎ en Ethiopie 

(۲۷)ثیوفیلوس فالد مائيركذا.1858 Theophilus woldmeier erlelinisse in a bessinien in den ahren‏ 
.68 بازل ۰ ۰۸۷٩‏ هنری أ . شتيرن . المبشر الامیر : كتقرير عن دولة الحبثة وشمبها (لندن ۱۸۱۸). 


N 


ولاسباب واضحة ) کان مشرو البعثة السو وماج ۷۰ 
أن لم يكن لهم قصل يزعججهم فانم بش و وی و جانب هام للممایر 
التبشرية وهی أن توزیع البشرین فى أنحاء الدرلةء واقامتهم لي كير بها ومعرفتهم بلغات 
السکان من تقديم معلومات غير متاحة لرواة آخرین ۽ وسواه کانوا قد ادخلوا أنقسهم فى الشئرن 
السياسية ام لا فان كلا من المستكشفين إلافراد والبعثات العلمية أوردوا فى تقاريرهم ورواياتهم 
الكثير من المواد ذات الاهمية التاريخية . وکانت تقارير اول رحالة عن اثيوبيا فى القرن التاسع عشر 


هی روایات هنری سولت عن زياراته ی شه اد ( ۱۸۷۰ .علی التوالى: 


ونشر الاولی اللورد فاليتيا(""© , اما الثانية التی تصف فى الوافع بعثة رسمية فقد نشرها 
سولت نف( . وتتيح التقارير المرسلة الى وزارة الخارجية وکذلك مجموعتان صغیرتان من 
الرسائل ضمن مجموعة آوراق ابردين880615 وع علط فى المتحف البریطانی ۰ وهما بصفة 
رئيسية رسائل من اثیریین الى سولت ۰ ورسائل بين فالتیا وسولت ۰ وناتائييل بیبرسی نتیح هذه 
الأوراق فرصا قيمة لمراجعة هذه الروایات والتاکد منهاا 
يدخل فى فثة الرواة الهامين الاخرین العالم الالمانى المشهور ادرارد بيل الذى زار اثيوبيا فى 
۲۶ - ۱۳۲۱۱۸۳۳ , والاخوان الفرنسيان ‏ الابرلنديان انطوان وارنولد دابادى اللذان قضيا سنوات 
کیره ( ۸62۱۸۴۸ فى مه و۳ :یلیل یلیر زیی الى + قرب ٩‏ وه < جی 
2 ؤانية ف الفترة هابين ۱۸۳۹ و ۰۳۹۱۸۱۳ وصی . اف . اکس 

الفترة تفریبا , الرحلة الثانية جاءت فیما بعد 


دیریکور الذى قام بجولتین احدهما فى شيوا فى نفس 


اه 


(۱)۲۸. ب وابلد » من ۸۳ الی ۷ فى السودان (ندن ۱۸۸۸ ) . المجلد الثانى الصفحة رقم ۱ . وکان ويلد نضه نابا 
للقتضل البزيطائى لمنطقة البحر الاخمرء وانخرط فى الشئون الاثيوبية فى السبعينيات والكدانينبات من الفرن التاسع عشر . 
(14) فايكونت.فاليسياء « رحلات وسفريات الى الهند وسيلان ٠‏ والبحر الاحمر والحبشة ونضر فى ۱۸۰۲ ۰ 
ر۱۸۰۴ ۱۸۰۸ و۱۸۰۵ و۱۸۰ (لندن ٠ ٩‏ المجلد الثاتى الصفحات ۰۶۱۰-1۵۱ المجلد الثالث ۰ 
الصفحات ۲۸۱-۱ . ١‏ 

(۳۰) هنری سولت » رحلة الى الحبشة (لندن ۱۸۱۸ 
لي e Te‏ انين E AT cD‏ 
۷ 0 بنه مصدر بمكن بصورة موق الاتماد عليه . وتحريره لم يستبعد اليانات المتاقضة ولا يعض الأخطاء مل ثمانية 
ابام فى الاسبوع أو عبد الفصح يرم الخميس (رحلة سولت ؛ ‏ الصفحات ۲۳۸- ۲۵۷ و ۳۷۷ - ۳۷۸): 


(۳۲) ادوارد ييل . 
r <‏ وی ین ی شیم المجلد الاول مما كان مقررا أن عملا 
اکبر . انظر روجر |زارن « وثاتق ارنولد دابادی محاضر جلسات المزتمر الدولی الثالث للدراسات الأثيربية ORA‏ 
۰ ۱۱۸ ۰ للتوصل الى معلومات عن المواد المخطوطة . 2 
ت ليغ ی E a‏ 
تج ی نیچ « رحلة فى الحبشة تمت فى السنوات ۱۸۳٩‏ ۰ و ۰۱۸۸۲ و ۰۱۸۸۱ و۱۸۸۲ و۱۸۸۳ 
7 )ی الى فيريه » وجيه جی جالينير » رحلات فى أنيوبيا بأفاليم تیجری » رسامین . وأمهرا ( باریس 


.) ۷ 


۲ 


بدية الانجليكية أقل المبشرين تدخلا . . . وباعس 
ر 


وذهب فیها الى جوندر(*۳ ۰ وهناك عشرات غيرهم » وقد نم اختیار هذه الاسماء من النصف الأول 
تعد معلوماتهم ذات آهمية كبيرة نيا . وفيما بعد ذلك فان 
من الائات المشكوك فى 


من القرن ء اذ انه فى هذه الفترة 
المحفوظات الدبلوماسية تضم فى معظم الحالات مواد كافية للتأكد من البياد 
صكتها . 

وتتالف مجموعة الرواة 
التزامات تجاه أى احد فى أورويا » 


الأخيرة » وغير المتجانسة من هؤلاء الذين حضروا الى أثيوبيا دون أية 
أو الذين قطعوا الى حد ما صلاتهم ودخلوا فى خدمة الحكام 
الذين يمكن تصنيفهم على 


الاثيوبيين ۰ أو استقروا بالدولة لكب عيشهم بطريقتهم الخاصة » وهم 
لانهم غالبا ما يمثلون وجهة نظر ذات طابع اثيوبى 


آنهم مرتزفة » ار مستوطنون ۰ أو هو خبراء 4 . 
اکثر » وهم یتمتمون باهمية باعتبارهم وسیلة لموازنة وجهات النظر الاورويية الاکثر تشددا ٠‏ فى 
المواد المرجعية بصفة عامة . 
ویمثل اوائل هذه المجموعة ۰ ناتانیل بيرسى ۰ وويليام كوفين اللذان حضرا الى اليوبيا مع 
ودخلا فى خدمة راسی ویلدسیلاسی رئيس تیجرک ٠‏ ولا يبدو أن بیرسی اتیح له قدر 
يسنا ان ریت و غا ۸۰ ی ی د 
الممر ۲۷ ها وق اسيل عم كروت ع و و 
وعملیتی هروب من سفن الهند الشرقية » والعملية الاخيرة للهروب فى موخا حيث صار مسلما . 
وقد كانت الفرص امامه فى الهند أو انجلترا قاتمة للغاية ٠‏ وکتب بیرسی مذکرات ونشرت ذکریاته 
التى تغطى المدة من ٠م‏ الى ۹ بعد وفاته فى ۰ . 
بفصلين عن حملة عسكرية جرى توجيهها نحو جوندر . ورغم أن روايته 
زان من المحتمل ان يكون قد رای المدينة بالرغم من أنه لم 
ننه ی فى رقت مک السب ی الذی وصل فى 
الثلائينيات واندمج بشكل كبير فى ۸ وعاش هو وكوفين أكثر من 
أربعين عاما فى تلك الدولة . 
وقد جرى بالفعل ذكر المبشرين 
الصفات مع « مجموعة المستوطنين » . 


هنری سولت 
كير من الاختيار . 
هو نفسه بحارا يبلغ من 


المهنیین فى عهد تأودروس والذین یشترکون فى الکثیر من 
وشمل ممثلو الدول فیما بعد آمثال الضابط البریطانی جيه 


ومملكة شرا ( باريس 
serond voyaze‏ 


اا ا روشیه داریکو ‏ رحلة قل الما انشرقى الجر الاحمر فى دزا یم 
زو ره ثنية mer rovge, dans le pays des a dals et lela‏ ها Sur les rives de‏ 
rayavme 6۱6 choo.‏ 
((۳) ( ان یرسی ) ۰ 
الصفحات ۳١/١‏ . 
70 نفس المصدر الابق » المجلد الأول. الصفحات 547-57١‏ . 
(۳۸) انظر الصفحات ۱۰۲ - ۱۱۸ ۰ ۱۲۵ فى الاصل . 


حياة ومغامرات ناتانیل بیرسی » تحرير جیه ٠‏ جيه هولز ( لندن » ۱۸۳۱ ) ۰ المجلد الأول › 


تة البريطائية فى ۰۱۸۲۸ وتو ۲ 
. 5 ا ایوا مع له - يه فى دی وهو فى خر 

یز یکا :لیر IE‏ داك كان المهندس السويسرى الفريد‹ +٠‏ 
کان دعل نب لفرید۱ ۳٩‏ 

__. ق بالاحداث وأنه من الامور العادية أن ير 
زر تکیت Pela‏ ا يفوم 
د 7 اهنا ات یدیل سيو ص يش مصالحهم الخاصة زر ی 

الاشخاص من ذوی الاهتمام ! :۳ 7 . كتاب الرواياث أو الناق 
الاشخاص من شک لاسر رار اة از ار ع كاب ابا الاين لماكب 
هت ز مدا الشان سهلة زلغاية . فالرحالة الفرنسی إيميل جونفو ۰ الذی 
يرهم . ونعض الخالات فى ۲ , تعکم تاودروس لم تطأ قدمه إبدا | 
۹۹ : زر ای ی أثناء الغام الا خير من رض 
بصف التجارب : وک ب مارة متحفظة فى الكلفة الامتهلالية للقاریء(۱۰) ,7 
انوا . والواقع ؛ انه ب*د 2 ر رة لكنانه حول زيازة لجوندر فى ۵ انه لم بكس 
نانية ری کر و ود الا الى تسجیل تجاریه(۱» 

ی کاب Kein Buch verfassen()‏ ره لم بجع ل ۷ 5 وی 
محادثات اجراها فى جوندر مع لامبراطور ؛ رابونی میلاما ؛ وكونسوا دنب وین شتیرن 
لخر ا للا لالس اف وا هس » ولما كانت 
یی مر ان و را نيجوي اي يجتب مسجت بقل بن 
کتاب جیرم لوجان عن تاودروس 49 , 
بل وفى بعض الحالات ين الذين لهم صلة بالعلاقات الدبلوماسية تقازير بعضهم البعض 
مرن بل ای قدر من العناء فى إضافة الجديد الها . فاوجست بارديل الفرنسی مثلا ۰ الذى حضر 
الى بلاط تاودروس واستخدمه الامبراطور کحامل بريد إلى باریس فى ۱۸۸۲ ۰ سلم الى الحکومة 
فا را ا كل يعو فزي :ليل الاج ان سا 3ج يكن سوی 


پرهانیس 


eg,‏ 16564 هر فراتفلید ۱۸ ) ولا وجود لقائمة مطبرعات عن 
فيمايلى . 


زوجم سی كيللر الفريد اجه ۳۳۵0۵ هک 
كيركهام . انظر الصفحات تب و ۰۳۰۰ ۳۳۳-۳۳۲ بالاصل 


۷۱ ) أنظر جوزیف توبيانا و رحلة جوتفو فى انيوبيا : الاثار الحديثة 


(۱۰) ال جوتفو و عامان فى افريقيا الشرقية ؛ ( تور 
لعمللة تضليل قديمة ٠‏ , جورنال التاربخ الافریفی ٠ ١‏ المجلد ۲ (۱۹۱۳) » المفحات ۰۲۸۸-۲۸۷ فى الطبعة الانجليزية 
(لندن ۱۸۷۰) ۰ وقد حذف اعترافه هذا . 
Drei monate in a byssinien and cr efangenschaft unter konig theodorus.‏ 


3 اف . ه . آیل ( نيرغ -۱۸۲۲) ۰ 


(۲) ) نفس المرجع ٠‏ الصفحات ۰۱۸-۱۵ ۷۱-۱۵ ۱۳۰۸ . 
۳ قارن على سیل المثال ۰ آبیل 0821هع: الصفحات ۰۲۹-۱٩‏ مع جى لوجان . .11 Theadore‏ 


Le Nouvel empried’ Ablussimie‏ بارس » ۱۸٠١‏ ) العفحات ۵۱۰-۱٩‏ . ویستمر الاعتماد على الغیر 
حنى سخطوطات لوجات الخاطة أحيانا عن بعض الاسماء والعبارات الأمهرية : 1۷0606106 - 96 ۱۷6606 بدلا من 


Tzoobedje - Tsoobedje, .Menen 
. وكراتجول 00811280101 رکوکوبای 00166 وییرو 811۳01 و وازورو 012050 الخ‎ ۰ rewabieٴ‎ 0 


۳ 


لتقریر کنبه سب البريطاتى ۰ وولتر بلودین ٠"‏ منذ ٩‏ سنوات » والتيجة هی أن رؤساء 
مهزوسین بل وموتى بظهرون كمتنازعين من أجل السلطة العلیا . بینما أن الامبراطور الذی كان مبعوله 
بارديل » لا يتم کر إلا مرة واحدة فقط وبشكل عابر کرئیس غير دی بال اراد أن یطور جيشه تطویرا 
حدبلا : وفى تقرير 9 > نفدت المادة التى تأتى اصلا من بلودين » وقام بارديل بمحاولة لوصف 
حکم ثاودروس حتى ذلك الحين . ويوضح هذا أن ذلك الفرنسی لم يكن لدیه سوی آبهت الافکار 
© ليث النواث النى سبقت بره ف ولم يستطع التمییز بين بعض الأقاليم المتباعدة مثل 
Op‏ وشبوا (*؟) . ولربما أن بارديل قام بالنسخ عندما كان فى فترة ما يريد الفنصلة أثناء فترة 
رفن خلفة بلودين . غير أنه كانت هناك أيضا تقاریر تفيد أن رافائيل بارونی الوكيل الايطالى 
لپلودین فى مصوع قام بعد موت القتصل بیع جمیع مراسلاات بلوذين: الزسمية مع حكومة ضاحبة 
الجلالة الى ما يسمى بالقساوسة الفرنسيين . . . "“ وبالرغم من أن بارديل كان مهملا على 
الارجح أكثر من معظم الرواة ‏ فإنه ليس من العسیر التعرف على حالات أخرى للإفتباس فى تقارير 
كانت نسعى لان تاخد شکل التقارير الاصلية . 


ترجمه 


. عرض للاحداث حسب تسلسلها الزمنی : 

ان وجود سجلات اثيوبية للاحداث طبقا لتسلسلها الزمنی يخفف من عدم توافر بل وندرة 
المواد الوئائقية من الجانب الائیوی فى بعض المجالات . وفیما يتعلق بالدراسة عن کثب للعلاقات 
الدبلومامية فان مثل هذه المواد لا تعتبر ذات قيمة مباشرة »> سواء لان المفاوضات مع الاجانب 
رضعت فى طی الکتمان أو لان سجلات الاحداث المسلسلة زمنیا لا تعتبرها ذات أهمية كانية 


(14) مذکرات ۰ ووثاتق ۰ محفوظات وزارة الخارجية » باريس . أفريقيا ۰٩۱‏ الحوافظ ۱۸۱ - ۲۱۰ باردیل ۰ 
« التفرير الأول » ۱۰ مارس ۱۸۱۳ ۰ مقارنة بمحفوظات وزارة الخارجية ۱/6۰۱ الصفحات ۲۲۸۰-۱٩۳‏ بلودین ۰ 


«تفریر ۰ ٩‏ پولیو ۱۸٥٤‏ م 

٤٥ (‏ ) ذكريات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية . باريس » افریقیا ۰۲۱ الحوافظ ۲۲۱-۲۱ ۰ باردیل 
د التقرير الثاتى »۶ ۱۰ مارس 1875م ۰ ويوضح هذا قدر الانتقادات التى من المتعين إجراؤها الى درجة أن آخر عمل 
فرنسی عن تلك الفترة وهو ( ماليكو » ٠‏ رحالة »۰ المجلة الفرنسية لتاريخ ما وراه البحار » المجلد 8ه ۰ ص 9997 ) 
بصف التفريرين بعبارة 64 0008 هنا Te ] Bardel re dige e'zalement a` intention du ministre‏ 
es rapport sur l'e tat de L’Ethiopie.] .‏ 1816 ( وهو يكتب آیضا معتزما تجميع تقریر طویل ومثير 


عن الدولة الأثيوبية ۰ ) . 

)( أنظر فيما يلى الصفحات ۲۲۸ - ه . وفيما بتعلق بقصة بيع الوثاتق انظر محفوظات وزارة الخارجية ۱۳/۱ ۰ 
الحوافظ ۰۹۰-۱۸۷ محاضر جلسات محفوظات وزارة الخارجية ۱۷ مایر حتی ۲ يونية ۰۱۸۱۳ كيروان جویس 
النى نفل ذلك كان بالتأكيد هو نفه شخصية مشبوهة » غير أن الحقيقة تظل باقية وهی أن بارديل كانت فى حيازتة 


الأوراق . 
۲۷ 


ا :> ا 
۱۳ 
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با ز 
5 نى المحتملة وا 1 ی ۰ ف 
اما فیما بتعلق تس ماما . بل ھی فى كثير من الاحؤال مصادرنا الوحيدة بان |“ هزم 
2 زکبلا 8 ا 1 + دار 
السجلات تعتبر مصلر ت والمعارك ؛ رتهیی* فى حالات آخری فرصا للتاکر ۳ ا 
س الجانب الالبوی من ار 
۰ الما ف ۰ ۰ 
الاورویة توب نغ المر تة تاريخيا عن ره جونلرین باللغة ۱ 
وا ییات الاحداث 3 لهذا او لا 
a ree 3‏ ناودروس 5 
E‏ إن اللغة الأمهرية ب‌حدت فی عهد کم م 


۱ ن: والکنسية كانت تتفل كثيرا أثناه هذا القرن . نقر ), 
ونظرا لان :۱۳ , فکان يتم نسخ مد المخطوطات او کا 
بعض التعديلات الطفيفة .۰ پات تیدا بیع :ذلك زر 
۱ يجا بويد ب القاعدة المتبعة فى هذا الشان . ونشر ه ویلد بلومد, ۱ 
اعادة تخر هذه ا ن المرتبة ناریخیا عن فثرة النصف الأول من هذا الفرن إذ 
ر ا دق البريطائى .11601821 © ( الشرق ۸۲۱) الى كتبها عرر 
ف سن موقن الختا وى تدای ؤم ر أرطي اه يها الجر 
پ 2 اة ااا ۰ 6۰1۱6۱۱۸ 0 وتغطى المدة 

۳ مخطوطات المكتة العامة ؛ انير من عام 
A‏ عام ۰ 

وبشير کاب الجزء الاخیر 
شیوا:" ویفرر أنه أنهى الكتابة فى 


من مخطوط الشرق ۸۲۱ الى نفسه على أنه ابیجاز سى از 
عام ٣‏ بعد خلق العالم لكي يا ) ال , 
يغطى جزء الی‌خطوط 118 .| A‏ .120۳0 ۱۷5 الذى نشره کونتی روسینی فى الفترة من 
عا 4 إن طلم ۰ 0۱ . وفیما يتعلق بالسنوات العشر الاولی یعتبر المخطوط نسخة طبق 
اک ف العمل مثل مخطوط ‏ الشرق 0۱ .821 Orient.‏ 2 ذلك تقرير 
مختلف وأكثر تفصیلا عن المدة من عام ۹ وحتی عام ۱۸۳۰ ۰ وبالرغم من ان ترجمة کونتی 
روسينى Reale‏ 2 13 نشرت اولا . فانها تعتبر اعلی درجة.من۱۲شغشم «اقشة هه من 
لويلد بلونديل من حيث الدقة . بل ويكشف الفحص الخاطف لهذا الاخير عن أن كثيرا من الاخطاء 
فيما يتعلق بالاسماء والتواريخ لا ترجع إلى السجل الاثيوبى للاحداث بل الى المحرر أو المترجم . 
وعلى سبيل المثال ؛ فان من الامور التى تثير الارتباك أن تجد أن ويلدى جبرييل يشن حملة فى 
۰ فى الوقت الذى كان فيه قد توفى فى العام الاسبق . ..وأن تجد « راسى » مارو يشارك فى 
مغركة ديبرى أباى فى ۱۸۳۱ بالرغم من أنه سقط قتيلا فى معركة كوسيؤبير فى عام ۳۱۱۸۲۷ . 


. )۱۹۲۲ gas The Royal Chrnicle of Abyssinia 1769 - 1840 , ه . ويلد . بلرنديل‎ )۱۷( 
. ۴١۱ ۰۱۰۳ نفس المصدرء الصفحات‎ )1۸( 

la cronace reale abisse na dall’anno 1800 للع‎ ama 1840 : ۰ کارلو كرتى روسینی‎ )1٩( 
٩۲۳۰-۷۷۹ الصفحات‎ (1Y) ۲۵ <o Rendiconti della Reale A ccademie dei jincei, 
1۸1-1۸۵ ويلد بلوندیل » کرونیکل » الصفحات ۰1۱۲-11۱۱ و1۲۵‎ ) ٩ ( 


۳۸ 


باللغة الامهرية القديمة ۱ الحی 


)ا( 


ولذا فهذه الترجمات غير ضرورية أيضاء حيث أن النص المنشور 
إيزء حتى لويلد بلوندیل يحمل الاسماء الضحيحة ویلدی سیلاسی . وماربی 
ویطنی سرد الكثير من المکائد والمؤامرات والحملات السياسية للاقطاعبين من الملاك على 
تسلسل وترتيب الاحداث الواردة فى الجلات التاريخية . وبالرغم من كل التملق للامراء 
المعنيين » لم يتجنب كاتبو هذه السجلات التسجيل أيضا للجوائب السلية فى حكمهم : ٠١‏ 
لن تحذف ما قاموا به من تخريب للبلاد » وحن نسجل نارهم واعمالهم الطيبة . فالقاعدة لكل فرد 
هی أن ملاك الحياة يسجل اعماله السوية الطيبة وملاك الموت بسجل ختطاياء 2*9 . ومن الخطا 
اعتبار سجلات عرض الاحداث وفقا لسلسلها الزمنی لجوندر بمثابة كتابات تعليمية محضة . وهناك 
الكثير من الادلة على أن كاتبيها كان لديهم طموح الحفاظ على سجل صحيح سليم لجميع مواعيد 
البلاط مثلا . ولم يكن هذا أحيانا عملا هينا » إذ يبدى ابيجاز سى آونی دهشته فائلا « تحن لا تعرف 
ماهی المواعيد التى عقدت , لانه لم يكن هناك موعد واحد دائم . . « والى جاتب ذلك » كات 
البعض يحدد المواعيد دون أن تكون له سلطة لذلك . وفى أماكن أخرى يحذر هذا الكاتب قراء» 
ويحيطهم علما بائه مجرد ناقل لمعلومات تلقاها عن آخرین . وانه كان غائا عندما وقعت بعض 
الأحداث » أو أنه لم يكن هناك من يقدم له معلومات بب الاضطرابات بالبلاط 207 


والى جانب ۲6۵۱6۰ 6۲088۳6 18 ترجم كونتى روسينى ونشر بعض النصوص الاثيوبية 
الاخری ذات الاهمية الكبيرة للنصف الأول من القرن التاسع عشر . تحت العناوين الآنية 
A bissinia mel 5660۱0 XIX 6‏ ل Nuoui documenti per la storia‏ 
dell Ethiopia e delle missioni cattoliche ai tempi di ras Ali, deggiac u‏ 
lieere teodoro secondo un documento aleissino.‏ 

وهذا النص الأخير الذى يغطى حکم تاودروس أيضاء يمد نوعا مختلفا الى حد ما عن 
التسجيلات التاريخية فى ترتيبها ( المسلسلة زمنیا ) التى كتبها القس الکائولیکی تیلکی هایمانوت 
کتاریخ منظم کبداية البعثة الكائوليكية فى إطارها السیاسی 

وفیما یتعلی بحکم تاودروس » هناك ثلائة سجلات تاريخية الترتیب » جری نشرها . ومنها ما 
یعزی الى دیترا زینیب وهو اکثر السجلات اثارة للاهتمام . وثمة مخطوط واحد معروف من هذا 
السجل التاریخی الترتیب (**2 . جلبه إلى آورویا المبشر مارتن فلاد عقب سقوط میکدیلا مباشرة فى 


(۵۱) تفس المصدر . الصفحات ۱۸ و ۱۹۸ . 
(۰۲) نفس المصدر ص ۳۷۱ . 

زعة) نفس المصدر الصفحات ۳۷ ۰ ۰4۳۹ ۰۱۷۰ ۰۷1 و۷۸ . 

ری المجلة الفرنية لتاریخ ما وراه البحار » ۲۰۸ ( ۱۹۸۷ ) الصفحات ۱۱-۳۵۷ ۰ ر Rendiconti‏ 
١٠١ . ۰ della reale Accademia dei lincei,‏ ( ۰0۱۹۱۱ الصفحات 1۲۵ - ۵۵۰ . 
رهه) المكتبة الجاممیتة,111:60[60 Preussischer iaSsUniversitatsbililiothek‏ 
Staatsbkibkiathel‏ الابقة . مخطرط الشرق » 1۷۸ 


۳۹ 


وي ۳۲ السمات الاخری پیجلاء اصله الای 
١ .‏ | ویوضح خط اليد و : وی . 
جما » وسلم الى مكتبه ربعن ني ان كلا من إبنوليتمان الذى نشر النص فى ۱۹۰۲ 
٠‏ الکاتب فى فة عامة تقبل هذا الرأى الدارسين الذين تناولوا 
وتيود < ۱ ب روق لفق يد من الاجانب » إذ ذكره فلادل113 باعتباره 
إن (۰۷) . فلقد كان زین لمحفوظات الملكية وذ 
3 أو مستشار تاودروس وذكره راسام 53510 باعوارء ین المحفوتات ية ودره الممشر 
ی يا 5 وقول فلادي! 
3 هم 3 اعری كان من رای فلاد إن أذ النسخة الوحيدة الموجودة » خارج الدولة 
.ي )٩(‏ . ویعبارة : ت المرتبة تاریخ 
و ایکا دی از ۵ وير عدن عوهت سس تمیق كان 
000١ 0 59‏ فلم نکن هناك تمائلات بين سجلاتها المرتبة تاريخيا تفيد بأنه قد | 
يعرف زینیب شخصیا اللاحقين كانوا يجهلون أيضا محتويات هذا 


:یب ویدو ایضا أن كتاب التاریخ الائیوی ۳ 
تا من تیه ويعد تکوین سجل زیت مرت اه سای 
السجل المرتب تاريحي لفتر ۶ الجوندریة6 630006۲18 وبصرف 


: > م. نمط السجلات الممائلة فى آواخر 
النمط ب ة اكثر من 5 xê‏ 3 2 8 ۰ 
ل الصفحات الإفتاحية الاسطورية الى حد ما » جا ان ا رت 
مع كثير من التواريخ المضبوطة ان شم الی تاج انها كتيت فى بر فرية "مهد من 
الأحداث المسجلة » ويعطى المسجل كل الانطباع بأنه على بينة جيدة ودلب من عاك ومن 
“المؤسف أن السرد للقصة يتتهى عند نوفمبر ۲۵ . واذا لاحظنا ای نوع من التميز فانه يكون 
لها دريس TP‏ مد 

ويمثل التسجيل المرتب تاريخيا لاعمال تاودروس الذى کتبه الیکا ويلدى ماريام تاريخ 
تاودروس كما هو محفوظ داخل الدولة . ولا شك فى أن نسخا كثيرة موجودة فى اثيوبيا » غير أنه لم 
تجر أى دراسة مقارنة بصددها . وثمة نسختان متمائلتان فى كلماتهما ء جاء بهما س . موندون 


ر۱ه) 1 دنمان Dil Verxeichnisse der Kiniglichen Billiathek Zu‏ 
Benen‏ ( برلین ۰)۶۱۸۷۸ دریتر باند : ص ۲ 
) روب کک ی 


تیونور ملك الحبشة ( برنستون » ۲  )‏ نيودرو نولديك ی 
اا ینا سیر ا تست 
daltaraz ende, Rossegna di studi Etiopici‏ له attra‏ (۱۹۸۲) الصفحات ۱۸۰2۳ 
)۸( جيه . ام . فلاد Zahre in A bessinien‏ 2۷۵۱( لیزیج ۷ ) المجلد الاو » ص ۰۳۱ 
محفوظات سیر 3/2 فلاد الى جوبات , ۱۸۱۱/۱۲/۳ ۰ راسام « البمثة البريطانية » السجلد الثانى صن ۱۹۲ ۰ 
فالدماير Erlelinisse‏ ص ٠١‏ . 


( 09 ) ديلمان pHendschrifien - Verzeichnisse.‏ 6 . 
( 0 ) ربلد ماريام « السجل المرتب تاريخيا ترروس الثاتى » ملك ملوك ییا . طبعة مؤندون فيدايلهيه[( باريس 
۰ ص 84 ) . وسأشير الى هذا السجل » والی سجل زيتيب أيضاء حسب اسم المؤلف ٠‏ وتاودروس + وأرقام 

مفحات النصرص المطبرعة باللغة الأمهرية » الا انا ذكر شىء آخر غير ذلك . 


فيدايلهيه فى التسعينيات من القرن ال 1 
ج باللخة الأمهرية ود ا التاسع عشر الى أوروبا 2000 وقد قام فيدايلييه بده 
كان باللغة الامهرية وترجمتها بالفرنية 609 ری . وعد فا فيدايليهه بنشر النص الذى 
ناريخيا باعتباره شابا من اقليم شيوا عاش يو المؤلف عن نفه فى السجل المرنب 
پانه هو الذى ساعد القمه فى اتصالائه سم" اتن سلاا أثناء سرد مان ِ ميكديلاء كما يشير لتفسه 
پانه قد كتب سجله المرتب تاريخيا فى ی عام 71871" . ويشير ویلدی ماريام أيضا 
ا ۱ 1 ۷ بعد خلق العالم ۱۸۸۱/۱۸۸۰ 
وتختلف الكثير من المواد فى هذا اق ٠‏ 
منهما » وهناك عدد من المتناقضات فيما الام فى سجل زينيب عن الفترة التى يغطيها کل ۱ 
4 يما بين الاثنين . وفيما يتعلق بالحقاتة اك رمع 
منها ٠‏ فان ویلدی ماريام لا يمكن الاعتماد عليه لنفس الدرجة كلق پالقاق التى يمكن التاکد 1 
محكمة من حيث ترتيب الاحداث تاريخيا مثل : رجه مثل زینیب . فصياغة السجل ليست 
ا ج سجل زییب والتوا ا ١.‏ , 8 
حتى فیما يتعلق بالاحداث التى يتوقع أن يكون كاد ريح عامضه واحیانا غير صحيحة 
اشرت رفاو میامن شي ل لز عام هاه عل ول کات هول ۱ 
ومع ذلك فان السجل المرتب تاریخیا يعد د یر ویندی ماريام بوضوح ضد تاودروس ل 
فيفك بالاحداث زو ۳ "۳ مصدرا هاما فیما يتعلق بحکم تا ۱ 
فيما ينعلق بالاحداث فى شيوا . اودروس » ولا سيما 
والسجل الثالث المرتب تاريخيا لتا 
با اودروس لي , ۰ ۰ 
ا ند ن لوب اا ار سا منک النوع بمعنی الكلمة » اذ انه 
پچ #۹« 5 تسمت به السجلات الائيوبية للاحداث | E‏ 
تاريخيا . فالمادة فيها مرتبة حسب الموضوعات ولیس حسب تواريخ الاحداث وكات ۳ 2 
وكاتب هذا العمل 
اس مت 
ر١٩‏ ) المكتبة القومية » باریس » ۲۶۷ و ۲۵۸ نذا 0 
. انظر ام . شين كتالوج المخطوطات الا 5 A‏ 
5 م بيوبيه بمجموعه موندون [فيد 
I OT‏ ص 47 لمعرفة التفاصیل 7 
وقضی فترة مجموعها حمس سنوات فى تلك الدولة . وکسب ثقة الامبراطور مينيليك » ومنم الفرصة لتملك ز 9 
جی الممنطرطات لس و مينيليك » ومنح الفرصة لتملك نسخة من 
(۲۲) انظر ماعبق رقم ۱ 
(۱۳) ویلدی ماريام ٠‏ تاودروس ص 4١‏ . 
(164) نفس المصدر ص 18 
(:20) نفس المصدر » ص ۰۱۱ ۳۲ . ويذكر ان تاريخ وفاة هايلى ميليكوت هو الجمعة ۳۰ هيدا في ان هذا 
١ :‏ : رت 
کے 111/6 فقا ) لم نکن ارلا رق کل کی ہی ج یل ع جف ای زک س 
میلیکوت ذکر ان تاریخها هو الائنين ۱۰ هیدار . والتاریخ | تس نی بای 
8 نی لصحیح هو ۳ تیتمیت ( ۱۸۵۵/۱۱/۹ ) اللی پذکره 
مسجل مينيليك چییری سيلاس . والتاریخ الذى ذكر لفرار مينيليك هو ۲۸ سينى ۷۳۵۸ بعد خلق العالم ۰ ای ۳۰ نية 
۰ وليس هذا بزلة قلم » حيث ان الكاتب يذكر ايضا انجليليكى العام » مارك » وهی د 
,۷۳۰ وتثبت المواد الوثائقية المعاصرة » على اية حال .ان مينيليك فر من ميكديلا عاما قبل ذلك ا 
0 0 ه 2 ١‏ ۱ ت 
روبسون » ملك الملوك تاودروس ملك ائیوبیار اديس ابابا 1477 ) الصفحات ۰۲۱-۵۳ ۸۱ ۰ وآر. ه كو 
5 ۰ ۰ ۰ ی 
دارکواه » الامیراطور تیودور الثانی ومملکة شوا » كي اد ره 
شواء ۰۱۸۵۵ ۱۸۲۵ جورنال التاریخ الافریقی . المجلد العا 
۰6۱۹1٩ ( .‏ الصفحات ۱۱۵-۱۰۵ ون ها 


۳۱ 


. ۰۷ شخص غير معروف وهو عمل متأخر الى 


زلا فی ۱۹۰۷ 
الذى قام بنشره لویجی لد ا 5 قبل حکم پوهانیس . والواقع أن هذا العم . 
حداما : فهو عمل حسبما يقول فوس سای الااطو )0 . والارجح أن ل 


ا 
7 ۳ بز أنه أدخل مواد من اصل تیجرانی بشکل 
n‏ کان تحديد ما اذا كان المؤلف شاهد عيان لای ۱ 


9 . ولا زیب ا ی ر ام لا . والانطاع العام لهذا العمل هو فى نظری 


وچ إن بشکل مباشر 3 
۷ ن رواية عن رر i‏ | حداث . وتكمن أهمية هذا العمل فى حقيقة انه زر 
متمد ای 2 ی پیب وویلد مازهام » ولا سميا ز 
: كبيرة مادة غير | مات التى قدمها زینیب ۰ و 0 يا فيما يتعلق 
فظ پدرجة كجيرة 1 لمعاو کک 
بالصدام مع الاجانب والایام الاخيزة لتاودروس ٠‏ 
ONT :‏ . رة حکم كل من تيكلى جیورجیس ٠‏ ويوهاز 
۱ المادة الأثيوبية المنشورة عن فر 2 بوهانیس 
تعد مصدر EE EN‏ اللا 
1 ات ۹ ۳ . فترة تاودروس . وت< is‏ لسحلات المرتبة تارب يا السابقة المم وفة 
ضعيفة مقارنة بالعادة عن فترة سر زرولپی«0۱ هذا وقد تم نشر الحوافظ من +5 1+ 
فى المخطرط ۷۲ إم اس مجموعة یداه 


رت قصير تاريخى الترتيب » تم نشرها بواسطة 

تي وري رخ مت رن 

افر 56 / ۱۸۹۰ فى التفويم الجورجانی . ويرجع بیان شين المؤرخ فى نفس العام والذى 
تج انتهاء القسم المنشور لیوهائیس بالتقويم الجورجانی(۲۳) ويرجع الى خطا 
تس ند التواریخ الى « التقویم الجورجانى > وليس العکس » . 
الى جاب التاريخ » فان المقدمة والکلمة الاستهلالية للمخطوط تشیر الى أسماء ائنین من 
امین : الیکا یم وهو من منطقة مهديرى ماريام للاجزاء الاولی من المخطوط . 
واليكاز یهایس للاجزاء الاخيرة منه . ویقال أيضا أن الیکا لیملیم على الاقل کتب لحساب السید 


(11) لرجی فرسيلا ڍ Teuodrostarik‏ ”عة ر روما ۱۹۹ ) ونشر هذا أولا مع ترجمة إيطالية . و1 
di Nojali‏ “مامه ات 
حوليات المجلد 8-1 ( ۱۹0۷ 1105 ) . وسأشيد التص الذى نشر بصورة متفصلة باللغة الأمهرية لسنة ۱۹۵۹ . 
(1۷) تفس الممدرء الكلمة الاستهلالية . 


(1۸) نفس المصدر ص ۱۳ . 
)1٩(‏ نفس المصدر الصفحتان ۰۸ و۱۱ ۰ 

(۷۰) نفس المصدر ‏ الكلمة الاستهلالية . 

(۷۱) المكتبة القومية . باریس › أتيوياء ۲9۹ 

(۷۲) إم . شين , تاريخ حکم يرهائيس الرابع » ملك أثيوبيا ( ۱۸3۸ - ۱۸۸۹ ) المجلة السامية ۰۲۱ ( ۱۹۱۳ ) 


الصفحات ۱۹۱-۱۷۸ Rewie Semitique‏ 
۷۳۰) المكتبة القومية » باریس » أثيوبيا 754 . حافظة رقم ۱ ( انظر شین كاتالوج صن ۰)۱۷۹ 


۳۲ 


.ورن » فا أن کلاهما أو أن شاخ 
ندون ٩‏ > و أن اليكازيوهاني ۱ 

١‏ جعي ان الناتطوط کان: نسخة غير أضلية مت بو جح کتب فى انتوتو۲۱[000110 

بت ۰ اك Ê‏ بو ختلاف بين الاجزاء ال 

ليمليم , وزیومانیس على التوالی - فان التاريخ والمكان قد يشيران الى aN‏ فى اك 

وسرعان ما تكشف الدراسة للنصوص بأننا نتعامل سم ويس الى التأليف . 

5 كل من الاسلوب الادبی وفی خلفی- ع این مختلقين من المؤلفين : مختلفان 

ويضم الجزء الاول قسمين : تا 3 

906 ربخ حكم تیکلی جیورجیس , تمه : 1 ۲ 

0 تی ۱6 وتا ی و ترنيمة حزينة (| 
ی چ سای يوهابيس ريتبعه ترنيمة حزينة أخرى 1 > 
وبالرغم من أن العرض يسير على نسق مسلسل حسب التواريخ مم اك CNN‏ 
بصورة دقيقة وان لم نكن دائما تواریخ صحيحة . فان اسلوت کا ب و العديدة المقدمة 
جملة او ففرة بتاريخ مالا ينطبق الا فيما يتعلق بالسنوات فقط لحوليات الذى يقضى ببدء كل 

وتشیر المحتوبات الى رجل مامن بیجمیدیر . حيث تقع ما هدیری ما 
المزلف(۲۳ . خ * هديرى ماريام . باعتباره 

وفى القثم الخاص عن تیکلی جبورجیس ۰ یعطی الکاتب الانطباع بأنه كان اى ۱ 
الحاکم ۰ وهو ما لا يمنعه من اظهار التعاطف ایضا تتا وخلیته رماب ۴ 3 
زرف لابد وأنه كان قریبا من يوهائيس فى بعض حملاته وفی مجالس الدولة الكت 7" 7 
هذا الامبراطور يدعو الى عقدها من آن لاخر . وعلی صعید آخر , مهن جیا وس 
لم عن تحيزه لصاح الامبراطور مينيليك . كما ليست هناك شواهد أخرى تفید أنه قد شم اعادة 

غ نتفو 9 اده 

مها ببحيث فق مع الأحوال السياسية الجديدة . وعلى التقيض من ذلك , د ريت 
لكي _ رهدا صحيح بصفة عامة ‏ فى احدى الحالات أن مينيليك فر » وفى حال أخرى يقول أنه 
ای مينيليك - طلب الرحمة من بوهانیس > وفى حالة ثالثة أن أعماله أدت الى الصدا a"‏ 
عام ۸ وما شاكل ذلك" . م الجدید فى 

نی السجل التاريض , الترتیب كت ۷ 

وفى السجل التاريخى الترنيب لتيكلى جیورجیس يسمى يوهانيس « دیجازماتش کاسا ‏ ما فى 
سجله هو نفسه فانه يدعى غالبا جانهوى ( صاحب الجلالة ) كما لو كان لا يزال يحكم » ويدعى 


ن 
(vt)‏ المكبة القومية » باریس » ۹ . الحانظة رقم ١‏ . 
۳ یصف شین الان ا بانه و تاريخ اعتلاء الملك یومانیس للعرش » وصفا لاحضالات التويج [( كال 
الصفحات 14-4۳ ) بالرغم من أنه تقرير عن كل حكم يوهانيس . | . 


۷) ويشمل هذا تفاصيل ضثيلة فيما يتعلق بالتعريفات الجغرافية وهی على سبيل المثال ان الامبراطو 
الاراضى التى وراء نهر بيشيلو الى ميتيليك ( الحافظة 14 فى ) ومعلومات ته ی خن الضينات فز رغ اد 


فيما كان يعرف آنذاك بأنه يوا الوسطی ( الحافظة رقم ۳ 
ر۷۷) المكتبة القومية ۰ باریس » آئیوییا . ۲۵۹ ۰ الحواظ ۲۳ (۷¥) و١١‏ (۷) وا٣‏ رب 


ور 


نهر( وفى هذا الشأن يظهر الي 
لا / 0 . 1 ١‏ 
ن ) ولیس نی وميك بى الاليوبيين عادة . غير أن هذا المؤلف 
سا ما اا کر واستغلالاً کر م . لیر حاث نابعة من الابطاليين والمهد عن 
٠ ۳‏ فهو 9 . والواقع إن احد اهم رسائل بوهائيس الى 
ین پعوئین + والردود 3 لمرنب تاریخبا! * . وحیث أن 
ی 


1 عة موندون فيد 
: رفصلة من هذه الرسالة فى مجر ۱ 
از ایضا نة متفصلة من هلء ر ان كان يود 
هو سل هناوج بدا مالي ۳۷ 


نخة م , يكاز يوهانيس المرتب تاريخيا عن 
المخطوط على .وريد الإمهرية القديمة ( الحرانظ 


تحت تصرفه اما الاصل أو 


(11-01 


النصین ۱ پوجد تقر ال نب تاريخيا بسبط للغابة فى تكوينه ٠‏ * 


۳ 1 . ويعتبر سجل زيوهائيس نا للسنة التی يحكم يها بوهائيس , ولیست 
1 ع يتم ذکر تاریخها طب ۲ 
عام بعام » وفى كثير من ات 3 دي الترنيب والسجل الاطول.الذى يمكن 


هناك تماثلات لغوية أو غيرها بين 


» واتجاه عمله 
امت‌خدامه دلیلا على العلاقة المباشرة , ویشیر اسم 


کاب هذا السجل , زیوهانیس 
المصریین ما هو اکثر مما يعرفه 
ژ ن دیس ون ما دو هن الحرب مع متس 
کم ونیا يلفث انظر أن نجد فى احدى التقارير التي تذكر اعداء وب 
عن الحرب مع المهدیین » د 1۷ الإشمائيليين ۰ التاريخ المضبوط وهو ۷ هيدار 1414 


برصفهم ابناء آمون ۰ وموب ”" 1 : 0 
۱۸۷۹/۱۱/۱۹ بالثاریخ الجورجانی ) وکذلك المکان الصحیح وهو جر 


: 2 عة فعلا أن نجد أن تاکید کاتب السجل بان الامبراطور » ظل 
موسي ای + انه لمدة ثلاثة أسابيع قبل تیم بعمل أى 
ما هذد الأكيدات تق مع معلرمات عن مصادر مضزية ؛ وتفيد عن فترة تبلغ زهاء سعة 
۱ استکتانة للحملة عند مصوع وین الفترة التی اقام فيها 
الامر قد تطلب خمة أو ستة ایام ليقطع رسول ما المسافة ما 
. فمن الصعب الاعتقاد بان رواية 


بع وعشرین يوما ما بين انزال قوة 
يوهانيس ۸۲ بتعبثة جيشه ولابد وان ۱ 
بين. مصرع , وعدوة » حيث كان الامبراطور يقيم آنذاك ولذلك 


(۷۸) الحا اون الى یی ليها له إمبراطور) . الحافظة ۰۲۶ یبای زلة قلم من لحؤفت أو 
)۷٩(‏ المكتبة القومية » بارس : اثیریا ۰۲5۹ الحوافظ ۳۲-۳۰ ٠‏ 

(۸۰) تفس المصدر . الحوافظ ۰۳۸-۳۳ أنظر محفوظات وزارة الخارجية ۰۷۹۸/۹۵ رقم ۰.۱۹۸ 
(۸۱) المكبة القومية , بارس ۰ الیویا ۰ ۲۸۲ . 

(۸۲) ,المكتبة القومية . باريس . اثيوبيا ۲0۹ ۰ الحوافظ 41 - 1۷.. 


۳ 


هذه الاحداث قد تم کتابتها بعد ١6‏ ۲۰ عاما من وقوعها : ومن جانب آخر » یشبر سجل 
زيوهائبس بجلاء الى شواهد واضحة على تعدبل أو ریما حجب المعلومات التى لم يعد من 
المناسب نشرها ؛ إذ لم يكن ميثيليك طوال السجل يدعى اس ( امبراطور) فحسب ؛ بل ان 
المصادمات والمواجهات فيما بینه وسبده الاعلی كانت تعالج بحبث لا يقع لوم على احد » وعلى 
الأقل على مينيليك ۲۱۳۱ . وفد ادت مثل هذه المشاكل فى الاغلب الى اسفاط العامين الاخيرين من 
حكم بوهائيس رشطبهما تماما دون تسجیلهما 


وثمة مواد اضافية عن حكم كل من ناودروس » ويوهائيس نجدها فى عديد من المخطرطات 
الأخرى ۰ والش يوجد نسخ منها فى مجموعة موندون فيدايا بلهية . ويكفى أن نذكر المخطوطات إم 
اس اس الحبشة م1210 ۰) بالارقام ۲۸۲ ۰ و ۲۸۱ ۰ و 7٠١‏ . فهله الثلاثة تمثل نسخا من 
نفس السجل التاريخى الترتيب لانيوبيا حتى بداية حكم ناردروس » أما عن الفترة ۱۸۵۵ حنى 
۷ فان المخطوط ۲۸۲ يحترى على نص مختلف عن المخطوطات الاخرى واقصر منها . 
وتمندح هذه المخطوطات الامبراطور بوهانيس بعبارات نوضح أن هله الاجزاء كتبت أثناء حكمه ؛ 
وعلى عكس سجل برهائيس الذى وضعه ليمليم فى المخطوط ۲۵۹ . فان هذه المخطوطات لا 
نذكر العلافات التى كانت غالبا متوثرة بين يوهانيس » ومينيليك . وهی بعبارة أخرى , تختلف تماما 
عن السجلات المرتبة تاریخیا فى المخطوط ام إس 8815.(154) ( ۲۵۹ ) إذ توضح محتوياتها بان 
كاتبها أو كتابها من جوندر 


وفيما يتعلق بحياة وحكم مينيليك فقد كتب عنها جبرى سیلاسی مستشار الامبراطور وسكرتيره 
سجلا تاريخى الترتيب قام بتاریخها . وقد نشر النص الرسمى لهذا العمل باللفة الفرنسية فى 
۰ - ۱۹۳۱ موريس دی كربيه الوزير المفرض الفرنسی لدى أثيوبيا » كما نشره أيضا باللغة 
الأمهرية فى 971/1435 69 , 


وقد تم العثور على نص اسبق للجزه حتى ۰۱۸۹۰ فى مجموعة موندون فيدايلهية ۸8 . 
ويكمن الفارق بصورة رئيسية فى أن موادا إضافية أدرجت فى النص اللاحق . وتشير ملاحظة فصيرة 
فى بداية مخطوط موندون أن هذا التاريخ لملوك شيوا قد تم كتابته بناء على أوامر مبنيلبك نفه ؛ 
وقام جيبرى سيلاسى بتسليمه الى موندون فيدايلهية فى عام ۱۸۸۰ أى فى عام ۱۸۹۳/۱۸۹۲ 
بالتقويم الجورجانی . 


(۸۳) نفس المصدر . الحافظة 48۷ 

Chronigue du Regne ale Me nelik II زوز‎ des ' rais d'Ethiopie, جیری مبلاسی‎ (At ) 
Torike Zemeze - Dognani ۰ تحرير موريس دی كوبية ( باریس ۱۹۳۱-۱۹۳۰( جیری میلاصی‎ 
el'"Ethiopie, Tarike ۰ (۱41۷/1411 اباب‎ ql (Minilik Nizuse Negestze - Ityopya. 
. ' Zememzee-Dognawi Minilik, Nizuse Negestze-Ityopya 

( هم ) المكتبة القومية »باریس ۰ ۲۷۱ . 


کک 


۽ کیت بهدف واضح الا وهر 

7 یی در ما بهد سیر کب 
ولايعد هذا المخطوط سجلا تاريخى تم مر بي فى ضوه بعض البودات عن 
و فا يليك من اعمال وامتذاحها.» رای . ... مزا الشان التقرير عن فرا 

یت ری 


من تم . وقد جری تم يوماست . دود رات هی ات الى عفد معاهدة 
وم م۱۸ 69 غير اه لم بجر گر یک ر 
بر للك فيما بتعلق بالعلاقات 
وتعد السيرة ای . كتبها انيويرك یری یوس عن میلك 9 ا 0 
بن رآ نلا وهو طالب فی روما ؛ ی دم * ۳ 
سد ل , نان ما يكبه فی هذا الشأنيتفق بقدر آبرمع 
الترتیب 50و , 


انار (۸). فقد كان ۱ 
نش | ايطاليا نی ۱۸۸۹ . وعلی آية یج 
شرت سب بی 5 حد ما وان كانت لم تتشر حنى الأن 
٠‏ 2 ۳ وا ات 
9 ب ماك 6(کنبه آمى جيورجيس 
زاء سیاسات يليك 9 : 
تاريخية أو شبه تاريخية الى حد ما عن تلك الفترة - 
ت مجموعة جيبرى ميكائيل جیرمو » التی حصل علیها 
زخرا معهد الدرامات الاثيوبية فى اديس أباباء على تقرير مفصل عن العلاقات الاثيوبية ‏ 
رنب أثناء العقود الاخبرة من القرن الاسم عثر . وهی تعتمد بدرجة كبيرة علی اساس مواد 
بدا ار ار ونر » رطا من بش ی 
ا الراحل » ويغطى فترة حکم پرهانیس ومينيليك , وقد نسخت فى ۱۹۲4/۱۹۲۳ من 
حن مخطرطات العالم الائیوی الكبير نی جيبرى ماريام الذى كلفه مينبليك بكتابة تاريخ 
أثيوبيا . وفیما بتعلن بالفترة التى تم الاشارة الیها والواردة فى الفصلين التاسع والعاشر وهما 
الفصلان الوحيدان الواردان فى المخطوط الذى شاهدته ‏ فانه من الملاحظ أن الیکا تایی كان 
يستطيع التوصل الى الكثبر من المعلومات الهامة . وقد کب ما كتبه على ما يبدو دون الرجوع كذلك 
الى مصادر أوروبية خاصة فى الفقرات التی تتناول العلاقات الخارجية » وعلى سبيل المثال عندما 


وهناك عدد من التقارير 


ولائزال هناك مخطوطات كثيرة أخرى 
تحناج إلى دراسة . وتحنوی احدى مخطوطا 


(۸۱) نفس المصدر, الحافظة رقم ۲ . 
(۸۷) نفس المرجم الحانظترفم 8216 . 
(۸۸) افوبرك جیری لسوس , عانعن( Dagmauit‏ ررربا 1۹° ) . 
)۸٩(‏ نفس المرجع + ص ٩٩‏ . 
)٩۰ (‏ المكتبة القرمية . اديس أبابا ؛ المخطوطة 4۷ . وفيما يتعلق بالمعلومات عن آمى جيورجيس بصفة شخصية ؛ 
أنظر هيروى ریلدی سیلاس یا1۳ ۷۵-13[[۳۳60 (أديس ابا ۱۹۲۳/۱۹۲۲) نص ۵۵ 
۳۹ 


یکتب عن الاتفاق بين یوهانیس وشخص بسمی۷6 
2217020[ رالمعروف عند الاوروییین باسم 
مؤلفين مثل آفیوبرك ٠‏ وآمی جیورجیس , وتا 
السجلات الحولية ذات الترتیب التاریخی للاحد 
تکون فى الغالب مجهولة الکاتب هذه المصا 
حداثة . 


) admeral, yeh, ma 
5 ارال البحرى السبر / ويليام هيريت‎ 
س فان المصادرالتمرذجية لایخ ای أى‎ 
ل دنات الطابع اجریدی غير لشخصی + وان‎ 
در تختفى لصالح المواد والمؤلفات التاريخية الأكثر‎ 


۷ فيما ينعلق بتایی جییری ماريام أنظر مقدمة ناديسى نامرات لتایی جییری ماريام , 0عف[0۳02(2]-ع۷ 
ا أديس ابابا« ۱ ,الطبعة الثامنة ) ولا سیما الصفحات آرقام ۲۰ - ۲۷ . والمخطوط الذى قمت 
بالاشارة اليه هو مخطوط اضافی للمخطوطات التى وصفها ناديسى نامرات » وقد يكون صياغة سابقة للمواد التى اعتزم 
تایی ادخالها فى الفصول۳۲- ۳۵ لعمله الضخم الذى لم يتم ( أو الذى يكون قد فقدت منه أجزاء أو تم اخفازها ) 
وهى امھ 3نإ0ا1][0-علا وهى مكونة من ۵۲ صفحة مكتوبة بخط ید بادبنا پالو . رجاء ص ۲۵ فى هيويت . 


۳۷ 


ال م اال O‏ 


انیا : الاحتمالات والاتصالات الأولى 
مقدم عصر جدید 


لم تكن اتصالات اثيوبيا الاولی باوروبا فى القرن التاسع عشر نتيجة لمبادرات ائيويية بل كانت 
نتيجة لمبادرات أوروبية . وقد كان من آثار الغزو النابلیونی غير المتوقع لمصر فى عام ۰۱۷۹۸ 
زيادة الوعی فى فرنسا » وبریطانیا العظمی . وروسیا » والادراك للاهمية الاستراتيجية للشرق 
الادنی والاوسط وهکذا ولد عهد جدید . وصارت المنطقة على ما يبدو ببطء وبشکل حتمی ساحة 
یتصارع فیها المغامرین السیاسیین والتجاریین الاوروبسین . والذین کانوا بمثابة القناصل المعتمدین 
فى القرن التاسع عشر . 
وقد کانوا سواء بتایید رسمی من حکوماتهم أو بدون ذلك كما كان عليه الحال فى الغالب » 
یضعون خططهم ویمهدون السبیل للتدخل . وفی النهاية آدی الموقف الى قناة السویس . وانهیار 
الامبراطورية العثمانية . والسيطرة الاوروبية على معظم الشرق الادنی والاوسط . 
وکان من المؤكد أن اثيوبيا ستنزلق الى ما یجری من احداث ‏ وبالرغم من آنها لم تعد منذ 
عهد طویل قوة بحرية أو آمة تجارية مثلما كانت أثناء فترة اسکوم ‏ فلقد كان لها مصالح هامة يتعين 
الحفاظ علیها فى قطاعها من ساحل البحر الاحمر . وکانت کل تجارتها الخارجية تقریبا تمر عبر 
مصوع وعدد من الموانیء الأصغر والاقل آهمية فى أقاصى الجنوب مثل زیلا() . وأیا كانت 
الاتصالات الاخری لائیوبیا مع العالم الخارجی ‏ مثل البعثات لجلب الاساقفة من الاسكندرية » 
والحجاج الى القدس ومكة ‏ والزیارات العارضة من اجانب یحملون آفکارا ومهارات جديدة الى 
تلك الدولة المعزولة . فان كل هذه الاتصالات كانت تتم أيضا عن طریق ساحل البحر الاحمر أو 
عن طریق النوبة . 
ولم يشارك الائیوبیون أو أى شعب آخر فى منطقة البحر الاحمر فى أى تطور دولی کبیر نظرا 
لتصادم المصالح البرتخالية والتركية هناك فى القرن السادس عشر . وکانت اثيوبيا حليفة للبرتخال فى 
هذا التصادم غير أنه مع التطورالتدریجی الذی بدأ الطرف الأوروبى يتحول من حلیف عسکری الى 
موجه روحى يهدف الى احلال الديانة الأورثوذوكسية بالكائوليكية الرومانية فقد تمرد الشعب وتم 
تطم العلاقات . 


(۱ آبیر » ۸۳ أثيربيا . الصفحات ۲۱-۵ ۰ ریتشارد بانکهیرست » « تجارة شمال اثيوبيا فى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرین » « جورنال الدراسات الاثيوبية » المجلد الثانى ۰ ۱ (۱۹14) الصفحات ۱۵۹-1٩‏ . 


۳۹ 


وكان تراث البرتغالیین , ار الجیزویت إلى حدما ( الاسبان والبرتغاليعن ) متمثل الى جانب 
الغليان الدينى > فى صورة الشك والعداه تجا جميع الفرنجة وهو الاسم الذى كان يطلق على كل 
من الاورویین الغربيين ٠‏ 7 : 
ومن جانب آخر» إحفقت أيضا جميع المحاولات فى القرن نمی یل كل 
السکان الى الاملام ولجعل شمال ایا إحدى ولایات ,الامبرا طورية ٠ REA‏ وتم هزيمة 
5 1 | 1 الشاطىء 0 غير أنهم تمسكوا بجزيرة مص الصغيرة . وادعو السیادة علی 
یت وانسحبوا الى : ياك الات لم فرضوا رسوما ند المیناء وه 
منطقة أطلقوا عليها | حيش أو حبشستان ۰ ٠‏ یب ۰ 
اا اس حو جاو 
القبائل تلخ هناك فمع ذلك فان تواجدهم لم یکن عائقا بوت الأثيوبية ترتع الا 
عارشتااء بل ولم يكن:يمثل آی خطر على بقاه الدولة الأثيوبية؟)وفقدت الحكومة العثمانية بالتدريج 
الاهتمام الا طراف الجنويية من الساحل الافریفی . وسمیت الحبشن رسمیا من وی باسم سواكن 
E‏ ۱ بمابتطری .عليه من معان أوسنع “كان سنتخدما آیضا) . 
وجدة . بالرغم من أن اسمها السابق ؛ 1 2 0 
وتدهورت التجارة على الشاطىء » ولم يعد الدخل من مصوعع يبرر وجود حاکم نی للجزيرة 
وهكذا تم سحبه » وتم الاستغناه عنه بنالب من إركيكو, وهو رئيس قبيلة بیلیو بالقارة والذی كان 
لعهد طویل تابنا بسا تیلب العف وسار نا جال بحكم. لوا .امه جیا: .: 


اما عن الاثیریین ۰ نقد عاشوا فى جهالة سعيدة بای دعوی تقضی بأنهم .من الرعایا 
قش“ هت ريد زمر عن اما که لسن منک هلاقم عشي موی ملك 
الملوك تابعا لأى انسان آخر على وج الارضی(" . والواقع أن استبول وجوندر كانتا بعد من أن 
بتكا قن ی سرا جلد. کما كانت هناگ منتويات كيرة للسلطة فى الذواتين + ولم يكن من 
المتطاع فى بداية القرن التاسع عشر تسمية ای منهما بانها حکومة قوية . وعلی ساحل البحر 
الاحمر » كانت المنازعات واسمصادمات محلية ٠‏ محدودة تقريبا فى طبيعتها . وكان من المقرر أن 
تتحرك فى هذا الفراغ الامم الاوروبية ومصر التى بعنت من جديد لتحدى هذه الدول وجود الدولة 
الأثيوبية ذانه . فماذا كانت امكانياتها من أجل البقاء ؟ . 


(؟ ) كان هذا الادعاء قاصرا بالتحديد على الاراضى الساحلية الافريقية المطلة على البحر الاحمر ء ولكن بما ان 
المرب اطلفوا على ایا اسم بلاد الحبش أو الحبشة » كما ان الائيويين انفهم استخدموا اسم حبشة لدوتع م 
رشنبهم فان مجرد استخذأم هذا الاسم كان پعلی او كان مفهوما ‏ أنه يعنى ذعارى أكثر إنناعا . 

(۳) تريمتجهام : الاملام ؛ الصفحات ۰۹۸-۸1 آیر : ریا ص 57 . 

٤ (‏ ) سينجيز آورهوتلر « مصادر المحفوظات التركية عن أنيربيا؛ . 

. ۱۳ - 4۵۵ مووعجدم ۲۷ ر روما ۱۹۷4 ) الصفحات‎ ]ntenaionale di Studi Etiopia 

ره) آبیر . ایریا . الصفحات ۸-۵ پی . إم . هولت . « تاربخ حدیث للسودان » ( لندن ۱۹٩۱‏ ) ص ۲۵ و 
Etiopia - Mor Rosso.‏ ,تلو المجلد الأرل ص ۸۵-۸4 . 

(۱) انظر الصفحات ۳۸-۳۳ فيما لى (بالاصل ) . 


۷ 


نظام الحکم الائیوی : 

كانت اثيوبيا عام 18٠١‏ من زواية وجهات نظر كثيرة » دولة ضعيفة تعانی من مشاكل داخلية 
و ا حال لم نکن مثل مناطق وی کر ایب 
كانت مجرد وطن لمزيج من بائل المندمجة بصورة وثيقة الى حد ما . . فمثات السنين من الحياة 
الزراعية المستقرة فى المرتفمات الأثيوبية » والتاريخ الطويل للملكية الأيوية ٠‏ والكنية المسيحية 
فى المنطقة . قد مس الماكل الف + أدث الى قيام مجنمع أكثر تنظيما اقليميا . وكان العنصر 
المهيمن سياسيا وثقافيا فى المنطقة ككل . هو مجموعة السكان فى المرتفعات من الميحين 
الناطقين بلغات سامية الذين استزرعوا كثيرا من الهضبة ابتداء من المناطق الواقعة ور اه متطقة سوم 
ف ختى المنعطفات 30 ی للابای(۸۵۵۵۵ ا13835آو, بقيت فى هله المنطقة هناك على أية 

عدة جيوب من قبائل « كوشيتيك اجیو۸6۷۷ 50لا , ومعة 0 

م مو 8 ومعظمهم جرى تحويلهم الى 

وكانت هناك قبائل أخرى تفوقت على قبائل الكوشيتيك أجو من الناحية السياسية الا وهی 
قبائل الأورومو0150520 أو قبائل الجالا . الذين كان يطلق عليهم فى المؤلفات الأثيوبية والأوروبية 
دائما . وكانث غالبية هذه القبائل الكوشيتية0105!11]10) تعيش خارج الدولة الاثيوبية فى أوائل القرن 
التاسع عشر » بيد أن بعض تجمعاتهم القبلية استقرت على سهول شيوا فى الجنوب ‏ وفى الجبال 
وسفوح المرتفعات على طول الجرف الشرقى . وبل ولقد تغلغل بعضهم الى أعماق أثيوبيا شرقى 
بحيرة تانا . ومع استقرارهم وتحولهم الى الزراعة بدات عملية اندماج عن السكان الاسبی الناطقين 
باللغة الأمهرية . وظهرت طبقة نبلاء جالا حققت عن طريق توليهم مناصب فی الخدمة العسكرية 
وعن طريق الزواج المختلطة حققته هذه الطبقة نفوذا سياسيا على كل مستويات الدولة ‏ وبالرغم من 
أن معظم هؤلاء الجالا تقبلوا الاسلام بدلا من المسيحية . 


وعلى طول الحدود الغربية . خضع أيضا لسيطرة الامبراطورية الاثيوبية عدد من الجماعات 
السكانية شبه الزنجية الوثنية فى معظمها مثل جماعة الكوناما , والباريا . كما أنه كان هناك على 
طول ساحل البحر الاحمر وشرقى المرتفعات قبائل بدو مسلمة عاشت فى تكافل اقتصادى مع 
الائیوبیین( . 

وبینما اسفرت عملية الاندماج والتاریخ الطویل المشترك عن قدر من الاحساس بهوية قومية ع 
ولا سيما فى المرتفعات » كانت هناك أيضا قوی انقسامية تلعب دورها » وهو ما یرجع بصورة 
مرجحة الى صعوبة الاتصالات فى دولة جبلية » والى الطبيعة الاقطاعية للنظام السياسى بقدر یمائل 
ای عوامل عرقية محضة . وفى بداية القرن التاسع عشرء كانت سلطة المؤسسات المركزية » 


والعرش » والكئيسة عند آدنی نقطة لها . وکانت هذه هی الفترة التی اطلق علیها الاثيوبيون فى 


(۷) لمزید من المعلومات عن التقسيمات العرقية . واللغوية . والدينية فى yıl‏ . انظر E,Ullendorff‏ 
« الائیویون » ( [کسفورد ۰ الصفحات ۰11-۳۱ ۰۱۳۵-۹۷ وتریمنجهام Triminigham‏ 
« الاسلام ۰4 الصفحات ۰۳۱-۵ و ۲۲-۱1۷ . 

٤١ 


نوم انتم زامينى ما سافينت5065348 6 او قر عهد الأمراء ( أو القضاة ) و 
كذلك لأنه « لم يكن هناك فى تلك الأيام ملك فى اسرائيل : اذ كان الجميع يعملون ما يرون | 
صجح. فى ارم , 


وبدات عملية الإقليمية رالتفکك المتزایدین فى مركز e‏ و حوالى | متصف القرن 
امن صر . وكان يكلى جیوریس وسيل آخر ملك لماو ہیی با سلطة ما من ی نرم 
من سلطا . وقد قدد ذه أن بعم تتصیه على مرشه وأن بخلع عنه ست مرات لال الفترة من ۱۷۸۹ 
حتی ۱۸۰۰ , وان تتهی حیاته فى المنفى فى تيجرى فى عام ۱۸۱۷ . وجرى العرف الاثيبى على 
تم ۳06/06635 ۳1552 ( نهاية الحکم ) ٠‏ وكان خلفاژه ومنهم على سبیل المثال و 
ماريام » » و « ایجوالی سیون ( جوالو) » و ويوآس »» وجیجاد ؛ ولیاسو . وساهلی وینجیل , 
ویرهانیس » مجرد العوبة فى يد الحکام والملاك الإقليميين . 


وكان الملوك المخلوعون يعيشون مشتین فى بلاط الامراء الادنی » وفی الاديرة وهی 
. بعضهم فى مزامرات ومکائد للعودة الى العرش ۰ وبدا آخرون قانعین تماما بقضاء ما IT‏ 
منوات عمرهم بعيدا عن مراكز السلطة © . 


وكان لايزال الملك الحاكم والقاطن وفى القلاع المتهاوية بعاصمة جوندر القديمة 18 الكثير 
عن المجد الاجوف » اذ كان يمثل « مجد الملوك » التى كانت الملكية الأثيوبية تستقی منه الكثير 
من فوتها فى الماضى ٩۱‏ . وباعتباره من سلالة سليمان وممن اصطفاهم الله فقد كان يعتبر مصدرا 


(۸) القضاة ۲۱ : ۲۵ . 

)٩(‏ فیما یتملق بهذه الفقرة والفقرات التالية مباشرة لها . انظر ضمن اعمال أخرى كونتى روسینی « السجلات تاريخية 
التریب » 52006۷ Rendiconti della Reole Acoeadenia dei fincei,‏ ار ولد بلوندیل Chronile,‏ 
”اه۴ , المكتبة القرمية » باریس » اثيوبياء ۲۸۲ ۰ الحوافظ ۰۸۳-۸۲ و ( بيرسى ) . 3881۳١.‏ ,ع لإتگ ى 
روسل » رایس ( 136156) المجلد الثانى . الصفحات 1۰۳-۳۹۹ ۰ ودابادی 204 1001126 ولا سیما الصفحات 
۷ وبالرغم + من وجود اختلافات فى الرای بشان درجة التفكك وأسباب تدهور دولة جوندرين » يؤكد الرحالة 
المعلضرون الکثیرون فى انيوبيا الصورة القائمة التى ترسمها السجلات التاريخية الترنيب » وهذه المسألة معقدة للغاية 
ولایمکن معالجنها هنا حيث أن هدفی الوحيد هو اعطاء القارىء فكرة عامة عن الأحوال الداخلبة كمقدمة لتوضیح الرد 
على التأثيرات الخارجية اش تعتبر موضوع هذا الكتاب . ونوجد احدث الدراسات عن عهد الأمراء أو القضاة فى 
کاب : .12م منتناعظ ركاه ونی كتاب 5أ2165 Crummy,‏ حيث يركز الاول على الجانب الاقتصادى ويركز 
الاخير على الجانب الاقتصادى ويركز الاخیر على الجانب التبشيرى والدبلوماسی . وأنظر أيضا ,1211612522 
5 الصفحات ۰۲۵-۱۷ وديفد مائیو 1935 - 1540 Ethiopia, the study of a pdity‏ 
( لشن » ۷ الصفحات رقم ۱۷۸-۹٩‏ . 

Kebra Nagast : die Herrlichreit 10086. . ) م15١١ «میرنخ‎ « ja . (۱۰)می‎ 


۲ 


ر س دور او جرا نیع 
تیا دهم حسما يذاه ؛ ل 


ومع حلول الثلاثينيات من الفرن الناسع عشر لم نكن لدى الإمبراطور قوات عسكرية ولم تكن 
ل إيرادات تقریبا ١‏ اذ حكم القصر وعاش على الاخجل والغرامات المحلية والهبات » والمكوس من 
زمار جوندر المسلمين والثى يقال انها وصلت الى ثلاثمائة قطعة من ( الطالر) ريالا مرا تزا 
يول اقل من ۱۰۰ جك فی هام ۱۸۳۲ . وقرابة عام ۱۸6۰ ۰ كانت المخصصات الملكية تبلغ 
٠‏ جنيه فى السنة » ورسوم ضثيلة على جمیع الزيد المستورد الى جوندر ؛ 
الناصمة 239 . ويتعين ربط ذلك بالتقارير القائلة بأنه بالاضافة الى القدر الكبير من الثروات 
الاخرى ‏ شملت ضيعة ويلدى سیلاسی أحد الاتباع التیجریین فى ۰۱۸۱۱ ۰۰ره۷ ( طالر) 
ريال ماريا نيريزا وان تابعت اسميا آخر يدعى الملك ساهلى سيلاسى ملك شيوا كان دخله فى بداية 
الاربعينيات من القرن التاسم عشر بتراوح ما بین ر ۱۰ر۹ طالر وكانت مصروفاته لا 
تزید عن ٠٠ر٠٠‏ طالر مما أسفر عن اكتنازه لقدر كبير من الفضة ۳ . 


وكان هناك بالفعل فجوة مذهلة بين اسطورة « ملك ملوك جمیع العالم اذا كان هذا البيان 
يسرع « وهو ما كان صانعو الملوك یخاطبون تیکلی جیورجیس فى الماضی » وبين المرکز الحقیقی 
للملك الظل الموجود فى جوندر 2119 . وثمة مشاعر بالغة الاستياء واليأس يبديها السجل الأثيربى 


التاريخى الترتيب وهى : 
كيف يتأتى أن تصبح المملكة محتقرة 


من المراهقين والعبيد ؟ 
وكيف يتأتى أن تكون المملكة 


(۱۱) ولا يعنى ذلك ان هناك أى نظريات جيدة التحديد عن أساس السلطة وتوظيفها . بل على العکس من ذلك يصل 
أرنولد دابادى 2۱028806( الصفحات ( ۱۱۱-۱۱۰ ۰ بعد محاولة لشرح هذه المسألة التى اننا « نعرف . . ان 
الاثيويين يقولون ان من السخف دائما التطلع الى تحديد قيا السلطات الكبرى » تماما مثل التطلع الى معرفة اللحظات 
التى تدخل .فيها الروح جد الانسان » . 

(۱۲) اس جوبان » جورنال الاقامة لمدة ثلاث سنوات فى الحبشة » ( لندن 1874م ) ۰ الصفحات ( ٩۱‏ ۰ 17) ۰ 
وربيل ۸18 المجلد الثانى » ص ١74‏ ۰ الحافظة ۰۳/۱ والحافظة ۱۵۰ ملاحظات ایسنبرج بشأن ویی الى 
فیکتوریا » بدون تاربخ » من الاسعار فى جوندر آنذاك » ۰ طالر تساوى تقریا ٠١‏ طنا من الحبوب ( القمح أو 
التيف » أو ۳۰ حصانا , أو 50 ٠١‏ بندقية من نوعية ردبئة . أنظر ريتشارد بانکهرست ‏ « التاريخ الاتتصادی لائيوييا » 
(۱۸۰۰- ۱۹۴۰م ) (أدیس ابابا ۸٩۱۹م‏ ) ص ۳۵۰-۳4۹ . 

(۱۳) (بیرسی ) 1166 المجلد ۲ ۰ الصفحات ۰۹۱-۹۵ وديلبو. س . هاريس « مرتفعات آثیوییا » ( لندن 
۶ المجلد ۰۳ ص ۲۸ ) . 

(۱۸ ) ویلد بلوندیل » السجلات التاريخية الترتیب » الصفحات (۱۷۱ و 14۷ ) . 


و3 


ao 


يجيي ةنا 


اضحركة لغير المتطهرين منڏ ام 
وكيف بای أن تکون المملكة” مود 
لزهرة لا قيمة لها يقطفها 

الاطفال فى أمطار الخريف © 


كان الحكام الحقیقیون لاثيويا هم الام الاقليميون ومن يسمون بالرزساه102565 , 
مسف ززم لشنى الأقاليم < زور حافظوا على أيرادات أقاليمهم وقادوا جيوشهم الخاصة 
: ۱ إن .فمتم :مع الجنود واتصالاتهم مع العائلار 
أشدهم قوة مناصبهم ود باو ان تهم مع العائلات 

جا حو و ز الصراعات من أجل الخلافة على م: 
نت تمثل فى الغالب عوامل فى على منصب 
الحاكم . وكان مطمح الحكام بالغى القرة مر أن يصبحوا راساف؟1 للملكة » روم 
bitwedded‏ رأس يتويديد ( الدوق المفضل ) وبالتالى 559 لملك الملوك . ولقد أصفر الصراع 


اثية » غير 
حاسمة 


یات .اة المناطق الخاضعة لنفوذهم على 

و یز م NNE‏ تهيأت للاسرة السليمانية . وحالت لعشرات | 7 
النطاق ومتمرة تقريبا ؛ واستمرت الرهبة التى : 1 لسنین 
وي ومين ری پل اکن ایدم بطم ان من رمز 
ومصدر للهرية القومية . 


وزاد تفاقم الموقف بتطررات فى الكبة الاليوبية . اذ لعبت سویا مع العرش دورا هاما 
کمامل موحد ووسيط فى ال اعات السياسية . وبالرغم من آن رجال الدین کانوا لایزالون یتصرفون 
فى كثير من الاحوال کوسطاه فقد اختفت الوحدة المذهية والهيكلية للكنيسة > واسفر التضخم 
المتامی لاز اعات المنمية > وى نزاعات كانت تدور بصورة آولیة حول اصل تکوین طبيعة 
المسيح ۰ عن قيام فئات متحاربة تحالفت مع شتى الحكام الإقليميين » وتفاتلوا فيما بینهم بوسائل 
الأبون20108من الاسكندرية وكان له نفوذ شديد . غير انه 


روحية ودنيوية وجرى |حضار الاسقف أو 
عام ۳۴ حدلت فترتی فراغ طويلتين . 


فى اعقاب وفاة الأسقف يوساب فى 


ولم يكن كيريلوس ( ۱۸۰۲ - ۱۸۴۰ ) أو سیلاما الذی لم يصل الا فى عام 184١‏ قادرا على 
مجابهة الموقف . فقد اكتنفها الاضطراب المذهبی والسياسى مثلما كان عليه الحال مع ممثلى 
المنصب الائیوبی بالغ القرة ؛ وهو منصب اتشيجى 20108686 . وفى نفس الوقت؛ أدت 
الحركة الوهابية الى احياء الاسلام فى منطفة البحر الاحمر » وزيادة الوعی الدینی ۰ وتورط السکان 
المسلمين فى أثيويا وحولها . وما هو أكثر تأثيرا بصورة مباشرة » أن دولة جوندرين تأثرت بظهور 


. ) ۷۰-41٩ ( نفس المصدر السابق . الصفحات‎ )٠١( 
. ۲۱-۱۵ القاوسة » الصفحات‎ ١ كرومى‎ )۱۱( 
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ا بالبلاط + حيث أن الرؤساء من الجالا كانوا غالبا ا بقليون ظور 


دا ف السلطة ۱۷ , ۳ / 
ا اا لک خد ر ١‏ المجن لمؤيديهم من 


یز نیمات السياسية الئيسية فى العفودالأولى من القرن نسم مشر 


رال › وسیمین دیمبیا ( یی - ماد وکیمیس ) ماي ۱ هی تبجری 
۱ 0 4 وامهرا , لاصتا 
و الوسطا؛ وجوجام » وشیلوا فى الجنوب . ولاستا ۳ 


زوین كل هلت اتسیدات غلى مستوی واحد میا + كما لم نکن مسظرة زا , و 
٠‏ الوسظلى خخاصة » اسفرت حركات التمرد والتحالفات المتقلبة عن e‏ 
لني ب ری , أوكسب قدر من الحكم اتی لتر من اوت لقدها مر ری مد ون 
وقد لعبت ثلاث وحدات دورا حاسما فى الاتصالات مع القوى الاجنية وفى النضال من اجل 
التوخيد والبقاء . وهی وحدات بيجمدير ( امهرا ) وشیوا » وتيجرى ۱ , 1 


وادعی خاکم بیجمدیر الأسبقية من بين الأمراء الإقليمين وحكم من مقره فى دیبری تايور, 
إمهرا الوسعلى » وكانت جوندر العاصمة الامبراطورية أيضا داخل أراضيه » وفی السبعينيات 
ظهر أحد الرؤساء من أبناء بيجو الاقوياء وهو ( على جوانجويل » المعروف 
یی ) كصيانع ملوك وشخصية.ذات فرذ کے ف اتيارعم ون الوصاية عليهم ۽ 
الال زامن .انراد أسرته. لمسلمة أصلا واتى يقال انها من الجالا.: إذ سيطروا باب 
الامبراطور على جميع المناصب العليا » ولو نظريا على الاقل » غير أن وضعهم بين السكان من 
الوبلو والبيجو والذين كانوا بدرجة كبيرة من الجالا والمسلمين » ومسيحى جرجام ومنطفة بحيرة تانا 
فة عافة لم يكن سهلا ١‏ ومع ذلك فان راسى جوجسا ( ۱۸۰۳ - ۱۸۲۵ ) كان يمثل بلا شك 
رین الدولة الأثيوبية كما كانت عليه » أكثر من أى أحد آخر أثناء الربع الأول من القرن » بل وظل 
بعد وفاة دیبری تابور یمثل مركزا سياسيا قیادیا(٩۲).‏ 


الارج 


من القرن الثامن عشر ١‏ 


بات .توت سس 


لهذا الجانب » انظر تریمنجهام » « الاسلام » الصفحات 1١4-1١١‏ . 
وأمهرا كأسماء لأقاليم معينة » ولجميع المنطقة الوسطی ولاسيما المنطقة الناطقة 
أوضح . وهی الاقاليم التى بسيطر علیها دبييرى نابور مباشرة أو غير مباشرة + 
تيجرى فى العقود الأخيرة من فترة الامراء والقضاة . وساستخدم مصطلح يجمدير 


ر ۱۷) وللتلخيص المفيد 
) تستخم كلمة بيجماير 
بالامهرية » وليجمدير دلالة سياسية 


ولا تشمل سيمين » والتی وجدت مع 
منة . حیث إن استخدام لفظة مها تیب مزيدا من الط وکات شیا ٠‏ تجرف ها ي ي ف 
لوحدات. أصغر ولاقالیم أو ممالك فرعية كانا يمثلان جزءا منها . وما لم تجر الاشارة الى غير ذلك فإن المقصود هر 
الوحدة الاکبر . 
(۱۹) دابادی » Daze ans‏ الصفحات ۱۹۰۰-۱۸۳ لیف بفر . ۷۵(۵۵۶ المجلد الأول ؛ الصفحات 
۳۱۸-۱ والمجلد الثانی » الصفحات ۰۱۳۱۰-۱۲۲ ودبليو . س بلودين . Trovels in Abyssinia‏ 
and the Gala country‏ رثن 1۸1۸م ) ص ۳۸ : 
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یفید ارنولد داباتى ان راسی علی ای ) الولا ادعق فى أواتو الثلائيئبات من القرن 
۳ 1 أنه حل محل ملك الملوك ۰*وفی عام ۱۸۹۹ ابرم مم تريطانيا العظمی معاهدة » ووقع 
۳ ۱ عة غير أن هناك أسبابا قوية تدعو الى الإعتقاد بان هذا قد تم لإرضاء 
يه 4 ويس لای شىء آخوذا!) نی العرف یی » لم يحددث على الاطلاق أن أطلق 
عليه اسم نيجوس-- Nigusf3‏ 

كانت شیوا هی الاقلیم الذی ارتقی الى آنصی درجات الحکم الذاتی ۰ وكانت فى الواقع 
مخ اة ستقلة كان يكوا سالا من العکام او باتهم من الأسرة لیم جکموها عل 
حوالی عام ۱۷۰۰ فساهلی سیلاسی ( ۱۸۱۳ - اضر اچ و «علی » الذی 
أعلن نفه بصورة منفردة ملكا 0128 » ر 

ندر » ومع ذلك فقد كان ذلك مقبولا ضمنيا 2 

و ا كي م خرن وبتفق جميع المرافبين على أن ساهلی سیلاسی 
أن جمد سيا :کی عات ارافپ من ای حاکم آخر. واستطاع ایضا عن: طريق 
Tajural ۲ ag‏ اللتين ربطته بهما عادة علاقات طية » أن يمارسٍ التتيارة الخارجية 
والإتصالات الاخری مع العالم الخارجی بصورة عن ار 7 0 رای 
استقلاله فى لامور الكنسية » أدت الى أزمة عميقة ثم الى حرمان الأسقف © من ليه فى 
النهایة(۳۲). 

وكانت الصلات فیما بين جوندر والوحدة الکبری الثالثة » وهی تیجری » وطيدة بصورة ار ۱ 
فقد كانت طرق القوافل من أواسط اثيوبيا الى الشاطىء تمر عبر تیجری مما حتم وجود قدر من 
التعاون » وكان حكام تيجرى يعينون عادة من جوندز أويسعون للحصول على موافقتها على 
ماصبهم . ونوا ينمتن بشکل آکبز من الحکام من ناه شیر فی المکاند السياسية والحروب 
الاهلية التى كانت تقع فى اواسط اثيوبيا . وفى تبجری نفسها كان هناك قدر كبير من الاضطراب 
السياسى والحروب الصغيرة مع تصادم طموحات وادعاءات رؤساء العائلات الحاكمة من شتى 
الأقاليم الفرعية إذ كانت شيرى 51076 , ومنطقة عدوة وأكسوم ( المعروفة أيضا باسم تیجری ) ؛ 
وتيبين » واينديرتا » وأجامى > وهاماسيين تتحالف وتتحالف من جديد فى محاولات للسيطرة على 
مناطقهم الشبيهة بالممالك . واعتبارا من أول القرن حتى 1817 ۰ حافظ الراسى ويلدى سيلاسى ۰ 
من تيمبين وایندیرتا على قدر من النظام » وینطبق هذا نفسه على دیجازمانش سيباجاديس حاكم 


( ۲۰ ) دابادى 805 1201026 الصفحات ۱۸۳ - ۰۱٩۰‏ وأنظر أيضا ص 007 عن طموحات بيرو جوشو من جوجام 
فى هذا الصدد . 

(71) الحافظة ۱/۲/۹۳ ۰ انظر فيما يلى بالاصل الصفحات ۰۱۳۱-۱۳۰ 

( ۲۲ ) فيما یتعلق بشيوا فى تللك الفترة . انظر » ۸07 « اثيوبيا » الصفحات ١44‏ 187 ۰ وكرومى ١‏ القساوسة » 
الصفحات 41 ۵۵ وليفى بفر ( ۷۵866 ۰ المجلد الثالث » الصفحات ۲۱۱ - ۲۱۷ ) بقلم وصفا موجزا ودقيقا 
لحكم ساهلی سبلاسی ۰ رهاریس ۴38510 ,11121113005 ) أكثر توازنا» وروشيه ( ۷۵1386 ١‏ الصفحات 
۲۸۱-۶ ۰ و۳۱۴۳) حافل بالثناء , 
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اجامی من حوالی ۱۸۲۲ حتی ۱۸۳۱ غير أن جار سیبا جادبس عبر تيكزى » وهو دیجازماتش ویی 
حاکم سيمين » تحالف فى ۱۸۳۱ مع راسی ماری رئيس بیجمدیر لسحق سیباجادیس » ونجحا فى 
ذلك وسقطت تیجری تحت ویی . ونظرا لغلظته وربا أيضا لانه هو نفسه لم يكن من أبناء 
تیجری » فان ویی لم يكن محبوبا من النبلاء المحلیین . وهکذا اندلعت اعمال تمرد متكررة فى 
الفترات التی كان يواجه فیها مشاکل فى آماکن آخری . ومع ذلك ظل ويبى حاکما لتیجری حنی 
نهاية فترة الامراء والقضاة۳۳ . 


كانت هذه هى حالة الدولة الأثيوبية التى كانت مطالبة بمواجهة التدخل والعدوان الخارجيين 
بالقرن التاسع عشر . ولم يكن هناك الكثير الذى يمكن عمله من أجل امكان اجراء منسق لصون 
الوجود المستمر للدولة الأثيوبية . وقامت بلا شك هوية قومية غامضة وغير ملموسة على نحو 
ما يتطلبه مثل ذلك المفهوم فى ظل تلك الظروف ۰ ويتكشف شىء من هذا فى الملاحظة السلبية › 
التى تقول « انهم لايزالون يساورهم وهم بأنهم أمة . . . "٠‏ ولا نعرف شيئا عن مدى قوة أو إنتشار 
الوعى بهذه الهوية آنذاك . وما نعرفه هو أن المؤسسات التى كانت تمثل فى الماضى الوحدة 
القومية » وهی الاسرة السليمانية » والكنيسة » فقدت الكثير من رؤيتها واتجاهها بل ووحدتها 
الداخلية نفسها . 


( ۲۴ ) ۸17 « أثيوبيا » » الصفحات ۳۷-۳۱ ۰ ويجرى وصف الأحوال والأحداث فى تیجری فى النصف الأول من 


القرن بتفصيل كبير على يد كثير من الرحالة ومنهم سولت » وبيرسى » ليفى بفير » وفيريه » وجالينير » وكذلك فى 


العديد من التقارير من الوكلاء القنصليين ‏ والمبشرین . 
۲٤ (‏ ) الحافظة ۱/۰۱ ص ۰۱۹۱ بلودين الى کلاربندون ۰ 4 يوليو ۱۸١۴‏ . 
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فالينتيا واتصالاته مع ویلدی سیلاسی : 
استراتيجية ام تجارة أم مساعدة 


وفى بوم ۲۸ مابو عام ۰۶ وهو التاريخ الذى يعد ایذانا بفترة جديدة ۰ وصل السیر جورج 
ایتسلی ۰ فايكونت فالینیتیا ۰ الى مصوع لاستکشاف امكانات التجارة مع الحبشة(۳۹) . وكان قادما 
من الهند بزعم آن الهدف الرئیسی لرحلته هدف علمی : وهو جمم معلومات جفرافية ونبائية 
للنشر . ولم تكن رحلته لحساب الحکومة البريطانية بالرغم من أن آمالا خاصة راودته أن تکون هذه 
الرحلة ذات أهمية فى الصراع الکبیر بين فرنسا وبریطانیا(۲۳) . 

ويتضح من تقريره كله أنه كان يرنو بناظريه متطلعا الى فرص تجارية . وأنه لم يضع خططه إلا 
بعد وصوله الى الهند حيث حصل على تأبيد وموافقة الحاكم العام للهند على « رحلة إلى البحر 
الاحمر ... من أجل بحث واستقصاء الشاطىء الشرقى لافريقيا » وإجراء التحريات اللازمة عن 
الوضع الحالى للحبشة » وشملت هذه التحريات آنذاك صراحة التحقق من وجود الفرص التجارية » 
وهو مایمکن توقعه فى مهمة حظيت بمباركة الحكومة البريطانية فى الهند۳۷). 

وفى مصوع » استقبل فاليتيا بصورة طيبة من النائب ادريس « الشخصية الممتازة الى أقصى 
حد» . ووجد أن الباب العالى لم يعد يمارس أى سلطة مباشرة هناك . إذ كان يجرى تقاسم السلطة 
والدخل بين النائب وأخویه > « سردار » الحامية فى مصوع و« دولة ارکیکو » . وكانت التجارة فى 
نظر فالنیتیا کبيرة » بالرغم من آنها كانت تتضاءل(۲۸) . 

وعندما زار فالینتیا مصوع للمرة الثالثة فى مارس ۱۸۰۵ قرر ارسال سکرتیره ورسامه هنری 
سولت الى داخل الدولة لاقامة علاقات مع البلاط الأثيوبى . والظروف التى تدور حول هذا 
الموضوع ليست واضحة . إذ بقول فالينتيا ان همزة الصلة له فى مصوع . كان تاجرا هندیا یدعی 


٠٠ (‏ ) فاليتيا . ۷0۵۵6 المجلد الثانی ۰ الصفحات 4 و 1۷ . 

(۲۱ ) آنظر مائیو « آئیوبیا » الصفحات ۱۰٩‏ - ۱۱۱ للتعرف بصورة وجيزة على النبیل الحریص ‏ الغامض » غريب 
الأطوار « اللورد» فاليتتيا . وسکرتیره ورسامه الشاب » هنری سولت . 

(۲۷ ) فاليتيا ۷3286 ۰ المجلد الثانى » الصفحتان 4 -۵ . 

(۲۸ ) نفس المصدر . المجلد الثانی . الصفحات ۰۷-1۵ ۰۹۱-۹۵ ۲۵۰-۲6۸ . 


1۹ 


يخ للانب ۰ ذکر له مرارا أن حاکم إقليم نيجرى , 
تيل بالأعمال اج نی لوزن 
تسوا و تشوقا الى الاستماع بيه . واستجاة لذلك اعطاء ٠‏ فالیتیارسالة . طالبا 
ان متشوا 
راسى بكي ۳9 وارسالها الی الر ۳۹ 
ا : ید ما ذا كانت اهتمامات ويلدى سلا سی : العام الاسة 
ون رم ياي د سال فاليا هذا الاخبر فى شهر ابخان 3 ۳ 
پال من کورتم 5 6 طريق مصوع . ویقال إن كوروم تشوند رد عليه بأنا مسئو عن ال يقدم 
احتمالات دخول اليوبيا عن * دمت . سس :نك شالما تاه کنا وان » تكلفة الحصول على 
ع .ع والر(۳۰) . وكان هذا على الارجح يمثل فى 
حأ سداد . ولابد وأنه كان يعرف أن هذا 


حقيقية أو مدفوعة أو أنها محض 


النائب بترتیب وصول أى 


الغ :المذكور ليس سک ر ان يف النقل , والواقع أنه دفع 0۰۰ قبل أن يحصل 
لى رحلة تستفرق بومین الی ثلاة أيام فقط بدلا من الشهر 
الى جوئنةة ۳ .. 
0 علم فاليتيا أيضا أن إدريس وأخويه لم يكن من السهل التعامل 
ع حل اود وى وى نة نقدبة تبلغ ۲۰۰ طالر بعد إهدائه للنائب بارودا للمدافع تبلغ 
مم وا وري ودی ها تست :الى بلع ۰ طالر كرسوم لرسو سفينتى 
نیت ها ی الرسوم ی كانت « معتدلة بصورة عامة » . وكان رد فالينتيا هو أن 
وب البريطانية لا تدفع ای رسوم رسو لا هنا ولا فی ای مکان آخر وأنه سیعبر ویدمر 
کک سا قا ردا على هذه الاهانة(۳۳ . 
هناك لهذا ما بثیر الدهشة فى أن فالبتيا بدا يفكر فى التخلص من النائب أو تجاوز 
۳ . ذلك . فقد کب فالیتبا فى تقريره أن کوروم تشوند « أصبح یتحدث الآن بحذر 
لت لقن لمصرع » ويسلم بان الأمور تق تحت رحمة ملك الخبشة الذى بوسعه 
فرض ارادته بقطع جميع الامدادات عن الارض الام : 
۱ ویواصل فاليتيا حديثه قائلاً « والواقع أن مصوع ليس لها أهمية إلا من تاها ماه 
الحبشة . وأنه اذا تم تحويل التجارة الى ای مسار آخر . فإنها ستصبح بلا آدنی أهمية وتوص فى 
بحار النسبان . وكان اهتمامه منصبا بصورة رئيسية على خلیج زولا الواقع جنوب مصوع والذى اطلق 


— 


(14) نفس المصدرء المجلد الثانى » ص ۳۳۰ ولا بقول فالنبا شيئا عن مضمون تلك الرسالة . 
(۳۰) نفس المصدر . المجلد الثانی » ص ۰۹۱ 


(۳۱) نفس المصدر . المجلد الثاني » ص 1۱ . ۱ 
(۳۲) نفس المصدر ؛ المجلد الثانی . الصفحات ۲۸۰ - ۲۸۷ . فام فالیتیا بهله الزيارة فى سفينتين صفیرتین + 


رضعتهما تحت تصرفه حكومة بربای لإجراء مح لساحل البحر الاحمر . 


0. 


علية اسمه هو آنیسلی : « ان التجارة التى تتدفق من الحبشة , یمکن بسهرلة احضارها الى آخر 
الخليج . . . فالمسافة ستکون أقصر . . كما أن منشات الشحن والتفريخ جيدة بصورة ممائلة۳۳ . 

وفی يونية عام ۱۸۰۵ احضر کوروم تشوند معه الى مخا۷011(2(خطابا يقال انه كان من 
ویلدی سیلاسی . ويفيد فالينتيا أن هذا الخطاب كان يحتوى على دعوة له هو او نائبه للحضور الى 
تیجری!*" . وأبلغ ویلای سیلاسی فیما بعد سولت أن مجیثه كان نتبجة لخطأ من کوروم تشوند , 
وأنه حتى إذا كان كوروم تشوند فد تجاوز حدود اللياقة فى هذا الشأن » فإن من الواضح تماما أن 
الراسى وافق على مجىء البريطانيين > وأنه اعد الترتيبات لنقلهم ومرافقيهم على طول الطريق من 
أركيكوا*" . وعلى الفور كتب فالیتیا الى ويلدى سيلاسى ليعلق مقدم هنرى سولت الذى أقلع بعد 
ذلك مباشرة الى مصوع مرة اخری۳ . 


غير انه على أية حال لم پرسل ای خطاب الى النائب هذه المرة » واحيط علما بخطته بعبارات 
مؤكدة تقول : - حسنا جدا- بيد أن على صديقى أن يفهم اننى المنفذ الى الحبشة » وه لا 
يوجد من يلعب إليها أو یمود منها الا عن طریقی » . إن هله البعئة سوف تمر من أجل عامل 
الصداقة » وليس بسبب أنهم جاءوا بسفينة كبيرة . ولم يكن النائب متأثرا بسولت والمرافقين له على 
الاطلاق . فقد كانوا 5 مثل أطفال لا یفهمون » ۳۸۰ . ومن المزکد أن سولت قد واجه صعویات مم 
النائب وانه لم يحظ بالإذن للتقدم إلا بعد مشاحنات طويلة حول المبالغ التى يتعين دفعها » وبعد 
التهديد بدخول الحبشة عن نقطة أخرى على الساحل ۳۸ , 

وفی ۰ يوليو غادر أركيكو مع رفاقه » وقابله فى اليوم الأول مجموعة الحراسة الاولی والبغال 
المرسلة من ویلدی سيلاسى . وبالرغم من حدیث سولت عن كثير من المشاحنات والتافس بين 
رزساء القبائل . والحکام المحلیین على طول طريقه . فقد تمت رحلته بيسر الى حد ما . وبعد أكثر 
من شهر قلیلا أى یوم ۱۸۵۰/۸/۸ وجد سولت نفسه فى آتالره‌لهاهش ۸‏ عاصمة ویلدی 
سیلامی فى جنوب تیجری ۳٩‏ . 


(۳۳) نفس المصدر ؛ المجلد الثانى . الصفحات ۰۳۳۱ ۳۳۸ . 

(۳۸) نفس المصدر . المجلد الثانى » .ص ۱ وذلك الخطاب لیس محفوظا مع رد اليتيا فى المتحف 
البریطانی » بلندن » الملحق ۴ حيث یمک العثور عليه . 

(0؟) فاليتيا 6 المجلد الثانى . ص ۱۷۵ ۰ و ۰1٩۳-4٩۰‏ والمجلد الثالث صفحة رقم 01 . 
(۳۱) المتحف البریطانی » بلندن » الضمیمة ۴۳ حافظة رقم ۳۸ لالیتیا ) الى ویلدی سيلاسى » بدون 
تاريخ ٠‏ وهی مسودة باللغة العربية دون اسم فالينتيا . خير ان من الواضح تماما من محتوياتها انها كانت الخطاب الذى 
ارسل لتقديم سولت . 

(۳۷) نفس المرجع ۰ الحوافظ ۰۳۹-۳۸ إدريس الى فالتيا › دون تاربخ » ورد فى 00 
فاليتيا › ۱۷۵286 »المجلد الثانى » ص11۴ - 10۰ . 

(۳۸) المتحف البریطانی » لندن . الضميمة ۱۹۳۸۳ ۰ الحوافظ ٩-۵‏ ۰ سولت الى اليتيا و ۰ يوليو ۰۱۸۰۵ 
فالينيتا ۰ ۰۷۵۵86 المجلد الثانى الصفحات 10۰-14۳ . 
(۳۹) فالیتیا . ۷2۷286 ۰ المجلد الثانى » الصفحات 414 ۰۰۱۰ المجلد الثالث » الصفحات ۳۹-۱ . 


۱ 


2 فالتیا » تحبا لاحتمال أن يكون الاصل قد فقد 
لت للراسى نسخة من رسالة ٠‏ 7 ۳ 9 
1 برد erer‏ تمزيز اواصر الصداقة بين دولتين قوبتين مثل 
بسا لحبتة اس يسدق سکانهانفس للدم وأنه اذا كان الراسى بمیل الى عقد هله الصلة , 
سم ر ا یا کل ا ی ی وان و یت سب 
ا بای سلع قد برب قیها دون دقع رسوم ا ۳ ۳ E‏ 
١ ١‏ لوعي ا نب دات .وی يكن ده سس اه را سفن 
ی GI‏ اما ور سولت بيلول1ناالا86 البعيدة على أساس 
ان يكون الب بمثابة عقبة کر ر ی ار إلى شبه جزيرة بوری ای نقع نحت 
ریا من عاصمة راس | عرض ری م00 .كن دی سبلاس اح محارة 
har ۳‏ ۰ ال از HE‏ االو من مصو] ۰ 2 و 
اي و مسح للطريق الى ر > وحاول 5 فی عدد من 
ی 8 بجر 2 . . إذ كانت هناك مت اد 
هت رسد بت سر ره اراك ا رف یی 
بالمترجمين ودسائر وكوك ولم يكن سولت يق فى امرجم 3 هله الزيارة ی 
AN‏ 9 امام الراسی + الذی أبلغ سولت بان وکیله فى تس 4 د کی 
3 : 4 ۲ 2 ازا س سولت وجا باعتارهم « سخا 
ا لاسا تسادل ات عديدة عن دوافع مجيثه إلى أثيوبيا . 
رین ».بقل سوت أن یی ملاس .بو ی ر یه حي ها كان فد 
ن o‏ 5 دی. کتابة , خر آنه اذا کان فد فعل 
ند نقطة معينة كان من المتفق عليه أن بشرح سر ê‏ 
ذلك ؛ فاته لم بنشر نات "وب ۱ ع 
الاقتصادية التى تتحقق من وراء الارتباط مع انجلترا » واعدا بتوريد بر 
AF 1 5‏ ۰ الضعف سیب 
اناع 19 وى اذا كانت العا لسع ته لعا يي .وي للا اا بكرن 
كل مخارمصوع نشب DRE ah‏ 1 1 
5 ا ۱۳۵۹۲ بیان قد تعتی ما قاله لويلدى سيلامى . 
یامن بصورة جلاية آن السيطزة : البرانية على “ساد 
ولعل سولت كان فى شرحه للمزليا التجارية لراسی أفل تأيرا تم نه 
البربطانى . نخطاب التغديم الذى ارسله فالتيا الى ویلدی سبلاسی لم بذكر شب عن جارة . 
وا تضمن عبارات فی1 عن الصداةوعرضا زود وبلدی سیلاسی بای مساعدات ف دا جا ۲ 
كما ان الرسالة الحقيقية كانت تتضمن مناشدة شدیدة للراسی لیحمی سولت ورفاقه ولیقوم باعداد 
الترنيبات لهم لمقابلة الامپراطور پاسرع ما یمکن 19 , 


١ (‏ ) تفس المصدر . المجلد الثالث: الصفحات ۰-۳۸ ۰ 
)١(‏ ) نفس المصلر : المجلد الاك ؛ الصفحات ۶۷ ۱ و ۱۷-۱۱٤‏ . 

١ (‏ ) نفس المصدرء المجلد الثالث : الصفحات ۰۵۱-۲ ر 1٤-1۲‏ › ر ۱6-۱۳۸ ٠:‏ 
(۱۳) نفس المصدر : المجلد الثالث » ص ۱8۱ ۰ 

(44 ) نفس المصدر . المجلد الثالث » ص ۲۱۷ - الحافظة ۰۱/۱ والحوافظ 4 - ۰۱۲ 
و بلاحظات بشان نجارة الحرالاحمر ۱ . 

(10) لیف البريطتى » ند » الضميمة رقم ۱۹۳۱۳ ۰ حافظة رقم ۳۸ ( فاليتي ) الى وبلدى سیلاسی ٠‏ بدون 


3 


فالتیا ء ۱۸٠۸/۹/۱۴‏ 


وك 


وكانت هذه فكرة لا يحذها 
بخصوص امكان د الى عه 0-6 . وكان على سولت التخلى عن جمیع الافگار 
سیون لم يكن من اختیار 4 سا 0 جواكر ٠‏ فالمیراطور الحاکم »> جوالو أو ایجوالی 
الل تيه على ارک م 7 که ش » بل لقد كان خصمه اللدود » رای جوجا هو 


3 ۰ تمكاء 5 
ای لي عبد الله باشا الوكيل التجارى لويلدى سيلاسى فى عدرة - الى يقول 

عيما خی ۲ ة- اللی يقول عنه 

7 ی تا لمسلمين فى نيجرى وشخصية ذات نفوذ ‏ تمکن EE‏ 1 
۷ 9 و الرسائل والهدايا ٠‏ وفی ٠١‏ اکتویر ۱۸۰۵ بدا E‏ 1 
الى بوي ی سوات بدلا من المقابلة یلا من خطاب نبد 00 
ی و کر لرا د رت له 

و ی ححخونة البريطانية لیوضخ نام المللك طب هر 
a‏ ا 2 ۰ و بمقابلة الملك جورج انك ا لاهمية میب 

ااام ري خريره. امنشور سوی ان ذلك الخطاب تضمن طلبا ا 
إا اللقارجية ات سب وطبیب ‏ ونجار » (*0 , وذکر فالتا ز HK‏ 
ار الخارجية حول أند رد  »‏ الاسراطرن زب فى لدی از دز ون 
ات نت اسلا ی دن لکشتم ی رك بر اہک 
البريطانية بالتجارة مباشرة معه دون التوجه الى مخا1/1013 | 3 ا وا پچ" 
الاحتياج الى طبيب . ونجا ¥ و مصوع » . وأخيرا كان هناك مطالب 
اج الى طبيب وجار ٠‏ والى شخص يستطيع رفع المياه ونقلها من مكان الى آخرع ٠‏ . 


٤١ (‏ ) فالبتيا ٠‏ ۷272865 المجلد الثالث . الصفحات 10-1۱ 
(47 ) نفس المصدر ‏ المجلد الثالث » الصفحات ۰۱۱-۸ و ۰۱۵-۱6۰ و۱۷۲ . 


ده 


4۸ ) نفس المرجع ٠‏ المجلد اثالث » الصفحات 104 ۰ و١۲۷‏ . لاحظ أن سولت بطل عليه فى هذا التريرلفظة 
السام ٠٠٠٠‏ . من للراسى من ريس ».فالتا خطاب . . لملك بريطياالعظمى من إمبراطو ابش غير انه فى 
هی نفسه فيما بعد » خطاب ارسله الراسی » باسم [مبراطور ( سولت ۷07388ص ۱٤۸‏ ). غير ان لالب 
تخت گن ایی :- سح مياه وريس وزرا الب و تما مص پاپاهالی کل المكفة ایی يمكن لول 
ار تیلیا . وذکر فى محاولة منه على الأرجح لتضلیل وزارة الخارجية » ان الخطاب جاء به الى مصوع « البها 
رنبجاش أو حاکم دیکسانا» , سجلات وزارة الخارجية , مكتب السجلات العامة , ند ۰ الحافظة ٩‏ , الیتبا 
۴ ) وفى النهاية يرى وزير الخارجية انه وارد من عاصمة جوندر « سجلات وزارة الخارجية » مكب 


الجلات العامة ۰۱/۱ حافظة ۵۰-4٩‏ من كانينج الى الیتیا ۱۸۰۹/۱/۱ . 


1٩ (‏ ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة ۱ الحافظة رقم ۳ » محضر اجتماعات وزارة الخارجية 


۴ ۸ الحوافظ ۱۹-۱۸ . فاليتيا (الى كانيج )۰ ۱۸۰۸/۱۰/۲۰ . 
ر۰۰) فالیتیا ۰ ۰۷۵286 المجلد الثالث » ص ۲۷۲ . 


)5١1(‏ سجلات وزارة الخارجية » مكب السجلات العامة . لدن ۰/۱ الحوافظ ۰۱۹-۸ التي 


۰ 


or 


5 حتیاجا حفیقیا للغاية 0 وذکر 


طلمبة وقناة ماه الفری « لتعزيز ولدعم 


انمه یت شاه فا 0 
دیف ی ومد نی لب چون ۱۳۳ 
نالیتبا ابضا أن ویلدی سپلاسی و 
الخبراء الثلاثة » ۳ , , خخططهما الخاصة : ومن | لمحثمل 
1 بر نا من جناب خر » آمل فالتیا وس المساعدات المةبول فى صورة 
لاحك رن وان قد طرخ ع ليس إل عرض 
أن يكون مطلب المعونة 4 
20-0 
نیراد اسلحة قارية " "۰ 1۳5 اث و 
0 ۲ مذکرة الى وزارة ال‌خارحیه ان مركي 1 قطعا قليلة من المدافع الخفيفة 
0 والذخاثر 5 واضاف الیها علی رر 
تزوه دناه 
وله من رال الندفعية ۰۳ . طلیوا الاسلحة , 
ge:‏ رم على الاطلاق ما إذا كان الأئيوبيوك ۳۳ یب بالاسلحة 
ی ی ۰۹ أن الدولة كانت 00 قطمة فى تلم آمهرا . 
کول بر تک دب یزور یری وما هو أكثر من ال Muse‏ البنادق 
الثارية » فکانت هناك ٩۳۰‏ رالحرف الواحد « بعشقول E‏ 
و لبروا ما يفول اوی ...ری .۷۰۰ تالر لبندقية الفتيل 
هب ین اسلحة 
مذا كما لو کان بيرسى بحذر سولت ER‏ 
مأسورتین ولحن 2 + 
ٍ ئمة اشارة تفيد بان الرا ا فى أراضيه . بینما 
َل العکس ...ولمة ل ٠‏ حا لديه ۸٩۰۰‏ قطعة منها بالفعل في يه 
راز الجد على آنها طلب لاسلحة ناريه من زونه ۵ . 
بكب تأیید شركة الهند الشرقية لخططه 
لت هناك ثمة شك فى اهتمام فاليتيا 
قدرا من البيانات القيمة وان لم 


المجلد الثالث؛ ص .)١48‏ 
سب کی السجلات العامة © مكتبة وزارة الهند » أو 
1 : اناك 2 انش مزلف 
السفوظت ام فی تس کال : وقد ده ی ی ۸00 ی 
.١‏ ينال » د لمات الاخية لجورج اثالث ( كمردج 1177 - و یی وم ارد یله »بل 
رد الملك چورچ الذى تحفظ مسودة له بللاتينية مؤرخة دیسمبر 6۱۸۰۸ فى مكتبة وز ۰ 

ترعات داخلية ۰ 405 |. 5 5 ۵ 
وی وزارة الخارجية » مكب السجلات العامة > لندن ۰۱/۱ الحافظة Saree ۰ ٠١‏ 
(ده ) المتحف البريطانى . لندن > الضميمة ۰۱۹۳۸۷ الحوافظ ۷8-۱۷ بيرسى الى سوا ی 
۹ . وبالرضم من ان ارقم بيوسى قد لتق نبي رل ا ار الول ملع 
ان يكون وبلدى سیلاسی قد طلب من سولت شفافة أسلحة فى ۱۸۰۶ ولاسيما ذا كاذ و 
هبة , غير ان هذا يوضح انه لم يكن فى احتياج الى اتصالات أوروبية للحصول على ا 


0 


مك بم با مون سید 
ارباحها الخ م يخاي المفتزحات بإمكان شراء جزيزة وير موی( التى اطلز 
فالتيا ) من النائب مقابل مبلغ رمزى وتحويلها الى منود يمك ال ۳ طلق عليها اسم 
دفع ای رسوم ای النائب . ولو تعاون هذا اب لمنع الإنهيار الفورى لمصر اجر ر 2 
4 ۳ 0 لقت 15 2 
ع عم ای » كات هسب ملاظ اي ان ار ا لا تعد 7 
اقوات الى يمكنها الحفاظ علیها بالابرلدات المتحصلة من الا 7 ولا تعتمد الا على 
۳ 1۳ 1 ۳ ۱ ياي 
ید جردا ؛؟ آو تغرس مر آخری فى |مبراطورية الحبشة » ٩۱‏ . ولو كان اا ر ا 
هذا يمثل مشكلة ما بش واقعة حدئت الناء زيارة فالیتیا الأخيرة الى e‏ ۳ 9 
للزع الجريرة منه إذا لزم الامر ۸ , 1 مصوع ثانت بمثابة مبرر كاف 


۰ وحجمها وأسعارها ورسوماتها وهوامش 


ومع ذلك فقد أحس فاليتيا على ما يبدو بالحاجة الى 
بالاشارة الى حوافز أخرى واسمى من المكاسب الج 
والسلطات المسلمة فى مخا ومصوع للاحباش 
۰ / دون دا 0 تعليمات ت دوم ا 
۱ ا سي 2 ته لسولت بوضع مسودة تاريخية للحبشة لادراجها فى ككابه . 
تاه ء١‏ ا سن شى د مقاتهم فى الماضی للهجمات السافرة والشديدة من جانب 
المحمديين المسلمين وكذلك الهجمات الغادرة من الكنيسة الكاثوليكية » واستطرد قائلا « وفق هذه 
الآونة كانت تزداد قوة قبائل الجالا والقبائل المسلمة حولها يوما بعد آخر » فى الوقت الذى كان هناك 
اسم المع هب زین ودعا سولت فى ظل ذلك الموتف توجیه بعض همم ویر" 
ام ول ماد لوقيس الكو خم ابيع ام مدع راحم دی لول 
بانه «. ... مقتنع تماما بأنه ليس هناك مکان فی العا ل ا ۳ 
IRE 8‏ فى لم يمكن فيه النفوذ الأوروبى أن يحقق آثارا 

آما عن الحق فى التدخل » فان ذلك كان فى تلك الاونة بمثابة أمر يتعلق بالعقيدة : راختم 
اللورد فالينتيا المذكرة التی نادی فیها « بدبلوماسية المدافع » واستخدام القوة وبالاحتکار البریطانی 
ی سبو ع بو ١‏ / بالمقولة الشهيرة الآنية : « ولا يسعنى سوى أن أضيف 
ان هذا قد يتم دون انتهاك لمبدا واحذ من مبادیء الحو ۵ ای خسارة 1 
۳ من مبادی لحق ۰ بدون أى خسارة بل بارباح ليست فى 


ر ير اهتمامه بالتجارة فى البحر الاحمر 
۱ ارية . وأكد كيفية استغلال التجار الهنود 
برفع الاسعار على المستهلکین الاحباش بنسبة 


(1ه ) فالبنتيا ۳43865 المجلد الثالث ‏ ص ۲۱۱ - ۲۷۹ ۰ سجلات وزارة الخارجية , مكتب السجلات العامة , 
لندن ۰۱/۱ الحوافظ ۰۱۲-4 فاليتيا. ۱۳ سبتمير ۱۸۰۸. 

(لاه ) فالیتیا۷2(3865 ۰ المجلد الثالث .ص ۲۱۲ . 

(4ه) نفس المصدر , المجلد رقم . الصفحات ۲۹۸-۲۹۲ ۰ سجلات وزارة الخارجية مکب السجلات 
العامة ,۰۱/۱ الحافظة رقم ۰۱۰ فالییتا , ۱۸۰۸/۹/۱۳ع. 

۵٩ (‏ ) سجلات وزارة الخارجية , مکتب السجلات العامة , لندن , الحافظة رقم ۸ . قالييا ۱۸۰۸/۹/۱۴ . 
٠١ (‏ ) فالیتیا ۷228665 ۰ المجلد الثالث » الصفحات ۲۵۸-۲۵۲ . 

( ۱۱ ) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة » لندن » الحافظة رقم ۱۲ ۰ قاليتيا ۰ 2۱۸۰۸/۹/۱۳ . 


00 


ان ان ي امین مشكلة حفيفية أو خطرا على 
ت رثالیت أية حال فى * : 
We i‏ و و الط الاحری على الساحل . وكان الاعتبار 
ا 9 شر عامة : 
۲ نلر بخ ۱ » ولکن ال 
س ا 
فزن بسن لدا ی دسي را اص رن یچ ن ا اطورية اة 
الشامل » ۲ الوا إن قائدهم القوى قد وضع بصورة خاصة 2 ۱ 5 قية 
لالجلا 2 لسع أتعقيق هذا الهدف هر السبب وراه زوس ! 00 لتوطيد واصر 
الصداقة مع الفوى العرية.. إن امه كانت اطع کر أهمية من كل هلا + ولكن فرنسا 
لحسن الحظ لم تكن تعرف أن دة بهل نيلها والاستيلاء عليها ٠‏ 
راکد فالتا أنه حضر اولا » وبالتالى فان 
الحبشة ‏ « التى ستعيد الى الابد الفرنسيعن » ر 
ان .27 


يميا سس ان زكون لها درس عقد م 
. اذا فوتنا هذه الفرصة فانهم سوف يستفيدون من 


زيارة سولت الثانية : 


عدم اهتمامها بمشاريع فاليتيا ؛ لجا الى شركة خاصة » 
يرغبان فى ارسال سفينة الى مصوع . واستطاع بتأكيده 
نية للحبشة دون جلب رد ما استطاع آن يحصل على 
المرسل من وملك الحبشة 20 , واختار سولت ليحمل 
وجرى التشاور معه بشان شكل ومضمون الخطاب وكذلك 


رعندما أبدت شركة الهند الشرقية 
وهى شركة السادة دابليو وجاکوب اللذان كانا 


اتعلیمات لسولت(؟.. 

وتضمنت التعلیمات نقطتین هامتين : ضرورة استخدام المبعوث « اقصی مافی جهده 
|| للوصول الى بلاط جوندر وتسلیم خطابات صاحب الجلالة وهداياه الى امبراطور الحبشة شخصیا 
وأن يبذل بالمثل أقصى مافی وسعه للتأكد من الحالة الحاضرة للتجارة الحبشية » الكم والكيف 
وقيمة السلع التى استوردها الإمبراطور الخ . كما كان على سولت تأكيد « رغبة صاحب الجلالة 


ا 
١‏ 
١‏ 
۱ 
| 


( 1۲ ) قاليتيا ۰ ۰۷۵۷2866 المجلد الثالث » الصفحات ۲۱-۲۱۳ + 

١۳ (‏ ) سجلات وزارة الخارجية » مكب السجلات العامة بلندن ۰۱/۱ الحوافظ ۲ ۲۷-۱ الیتیا الى 
( کانینج ) ٠‏ ۰۹/1۳ و ۱۸۰۸/۱۱/۲۳ 

(14) تفس المرجع , الحوافظ ٤۲ ۰۲۷ - ۲۷ ۰۱۷ - ۱١‏ - ۸۳ ۰ الیتیا (الی كانينج  )‏ ۲ أكتوبر و ۲۳ نوفمبر 
۸ 4 ينابر 2۱۸۰۹ . 


03 


غبات الامبراطور بيده تجارة ما بين الحبشة واه ۱ ۱ 
جاب له زب وأقاليم صاحب الجلالة سواء فى الهند 
۳ إزروبا »» ومزايا الرسوم الجمركية المحددة التى ندفع عند انزال السلع الى هم نز 6 ۱ 


وکانت الهبات كبيرة ؛ تصل الى ما فیمته ۲۰۰ جنیه استرليني . من السلع ۰ وتشمل 
E‏ خفيفين واسلحة وذخاثر أخرى . وجری تجاهل طلب طبیب ونجار وشخص لرفم المراه 
رفدلت ؤكرة ارسال المدفعين لفشل محاولات فالينتيا لإقناع ولو عدد فليل من رجال المدفعية 
للخدمة هناك او لإجراء بیان علمی للتدريب على استخدامها على الاقل ۲۱۰ )ویثیر الموقف تجاه 
الحرفيين الدهشة فقد كتب بيرسى فى عام ١‏ أن ويلدى سيلاسى يريد نجارين 
وحدادين ايل 
وبمجرد وصول سولت الى البحر الاحمر فى نهاية عام ۱۸۰۹ تقريبا » سرعان ما اكتشف أن 
زيارنه السابقة مع فالينتيا لم تكن زيارة بدون نتائج . إذ انها ادت لا الى التسهيل للتجارة مع أثيوبيا » 
پل الى تردى الموقف وزيادنه سوءا » إذ قرر شريف مكة أن يرسل مرة أخرى ممثلا للحكومة 
العئمانية الى مصوع - كما أن النائب ادريس وحاكمه التركى الجديد كتبا الى رؤساء القبائل 
إلدنكابة 2016211( حول انفیلا وطلبا منهم وقف جميع التعاملات مع الفرنجة وممثلهم » وهو تاجر 
صومالى يدعى يونس بحراللى . ونصحت سلطات مصوع رؤساء القبائل بقتل ای شخص يصل 
ببضائع یملکها الفرنجة وتقسيم السلع فيما بينهم . ومات يونس فيما بعد فى ظروف مريبة وأرسل 
ادريس مرکبان شراعيان عربيان مسلحين الى أنفيلا للإستيلاء على مركب سولت( . 
وحيث أن طريق القافلة الرئيسية من إد200الى شمال أثيوبيا كان طريق يمشى بمحاذاة 
الشاطیء حتى خليج انفيلا » فان ذلك كان يعنى أيضا قطع الإتصالات عن إد800 9" . 
ووجد سولت أن الرؤساء الدنالكة الذين كانوا موجودين حتى شبه جزيرة بورى11لا1شمالا 
مستعدين لتجاهل تعليمات النائب . فعندما أبلغهم أنه يريد ادخال قافلة من خليج انفيلا . كان 


(16) نفس المرجع » الحوافظ ۲-۵۱۰۰ ۰ مذكرة موقعة من فالينتيا ومسلمة إلى سولت فى ۱۱ ينابر 6۱۸۰۹ ۰ رفى 
مسودته الاولى أعرب فالیتیا عن رغبة الامبراءرر فى و تجارة حرة ومباشرة » . غير أن وزارة شئون الهند قررت ألا يكون 
الامبراطور محددا فى هذا الشأن ( نفس المصدر » الحوافظ ۳۸-۳۵ »مسودة مذكرة فالیتیا . بدون تاريخ » الحوافظ 
۱-۰ . دونداس Dundas‏ الى کانینج . ۳ يناير 1864 ) . 
( 11 ) نفس المصدر » الحافظة رقم ٠١‏ . فالیتیا , ۱۳ سبتمر ۱۸۰۸ الحوافظ ۲۸ - ۲۹ ٠‏ الیتیا ( الى كانينج ) ٠١‏ 
دیسمبر ۶۱۸۰۸ » الحافظة ۰۳۰ نیفی الى هاموند » ۱۵ دیسمبر ۱۸۰۸ الحافظة ۰۷ » الخزانة الى هاموند » ۱۱ مایو 
۹م 
( 1۷) المتحف البریطانی » الضميمة ۱۹۳۲۷ ۰ الحوافظ ۰۱۸-۱۱ بیرسی الى فالیتیا ۽ ۲۸ فبرایر 1467م ۰ 
( 1۸ ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۱ الحافظة ۱۱۰ ءادريس وعلمان الى رؤساء 
القبائل حول انفیلا » بدون تاريخ » ( إبتداء من نوفمبر ١44‏ ) الحافظة ۱۱۲ ۰ روندال الى سولت » ۲۰ يناير 2۱۸۱۲ 
الحوافظ ۰۹۷-۷۸ سولت الى سميث 4 مارس 2۱۸۱۱ ۰ سولت ۷2886 الصفحات ۱۸۲-۱۳۸ ۰ 
(14) سولت ۰۷2886 ص ۱۳۹ . 
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ی عن النزاغ بين ویللای سبلاسی ونابعه 

.. ر بالآثار المحتملة آلعترتب 1 ۲ 
ا nig ge‏ ۳ 
سيباجاديس . وفوق : کات ید با فول امتحنث. بأسم دار ء القبائل , 
محرا تولى التجارة الى الداخل ٠‏ ا وى بها کم اه تیب له الكثير من الإزعاج لدى 
على جزفيتاء لم بسلم الهد4 نی ی کا هد اهب لطاب تاودا 


اراس 9 , اما رواية بيرسى فكانت در أنه أطلق نار على صديق أحد رؤساء الفبائل وفر 


اندي لك ¿ ناث | للغاية للرج ید و 1 
0 له وكان ترا يه 1 نها كان ينتزع من التجار والمسافرير: 
مطالیات غير معقوا او نة شك نی أن الدحل ن یت بن 


بالكاد قبل التعرض للقتل . وا ورن اولا کیف تعرض للنهب تلریجی + الم 


اش ادف ا “وي ہی میم زا الكم اكير من الس ای نکن من 
هبلع ادح ل رل ابر و ال سل وی ين یه ی 


ا زب نی قبل الإجراءات العرفية على الساحل نظر 


ا أوعلى الاقل عدم . وال ا 
و ا ا ا 
rE E ۱۳۳‏ 


حنى بالرغم امن احجام ببری 
ا ایر الذى عليه ان يختاره ».غير أنه" قزرا فى 'النهاية اختيار 
EYE‏ ی و جرى الاستخناء عن بشخص آخر أكثر 
50 ويلدى سیلاسی وذلك بإرسال رفيقه ويليام کوفین برسالة الى بیرسی » وعندما 
0 _ شوخ فبراير ۰ كان أحد رؤساء القبائل الاثيوبيين وبيرسى موجودان هد 
ای 0 . وبالرغم من أن السلطات فى مصوع كانت حريصة حسبما هو مفهوم 
هرود و عراض قدر ممکن من التجارة فقد حاولت بالتالى ارهاب شیوخ القبائل على 
0 ركان من الواضح أنها لم تكن تملك السلطة لمنع ويلدى سيلاسى من [جراء اتال 
تا در وقد | لت فى تقريره الى وزارة الخارجية نجاحه فى الدخول الى ائیویبا عن طريق 
0 1 و توف کیر من انیا البريطانى ۰ . ويوازى ذلك فى الاهمية أو يزيد 
بل الخوف من الإساءة الى حاکم نیجری ٠‏ الذی رد طبقا لما قاله سولت على محاولة 
لاحتجاز بعض البضائع قبل فترة قصيرة آنذاك بعبارة وجيزة تقول : « ارسلوا البضائع والا سالحق 


(۷۰) نفس المصدر الصفحات ۰۱۸۹-۱44 و۳۳۸ ۰ 
(۷۱) سجلات وزارة الخارجية . مكب ال جلات العامة ۰۱/۱ الحافظة ۱۲۳ بیرسی الى سولت » 
۹ سولت ۷۵[286اص ۰۳۲۰-۳۱۸ أنظر ايضا المتحف الریطانی » ضميمة رقم ۱۹۳۵۷ ۰ 
الحوافظ 214١-4‏ بیرسی الى رودلاند ۱۸۰۹/۱۰/۱۰ ۰ 

(۷۲) سجلات وزارة الخارجية . مكب السجلات العامة بلندن ۰۱/۱ الحوافظ ۰۸۱-۸4 سولت 4 مارس 
1۱م ٠‏ 

( ۷۴ ) نفس المصدر السابن » الحافظة رقم ۸۸ سولت » 4 مارس ۱م 


o۸ 


0 


بكم فى غضون أيام قليلة « وهو تهديد سبب فزعا كبيرا , د وثمة شواهد كثيرة نفيد با 


كان على الاقل أكثر حساسية تجاه الضغوط من الداخل 5 


المخاطرة بالدخول فى صدام مع جيرانه لامي و البحر بل وخفف الرسوم بدلا من 
أعرب سولت عن دهشته از ۰ ۱ 
واعرب سوت عن دهشته إزاء عدم فيام | 5 ۴ 

الدولة . وف مقابل الهدايا الخاصة NAF‏ تركى بای محاولة لمنع إدخاله لممدفعين الى 


ایضا ترئیب دنم رسوم منخفضة للسلع التجاریة , تا امس 


حظی سولت بترحاب حار فى بلاط ویلدی سيلا 
مالم يكن مستعدا للانتظار الى ما بعل الأمطار 


۱ من الرسوم » وجری 
٠ :‏ وی ۱۵ او ۱۱ مارس ۰ 
سی » غير أنه احیط علما ]: 7 ۷ 
زهاء ۸ أء ۰ 
1 سبعة أشهر ) ثم عليه مصاحبة الراسى نفسه فى 
9 ۹ 4 جميم الهدايا المخصمة 
يرس . وكان منها صوة لعريم را ره لهاي المخصصة یار 
رسومات لكنيسة » وهی هدایا اثارت قدرا کییرا من الاعحار م » ونافلة زجاجية ذات 
من جاب ام وكان منها آبضا المدفع ۲۷ 


وتحول اهتمام سولت عقب اخفاقه فر مهمد 

مسألة الفرص التجارية تلبت أمام ری ی 2 بلاط الإمبراطور ٠‏ الى 
من مدی خرصي ماك اللحفاظ على علقات ودية مع بريطاتيا ۳ و سوک من دس 
ا ل یو 
۹ ا الى وی أيضا هو الذى أبرز الصعوبات الرئيسية : و کت بقول 
بالدولة منعت من تداول المواد الذهية والمواد اب[ ۳( ی أن لحالة غير المتفرة 
تو, ولو کان تحقيق ذلاه خسن » واخیرا عدم جدوى احتلال اثیویا 
3 2 ا یت طالما سیر المسلمون على الجزر والبحر . وكان هنا 

لسار ار من شان ف الاق أن يجعل بويا اس ما كات علي م ۳ 
وجد أن هذه المجادلات والآراء لا يمكن الرد عليها » وانه لم تكن لي نیز ترچ ان 
۶ ای یمات فتراح حل 


(۷6) سولت ۰ ۷۵886 ص ۱۸۷ . 

70 ) انظر فالیتیا ۰۷۵۵۵65 المجلد الثالث ص ۲۱۱ و صنو۴" 

(۷۱) سولت اس ۲۰۷-۲ ۰ و ۲۱۵-۲۱۵ سجلات وزارة الخارجية مکتب السجلات العامة 
لدن ۱/۱ » الحافظة ۸۷ » سولت ٠‏ 4 مارس ۸۱۸۱۱ . ولم تكن الهدابا أو الرشاوى مفرطة : اذ كانت ۲۰۰ طالر لكل 
من الحاکم اترکی والنائب (سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة لندن ۰۱/۱ الحوافظ 
۱۱۷-۸ ۰ تقاریر سولت ) . 

(۷۷ ) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة » لندن ۱/۱ الحوافظ ۰۹۰-۸۹ سولت 4 مار 
۱ سولت 21386 ۷ الصفحات ۲۲۱-۱ . وطلب سولت من الراسی ویر ره 2 1 
تریب رحله المتصلة الى جوندر » ( سجلات وزارة الخارجية , مک السیاین ال“ اش ی 
7 سولت ادلی ويلدى میلامی » عملم الحوافظ ۱۰۷-۱۰4 .سولت الى بیرسی ۰ 
۳ )0 . وأبلغه بيرسى فى مصوع انه لن بسمح له بالتوجه الى جوندر بسبب العداء بين وبلدی سیلاسی 
وجوجاء ولا یدو ران سولت قد ال فى طلب إنن لك » (سوت 2هةتزفلاص 900) . 


۹ 


ها ات ت و 


ا لاس وام اي رس 

ی ا وی وت تول فت ۲ هد امش صرت وبلای سرلا 
9 للست سر يبي رن اة :کاخ على أذ يحتل الساحل بر 
د فسن آنذاك بعد تلقيه أسلحة ونايدا معنويا من البریطانیین ۰ وطبقا لسولت فان 

سيلا وير فيه دنداد ارال ملس بل هلق کیج سرا التركيه ,على 
رز یف الانجليز بالاستبلاء على مصوع » والسيطرة على البحر بسفنهم وسأحرص على أن 
ند لی ال یا ۹ و کون بجذا عفر کر من اللازم عن 
ات لكر ردق لس وقد ذکر بیرسی: أن سياسته هی :: إختزورة تجویا البريطانين 
ف النائب بحرا » وان بقرم ویلدی سیلاسی بحماية بضائعهم رای که 

فى ۳۰ ابریل د زوپ ريج به کب نز ارهز ای یری الى 
ملك ۳ 1 فص تیم الى وزارة الخارجية فور وصوله الى لندن * . وكانت ترجمة ذلك » 
قداقت ب احد العلماء فى اسكتلئدا + وهو الدکتور اليكسندر مواری ۰ الذى أوصى سولت 
توليه مه له باعباره رجلا ر قى معرفة كاملة» بتلك اللغة * . .وكانت النتيجة محرجة 
4 ون تعر وى تعر اتيف توج لعو كارن لق ی مدا ودا ؤا 
چیا ن ید اد فت الت چا ی ی ر ی کر ا 
نام پیش هداي ملك اتجلترا التحارية الوص على عرشه ي" 


~— 


ر۷۸) سجلات وزارة الخارجية . 
( ۷۹ ) سجلات وزارة الخارجية » مکب العامة ۰۱/۱ 


اصلية , ابریل ۰ ».۰ 
(۸۰) الف البریطانی ۰ الضميمة ۱۹۳4۷ ۰ 


الحوافظ ۲۰۲-۲۰۰ ۰ سولت + و مقتطفات من ملاحظات 


الحوافظ 235١44‏ یرس الى روولاند 2*۶۰ 2 
(۸۱) سجلات وزارة الخارجية ‏ مكب السجلات العامة بلندن ۰۳ الحافظة ۰۷۱ سولت لسميث . بدون 
تاريخ ۰ ( ورمت ۱۸۱۱/۲/۲۵) ۰ الحافظة ۷۳ » وبلدی سیلاسی أنظر سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات 
العامة بلتدن ۰۱/۱ الحافظة ٩۱‏ سولت ٠‏ ؛ مارس ۰۶۱۸۱۱ وسولت ۷۵[266 ص ۰۳۷۱-۳۱۵ وقد خلط 
سولت التواريخ بصورة سيخ . وفى تقرير وزارة الخارجية يذكر 14 ابريل باعتباره تاريخ تلقى الخطاب ۰ ويضف سولت 
فى روابته المنشورة والتى تعتبر أكثر نفصيلا » اليوم الأخير للصيام الكبير دون ۲٩‏ ابريل . يليه عيد الفصح والمشاهدة 
يرم ۲۷ ابريل اللذين سلم الخطاب أثائهما . وهذا مستحيل حيث أن هذا يجعل عيد الفصح يوافق يوم الخميس . 
والتاريخ الصحیح لعيد الفصح الاثيوبى فى ذلك العام هو ۲٩‏ ابريل يؤدى الى يوم ١‏ ابريل للمشاهدة . 
(۷۸) سجلات وزارة الخارجية . مكتب الجلات العامة بلندن ۰۱/۱ الحوافظ ٩۱-۹۰‏ سولت ۰ 4 مارس 
۱ صولت ۰۷228۶ الصفحات ۳۸-۳۸۳ . 

(۸۲) سجلات وزارة الخارجية . مكتب السجلات العامة بلندن ۰۱/۱ الحافظة ۰۱ سولت الى سميث بدون 
رخ . ۱ 

(۸۳) تفس المصدر . الحافظة ۰۷۳ ربلدی سیلاسی الى چورج الثالث » بدون ناريخ للترجمة آنظر الحافظة 


. ۱۵۱۰ ۵ 


عوجي وود ب كتبها فى انتالو عقب شرح الخطاں 
مع فيام پیرسی بور مرجم .. وطيقا لهذا حلم ویلدی ی کا جرع" هن مار له 
ئمانة وفى الحفظ والصون » وأعلن أنه لم يكن بوسعه العا ا اننا يريت 
فى حرب مع داسی جوجسا 810 . وأبدى سولت تفسيرات ات 1 بالتوجه الى جوندر لائه كان 
ل اعتزامه الاحتفاظ بجوالو على العرش واد در بل © ار إن ويلدى سیلاسی أكد 
اساي سي ان ماعن الهداا . إن ,ا العقيدة الحفة وهو أمر كان 
إلى ويلدى سيلاسى كوديعة أو أمانة . وكان ابسط التفسيرات ا بها للملك » ساتم تب 
الترجمة . غير ان سولت يواصل حدیثه متنقلا الى وف “ا مر د الدكتور موراى إرتكب خطا فى 
ونی اذا ساورتتی شکوك بشان [خلاصه . . . ماذا کان کی أن E‏ دیسر بالغين قائلا : 
شیانیبالداة فستبایضاحه قبل مخادرتی تا رز ن ارات آخوی ؟ وضع 
ونم الاوز ماديا أن بوسعى الإتصال بای شخص اتر زز إا ام تصور أبداء الم 
روايته المنشورة بإنشاء مملكة تيجيرية منفصلة تحت ظل و فرع مر الا هن 
فى اکسو» . ورحب بعد سنوات قليلة من ذلك بالانباء القائلة یت على العرش 
الإمبراطور المخلوع + تیکلی جيورجيس » على العرش فى اکسوم و ی سيلاسى قام بتتصیب 
إلاهداف الكبرى التى تطلعنا اليها » ٠١‏ . وعلی هذا فإما أله 8 بتي تم استكمال احد 
رولت لم يكن صادقا تماما عندما قبل تنفيذ التعليمات الصادرة ال ع ول فيدر ان 
اول الى جوندر .. بيد أنه جرى فى نفس الوقن عن رز و ا رر فشله فى عدم 
نفو وتنا کوفی» صولت فى التهلية لتصرفه و بجدية وف ا ا ا ٠‏ رغم من أن ذلك 
وهو ما جعل تكلفة مهمته تصل الى حوالى ۷۰۰۰ الى 00١‏ جيه انجليزي , 
ولا عاما بريطانيا فى مصر › وفی أنيوبيا بقى الى جانب بر ۱ ا 
فير انه لم تبذل محاولات جادة لتوطيد العلاقان علر رل ل “لخر وهر رام کی 

عشرة سنة . 


٠‏ س 


) نفس المصدر الابق » الحافظة ۲ سولت » مذكرة , 


kl ٩ 
/. ۱۸۱۰ وخ ) نفس المصدر السابق » الحوافظ ۱۸۵-۱۸۰ , سولت بريل‎ ( 


الى سميث ۲ ابريل ۱۸۱۱ 


للترجمة » کب الى مورای وطلب منه مراجعتها وهو ما فعله ۱ 1 ٠‏ وبمجرد رؤبة سولت 
۱ ت بان تكون فى متناول يده عن “لم موارى ولکن لم يتم ذلك فى الوقت الملائم النى بر 
يسيع لسوت بان کون فى الب ندم طولب بشرح الموضيع . ولو مرن لم نر اليه ل 


ومع ذلك » فان سولت اطلع سميث عليها فيما بعد عترم : الحنی 
5 ۰ دمن على أمل ۰ مفترض ۰ وهو أن تزید وجهات نة 
بشأن الاحوال فى أثيوييا . ما قاله هو . أنظر جيه . جيه . هولز . « حياة ومراسلات هد مم 
المجلد الأول » ص ۲۲۰-۲۸۱ 4 . ات ای 
(۸۱) سولت ۷۵286 ص 141 ۰ هولز » لت 
0 ( سول » المجلد الأول . ص ۸۳۷ , سولت الى فاليتيا ١‏ 71 بم 
( ۸۷ ) سجلات وزارة الخارجية E rk 95 ٠‏ 559 

الخارجية . مكتب السجلات العامة » لندن ۱/۱ الحافظة ۱۷ ۽ وبلبار 
۸ ۱ ۳ 
(۸۸) نفس المصدر » الحافظة ۲۲۵ ۰ مذکرة . ٩‏ ابریل ۱۸۱۲. 


yy 


راف کا زا سرا ی ۵۵ ۱۱۷۱۸ رفي ۸ ۱۸۱۱ ر ار ۱ 
راب .مالس قفر لين اقا اسلا مان ررر ار 
زا طرال الا زا فى فا ات ال * ليرا با 


رعلي انب الاززري ۱ 004 الصا ارس اکن رافيصا الى ع ي ري 
,مر نشج اللا يع أعلي قير يمان بن اب ۱ رازا ام / / میرم 
¥ ۲ نایار 
پا كال ذل بتطلب العمل على ربا ۸۸۸۸ الاثم فى ایا رار 
بل ابا :نف ذلك راجب فلل على فا رس رز رباص ۳ 
اسل لي با في هذا الان , رشم هذا بجلا آل من خلزل الملاسطاي اسل ل جايس 
ید بعرب هن یامه بان وی بلسي کا رسمه اغا الیل فی أو رایت ی" راا 
عه ۱۷ ٠‏ راذا ما لجف ذلك ٠‏ قانا بعرم از يعفن الممزر اي غلي ااسال زر لرل 
في به اي ۱۳۲,۱۱ 7 سل 


رات ارانپ الإسارالبييا ار من سيل انا کات تايها فى النهارة من الوا ی 
زاربا ابا هد : فد نان ارس ونر في هذا ال ی ۳ ۳۴ 
لا لعب زرا اما طرال ذلك لمرن أي عن لاط ری اقا فى ال ام اوري ۳ 
اسما لل الاب رفز لعل انا از الاير ققد جر یره مارا رد ۲ 
رم أن :ار امار رعا ٠‏ , سگرن لها لر هام هذا فى إتهاء ٠‏ اهر او رکب 
7 تم 3 في بنالسنوا مم الاسام ر ركطيارة ليا دی فاي ١‏ 
irs‏ لپ بابرا از اسف چیه بن تفر ۱۱ ابش فی فل سرا 

ركان من الابرر وات الا 

ا ر فاك الامييا الأكير تلا الليرى الأررري المستفيلن ١‏ رالاتصالان 
وب ا . كبيرا فبا بين الرسالا الأرالل الي البربيا ١‏ رجمفيا گنای المذایر 

رسن المنمين أن لكر ملي با ال , أن يرقف اللزرة اما السيكرما البريطانيا ١ا‏ 
ار ,کم کر بل رمجلس إدارا رزار اهلد انا علي ایدم 0 7 

زا العبلي يريك , رادا انا من المفهرم تما أن فالتا رسرلك ارلا الارة لاسار 


ی 


وروی یووم 


, ایل ۱۸۱ : ز ی‎ ۱ ۰ e) 

ا 4 الط رض ۱۱۱۷۰۱۸۱ را أرفي ار 

ر ل د اھ ی ارا ریا ان یتک سال زر ل م 
رسب الان س ۱۱۱ سراف ۱۱۷۸۱۸۵ سن ۱۱۱۸ 2 

۱ ار بابل الملا ۷۰ من الال , 


1 


هگ نا ۳ 


الب لاد سان من علوم في سرا صافراطا رانا 


الفلا ال ۱0۱۸۷ 
ie:‏ ۱ ۱ في الأناب الط الموناء العفاناين 


بإزالا | اف 119 ها بلعلرايف انیس الفاليا 


ااا < بر 


را ربل لاسي 


راد 11۳۹ ۱ a lia‏ الم 

نا فاا ٠‏ رالا غاي با 

لارا راه ماش فى ١‏ 

را 7 عطاب را ی سبلاس باللا اهربا 

ا 2 سرا ۱۱۸۱ س ۸۱ 4 عامل تصابنا ال ذأ 

را الال باللها الأبيربا الفا هي ۱۱ ا الأول اناي ی الاب ) بلا ۲۸۵ با 

ينب كارا ريم الناليل غاي فا نه لا lh‏ | يرن کر اطا فر فسا ١‏ أن سراف 

5 الى اولك 7 ۷ ۱۳۱ لوللا ماس شا قران ۱ ۱ بهم لاقام ربلاق لاسي 

ار أن a,‏ فيا راز مسا اللي أعان أنه ا فو سل باباننه رال الى الهذايا دوا 
۷ رجرا دابا اسا بهذايا ارف زاین پیا عاعانیا بعلنه بها فين دار على اغاالة 

رال ۲ u‏ تاا برلنين ١(‏ ار ا رفي ول فنا اهر الدسلس ) ای إلى فادہا ۱ بها في 

ا ااهل ۱ رادار ۳ , li 7 ۳۳ UN‏ ا ااا 1 ره ألم 7 ااپر اپا ۳ 

ا الأهمر ١‏ باي هد ذللك ااه ,مراد المسیه مرن راهم عضر ار لھ الى 
الفا ين اپا ۱ رفم يها تتفل مم الى للب ١ e‏ الوزينا لهب ااجرالیا, الل 


ركان وا فر سره | الام ۱ 


رای الطاب بطلاب د راه فط ے رهر أن برب هررم الالطا 

۱ 

يفن ابر e‏ فا 
المفار في أن بيلاش سبلا 
يه الا : يجري با لباب في 
اعنمالاث النصارة , داي ماب فا , فزله برقم 
پیا الجابزياً انو الاتمالاف بان اليا الى ۳ 


الى ر الا ١‏ اراوپانه ١‏ 


اها ر ارم سرا تلبلا بأن زیااق سلا ۷ ١‏ 
قال , افا راهشا نفط بقن اغنايها ترا تاا ان 
4 الونار اف وروا || vı‏ 00 ر ا ۳ ۵۱ 
الها الى ۸۸۸ الال ساف رای 


اسر الا سففس الايا الي 


الرايفا میا ۳ ااا ليها ا الييهار | 7 الم فتن 


اغرب في ابا بازيم ۸ ۱ عن امله فى أن قاع اليف الم پعاانا 
امان ا سرا يها ۳۹ ۳ به ۷ ۱ ' انز 4خ ١‏ فر 
ين النفدى الاق أم البعم ف ادا لانت با 
ای اليا 3" ۳ ۳ بنغار ال باغنياريقم 


BEERS. 7 


۱ لاط رزايا الضايهيا , يكنيب السيجفاين اليبانا ۱/۱ , اما رام ۷۴ ۱ من اتاق لیر آي 6 
r rt‏ ۱ ال با اهر لداعم لیا ١‏ ( الا ۱۰۸ لاد نار رها 


ربا ١‏ راقم بألا في بعضس الر۳۵ ۱ 


و - > 


1 


بمثلون مشکلة اکبر من « الوثنيين الاخرین المحیطین بالدولة . ولیس هناك طب زر 
البربطانی لمصرع کما لا تزجد أى اشارف ‏ 


تماما أن ويلدى سيلاسى لم يكن يرغب فى ازعاج التعایش السلمى الى سر ر 
ین شمه وين نحل ی ات اتر فصو ركذا سل باکانل 
باعشاره الطرف الافری فى المئلث › فاه لم پر مبررا لإجراء أية تغييراث اساسية _ 1 

۱ رو ورف التحارة . صواه كانت ۸ الاسلحة أو السلم الا ال E‏ 
المنازعات العارضة ندفق النجارة ؛ سواء کات فى ر خرى التی كان بهنم 2 
ويلدى سبلاسی والحكام الاثيربيين الاخرين ووكلائهم النجاريين ٠‏ وكان بوسع البعثات السفر | 
مصر لمواصلة الصلات مع البطريرك القبط واستحضار أساقفة جدد الى أثيوبيا . وكانوا يخضعون 
احيانا غيرهم من الرحالة للابتزاز أو يستخدمون من أجل الابزاز ٩۳‏ . .غير ان طلب ویلدی 
میلاسی للمساعدة فى نريب رحلة للاسقف من مصر ليس سيبا كافيا لإثبات أن الاثيوبيين احسرا 
حميقة بان نقطة صلتهم الخارجية البالغة القدم والهامة للغاية من الناحية المؤسسية معرضة للخطر 
غير ان الامر لم بصل بدا الى حد منانشة إحتلال بريطانى لمصوع والجزر الاخرى القريبة 
الساحل » ولهذاكان من الطبيعى أن یانی رد ويلدى سیلاسی پاس الخطوط التى ذكرها كل من 
پیرسی رسرلت ۰ وهی بالتحديد , ان الامر متروك كلية للبریطانین انفسهم . 


ومن الواصح 
؛ وکان 


رلم يكن هناك على مایدو ندر كير من التفكير بان الحدود الدولية فى الدولة الاثيوبية النى 
كانت فائمة فى اوائل الفرن التاسع عشر , وهذا فی حد ذانه لم يكن شيئا جيدا على الاطلاق حيث 
أن الدولة كانت محاطة بقبائل أو شعرب شبه مستقلة الى حد ممن تتمنع بتنظيم سياسى وعسكرى 
أفل من ایا . وكانت الحدود النى تمثل أهمية هی ساحل البحر الاحمر . حيث ألقت الزيارتين 
اللنبن قام بهما سولت بعض الاضواء على الموقف قبيل تدنى واختلال التوازن اللسبی . وبالرغم من 
ان تاثير زيارتى سولت نفسه كانت عابرة ولا بتعين المبالغة فيها » فإنها تكشف عن المشكلة التى كان 
من المقدر أن تواجهها الدولة الاثيويية باعتبارها احدى الجوانب الرئيسية لنضالها من أجل البقاء : إذ 
كان أمامها إما إحكام السيطرة على القبائل الساحلية أو التخلى عنها تماما . 


مین اي المسحلي لم يكن : هت ای تال شا لادا يملق یری ,بای »وهی 
رص الواقعة على البحر» (*۹) . وکان يجرى حکم هذه الولاية الاثيوبية القديمة ولمدة فرن من 


)٩۳(‏ ت د 
ب وت الحوافظ ۱۹-۱۸ الیتیا ( الى کایتج ) » ۲۰ زارة الهند . منوعات داخلیة 
شا 0 الى جوالو؛ دیسمبر ۸۱۸۰۸ : « ويزدى الى | المكاسب الهائلة والنى لا نحصى للصلة الدائمة 
a‏ ابضا ماسبق » بالصفحتين 44 ۰ و45 من الاصل . 

وندیل ۲۱۵۳9۵6 ص ۱۷۰ ۰ (یرسی ) علا المجلد الانی , الصفحات ٥۵-۰٤‏ . وفن هذا 


المجلد الثانى » پذکر بیرسی ان ال 9 
بمب بیرسی ان الناب طلب © طالر كضرية جمركية قباسية أو اصلية على مرور البطريرك عبر 


۱ ) فالیتیا , 5 المجلد الثالث ‏ ص ۱۵۵ و Passim‏ 


لى تفكير ويلدى سيلاسى فى القيام بذلك ین 


الزمان على الاقل قبل وصول سولت » باعتبارها احدى الولايات الفرعية العديدة التابعة 
ہی «: غير ان ميدرى باهير شملت المرتفعات والمنخفضات كما أن الجرف الواقع على 
پید ۰) - ۸۰ كبلو مترا من خط الساحل من مصوع الى آرافالى لم يكن مجرد حدود طبوغرافية 
دقيقة المعالم . إذ كانت الفبائل الفاطنة على طول الشريط الشاحلی أكثر إعتمادا عادة على نالب 
ارکیکر أكثر من اعتمادها على رؤساء الهضبة ۰ فعلى طريق القوافل الرئيسى مثلا . كان بنظر الى 
ممر تارائتا حتى ديجسا على أنه نوع من الحدود ٩‏ . غير ان أثر ذلك كان يوازيه فى المقابل حقيقة 
إن النائب نفسه كان لعهد طويل معتمدا على راسى تيجرى أكثر من اعتماده على سيده » ومليكه 
, وهو الحاكم التركى للحجاز وكان هذا الحاكم يدعى تبعيته وولاء رؤساء قبائل أساويرتا 

والدناكل باقصى الجنوب على طول الساحل له » غير انه لم بضع ذلك موضع 
التنفيل . وبالرغم من أن ويلدى سيلاسى أحس بأنه قادر تماما على حماية التجارة فانه لم يستطع 
حسبما قيل أنه أبلغ سولت » أن يرى ای جدوى أو فائدة من وراء حيازة ساحل قفر كان الشعب الذى 
يعيش علق طوله لايطيق حى زيارته "© . ولقد كانت مثل هذه السلوكيات واستمرارها لاريب 
عاملا من العوامل التى عرضت بقاء أثيوبيا للاخطار کدولة مستقلة . 


الاسمی 


وابان زیارتی سولت . كانت الصراعات الداخلية والسيامية بصفة رئيسية مع سمانها الدینة 
ھی التى تهم الملاك الإقطاعيين بائيوبيا 6٩٩‏ . ولقد قلل سولت الى حد كبير من هذا باعتباره شيئا 
ملحقا بموضوعات رئيسية وردت فى خطاب ويلدى سيلاسى ('") . غير أنه لا شك فى أن الشاغل 
الملح لراسى تیجری كان الصدام الداخلى الذى كانت رايته المرفوعة تمثل أنقى صورة من صور 
الارئونوكسية . وفی السنوات التى اعقبت زيارة سولت الثانية وجه اليه ويلدى سیلاسی عدة 
خطابات » ليس فى أى منها اشارة الى اتفاقیات بشأن التجارة أو المساعدات أو الشئون الخارجية من 
أى نوع 

ونظرا لان الاتصالات الأولى كانت مبادرة أوروبية بالكامل ۰ فان من الطبيعى ألا يحدد الطرف 
الاوروبى بصورة رئيسية محتوى ومضمون المفاوضات فحسب » بل كان يحدد كذلك منهج وأشكال 
المفاوضات . وهيا عقد المفاوضات فى اثيوبيا لسولت ميزة فى أن يتمكن من مراقبة الوضع السباسى 


0۰۱ 


۰۸۱-۷۷ لرنج زج «ارتريا» » الصفحات‎ )٩۱( 

٩۷ (‏ ) فالينيتا ۷2385 ۰ السجلد الثانى » ص 1۸۹ ۰ المجلد الثالث . الضفحات ۲۳۱ - ۲۳۷ ۰ سجلات وزارة 
الخارجية » مکتب السجلات العامة ۰۱/۱ الحافظة ۰۱۰ فاليتيا» ۱۸۰۸/۹/۱۳ 

(۹۸) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة ۰۱/۱ الحافظة ۰٩۱‏ سولت 4 مارس ۲۱۸۱۱ ۰ 
)4٩(‏ انظر ماسبق » الصفحات 4۱-۳۸ من الاصل . 

0۱۰ سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة ۲/۱ + حافظة رقم ۱۸۱ ۰ سولت ۲٩‏ ابریل ١141م‏ ۰ 
(۱۰۱) المتحف البريطانى ۰ الضميمة ۱۹۳۸۳ ۰ الحوافظ ١‏ 4 ۰ و ۱۷ ۰ وقد ختم ثلائة من هله الخطابات بخانم 
ویلدی سیلاسی » ولیس هناك سبب يدهو الى ظن أن الخطابين ال رین ليسا اصلیین . إذ تحتوى كلها على تحيات 
وبعض أنباء من الحبشة عن احتیاج للجراد » ووباء الجدرى . انظر ايضا هولزء سولت » المجلد الأول الصفحات 
۳۰۱-۵ و ۰۳۱۸-۳۱۷ و ۳۵۳-۳۵۰ وا۳۸. 


+ 


11 
1۵ 


وتقیم خصمه فى المفاوضات فى اطار ما بحیط به من مناخات ٤‏ وعلى سم وق انجلترا ی العالم . وفی الخنام خاطب ویلدی سیلاسی جورج تالكا باعبره « ملك 


4 2 ۳ 9 قد كان عقد المفارضات ا 2 
سبلاسى لم يحظ سوى بكلمات سولت وسلوكه الشخصى للإستمرار» 1 الاثيوبية وعرضها الملوك . . وزعيم ملوك شعوب الهند «دون ذكر لانجلترا أو بريطانيا العظمى 0030 , 


فى أثيوبيا » لفاليتيا وسولت فرصة قاما باستغلالها واستخدامها فى تقديم 2 ۱ ها دا 
ا سک اکا للق يفاد اکر مامكا م رين ادو ماتا امايق کان ومن العسبر تفهم المشاكل الفعلية لعمليات الاتصال بشکل أكثر ؛ غير أنها كانت بالاکید 
لدم میج مادک الق لام اکر مایم کی یی وا و پیا » بالرغم من وجود مشاكل كبيرة . واذا ما رجعنا الى. الوراء بعد عامين من المفاوضان- ا نت الأول نات 
التركيز على مركز ويلدى سیلاسی بوصفه « الراسى ٩‏ و دس و یو إل تفکیر ملیه نجد طبقا لما کنبه بیرسی « . . . عندما كان السید سولت دند زا او از 
ستة آخرين من الرژوس » . ونفس العدد من الأباطرة آنذاك ٠‏ ا الجهل بالمترح درجة أن الراسى لم يتمكن من فهم أى شىء على لاطلاق 9 ي 
بالطموحات وبالرغبة فى التأثير على الحكومة البريطانية أكثر من كونه برجح ما 007 هذا OY Î‏ سورج 1 ٠ ١‏ 
كيد الارن ني 2 ار لاه اک ره فى فقد كان ايرسى پل إلى: ال سین .خر ال ۱ 
3 المناقشات بين سولت وويلدى سيلاسى كان يجرى ترجمتها الا 1 5 5 0 
العربية کلفة وسيطة وبالرغم من أن ی ایی ی لا 
اک اتخات ع ) سر يرسي فان ترفن بت هلق رفن ذالم بر 
2 حتاف فاون ات (۱۸) e‏ 5 = 
نب ٠‏ ولم يكن من بن مترجمی سولت 8 فا ای لَْة 
مشاکل الاتصالات ونتائجها : 1 وید اا اي ل 
E a ۲ :‏ ار اله حقيقة فالينتيا وسولت . ولم 3 / 0 1 
كان ويلدى سيلاسى يعانى صعوبات فى توظیفه فهم ررر پیز لس عون : وكان الوكيلان التجاريان ٠‏ سواء الباشا عبد الله ۰ أو الحاج حماد أو كلاهما بحضران 
خطاب فالیتبا لتقديم سولت ورفاقه كافيا لالقاء الضوء علیهم : فقد ۱ ون ند المناتشات الهامة . وبالطبع كانا يعرفان بعض اللغة العربية وان كنت لم أجد ) اف و 5 
شرطة انجلترا » . غير أن منصب سولت نفسه لم يذكر . علاوة على ذلك + ماذا "تربره ویلدی سيلاسى بها . وكان سولت » وبيرسى يقدمان المترجمین کو خر 
A 5‏ 5 مين ۰ يات دلك 
فى الیویا ۴۳۳ . الدعاوى والحجج اللازمة فى التقارير » باعتبارهم كما فى حالة عبد الله مستشار الرا و 
عندما 0 ه الثانة , هدابا مبهرة ورائعة كانت تتحدث عن وأمناء > ویصل فاليتتيا الى نقطة اما بالتوصية بت بو 1 ۰ ون 
وعندما وصل سولت للممرة الثانية » كان يحمل هدايا مب فر ا / ی مب بتعينهم وكلاء بریطانین . أو بالتوصية بانهما يعملان | 
نفسها » غير أن أوراق اعتماده الرسمية كانت خطابابالغة اللاتينية موجها الى ر رل ê‏ ۳ را ومن ثم لا ينبغى الثقة بهما , أو أنهما لا يمكن الاعتماد عليهما 
راسی جوجا العميل فى جوندر. ولا ریب .أن سولت قنم ترجمة لهذا اخ RR‏ ۳ ۳ بي ااا 0 المفتوحة غير المعلنة مثل « إن باشا وعبد الله وغد ملعون . 
8 ۾ اد قة للناب 
محتوياقه ليست أمرا مؤكدا ۱۱۳ . وكان على ويلدى سيلاسى أن بتصارع مع مسالل ۱ 
۲ ق او ف ا اوقل ت عاكز الناجمة عن جانب من دسانس ركان هناك من بين ة الک 
یو ارق مینك ی ا رت 7 : 1 من بين الأسباب الوجيهة الكثيرة کی ييقى بيرسئ فى تیجری منها الامل فى أن 
الأردويسن ضد بعضهم البعض . ونقل پیرسی اي ی ورا وان يتعلم اللغة وبالتالى يتمكن من استبعاد الوسطاء من المسلمين مستقبلا.. یقول سولت.: إن بیرسی 
كثير من المتاعب بابلاغه ويلدى سيلاسى أن انجلترا دولة صغيرة نقع تحت حكم 1 جر كان ناجحا » فقد تهیات له فرصة دراسة اللغة التيجرية دراسة كاملة كما عرف اللغة الأمهرية أيضا . 
العم التى جلبت قد صنعها فى الواقع يونانيون (۱) وثمة سيب يدعو الى ا کز دای لس سمل مرجم لسولت طوال زیارته ال ا غير آن من الصمب تاکید مدی اجا 
يكن ناجحا بالقدر الذى كان يعتقده بنفى هذه التصورات السيثة » وابلاغه الراسی عن ۱ مر تس( الفعلية لهذه اللغات » وكان يتباهى دائما بتقدمه السربع فى مجال التقاطه اللغات قائلا 
(۱۰۷) ويلد بلرتديل C118‏ الصفحات 1۸4-1۷۰ °( سحلت وزان الخارجية ٠‏ مکتب السجلات العامة ۰۱/۱ الحوافظ ۷۳ دبلای؛سیلاسی الى :چورچ 
(۱۰۳) انظر ماسبق » الصفحتان ۰۳۸ و 1۰ . ای زا 506 
(۱۰4) لم آتمکن من تحدید مکان ای نصرص لهذاالخطانب سوى ذلك الذئ باللغة اللاتهنية ۰ بالرخم من أن لاليتيا (۱۰۷) المتحف لبریطانی ٠‏ الضميمة ۱۹۳۸۷ ۰ الحافظة رقم ۱۷ ۰ بیرسی الى احمد شامی ۰ ۱۸۰۷/۱۰/۳ 
افترض ان خطاب الملك لابد وان يكنب بالانجليزية مع ترجمة عرية . ولمة وليفة شوهدت فى كنيسة بشيكيكوت فى )1°۸4( لالجا 5 المجلد الثالك , الصفحات ۰۱۲ و۰۲۰۹ المجلد. الانی .ص 1۳۸ 
)۱۰٩(‏ نفس المصدر السابق . المجلد الثالث . الصفحات ۰۱۳۸ و۰۱۸۱ و۰۲۷۰ سرلت ۷۵۷۵۵6 


4م .كانت على ما یدو نسخة من هذا الخطاب بكتابة أثيوية.. انظر ت » جيه هولاند .. ومانش ٠‏ إم هوزبار 
وسجلات بعثة الى الحبشة » (لندن ۱۸۷۰) المجلد الأرل ص ۸۲۲ . 

(۱۵) سولت 7/2386 ۰ الصفحات 711-77٠‏ . وكذلك المتحف البريطاتى ٠‏ الضميمة ۱۹۳۸۷ ۰ الحوافظ 
۰٩-۰‏ بیرسی الى فاليتياء ۲۸ فبراير 180١‏ . 


صفحه . 
(۱۱۰) سولت ۰ ۷۵[886 . الصفحة 1١4‏ ۰ سجلات رزارة الخارجية , مكتب السجلات العامة بلندن ۱/۱ 
الحوافظ ۰۹۵-۹4 سولت 4 مارس ٠۸١١‏ م 


۷ 1 


ا ا«جريا کب بصسصسصسء 


1 ۱9۳ 1 ه باللغة اك :7 
اه اش مرک ی رديت تف الغا در بي 
1 تن اك استخدم بها الاسماء الاثيوبية فى مر ۳ : : 7 
ی ا د کان ل رف تخ س الكت کلم یی :من ل 


3 ۱۱۲ . 
كلمة ول ای) وتعنى ابن عند دکره لاسم ۳۳" حاولة الاولی لاقامة علاقا 
8 ےد نف للملا للصالاث فی المحاوله و مه علاقات 
وعلى أية حال تكمن اک ا ,زور واللی بشم مع ذلك بحب الخبر 
چ اليدف المعلن ؛ والغامض و ی بثم مع 1 2 
اوروبية أثيوبية تکمن فى النباين بين الهد 1۳ ر وهو جمع المال ) والخاص بالطرف 
( إنقاذ بویا المسيحية ) وبين الغرض المباشر الملموس 1 ارا وتكرارا سولت أنه 
ی 7 يده بادی؛ الامر ابلغ ويلدى سيلاسى مر * صو لم 
و . ذلك كان يجد صعوبة فى شر 
تفهم الغرض من حضوره الى اثيوبيا وحنى أعوام من د ا 3 
الب ات دعت ملك انجلترا الأرال اال شخص مالم بره على 0 ب 
7 ذلك بالغ . العلاقات الشخصية الودية . ما عن فكرة 
جعل هذا ویلدی سبلاسى حذدا ٠‏ سل تون ود کات نکر لا فيه بدرجة كير : على 
أن الائیوبیین كانوا بقابلون الاجانت کک فقد کا ری ۳ 
SN A‏ رت ۰ ۲۳ ظلك مشكلة أسامية فيما بتعلق 
e‏ لك فا مال درانم الاوروسین ES‏ 
نحو ما سثراه فيها بعد . ومع د ل درن Ni‏ الحدت . فعد ثلاثي» 
بالحكام الاثيوبيين مع بدء احتکا بمشاكل العلاقات الخارجية فى العالم ا 
م الاثيوبيين مع کهم ! ماش ویس ما مافطه 
عاما من زيارة سولت ‏ آعرب احد حلفاء ویلدی میلاسی دهد ی ١‏ 7 الا 
وتصميمه على آلا بتعرض للش أو الخداع الذي کان الا ما بساور اذعان | 0 5 
وترجع الكلمات التالية المزخرقة الى الرحالة الفرنى - الابرلتدى ارتولد دابادی ۰ غير أن الروح 
روح اثيوبية . 
واحذر ان تطأ أرض بلادى مرة أخرى . فالانجليز وأنتم 
تتطلعون الى مناخنا الصحى : فهناك من يجمع نباناننا » وآخر يقوم بجمع 
ما تصبون اليه ولا اود أن تجدوا فى دولتى ما تصبون الي ۲۳ , 


تدخلرن ارضا ملعونة » وانتم 
احجارنا » آننی لا أعرف 


سس 

(۱۱۱) المتحف البريطانى لندن. الضميمة رقم ۰۱۹۳۷ الحوافظ ۰۷۱-۷ یرسی الى سولت 

۰ 

۱۱) نفس المرجم الاين . الحافظة ۰۱۷ بيرسى الى احمد شام ۱۸۰۷/۱۰/۱۳م انظر ابضا الحوافظ 

۰۱۸-۱ ۰۷۸-۱۷ فیما يتعلن بالامثلة الاخرى عن الاحطاه النى من الصعب ان تقع من ای احد يكون على معرفة 

(۱۱۳) فاليتيا ۷28286 المجلد الثالث ص ۰۵۱ ۰۱۲ ۱۳۸ (بیرسی ) المجلد الاول ص١١٠‏ . 

(۱۱۸) دابادی » 1281026205 ص ٩۳۱‏ . ولم يكن وبى بالطبع بجهل أهداف رطموحات ضيوفه « وهو ما ترضحه 

تلك المقولة » وقد نقل نائب القنصل الفرنسى فى أعقاب ذلك ان جميع الرحالة قاموا بإجراء ابحالهم نحت ظل حمابة 

فعالة من ویی فيما عدا بيفير وأشقاء دابادی الذى كان منزعجا منهم لانهم ورطوا أنفسهم فى السياسات . أنظر 

و حافظة ۱۸ . دی جوتان الى جريزو. ۳۰ ينابر ۱۸4۲ وانظر ایضا ص ۰۸۳ ۸۱ من الاصل 
جلیزی . 


۸ 


ثالثا. الضغوط التزايدة» والاستجابات التقطعة 
نهاية المزلة 


ولم يكن هناك طوال عشرین عاما تقريبا بعد زيارة هنری سولت الثانية الى أثيوبيا ای مبادرات 
ار تطورات هامة فى العلاقات الاثيوبية الاوروية . 

فبمجرد انقضاء التهدیدات الفرنسية فى العهد النابلیونی وسلامة الهند البريطانية » تضاءلت 
مرة آخری الاهتمامات القليلة بالبحر الاحمر والحبشة التى تمکن فالیتیا وسولت من اثارتها فى 
الدواثر الرسمية . ولم يتبق سوی اهتمام علمی وتبشیری الذی وجد متنفسه فى نشر أجزاء من 
الکتاب المقدس باللغة الامهرية القديمة على ید جمعية الکتاب المقدس البريطانية والاجنية ۲۱ . 

واستمر الاتصال عن طريق سولت » الذى عين فنصلا عاما فى مصر فى عام ۱۸۱۵ ۰ قائما 
مع بيرس الذى صار أول موزع غير مؤكد الى حد ما للکتب المقدسة المطبوعة فى اثيوبيا 29 . 


وبالرغم مما قد يبدو عليه من قلة نشاطه الذى كان بالتاكيد محدودا فإن هذا كان يمثل بداية 
المنهج التبشيرى الذى كانت له أهمية كبيرة عندما بدا « الزحف الى داخل اثيوبيا » بحماس قرابة 
عام ۳° . 

وفى ربع القرن التالى تدفق على أثيوبيا أعداد كبيرة من الرحالة والبعثات الاورويية من كل 
نوع . وكان أول من وصل ٠‏ قرابة العام الجديد عام ۱۸۳۰ إثنين من جمعية التبشير الكنسى » وهما 
صامويل جوبات » وكريسيان كجلاد » ونجار ألمانى يسمى كرستيان أبشنجر استخدمه كجلار 
لمصاحبتهما وتبعهما سى . دبلیوایسنییرج فى عام ٥‏ وسى . ه . بلوم هارد » ج . لك 
كرايف فى عام ۱۸۳۷ . 


(۱) هولز. 5216 , المجلد الاول .ص 77١-75١‏ . وكدليل على وجود تلك الصلة یکفی ان نشير الى ان لالا 
وسولت كانا عضوین باللجنة الفرعية للحبثة المنبثقة عن جمعية الكتاب المقدس . 1 

(۲) نفس المصدر السابق » المجلد الاول » ص 4۰۵ ۰ 474 ( بيرس ) ءانا المجلد الثاثى ص ۱۲۸ ۰ 159 ۰ 
۷-۴ ۰۲۱۲ ۲۳۳ . 

(۳)س ‏ دبليوء انبرج « ج . ل . کرایف « 17906 The yourmnals of C.W Irenberg and 7.L.‏ 
(لندن» ۱۸٤۳‏ ) » ( صامویل جوبات ) « صامويل جوبات » أسقف القدس » حياته وأعماله » لندن ۱۸۸4 ) ص 
۱ 11° 


1۹ 


رمان هو جيوسبى سابیتو الذى سافر مع اشفاه 
الحبدة رسميا فى أواخر العام التالى بوصول 
2 


وكان اول من بصل من زملائهم الكاثوابك ار 
دبادى فى عام ۱۸۳۸ 0 . وبدات بعثة الجوزام فى 
ثلالة مبشرين إضافين برئاسة جیوستبلو إدى * 

ز نفس الوقت زاد الاهتمام رالاستكشاف العلمى والتجارى لأليوبيا وفتح هذا الطريق العالم 

ونی نفس ا RE‏ ۳۵ - ۱۸۳۲ الرحالة الشاب الاقل علما 
ا دل بج ٠. ٠...‏ وى ی ول إلى طزكة نا مینون فى فرنسا 07 . 
الاكثر إثارة إدموند كزمييز وموریس تمیزی الذى كنا کی اس 
۳ حالة الالمائر. بارون | . فون کانی فى ۱۸۳۲ وفرشیان من مصر وهما لوى ريمى أوبيل 
3 ل وز فى ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ , وكانا يهتمان بصفة أولية دحال وستتبل الكجارة . 
2 1 0 ۳ اا ولاسیما الفرنسیین إلى ذروته بوصول انطوان وارنولد دبادى 
Fe‏ ۰ این ون یال یف ينا وب . فیک » جج جالنی فى ۱۸۳۹ و۸ 
4 التوالى اج کبس فى ۱۸۵۰ لشراء میناء والزيارتين فى ۱۸۳۹ للقنصل الفرنسی بج 

.ف اکن روشيه ری كور اذى کال مثل العدبد من الأغزين فى تمهيد ریق لقو 
باس واتجاری فن الدولة وف ضیوفت منرت فى 1841 بعل بر اة رسمف الى شيوا 
تحت قيفة الکاتن یماس .ریس الیل خطط رون باکر هنك كما أن قتصل البلجیکی 
فى فد 77 بلمندیل مد إستكافه للفرص التجارية إلى شال وغربى اثيوبيا 9" . 

وكاق من بين الرحالة این غير الرسميين الذين وصلوا فى أوائل الأربعينيات من القرن 
التاسع عشر . جون بيل » وولتربلودين ومانسفيلد باركيز ٠.‏ وكان لین الأولين ادوارا سياسية 
هامة . حيث كان بلودين اول تتصل بریطانی فى أليوبيا ۰۳۳ 

وعاد كثير ممن سبق ذكرهم الى أوروبا بعد استكمال مهامهم أو استنفاد اعتماداتهم 
وأموالهم » غير أن منهم من بقى هناك » وعلى سيل المثال » عالم النات الألمانى فيلهيلم شيمبر 
فقد بقی فى سيمين وتيجرى حيث استقر ایضا كوفين , وارنولد دابادى بصفة اساسية فى جوجام . 


٤(‏ ) دبادى كتتة م037 ص ۱ ه ليفى يفير ۷38 المجلد الارل ص 4ه 
( 0 ) ليفى یفیر ۰ ۷338٥‏ المجلد الأول » ص ۰۱۰۷ ۱۰۸ . اشترك دبادى فى اخراج هزلاء المبشرين أيضا . 
أنظر سجلات وزارة الخارجية مكتب السجلات العامة . لندن ۰۳/۱ الحوافظ ۰۲٩‏ ۰۳۰ دبادى الى أكونيل » بدون 
تاريخ ٠‏ ویحمل ان يكون ۵ يرنية ۱۸۳۹ ۰ الحوافظ 44 » 5٠‏ بالمرستون إلى كاميل ‏ ۱۷ يونية ۱۸۳٩‏ . انظر کروس 
«قاقةة25 » ص 71-194 . لمعرفة المزيد عن التبشيرية والمبشرين ‏ ومصيرهم . 
(1 ) إدمرند کرم وموريس تاميزى Choo,‏ عل Vayaye en Abyssinieco D ans 16 py des Galla,‏ ` 
٤‏ 1 6۳ ۲ ( باریس ۱۸۳۸م) انظر ماسبق ص ١۱ء‏ رقم ۲۱ . : 
(۷) | . دوشیسن 17016 

درشیسن Asse‏ 60 13۱000061 لناعه) مار بررکسل ۰ ۱۹۹۳ ) .یرد فى سجل المراج 
ارت وز الى شو را۵ مر وم بز كز على قر لس فى تی تو مز ا اج 
بویا . / ‌ 
(۸) إم . بارکتز . هنصف۸ ها گنا ر لندن ۱۸۵۳م ) , بلردین ۰ 1۳0۷618 وفيما بتعلق ل ۳ 
فیربه ومالینیر ۴ المجلد الأول , الصفحات ۰۷۹۲ و 1۱۱-۱۵ . و زب 


وجون بیل فى بیجیدیر . وظل المبشرون الكاثوليك باقين بالرغم من أن البروتستانت اجبروا على 
المغادرة ؛ اولا فى ۱۸۳۸ ثم فى ۱۸۸۳ , 

ولا تشکل البعثات أو الاشخاص سالفی الذكر بای حال من الاحوال قائمة كاملة . ففى ۱۸4۱ 
قال القنصل البریطانی بالاسكندرية أن هناك اکثر من ۳۰ رحالة فرنسیا فى اليوبيا آنذالك ٠"‏ » 
والرتم الحقیفی لا يمكن أن يكون أقل من ذلك . 

وکانت البعثات الفرنسية (رابادی » وکومیز » ولیفی بقير. وروشیه دریکو » وفیریه ؛ 
وجاللیز » لا تقف فى طريق البریطانیین فحسب ‏ بل وفى طریق بعضها البعض (۱۱) . ومن جاب 
آخر كانت البعثة البريطانية الى شيوا فى ۱۸4۱ تتکون وحدها من اکثر من ۳۰ شخصا(۱) . 

وايا كانت دوافعهم سواء تبشيرية أو علمية , أو احتمالات الفرص التجارية . أو المیل الى 
المغامرة , أو بمزیج من هذه العوامل كلها » وسواء کانوا مکلفین من حكوماتهم ام لا فى الواقع » 
فان الأمر انتهى بهؤلاء الاوروسین كلهم الى انغماسهم فى السیاسات الاليوبية والسمی للتمتع بالنفوذ 
فى بلاط الحکام الأثيوبيين . ومقارنة بالعزلة عن اوروبا طوال ۲۰۰ عام سابقة ۳ . التى لم 
يقطعها سوى وصول احد الرحالة احيانا مرة فى كل جيل » فان ذلك كان يعتبر شيئا جديدا تماما . إذ 
بدأ زعماء المؤسسات السياسية والدينية والتجارية فى أثيوبيا فى تفهم أن الفرنجة كانوا مهتمين حقيقة 
پپلادهم . كما أن نفس تزايد الاعداد بسرعة يوضح أن الابواب كانت فى الواقع وعلى ما يبدو 


مفتوحة تماما منذ البداية . وكانت المراحل الأولى من التغلغل الأوروبى لاتؤخذ على ما يبدو على 
أنها تمثل خطرا ما بای حال من الاحوال » بالرغم من استمرار التشكيك الکنسی الى حد ما وهو 


السمة التى كانت تمثل تراثا من المصادمات الدينية فى القرن السابع عشر . 


وأسفرت نهضة مصر فى ظل محمد على ۰ وتوسعها فى شبه الجزيرة العربية » ولاسيما فى 
السودان عن ضغوط من نوع مختلف وملموس بدرجة أكبر » وكان « النزك » وهو الاسم الذى اعتاد 
الاثيوبيون اطلاقه على المسلمين خارج حدودهم . هم الجيران الوحيدون والعدو الخارجى 
المحتمل الذى يحسب حسابه . وبالرغم من أن الترك لم يسببوا أى مشاكل جدية لأكثر من ۲۰۰ 


عام » فان الاثيوبيين لم ينسوا لهم مساندتهم لشعار الجهاد الذى رفعه احمد جرأنا فى القرن 


السادس عشر ضد المرتفعات الأثيوبية كما لم ينسوا محاولات. الترك الفاشلة لاحتلال شمال 


. ۰۱-۵1 ۰ 1۵ الصفحات‎ ۴٣٤55 . كرومى‎ )٩( 

(۱۰ ) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة , لندن ۰۳/۱ الحوافظ ۰۱۲۱-۱۲۲ بارنیت الى 
باكهارس ۰ ۱۸4۱/۹/۱۹ . 

(۱۱ ) ذکریات ووثائق , محفوظات وزارة الخارجية » باريس . 

(۱۲) هاریس » 205اکنا] . المجلد الأول الصفحة [۷1 . 

(۱۳) تریمنجهام ٠‏ 1513507 . الصفحات ۱۰۸-۹۸ او ليندورن الائیویین مهام نلا 126 الصفحات 
۱ ۸۳-۸ . 


۷۱ 


کک ت mm‏ ا |[ آذك 0 0606060600 


9 زيت مسر 


2 ۰ 
یر ذا كان 


ء ء ,| 0 ۳ 
رب نورا على , وسواكن من باتراليك الحجاز الى مصر ۰ وکان بر ین 


ر عند سر مج هاف وی ار و 
1 4 


ان لن ثري أي نس هل لون لت تمل أ تكون معا 
وی على کل من جناحى شمال بویا . وظهرت ای "اه 


دول مجاورة ذات 9 ۲ 
: 9 ۰ , وسواء ٍ : 
.نیز تع الردان» فإن الوضع الجغرافى السباسى نوا ری 
يعات فى القاهرة حی * ۷۳ ض سلامة اراضی الدولة الام و ره 
رن الم تفي أن عرض هط بل رش ری 
رن 
الدرلة الاير : ٠‏ ر. ال مان قا أن یژدی الوضم الجدید ا ۰ 

اسر لام نصف فرن من از a‏ و تر لى صراع شامل من | 
٠ 1‏ الاقليم . عبر 2 5 0 : 5 حر كان 
ك الراخلية لاليويا . ولقد انجه الشعب الاثيوبى نتيجة تجاربه الماضمية | 
د نياف بع زودنا اي لمجابهة هذا الخطر . وصارت الاتصالات مهيأة لذلك لما شامرن 
,وبصورة متزابدة . وكانت التساؤلات هی منى أو الى أى مدى صارت السياسة الخارجية تمثل ری 


رب ثناء فة الأمراء والقضاة؛ .وما هو الدور الذى لعبه الأوروبيون فى هذا الصدر . 


EL 

(۱۸) راعتارا من نهاية حكم بوهائيس الرابع » جرى الظر الى المدوان المصرى فى ضوه الصراع الدائر فى الفرن 
لاس 3 انظر سجلات وزارة الخارجية مکتب السجلات العامة بلندن ۷۳۳۱/۹۰ برقم ۰۱۹ برهانیس الى 
لبكرريا ۱۳ أفسطس ۸۷1م < 

یر ار اس رای موه ور که نود ی تيبا ورن اام 
عشرء جورنال التاربخ الافریفی » المجلد الثامن » ( ۱۹۱۷) ۰ الصفحات 44۳ - 10۱ . 

(۱۱) انظر آیر . 510212 الصفحات ۰۱۱۱-۹۲ ۱۳۲-۱۴۱ . 

( ۱۷ ) المتحف البريطائى , الضممة ۱٩۳۸۷‏ ۰ الصفحات ۲۲۲-۲۱۸ > سولت الى برص ۰ ۲٩‏ يونية ۱۸۱۸ 
هولز » سولت » المجلد الثانى » ص ۱۱۷ ۰ سولت الى مونتنورس + ۲ فقد صار فلت مرف رال 
ار مرنتررس « أنظر . |( . صبری . ۵۵5000 هأ L'empir E gyptien seus Mohamed Ali et‏ « 
d'orient »‏ 

( بارس 117١‏ ) ؛ ص 77-57 ۰ لمعرفة الاستتاج المؤكد لمؤرخ مصرى : إن محمد على . رغبة مه فى 
السيطرة على جميع سراحل البحر الأحمر » وجميع المجارى العليا للنيل » يما أنه قد کلف صالیته الاف ۳ 3 
0 7 إرساليته الافريقية باحتلال 
۷ 


225 SRE LRN ITT < manage اا اليا‎ 


بعثة سیباجادین وعلى / کوفین : 


وفجأة ظهر فى مصر فرابة متصف عام ۱۸۲۷ وبليام کوفین بعد سبعة عشر عاما فى البوبيا . 
ركان فى طريقه الى لندن مبعوٹا من دیجاز مانش سیاجادیس ویلدو التیجیری۲۵) . 

وتعد هذه المهمة ذات أهمية باعتبارها اول مبادرة لاثيوبيا فى الشئون الخارجية لعشرات 
اين ١‏ . وقد قيل أن سيباجاديس احتاج الى أسلحة نارية لا يمكن الحصول عليها الا بماعدة 
أوروبية عن طريق مصوع وأنه كان أيضا مهتما بالمهارات الاجنية ۲۳۳ « بل يفترض أنه قد طلب من 
بريطانيا اخذ ميناء مصوع » واعطاؤه لنا أو الاحتفاظ به » . وهكذا فانه ولاول مرة فى العصر الحديث 
بحاول حاكم أثيوبى أن يحطم بصورة جدية حائط العزلة حول اثيوبيا ويسعى الى اقامة جسر مع 
آوروبا المسيحية ۲ . ولم يكن الاهتمام بالاسلحة النارية والمهارات شيئا جديرا بالطبع ؛ 
والجانب الهام هو ما سبب الاحتیاج للاسلحة والحرفیین المهرة » غير أن من المزکد أن خطة 
الحصول على مصوع عن طريق التعاون مع بریطانیا كانت نقطة انطلاق جديرة وهو آمر لم يبد ویلدی 
سيلاسى کوفین إهتماما به عندما اقترحه عليه سولت(۲ . 


وثمة غموض يكتنف علاقات كوفين بسیباجادیس اذ كان سيباجاديس متمردا لسنوات كثيرة 
ضد ويلدى سيلاسى . الذى كان بيرسى وكوفين يعملان فى خدمته . وكان بیرسی وكوفين حتى وفاة 
الراسی وحتى فرار بيرسى من الدولة فى اكتوبر ۱۸۱۸ ۰ بعيشان تحت ظروف تسود فيها سيطرة 
منافسى وأعداء سيباجاديس") بمجرد أن تمكن سيباجاديس من السيطرة على كل تيجرى قرابة 


سي سه سي 
(۱۸ ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة ۱۷۰/۷۸ ۰ محفوظات الحوافظ ۳۵۷-۳۵۱ ۰ من باركر 
الى دارلی » ۸1۱ بعثة بازلر فى بازل » مكتبة ۰۷ ۰۳۱ جوبات الى شفیقته , ۱۸۲۲/۱۲/۱۲م 
موز » 5314 » المجلد الثالث ص ۲۷۰ . ويقرر هولز ان كوفين رصل قرابة شهر مایو » ويجرى جوبات ان ذلك كان 
فى ۱۵ يوليوء وبيكر بری ان ذلك كان قبل عدة أشهر . ولم يكن سیاجادیس راسا ‏ بالرغم من أن الاورويين بطلقون 
عله بصفة عامة هذا اللقب .. ولعل ان ذلك يرجع الى انه قد صار من المعروف كلقب لوبلدى سبلاسى . وكان اسمه + 
فى الواقع » جوبا جاديس » غير ان ججميع المؤرخين الانيوبين يكتبون سیا جادبس , 0865 58 أو سیا جاديس 
Sebagadis‏ 7 
( ۱۹ ) کرومی » Priests‏ ص ۲٩‏ . 
(۲۰) نفس المصدر السابق ص ۳۰ . 
(۲۱) آیر . هأممنطاظ ص ۲۵ . 
(۲۲ ) أنظر ص ۰۰ من الاصل . 
(۲۳) ( بيرسى ) 116۲ , ۴881 المت البریطانی ؛ ضميمة رقم ۱۹۳/۷ ۰ الحوافظ ۱8۲-۱۵۱ ۰ بيرسي 
الى سولت ۰ ۱۸۱۵/۹/۲۲ الحرافظ ۲۷۷-۲ ۰ بیرسی الى مارنت نوریس » ۱۸۱۹/۱۲/۱۸ ۰ 

۷۳ 


ا 
۱ 
ا 
| 


۱ , إا ا اقام بالدولة » واشترك کوفین فى عدة حملات , وفر 

۱ 1 7 عليه استمرار ۰ ۰ 
۱۸۲۲ و : ص یه خسن مرت بحلول عام ۱۸۲۳ ۰ ويبدو أنه قد مر 
رما نف یوی یش سه جدی فلج یی داع »ین تلع الى 


Cb 
زوجته واولاده معد ر“‎ 


أصيب , وأسر 
بظروف سبئة للغاية ٠»‏ 
مغادرة الدولة ؛ بشرط آن بصب 7 
۲ 8 ۱ ۱ ال حدماء غير ار 
بان وله قد تحستت فى الفترة ما يعن ۱۷۳۳ ۳ ی غير أنه من غير 
۱ أن يكون قد استطاع كمسئشار لسيباجاديس أو کصاحب المبادرة 
المحتمل على ما يبدو ان يكوك 
بارسال البعثة الى الجائرا ۲۳٩۱‏ ۰ 


د سميج و 5-5 

۷ 8 يد آنذاك للسفر الى انوبا سوه 
و ی رای زا تخس یی 
ی 1 . العام اللاحق ۲۲۷ . وفدم الها 'ونيفتين : الطاب بالفة الانجليزيه مزرع 
سس ۷ جيه ٠‏ تستهله عبارة رالاس لونیالاهلی:» الی صاحب الجلاله 
ا ۳۹ 4 الرایم » رنختمه عبازة « ام الراسی الوصی الاعلی ويليام كوفين ۰ وخطاب 
۳ رسيا ۳۷ انا افير قرز زان اطار بيط وضعت الكلمات 
کت کن suba‏ ص2 ۸ ززه >رفى الوثيقة الى باللغة. الانجليزية يبدأ 
سيباجاديس , اذا كان من الممكن حقا اعتباره الکانب , بالاشارة الى زا الك لياهلا 
والهبات النى جلیها لكنائس ویلدی سیلاسی ,نم ذکر اربع كنائس له + ویذکر ج ۳ - 
کرفین لاعادة أواصر العلاقة النى کت قاط من قل :وان بدا یی ا یر ان بان 
ان ذلك ثلاثة طلبات ٠‏ آرلها طلب هل وف :"اذا استطمتم جلالتكم أن توا اليا 
رن الخقيفة لمدة عام أو غامين , حيك أن لذبنا الكثير من الخبول ولکن لیس لدينا 
فسان ORS‏ الخيل وشجعان مثل ابن بلدكم الذى يعود حاملا هذا الخطاب , « والطلب 
الثانى كان تقلردیا بشكل أكثر ولكنه محدد جدا» : طبيب ؛ وعامل دهان » ونجار أو أى تجار 
آخرین » ویعض الائات رالمداشیر رعدد النجارين » وبعض الرصاص لتشطیب الکنائس النی 
بنينها . وكان الطلب الثالك طلبا مذهلا ایضا وقد سبق ذکره » وهو أن ينتزع البربطانیون مصوع من 


اداء أى دود 


مولت الذى قدمه الى كوجلر مبعوث جمعية 
مم جربات ؛ وقرر كوجلر اصطحاب 


(۲۸ ) مولز !521 الصفحات ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ كوفين الى سولت ۲۸ مايو ۲۱۸۲۳ ۰ المتحف البریطانی ۰ الضميمة رقم 
۲۷۷-۲ ۰ بيرسى ۱۸۱۹/۱۲/۱۸ ۰ 

( ۲۰ ) لم اجد دلبلا يؤيد وجهة النظر القائلة بان سيياجاديس کحاکم لتيجرى ‏ استفاد بصورة حصيلة من بیرسی ( وهر 
لم يد بالتأكيد » ومن کوفین » انظر لرنج بح ۰ Esitrea‏ ص ۸۱ . 

(11 ) مرلز : 5314 , الصفحات ۲۷۰ » ۲۷۷ ۰ محفرظات جمعية التبشير الكنسية بلندن ‏ التبشير الكنسى 47 ۰ من 
کوجار الى بيكر ستيستشن ۱۲ ابريل ۰۱۸۲۸ سجلات وزارة الخارجية , مكتب السجلات العامة بلندن ۰۲/۱ 
الحراظ ۰ محاضر. 
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رل , وتصبح فى حوزتهم أو بسلموز 

الاثر “هم او يسلمونها إلى ایریا 0 

| بان لى ساحل البحر الأحمر» ٠‏ وتتهى اد ی پل 
ace SEN LET‏ با الى 

ا ر ومن أن لز و 

اق لا فلنكن اصدفا ۰ بما بلی : «کانت هناك مداق دي ) یت 

ويلدى ٠١ 0 ky‏ سويا على نز النهج , از * بين والدك والرامى 

ییاه الى الكنيسة . دسل الى مثل هله الاشیاء بق ا سم ملك . وقد بعث وال 

إلى رصاصا . وارسل الى مائة فارس , ونجار » وبناء للىء ع سحت لاٹ کان : ریز 

یی دولك » . أن اينى لا بفس الطريق نی ينون 


فى غير مکانه فيما یشبه رسم خانم ما فان جيو 

ولى ظهر الخطاب يمثل فى الواقع الملك جورج , 
إن على هو مبعوثى مع كرفين )(18) . 
وهناك بعض شواهد على التأثير التيجرانى فى اللغة . كما كان 

والفارق فى النوعية بين هذه الوثيقة وخطاب ويلدى سيل ان خط اليد 

زارق مذهل . وقد يكون مبعث هذا ان سيباجا نه 0 

۷ : اديس نفسه لم ن لديه صلة سابفة رک ة 

اا هم باستخدام کاب مناسب 0" , ران بر ر E‏ 

يتعلم القراءة فى آواخر الثلاثينيات أو الاربعينيات حه #مهرية ولا العربية . ولو لم 
. لما كان قادرا على القراءة | 0 

AST . ۲۳۱ الاطلاق‎ 


ومن المزکد أن كوفين لم يكن على دراية باللغة الامهرية بالقدر 
سالة ما . وقد أعرب لوزارة الخارجية عن اعتفاده بان مات الرسالة 
مادة الرسالة بالنص الذى باللفة الانجليزية . وعند ابتمت ترجمة 


أن دولئنا نضية ززر 
یی رين 


حورج الرابع ™( 


فی برواز . وبالرغم من أن | 
دجيس سيلتتان , المسمى 
وفى أسفل الخطاب 


سم المرسل اليه 
توحلد عبارة أكثر أهمية وهى 


۲ ره لا 
سى باللغة الأمهرية القديمة بتاريخ ۸۱۰ 


الذى يكفى ليكتب او یملی 
للرسالة التى باللغة الامهرية » وان 


— 


ر ۲۷ ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۲/١‏ , ان E‏ ۳ 
ال اللف بل ها نسخة من وو اضر كان . ودل اوم ری ,لی لو و 
من نفس الويقة نفس المصدر» الحانظة ۸۳) ريتهى الجزء الرئيسى من النص بعبارة « بأمر الراسى الو 
لأعلى|توفع ام كوين .رطخ هات تشكل جزم مالس فى تا أخرى وای ها عم 
الملاحظات . وهناك بعض التاينات الطفيفة بين النصين - فى هجاء الأسماء الايوبية » مثلا غير ان الفارق الوحيد 
الكير هو جملة عن الحبشة وإنجلترا بأعتبار أن لهما نفس الدين وهی جملة فقوة فى نسخة فالتيا . 
(۲۸) نفس المصدرء الحافظة رقم ١‏ . 

03 لعب البلاط فى جوندرر دورا هاما فى الحفاظ التعليم » غير أنه كان ز ر ان‎ ) ٩ 
و ا نت 4 غير انه كان فى تدهور. انظر سولت‎ ۳ 
؛ المجلد الثانی ص ۱۸۵ . ركان چوبات منتأثرا بشخصية‎ 1٥ ) (جوبات ) عكأمآ » ص ۱۰۹ (بیرسی‎ )۳۰( 
سیاجادبس » ولیس بالتاکید بتعلیمه . وکان يود الاتصال به في انه وجد ان سییاجادبس « کان يعرف التيجراتية فقط‎ 
. ولهجات شوهو‎ 


Vo 


اقات 1 
یر“ بس سیر كوج - 3 
ر فا ب ج ةاعر 


ہت ود ار کچ هد همذ 2 کد ینن هذى ماش فى عدوة وتم استخدامهکرسول 
۰ - 

9 ور چ تاخز سم كيفين وتجاوز التمليمات الصادرن 

“ع ب يت ن دنر فنى تكرها على باب مج بل ری 

10 0 al ag TN 

وح عر ينه ها جت مج بات على الآقل أن على 'ہدی علی 


بد هد حاب بالا الامهرة الى الطريرك يخروس السابع 
ا ار ري سين .وين شال خی الم حل تب سمل إلى 
وی ميدي يز بيعي هشاب ينل فى انریا کت نظ الخطاما المُرسل 
ان مرحي جيجه 4 ,تخت ازس كناك . غير أن لب کلمات ؛ خانم 12 
تم ADS‏ مد هه کنخ اما ملك لملم 


ا اك هه ققد 147 ١‏ لح ۰7 ۸۵ ۱۹ حار وبلاحظان 
جح سوت لحي o‏ فد هی وگن اد يفن في ينين 
OTT‏ ب 
لصي hek, BN)‏ مضه من RN‏ ۱۳ جات إلى اه ۱ لسر 
كد دادم 1 لمش اا با يزيل 30۸ امد انل ا عي ۳۱۵ 
نات چ هدي هنی ۰ الفا کیا اي جیت ۱۸۳۷/۱۸/۴ الى جات الى كيهان 
ین ند جد BUN‏ جياه فى ديه ١‏ ۱ هس۷۳ 
۵ مف هی جح هد ممت لاي ١‏ المفدان ۱۱۲ 112 ١‏ كيان 
ل مياه دا د نین فى حي ليه یی هی میات ۸008۵1 من ۱۱۷ سجن 
جا ليها حت الح لل جد ۲8۹ ۽ یات ۵۲ا ۲۹١‏ نن اتج ای قابل ١‏ ديج 
لح 
+« سرام الى ای ؤرجي جه ای ١‏ محل اد اک دا لد في يدلا الي محمد فان ار ملاس 
حا هی کی +040 ديد رای ادي 3 لفحي ۱۱۱۸ للم لوي دان خلا احلا ١‏ فم 
تی الف ه عد يها اه مف عن 
هه هی لصي ۱۱۱۸ الجا 904198 رفخ جع طييذ) عا عون أن 
نی خا یج فة اا امن فی مف ۱۱ فيل ۷ 
)هي فوم لاھ ال خر ایی لب فا نکی یاف ۷ 1۳0۷ حرا 


الما 


. ويعد الخطاب المرسل الى البطريرك قطعة نز ى بر . 
9 قطعة فنية من التملق والاتتقار 0 8 
يزه تدهم سيباجادبس احنراماه یروس کرالد عم و خاس انم اليه بيني موب 
این ۰ والمريد ثم ینف نمض فی نکن هس وا مدر 
آبرا پوس »اه لم يكن لها أبدا مطرانا له فپ فلص اما کر وی 
کان يعذب خادمه الى حد أنه فنله ٠‏ امن المفترص أنه فد نم ارساله لكى 7 + 
_ يولقوا نکربما ويحرمهم ويلعنهم لعدم رضائه عن دخل اسای ٠‏ هل كان من المتعمد ان ةا لكي 
٠‏ لبیل هذا الرجل لیکون مطرانا فی انوبا ؟ . 1 
: يهل رس ۵4 كاذ یکر ابو ؟ کات مله می اسازلان 
مطران جدید پمکنه أن يغفر للنا ۱ 

هر لام اس ريحرم كيربلرس بدلا من ذلك من | 

سوس عن ی دنت بل رز سید ر ل 
_ موه سارك وجشع هذا الأبون ٠٠‏ وعلى أب حال , فان القطا المهمة ليست ال سل 


لايس د بان سيم تابث على تیه مه مها فى محا با لجل مط 


ا ویپدا سپاجادبس خطابه الى سولث بالتعازى بمناسية رلاا زرجك , پاک سوك 

٠‏ الیق| فيها لارل مرا رصارا فبها اصدلاء ربش السلا .رف ليل و و براك 
فى سوا . طالب سهاجائيس يعض الهدايا لس ١‏ بل رطب تفس يعض الهدا) يذكر أن 

کل ما نلفاه كان صررة غير مرسپ للعاراء ٠‏ يمر باکر سولث بالهدايا ال احضرها نما نسيل الى 

پا سای من أجل کدالسه ۱ ریطلب مه طهر حسن ليك بارسال لني من هذه لداع 
يهل عند غردلهما . رلى تقایل ذلك ناله أى سيياجاديس سرف پرسل اليه با له يرب په 

من اليوبها ۲۱۱ , ركان هاا الى سبد ما يلابا نا رلم يطلب من سرلث باعتياره معا لبريطاليا 


ابثر وس 


سيباجاديس ركان الرد الذى يفيه 


) نفس المفصذر السابي , الوا رام 47(1 ۰ ۱۸۵۷ رلم يعمل هذا نطاب الا الي غات ادا غير انه ای 
با الأ الي إل يكين من بين رسال رات ییا الأغر فى بعري ار مهافت ای , رقا 
۱ ي ا اس ري لي ما اج بهي غلى ار لم رم اذا عض الان يما ا 
| ۱ 
| ۲۷ ) كان قبريليس بالتأقيد اسما لار رايا اذل , رنشیر سم امسر الي ان العداء الذي لايك ان عام 
اراس على نفسة غير أن ليرا من انعاله ينعي البيائي الئل يلفها الضمرفی , الاراير 20/:0۷۸)اسخسات 
۱ اي التي فلا ها فريس ۱۱۳۷۱ ۱۱۱۱ يفي مهد باقن علي رها شا باون 
فى سين Hasler Mision, 1۸۸۵۸۱, 11۷ ١‏ ۱۸۸۱ ۸۵۸۱ ۱۱۳۱ مريت الى بلردواريك 1 يناي 1411 ) 
اه داش فی عابي ۱۸۴۱ ۱ غير ال ۷ پا اين باش , ( يلاك عيضا اقبشیر الي | 04/46 
ار الى راز ۱ ۱۱ بای ۱۸۳۱ ۱) 

۱۱ العف بای ١‏ الفسيمة ۱۱۱۳۱۷ سا يلم ۰۱۱ 


وين نس وت 


5 (۱) , وعندما أفضى لت كفا 
العظمى فى عصر عمل و ...إن بلمدكلة الت كان يريد من كل واحد منهم أن وال محددة على أنها : أولا التقدم بطلب من اج توت نت تعلیمات سیاجادیس 
۱ ت کل على ٩*۳‏ ۳ مطرا ؛ انیا جل 
لكل من هؤلاء اللا خطاء وا ین خطاب إلى انجلثرا . وكان ان الأول فى هذا الخطان ی تام لبن ین 
پحلها له . 5 ی ویر فى الخطابات الثلاثة ؛ واضحة محلكة البريطانية و بتحصين منطقة امفيلا الموجودة على از و © عن سلب بان تقوم الحكومة 
۰ > 0 7 7 ایا ١ f‏ ۰ یی 
A‏ رت رم زب دم 
ل جوم : ورصاص للاسقف ال لاس پا ا ا ۱ سولت فی أكتوير ۱۸۲۷ ا ا ا 
. 0 تغناء یار بمیاع 1 ols‏ ۰ 
6 ۱ الک سب الأسلوب الانجليزى (من جوج ا"رئع ) : ا لد اش بصورة افضل الا عند وصول كرفين إلى اتجلترا 
0 1 ون غم من | را 4 1 
9 لىء بك لى الرفبة فى المحصول على مه ما أوتزويد بأسلحة نارية . : مت ا ريس »نف رید كوفين صعویات کیرة زر لاه 
و کک اکر ف حلب 1٠4‏ لس هلت لاف عضن و ا امن كال لا یو ان هك من احس ولف زر رم بر علی 
بصورة فا ریش من هذا الطلب الاخير وذا كان أى طلب فى الخطابات صدر ۳ ميناء ما والفرسان المطلویین بل والحرفیین كان من المتعين اك ون يعي ستيلاء على 
وس ساسا .ذا الطب بالكيد . ونی ۱۸۲۲ كان قد کنب الى سولت يقول ؛ / 


ف له . فانه لا ریب ۷ 
هن را لدانت نا كل الدولة التى كان الراسی یحکمها من 
نهب خمسمائة جندى من موا 8 3 تاس | 1 ۰ ° 
ین انآ تاره كوا على علم بان جلا الضي ».روي کپ 
قبل ( و ان لدینا فرسان شجمان وممتازین مثل مواطنكم 
OP‏ با جر 5 
„Pe “4‏ 
( کوفین )۰۰۰ و ا 
0 لح مغر بصوة دق نی قات ب لحان لوكين تفر نا وقیف 
وين المت : 


١ ۱ ۶ “| 2. 1‏ 
وركز كوفين م وتو على تلقى رد رسمى على خطاب مس و 
تقدم الى اگائ ود 9 بت “ ٠‏ وظهرت كل انواع سوه الفهم وكان الان ۴ 4 
اج حو أن كوفين ركان معوثا من جسم تخیر الكنسى وق ارم 3 
رو لس » بينذا كان خطاب الراسن يضف النخزوات انکر 4 : نواعت 
4ك ر تلك كان نضا تیا یوج ية بانها الهدايا المقبولة 


ودحض ماونتنوريس الفكرة القائلة بأن كوفين 


كان مره : 

E‏ ای E‏ ضع لفان “ل مبشرا . وأكد أن سییاجادیس كان بالتاكيد 

E‏ حلول عام ۱۸۲۷ كان كوفين قادرا بالكاد على الاعراب عما فى نفه باللغة مهتما بصور یهلا نان من إرساها على أن نكون ممائلة تماما لتلك النى اصطحبها سولت 

3 رکا اک کن تپا رر فز تا ف 141١‏ ۰ وفى صمت ٠‏ أفغلت مسالة من ذا الى يطلب امدادات مسكرية.:'وأشار 
نجليزية ( ۲ . وثات : 3 ۷9 7 2 

صدرت فى مکان ما بمساعذة من واحد من صديقيه القدانی او بساعدتهما معا وهما سولت » 1 


ا نے 
GAN‏ 4 
وفاليتيا ۱ ۱ ٩‏ ات مه البشير الکنتی 030/016 ۰ کوجر لی یکرتیت» ۱۲ فبريل 112 281/023609 من 
غیر ان الحقائق كانت دامغة . فالمذكرة كانت مزرخة فى عدرة بعد حوالی شهرین من مغادرة 2 _ چوبات وکوجلر الى كوراتز » ۱ ماو ۱۸۳۹ ٠‏ وتبعا لما يقوله رول 186196 المجلد لول ص ۴۲۷ عهد سياجاديي 
البمثة لذلك المكان (*۹) . وفى القاهرة قرر كوفين بناء على احنجاجات على أن يتوجه الى إنجلترا پامتبایات ال وقدرها ۲۰۰۰ تالر الى على ولیس الى كوفين . ولا يعرف شىء عما حدث لهله الاعتمادات , نقد 
تراك الائيرييان دون وسيلة ما وقد نعرضا للغش والسرقة حسبما يفول أحد الظارير ( جوبات ) » ام » ۸۸ ای تخفى 
صلة على وكوجلر بكوفين وذلك بعدم 


. ذكر اسم هذا الاخير بعنته الى انجلترا على الاطلاق . 
( 417 ) سجلات جمعية التبشير الكنسى ۳41/046 كوجلر الى برات ۰ ۸ أكنوبر ۱۸۲۷م كوجلر الى يكرتيث ۱۲ ابر 


۹ بل 
۷ وکان رویل ( 166156 المجلد الأول من ٠‏ - أن aê‏ ان ۱ 1 
1 ول من 164٠‏ ) . يظن أن سیاجادیس تقبل خطة كوفين بمنح البريطاني. 
(۱ ) هولز 53/4 , الصفحات۲۲۲ 777 .کوفین ۲۸ مایو ۱۸۲۳ . خليج أنفيلا ليكون مستعمرة تجارية وعسكرية مقابل « قوة اضافية من ۰ من المشاة ( الا او ع موي 
(141)انظر ماسبق ص 04 من الاصل . الاسلحة والذخاثر » غير ان هذا لا يعنى أن » الذ 5 9 لب 
ge .‏ والذخائر » غير يعنى آن روبيل » الذى لم يقابل سیاجادبس على الاطلاق تقبل ما جاء به كوفين 
( ۱۳ ) يعترف سولت انه تحير يسبب لغة كوفين فى ۱۹۲۳ رکب خطابه بل ارساله الى فا . أنظر هراز » عكفة + تفه مباشرة ار یر مباشرة على انه معلومات يمكن الاعتمااد عليها . Archiv der Basler missian‏ بازل BV‏ , 
المجلد رقم ۲ الصفحات ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ وكذلك سجلات وزارة الخازجية مكتب السجلات العامة لندن ۳۸۳/۷۸ ۰ ۱ جوبات الى شقيقته 1857/15/14 . ش 
الحوافظ ۲۸۱۰-۲۸۸ ۰ ایسنبرج عن کوفین فى تقریره الکبیر الى کامیل فى ۱۸۳۸ . )4٩(‏ مولز )51 المجلد الثانی ص ۲۷۷ . 
| ( 44 ) ليس هناك وجود حتی لسطر واحد یکون فد كتبه کوفین فى ملف وزارة الخارجية بشان مهمة كوفينتفسه . ر ١ه‏ ) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة بلندن , ۲/۱ الحوافظ ۰۱۱-۱۵ ۳۹-۳۸ 
۱ ( 40 ) الخطاب اللى باللغة العربية الى سولت بحمل تاريخ ۲۲ فبراير والمفكرة تحمل تاربخ 14 ابریل . وانتفل کوفین ما ونتتوریس الى ابردین ۱۸۲۸/۱۰/۲۷ و ۱۸۲۹/۱۱/۱۹ . 
رعلی من مصوع الى جدة فى شهر مارس على نفس السفينة مثل روبل » ( 16196 » المجلد الاول ص ۳۲۵) . (۵۱) نفس المرجع السابق الحافظة ۰۳۱ ابردين الى اليتيا , ۲۷ سبتمبر ۱۸۲٩‏ . 
YA‏ 


۷۹ 


24 ادر تب دعوی أن الاحباش سیستخدمون الاسلحة 
ساس اراق نه ال قد ل يلقن ۰۳ » وفى يونيو ۱۸۳۰ قدمت الحكومة البريطانية 
ية لوقف ونار المساحيق ی او اد ی للكنائس ؛ كما قررت تحمل 

ة قدرها جنيها انكليزيا نا لرصاص » وصور ۰ود ر : 
مفحة فده یں رہل مودي ۳۵ . غير ان كوفين لم مساقو وقي العام 
مصاريف كرفين فى انجائرا ومصاريف رحلة عودنه ف ل ار ا ل 
و كنا ماتتورینی ا الاسلحة مرةاحوی ۰ و انم E‏ ن 
بر با) مقیما له فى الحبشة ۳۳ ۰ وتم امقاط هذا فى صما عبر به ات 
فين ( مندوه ۱ 4 ۳ 2 المند ۲۳۱ . 
و آنذاك على ارساله شحنة من الاشلحة امن المخازن فى او 

بونية ۰۱۸۳۲ اعلت حکوية بوميلى آخیرا آنها شحنت ۸4 نت وکانت 
0 النادق القديمة والذخائر» إلى مخا حيث تكون تحت تصرف كوفين وجاهد 
ماوت 3 أجل المصول علی ره سیاجادی من اللك ‏ غیران بإيمرضتوان طن أن هذا و قد 
rer,‏ 7 تلك الحالة الحاضرة ».. وکتب هو نفه ردا به قائمة مفصلة للهدایا 
المرفقة ^“ . 

الصور الثلاث للعذراء مع طفل » طبات معلقة للکنائس ۰ نصف دستة من السیوف وبندقية 
ذات ماسورتين وأخری ذات ماسورة واحدة . وأدرجت بالقائمة أدوات وطواحين شتی ولکن لم يدرج 
ف ای مکان ف الرسالة لسیباجادیس أى ذكر عن الإسلحة النارية 
بها رصاص للامقف . ولم برد فى ی فى nere‏ 0 
التى يبلغ عددها ۱۸۵۰ قطعة . وتشير وثائق أخرى ان المقصو بن , و عا 
الأثيوبى . غير أنه لم يكن تا قئء يملع كوفين عن تدیها على أنه ب سكج ازيم 
كان عليه أن يسدد الأموال الذى تلقاها عند مغادرة البمثة لأثيوبيا فى صورة بضائع شريطة ن يكون قد 


(01)نفس المصدر الابق . الحوافظ ۰۳۹-۸ مارتتوریس ۰ ۱۸۲۹/۱۱/۱ أنظرء آبيرء أثيوبيا , 
ص 14 


(57 ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة لندن ۲/۱ الحافظة 4١‏ ۰ ماونتنوريس الى ابردين » ۲۱ 
ایریل ۱۸۳۰ . 

(۵4) نفس المصدر السابق , الحافظة رقم ۵4 » مذکرة ابردین » وباکهارس ۱۵ يونيو ۱۸۳۲ . 

(۵۵ ) نفس المصدر السابق » الحافظة 1۲ ۰ ماونتتوریس الى استیل ۰ ۱٩‏ مارس ۱۸۳۱ . 

(۵۱) نفس المصدر السابق . الحوافظ ۸۱-۸۵ باکهاوس ) الى فيلبير ۲۷ يولير ۱۸۳۱ . 

( ۵۷ ) نفس المصدر » الحافظة رقم ۱۵۱ حکومة بومباى الى مجلس ادارة الهند الشرفية ۵ يونير ۱۸۳۲ . 
( ۵۸ ) نفس المصدر » الحوافظ ٩۲-٩۱‏ مانتنوريس الى بالمرستون » 71 سبتمبر ۱۸۳۱ ۰ الحوافظ ۰۹۱-۹۵ 


باکهارس الى مانتتوریس ۰ ۱٩‏ دیسمبر ۱۸۳۱ ۰ الحوافظ ۱۱۲ - ۱۱4 ۰ بالمرستون الى سيباجاديس » 1 فبرایر 
۲ . 


۸۰ 


0( + تمثل ثروة لکرن. 
نی الكنائس .فان هذا الشخص تا دا 
3 ۳ يرا ت زاس و 
ك وفى الوقت الذى وصل فيه كوفين إلى مصوع قراية نهاية م - 
رين 600 . وکان على قد عاد الى اثيوبيا قبل ثلاث ۷۷ ۸ كان ۱ زغل 
لعن اج هط و تفغ 


اا لس عه جا و 
وا ان سیاجادیس لم يطلب مبشرين » فانهم سوبا مع على کور ره سم ايرو . برض 
ترحاب بسبب هرت أيشنجر » ویسبب معرفة کوجلر الطيية ۳ ر سل 
وج نیمدا الإتراض . فغ کان سیاجادیس سمید يدي وز ت ست أنهما كان 
کان يناقش مسالة مبانى الکنائس وزخوفتها مع المبشرین , ی ا "ھم ٠‏ اذ سرعان با 
خاصة عند سيباجاديس اتجه ليعمل بكنائسه 69 , یشنجر اللى صار ذو حظوة 


1 + وظل على محل حظوة عند سیباجادیس » وسرعان مایت 


E 7‏ ع : کییریلوس الى مصر , غير از 3۹ 
جا . ویقال ان سیباجادیس طلب من کل سرد يد زا مرخ مات بل 
واحد فی مصاریف جلب مطران جدید © , تسهم وتبرع بتالر 


8 ولم يكن سيباجاديس الحاکم الأثيوبى الوحيد الذى حاول المسألة المتعلقة 
8 فى الدولة كما ان علي لم يكن العميل رک إو اة ام 


بزعيم جديد 


.ما وصل على 
روه ) انظر ماسبق ص 14 (رقم 41) . 
8 ) سجلات وزارة الخارجية , مكتب السجلات العامة لندن ۲/۱ » الحوافظ ۱۸۳ - 144 باكهاوس الى باکر ۷ 


بابو ۱۸۳۲م . والواقع ان ايسنبرج يذكره فى تقريره عام ۱۸۳۸ الى كاصبيل باعتباره سكرتيرا 0 
انه مات فى عدوه فى ۰۶۱۸۳۳ ولم يسمع أى شىء عن الطيب . .. ترا لكوفين » غير انه يقرر ایض 


(۱۱) جوبات ۰ Journal‏ ۰ الصفحات ۲۸۹-۲۸۲ ۰ و۳۱۹-۳۱۸ 

(1۲) وهذا واضح من حقيقة آنها ۲ 4 الا 9 5 

۱ موجودة سویا مع رسائل سولت الأئيوبية الاخری فى بحوث ابردین المحفوظة 
المتحف البريطاتى . 33 
5 ) محفوظات جمعية التبشير الكنسية , 6۷/046 . كوجلر الى برات ۰ ۸ أكتوبر ۱۸۲۷م ( ۵ ) 60/1028 , 
جوبات وکوجلر الى کواتز ۲۱ مايو ۱۸۲۹ ۰ 386۲ «BV , Archiv der Barler mission,‏ ۱ جوبات 
الى بلومهاردت ۰ ۳۰ نوفمبر ۱۸۲۹ م . 

(10)- لات جمعية التبشیر الكنسية » ( 8 ) ۷/028 جوبات وکوجلر الى کواتز ۱٩‏ فبراير ۶۱۸۳۰ 0/046 
جورنال کوجلر ۲۵ فبراير ‏ ۲۸ ابریل ۱۸۳۰م . 


1 : دیمیا اسمه « ویلد 
ز ۲ اك رالفنا بعثة: یقودها .راهب من دیع 
وكوفين إلى عصر فى ۷ كانت عناك بالفعل مجاه 9277 
٥١‏ , اللی كان مبعوٹا من جانب مجموعة من افوی رر ۷ : 
جيورجيس ١‏ ۰ . : | مایلی ملريام ئیس یمین + :فيز ماتش مارو رئیس 
وهم راسی جمام رئيس پیجمدیر » وراسى ۶۳ 
ص ن افریکی إذ يقال أن کیریلوس كان 
ن تمك' مأ تجد ان امريكى » إذ يي 
ا دی جیورجیس باعل أذ يا ؤساء القبائل الثلاث برسط أثيوبيا 
قد و ثقة أله أذ رات بان سيباجاديس هو عدو رؤساء 4 4 ر 
قد فقد كل ثقة القبط . وافهم جوبات ؛ E RES ۱ i‏ 
2 لم لدی جیورجیس فى إيجاد مرح رميئى مناسب 1 
ا ی ا ی 5 َ أنه بدلا من التوجه مباشرة 
ج ر بء ذلك فرر العودة إلى آلیویبا » بد ۳ > له باشر: 
هایلی ماريام قد مات ٩‏ . وفی صر AE E‏ ا 
7 ترجه الى تیجری ‏ ولربما کان ذل نه نو يمه ب 
جویلیر 4 نو بي : ؛ 74 5 
33 وي يلوس © . ولی الوفت الذى وصل فيه على والمبشرود الى أثيوبيا » كان ویلدی 
بر ات تست 7 3 : 
ماريام 6 واه غاب هذه ابمئة مات یروس » وقرر سيباجاديس ارسال على في مه 
ار البطريرك . ۱ ۳ 
ل را ۰ ACF‏ : اه ۰و تالف 
غير ان عام ۱۸۳۰ كان عاما یسم بالإضطراب بصفة خاصة فى أثيوبيا . فقد تشكل جات 
بين من قام بخلافة هایلی ماريام > وهو دیجازماتش ويبى ۰ وسیباجادیس + مازتين 20/6 5 
أخفقوا فى تسییق اعمالهم بصورة مناسبة 4 وعندما بدا سيباجاديس » بعد حملة فى ۱۸۳۳۹ 1 
الغاوض بشان قمع مایی وظل غير نشط الى حد ما فى تیجری فان خليقه وي هزم في معردة 
فى يونية °" 7 وعدل وی من تحالفه لسخطه ببب أن سیباجادیس لم يهب شخصیا 
لمساعدته (۲۱ . وعبر مع ماريبى کیزی وهزم سیباجادیس عند دير دیی يوم ۱6 فبرایر ۱۸۳۱ . 
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چیورچیوس وعلی مع مبشری جمعية التبشیر الکنية فى مصر وعلمرهم اللغة الامهرية والتیجرانية ویتحدث المبشرون 
عنها بود كير » وظل على بصفة خاصة صديقا موالیا جدا . 

Based, 3۷.31 )14(‏ من جوبات الى شقيقته اول ینایر ۱۸۳۰م 0 کوجار الى بوشبلین ¥ اغبطس 
۸۳۰ 

(۷۰) 3۷.31 ,8561 . جوبات الى شقيقه » ۲6 يونية ۱۸۳۰ ۰ جوبات 0107021[ الصفحات ۰۷۹۰۱۸۰۰۲ 


۱ اوه و۰ ۰۲۲٤‏ ۰ کونتی روسینی » کروناکا , Rendicenti della Reale‏ 


. ٩١۸-٠۹٠٤ دنصع20عع۸. ۰ . المجلد الخاس والمشرين ؛ الصفحات‎ elei Jincei 
. ۲۵۹ اثیریا . صفحة‎ 8N )۷۱( 


AY 


وکانت معركة ذات نتائح بعيدة المدى . فقد سقط 


فى اليوم التالی . وتسلم ويبى رت ۱ 
كا لكل مه سوک اسن من 


حتی البحر الا - 5 ۳ » وجعل نفسه تدريجيا 
فوجهة إلى مصر لاحضار المطران » ثم الف ٠‏ وتاجلت فى البدابة البملة التى كانت 


وكان على اٹیوبیا أن تتظر ۱۰ سار 
۶ی "وها ان نتظر ٠١‏ سنوات من أجل خليفة نيما اة 

العسير حقيقة ۳ أى فارق بين العلاقات 0 E‏ ا لي 3 
الجانب الايوبى كانت المسألة الهامة هی مسألة القيادة ا ب اس ۰ 7 
ا a‏ الكنسية والسياسية فى المبادرات نی هذا | 2 
ان من الواضح أنه على ما يدر کات هنك رہ ری فى جزتدر يجري ل لور 
جديد والقيام ببداية جديدة . وكانت الرغبة الثاني نرتبط بتطلعات سيباجاديس الى أن EE‏ 
الاقل لویلای سیلاسی كمؤسس للكنيسة . ولیست هناك شراهر عل ۶" موی 
ما ویست هناك شواهد على أن سیباجادیس احس با 
احتیاج الى مساعلة اورويية أو رغبة فیها » فى علاقاته ی 
۰ ی 1 مع حاکم مصوع أو مع النائب . فقد كان 
ریه یمرون دون صعوبات ما . وكان يعطى تعلیمان لاب بن پسبح له رورا لا تلان 
9 مت بسن ری سوم مر مین[ . وکان وا رت 
جانب خر علی حل مصادماتة مع الحاكم اتکی دون مساعدة خارجية ,ما يوضم التاع حول 
حملها على فى ۱۸۲۷ مخصصة لشراء 


مرتبات جنوده (؟"2 . واذا كانت أى من الاعتمادات الى 

إسليحة تایة » فان سيباجاديس كان يعتمد بشکل كير على مقدرة على فى المرور عبر مصوع . 

ْ :لما عن كوفين » فإنه من جانب آخر آثار نفس القضايا التى آثارها فالیتیا وسولت عقب 
یرما ای مادی سيلاسى : « مناه مسيحى » فى انفيلا أو مصوع لتسهيل التجارة واقادة علاقات 
مع أورويا » و نارية سا آئیویا من الخطر الاسلامی » وجاءت طلباته هذه اضافة الى 
التماس اس من او البريطانية ضد حصار وخطر اسلاميين لا وجود لها ولم يكن 
الأثيوبيون فد عسوا بهما حتی ذلك الحين . والشیء الذی كان يريده حقيقة هو إجراء بریطانی ما 
يمكنه أن يستفيد منه ويستثيره » وجنود بريطانيون أو أسلحة بريطانية كان يرى أن عن طريقها بوسعه 
أن يجعل أثيوبيا مركز قوة . ولم يستطع كوفين أن يتحدث بالنيابة عن سيباجاديس . بل لقد كان على 
هو المبعوث لسيباجاديس » آما كوفين فلم يكن سوى مرافقه بالرحلة . غير ان هذه لم تكن مجرد 
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( ۷۳ ) 19۷.31 122961 من جوبات الى شقيقته » ۱۹۲۷/۱۲/۱6 أو ۱۸۳۰/۱/۱م ومن جوبات الى بلومهاردت » 


N 7‏ ۱۸۳۰/۲/۱۸ ومسجلات فى جمعية التبشير الكنسية (8) 7۷/028) جوبات الى كوآئز » 
4 . 


(۷۵) رییل 186196 » المجلد الأرل » ص ۱۸۹ . 


Ar 


a. 


الائیویی وبين نطلعات الاوروبی الذى عين 


2 حوات وتطلعات الأمير 2 
بين طمو خارجية أثيربية » 


سالة شکلبات . فالهوة دش 
نب کتحدت باسمه قد تت عنها بزی) ۳۲ 
بغ ی 8 ویس , ورجال الأممال الفرنسيين فى 

وإعى ۰۱ ۲ 1 


هو ديجازماتش ربن كرا من نقطة اتورط الحقيقى ۰ وذلك 
ا 1 7 ور 
بمّفة أولية # الاتصالات المتزايدة والإصرار المتنامى بن الأوروبيين a‏ على 1 عل 
:' ف خططهم ومشاريعهم وان ويا و کی ا 
7 "أن لا | تغلغل ممثلى المصالح الأوروبية الى ما وراء تيجرى . وأسفر 
| مات القرن التاسع عشر هو 4 شک له ۳ 
00 الله السياسية فى وفت واحد عن سر شكوك جديدة » إذ انها 
د اور رن . ٤‏ 1 1 
9 رما لد فعلی فى صراعات السلطة الداخلية 
سیطر ديجازماتش بحصوله على كل تيجرى إضافة إلى سيمين ویلکایت لاا 1 
عن وله على اقلم أكبر ما كان لسییاجادیس فى أى دف و بر یت رن سوت 
ی و 0 2 0 5 8 ۱ : 7 
ی أن مجن" ار فد جک ,تيز اة وان .سينا يان صة 
جوباث فى ديسمبر ۱۸۳۲ أو من زيارة روبيل فى 


وافتربُ خليفة سيباجاديس 


ولا نوجد شواهد تفيد باه استفاد من مغادرة 
۲- ۱۸۳۳ لارسال أى رسائل إلى مصر أو أورويا.. 
۸۲۵ شخصا ارا بد بت لحم فیتهمة الى عصر . وکان بيت 
لحم من ید فلس بجوربیا من ثم اتا كيذا ووضل فى هي الى با من یانا : زان 
رق بس اة رد واعلن أنه مهتم بالشئون الکنسية . وطبقا لما بقوله المبشرون 
وفرهم من لجاب كانت اهداف هله المهمة أو الب هى جلب مطران لأثيويا والخصول على 
مامات تقض بالإفراج عن الأسلحة ای جلها كوفين وأودعها فى عضوع بحيث يمكن لوبی 
الحصول عليها *" . وكانت مهمة بيت لحم غير ناجحة » إذ بقال ان محمد على رفض استقباله ٠‏ 
وان القنصل العام البریطانی » العقيد ى . كامبيل لم نكن له أى صلة باستيراد أسلحة الى أثيوبيا 
حيث أنها لم تكن لتسفر سوى عن زيادة إراقة الدماء بها » وان البطريرك لم يكن ليفعل أى شىء 
بشأن مطران جديد مالم يتلق ۰ تالر نظير ذلك التعیین . ولم تكن مهمة بيت لحم ذات طابع 


غير انه بعث فى ماو 


Basel, 3۷.77 )۷۰(‏ ایستیرج الى بلوبهاردت فى ۳۰ مايو ۱۸۳۵ ۰ سجلات جمعية التبشير الكنسية 0۷/035 
ابستبرج الى کوآنز ۱۳ يونية ۰0۱۸۳۵ روبيل 18656 المجلد الثانى . ص ۲٩۱‏ ۰ کومبیز ؛ ونامیزییر ۱۷۵286 
المجلد الارل » الصفحات ۱۹۱ - ۱۹۷ ۰ ۲۵۲-۲۵۱ . ركان كومبيز وناميزيير قد تعرفا على بيتليميم فور وصولهما 
الى عدوه فى مايو ۱۸۳۵م وكانا مرجردین بمعسكر ويى عندما غادر بیت لحم فى مهمته . 


At 


- رسمی مثلما كان یدعی . ویقال انه ذکر انه فقد 


من ۱ رسائل كان ر ۰ اء اس ۷۷ 
والوافع أنه لا دلیل على أنه كانت معه ای ود وت اچی ور 
۱ وا . 

ولا يعنى هذا بالطبع » أن هناك ای ۳۹ 

8 ا 2 روا © 2۱ ای سیب پلهو الى الا ا المسألة 
3 أو فى ی فا كرنين . فجلب مطران ما , املا رشا 
جل سا عن سلحة » فان مجرد توفرها ووجودها على هذه المساقة القصيرة 
وفوعها فی ید كاسا ( كاساى ) سیباجادیس أو ای من منانيه a‏ 
ويبى الى محاولة وضع يده علیها » غير انه كانت لديه وسائ ا 

۲ 00 ۱ به وسائل أخرى لتحقيق ذلك غير الما ات 
ارتا رت الضغط على كوفين وشركائه أو شن هجوم مباشر على اک 
ار مار فلات عناك ای شواهد علی انه اخس بای حاجةالی هذه ال سلخة نا 
نفسه ضد هجمات مصريه . فقد كانت المصادمات الداخلية هى ای تهيمن على ارت 


السیاسی : الصراع من أجل السيطرة على تیم ة فی النهاية 5 : 
موی على تیجری وحملة فى النهاية قام بها ویی ضد راسی على 


الآخرين کانا سببين کافیین بدعوان 


۱ لب لقب كانت الانشطة المصرية على الجبهة الغريية لإثيوبيا تسبب قلقا متزایدا . 
فى A‏ لم سفارت510000انه میضطر الى الاغارة على الفضارف » وكلابات , 
و ف فرح 5 داته ٠‏ وعبر الساخطون » والمتهربون من الضرائب إلى أثيوبيا وتعقبتهم القوات 
المصرية . وکان لمصریون مصممین بصورة خاصة على القبض على ميك نمر الشرير الذى قتل 
اسماعيل بن ۳ على فى ۱۸۲۲ ووجد ملاذا مع کثیر من رجاله فى آراضی الحدود الشمالية 
الغربية E‏ جمع و الأخرين من أجل شن غارات مضادة فى المناطق التی يحتلها 
المصریون د وابد وأن ویی قد احس أيضا بهذا الضغط . وقام نمر بعملياته ضد المصريين 
من ویلکایت » وقرابة نهاية ۱۸۳۵ كان بعض فوات ويبى نفسه مشتبكة ضد القوات المصرية التى 
كانت تشن غارات انتقامية على ویلکایت "6 . 

ولقد شکل التوسم المصری خطرا بالغا حینما وصل الى منطفة کلابات ذات الاهمية التجارية 
والواقعة على طول الطريق الى جوندر نفسها والتى نقع فى آقصی الجنوب وبالتالى وقعت مهمة ضد 


۷١ (‏ ) سجلات جمعية التبشير الكنسية ۷/035) ايسنبرج الى کوآتز » ۱۱ بولیو ۱۸۳۷ ونظرا لحربات التصرف التى 
اتنخذها كثير من مبعوثى الحکام الاثيوبين فى تلك الفترة » لدی احساس بان الشكوك أكبر مما بسمح بای استتاجات . 
( ۷۷) 9۷.77 ,92561 ایسنبرج الى بلومهاردت ۰ ۱۸۳۱/۹/۲۷ . انظر ابضا کومبیز » ونامیزییر . ۷۵۵86 ۰ 
المجلد الارّل الصفحات ۲۳۱ -۲۳۲ . 

(۷۸)کوبیز وتاميزيير ۷۵۵86 المجلد الاول . ص ۲۵۲ ۰ أ . فون . کاتی « Reisena byssinien‏ 
شتوتجارت » وتوبينجين ۰ ۰۱۸۳۸ الصفحات ۰۷۹ ۸۵ . 

(۷۹) انظر ريتشار هيل 1881 - 1820 the Sudan‏ هذ Egypt‏ (لندن 1104م ) الصفحات ۱۷-۱۵ ۰ و 
۰ عأطشآبير Ethiopia‏ الصفحات ۰۹۷ و ۱۰۰-۹۹ . 

(۸۰) انظر آبیر » 14٥۴10ص‏ ۱۰۱ . 


ربا ووصلت الامور فى قطاعه.الى ذروتها 
إن , يكاشف ) الخضاریف ۰ ورشيد واجه 
ررر نک له فى البداية بتعبثة قوة كبيرة 
مشاكل بشان ترسيخ سلظته على 0 نما فى أبريل أومايو ۱۸۳۷ . وأثار ذلك الكثير 
والتفى باحمد عند وادکالتابر حيت ای بيبا ی رات من القاهرة وتلقاها . وتقدمت 
آزذاك أرضا تابعة للكنفو » غير ان تلك 


لاقل وهى النى كانت نعتبر 


: المصری فى ۱۸۳۸ كان نتيجة للتدخل 
۲ ن الانسحات 
ركان الانتراض القائم دائما هو أن وهی دنه لکد ان اتتصل الا 
الدبلوماسى الیریطانی و أو الفرنسی باه 1 ی 

بطانی قد نقل أنه قدم مذکرات إلى محمد عى د ۱ ندما فيل أن 
دغ الرد كان مختلفا تماما عن لردزی ۱۸۳۳ غنيما نبل سید ای 
e‏ بطريقة ار نماما ولا لبس فيها بانه ليست لديه أية نية من أى نوع للتدخل بطريقة 
بع و اثيوبيا بالرغم من أنها واردة فى قائمة باشوات الامبراطورية العثمانية 

3 : : 1 ی 1 ۰ > 3 0 
معي شر باه مال رح الحكومة البريطانية 6۱0 . ومن ناحية أخرى فى أكتوبر 
نیز فان محمد على باتهامه الأثيوبيين بغزو أراضيه ومهاجمتها بطريقة 9 ASE‏ 
مباشر بان له نا راهم . اوق که عرب عن اعتزام ذلك فیل ۳ نسحاب اب 
اة حال ذكر كاميل أنه بعد شهرین له نب الملك بان محمد على بود السلام مع لبون وأنه 


زا ر للغاية 0 AD‏ 
« سيكون قانعا بتعويض واعتذار طفيفين للغاية من جانبهم 9" . 


(۸۱) سجلات وزارة الخارجية ٠‏ مکب الجلات العامة ۰۳۲۰/۷۸ الحوافظ ٠ e‏ کامیل الى 
تقو ۲ اکتربر ۱۸۳۷م » مع المرفقات ؛ ریتشارد هيل + (إكفررد ۱۹۷۰) فا كذ 04 الصفحات 
۰۲۱-۰ المكتة القومية باريس 66-5صنا نع هلاعل نا On the All 179, Eviof -Abn Rendican‏ 
المجلد الخاس عشر » ص ۰۹۱۳ انظر آبير ۳۸:0۳ الصفحات ۱۳۳-۱۰۲ ۰ 
( ۸۲) اضافة الى المصادر الراردة فى الهامش رفم ۸۱ أنظر كذلك , دابادی 05 81526( الصفحات ۵0۳ - ۵۵4 . 
( ۸۳ ) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة » ۱ الحوافظ ۰۲-۷ کامییل الى بالمرستون ۱۰/۳ 
و ۱۸۳۷/۱۰/۲۳م مع المرفقات ؛ مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » محفوظات وزارة الخارجية » 
بارس ۰ 860۳06 رقم ۰ الحوافظ ۰۱4۱-۱۸۰ من لیسبی الى مولی ۰ ۱۸۳۷/۱۰/۷ ۰ 
۸٤ (‏ ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۳/۱ الحوافظ ۵. كامييل الى بالمرستون 
۰ 
( ۸۶ ) نفس المصدر السابن الحوافظ ۲۰-۱٩‏ من آرتن الى برفاس » ۱۸۳۷/۱۰/۲ع۰ وربما ان المعلومات غير 
الصحيحة التى نقلها دبلیسبس ( مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » محفوظات وزارة الخارجية » باريس ۰ 
6 الحوافظ ۱1۰ - ۱۸۱ الى مولی ۱۸۳۷/۱۰/۷ وهی ان الشیخ كينفو رئيس القبائل المسلمة بعادی قبائل 
اثیریا المسيحية . كانت معلومات تهدف الى تضليل الأررويين فى القاهرة . 


(۸۱ ) سجلات وزارة الخارجية . مکتب السجلات العامة بلندن ۰۳/۱ الحوافظ ۲۳ - ۲۸ » کامییل الى بالمرستون . 
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41م 


وسعى كامبيل للحصول على هذا التنازل با 
او بت ام صفتة الرسمية 
س ی از من لسن بلتهديد ان »فى افراط ال" ۲ 
ل من جانبهم سوف ینظر الیها من جانب صاحية الخلا د 
ودی وبالتالى فقد نحرم أثيوبيا من الدعم القوى والفعال الذى ر نوت ی 
غرض » ۰ وصدرت الى كوفين التعليمات بان عليه أن , 


لكتابة الى كوفين ومطالبته باستخد 


: منحته حكومتنا لها بكل قوة ودون 
پالیخطرات التى انخذت ونتانجها ۳ . وییدو ان هذا کان یی RY‏ 
أكثر منه ممارسة ضغط على المصريين . ولم يرد أى ذکر لای رذ اا 
شا E‏ ون فد لعبت دورا ما فى تجنب وقوع 7 
7 8 وس یز رت فيه تهدیدات كينفو بانه سوف يزج بحوالی 
۳ 06 1 ليمكنه ١‏ لزم الامر » أو أنه من المحتمل أيضا أن تکون لدى محمد على 
2 0 مع الحصول على المزید من التجارة لائيوية عن طریق السودان, 
ویاثلی وا على مفترحات السلام ات قدمها الأيزيون أنفسهم ء وفى ينار 184 نقل القتصل 
البلجيكى مب افیا مصر دورد بلونديل الذى كان يؤكد عزم محمد على يوما ما أن يضم الحبشة 
لتصبح تحت سيطرته » نقل أن نائب الملك أرسل مبعوثا اليها يحمل « کلمات السلام 


(AA) 3‏ الذ. ۰ ه تلله ۴ 5 .0 
والتحالف » 1 ى تظهر تلك الرسالة بوضوح هى أن كامبيل لم بن ف فى ۱۸۳۷ على 
أساس مناشدات أثيوبيا طلبا لمساغدة بريطانية . 2 


وعلى أية حال فييدو أن حكام اٹیوییا فى ۱۸۳۸ أصبحوا أكثر ادراكا للخطر » ویداوا فى 
التفكير فى ايجاد حلفاء لهم ويعتبر هذا أمر غريب إلى حد ما خاصة فى أعقاب الانتصار الذى تحفق 
فى کینفو . مالم تكن بالطبع مخاوف القنصل البریطانی العام بان تصعد مصر أنشطتها قد نقلت 
بطريقة ما الى أذهان الحكام الأثيوبيين . 

وقد تم ذكر مبادرتين لكسب التایید الأوروبى ضد مصر ابتداء من ۱۸۳۸ وهما : مناقشات 
ويبى مع مبشرى جمعية التبشير الكنسية فى يناير » والنداءات من جوندر فى شهر مايو والتى نقلها 
انطوان دابادی إلى آوروبا . ۱ 

وفی منتصف شهر فبرایر ذکر سی بلومهاردت بانه تم ابلاغ المبشرین فى ۱۱ يناير بان ويبى 
قد قرر أن يبعث بعثة دبلوماسية الى ملك انجلترا تطلب منه حماية الحبشة ضد هجمات من مصر . 
وبعد أيام قليلة ابلغهم ويبى أن أحدهم سیصاحب بعلة التمثيل الدبلوماسية غير انهم حسبما يفيد 
بلومهاردت ‏ قرروا عدم التدخل والتورط فى الشئون السياسية ‏ وفاموا بابلاغ ویی بانهم لا 
يستطيعون الإنصياع لطلبه » وهكذا تم صرف النظر عن ذلك المشروع “١‏ . وفى 4 مارس أى بعد 


( ۸۷ ) نمس المصير السابق الحوافظ رقم ۲۵ -۲۱ ۰ كامبيل الى كوفين ۱۸۳۷/۱۲/۸ ۰ ( نسخة مصورة ) ویلاحظ 
مدى اختراع كامبيل بيسر « لصفة رسمية » لكوفين عند اللازم . وقد دون بالمرستون على خطاب کامیل بوم 
۶ من هذا المسئول » وتحت راسة من يعمل هذا المسئول ؟ 

(۸۸ ) محفوظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية » بروكسل . 

( ۸4 ) ۷۰144 32660 بلرمهاردت » فبراير ۱۸۳۸م . 


۸۷ 


0 ۳ 1 ۳4 
بیان درت الأوامر الى المبشرين وأصدقائهم 
۹ الخطاب E‏ 2 
اقل من ثلاثة اسابیع من کاب بات ل ریز در ۹:۱ زلم ثيه علیالاطلای ان هن 
الالمان » وأحد الضباط ویدعی لیکمایر ۰۰ امک ون له ای دور فى عملية الطرد . والواقع ان 
ت البعثة الدبلو کنل ای کامبیل عن الظروف والملابسات 
: از یقول ایسنبرج ان كاهنا يدعى ويلدى 


میکائیل 7 كان يعلن دائما الصداقة مع و یفن 

کیام ی 
ف ۱ ۳ 00 

من دخول هيدا دار يي نمی کاب شلب هه اساسا لمع رس 

E‏ 3 نك ذلك استدعاهم ويبى مرة أخرى رطب أن ينضم أ حدهم إلى مبعوئیه إلى 

مج ۲ ۱ 

ا تا استجاب له السيد / بلومهاردت (٩۱‏ 3 

مدا اتف ان اشوین کانت هم را مختلفة بشان مار لاور ۲ تشون 

فك زايد تفرغهم فقط لمهمتهم الدينية » وكان ايشنبزج يتطلع: الى اظهار أنه قد 


بلومهاردت حرب على دی كان كل وجود البعثة يتعرض للخطر . غير أن تفریر 
فعل کل شىء ممكن لاسعاد وبى فى ۲۳۶ لرغبة فى خدمة لوبی . ومن الطبیعی آن یحاول 


E 
و خصرمها المحلیین الأقوياء والزعيم الكنسى الكبير‎ N 1 تون‎ . ۱ 
والامر الاكثر أهمية هو أنه لم يكن بوسعه أن‎ . ٩٩ ی يام » ورد الجمارك زینو باشا‎ 
یکاک كيدان ماريام مرا مناسب » بالرغم من أن هذه البعثة الدبلوماسية كان من لمقر أن تشمل‎ 
ميكائيل مالف الذكر والصديق القديم للبعثة اليكاهايتى سيلاسى وفوق ذلك كله فأنه‎ i E 
رضم ان و إن مطالبة أوبرت ردوفی » بالاضطلاع بنفس الرسالة الى حكومتها فى فرنسا هو آمر‎ 
رت وقد کلف هذا حسبما يقول ايسنبرج عن «مدی قلة فهم الأمراء الاحباش‎ 
للسیاسات » . وقد رد ویی بان ذلك آمرا غير ذى بال وأجل الموضوع . وبعد آسابیع قليلة . عندما‎ 
عاد وببى من مهمة الى آجامن » استفسر ايسنبرج عن إرسال البعثة الدبلوماسية غير انه جری تحذیره‎ 
۰*۳ من إثارة هذه المسالة مع ویی‎ 


. 084/035 ابریل ۱۸۳۸م‎ ۲٢ سجلات جمعية التبشير الكنسية 2۷/0/3 بلومهاردت الى بلومهاردت‎ )٩۰( 
. ۱۸۳۸ ايسنبرج الى کوآتز» ۲۰ ابريل‎ 

1١‏ ) سجلات وزارة الخارجية . مكتب السجلات العامة بلندن ۰۳۸۳/۷۸ الحوافظ ۲۹۱-۳ ايسنبرج الى 
امبيل .دون تاربخ غير انه عقب وصول المبشرين الى مصر . والقسم المفتبس من التقرير هو الحوافظ ۲۷١ ۲۷١‏ 1 
۲ ) زینو كان إبن عبد الله باشاء. انظر ماسبيقن ص 4١‏ . 

١‏ ) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة بلندن ۰۳۸۳/۷۸ الحوافظ ۲۷۱ - ۲۷۷ من ایسنبیرج الى 
يل ۰ دون تاربخ 5 


1 أن ایستبرج كان عن و 
, والارجح أن ايسنبرج كان على صواب تماما فى قوله إن 
ون يعنى ادراك ان المواجهة بين بريطانيا وفرنسا » والموا انس ام يفهم السياسات , اذا كان 

نه ف #هة بين البروتستائتية والكائ ل 
زار الوحيد الذى يمكنه فى حدوده ارسال خطاب الى زميل اور ١‏ ۳ وليكية هی 

0 ی منها اسامة نتيجة لانتقادات ا ٠‏ 0600© لك دفص . ولربما أن ويى قد | 
ناسا تج انارت ايبرع . ماهو افر الی بنع نی وشن 
8 بالتدخل لدى محمد على . وهل طلب من فرنسا أن تفمل ذلك م ا 
0 كان ارتباط ويبى بأفراد أجانب » ولیس مع حکومات أوروبية أو مجالس ادارات بعثات 
لو اور هو أعداد متزايدة من المهاجرين الاورویین ۰ وأناس ذوى اهداف غارضة ور 
1 أحيانا » كل هذا من وجهة ويبى على الاقل . وكان معظم هلا 


. وکان 
مضة وسلوك غير 


ل ء قد جاء فپ 3 
یی وی ِ 5 
ان مضوع برسائل بتوصية من محمد على14) 5 وأسفر هذا بالطبع عن لظ بلارزيهب ی و 


يكونوا جوامیس مصریین بالرغم من تحذیر الکثیرین فى نفس الوقت من تنام النفهة 
ونی نیوا لم يكونوا باون على الأطلاق بتصاريح السفر أو المصاحبين + معدت قاط 
1 1 رك كلما آمکنهم ذلك سم أمتعتهم أو دفع الرسوم ٠‏ وتعرضوا للمتاعب مع الحكام 
۱ مرعیین التابعين لوبی ۲ انا بيار یا زیم ۰ فان بعضهم استخدم نفس نوع اللغة 
ت‌چولاحافی القدمین فى المرتفعات الاثيوبية تماما مثلما فعل فالينتيا مع النائب من سفيته فى البحر 
_ لاحم وقد أعلن کومبیز وتامبيز وهما عندما وقعا فى ورطة بسبب أن مترجمهما اصاب شخصا عن 
غير قصد بالرصاص « إننا باعتبارنا من البيض » لا نعترف بسلطة ای احد » . وبلا شك لم يكونا من 

ء الذين يبالغون فى التظاهر بالشجاعة , غير ان من الأهمية بمكان الاشارة الى أنهم نصحوا 
| الاورویین الآخرين الا يظهروا كمتحمسين فقط بل وأن يكونوا أيضا افظاظا غلاظا فى تعاملاتهم مع 
_ الائيوبيين لانهم حتى كبارهم كانوا دائما أكثر ميلا نحونا عندما نسىء معاملتهم عم لو بدا أننا ننصاع 
غبانهم(٩)‏ . وقد لجأ البارون فون كاتى الى حيلة ماكرة » فعندما طلب منه دفع ۱۰۰ تالر الى 
زماتش هايلو تويلدى ميدهين » رئيس هاماسين قال : هل تعرف . . . إننى انجليزى » وهناك 
مضو سفينة انجليزية » ويعرفون اننى قد سافرت » واذا لم تكن هناك أى أنباء عنى فى غضون 
يام قليلة » فسيخرج الجنود بحثا عنى » واذا عرف كيف جرت معاملتی » فان كل شىء سوف يدمر 
ویقتاد السكان ليكونوا عبيدا "© . 
ولم تكن الأمور تسیر دائما على ما يرام مع الأوروبيين . اذ انخدع هايلوا قبل حوالى شهرين 
واستقبل الدكتوز جى . وولف من جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود على أنه المطران الجديد 
وقدم اليه هدايا بهذه الصفة . والان فقد تعرض البارون الألمانى للسرقة ولم يتلق ولم يستعد سوى 
۳ 


) کومبیز وتامبيز ۰ ۷2۷286 المجلد الاول » الصفحات ۸٩-۸۷‏ کات 186156 ص ۳ » مذکرات ووثائق » 
ظات وزارة الخارجية ۰ باریس 13A fique‏ الحوافظ ۲ ۲۵۳ اوبرت الى دپلیسبس ۰ آکتوبر ۱۸۳۹ و 


رمم 


(41 ) کومییر تامیسیر ۰۷۵286 المجلد الأول ص ۰۱۸۲ المجلد الثانى الصفحات ۷۲-۷۱ + و۳۸۱ . 


( ۹۷ ) کاتی » Reise‏ « ص ۳ . 


۸۹ 


جزه من ممتلكاته یی ی کر ت کي ع کا ل 
لشوية الامر۵ , 
- كان کوه یس يرون رون ورن کی انفسهم رواد جماهة مين ٠‏ المضارين 
5 ذ ۳/۳ الثاية الجريئة » الذين رأوا أنهم بتحولون الى أليوبيا لتوحيدها مع بقية 
و ن ان ال ليما علقي تجازبة واشحة هما یر ونؤفى ٠‏ وكبلى الشركة الفرنسية 
Ree Rolland e‏ على پیش اند 
نوسداه هده تن و باقع 
ة الدم عن ان بال ان قل فی هالای قبل فتة غير طويلة على بد فرنسى يدم ادريان 
lor 9 ۷‏ أوبير نفسه » زانه هو ونوثئ وصلا الى مصوع فى يونية ۱۸۳۷ غير 
رد ان ما فان لم بحدث أن قتل أو اصیب احد من الائيويين . وقد نقل على أية حال 
1 7 ترضرا لهب وسوه ال من جانب کاسا يجان ++ ریس آجامی قیل 
7 ل الى المناطق الداخلية حي أبرموا فى النهاية بعض الاتفاقيات التجارية فى عدوه فى يناير 
yar‏ . ثم تقدم دوفی الى دیبری تابور وأنكوبر بينما سافر أوبير الى مصر وفرنسا" 2١١‏ . وهناك من 
بسا دول بجی عو شد سا ووضان حال ويدولان ال »تور 
تی شیا لی ارب من هالای ۳۰۰ تال الى کاس بصدر شهاة باه لم بحدث قتل لاحد ۳ . 
ولهذا الغرضن , وتتطية لمصروفهما ها فقد اعتمدا عائ:حاكم. مصوعٌ » وربماکان ذلك دون 


)٩۸(‏ تس المصدر السابق ؛ الصفحات ۰۳۰-۲٩‏ و۰۳۱-۳۵ و۰۸۱ es Nahl‏ وزارة 
الخارجية » مكب السجلات العامة بلندن ۳۸۳/۷۸ ۰ الحافظة رقم ۲۵۹ ایسنبرج الى كامبيل بدون تاريخ وفیما يتعلق 
بالاعتقاد بان الدكتور وولف مطرانا » نظر سجلات جمعية التبشير الكنسية ۳4/035 ۰ ايسنبرج الى کوآتز + ۱۱ يوليو 
۸۳۹ . 

بحسا Reise‏ ص ۵ كرميز وتامبز ۷۵(286المجلد الاو ص ۲۳ . 

(۱۰۰) ال . آر . أوير « اتصالات تمت بجمعية الجفرافيا . . » نشرة جمعية الجغرافيا » ۲ » المجلد اثالث عشر 
( ۱۸۸۰ ) الصفحات ۲۹۰-۲۸۰ محفرظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ؛ بروکسل . 

0۲۰۱ مراسلات تجارية » محفوظات وزارة الخارجية » باریس 4167320513 ۲۷ , الحافظة ٩۳-۸۱‏ . دیلیه.س 
الى مولی ۰ 4 ابریل ۱۸۳۷ ۰ مع المرفقات : الحوافظ ۰۹۱-۹۵ دیلیسبس الى أوبير ودوفی ۰ ۲ ابریل ۱۸۳۷ . 
(۱۰۲) أوبير « اتصالات »نشرة الجمعية الجفرافية , ۰۲ ۱۳ الصفحات۲۸۳ - ۲۸۵ ۰ انظر ایضا مالیکو 
۷۵2۵65 المجلة الفرنية لتاریخ ما وراه البحار المجلد ۰۰۸ الصفحات ۱۸۸-۱۷ . 

(۱۰۳) مراسلات سياسية » ومراسلات سياسية للقناصل محفوظات وزارة الخارجية بازیس . ۳46( ۱۰ الحافظة 
۰ من کاسا الى دیلیسبس عام ۱۲۵۳ هد ( ۱۸۳۷ / ۶۱۸۳۸) المكتبة القومية ۰ ۱۷۰۸-۰۳ (۰۲۱۳۰۱ 
الحوافظ ۱8۰ ۰ سجلات وزارة الخارجية مكتب السجلات العامة بلندن ۳۸۳/۷۸ ۰ الحوافظ ۲۱۵ ۰ ایسنبرج الى 
کامییل » بدون تاريخ دیبرون وصاحبه هوی (؟) إيفن بالفی الغموض من بين الرحالة الفرنسیین الى أثيوبيا . ولا يذكر 
أدبير ولا ماليكو اسماژهما . ويفيد ايسنبرج انهما من أبناء سان سیمون . 


۹5 


ار لهما بذلك . ووجد خليفته دیلیببس أن هناك 


۳ 


ا اط مات فى هذا الان ا ای له لس لحري ابر 
" ركان أهم جانب فى الانشطة الختامية لأدبير ودوفى فى عدرة 
u‏ ۳ ستبرج - وبى ٠‏ وأسفرا حسبما يرى ايستبرج عن التقدم پار | 
E‏ على تأبيدها ضد محمد على . ولم يكن هذا هو الموقف على الیل الحكومة الفرنسية 
| ى .پننتفید الى أقصى حد ممكن من معاهدة التجارة 


رية خاصة ولیست معاهلة 
روا علی الارجح وليس یی ۰ هما اللذان أخذا زمام المبادرة ي وفخیر ۱۳۱ 
إل والمرجح أيضا أنهما طرحا عرضهما فى اطار مختلف عر ا ۳ ان المحتمل + 
اد رار ر ہف ا لمعن و 
95 | ضد آوبیر ودوفى لانهما کانا فی rae‏ ا 
زازتها لغدوة فى سبتمبر ۴۳۳۳۱۸۳۷ ۰ ولقد كان من الطبيعى ان مر ان ان و 
٠‏ ویی وهذين ١‏ لرجلین باعتبارهماٍ شین ر مر يثير المخاوف والشكوك والرغبة فى اقلا 
فرذهما » بين المبشرين واصدقائهما الالمان(۱۸) . وتحت مثل هله الظروف , فلربما أن اعد 
ف هؤلاء بدأ فى الحديث عن النوايا البريطانية الحسنة وعن التدخل المحتمل ٠‏ الامر الذى أدى فى 
_ التهاية الى اقتراح وى . وعلى أية حال ٠‏ لا يمكن أن يكون وبى جادا بشكل كير بشان طلب 
المساعدة من بریطانیا اذ انه صرف النظر عن الامر بسرعة شدیدت(۳۹) , : 


3 مراسلات تجارية . سجلات وزارة الخارجية « باريس . ۸6204716 ۸ الحوافظ ۲۸-۲۵ ۰ من 
كوشيليه الى مولى ۰ ۲۲ يوليو ۱۸۳۸ . 
۰ سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۳۸۳/۷۸ الحوافظ 3177/7 ۰ ایسنبرج الى 
کامیل": بدون تاريخ » أوبير ۰« 000۳0۷003621300) »نشرة الجمعية الجغرافية . ۲ » 11 ۰ ص ۲۸۵ , ويفيد 
۳ من ايسنبرج وأوبير ودوفى انفصلا عن عدوه يوم ۱۷ يناير ( ماليكو » ۷338010۲5 المجلة الفرنسية لتاريخ ما وراء 
البحارء ۵۸.ص ۰۱4۸ وهو ما ترك فترة تتراوح ما بين 4 1 ایام فقط منذ اول اشارة الى بعلة الى بريطانيا » 
والتخلی عن الفكرة . 
Ov‏ مذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية » باریس . 
(۱۰۷) سجلات جمعية التبشير الكنسية 6۷/035 » ایسنبرج الى کوآتز ۱۸۳۷/۱۰/۳ ونقل فيما بعد القتصل 
رنسى بمصوع ( مراسلات سياسية , ومراسلات سياسية للقناصل » سجلات وزارة الخارجية » باريس » مصوع » 
١‏ الحوافظ ۷۲-۷۵ ) انهما فشلا فی كسب احترام ويى بادعاء انهما ابن لويس فیلیب ( دوفی ) ورئیس وزراء فرنسا 
اریر) . 

۱) كان المبشرون كلهم من الالمان غير انهم کانوا هم والالمان الآخرين مرنبطين بإنجلترا . انظر دعوی | . فون . 
ص۷۲ سالفة الذکر . انظر ایضا دابادی 205 عاص ۵۵۱ . 


0( (ائویا : صن ۱۰6 ) يوصى أوبير بان ویی قد أعاد الشکیر فی الامر كله > وقرر الغاء البعثة الدبلوماسية لان 
هجوم مصرى ضد على قد يكون فى صالحه . وفى نظری . ان هذا التفسير بعيد الاحتمال » فإذا كان ويبى يتوقع 


11 


اما ينمت دنط شدي »ولا سیم من جانب أغلبية رجال الدين , 


الواقع أن ويبى كان 1 1 

ري يا ارد لبر ت :ل كل مخضم أن الا تر من 
ام شرا أراضى » وأظهروا مامح باعتزامهم للبقاء » وتحويل الناس الى عقي 
لبي" . 


ان قد یضحك من انهام هذين الرجلین بانهما انا يشيدان معقلا لملکهما ونفقا 

ب فاق لجلب الاسلحة والجنود البریطانیین(۱۱۱) . والواقع أن البعض رفضوا أن 
1 وم لافحص ۱ وكان سخازهم بالهدايا أقل من ثروتهم الواضحة المطلوبة ونوا 
دنق و ; امتیازات كان زینو باشا رافضا الى أقصى حد منجها لھم" . ولهذا كان 
السيقزل دياو أنهم كانوا يخططون لادخال أسلحة ما . وعلی العموم فان کیلمایر الذى 
رصل فى مايو ۱۸۳۷ كان ضابطا يبحث عن عمل( . وفى أوائل تفس السنة + رتب كوفين 
7 ۳99 ۰ من البنادق القديمة الى كاسا...وقام البعض من أمثال أوبير 
ودوثى بث ونشر اشاعات عن عملاء مصريين ودسائس مصرية .رنه يقال أن ویی رد بابلاهما 
بان النائب قد کب اليه عن اشاعات على الساحل بان فرنسا .. وبريطانيا والمانيا تعتزم غزو 
الجش ۱۷ , ولعل المهمة المعلنة لأوبير» ودوفى كانت سببا فى حد ذاتها لهذه الشائعة 


e‏ جوندر ونجاح هذا الهجوم فلايد وان يدرك ایضا ان أرضه هو ستکون مفتوحة أمام هجوم آخر 

ب لي شر لب رار عل قربلاك وزاة الرمية: مكب السجلات الع ب ۳4۴/۷۵ 

الحافظة ۲۷۷ , ايسنبرج الى كاميل » بدون تاربخ والى جانب ذلك لايمكن استبعاد احتمال ان عليا ومستشاريه 

المسلمين حاولوا الاتفاق مع المصريين على حاب وبى . 

(۱۱۰) انظرء ضمن المراجع الاخرى » سجلات جمعية البشير الكنسية ۷/013 بلومهاردت الى كوآنز . ۸ 
مايو. و ۲۲ يوليو ۱۸۳۷ » بلومهاردت الى بلومهاردت » 71 ابريل ۱۸۳۸ سجلات جمعية التبشير الكنسية 0۷/035 

ابسنبرج الى كوآتز. ۱۸۳۷/۱۰/۳ . وكذلك كرومى كاقعة81ص 47 . 


(۱۱۱) سجلات وزارة الخارجية , مكتب السجلات العامة بلندن ۰۳۸۳/۷۸ الحافظة ۲۱۲ ۰ أيسنبرج الى كامبيل » 
بدرن تاريخ « وجيه ال كرايف 807۳460 هه Tranels’researches andnissiamary balours during‏ 
years residencein Eastern Arica‏ ( لندن » 141١‏ ) ص ۱٩‏ ۰ باركينز » ]ذا[ المجلد الأول الصفحات 
۱۵۱-۰ مفهوم الممرات السفلية والانفاق تحت الارض تأكد فى الفلكلور والادب الأثيوى . 

(۱۱۳) سجلات وزارة الخارجية . مكتب السجلات العامة بلندن ۰۳۸۳/۷۸ الحوافظ ۰۲۱۲ ۰۲۷۲ 
۲۷۵-۶ » ایسنبرج الى كامبيل » بدون تاریخ دابادی » 805 081126 الصفحات ۱۷ ۰ ۰۵۵۱ وسجلات جمعية 
التبشير الكتنية' 0240035)ايسنبرج الى کواتز» ۳ اکویر ۱۸۳۷ ٠.‏ 

(۱۱۳) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۳۸۳/۷۸ الحوافظ ۲۸1-۲۸۵ ۰ ایسنبرج الى 
كاميل ٠»‏ بلون تاربخ . 


(۱۱۸) مذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية باریس » ۸2:06 ۰ الحوافظ ۲۵۲ - ۲۵۳ أوبير الى 


دبليسبس آکتریر ۱۸۳۹ . ومن الواضح تماما أن المصريين لابد وانه كان لهم عملاه فى أثيوبيا آنذاك » ولمرجع آخر 


عن زینو نفسه على سبيل المثال . أنظر 


Redicontidella Reale Accadmia dei ice کوتی روسبنى‎ 
۳ 9 . 114-11۸ الصفحات‎ ۲ ۶ 


۶ ز1( , والواقع أن ويبى كان لديه من الاسیاب ما بدعوه الى الارر 
۳ لین ۱ 1 ج 00 وتصريحاتن أناس 1 

ا ا لا نب لم یرما كان أمامه راش 

00 نی 4 ۰ د عقي يوم 0" فبرایر » وکان پر آد ا 

للم يكن المبشروة مم اس .رهم هم أنفسهم العيد وم 
E‏ الى تناول عنصری لما یسمی نظرية هام - چافییت(۱۱) _ 


كانت الازمة الختامية فيما يتعلق ببعثة جمعية التبشير الكنسية اى 


ان ما أذ ايسنبرج على عاتقه التصرف باعتباره حام لهما وذلك پم 2 i‏ 
والتى كانت على أية حال لاتذکر حيث أن انطوان 3 فی ا 
ا . وتساءل مایتی سبلا والأمير تيلكى جیورجیس اللذان کانا Ea‏ 
لجوبات أول مرة » تساءلا عن السبب فى تزاید الأوروبسين فى عدوة 


اب وعن سبب حضور الرج 
الجديد » ومن الواضح أن تيكلى جيورجيس لم بعد بوسعه حمابة البشرين و٠‏ 


ب وب » تفسيرا كاملا لذلك . ورد المبشرون بأنهم لا صلة لهم بمقدم أناس جدد وعلى أب 
إل ؤإن ايسنبرج إنتهز الفرصة ليضيف انه كان قلقا بشأن ارتياب وبين والسلوك السوء الب 


اين تجاه الأجانب » واختتم . باعترافه هو » تعليقاته بتهديد فائلا و اننى أعبر عن مخاوفى أن 
کون لحماقة إعتقادهم وتصديقهم لكل قصة تتشر عنا بصفة خاصة وعن البريطانيين والفرنسین 
يْْ خاصة . أسوأ العواقب ۳ . وقد يبدو هذا تفسیرا كافيا لقرار وييى التصرف ضد الجالية 
لاوروبية. فى عدوة.. 
وقد يكون من الممکن ان یکون الموقف قد زاد سوءا بوصول خطاب كامبيل الى كوفين . 
طاب عن طريق حاكم مصوع ونسخة منه عن طريق بعض الرحالة الأؤروبين وهم فى الواقع 
۱ پادی (۱۱۸) . ولم تتم الاشارة الى وجود کوفین فى عدوة بعد وصولهم . غير أنه لا یمکن 
ستبعا احتمال استحواذ شخص ما على الاصل أو الصورة › ونسريب المحتويات الى 


0 ۲ پات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۳۸۳/۷۸ ۰ الحافظة ۲۱۵ » ابسنبرج الى كاميل + 
ون تاريخ حيث یجری ربط مهمة الرجلین الفنرسيين بقناصل فرنسا وبربطاتياء والنمسا . 
نف المصدر السابق » الحافظة ۰۲۷۷ أيسنبرج الى كامبيل » بدون ناريخ . 

11 نفس بق » 
(۱۱۷) نفس المصدر السابق » الحافظة ۲۷۸ ؛سجلات جمعية التبشير الكنسية ۳14/013 ؛ بلومهاردت ١‏ ۲۱ ابريل 
/ ۱۸ انظر ایضا دابادى » 605 1281126 الصفحات ۱۱-۱۳ ۰ /بوسبى missione yil‏ ۷1۵۵206 
cattatica rai mense efi Hold‏ ر روما 146۷ ) › الصفحات ۱۳۱-۱۳۵ ۰ 
۸ مجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات ال بلندن ۰۳/۱ الحواظ ۰۲۸-۲۳ كاميل الى 
المرستون » ۱۵ » انظر ماسبق ص 7١‏ . 


1۳ 


١‏ أن د مخاطبة کوفین 
فا و وه ایض احتمال 
الارتیاب وعدم الارتیاح + و 3 


اليه رسالة کامبیل . ۰ ۳0 ءٍ, وثللة مبشرين و ۳ آلمان آخرین » صدرت 
يا كان الأمر ٠‏ ا ر یرما الجاع اعدا شیمبر يوم 17 مارس ۱۸۳۸ ٠۲١‏ 

وا ۱ غادرها جر ا چ ١‏ 

اللاد فررا . د لت مر اهم عامل وراء عملية الطرد . غير أنه 


ان ياه نين لن نوا کن وا الا فی اظن :الوط :ال یضمها 


كان .هذا اول إنذار بر وی ای اضغيّئة ضد الاوروسن ٠‏ وکما !از 
الا ,5 ركان یی قد هر بل خلك له لايكن ی عظمة الشعور ۳۳ معني 
ايضا أنه لا يريد أن يظل بستمع 


ول ون 13 ۱6 مارم ما ای با میتی پم 
سح bd‏ ذلك نى را كينت له الإتصالات معوقة وتمثل تهدید! للمصالح 
Cr is‏ 0 حكمه فى تيجرى ٠‏ 
ایر مثل دعم عکمه فی ات 


الأخرى المباشرة بصررة 


مهمة انطوان دابادی : 


كان ل سایتو وأشقاء دابادی » فرصة لويبى لکی یعید التفکیر فى ارسال بعثة دبلوماسية 

5 نب أ لم يفعل ذلك .بل سمح لأرنولد باحضار شقيقه والمتعة من مصوع والمضى الى 
جنر ليم پات والبحوث النى ذكر الشقيقان أنهما حضرا الى اثيوييا للاضطلاع بها . 
0 الاخوان الى جوندر يوم ۸ مايوء رسمعا عما يحدث من ابتزازات فى كينفو من الجانب 
یی كما وجدا ان الجمبع كان بتحدث عن الثأر الذى كان يعد له محمد على ۲۳۳ ...ولما كان 


)۱۱٩(‏ نقل رويير ( مذكرات ووثائق ٠‏ محفوظات وزارة الخارجية . باريس ) 445510106 ۰۱۳ الحوافظ 
۲۵۳-۲ ۰ الى دبليس . اکتربر ۱۸۳۹) أن جميع بربده هو ود ونی آنذاك كانت تجرى مراقبته . 
(۱۲۰) جمعة التبشير الكنبة ۷/013)بلومهاردت الى بلومهاردت ۰ 7١‏ أبريل ۱۸۳۸ . 

(۱۲۱) لا أساس فى التقارير الأولى للمبشرین فيما يتعلن بالاتهامات واسعة الانتشار بان سابيتو وأشقاء دابادى تسوا 
فى طرد البرونستانت بالدس ضدهم . وكما شاهدونا فقد كان مجرد وصولهم هو الذى أثار أو اسهم على الاقل وبدرجة 
كبيرة فى الأزمة الاخيرة . وكان هذا هو كل ما فاله المبشرون من جمعية البشير الكنسية . غير ان هذا فهم أو قسر فى 
ارروبا على أنه دسیسة بابوية للقضاء على المنافة . ويظهر هذا فيما بعد مثلا فى مؤلف كرايف 158313615 ص ۱٩‏ ۰ 
أنظر أيضا كرومى . 2516505الصفحات 1۱-4۵ حيث نسمي قصة اللسيسة « |ختلاقا » . 


(۱۲۷) كاتى 1626 ص ۸۳ . 

(۱۲۳) المكبة الفرمية بباريس . ضميمة ۲۷۹ ۰ حافظة ۱٩‏ ۰ و ۲۵ ۰ و۳۲ و ۳۳ ,۳۸ و1۳ دابادی . 121126 
8 الصفحات ۱) - 44 ۰ انظر ماليكرت 075ا۷۵(286 المجلة الفرنسية لتاریخ ما وراه البحار ۰ ۵۸ . الصفحات 
۱۵۲-۱ لمعرفة مقدمة وجيزة عن أسرة دابادی . 


۹٤ 


إن یکون كوفين قد التفى مع وببى فى آجامی ونقل 


ينل المصرى على الحدود الغربية قد اخضى بحلول ماير م186 , 


الى f‏ فى أن يكون آنطوان وارنولد قد بالغا فى ابراز هذه | ٤‏ و ب سباب ما يدعو 
۱ قله على RDA‏ اد يب نفسهم اختلة 
نی غضون أسابيع فليلة در انطوان جوندر فى مهمة الى باریس ولندن بز at‏ 


. المعدات العلمية ولطلب المسائدة ضد المصري.  )۱۲0(‏ ب ٠‏ 
از . فقد كان مهتم بإقامة بعثة كاثوليكية eR‏ ا عناق حوب ار 
ماعمل الى التوصل الى اغاق مع الیکا كيدان ماريام فى عدوة بل دقم يا لزني الى سرا 
ب اما درم سیا شش 
یبن وابلغ  ٠‏ لو ده بام ويلدى کیروس » البابا ان المتعلمين بأثيوبيا ۵ ان 
یکون البابا صدیفهم واباهم 4 وى تفس الوقت طالب الاثيوبى بالدعم وا 2 له 
ت یت ی ا ا ت ر 
تطلعات فى ن يعمل فى مج عمال القنصلية أو الدبلوماسية ۱۳۳ . غير ان مهت + البلاط 
فى جوندر هی الامر الهام باعتبارها تعبیرا محتملا عن السياسة الخارجية نس ۲ ١‏ 


وقد تبدو 7 الى انلع بها انطوان دابادى فى عام ۱۸۳۸ بمثابة أهم الإتصالات 
الدبلوماسية فى ١‏ لفترة . 3 ذكر جوبات أن هناك أناسا فى جوندر كانت لدبم الرغبة فى 
ل بربطانی من أجل مساعدة بویا فى مشاكلها ۲۳۳ . غير أن بعثة دابادى كانت قضية ملموسة 
بشكل كبير . ولم يزعم انطوان دابادى أنه حضر كمبعوث من أحد من الحكام الإقليميين فى ییا 


— 


0۱۲۵ دابايى ب 208 1281526 الصفحا ت4۳ ۰ و 49 ژ 0۲۳ , ۵۵4-00۳ أبير ( أثيوبيا . ص ۱۰۵ ) قد لاحظ 
ان طلب المساعدة كان فریا حيث ان الازمة ‏ كانت قد حلت بحلول شهر مايوه وان نطوان دابادی يحتمل ان يكون هو 
نف قد ألح بفكرة دعوة القوى لدعم أهميته . . »ومع ذلك » فإنه قبل ان يكون الامبراطور والبلاء فى جوندر هم 
الذين كتبوا الخطابات وبعثوا دابادى . 

(۱۲۵) مجمع البعثة ( دار العذريين بباريس ) « رسائل مخطوطة للسنيور دیجاکویس » المجلد الات .رقم 457 , 
سابيتو الى إتبان » مم سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن , ١‏ الحوافظ 
۹ ۲۰ » انطوان دابادى الى أوكنيل + دون تاريخ فى 1814م ۰ عندما كتب أنطوان دابادی عن رح الى أثيوبيا ومنها 
فى ۱۸۳۸ ۰ وأكد رفبه فى تأسيس بعثة كاثوليكية وذكر انه أحضر رسائل من سابيتو الى جورجى السادس والعشرين » 
غير انه لم يذكر شيئا عن التكليف أو الرسائل من البلاط فى جوندر . انظر انطوان دابادی « الحبشة والملك تيردرر 116 
۵ ۵0۳006 ۰ ۷ (۰)۱۸۸ ص» ۲۷۵ ۰ انظر ايضا سايئو. کنع(۰۷۵ ص ۱۰۱ ۰ کولبو؛ 
Histoire , Coulbeaux‏ المجلد الثانى » ص ۰۱۱۳ کرومی » Priests‏ , ص ٩‏ . 

(۱۲۱). مراضلات سياسية » ومراسلات سياسية للقناصل » محفوظات وزارة الخارجية بباريس » تلقلاموععت 61 
alyssinie‏ الحرافظ ۷۸-۲۲ « 62 Rapport sur Quelque Voyages‏ » ۱ مارس ۱۸۸۲ ( القتسم 
الخاص عن دابادی يبدأ بالحافظة ۵۱ ) المكتبة القومية » بباریس ۰ أثيوبيا . ضميمة ۲۷۲ » حافظة 17۲ » ويلدى 
کیروسی الى جریمورباس ا۱۱۵ ۰ درن تاريخ › مسودنان . 

(۱۲۷) المکتبة القومية » بباريس » أثيوبيا . ضميمة ۲۷۹ .الحوافظ ۱۱ ۰ و۰۲۱ ۳۹ انظر ابضا فیما بلی 
الصفحات ۸۲-۸۱ من الاصل . 

(۱۲۸) جوبات » لقتتلا0[ الصفحات ۰۲۰۸ ۲۵۱ . 


۹0٥ 


2 واخدة فقط من با وکانت الخطاباث التی یحهلها الى 
ولا أن مه كان موجهة نع دول واخدةفقط أبن دولآ يز مهرد یکنا 
Do‏ عرس وو ۱ موا ۱۱ 
مهما وبالنيابة عن کل المزسة. السياسية و سال | 

الس ام ایوا ' انحلترا فى غصو ين او ثلامة آشهر 
وزغم من أن کان ن ناوشا ختى شه پیر 
فان دا 1۳ الحكومة البريطائية حتى مابو ۱۸۳۹ * ر يوليو من 
فان اتد لم يتح الحكوة بيطاي ص ور ر يج من:المبشرين »اد علماء ات 
تفس السنة "© .كان آنذاك قد رنب بالفعل بر تا لح البريطانة لدف 
وا و هه تغل وی فی ال فرح تخل موس و و 
على حن سک من الم مر الی اقم لزع افع کی ۷ نت 
1 / روطب ابضا اصدار الامر الى طراد بريطائى بالبحر | حمر ليصل 
4 ور تون 0 لإفزاع ان راخیرا , طلب ارسال رد على خطاب ملك وأمراء 
ز اللحظة المناسبه » امقر لب . وا 0 
الى مصوع فى 
ال . ۱ 
وقد سلم هذا الخطاب الى بالمرستون یوم 1۸ مایو ۱۸۳۹ فى صرره ترجمة الجليزية 1 
وکانت ترجمة الخطاب بخط يد دابادى + مل ی ا ا 
و وراد وق الصياغة القذيمة للخطاب ولامیفا الإفاحية غير اليدب 
۱۸۳۹ بمعرفة | تومسون دابادى وتكشف الصياغة القديمة ب و غير 
عن اصله : 
سيد وزعيم جبل ليباتوس ؛ وراسى على ورؤساء قبائله وفاتحو الداد جازماتش أوبى ۰ وداد جاز 
ره زر ال املك يكرا ای تحکم المجلی هرد جر الط . 
رينهى الخطاب بيان أن اليكا اسیفنرس ؛ والیکاسید الوه وی یی نز 
المعلرمات لم يرد على الإطلاق فى المراسلات الأثيوبية الملكية فى القرن التاسع عشر . 
ویرد فى النص ذاته أن الخطاب قد تم تحريره نتيجة لوصول أشقاء دابادى الذين أبلغونا بان 
انیم ار ویو انطران ملحوظة هامشية الى هذه العبارة موضحا أن « حكام الحبشة 
كانت لديهم الرغبة فى ارسال جندی واحد الى انجلترا يحمل رسالة شفهية حسب التقالید فى 
أنبويا ‏ غير انه قبل لهم أن من الافضّل ارسال خطاب . ثم صف الخطاب الهجمات المصرية - 


(۱۲۹) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن 14١/96‏ رقم ۰۱۰ ساخلی دينجل وآخرون الى 
فيكتوريا » بدون تاريخ ذكريات ووئاتی » محفوظات وزارة الخارجية » باريس ۸0006 13 الحوافظ ۷- ۸» 
دابادی الى سولت » ۸ يولير ۱۸۳٩‏ . 

(۱۳۰) سجلات وزارة الخارجية » مكب السجلات العامة بلندن . ۰۳/۱ الحافظة ۳۲ ۰ أوكتيل الى بالمرستون ۸ 
يونية 1878م ۰ الحافظة 4١‏ ۰ باكهاوس الى «ابادی ۱۷ يوئية 1818 ؛ ذكربات ووثائق محفوظات وزارة الخارجية » 
باریس ۸71006 ۰۱۳ الحافظة ۸-۷ دابادی الى سولت › ۸ يولير ۰۱۸۳۹ 

(۱۳۱) سجلات وزارة الخارجية » مكب السجلات العامة بلندن ۰۳/۱ الحوافظ 14 7١‏ دابادى الى أوكتيل » 
دون تاربخ ٠‏ الحافظة ۰۳6 دابادى الى بالمرستون ۸ يرنية ۱۸۳۹ . 
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ل الى أحرقت › والنا الذ 5۱3 58 

کنا س "ين دبحوا أو انب | 
ید يحتل الاتراك » سنار وميتيما اللتان 0 ١‏ دلوضع الجرير ۳ 
1 پپجری مطالبة ملكة انجلترا بان تكب لبم 9 

0 ۰ “كحي فحمل ١‏ 
ىء من التأثير الأجنبى على النص نفسه فى عم j‏ ل أن يستدعى الفوان ‏ 
سر الى الاراضی الائیرییة ۲۳ . ولم يكن بو ما اعلنه محر لمصرية , 
فى اس 8 : | 1 3 0 3 
4 * عن هذا 
| ومع ذلك » فإن يا وحله فی هذاالخطان يون إن . 
اتيم إن دبای بد نق على ماييدو فى نسليم هذا النص ار 0 لني ی 
ع إن وم بذلك ۱۳۳ )فان الجملة الإفساحية نبدو مناسة رو" ۳۹ أنه كان قد طلس رن 
هذ من الناس ٠‏ ويتفق هذا فى الواقع مع ما که نال ٠١‏ ا لمقلمة راشف 

جى والنبلاه یو الإلتماس . ولو أن ارنولد یقول بان یخی أنعقد ورن الملك , 
اس ۳ . + نم نیع ار 


الحدرد , 


عن أن 


و اا طوبلة عقدنها هذا الاه مع انشیجی ابلفته أننى کنت اء كا : 
8[ تل من جانب قبطان سفينة انجليزية وان هذا فى را ورء کتابة خطاب مر 


4 0 یی لن يؤدى الى شیء علر الاطلاة 
حدثت عن لت ليه الرسسی للسيد / باورينج وعملت على ار و سه 
لخه ذى مرتبة عالية بالاتفاق مع راسى على 5 وقد رفض ذلك غير انه بارز لارسال 


: وافق فى النهاية على كتابة 
۱۳ سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة بلندن , ۹ رت : ۱ 
ا م ١‏ ملل رد 
١١‏ ) سجلات وزارة الخارجية » مكتب السجلات العامة بلندن ۳/١‏ , الحانظة ۱ ۰ بلاکهاوس الى دابادی » ۱۷ 
نو ۳٩‏ ۸ ويحمل هذا الطلب نفس تاريخ رد فيكتوريا على ساهلی دینچیل » وخطابین الى کامیل كان من المقرر 
ملهما دابادى » والراجج أن دابادى تلقی هذه الوثاتق دون نسليم الاصل الذى من آیویا . فد كان من المسنحيا 
۱ تحديد مكانه بمكتب السجلات العامة أو المحفوظات الملكية فى وندسور كاسل . 
۴ دابادی ‏ فصة 12226 ۰ ص ۵) . 


شر عم اذا كان البريطانيون لدبهم رغبة فى مساعدة أثيوبيا ولا سيما الملك والاسرة المالكة فى ظروفها الصعبة , 
نه لقن تعنیفا من الاتشيجى لثقته بأجنبى بسهولة على هذا النحو . انظر جوبات 1015881 , الصفحات ۰۱۰۰ 


۹۷ 


وردا على استفساری ( وبناء على طلبى ) 
بر اله استقبالا حسنا » وان فنصلا 
الدولة +۲۳٩‏ 


رالاعر لملك انجلثرا 


يلا٠‏ خطاب لملك فرئسا ا 
خطابين » خطاب پلاط أو آحر سوف يتم 


۳ ۳ 0 أن ی 1 
وا ال الك ري ب يا 
شور ۷ توت اننا الا تلیعجی فى أححاديثه الخاصة بارسال مبعوث عنه وعن 
ركان انطوان هر الک ار خر اه نی فى لهاب عن کنبة حطاین 
ا على . ولكن الأتشيجى يرفص ولت 
كان ران يريدهما كبديل لذلك ٠‏ ۱ 
نے ن جو یوی و و 
:۹ بو وان یا اکن اد بل ای دخ عر مان فى . اذيقال 
ما طوبلة ٠‏ ...ىو .يبن ونيا أذ کبت انبابة نهم . ولم يكن بین هؤلاء 
ی ۷ 1 : والدته ذات السلطات القؤبة ) فى جوندر أثناء اقامة 
إل خصیات وی ولا علی ( ولا حتى مینین وى 
و کینفو على الارجح : 
انطوان القصيرة :هناك ؛ ولا حتى فى د ر 
ذلك ؛ فان | وخيلين لو كان موجودا: فليس من المحتمل أن يكون الاتشيجى قد 
و ی ۰ . ویصل هذا بنا الى ساهلى دينجيل » 
00 ای نداه طلبا للمساعدة من الاوروسین . 9 1 اس 
شارك فى ترجیه E‏ عاد الى عرشة : ولذی ربخا یکون قد عزف أو لم یعرف 40" » . 
اجب نا قد وافق على كتابة الخطابات با 
نا ذلك أبة وال عما اذا الاتشیجی النبیل قد وافق 1 بات باسم 
صم ديوهت لاطلاق او یوافق على النصوه 
زساء القبائل الغائين شريطة أن يظل ذلك سرا » أم أنه لم بر على | ق اویوافق f‏ 
اشا ذ کانمن نکیل ب الخطاب الاصلى الذى تم كتابته الى اليك يكتوريا د الى 
لود فيل 20590 . ومع ذلك فان النص الذى كان باللغة الامپرية » .كان محفوظا فى نصين 
خا ار ای کات انطوان حيث تم وضعهما بمد خطاب من ویلدی كيروس الى 
البابا » والذى كان من الواضح امه ند صبغ بعد وصول المجموعة الى روما ('؟١‏ 2 . ومن المستحيل 


(1) المكبة القومية ياربس » أثيوياء الضميمة ۰۲۷۹ الحافظة ٤۴۷‏ 43۷( هذا 0 من جانی ) . 
(۱۳۷) دابادی » ومع D22‏ الصفحات ۰1۵-11 ر ۰۱۵۹ را۱۸ » و۱۹۳ وا 5 
)1۸( نفس المصدر ص ۲۲۱ ۰ ویذکر الکاتب الكاثوليكى تيلكى هايمانوت ( کونتی روسینی ) 16001601 , 0 
Reale Accademia dei fice, « Vicende” »‏ هلاعل ۲۵ » ص ٤٤٩‏ أحد أقارب الإمبراطور ؛ تیکلی 
سیلاسی » یاعتباره الأنی استهل النداء الى الملك الفرنسی ولم يوقع سوى الامبراطور والابتشیجی ۰ ودون ای اشارة 
عن خطاب الى الملكة لیکتوریا . 
(۱۳۹) من المژسف انی لم أنمكن من الوصول الى الشکل النی قدمت به رسالة ساهلی ودینیچیل :الى الحکومة 
الفرنسية . ولا توجد نسخة من ترجمة ما له فى ای ملف من ملفات وزارة النخارجية ...ومن الطبیعی ان یکون الاصل قد 
قدم الى لويس فبلیب شخصیا ؛ غير ان ۳6۲5 عل 00086)ابلفنی فى مارس ۱۹۷۲م انه لا اثر له فی محفوظات 
الاسرة كما ابلفنی أمناء محفوظات المحفوظات القومية انه لا توجد خطابات باللغة الامهرية بين الاوراق المحفوظة . 
(۱۸۰) المكبة القرمية » باريس » أثيوييا ؛ الضميمة » ۲۷۲ الحوافظ ۰۱۹-۱۷ وهله لست المفكرة التی 
تحتوى على مداخل يوميات لاول رحلة لانطوان الى أثيوبيا . ولکنها مفكرة لاحفة . وفى هذه التصوص لا تذكر العبارة 
الافتاحية سوی ساهلی دینچیل ۰ وماشيتتو وعلی ککانبین » مع ذکر وي وکینفو باعتبارهما التابعین الرئیسیین لعلی . 


۹۸ 


وريد ما اذا كان النضان قد نسخا ی: ۱ 
تحديد ل فلا تسان الائ الاهن لو رازه ل 
دات وضعها انطوان وصحبه من الا 00 * اش دبجها استفانوس ومیدالو ؛ آو من 
يا نب ویم ی روا رور یں ق مره 
الفرل ل الرسائل جری اصدارها نحت عين وبصر انطوان ی و 
فيكتوريا مللا a‏ يكون قد سمع توا هذا الاسم . وفى کل اما 
الاحقة يبدو هذا الاسم فى صور مختلفة الهجاء وبالأمهرية ٠٠١‏ 3 
وبينما يبدو اصبع دابادى واضحا فى كل مكان 


المبادرة الأثيوبية بل حتى الاماون فى النداء من بلاط جوندر | : 

انطوان دابادی تکلیف من حکام اثيوبيا وهو الشی» الذی مب 2 ی 7 
ساهلی وم هر رایس ای رت مركزية كانت من كانت لأثيوبيا وکان ۳۹ لك : 
والافتراض هو ن یکون ويبى فد اضیف لاه كان انضل المعروفین من الحکام الأثيوبين » وكذلك 
کینفو لان لاغ عن نود الغربية كان اساسا هو مسئوليته . وبهذا الاسلوب فى العمل ترك 
التو ءالظباها بان کان معنا مثل کل اليوط ا قر قزار ها ومحة .وکا ما تع 
نف فالزعماه الأبويون السياسيون لم تعترضهم المشكلة المصرية كقضية تب فى عن 
۸ . ولم يكن لديهم سبب يدعو الى ذلك : وقد نشات م 

التدخل وليس نتيجة رغبة الاثيببين فى طلب المساعدة , وقد 
أيا كان أى شىء 


؛ فانه ليس هناك بالنأكيد سوى القليل جدا من 


دابادى من رغبة الأوروبيين فى 
نسى دابادى بمجرد تلقيه التكليف 
يتغل خر المصرى وزكز: على کن ادون ال لرا اکر و 
ذكر القنصل بلونديل » على سبیل المثال أنه علم من دابادی عند مروره بعصر فی يناير ۱۸۳۹ انه 
يحمل خطابا من ويبى الى ملك فرنسا » « وعلى مضض » خطابا الى ملكة انجلترا , وأنه سيرجه 
ينا الطاب الى ملك بلجيكا بدلا من ذلك اذا استطاع بلونديل أن يؤكد له أنها ستکون محل اعتبار 
كامل 2479 . وبالطبع ٠‏ وربما كان بلونديل غارفا فى نفكير واهم » ففى ضوه جميع الادلة 
الاخرى » يبدو محتملا تماما أن يكون انطوان دابادى قد احس بانه حر تماما فى الكتابة الى من يود 
ایا كان باسم الامة الأثيوبية , فالبعئة كانت بعشه » لیتصرف فيها حبما يشاء . 


وكان لدی دابادى من الأسباب ما یدعوه الى الاحساس بالرضا عن نتيجة زيارته للندن , فقد 
صدرت فى منتصف يونية تعليمات تقضى بأن على ای طراد تابع لشركة الهند الشرقية موجود فى 
البحر الأحمر ان يظهر بالقرب من مياه مصوع فى الوقت المناسب ۰ وصدرت الأوامر الى كاميل فى 
رسائل منفصلة حملها دابادى نفسه » بالاتصال بمحمد على بمجرد وصول دابادى ليحصل منه على 
أمر الى النائب بتقديم كل عون ومساعدة « الى دابادى وصحبه » واستخدام مساعيه الحميدة فى أول 
لحظة .مناسبة » بغية العمل على وقف الأعمال العدائية من جانب الباشا ضد الاحباش ۲۳ , 


(141) :ومثال الحرف الأمهرى المعين (۱) الوحيد فى البدابة الذى أعرف عنه موجود فى النص الامهری من المعاهدة 
الانجلو- أثيوبية لعام 1441م التى صدرت تحت إشراف كرايف بل وحنى هنا بتهی الاسم باحرف اخری . 
)١41(‏ محفوظات وزارة الخارجية ١‏ والتجار: الخارجية » بروكسل ۲/۲۰۲۲۰ » بلونديل الى ثيمى ۲۵ يناير ۱۸۳۹ ۰ 
و۲۱ يناير € , 

(۱۸۳) سجلات وزارة الخارجية . مکتب السجلات العامة بلندن ۰۳/۱ الحافظة ۳٩‏ ۰ کامبیل الى باکهارس ۰ ١4‏ 


۹۹ 


۱ قلت ازات خاصة . والی جانب بعض العبارات غير 
اه تسه مب ره 
زمة شاد 0 
الأثيربى علی:: “is‏ 5 
۱ لیکسب النى لابد ان تتجم وتعد على جلاشکم ٠‏ ور 
0 ىء تلك التجارة القائمة بالفعل فيما بينهم ورعایا جلالتکم الاورویین 


3 نتيجة لتر 5 :اخمة شة 
4 ع مرج يتاين ال خاي لهج لصوا جل الح ابی ۰۱۰ 
سیریس ۰ 
ویحدو الملکة کل أمل ...۰ 
نی أن فخامتكم تا ن كل حماية ممكنة وکل تشجيع للرعايا والتجار البريطانيين فى 


وله + زک يهلا هدرن فى جلالتها الدليل بالغ الاقناع والرضا على مدى صداقتكم لبريطانيا 


COED 

hO 
ا ل نية الفرنسية وکان أكثر افصاحاعر:‎ ۵ 
ول این لب دای نی هباشم لوطیة اد[‎ 
طموحاته الخاصة . اذ ابدی أسفه لتنامى وزيادة اللفوذ والتجار البریطانیین فى البحر ریت‎ 
تقديم فرنا الحمابتها للدول القائمة هنك من اجل منع انجلترا من الاستلاه على آماکن آخری‎ 
بنفس الطريقة النى احتلت بها عدن , واقترح بصفة خاصة أن تعين فرنسا وكيلا سياسيا بمرتب جيد‎ 
فى مصوع وأن بتم اعتماده لدى الأمراء الأثيوبسين . وان تکون مهمته ھی اقامة دولة صديقة مستقلة‎ 
فى المناطق الداخلية ومنع القوى الخارجية » وهی بریطانیا العظمى وروسيا من التوغل فيها‎ 
ومداهمتها . وفى هذه المرة يستخدم هذا الخطاب من الامبراطور وكبار زعماء أثيوبيا كدعوى لاقناع‎ 
الحكومة الفرنسية بالرغبة الكبيرة لهزلاء الناس فى الخروج من العزلة والاستفادة من المساعى‎ 

الحميدة والمشورة الفرنسية . 

وقد لاحظ دابادى فى أحاديثه مع كاسا سيباجاديس فى أغسطس 1878 ۰ مدى اهتمام هذا 
الرئيس بالسياسة الخارجية » كما أن الشخصين الاثيوبيين اللذين صاحبا دابادى الى آوروبا قدما اليه 
باعتبارهما من ذوى النفوذ فى بلادهما . وأدى عرض هذه المواصفات و« الحقائق » والمژهلات 
التى أبدى دابادى ضرورة أن يتمتع الوكيل بها . الى الابحاء بأنه ای دابادى قد يكون راغبا فى تقبل 
هذه الوظيفة » وهو ما أعرب عنه بالفعل (**۱) وسرعان ما اكتشف دابادى أن من الضرورى اضافة 


يونية 1875م ۰ الحوافظ ۷) - 5٠‏ ۰ بالمرستون الى كامبيل ۰ ۷ يونية ۰۱۸۳۹ « منفصل » » ونفس التاريخ رقم 
14 . 

)١14(‏ نفس المصدر السابق , الحوافظ ٤۴‏ 40 ۰ بالمرستون الى ساهلى دينجيل ۰ ۱۷ يونية ۹م » ويشير هذا 
الخطاب الى « ملك الحبشة » الى « الذى وجهته فخامتكم وأمراؤك الى صاحبة الجلالة » وهو موجه بوضوح الى ساهلى 
دينجيل . وليس الى ویی » مثلما بفرر ماليكو ( 058ا۷۵(/886 ) المجلة الفرنسية تاريخ ماوراء البحار 0۸ » 
ص ۱۵4 . 


)١10(‏ مذکرات ووثائق . محفوظات وزارة الخارچية » باریس ۰ ۱۳۸/10106 ۰ الحوافظ ۸-۷ دا 
صولت ٠‏ ۸ يرلير ۶۱۸۳۹ . ۷ ا 


عنصر الربخ الى العناصر السياسية » وخرج بما قیمته . ۰ 
السلع والذهب مع قافلة اکتوبر السنوية الى 
الامراء الذین يتعين 

مراء الذين يتعين ارسال هدايا اليهم » جمیم الز عماء 
اقترح أيضا مدفعين لكاسا ا : 
موازنة بنادق كوفين القديمة التى سلم قسط منها فى اغسطس ۳۸ 


مر ا ار زاین عدبي 
٠‏ وافترح دابادى عند سؤاله عن 
مه ااسباسين ذوى الاهمية وبالنسبة لها 
سی ٥‏ وعدہ بها . وکان هذا يهدف بوضوح الى 
۱۸ بحضور دابادى نفه 119) , 
احتفاء كومبيز ولیفیفیر بوییی : 
وفی نهاية المطاف خسر دابا ۱ 

2 ا - و ۳ سياسيا فرنسیا آمام ادموند 

دواثر الاعمال الفرنسية الهامة : ۳ ا 
ا EEE‏ - ودماتر املاحة البحرية وادعی انه قد رسخ نفوذه بالفعل فى 
0 4 1 لرشيك للحبشة وعن المساعدات التى طلبها حكامها مرارا فى هذه 

8 عي وررية وقد كانت الجزائر بمثابة مثال يثبت أن فونسا هى الدولة المناسية 
وه 9 ییا . اذ كان من شأن التجارة أن تفتح الباب أمام التمدن كما تنشأ على الفور 
)= 7 فتح سلمی ۳۷ . وتشکلت شركة فرنسية وملكية أثيوبية بغية شراء واحتلال 
كت أو ميناء آخر وتأسيس مركز تجاری هناك » بلغت الشركة ٠٠٠١‏ بندقية وأنواع اخری 
شتى من الأسلحة الصغيرة کسلعة رئيسية لشحتها الأولى » ووافقت فى مقابل ذلك التازل عن قطعة 
الأرض التى تیتلکها الى الحكومة الفرنسية مقابل الثمن المدفوع . وكان الغرض هو مصاحبة فة 
عسكرية لحماية الممتلكات الجديدة ومستعمرة العمال المتوقع سفرهم على أول سفينة . غير أن 
الحكومة الفرنسية رفضت الالتزام الى هذا الحد . وعلى أية حال فلقد تم اعلان الشركة تقع نحت 
مظلة الحماية الفرنسية الإسمية 2١‏ . وجرى تزويد كومبيز برسائل وهدايا من الحكومة الفرنسية 


(۱۶۱) نفس المصدر , الحوافظ رقم 4 ٠١‏ دابادى الى دیسوجیر » 14 يوليو ۱۸۳۹ وحنى فى أحسن السئين كان 
يعتبر مبالغة : انظر بانکهرست » 115057 علتتتتامع الصفحات ۳۱۳-۳۱۱ . 

0۱4۷ مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية » باریس ۰۸71006 ۱۳ ۰ الحوافظ ١١ ١١‏ ۰ دابادى الى 
دیماج » 1 یولیو ۰۱۸۳٩‏ الحوافظ ۸-۷ دابادی الى سولت ۰ ۸ يوليو ۱۸۳۹ م۰ 

(۱1۸) نفس المصدر » الحافظة ۱۳ ۰ سولت الى کروشیلیه » ۱۷ أغسطس ۰۱۸۳۹ الحوافظ ۷۳-۷۰ ۰ مفكرة ؛ 

۲ أغسطس ۰۱۸4۰ مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » محفوظات وزارة الخارجية » باريس » مصوع 

۱ الحوافظ ۰۷۱-۲ 186000۲/5 ۰ ۱۱ مارس ۱۸4۲م » وتضم الحافظة ۵٩‏ نص خطاب لويس المزرخ ۱۸ 
أغطس ۰۱۸۳4 وقد تمت مخاطبة کل من ساهلی دینچیلی وعلی هنا باسم «ملك الملوك » . 

)۱۸٩(‏ مذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية » باريس , ۸7106 ۰۱۱ الحافظة ۰۱۰ کومبیز الى 
دیموجبیر , اغسطس ۸۱۸۳۹ ۰ الحوافظ ۱- ۰۱8 کومبیز الى مولی » دون تاريخ » ۸۴۲1٩۴‏ ۱۳ ۰ الحافظة 
۰ كومبير الى سولت » ٩‏ يولير ۱۸۳۹م ۰ انظر بانکهیرست » «سان سیمونیان » .. وقائع ۰ الصفحات 
۲ - ۰۲۱۸ ومالیکو « المسافرون » » المجلة الفرنسية لتاريخ ما وراء البحار » 6۸ الصفحات ۱۷۳-۱16 
لمعرفة تقاریر مفصلة عن مؤسسة کومبیز فی ۱۸۸۱-۱۸۳۹ ۰ 

(۱۵۰) مذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية بارس » ۸۲10۷6 ۱۳ » الحوافظ ۱۵ - ۱۵۸ بابا وبالجیر 
إلى سولت » ۲۵ اکتوبر ۱۸۳۹ » ومذكرة عن كيفية الرد على هذا الخطاب ‏ الحافظة ۱۱۲ » کومبیز الى سولت » ٩‏ 


ولابد وانه کان من الواضح لكل من 
, وساهلی سپلاسی »:و*! 
ای کل عن اما دف رس رز رة الفرنسية وان ينظر اليه على هذا الاساس . 
بهمهم الامر أنه كان من العقرر ن ي تیه 4# ف القتصل بمصوع عليه › وأنه تلقى 
زف 8 نف ايلات أن تزرده الحكومة المصربة بنقل مجانی وان تقوم 
تعليمات بشراء زب 6 0 ۱ زر ,000 . ومع ذلك فإنه يبدو بأنه ترك دون ۳ 
باتخاذ الإجراءات اللازمة 7 ا ر برمتها نکرت له وزارة المشارجية )7 
تعلیمات واضحة وعندما بدا فى 5 ل جح لجل 
OT‏ و ابريل ۱۸6۰ كان بمصوع فى طریقه لی ونب لتوقيع 
كرمبيز بلتعت الى مهمه a‏ ۳1 . تستین هذا بسرعة , وآن هذه المعاهدة یمکنها 
معاهدة تجارية معه ۰ وأعلن بف ٠‏ 0 رر 600 وقد نيدد ما التفاژل الذى لم يكن فائما 
7 ز لرل عا العو ا 
بفضل مرکزه أن نصبح ساربه و . . فقد سلم کومبیز الخطاب 
۵ انا مد وصوله ال معسکر وبي فی مای نا سرت 
على آی اساس 6 ررر 1 EEE‏ لب , بعد أن كان فد ترك جمیع 
قلح مه معد فل الحکرمة الفرسية ورم چ و ی وه وقد نله 
2 كان هذا أقصى ما استطاع احرازه من تقدم فى . وقد تم الطعن 
الهدايا الأخرى فى مصوع ۰ د ا ففى ذلك الیرم » وصل أشقاء دابادی آیضا 
ر لاك بسك کے فی عابو عجر ا ا ل . 
ا نة / حسما بقول أرنولد » عندفا انکر كوميز أنه اسيل ر 0 
و اجب عر a: 1 ١‏ الأ 3 
على أن جميع الأورويسن + يستخدمونه . واتهم دبى لاورويين ووصفهم بأنهم ٠‏ م 1 
يظنون أنه ری مام وسفهم پم كأذبون وت الى سجر .ب ارما تس با 1 
لما ا بالدعول الى أليوبيا لاستغلال جهلنا والإستحواذ على إرادتنا الط ودد نود ریات 
ل اه ن دک ورای الفرنسیون الثلاثة أن من الافضل انرحيل الى الساحل على 
از .ا ل يتن بل رل مت عليه فمن المؤكد أنه لم يحمل ممه آی 
لفور . وبالرغم ن أن كومبيز لم بعتر 2 E‏ 
معاهدة ۲۹*۹ . ومرة أخرى اتخذ ویی إجراء سريعا ضد بعض الأوروبيين فى نفس تی 


۳ فظة ۰ ت | 

نوفسير ۰۱۸۳۹ الحوافظ ۱۱۳ = ۱۲۸ ۰ با وبالجير إلى سولت ۰۱۸۹/۱۱/۱۰ الا ۱۳۱ سولت الى بابا , 
وبالجيرء ۱۸۳۹/۱۲/۷ ۰ :۳ 
(۱۵۱) نفس المصدر السابق » الحوافظ ۰۱۷۸۰-۱۷۲ كومبيز الى كوشيليه ؛ ۷ انظر ایضا ‏ 

املات سياسية ومراسلات سامبة للقناصل ؛ محفرظات وزارة الخارجية باريس » ١‏ مصوع ٠‏ ۱ الحوافظ ۲۲ .7,4 

بو وی اک ارت انز الحوافظ ۲۳ - 4۳ . 
۵۸ ۰ ۱۱ مارس 1441م ؛ والجزء الذى يتناول بعثة كومبيز فى هذا التفربر هو ۳- ۱۳ 
(۱۵۲) مذکرات ووثاتق » محفوظات وزارة الخارجية یارس ۸۴۲1٩18‏ ۱۳ ۰ الحوافظ ۰۱٩۰ - ۱۸٩‏ مذكرات عن 
کومیز الى یر ۲۲ ابريل ۱۸۸۰ ۰ الدائرة لا تعرف سوى أنه مكلف بهذا الامر ( زيلا 2|لإ2) ٠‏ , وقد اصر على عدم 
اعطاء ای صفة رسمية للسید/ کرمیز . , تری ما هى التعلیمات الشفهية اانى تلقاها للإعراب بکل ثقة عن كل هذه 
الهراجس . انظر ایضا الحوافظ ۱۰-۵۱ ۰ مذكرة عن رحلة السید/ ليفيفير فى الحبشة . ٩(‏ يونية ۰ والحوافظ 
ارفام من ۰۷۳-۷۰ مذكرة بتاریخ ۱ أغسطس ٠184م‏ 

(۱۵۳) تفس المرجع الابن . الحوافظ ۰۱۹۲-۱٩۱‏ كومبيز الى كوتشيليه . ۲۰ ابریل ٠184م‏ الحوافظ 

۰۱۹۰-۸۹ كرميز الى ٹیر ۲۲ ابریل ۱۸۸۰م . 

(۱۵1) نفس المرجم السابق » الحوافظ ۲۳۲۰-۲۲۷ ۰ کومبیز الى جويزو, ۱ سبتمبر ۰۶۱۸۸۱ المكتبة القومية 

باریس صEthi0‏ نمميمة ۲۱۵ ۰ الحوافظ ۰۱٩‏ و۲۵ دابادی : 385 221126]الصفحات ۳۱-۰۲۱ . 


. كن من المفترض أن يسعى فبها الى التعاون‎ ٠١ 
رجلا حاد المزاج . ولاشك‎ 
. ۳۹ ريمن‎ 


ديجازمانش جوشو رئيس جوجام . وخلال تلك الفترة افلت جوشو بالکا 
لیرو وجیشو تنفیذ فرار على بأنفسهما وهو ما فعلاء 


ومع ذلك فإن ریی » ایا کد 


من الأسب مايدمر الى طرد ول 


فى نصين ممختلفين تما طرفا يا ا و أن كوي واطوان داد انها فيا بعد 
رفیفین للیفیفیر وهما بیتی 5 ودیلون (۱۶۱) ۱ باشارته 
توفوا » غير أن من الواضح أن ویی كان اکثر انشغالا بشان 
الاثيوبية من انشفاله بدسائس الفرنسيين بعضهم ضد البعض الا 


صدهما 


| وبشبر انطوان مباشرة‎ ٠ 

ل دض ارا ری م 
تورط أشفاء دابادى فى السياسات 
0 0 خر وكان ارنولد هو هدفه الرئيسى . 

وقضى ارنولد دابادى عاما ونصف العام فى منطقة نانا وذلك بصفة أساسية بالبلاط وفى معسكر 
د من مواجهة شاملة مع رأس 
برد من شقيقة على . ومات ديجازماتش 
E‏ کن تلك الى برو . وترك 
المسيحية ضد على فى منقطقة نانا والأمر الذى قلب ولو مؤقنا كل خطط ویی لزيادة نفوذه الخاص 
باعتباره زعيم جبهة متحدة ضد راسى على هناك ۶۳ , 


وكان أرنولد يعتبر رجل جوشو وبيرو . وقد شارك فى معركة کوینزیلا, غير أنه على أبة حال » 
لم يكن جنديا عاديا مثل بيرسى وكوفين » بل كان رجل ادعاءات غير عادية من ذوى السمعة 
المشبوهة الى حد ما ولم پتردد فى أن یعلن نفسه لاحقا وعلی الانل ريا 0۰۸ . وعندما عبر 


ره١)‏ أنظر أيضا 1۳5500 13 06 0085282609 جممية البمثة ( دار القدرین ) باریس » دی چاکویس » 
Abissina‏ 01070216 المجلد الثانى » الصفحات 104-64 للإطلاع على تقرير مبكر عن هله الواقعة . 
(161) مذکرات ووثاتق » محفوظات وزارة الخارجية » باریس ۰ 41530106 ۰ ۱۳ ۰ الحوافظ ۲۲۷ 711 کرمز 
الى چويزو» ۱ سبتمبر ۱۸4۱ ۰ سجلات وزارة الخارجية , مکتب السجلات العامة بلندن ۰۱/۸۰۱ الصفحات 
۰۸۱-6 آنطوان دابادی إلى بالمرستون ۵ اغسطس ۱۸۵۰ ۰ وفیما يتعلن بلیلیلیر - وادلة أخرى عن الدسيسة انظر 
نیما یلی ص ۰۸٩-۸۵‏ 

(۱۵۷) دابادی » 325 ما0 . الصفحات ۰۳۹۰-۳۸۷ و۰۱۰۱ و ۸۱۱-۰1 وا٣٤ ۰۲٤٤‏ کوتی 
روسینی أعدستلاء Rendicanti della Reale accademia‏ 0۳000۵ الجزء الخاس » المجلد ۲۵ » 
ص٤۱٩‏ . 

)10۸( دابادی 805 41120 الصفحات 1۵1 - ۵۷) » مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » محفوظات 
وزارة الخارجية » باريس . مصوع ١‏ ۰ الحوافظ ٦‏ ۷ ديجوتان الى جویزو ۸ سبتمبر ١144م‏ ۰ المكتبة القومية 
بباريس 1011086 ضميمة ۲۵٤‏ » و ۲۵۱ بحتویان على عدد من خطابات معظمها دون تاريخ من أثيوبيين الى راسی 
ميكائيل ( الاسم الثانى المعطى لارنولد كان ميكائيل » وعدد قليل من مسودات رسائله هو نفسه الجهة المرسل اليها + 
غير أن من المستحيل تقرير ما اذا كان قد استخدم هذا اللقب منذ البداية » وت . نویانا » ( جزءان غير محرران من 


۱ الجزء الثانى من عامان فى اعالی اثیویا لارنولد دابادى ) ووجد روزنيك آوریتالیستزنی (وارسو) » ۲۶ ۲۰ 
۱ 1 1:3 


» فص ل ر ر وم وید عودته مع انطوان » سل آرتولد عن خحططه‎ ٤ 


کوینزبلا وكذلك فعل دیجازماتش جوشو قائلا بغطرسة : إن لى سيدا افضل » 
ولکن وی لم بقبله على الفور ۴۳۳۱ . 


ورفضی حب اعتراقه هو نفسه عرضا بالعمل فی خخلعة دی 
وقد غير ارنولد رایه فیما بعد ۰ ۱ 
وکانت انشطة انطوان مثيرة للرية ایضا. فعندما آوروبا فى و زار کاسا 
سيا دی جات ال وین ای ما او ی وس ا 
بدا ۱ و أعقاب ذلك فرر ویی أنه عانی بما فيه الكفاية من التمردات 
eray‏ ۷ ی لے ری ۱۳ ریت هله الاتضالات من جانبا انظوان 
و ی + رف هر الاي 
كاسا سبيا يدعو الى عدم الارتياح , غير أن من الواضح من رواية أرنولد أن الشغل الشاغل لوببى 
PNG‏ أورونا . ويكتب انطوان بقول ان ویبی آراد احتکار الاتصالات مع أورويا 
يج سوه أن يكونا قد بلغا ویی بان انطوان آوقف العدوان المصرى غير أنه لم يكن 
قل ای رسائل :الى ای من الأمراء الآخرين 20١9‏ 
وبا لم يكن ذلك صحيحا إذ اه حمل رسائلا من بالمرستون ولويس فيليب الى ساهلى 
دینجیل وقد ابلغ انطوان بالمرستون لاحقا بأنه طلب من ویی ارسال خطابات الى ساهلی دینجیل 
غير أن ویی رفض ذلك 9" . 
وبالتاكيد لم يكن هذا صحیحا لان وبى لم يكن لضیع فرصة وضع يده على الرسائل حتی اذا 
لم يكن يعتزم ارسالها . والواقع على أية حال هو أن انطوان لم يسلم خطاب بالمرستون على 
الاطلاق . وعندما منعه المقيم البريطانى فى عدن . الكابتن ستافورد هاينز فيما بعد من الدخول الى 


زلتقلرى الصفحات ۲۷ - ۸۵ احد الأمثلة( ص 1٩‏ ) التى نقل فيها أرنولد عن جوشو أستخدامه لهذا اللقب فى 
۲ غير انه لم يفلهر فيما عدا ذلك فى مخطوطات أرنولد بالفرنسية . 
(۱۵۹) دابای 5 Daze‏ الصفحات ۰۰۱۱ و٤٥٥‏ . مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » 
محفوظات وزارة الخارجية باريس » مصوع ۰۱ الصفحات 7-7 دیجوتان الى جوزوء ۸ سبتمبرا ٤1۸م‏ » 
Evanglisehe Heidenliote‏ ۰ ۱۸۸۱ الصفحات ۰۱۳۰-۱۳ أنباء من کرایف "نقلها ایسنبیزج . 
(۱7۲۰) المكتبة القومية باريس » أثيوبيا » ضميمة 707 ۰ وحافظة ۱۰ ۰ ارنولد دابادی الى ساهلی سيلاسى ؛ دون 
تاريخ . الحافظة 0۱۱ ۰ ارنولد الى وى ۰ دون تاريخ ۰ کب أول هذه الخطابات فى الاشهر الاولی من ١184م‏ وربما 
كان الثانى “فد کتب فى نهاية تلك النة . 
(۱۱۱) مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية ۸۴۲1٩11۴‏ ۱۳ الحوافظ ۸-۷ . دابادى الى سولت ‏ ۸ يوليو 
۹ . 
(۱۱۲) دابادی 805 221126]الصفحات ۰۱۸۸ ۵۵1 ليقيقير ۷۵۷2۷6 ۰ المجلد الأول الصفحات ۰۸۲-۸۱ 
مذکرات ووثائق ۰ محفوظات وزارة الخارجية بباریس ۸۲146 ۰ ۰۱۳ الحوافظ 4۰ - 4۸ لیفیفیر الى ثیر ۰ ۳ 
يوية ۰۴۱۸۸۰ بارکبتز اا الصفحات ۰۱۲۰2۱۱۸ 
(۱۱۳) دابادی . 3285 1031026 ۰ الصفحات ٥٥۴‏ و۵۵۵ . 
(۱۱8) سجلات وزارة الخارجية . مکتب السجلات العامة . بلندن ۱/4۰۱ الصفحات ۸6 - ۰۸۱ آنطوان دابادی 
الى بالمرسترن . ۵ أغطس ۱۸۵۰ 


۱۰. 


5 ة أو تا ١3 ۳ url‏ 5 
ازيل بزيرة وه جودا ‏ ای انطوان ليم البريطاتن فى عون ان 
1 وان النهاية تم التخلص من هذا لطاب .مت که عدن الط تسیل بو 


تشارلز بیکی ظن أن من الخطر حمل هذا یم تم لان الرحالة 


»ان أشقاء دابادى قد عادوا آنذاك الى, وسط * : 
اد فى خطبات من الماك و ل نكن عام ترسو لني 
1 إلى انجلترا وفرنسا كان من المفترض ادعاء أنها كتبت با کر ا آن الخطابات الاصلية 
ا اندر من المنطق فى هذه النهاية التى اصابت ر وس هون تي 
بل وحتی اذا ره ويبى القيام باجراء اتصالات أجنبية » فانه كان بوسعه تخطی أشقاء دابا 
رکوسیز . وسواه كان مرکز کومییز کممثل رسمی للحكومة الفرنسية محل تساؤل آم لا فان ام 
ی ليلعت ای دور هام مج ل + أذ ا اوائ تکومیزسفية ما اة تحمل اسلحة ای ار 
ما اخری يريدها ويبى ن فى عه ويبى شراءها دون أى معاهدة . والواقع أنه بعث أحد 
التجاریین الی مصوع عندما . وصلت السفينة « أنكوير » غير أنه لم يتم عمل أى تعاقدت لای 
: تجازی لان الدلغ كانت كما فال فد جری اختبارها دون مراعاة للاحتیاجات الائيوية او 
ما يفضله الأثيوبيين ۲۱۷ . ولربما كان اليب الرئيسى عو أن ويى توقع تلقى بعض الاسلحة من 
مجانا عن طریق ليفيفير الذى توجه الى فرنسا لهذا الغرض بالذات فبل نصف عام من وصول 


0 وکان لیفیفیر قد حضر الى أثيوبيا مع مرافقين له فى مايو ۱۸۳۹ واستقر أولا فى عدوة مع 
™ . وکانوا مؤهلين للقيام ببحوث علمية . ورد لفيفير عندما سأله ویی وفى أول 
٠‏ اجتفاع لهما . بانه قد حضر لمقابلته ولیطلع بنفه على عادات شعبه . رد ويبى کما نقله 
91 (۱۳۸) هو « وماذا یعود عليك من نفع من جراء ذلك ؟ هل نضبت تربة بلادك ؟ او لیس لك ای 
٠‏ اصنتاء حتی تحضر على هذا النحو لتخاطر بحياتك فى ارض أجنية ؟ وتلقی هؤلاء القادمین 
۱ نع رع يي و اعبس اراي بسني 


1 
ید 


5 +21 
(۱۷۵) شجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة بلندن ۳/۱ ۰ الحوافظ ۱۰۱-۱۰۳ ۰ هایتز إلى اللجنة 
۰ دیسمبر ۰۱۸4۰ صحلات وزارة الخارجية . مکتب السجلات العامة بلندن ۰۲/۰۱ الصفحات 
العا بیکی الى راسیل . ۲۲ یلیو ۱۸۱۵ . 

(115) مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية بباريس , افريقيا » ۰۱۳ الحوافظ ۲۳۲-۲۲۷ كومبيز الى 
جويزوء 1841/4/١‏ فيريه وجالينير ۷۵/286 ۰ المجلد ۲ . الصفحات 44١-44٠‏ . 
(۱۱۷) ليشيفير » ۷338٤‏ المجلد الاول الصفحات ۵1-۵۳ » ولمعرفة وجيزة عن أنشطته ولاسيما علافاته السيئة 
مع معظم الرحالة الفرنسيين الآخريين ونائب القنصل الفرنسی فى مصوع » أنظر ماليكو ۷2281070 انمجلهة الفرنسية 
: لتاريخ ما وراء البحار» ۰۵۸ الصفحات ۱۵۷ - ۱۱۵ . 

٠‏ (۱۸) اليقيفير 6 المجلد الاول » ص 34 ۰ وفى الستة التالية أبدى الضابطان العاملان فيريه » وجالينير 
6 مجلد ۱ ص 47 ) أن السبب لديهما هو الرغبة فى التعرف على أشقائهما فى المسيح والبحث عن أعشاب 
طبية . 


۱ 
ظ 


دك انه کان يريد اتب دی عم اصخاب اليفيقين لسن فقد كان 


بلتقون فیها » يقال ان وی لحساب محمد على تحت ستار 


هناك آخرؤن يحذرون من تزايد الاجانب الذین قد يتحمسون 
مفكلة الاسلحة والتجارة فحسبما يقول لیفیفیر . 
ف ما اذا ا اتی بأ ا ب ا I:‏ 

و زف الایجاب غير أنه ۲ زايا التجارية 
شا دیع ترا من ر ری ی کی ی رم E‏ 
ض فيه الصداقة ومعاهذة تجارية . وانتهز ليفيفير 
را کید فون جز جانا تسيا ويفا اوھ ہا لي ر ادل 
1 الى فرنا» ووضع هايتى سیلاسی خطابا يجسد هذا الإتفاق فام بترجمته الى 
رس دی وت ا 
5 1 ا ل اما اردص ینا ا السفر ».قر وييئ ارسال مبعوئین أثيوبيين أيضا » ووافق 
ل ری سر بحاص لاسما لكوت بن با ا ا ون 
اعرین :مهن دم جوبات السابتق والطالب جیری ماريام کسکرتیر لهذه البعثة 
الدبلرماسية (۷۰ . وينطوى هذا التقریر من جانب لیفیفیر بوضوح على أن ويبى اخذ زمام المبادرة 
حول خن 9 مب مووي ون ليل قط عر آن بتخلی تصن ال یفن 
بل وعلی أن یحتلها عسکریا مقدما ليؤكد حقه فی هذا الشان . 


وهذا عکس مایقال عن أنه كان الاقتراح المزعوم لسیباجادیس . إذ یقول سابیتو » انه هو 
وليس ليفيفير » الذى لعب دورا رئیسیا على الجانب الاورویی : فقد كان المتلقی لاقتراح ویی ۰ 
وهو الذى آبرم معاهدة الصداقة مع وزراء وی ۰۰۰ وقد تم توقیع أو وضع الخاتم على المعاهدة ‏ 
يوم ۹/۱/٩‏ على يديه . ولربما كان فى الواقع المفاوض الرئیسی حتی ولو جعله لیفیفیر يبدو 
مستشارا ومترجما . ومن الامور المثيرة للاهتمام ما قاله سابيتو من أن هذه الإتفاقية كلفته شهرا 
ونصف الشهر من العمل الشاق وكذلك المواقف الحرجة . وهو ما يوحى ببعض المساومات العسيرة 
الى اجتازها ليفيفير فى صمت . وكان هدف سابيتو بالطبع هو تأمين الحصول على اذن للبعتة 
الكاثوليكية وتأمين حمايتها » وهو ما يرى أن تلك المعاهدة قد كلفته « بصورة دائمة » شريطة أن 
تقبلها الحكومة الفرنسية . وفيما يتعلق باهداف ويبى لا يذكر سابیتو شيا عن الأسلحة » إذ ان الأمير 
كان يريد » فى نظره حماية فرنسا وحماية بعض الحرفيين . وفى مقابل ذلك » وعد بالتنازل عن 
« جزيرة انفيلا » » وتمويل جميع التجارة من مصوع الى المؤسسة الفرنسية الجديدة هناك » وحماية 
الفرنسيين الذين استقروا فى الحبشة ۲۷ . 


E‏ وجد ليفيفير عند وصوله الى باريس أن حكومته غير 
ب دفعه هو ومؤيديه الى المبالغة ليس فى القيمة 


۱ و ذلك المشروع كما كان 
لوس :دان الملك وبی ارح تقديم جنود را لل فحسب بل وكذلك فى 
لک اب و للحفاظ على أن تظل انفلا فى قبضنا » الى ان و 5 وان قوی با 
7 استقطع على مضض وقتا من بحوثه العلمية ليصحب OT‏ 
" وم یکن هذا هو الواقع على الاطلاق . فعندما خطط الضابط | ۱ ۳ 0 
,و۱۸ كان بضع فى ذهنه بالتحديد قيام مؤسسة نجارية وسياسية على سا 3 ی يري 


۳۹ و اليزيطانية التى ارسلت الى سيياجاديس , وى له سر الأحمر ‏ وكانت 
نیبلی جنوب مصوع ۰ وخطر احتمالات فوز بريطانيا العظا بسن بل مسب ؟ لين 


بمستعمرة جديدة » أكثر ثراء » 
1 من الك نقل الصناعة والتجارة 
كل ذلك كان واضحا فى العرض 


وین لهند > فى الوقت الذى كان فيه من واجب فرنسا بد 
ار والمدنية الى ريغا تم بدات تفعل فى الجزائر , 
3 وه لیفینر لمشروعه ”.ولم يكن ليفيغير بای حال من الاحوال مر ال ۱ 
5 «بالاستقلال التجارى نوی طبقا لهذه الخطوط » ففى يناير عر تح و 
مرورالینیفیر عبر مصر فى طريقه الى مصوع ( ركان انطوان دبای فى طريق عون لی فنا م » بذ 
الفنصل العام البلجيكى فى مصر إدوارد بلونديل » فى حث حكومته على الدخول فى السباق من 
أجل الحصنول على ؛ ثروة أثيوبيا . وكان مرتبطا مع رولان إى سى 


4 الى اتیان ‏ ۱۸۳۹/۱۲/۱۰ > مراسلات سياسية » ومراسلات سياسية للقناصل محفوظات وزارة الخارجية 

س مصوع ۰ الحوافظ سا » مذكرة من سابیتو ۲6 بنایر ۱۸۵۸ سابتو 28810 لاص ۱۰۸ . وانظر 
٠‏ ابقناج ; سابیتو .520600 Ethiopia Natizie Raccabte dal prof-Giuseppe‏ ر روما ٠‏ بدون تاريخ ) 
٠‏ اله فتحات ۲۸۸ - ۲۸۹وانظر ايضا لیفیفیر ۷۵/286 المجلد الأول » الصفحات ۸1-۸٤‏ › و*٩‏ ۰ ۱۰۵-۱۰۳ 
المعرفةدور سابيتو والسهولةالتی قیل ان کل شىء سوی بها . قدى جاکوییسه مخطوطات رسائل » ۰ المجلد الثانی رقم 
و إلى اتيان » ۱۸۳۹/۱۲/۹ يؤيد بطريقة غير مباشرة تقرير سابيتو بان المفاوضات استغرقت وقنا ٠‏ ویوصی بکل 
2 ليفيفير وسابيتو لغيرتهما وتفانيهما فى العمل . 
۷ )ر مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية » باريس » افريقيا ۱۳ الحوافظ ۵۱ - ٠١‏ مذكرة عن رحلة 
نير فى الحيشة الحافظة ۵۰ » جووان الى ثير ۰ ٩‏ يونية ۰ الحوافظ ۱۲ - 1٤‏ » روسان الى ثير » 
۲ ونية 184٠‏ . الحوافظ 14-74 ليفيفير الى ثير ۳۰ يولية ۱۸۸۰ ۰ انظر ابضا ليفيفير ۷338# المجلد الأول + 
الصفحات ۱۸۷۲ ۰ و ۱۵۱ - ۱۵۷ وقد كانت هناك أسباب عامة ومحددة بصورة اكبر للتردد الفرنسى ٠‏ فالعزلة الى 
جدث الجكومة الفرنسية نفسها فيها بشأن علاقات محمد على مع سلطانه فى استبول أملت الحرص والحصاقة ٠‏ 


فارنولد دابادى الذى تشاجر معه ليفيفير عندما كانا على وشك بده رحلتهما الأولى الى ایا فى ۱۸۳۷م ( ماليكوت 

Vayageurs‏ المجلة الفرنسية لتاريخ ما وراء البحار » ۸ ص ۱۵۲ ) قد كتب ان انفيلا كانت لا قيمة لها وانها الى 

- جانب ذلك كانت تخضع للسلطان المصرى ولیس للتيجرى ( مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية » باریس » 

افريقيا ۱۳ ۰ الحوافظ ۰۷۳-۷۰ مذكرة بتاريخ ۱ أغطس *184). 

۱۷۳( مذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية بارس »› افريقيا , ۱۳ الحوافظ ۰۲۵-۲۱ ليفيفير الى 


(119) ليفيفير ۷۵۷۵۵6 المجلد الارل ص ۸۵ . 

(۱۷۰) نفس المصدر السابق » المجلد الارل . الصفحات ۱۰۹-۱۰۰ ۰ و ۱۳۹ ۰ أنظر أيضا » مذکرات ووثائق ۰ 

محفوظات وزارة الخارجية ٠‏ باريس » افريقيا ۱۳ ۰ الحوافظ 4١‏ 48 ۰ ليفيفير الى ثيرء ‏ یونیو ١٤۱۸م‏ . 

(۱۷۱) جمعية البعثة ( دار العذریین ) » باريس » مخطوطات رسائل السنيور ديجاكوبيس المجلد الثانى رقم 4۳۳ ۰ 
١.5‏ 


1 یی کاود ابا ر وی مرو 
ا ی ا وجمارله 

۷ 
2 زا عنم الوا ين آن هم لهنهالفکرةجاه من ليفيفير وتلك هی ایضا الكيفية 
وبهذا يكون من الواضح 1 ۳ . الى رژسانه 2373 . أما ع 
الى تق ها دی جاکویس النی کب عدة رسائل ید شرت مب EE‏ 
رز یی فى هل الحالة على ارسال بعثة دبلوماسية وامله فى نيل او 
وم وا ابا ند كان ليفيفير كما سبق [یضاحه » منشغلا بشان 
بمب متفه راعتماد والتصدین على بعثته . فقد ذکر لیفیفیر أن رئيس الوزراء 
لف لير طلب م يعاد کا یی اميا 141 ال 
7 8 ت عدف چا مز دة کدی ا اا ام 
ع ری هوويقة غرية بالقة رنه ندع فيها ‏ الملك 
جانب مناطقه الخاصة أنه جميم المسالك التجارية بالحبشة وأنه يمارس نفوذا على 
ل در مرن 
كن للصداقة الى يود أن يبرمها خلیجا على البحر الاحمر واحتکار التجارة بالاقلیم الغنى النی 
سل ».وم حر عل مینکن ف الات کنر ع موی النعالة ۲ نع لوا ات بر 
ورد فق وى برد نطول عل سح وزعيرة من دلة قو أغير انجتا أو الفضاء على نوذ 
شرن فيك المسلمین بانتزاع التجارة منهم ۳۱ ۰ أما عن السبب وراء عما جاء فى هله 
هريد امن :اثلا عی ابر الاسر ا فی رفت للی لدی سایتوجزبة "+ ونیا دی 
جاکویس ب وجزء اكير من لاحل اه سر خان لاسما فى ضوء قيقة أن لیر اطلع 
القتصل الفرننی فى مصر على خطاب وبی بغية الحصول على أموال . وهو الخطاب الذى يتردد 
أنه حدد الأراضى المتنازل عنها باعتبارها خليج انفيلا 0370 . 


الخارجية والتجارة الخارجية ؛ بروكل ۰ ۰۲/۲۰۲۸ بلونديل الى ثييرء ۱۷ ینایر ؛ و۲۵ 
مراد المحفوظات البلچيكية بتفصیل كبير فى « الفنصل بلوندیل كما يقتبس منها » ومن 
المعرفة بمسرح الاحداث الاثيوبى فد منعه من أى إنتقاد لتقارير بلونديل الخيالية الى 


)۱۷٤(‏ محفوظات وزارة 
بنایر ۶۱۸۳۹ ۰ ونقل دوشیشن 
المؤسف ان افتقار دوتشيسن الى 
حد ما . 

۱۷۰ جمعة البعثة ( دار العذریین ) باريس « مخطرطات خطابات ٠‏ المجلد الثانی رقم ۲ الى اتبان . ۱ أو ۷ 


ديمير ۱۸۳۹م رقم ۰۱۱۳ الى جوارینی (؟) ۸ دی جاکریس ١‏ چیررنال ایسینو» 010۳021 
ممتكقاطق ؛ المجلد الارل » الصفحات ۳-۱ . 

(۱۷) ليفيفير ۰ ۰۷2۷2۵6 المجلد الارل . ص ۱۱۸ . 

(۱۷۷) ذکریات ووثاتن » محفوظات وزارة الخارجية پپاریس , أفريقيا ۱۳ ۰ الحافظة ۱۱ . ونبدو هذه الوثيقة کملحق 
لمفكرة ( الحواقظ ١ه‏ ۱۰ ) بشان بعثة لیفیفیر وضعت فى وزارة الزراعة والتجارة على آساس اتصالات لیفیفیر الاولی 
بعد وصوله وقدمت الى لير يوم ٩‏ يونية ۱۸۸۰ . 

(۱۷۸) مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » محفوظات وزارة الخارجية بباريس » مصر ٩‏ ۰ الحوافظ 
7 777 كونشيليه الى سولت ۰ ۱۳ مارس ٠184م‏ « مخطرطات خطابات » المجلدٍ الثانى رقم ۰۱۱۱ 


١.8 


بنا ليفيفير وجود ه السفراء و الاثيربي. ابر 
ص ا a‏ وین لتضخيم أهمية بعت ,ور 

لدي شا اه 
ا ایی متقل يمكنهم أن يقوموا به كمبعوئين عن ویی . وان لاب 
ن كنا فی الواقع يعملون لدی لبیلر۳) . ولم يظهر) ین 
" اة الا كخادم أو أمينا لسر الاجانب . > كر ی منهما فى مکان 1 


٠٠‏ وتلقى ليفيقيزفى عي ۰ فرنك لشراء هدايا ومدفعا , وائنا عد و .ع 

الد مات . غير أنه لم يتلق على ما يبدو ای رد. مکتر رة بندقية وعددا ممائلا 
من AT‏ 8 بب لویی بشان اقترام لے 

إن أبداء 21403 . وقد كتب لیفیفیر بلا تهيب وبصراحة م. انتراح المعاهدة الذى 
ره ی بتطيم اتود مر ی ا کن سرع يشي لیا وبين ل 

8 مزن حتی بست یع ستحواذ علئ انفيلا باسم فرنسا ۱۱ . ولكن ما ان وی وه 

ل عكر وی فى وا تهج الوم المت تمام شان انیو ره سل يفي 
يها بعد فى مصوع بان وبي وعد فقط بعدم ادخ اذا اشترى الفرنسیون دمآ 
المفروض أن الامير ای له وجهات نظر لا فق مع مارم را لو 1 
االات کومبیز لحصد ما بذره ليفيفير . قد مرت ویی ولاسيما الم مكل ب بد وأن 
3 أنه بذلها للیفیفیر واذا كان کومبیز محتالا بالرغم من الخطاب الذى حمل یر 
ین يون ليفيفير اذن وهو الذى جاه دون ای خطاب ؟ وطلب ناب القنصل ار لاست 
1 : پلوندیل أن ینقل رسالة من کومبیز الى ویبی وأن یتشفع لدی الا ۱ کب ی 
r‏ 7 انان اق ۰ مير عن مومبیز ویدافع عنه غير أن 
لق البلچیکی رفض: على أساس أن ذلك أمرا ذو خطورة . ۱ 
وکانت 3 تفج بشبالعات عن وغزوات > وفتوحات . ومؤسسات » . ما هو الرد الز 
بوسعه أن يقدمه اذا سأله وی » « ولكن اذا لم يكن هؤلاء الوکلاء الفرنسيون يربدون ای 
على بلادی » فما الذى يريدوه اذن 249 . ايد 


. جاكويس ٤‏ ديسمبر ۸۹ رقم ل سابيتو » ٠١‏ ديسمبر ۱۸۳۹ ۰ ولازال ما يحتويه الاصل الذى باللغة 
ات اذا اك وجود على الاطلاق أمرا مجهولا ٠‏ ومع ذلك فان وجود «معاهدة » ذات التزامات . 
) مذکرات ووثاتق » محفوظات وزارة الخارجية » باریس » افريقيا ۱۳ » الحوافظ 1۸ - 1۹ » ليفيفير الى یر » 
۳ يوليو ۱۸2۰ ۰ مراسلات سياسية » ومراسلات سياسية للقناصل ۰ محفوظات وزارة الخارجية باريس » مصوع ۱ » 
|لحوافظ ۲۲ - )۰۷ ۱١, RPP‏ مارس ۱۸۲ م وتتضمن تقريرا بقلم دیجوتان » ۱ مارس ۱۸6۱ ؛ بالحوانظ 
6 “مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية بباریس » افريقيا . ۱۳ الحافظة ۰٩۲‏ تقرير عن 
جريدين الى چویزو» ۱٩‏ أغسطس ۸4۲م . 
۸ مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية باریس » افريقيا ۱۳ , حوافظ ۷۳-۷۰ مذكرة ۱ أغسطس 
ابقر Vayage‏ المجلد ۱ ص ۱۵۸ ١‏ 
) مذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية باریس ۱۳ » حوافظ ۷۷-۷۱ ۰ لیفیفیر الى كونين - جريدين » 


ابر ۱۸۸۱ . 
)١‏ مكتب وسجلات وزارة الهند بلندن » رسائل سرية من عدن ۲۱ ۰ الصفحات ۱۷۸-۱۱٩‏ ۰ كريستوفر الى 


0 
7 ۷ مارس ۲ . 
1۸( محفوظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ؛ بروکسل ۰ ۱/۱۳ بلونديل الى ديجوتان ۰ ۲٩‏ ابريل 


.۸ 


۱.۹ 


الجوهرى فى تیجری وفی بلاط وبى . فالموقف 
' : برد هذا السژال الح 1 
وم بعد مكنا .)نري ور ون تصاحبوه الى باریس متهمين ايه كما ترد 
وه ات بات من لتق 
ا وی ملستو الى کیو الف عون یم 
a‏ ی مر :وا بان فى بزل للع دبالاذ ززعت ور 0 مراء الحبشة 
فد نس وین , ران رل بسکنها سویمتوهشین عاجزین نآ دی سوی بلع الطرق 
و مر ی با يش ريرض ایی راان اريس راردا بي 
ل اقا على ری ماب اف فد بلق یه ایلع ال نی 
تا و ذلك , لم يكن هناك تخوف أو فزع بشان وجود اجانب » فقد سمح ليفيفير 
e‏ يا OES‏ المتوقع أن يتنح هر وضابط مدفعية وهو شاب یدعی شافنر باردوا 
لوبى ۸ . 


الصدام بين ویبی وعل ل ۱۸۱۲ : ارثوذكسية ام اسلام . تیجری ام يجو : 


۱ هى العلاقات مع القوی الأوروبية 
. دن زيم لویی فی ۱۸6۱-۱۸۸۰ هی مع وروبية 

ع ی بل تمرم أجل الساعة ال الول الثيوية ‏ ققد سرت الظروف 
کوب ۱ على اكثر ملاءمة من أى وقت مضی + فالتقارب بين على ومينين من جانب وبين 
جوش يروي جاب آخروالنی نمثل فى احالف العالی وحرمان إولاد یو سن امیراث + هذا 
ارب ل نم یل .من یج کنیس ویر را وم 
ىأر ا یو سول متف :4 فم على بحرمان يود من وفيت 
الجديدة کحاکم واعطاه لامه هومینین , وکانت قد تزوجت ابن آسی تیکلی جیورجیس ویالتالی ان 
دخولها المظفر الى جوندر یعنی ان ساهلی دینجیل قد عزله فى أغسطس ۰ مرة آخری » وفی 
هذه المرة لصالح زوجها یوهانیس الثالث ۲۳ . 


(144) لیفیفیر ۷23386 المجلد الأول ص ۲۲۸ ۲۳۸ , والاقتباس على ص ۲۳۱ ۰ آما عن وجود جیبری ماريام 
هنا معبرا عن وجهات نظر ليفيفير فهو موضح بتقييم الاخير النهائى لاحتمالات الأثيوبيين : إن الله قد كب على حياة 
بعض الشعوب « لن تتقدموا اکثر من ذلك » ( المجلد الثالث ۰ ص ۲۳۷ ) . ولم نكن الاتهامات ضد ليفيفير پاحتجازه 
بعض الهدایا دون أساس « فقد اودع بعضها لدی القنصلية فى مصوع وكان مستمدا بوضوح لاستخدامها وذلك فقط اذا 
امک الحصول على انفیلا مقابلها » . انظر مذکرات ووثائق محفوظات وزارة الخارجية باريس » افریقیا ۱۲ حوافظ 
414-17 » کونین جریدین الى جویزو » ۲۱ سبمبر 1847م ویعنی هذا ایضا انه لم يتلق عرضا مزکدا من وسی وهو 
ما کان يدعى عنلما كان فی باریس حصوله عليه . 

(۱۸۰) ليفيفير » المجلد الاول » ص ۲۱۱ ۰ سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة, پلندن ۳/۱ . 
حوافظ ۰۱۱۲-۱۱۱ بارنیت الى ابردین ۰ ۱۸4۱/۱۱/۲۱ : 


4 . 1۸۷-1۸۱ ۰۰۷-۰1 دابادی » 325 1031026 الصفحات‎ )۱۸۲( 
صفحة‎ ۰۲۵ ۰ ۵ Cronaca, Rendicanti della Reale Accadenia dei lie كرتى روسینی‎ )۱۸۷( 


۵ دابادی . 325 ع2ئاة(1[ص ۵۳۵ . 


۱۷۰ 


وها هذا التطور لعلى سيطرة مباشرة على مناطق 
, ان هذا التطور مهد السبيل أيضا لتحالف 


۳ وکا وى يحتاج من أجل النجاح فى هذا الیل الى توحيد ای 

: خلف رایته . وکان من وسائل ذا ك نشجیم الشائعات القائلة دز 
e‏ بان علا سرا . 
5 ا وظل هذا على ما يبدو سائدا لفترة طويلة فى كل انحاء الدولة ۲۱۳۱ .رز اجا 
تج من المقرر أن يشبع رغبة الناس فى الحصول على مطران جدید » وموما نقا ی ی 
5 ففى أوائل ۱۸۶۱ كان وي قد مهد السيل مع القاهرة وبجعم او که ی عن اقا 
إرماسية ضخمة وفعالة بقيادة هابتى سيلاسى » وكان آنذاك ور - 
وآبا چیری ميكائيل » وريس ديبرو يلدو أن يذهبوا الى : ت تيجرى » 


1 مصر ویحضروا مطرانا.. وانة 
ایس ایشا الى هذه الب الدبلوماسية وذلك بصفة رئيسية على امل ان يكل e‏ 
3 والاستقبال المناسب فى مر (۱۸۹) ۱ 4 حصوره السفر 


عن وإذا كان یأمل فى التأثیر فى تعیین المطران بای حال من الاحوال » فان توقعاته لابد وان 


5 »= 1 ۳ ۰ 1 3 
قد اصیت بخيبة الامل » فالمطران الجدید ایونی اکن را رک 


۳( دبای ۰ aze ans‏ ص 4۰۲ - ۸۰۳ ۰ فیریه وجالینیر . ۷22286 المجلد ۱ ص 1۸۱ ۰ مجلد ؟ ؛ 
ص ۰۸۰2۷۹ دوشینی ۰ بلوندیل » ص ۱۳۷ ۰ و ۰۱1۲ جون ح . بيل » « مقتطفات من م ية رحلات فى 


اين نی السنوات, ۱۸۸۱-۱۸4۰ ۰ متوعات مصرية (۱۸0۲) ص ۰۱6 کونتر روسینی ۷2۵06 
o Reendiconti della Reale Accademia dei len nei‏ ۰ ص ۰۰ » وکانت اکثر التقارير تحديدا 
بان عليا قد اعتزم فعلا اعلان نفسه أو قد اعلن نفسه مسلما قد صدرت من شيوا . ونقل روشيه ديركور ( اكتوبر ۱۸۳۹ ) 
۱ ساهلى سيلاسى ابلغه بان شقيق على وصل لیلفه نيابة عن على بأنه قد قرر اتخلذ هذه الخطرة (ع۷۵/۵۵) 
صل ۰۱4۸ ۱۸١‏ . ونقل هاريس ذلك (ینایر ۱۸١١‏ ) كحقيقة مؤكدة (أبير» ائیویا . ص )١٠١‏ . 

۸ 


95 0 أنظر کونتی روسینی » Rendiconti della Reale Accodemia dei » Vicende‏ ۰ , ۲۵ « 
۰:) - 40۷ جمعية التبشير الكنسى (2۷/045)2) كروز الى كوآنز ١‏ يولير وه اضطس ۰۱۸۸۰ المكتبة 
اش ایریا غسميمة ۰۲۷۷ حافظة ۰۱۳ إنريكو سرلی «أنبوى فى فلسطين» زرد 
۱۹۵۷م) المجلد ۲ ضفحات ۱۹۱ - ۱۹۷ ۰ فيريه و جالینینر ( ۷8286 مجلد ١‏ ص 1۸۱ - 447 ) بری 
تقابلوا مع دی جاكوبيس فى أكوم ( أو عدوة ) يوم ٠١‏ يناير ۰۱۸۸۱ وانه انتجت مزخرا بالاتفاق العام ليكون 
اد البقثة الدبلوماسية الى مصر . ولم ينقل ليفيفير الذى قابل دی جاكوبيس بعد ذلك مباشرة سوى ان المطران كان 
طریقه الى فرنسا سعيا وراه آموال لبناء كنيسة ( مذكرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية باریس » افريقيا ۱۳ ٠‏ 
خوافظ الا ۰۷۷ لیفیفیر الى كونين جریدین » آول فبرایر ( ۱۸۸۱ ) . وادعی لیفیفیر فيما بعد ( ۷2۷286 مجلد 
٩ ۱‏ ۲۰۷) انه سمع عن دور دی جاكوبيس عندما وصل الى مصوع يوم ١‏ ينابر ١144م‏ » ووجد ان ذلك غير 
'. ویتمین ان ینظر الى ذلك فى ضوه رقم ۱۱ ۰ فبراير ۱۸6۰ ) بان ویی طلب من لیفیفیر ان يلح من أجل 
ّْ مطران جدید عندنا يمر بمصر وهو فى طريقه الى آوروبا ولکن دی جاكوبيس اقنع الأمیر بالتخلى عن الفکرة وبحث فكرة 
٠١‏ الحصول غلی مطرن كاثويكى لاب . انظر ابضا کرومی » 55 ص ۱۱ و 47 » لمعرفة نقازيردى جاكويس 


94 
9 


۲۱۱ 


۲ , وتلوع ف 
مر ی زترليك ولاسیما دی جاکویس . 
عدوا لدود ۳ السی الممکة د 
إنه ظل دائما ۱ ین ريصا على استخدام جع سبل الممکتة امین مطران . 


نیم أن ویی ۳ ث دبلوماسی ‏ في امد 
كان . الواضح کین مرة أخرى کمبعو و a‏ 7 ففى آعقان 7 
NAA‏ الو زلیام كر a‏ ۳۳ 77 
زين م خحلال ظهور اله ادرك كوفين نهائيا أن فترة وعهد سيباجاديس ور ."۳ 
2 جزء على ما يبدو مما بقی من امدادات الار| ة النى ى. 
ل 


: 5 7 اس 
جر ت نهل فى كب ادلو انر 
وي نیما يتعلق بنوايا الفرنسيين العديدين الذين وصلوا الى 


ىوان من كوف لكى يعدل عن اند الى ما و بعد من زر 
1 ر الإنجليزية ٠‏ اا بالغا فى ابر از الاخیل ۱ 
ا بم ا ی و الفرنسيين الذين كانوا يحاولون الاستقرار وادنر 
کی 39 إن وی يود ان یعرف ما اذا پمپ ای البريطانية ر 
مات لك مر مزل اباب : الطب اب كوفين با المؤسة الفنسية ‏ لن تكون ار 
دب از دائما حامية للحبشة حلیفا لها » . وهكذا فان ویی قرر الاعراي ۱ 
#۹ ادا منْداقتها وحمايتها لتمكينه من منع استیطان أى اشخاص ليسوا از ۱ 
دغ فى و ویب ما فى شكل سفير أو بعة قنصلية » مع كوفين لدی عودته 7049 
يكون كوفين قد ناقش بعض هذه الأمور مع ویی وتلقى تعليمان 
۳ پیا پاق بهمته :فان ذا الانجایزی يكشف نفسه فى هذا التقربر . فحتى ذلك الحین ل 
0 زد أندى فعلا تفضیلا لجنسية أوروبية على آخری . وفی غضون ٦‏ آشهر تفریا تيل 
0 5 الاستقبال والسماح بالبقاء فى الدولة للفرنسيين : فيريه ٠‏ وجالزير وروجيه , 


وفي هله الم 


ا کا سس متا 


٩‏ ليفيفير مهدزة/! السجلد ١‏ ص ۱۳۳ - )۱۳ دابادى ۰ 385 10821026 ۰ ص 9۵8 مراسلات سياسية 
" سيامية للفناصل » محفوظات وزارة الخارجية » باريس » مصوع ۰۱ ص ۱۳٩‏ دیجوتان الى جویزو, 
et‏ 

۰ 
)۱٩۱(‏ سجلات وزارة 


۰ يونية ۰۱۸۸۱ 
ید هیوهت ی الحافظة ۱۲۵ ۰ كوفين الى باکهارس ۰ ۱۸4۱/۱۱/۱٩‏ ۰ انظر ایضا الحوانظ 


۱۲۱-۲ ۰ بارنيت الى پاکهارس ۰ 1841/4/18 ۰ الحافظة ۰۱۲۸ كوفين الى باکهاوس ۱۸۸۱/۹/۲۰ 
الحوافظ ۱۱-۱۳۹ , وكابنيج الى کوفین , ۱۸۸۱/۹/۳م والی دیجونان الى جویزو » ۳۰ ینایر 1847 ۰ ركان 
غرض بعثة كوفين هو عرض انفيلا على بربطانیا العظمى » بل انه ادعى معرفة ان الملكة فیکتوریا رفضت هذا العرض . 
ونقل بلونديل ( محفوظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية بروكسل ۲/۲۰۲4 الى ليو » ۱۷ مارس ۱۸4۱ . ان 
کرفین قضی على سمعة ليغبفير والثقة به عند ويبى . 


الخارجية ‏ مكب الجلات العامة بلندن ۰۳/۱ حافظة ۱۳۵ ۰ هاینز الى أمين حکوین 


۱۷۲ 


ورن عل : yr‏ وب ادي صاحبه الإيطالى. کوتاریی ۰ وان لم يخل هذا 
من بعض التردد . وب ٥‏ ديص أبلغ بلونديل بأنه آخر من بے 2 / ۰ 
تکن معه فى الوافع هو نفسه أى هدايا , أن كراهية م واوضح بلوندیل الذى لم 
لمبالغ فيها التى بذلها آناس من امتال ی که دوي 
هب ی بت يفير ولم نستبعها الوا بها ۱۳ . ینید القتصل شرن 
أن عروض لبفیفیر حدى بنات لويس فیلیب غ اه ان 5 1 
ی ج بر ان هذا ينعين أله على أله إثثارة الى 

مستوی التقاریر ومحاوا * وتشويه السمعة ولیس ای شىء آخر ۱۵ , 

دم مع الأدرويين على أنهم فاد من الفرنجة . وکان سخازهم وتیصرهم ومدی 
فائدتهم لوبى ۰ و د القدرة على البقاء بعيدا عن المتاعب وعلى سبيل المثال مع رجال الدين 
كان كل هذا هو الذى ا الفرنسین لماع شر ” 
ذكرة ريغ بالاکید على تفكير وبى بقدر ما كانت فکرۃ طيعية إن حد ما فى نظر و" بسجرد بده 
للتباحث مع المسئولين البریطانیین فى عدن 058 , 

ولقد ظهر بوضوح الشغل الشاغل لويبى وذلك فى الخطاب الذى بعث به باللغة الأمهرية الى 
ت فقد أغرب آولا عن رغبته فی آن يتلق ردا من الحکویة البريطانية . وقد أوضحت 
الاشار ات إلى اوه ۲ يطانية مع ويلدى سيلاسى وسيباجاديس وكذلك الهدايا المر. سلة نوع الرد 
الذى برغب وبى فى تلقیه . ویظهر الانتقاد فى مقارئة انشا الفرنسی بالصمت البريطائى لسنوات 
كرة . ركان رفص خطاب وبى على أية حال هو مطالبة الحكومة اللزيطاتية بسهیل مهمة با 
الكنشية اى الفاهرة والتى كان بخشی ان تواجه صموبات مع السلطات المصرية > وقد تحول وبی 
الى البريطانيين بالرغم من أن الفرنسيين اکدوا له نهم یملکون القرة . وفى ذلك یقول « نحن نقول 
ان البریطانیین أقوياء , وأنهم مهابون فى المناطق التی تمد حتى مصوع ( فى عهد ) راسى ويلدى 
سيلاسى » فعليكم بالتالى أن تکشفوا عن فوتکم . فالله يعرف اننا جميعا مسيحيون ۱۹ . 


1۲۹ - ۱۲۸ فیریه » وجالینیتر . ۷2286 المجلد الأول صفحات 415 - 1۱۷ درتشیسن 13140861 ص‎ )۱٩۳( 
مذذکرات ووثائق » محفوظات وزارة الخارجية باریس » افريقيا ۱۳ الحوافظ ۲۲۷ ۲۳۲ ۰ کومبیز الى جویزو ؛‎ 
وکان هناك ایضا ايطالى یدعی فالیری مع ویی آنذاك » انظر ايضا فیریه وجالینیر ۰ ۷2286 المجلد‎ ۱ 
۰10۱-4۰ الثانی ص‎ 

(۱۹6) مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناسل + محفوظات 
۰۷۱-۰ دیجوتان الى جویزو » ۱۸ مارس ۱۸۸۲ . 

(۱۹۵) وصل کوفین الى عدن بعد ابحار بعثة هاریس مباشرة الى شیوا من تاجورا ( ٠١‏ مایو ۱۸٤١‏ ) لتعطيل الفرئيين 
ببلاط ساهلی سيلاسى » انظر فیما يلى الصفحات ۱۵-۱۵۰ . 

(۱۹۱) سجلات وزارة الخارجية » مکتب السجلات العامة بلندن ۳/۱ ۰ حافظة ۱۸۷ . ویی الى فیکتوریا » دون 
تاريخ » ويعتبر خط وإملاء هذه الوثيقة بصفة عامة سيئان غير انهما لا يهيئان اى دلائل توضح من هو الكاتب . وس 
مختومة بأسد مستدير مع نقش باللغة الأمهرية « دیجازماتش ويى ۰ بى - دیجامانش هایلی ليج » ولیس دادج ازماتش 
أوبى » ودادج آزماتش هیلی ( ماريام ؟ ) على نحو ما يفترضه المترجم إيسنبرج » ولم أجد سببا للارتياب فى صحته ۰ 
وعلى أية حال » فان كوفين لم يكن مسئولا عن انتاجه وهو الشىء الواضح من المتاعب التى واجهها كروز بضرورة 
اجراء الترجمة فى القاهرة . انظر 1/045 کروز الى کوآتز» ۱۸4۱/۹/۱۵ 


وزارة الخارجية باريس مصوع ۱ حوافظ 


۱۱۳ 


1۰ لجا 


رت یاباب تال پم كوفين راب وی ؛ الى أن تعرف على ال تب 
ج اغارین الدبلوماسية الى ابييل 

امش بصن مرف جلید ,کمن کل د ی و اس كلك ا 
ا ال و فن ا لا کت شا و ل تردن تصش 
دا رما لب ی ی ری ی کا شمیت بر الب ارت 
لحك ای سار آخر غير ساندة طموحته ليمج ريسا لكل الحا وفی ۲ غایر 
وبى عدوة باه التيجرية » وصاحبه يلاما فى هذه الحملة الى جوندر ودييرى تابور ۱۳۳ . 

و در من التردد + اتضم یرو جوشو إلى جانب ویی فى ماريام وبها جنوب شرق 
مر ا ا و ینادان قر روا نانب ی انها 
وقعت المعركة يوم فبراير ۱۸۸۲ ۰ كانت معركة ودها الاضطراب والارتباك » فقد هزم جيش 
على فى البداية > وفر الى الأمان فى وادلا » وفی نهاية ذلك اليوم تمكن أحد أقارب على وتابعيه وهو 
ذو فا کم يدبو ووفل ‏ س تم ا(2 اعلا ونتک ين انس سک 
وول برو جو ما يحنت .وق فى جرجلموانترق مر عله یم للعثور على ٠‏ على » والتمكن 
من لعو ق اء لو وی بسرهة عاق ما ع ویمساعدة من ساد »,توص 
حول الافراج عن نفسه واستعادة كل أراضي 0۰۱ . وآثارت نیج المواجهة فى ديبرى تابور الحيرة 
حتى فى التاريخ الأئيوبى المسلسل للاحداث والنی اعتاد على افیرات المفاجئة فى المصادمات 
اتی لاتوقف : 


(۷) سجلات وزارة الخارجية » مكب السجلات العامة بلندن ۳/۱ حوافظ ٠١٤‏ - ۱۵۵ إيليبورو الى ابردين + 
۳ اکویر۱۸:۱ . 
)۱٩۸(‏ السجل التبشيرى الکسی , ص ۰۱۸۲-۱۸۱ كروزء ۲۰ مایو و ۱۷ يونية ۱۸۸۱ . فیربه وجالییر + 
سماد لشن من ogg 7Y‏ ان له 
)١ )‏ مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقتاصل , محفوظات وزارة الخارجية باريس + مصوع ١‏ ديجوتان الى 
ا ٠ lyin‏ انظر کونتی روسینی . أعدهنا Rendiconti della Reale Accademia dei‏ 
اووس ا م ۷ ا میت پم ی ت 0 
ولابد وان ن ذلك جزءا من التحيز ضد سيلاما فى هذا الشان حيث ان اندلاع الحرب كان متوقعا منز 
EO‏ فى حيث ان اندلاع الحرب كان متوقعا مند 
)1١(‏ فيريه وجالينير » ۰۷228۶ خارجية 
المجلد ۲ ص 458 43١‏ . محفوظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية 
مر نز وا بلونشیل الى لویو ۰ ۲ فيراير ۱۸۸۲ . و ا e‏ 
۱ ۳( گرتی ری +« «رئتی جديدة Rendiconti della Accademia Nationale dei linoei‏ 
+ می۵ .کسی نابن . ia dei lincei‏ 1 
o A geo OEE‏ 
دتم مایم و - 3 محفوظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية » يروكسل » 
۱ ۱ بو + ۲۳ يونية ۱۸٤۲‏ ۰ فیریه وجالینیر ۷2286 مجلد ۲ ص 171 ۷۲ لاز 
سن المصادر الأئيوية وروايات ز نیر وبلوندیل م بالحقاتق و 
م فيريه وجالینیر وبلونديل فيما بتعلی بالحقاتق الاساسية سالقة الذكر . ومن بين 
دروسن ن » ومنهم كرايف » وليفيفير 0 : jT‏ 
۱ الكثيرين + وبارکیتز وبلودین النى نشر روایات عن ثلا احداث » كان فیربه 


۱۹ 


وكان العالم كله مذهولا من سخاء راس على ۰ . اذ كان ما حدث فى دیبری تابور شی» مذهل 
قرب من الاعجاز » على أية حال » فالله يحكم کل العباد ۲۷ . 

وتعتبر معركة دیبری تابور معركة بارزة لا لانها اسفرت عن ای تغيرات هامة » مثلما آسفرت 
معركة ديبرى آبای فى ۱۸۳۱ ولکن لکشفها عن الوضع السیاسی آنذاك » فقد كان الهذف الاولی 
لویی محددا بشكل واضح : هزيمة راسی على وعزله وانتزاع مركزه . ولا يعرف ما اذا كان بطمح 
۷ مرتبة ملك الملوك أيضا ام لإ" , 

وکان المطران سیلاما يود بوضوح ترسیخ نفسه فى جوندر على أنه السلطة الکنسية العلیا على 
كل الاثيوبيين . واسفر هذا عن التحالف بين الاثنين . وبالرغم من أن رؤساء القبائل التيجرية لم 
یکونوا يدينون بالولاء لويى ۰ فمع ذلك كانوا منقسمين على بعضهم البعض . ولم يكن لدی ویی 
ما یخشاه منهم طالما أن هذه الحملة كانت ناجحة (۳۹) . وكان « على » فى موقف أكثر صعوية ٠‏ 
وقد تحداه بيرو جوشو بشكل علنى . وكانت مينين تعانى بعض المشاكل فى تهدئة بعض ارجاء 
سلطانها الجديد » لم يكن فارس۳2115 رئيس لاستا . أو یرو الیجاز2ھ ع۸ 811110 رئيس بيجو 
ملتزما . وقد تم ايقاف « على » فى العام السابق لمعركة دیبری تابور » بواسطة اتباعه هو من الجالا 
المسلمين وذلك عندما حاول المرور عبر ويللو/ لمهاجمة ساهلى سيلامى 57" . 


ومن جانب آخرء اخفقت بصورة سيئة محاولة ویی ليجعل من حملته حربا صليية ضد 
الاسلام . ولم يكن لاعلان سيلاما حرمان كل من على ومينين من حقهما الكنى أى تأثير على 
ما يبدو وفيما عدا بعض التأثير على يوهانيس » الامبراطور الاسمى . الذى فر هاربا من جوندر 
للانضمام الى ويبى ۳ . وامتنع ابرز أميرين مسيحيين خارج سيمين » وتيجرى » وهما ساهلى 


nanna 
فبراير‎ ١ وجالينير الاقرب مكانا وزمانا » وقد حدد المعركة على ما يبدو متأخرة اسبوعين حوالی ۲۲ فبرایر . وذكر بلونديل‎ 
وتيكلى هايمانوت فى « ۷36606 » ايكانيت ( “ ۷ فبراير ) ویذکر هذا التاريخ الأخير أبضا أنطوان دابادى ( المكتبة‎ 
وفى عديد من التقارير الاورويية » ينقل عن وبى انه دقع‎ . ) 1١0 أثيوبيا . ضميمة ۲۷۵ حافظة‎ ٠ القومية » باريس‎ 
فدية . وتراوح الارقام ما بين ۲۰۰۰ طالر فى تقرير فيريه وجالينير الى ۰ فى تقرير لیفیفیر ۷۵(/286 مجلد‎ 
. ۲ ص‎ ۱ 

(۲۰۱) کونتی روسینی ۰ وثائق 
مجلد۲ ص ۳۸۱ . 

(۲۰۴) فیریه وجالينير ۷388 مجلد ۱ ص 
۲۹۳-۲۹۲ ۰ انظر ماسبق ص ۳۵ لمعرفة 
امبزيالية بعسورة أو باحری : وعلی: آیة.حال نان.الدلیل :'غيز مقلع لأ من الأمراه. الثلاثة.. 

(۲۰۵) ليفيفير » ۷۵۷2۵6 ۰ مجلد ا ص ۳۱۹-۳۱۷ ۰ مجلد ۲ ص1 ۲ و٩٤‏ . 

(۲۰۵) کونتی روسینی ۰ واتق جديدةاعههنا Rendiconti della Accademia Nazionale dei‏ ۸ 
مجلد ۲ » ص ۰۳۸۰ یل «مقتطفات » متتوعات مصرية 1۱۸1۲۲6 ص ۰۱6 و ۰۱۹ ابتيرج وکرایف » 
[n5‏ ص ۰۳۲۸ ر ۰۳۲۸ و۳۳۵.. بلونديل ( دوتشييسن ص ۱۳۱ ) علی ما يبدو قد اقترب من الحقيفة عندما 
کب فى ۱۸۸۱ ان الغيرة بين أتباعه هی" فقط التى تقر اضالة قوة على . 

(۲۰۱) لیفینیر , ۷2286 المجلد الأول ص ۳۱٩‏ ۰ و ۳۵۸۰-۳۵۷ . كونتى روسينى وثائق 


۲۸ ج‎ Rendiconti della Accademia Nationale dei جديدة .008ا‎ 


1۸۰ . مجلد ۲ ص ۷۸ لیفیفیر 22386 ۷مجلد ۱ ص ۲۳۳ - ۲۳۸ ۰ 
وجهة نظر ارنولد دابادی وهی ان عليا وبيرو جوشو راودتهما طموحات 


Rendic00- جدیدة‎ 


۱۹۵ 


سپلاصین امير شیوا » ودیجازماتش جوشو امیر جوجام ووالد یرو ؛ هو انیت 

دا له اي دم »و ام اك راه بل مین 

3 3 ۱ أ وى نفه غير الشقيق ۰ دیجازمانش اتف قام اف ...ا 

-حقيقيين ممن حاربرا فى صف « على ٩‏ 8 وكان اطمو ی ا(7 وکذلك حلى لویبی الافراج عنهما قام بذلك . وافرج أيضا عن ميرسو مرة أخرى » وتم منحه منطقة جوجام 

ميرسوء الذى كان قد حكم فى فترة قريبة متأخرة نيمين YEE‏ 4 حيث كان عليه ان بقاتل بيرو جوشو بالاصالة عن على 2١١2‏ , 

دیجازمانش يرو اليجاز اذى قرر تتيجة المعرکة لصالح ؛ على ۰4 والواقع انبا على ان اب( انیم 

> 1 ۳ 1 ا أ مبرسو ويرو اليجاز . وکان اقليم ویستمر ذلك فى عهد الامراء والقضاة . واذا كان هناك ثمة نمط ما على الاطلاق » فهو نمط 

من ويللو اظهر وا على ما يبدو قل بهذ E:‏ عليه بالتالى » دون تشاور مسبق من الحرب والتی كانت العلاقات فيها بين أصحاب الاراضی والاتباع لا تعمل الا اذا 

لین امیدی رئيس ويرى هیمینو (۲۳۸) . 7 وات ا ا وتسجرد اا و حت ای دیزی ابر تی ای 

السطح مرة آخری الصراعات داخل تلك الوحدة . وعلی هذا المستوی ایضا وداخل المملكة 

المواجهة بين ويبى وعلى ۰ باعتبار الفرعية لبيجميدير » لعب التوتر بين ال لمين وال یحیین دورا . غير أنه لیس مناك دلیل على أن 

معكر وعلى » لم تكن معاملة غلى السيئة لانباعه المسيحيين کانت تقوم" حقيفة على اسلس تاشر دين" ركان مز 
السائد هو أن هناك احساس بانهم أكثر خطورة على مركزه من اتباعه المسلمين وبالتالی يتعين الابقاء 


داوينت الذى كوفىء به بیرو عقب المعركة قد تم 
رئيس القيلة المسلم القیادی .. ابن عم على الاما 
ابيط على الأقل النظر الى 


ومن ثم فان من المغالاة فى 1 
, فالرابطة الموحدة فى 


أنها بصفة أولية صراع بين المسيحية والاسلا 
وليه صراع بين يجه و 1 8 : 0 بط امنا و 
رابطة الاسلام . ولكن كانت الرفبة فى الحفاظ على أسرة ی اس رز له لبيرو pany‏ 
الیجاز : ومییسی‌من ناحيّة والدته : كانا شمان الى آسرة ا ی للع ی اک 
شخصیا . كانت الحرب تعنی احتمال الاطاحة بوبی ژالخلافة على اراضی وله : دب ۲ 57 ويقال ان عليا طلب «ن المطران سیلاما قبيل معركة ديبرى تابور التوسط وأعلن أنه يود من 
E‏ سر ويج يا و الى ماک لبضم ينه رس وي ِ المطران اعادة تعمیده « اذا كان يرتاب فى مسيحيته » ویقال إنه أقسم بعد المعركة على أنه لم يذبح 
افرج آنذاك عن وبی . وعندما ت تكشف أن هذا الأخير غير اذز على استعادة سيمين » توج عى لوزا فی معسكره ,عل ؛الاطلاق الا بعد التسنمية: عليه پیت الاب والابن؛والزوج .القدمن 09519 .. 
نضا لمشاعدته . وعزم میرسوء وفر ولا ال منطقة ملاج» اط ا ی | وتعرب القصص التی من هذا النوع عن قلق الأثيوبى العادی واهتمامه بالنقاء الشعائرى ۰ وقد اظهر 
جوندر 0۰0 . ثم عرض عليه على « لاستاء اذا تمكن من انتزاعها من خی تاه 7 على فى هذا الصدد دون شك عدم التحیز » والتسامح تجاه العشاثر الاسلامية (۲۳۱۳ . 
لی كان پر اشد اقل عار رلاد ممصي اون ۵ ۱۳۳۵ ۷ وغ | 
Qc ١ 8 ١ ١‏ تن : :$ 4 أما ۹ الحاز فقد ۰ ۹ 5 535 - ۰ ۰ ۴ ۰ 
نجخ يرو فى تحقيق ذلك حت تحول على نشد مرة أخرى وقام بنتلجنه ‏ عن بيرو اليجاز بل إن مجرد استخدامه لاسم مسلم لا يعتبر دون مغزى ودلالة . غير أن من العسير الظن بأنه 
اسر علی قل ناة العام وجرت من كل آراضیه وسلمه وشقيقه الى وی کاسری با ی ب سا E DY‏ ا ا 
ومستشاروه يعرفون أنه يعتمد فى مركزه على الأقل على ولاء رعاياه المسيحيين بنفس قدر اعتماده 
على ولاء مؤيديه من المسلمين ۰ أما عن ميول على الشخصية فلازلنا لا نعرف الا القليل عنها بل ان 


المؤرخ الذى لم يخش فى إحدى الفترات عن مقارنة على باحمد جران نجده يلخص المناقشة 
لعقیدة على قائلا و الله وحده یعلم(*۲) . 


٠ اانا ج ۸ مجلد ۲ » ص ۰۱۳۸۱ بيل د مفتطفات متوعات مصرية‎ Academia Nazionale dei lincei. 
. ۲1۸ ص ۲۵ ۰ فيريه وجالینیر ۷2۷286 مجلد ص‎ ۲ 
. ۱۸۷-۱۸1 لبفیفیر » 6 مجلد ۱ »ص‎ )۲۰۷( 
۰ ٩۱٩ ایستیرج وكرايف » 100070216 . ص ۰۳۸۳ ۳۸۸ فيريه وجالینیر ۷۵۵86 المجلد الثانى ؛ ص‎ )۲۰۸( 
i پذکر ان شقيق بیرو » فارس هو الذی تلقى داونيت . بينما تلفى بيرو مناطق أخرى . والمصادر الابعة من ويللو شحيحة‎ 
۰۸ ح‎ Rendiconti della Accodmia Vazienalê dei [i Cê روسبى « را جدینة»‎ N E عد مج بجعي يعم سين 7 ع رت‎ 
. ۱۳۱-۱۳۰ لييين . وکانت بعض فوات الامام قد اشترکت فى المعركة » غير انه لم يكن هناك على ما ييدو حدبث عن الحوب مع مجلد ۲ . ص ۰۳۸۲-۳۸۱ ليفيفير . ۷۵۷۵86 المجلد ۲ . ص‎ 
۰ ۸۷۰ ۰۱۳ مجلد ۲ » ص‎ ۷338٤ » ديى . وبالرغم من ان کرایف يشير مرارا الى تعصب ویللو المسلمة » فان تجاربه الخاصة يبلاط ليين « ممثل السلطة (۲۱۲) فيريه وجالینیر‎ 

(۲۱۳) وأثناء الصوم الكبير ١184م‏ أبدى بيل ( مقتطفات , متوعات مصرية ۱۸۸۲ ص 14 ) . ملاحظة أن جرشر 


١‏ 4ش ا المحمدى كما يطلقون عليه بصورة بارزة تكمن وراء هذه. التصريحات 
صا غير أن عليا لم بصم » ومن ثم آعتبر مسلما . 
۳ ن 1 0 1 بع ١ ١‏ 
Vayage‏ مجلد ۲ ص ۸۰ اللذان يبدو انهما نظرا بموضوعية أكبر الى 


. FY ۰۳۸۲ ص[ourn‎ as 
وتلك هى وجهة نظر فيريه وجالینیر‎ )1١14( ۰۸ ج‎ Rendicnti della Accadmia Nazinale dei lice « کونتی روسینی «وثائق جدیدة‎ )۲۰۹( 
الوضع السیاسی الائیوبی مما نظر معظم الرحالة الاوروبيين الأخرين . وقد يكون اختلاف نظرة روشیه » وهاريس‎ . ٤۷٤ ٤۷۲ مجلد ۲ ص ۰۳۸۱ فیربه وجالییر ۰ ۱۷۵۵86 مجلد ۲ ص‎ 
رقم ۱۸۸ ء وابير, أثيوبيا ص 6 فإن ذلك قد يكون مرجعه الى ان الانباء والاشاعات عن‎ ٠١ و مجلد ( أنظر ما سبق » ص‎  Rendiconti della Rezie Academia dei lincei » ۲00۵66 « کونتی روسینی‎ )۲۱۰( 
. رقم ۲۵ . ص ۰۹۱۲-۹۱۱ على مرت عن طريق ویللو المسلمة فى طریقها الى شیوا‎ 
. ۲ مجلد‎ ۸ Rendiconti delle Accademia Nazionale 061. » کرنت روسینی ۰ « وثائق جدیدة‎ )۲۱۵( ۳۹ 

۱ ص ۰۳۸۲ ۳۸۹ . 

۱۷ 


غير ان موقف على الشخصى والتوازن الدقيق بين ارات كن بت 
بيجميدير ؛ وويللو ليست سوى بعد واحد من مشكلة ایا مع الإسلام 2 e.‏ اصع 
المصری على حدود أثيوبيا الغربية تناقض بصفة مؤقتة فى ۱۸۳۸" ا 7 
والعربی لم يتوقف . بل إن الادعاءات العثمانية الغامضة بالسپادة على الحبشة احذت ی 
أكبر وأدت رغبة محمد على فى اقامة دولة مصرية مستقلة تماما أت وی و 
۹ . وعندما كانت مصر ناجحة عسکریا » تدخلت عدة قوی E‏ نقرييا نم 
لصالح السلطان وفرضت تسوية بتخلی محمد على بمقتضاها عن كل ۱ 
فى ذلك الحجاز مقابل معنم محدود الا وهو الولاية على مضر بالورانة ےار" 


. ۳ ۰ ۱و عدا | 3 
وفى اکتوبر ۰۱۸۸۰ ویینما الحرب لاتزال داثرة بلغ على 7 ا 9 
البريطانى هناك « بانه رشح من الباب العالی لیحکم الجزيرة العربية ی : 
وبتصميمه على ارسال نائبه الى جدة فى أسرع وقت ممکن ۱۰۰۰ | ۰" 


۱ 1 . ید محمد البصراوی 
ركان باشا الحجاز أسبق من ذلك بخطوة ‏ إذ أرسل بالفعل وكيلا مب | ل ۱۳ 


عا اا شاه ی ما 
روت يي وس و وج اج إن محمدا كان متفتحا جدا بشان 
مع زتولدا حول المطالييت:العناقية:بالسيادة جلى انعا ل ا ر ا 00 
اهداف بعثته الى راسى على » فقد أبلغ ارنولد أنه صدرت اليه التعليمات بل ٠‏ ب اخحضا 
ومحارلة که الى صف الإسلام » ووعده باسم السلطان بالمال ومدفع » وجنود ليتمكن من € 
کل شمال الحبشة حتی الساحل واجبار الشعب على اتباع الاسلام ۲۳۲۱ . 

وكما سبق ان شاهدنا فإن هذا النوع من البرامج كان غير قف لیخد ما ی ضوه لوف 
اسياسى الفعلى فى أثيزنيا .ول حد يعرف بالطبع ما اذا كان هذا لضت مرف فعلا سه لكر 
ارنولد دابادى ام لا . ومن جانب آخر » لم يكن محمد البصراوى المبعوث الوخيد من جيران انيرم 
المسلمين . فان حتى محمد على نفسه كان مشولا بشثون اخرئ 6 وعلی وشك فد الشيطرة على 
سواكن ومصوع » وظل هو ؛ أو على الاقل حاكمه فى السودان » أحمد أبو ودان ؛ يراقب عن ب 
التطورات فى اثيوبيا عن طريق التجار المسلمين والوكلاء الآخرين , والواقع أن أحمد باشا كان له ما 
بشبه الممثل الدائم لدى راسى على منذ حوالى 184٠‏ , وهو الشيخ على بن محمد ٠"‏ ولربما 


۰۱ أنظر ماسبق ص ۰۷۰-۱۹ ۷۷ . 

۲۱ انظر ۰۳.۷۲.۲۲0۱ مصر والهلال الخصیب ۱٩۲۲-۱۵۱۱‏ ص ۸۱۸۷-۱۸1 

۱ مجلات الخارجية ‏ السجلات العامة بلندن ۳/۱ حافظة 1۸-۱۱ تابلور الى اللجنة السرية 
۰ ( تاکیدی ) . 

۱) دابادی ۰231126086 ص ۵۵۸ . 

۱) الفاتیکان کارت دابادی ؛ صندرق ۰۱۲ ص ۱۰-٩‏ . 

۰۱) المحفرظات القومية » القاهرة » بحربرة » کارتونة ۱٩‏ ۰ رقم 4۳ ۰ على الى محمد على ۷ يونية 1444م ۰ 


۱۸ 


ىازن احدی مهامه محاولة إثارة اهتمام على بالعقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية . غير ان 
اشاسات والتقاریر لم تتناول تحول على عن دینه نحسب ‏ بل وکذلك عن النداءات طلبا للمساعدة 
وتحالف فیما بينه وبين المصریین ۲۳۲۲۱ , 
وقد تحدث على فى خطابين کتبا فی يونية ۱۸64 الى محمد علی ‏ والی احمد مانیکلی وهو 
خليفة احمد آبوودان ‏ . عن صدافتهما مستخدما الاسلوب المعتاد « إن جنودکم جنودی وجنودی 
جنودکم» » و«عدوکم عدوی » وعلوی عدوکم » (۲۲۳۳ . وحيث ان علیا قد أشار الى أن صدافته 
مع احمد أبوودان استمرت اربع سنوات فان من الواضح على ما يبدو أنه بحدد تاریخها اعتبارا من 
وصول على بن محمد . ولكن سواء كانت هذه الإتصالات قد تطورت الى أى نوع من أنواع 
التحالف قبيل معركة دیبری تابور . . أم لا فان هذا يعتبر امرا مختلفا كليا . 
وقد نقل القنصل بلونديل » الذى زار عليا فى يونية 184١‏ ۰ وقضى بقية تلك السنة مع جوشو 
وبيرو فى جوجام » أن عليا بعث رولا الى محمد على طلبا للمساعدة » عارضا احتمال حبشة 
مسلمة مستقبلا مقابل ذلك » ونقل ان الوالى المصرى بعث برد متعاطف مصاغ بنفس الاسلوب 
سالف الذکر . ومع ذلك » يتردد أيضا من جوندر بعد نصف سنة انه لم يكن هناك أى أساس 
للإشاعات عن اعتناق على الإسلام ونقل من الخرطوم بعد وصوله اليها ان صديقه جوشو نفس بطل 
المسيحية فى منطقة تانا ؛ رجاه أن يقنع احمد باشا بالعدول عن الرد على عروض على التحالف وأن 
يقبل عروضه هو بدلا من ذلك "2 . وهذه التصريحات مثل كثير مز مثيلاتها من القنصل 
البلجیکی لا يتعين أخذها ماخذ الجد . وما كان يهمه حقيقة هو أن تؤمن حكومته بأنه كان يجرى 
ابلاغه من باب الثقة فيه » بالخطط السرية للحکام الإثيوبيين وبانه كان مستشارهم والناصح لهم وأنه 
تلقی عروض ابرام معاهدات » وتحالفات » وتنازلات عن اراضی : 
والآن اجد نفسى المستشار الحمیم بالاکراه لاتیجی مينين » والاتشیجی مثلما كنت فى دیبری 
تابور » وفی دیمتشا » وفى دیما » وفی جودیرا مستشارا للراسی لجوشو » وبيرو وستشارا للملك 
السجین وکانت محصلة مؤتمراتنا السرية هى .۲۲.۰.۰ , 
ومن الامور ذات الدلالة أن راسی على فى خطابه الى محمد على بتاریخ ۷ يونية ۱۸46 ۰ 
ابلغ الوالی المصری بمعركة ويبر تابور كما لو كان لم يبعث بأى معلومات خلال فترة تزید عن عامين 


۲۲۲) انظر آییر . إثيربيا ۱۱۵-۱۱۳ . 

(۲۲۳) المحفوظات القومية . الفاهرة . کرتونة 14 رقم 4۳ على الى محمد على ۱۸44/۱/۷ رقم 44 . على الى 
أحمد مانیکلی » ۷ بونية 1444م والاتتباسات مأخونة من الخطاب الثانى ۰ ویستخدم علیا ایضا التحیات الاسلامية 
بافراط فى بدابة رسائله وربما كان ذلك لیعطی الانطباع بانه تابع حقيقى للنی . 

(۲۲۸) محفوظات وزارة الخارجية والتجارة الخارجية » بروکسل ۰ ۲/۲۰۲6 » بلوندیل الى لییو » ۲۳ پولیو ۱۸1۱ ۰ 
۲۵-۵ بناير و ۲۰ يونيو ۱۸۸۲ . وکان جوشو من بين الأمراء الائیوبیین مقربا الى نفس بلوندیل ۰ وبصورة اکثر 
اخلاصا الى ارنولد دابادی . 

(۲۲۰) نفس المصدر السابق ؛ بلوندیل الى لوبوء ۲۲-۱۵ يناير ۰۱۸۸۲ دوتشیسن » بلوندیل » ص ۱۳۷ ۰ 
NF ۳‏ ۱۷۱-۱۲۸ . 


۱1۹ 


| ۲ 


مرت منذ تلك الحرب . والی جانب ذلك فان كل الهدف من الخطاب وكذلك من الخطاب المرسل 
إلى احمد مانیکلی بنفس التاریخ كان الإستفسار عما حدث فيما يتعلق بعض الهدايا التى كان على 
قد تم افادته بأنه سيتلقاها . وكانت هذه الهدايا عادية تماما : 

اسراج مطرزة . أوعية للقهوة » أكواب » وسائد قطيفة وملابش ثميئة أخرى ٠‏ وبدا أنها 
احتجزت فى الخرطوم بسبب وفاة ابو ودان فى أكتوبر ۳ ونی ضوء جميع الطلبات من 
الاسلحة النارية والهدايا متها والتی تناولها الأوروبيين » فإن من رح هه 
إشارة الى ای أسلحة بين الهدايا أو ای احساس بخية الأمل ازا ان المصريين لم يساعدوا علیا فى 
الحرب الأهلية 0۲۲۳ , 

والواقع ان القوات المصرية قامت بعمليات فى اراضى الحدود الائيويية فى الفترة من 
44 ۱۸۸۲ . 

بید انها كانت ترمى الى آمداف آخری عملیة بتشورة اکبر من موأزرة راسی على .فى صراعه 
مع دبى ۰ ويرو ؛ قفی الشمال . كان احمد أبو ودان مصمما على اخضاع قبائل اليجاء فى جاش 
السفلى . وناسست نتبجة لحملته فى ۱۸1۰ كلا تطورت لتصیح مركزا عسکربا واداريط ريسا 
ري السودان , ثانيا كان احمد لديه مشاکل مع رؤساء القبائل السودانیین الذین ساروا على منوال 
مبيك نيمر الذى عمد الى الفرار من الحكم المصرى ومن الضرائب المصرية الى المستنقعات 
الحبشية حيث تعقبه أحمد . 

وثالثا كان احمد مشتبكا ( فى الفترة ۱۸6۰ - 1841 ) بالشخداينا فى غارات واملعة من أجل 
الحصول على عبيد على طول الحدود الممتدة حتئ:: جنوب .كورفوك "© 


وحكمت مينين والدة على - باعتبارها حاكمة ( دَيمبيا) . واقاليم الحدود الممتدة من ارما 
شيهر فى الشمال ختى اجيوميدير فى الجنوب » ای معظم المناطق المتاثرة ‏ وفى.ظل هذا الوضع 
ليس من المحتمل ان تكون مينين قد دعت للقوات المصرية الى حول اراضیها : بل على العکس 
من ذلك » فقد شکت بمرارة الى احمد ما نیکلی من المداهمات والغارات من أجل العبيد من 
جانب تابعه كاش . « وطلبت منه اعادة ۷۰۰ من رعاباها الذين جری استعبادهم واقترحت تعاونا 
لاحلال السلام بمناطق الحدود بعد اضطرابات العام أو الاعوام الاخيرة من حکم احمد آبوودان ء 
غير انها لم تشر فى ای مکان الى أى رغبة فى الماضی أو فى المستقبل للحصول على مساعدة 
مصرية فى المصادمات فيما بين ابنها على ومنافسيه (۲۲۸) . وربما يرجم ما ثقله المنشر الكاثوليكى 
تویجی حونتوری على سيل المثال بخلاف ذلك » الى رغبة المبشرين الكاثوليك فى عودة وببى 


م بن + 


(117) المحفوظات القومية . بالقاهرة . بحربرة . كرترنة ۰۱٩‏ أرقام ۰۱۳ و44 

(۲۳۷) انظر هولت . التاریخ الحديث. ص ۰۵۸-۵۵ هيل . السودان. ص ۷۲-۷۰ , 

(۲۲۸) المحفوظات الفرمية » القاهرة » بحر برة » کرتونة ۱٩‏ رقم ۵۱ مينين الى احمد مانیکلی ۰ دون تاريخ »> 
ولا یمکن تحدید تاربخ هذا الخطاب بدقة غير انه بالتأكيد قد کب إما فى يونية 1844م عندما كتبت خطابات على ۰ أو 
۷۲ 


هس اا ا mag‏ 


مشروعات بلوندیل : 
يلعب احد لعبة الاستعمار القدیم بحيوية بالغة وتردد ضعیف على الساحة الاليوبية أكثر من 

القنصل بلوندیل ٠‏ فقد اقترح على حکومته قبل ذهابه الى الیوییا انه سيسعى لاسنقطاب من ۲۰۰ 
الى ۳۰۰ رجل من خلال التحالف مع ويمبى ودلك بهدف ندمیر القبائل الموجودة على الساحل 
والعمل على تقسيم أراضيهم (۲۳۰) . اما فى مصوع فقد كانت الصورة مختلفة » حيث قرر 
بلونديل انه حصل على عرض من الملاك الحقيقيين بشراء انافيلا بمناطقها الواقعة خلف الساحل 
وكذلك سهول الملح الذى يمتلكها ۲۰۰۰ من جنود المشاة ولكن لسوء الحظ فانه لم يستطع ان يقبل 
هذا العرض » بسبب افتقاره للمال والقوة التى تمكنه من نحدى ليفيفرع16597ع1 فى ذلك 
الوقت . على الرغم من أن هناك ما يثبت ان العرض كان حقيقيا فعلا كما آشار؛ وان وبى باع 
أو سعى لبيع فرنسا ما لا يملكه (۳) . ويمكن القول أن وجود مثل هلبا الموقف فى الشمال كان 
أمرا على قدر كبير من التعقيد والخطورة ولهذا فقد رفض بلونديل ان يشترك فى أى مفاوضات مع 
وييى (۲۳۷) . وبمجرد ان وصل الى ائيوبيا الرسطى . لم يكن هناك شىء بعيد المنال أو بحتاج 
للمناورة بالنسبة للقنصل البلجيكى فيما بتعلق بأسلوب التغيير الياسى وكذلك التحالفات 
والتنازلات . فقد شجع ديجازما نشى جوشرنا!035 22۳026 زززنی جوجام 3190[ [60© والذى 
كان يواجه صعوبات جمة فى الدفاع عن اقليمه ‏ ضد ابنه وعرض عليه ان يقدم له كل ما يحتاجه 
للسيطرة على كل اثيوبيا . 

وقد استجاب جوشو بالفعل وحدد له احتياجاته كالآتى  :‏ « بمائة بلجيكى ليس هناك شىء 
لا استطيع عمله ۰ ومع ذلك . ففضلا عن مساعدة البيض ٠‏ فاننی احتاج الى ۱۰۰۰۰۰ طالر 
(العملة المحلية فى اثيوبيا) و ۷۰۰۰ جندى مشاة» 259 . 

واذا كانت هذه المحادثة قد تمت فعلا وكانت جادة » فان هذا معناه ان ال ۱۰۰ بلجيكى هم 
ما يستطيع ان يقدمه بلونديل وان جنود المشاة والعون المالى هما مايرغب جوشو فى الحصول 
عليه . 


فى اعقاب ذلك . ولم بجر ذكر اسم الشيخ على بن محمد الذى كان بلاط مينين فى جوندر فى يونية 1844م 


( توبیانا » / «جزءان لك إأكفلة]01168 ,ند10 وارسو) مجلد ۰۷۵ ج ۲ ص 1۸ . فى خطابهما مثلما فى 

خطابات على فى ذلك الشهر . 

(۲۳۰) بلوندیل الى نيو و الجزه الثانی ۲ بروکل ۸/2 فى ۲۵ ابريل ۱۸۱۰ ۰ وليتز الى لییو ۱۶ أغسطس 

۰ يدو أن الحكومة البلجيكية وجدت ان هذا أمرا يتضمن مخاطرة كبيرة » وان على بلونديل الا بلجا الى 

استخدام القرة . 

Duchesne Blandeel RP 110, 118 - 210 00 

(۲۳۲) كأعكقن:8 £ بلوندیل الى ديجوتين 4 ابریل ۱۸4۱ . اذا فعل ذلك رغم وجهات النظر المتضمنة فى هذا 

الخطاب فليس هناك سجل يضمن هذا الاتفاق انظر [اع0هقها8 ,1200۵6606 ديرئين ‏ بلونديل 

ص ۱۲۹-۱۲۸ 9۰ - 128 ۳.۳ 

AE Bnussels 202 4 11 ۲۳0‏ بلرندیل الى لییوه » ۶۱۸۱/۹/۲۰ . الاستشهاد مستخلص من جزه من 

الرسالة المكتوبة بالشفرة » فى النص الاصلی لا پوجد نص واضح بين المادتین 10006106506 يبدو انه استخدم نسخة 
۱۳۱ 


وقد نصح جوشو بتقديم 
ارساله فى حقيبة بلونديل الدبلوماسية فى 


ی القنصل . فانه سيتم استقياله وحمايته كصديق . ومن ناخية. آخری قد ضاف بلوندیل بان 
لا یرید الكشف عن أى من افكاره الخاصة ؛ وعلى هذا فائه لم يذكر أى بديل لطرد الاتراك من 
مصوع ولم بطلب من جوشو أى مقابل فى حالة موافقة ليونولد على التحالف ۳*۳ ۰ بيد أن ال 
حدد فى ذهنه الثمن بالضبط ومع ذلك فقد شعر بالامی لغنجزه عن الدخول فى اتفاقات ملزمة خاصة 
وانه كان من السهل الحصول على كل التبجرى من جوشو مقابل *۰"ر+*۱ طالر ...وال ١٠٠ر‏ 
جندى مشاة . وقد انشغلت عقليته المبدعة بدلا من ذلك بكثير من الاحتمالات منها شراء « انافيلا, 
مقابل مبلغ يتراوح بين ۰۰۰ر۱ الى 00٠ره‏ طالر وشراء « اجامی »من ویعی ( بدون ثمن واضح ) 
وشراء کل « التيجرى » من على الذى يبغض وببى والذى لا يملك أكثر من ٠٠ر١‏ طالر تحت امرته 
( وذلك فانه يمكن أن يبيع ارخص من جوشو) . كما انشغل بلونديل بتقديم المساعدة لحاكم 
اجامى وهو جواجسويل سيباجاديس 560383035 انناع 01/38 الذى قبل ان يتنازل سعيدا عن 
اقليمه مقابل الثار من عدوه اللدود ويبى (۳۹) . . . الخ . ومن المثير للملاحظة ان بلونديل سجل 
ی واحدا عاديا » من جوشو وهو : اماارسال عدد قليل من الفنیین البلچیکیین المهرة أو اعطاء 
الفرصة لبعض الافراد من قيلته للذهاب الى بلچیکا لتلقى التعلیمات هناك وقد طرح بلوندیل 
افتراحا بدیلا وهو الاعتماد على البعثات التبشرية الكاثوليكية للقيام بهذه المهمة وقد قام جوشو 
بالتالى بكتابة الخطاب الذى طلبهم بمقتضاه 7" . وفى أعقاب ذلك بأيام قليلة . حاقت بجوشو 


بت سے 


موی ی 

لرك شم لست برس الأصلية وكذلك الاستشهادات ه لكن دون سا » ریب اي فالعا اقول ( لعأ 
ی سحن ل دن ) کات هله العا أو ادير دی مق ومیل عن اش سنی؟ مق ان ردو و 
أخرى » فى ل سود یر ۵ ٠١١‏ جدی لوزوين. ومن اح و٣٠۷۰‏ بخ ر انا ر من لح 
(rb‏ مرج ميحد تبي و 

یه ۱ 6 تال بلرنديل الى ليو ۱۸۲٠/۹/١‏ من المستحيل أن نخندبدرجة من الدقة هل 
امش اسع حلا لوق هري أو ارساقة ار حديث.. فلا نوجد راخ ادوا زان الاق بال 
ی مسج موت وچ فى ١۱۸۷م FO401/2P.P 836 - 8 Blandell to.‏ ) 
ا يدر انه من غير المحتمل ان يحتفظ پالخطابات الاصلية المرسلة الى مليكه لفترة 
AE Brasselt 2024/11 Blandeel to lebeau 24 Sep (f°)‏ 

(۲۳۰) 1010 هذا الخطاب ایضا نسخ ز 3 بلون 

ب ایضا نسخ فى رسالة بلوندیل . والنسخة الابطالة مرح 

تسف ی . انظر ايضا 6 - ۳.154 Blandeel‏ ده 
1 توليكية ولكنهن لم يكن ينوين اساسا القيام بمهامهن فى جنوب جالا EY‏ 
Cohn to Gregrieus XV, 9:۵ (‏ ۳00.1 254 اتام سترضح اصل هذا الطاب و ملس[ سس 
فى الترجمة الفرنسية par M.Amauld d’ Abbadie.‏ کل et dictee‏ ل ار 


۷۱۳ 


طلبه كتابة الى الامبراطور البلجیکی ؛ وبالفعل قم كتابة الخطاب ور 
۰ ستمبر ۱۸۹۱ ۰ وقد احتوی الخطاب جال ویر 

00 1 ۳1 0 ۰ ۰ 7 و 
نقاط » أولها اذا حصل جوشو على بعض السلاح والمال فان هذا سوف يضح نهاية للحرنب الاهلية 
فورا : وان البلجيكين سوف بطردون الائراك من مصوع عن طريق الهجوم عليهم من البحر . واذا 


ید ابنه بیرودا1۳ 9 وقد قام بلونديل بزيارة الطرف المنتصر والذى يزعم انه تحدث 
4 عن بعض الاسرار والشئون الداخلية الهامة » ولذا فلا يجب ان يندهش المرء 
) ون مل الامور قد تم نضمينها فى معاهدة مع بلجيكا وقد اعترف بلونديل باه تم الوصول لهذ 
الى ردو وات الاتصبالات ممت عن ریقح ۲۰ میرن بان كل ا دب يي 
۱ یدید للاتفاق مع بيرو على آسس وشروط أوضح وبذلك كان من السهل علیه التوصل الى 
زان آخر ممائل مع على + و الا انه كان طفلا فى ذلك الوقت . ولم يكن من السهل الا بصمت ۰ 
2-7 القول ان الدليل الوحيد الملموس على حدوث مفاوضات مع بيرو كان الخطاب المرسل من 
رام بطلب ارسال من یعلم القبائل فی جنوب جالا فى أبى تعاليم المسبحية (۳۳۷) ولکی یتادی 
بلونديل احتمالات الرامی اذا طرأ فى رأسه شىء ما .۰ فان بلونديل استطاع ان يقنع والدة على بان 
تن آبام مك بلچیکا طلا لعقد اتفاق ينص على التازل عن آجامی وانتالو مقابل ۱۵۱۰ ر ۽ 
,۳,۰ جنود مشاة يتم دفعها خلال ستة شهور بعد ان تتسلم بلچیکا المناطق التى تم التنازل عنها . 
وقد رای بلوندیل أن هذه المعاهدة الدفاعية والهجومية مقبولة » ولکنه شعر انه لا يستطيع ان يضطلع 
رة تنیذها وذلك لانه ليس هناك من يستطيع أن يتنبا بتيجة المعارك التى قد تنشب نتيجة لذلك 
رعلی أية حال فان بلونديل أكد مرارا حرصه على الاحتفاظ بكل الابواب مفتوحة خاصة وان هذا 
يتيح لبلچیکا اختيار حلفائها بدقة » فقد كانت بلچیکا تتصرف کدولة مستعمرة بدون أى اتفاقات 
تنظم علافاتها بالمناطق النى كانت تستعمرها وقد قال بلوندیل « اننی دائما حریص على أن يكون 
دورى قاصرا على تقدیم النصيحة بامكان اقامة تحالف مع أو الحصول على حماية مليكى بدون 
تقديم وعد بأى شىء ۳ 

وما سيق بالفعل يمكن اعتباره خلاصة ملائمة وصالحة لمنهج بلونديل يوضح كيف يفكر وعن 
ماذا يتحدث . ولم يكن القنصل البلجيكى فى هذا المجال استثناء على الاطلاق » ولكن كان هناك 
جانب آخر تفوق فيه على زملائه » فعلى الرغم من أنه حدد احتياجاته لدی حكومته , فانه بدا كما لو 
أنه محجم تقريبا عن تحديد طلباته لدی الرؤساء الاثيوببين كما انه لم يعدهم بأى شىء ۰ ولا عجب 
اذن ان مفاوضاته كلها باءت بالفشل وان معاهدات واتفاقاته التى تم صياغتها لم يتم التوقيع عليها 
ابدا . ولم يمثل مثل هذا الوضع أى أهمية لبلونديل » ففى تقريره العام وبعده أيضا » استشهد برغية 
الرؤساء الاثيوببين فى الحصول على حماية كمؤشر على سهولة هزيمة اثيوبيا وكذلك سهولة حكمها 
كلها أو حكم المناطق التى ترغب بلجيكا فى تحویلها الى محمية وقد كانت بالنسبة لبلونديل شراء 
انافيلا وتحويل تجارة مصوع بمثابة الخطوات الأولى والوحيدة المؤدية لاقامة مستعمرة بلجيكية 
واسعة وفتح سوق لها قوامه ۲۰ مليون نسمة وهكذا كان بلونديل طموحا يبنى قصورا فى الهواء ٠‏ الى 
درجة انه حتى لم يقم بزيارة انافيلا ©" , 


رة منکرة على 


AE Brunels 2024, II, Blondell to Lebeau, 


22 Nov 15-25 Jan 1842 APF, Sec, (Fv) 
من خطاب‎ 


central, Ethiop ecc... 4, Fol 254, Crummey.‏ و۸6 أن الاستشهادات المستخلصة 


. جوشو كانت خاطئة‎ 
AE Brussela 2024/11, Blandeel to Lebeau, 2 Feb and 15-25 Jan, 1942.01۳۸( 
من الصعب فهم حماس 1010606826 لمشروعات‎ Duchessne, Bloneel ۲.۲ 1 


”سج مود سس سانا ا اا 


81-7, 199 (۳۹) 
۱۳۳ 


ان ما فعله رجل مثل بلونیل پیجمدیر وجوجام يستحق التأمل : وفد وجد جوشو انه ابر 


سل » على الاقل ان بلونديل كان يطلن عليه لقب الملك ؛ فى الوقت الذى كان یلقب الملك 
يبود ایا بلاطو وأحين مايش 01 , وق درگ وذو امه تفت جدا . قد كار 
حفيد عائلة هايك الشهيرة فى جوجام كما كان الیل البارز فى الاقليم . وكان برغب لسنوات طويلة 
فى الوضول لرتية الراسل وذلك قبل حصوله عليها من الامبراطور ساهلى دینجل عام ۲۱۱۸)۸) 


ورغم أن الامير الجوجامى كان لدبه الراس الفرنسى » وهو ارنولد دابایی ضمن اتباعه . فان 
ذلك لم يؤد الى شعوره بمزيد من الاحترام لمبعوث الديجازاماتشى البلجيكى » وعلى ب حال فانه 
اذا كان بلونديل فعلا المح لشراء كلل أو جزه من التيجرى من جوش و أو من على أو منين فانه لیس من 
المرجح على الاطلاق أن يكونوا قد انوا هذه المقترحات بحرية . ومع ذلك » فان بلونديل لاريب 
انه كان يمثل شخصية ا ا الى اثيوبيا واثرت فى تاريخها لمدة فرن من الزمان » وامتدادا 
لمقترحات بلوندیل الفجة : فقد ظهرت كثير من المحاولات الاوروبية لكسب موطىء قدم فى اثيربيا 
من خلال التدخل عندما تصاعد التترات والصراعات الداخلية وى اتس :الوت ققد فام كثبر من 
الرحالة بجمع معلومات سياسية هامة واقامرا إتصالات على كل المستویات وبعد نجاح غزو اثيوبيا 
فو بداية الاربعينيات انتهت مشكلة ابقاء المراقبین لاوروبین بعيدا عن منطقة الجوندر حتى فقدان 
لا 0 رت اخری 0 الاوروبيون مزيدا من الضفوط على التيجرى 
بالدرجة الأرلى وكذلك على اراضى الحدود الشمالية . ومن ناجية اخرى كان هناك التوسع المصری 
الذى كان يمثل التهديد الاكبر لبقاء اثيوبيا . 


الصراع المتزايد فى الشمال : 

عندما رحل ويبى الى بيجدمير فى ۰۱۸۸۱ نرك التبجرى فى قبضة بعض مستأجری 
ألاراضى ٠‏ الا ان النقطة الاكثر اهمية فى ذلك كانت ثمثيل بلاجادا اراياسيلاسى ديمسوة831830 
17 5111356 ۸۵ لمزاعم بيت ويلدا سيلامى . فقد ظهر بلاجادا كمناصر لاستقلال 
التیجری ۲9) »وکل بعل ورود انذاء سس ؛ واستعد على الفور ليفيفير لاستثناف نشاطاته 
سس ۰ ففی ۱۷ فبراير 1847 ۰ ارسل تقریرا عن تزاید الفرص التجارية وازدهارها وعرض القیام 
باحتلال انافيلا فور تلقیه تعلیمات بذلك 0۸۳ . 


۳۳۳۰۰٩۹۰۰۰ 


بلونديل 1260 [. Ibi‏ ود 
ealtis Ibid 2.4, ar of C.J‏ رسع 1 ت لات 
شرا . 18 :214 des r E 16 PP‏ 65 اعناوع بلونديل : المحاولة البلچيكية لاستعمار 


8 © ۸620 ان مهمة بلوتدیل البارزة هی التفاوض للتحالف 
9 ۱ زة هن رص 5 
پو فی ایریا . إن المسح السابق برضح انه لم يتم الوصول لای تحالفات . 

Duchessne, Blondeel PP 142 - 3 ) 
uvi docunenti, AANL, 8,11,P.395 (41) 


val.1,P.P. 320, 352 > 3, (4 
86-91 (4P) 


Conti Rassini, 0 
febue, Vayage, 
AEMD, Afrique 13, fols 


ويعد ذلك بأيام قلائل قام بزيارة ارايا سیلاسی وطلب منه الحصول على ميناء باسم الملك 
اش , وقد كان القنصل ديجونين 12068010119 لا يتوقع أن اريا سوف يوافق على منحه ذلك . 
ریات إن حاکمه ام مالكه انافیلا عليه ايرو استسلمت واصبحت خاضعة للسلطات (11') . وبعد 
ای بشهور قليلة عزز ارایا مرکزه . وانفتحت شهية لیفیفیر1)60176 وتخیل انه رجل ذو اهمية 
اة عظيمة لدی بلاط ارايا وانه جدیر باستلام اقلیم هاماسین الهام بدلا من انافيلا وقد ذکر 
ويججوتين ان المکتشف الفرنسی على وشك رفع العلم الفرنسى على هذه المستعمرة الجديدة عندما 
واه تعلیمات من باريس بوقف کل الانشطة السياسية والرکیز على مهامه العلمية (۳۸۹) , وکما 
ان متوقعا » فان کوفن كان حاضرا ايضا واشترك بدوره فى محاولة هزيمة لبفیفیر 16٤8011۲٥‏ وفی 
إلاستيلاء على هاماشین من البريطانيين ۲۱ . الا انه لم يكن هناك دليل حقیقی على أن ارايا 
تيخلى عن اقليمه للاجانب فقد کب للقنصل الفرنسی ليعلم انه أصبح الآن يعتبر حاكم التيجرى وانه 
برغب فى اقامة علافات ودية مع القوى الاجنبية » وفى الخطاب الذى كتبه بيده والذى غالبا تمت 
مياغته بوساطة شيمبر5 501110106 لم نکن هناك أى اشارات عن اعتراضه عن منح اراض أو حتى 
۹ اراضی تحت أى شكل 49" . 

وبدلا من المخاطرة بعقد اجتماع مع ویی بعدما اقام علاقات مع آرایا عن عمد » قر ليفيفير 
إن يهرب الى شيوا عبر لاستا . واذا اعتقدنا فی صدق روايته » فانه اعطى آرايا درسا فى الانتهازية 
الياسية » اذ قال له : « فضلا عن ذلك , عليك بان تظل صديقا للاوروبين » ولكن ليس على 
نلريقة ويبى ۰ لكى تحصل على البنادق وبعض الاشياء الاخرى النادرة . ولكن لان بماندتهم 
فسوف تتمكن بلا شك ذات يوم من حكم كل اثيوبيا . وحذار من اظهار الشك تجاه الاجانب الذى 
کون نابعا من خوفك من انهم قد يرغبون فى غزو ارضك ليس بسبب ان ذلك غير محتمل الحدوث 
ولكن لانك لن تتمكن من منعهم لو ارادوا ذلك . واليوم من المعروف ان بلادك تعد خصبة ونافقة 
وانها المفتاح لافريقيا الداخلية » فان ای دولة اوروبية لابد وان تفكر فى ان تحتلها ومن المحتمل 
قریا كل اثيوبيا فورا فاغتنم الفرصة لصالحك » وكن ودودا مع الغزاة الذين سوف يقدرونك جيدا 
عندما يجدون انك آداة موالية ونافعة فضلا عن ذلك ضع فى ذهنك ان بلادك سوف تعرف كيف 
تخلص من الفرضى من خلال حماية اكثر الشعوب استتارة 440 . بافشراض ان 


ند 
AECP, Massouah, fol 75 - 6 Degoutinto Guizot‏ 

, ۰ )۲۸۵( 

e? که‎ Massouah, fol 77, Guizot to Degoctin, 4 June 1842. (to) 
الى‎ 30, fol. 21, Djicobis to Antoine d’Abbadie, 1 August (EY 

1842رالخطابات السرية من عدن . 

N, ۳۳ 9 fol. 64, Araya Sillaseto Deegoutim, 20 Jul. 1842. (Ev)‏ هذا اسل 
خطاب آريا ومختوم بختم الاسد باسم بال جادا آربارأبضا الخطاب مکتوب بالفرنسية بجانب خخ ترثع جر . امن 
غير المحتمل التأكيد على وجود ترجمة أمهرية للخطاب . ولا شك أنه مکتوب بناء على تعليمات أرايا . وعندما ارسل 
ديجوتين نخته إلى باريس حذف منه التاريخ وإمضاء شیمبر . ۱ 
voyage, vd 11 SPP. ۲۷0 Cf above PP 89-90. (f۸)‏ ,كتالاع.] عبر جدە ماريام عن بعض 
وجهات نظره بصورة وقحة فى مواجهة وبى ۰ 

يكيلا 


ليفيفيرع5ناتاء]ع.1 لم يكن صرحا كل الصراحة مثلما ظهر من حديثه یب دی 
اوضح امام الرئيس الاثيويى على الاقل فى بدابة عام ۱۸١‏ البدائل فى المستقبل وطرق التكين 
وبعد زيارة قصيرة الى حد ما الى شیرا5[16192عبر بنینیر ٤۲ا‏ پیا مير وتيجر ۳ 
نسرعة وغادر ی فى علس ۱۵۳ 6190 . وان كلا من لیت ا ت ف ر ثبل ذلك 
بعام ٠"‏ . وقد قام ايزتبرج وکرایف بمحاولة للعوفة لاثيوبيا الشمالية فى ابريل WAE‏ وعلى 
ا ا ب فان الما ف كانت نوی للغابة ٠*1‏ .ولم يكن كوفين مقبولا مرة 
الرهم من موافقة وبى المبذئية ٠‏ فان المغارضة كانت "نه اتصالاته بارايا سیلا 
اخرى بسبب رفضه التخلی عن ال ٠٠١‏ بندقية الباقية لویی وایضا بسبب مه بارایا سیلاسی . 
(Tor 1 :‏ 
ولم يجرؤ. على العودة لتیجری لكن بقى فى مصوع ( ۰ : 
اما دی جاکویس رشیمبر ۹611۳0۳17 Dejacobis,‏ اللذين انضما للكنيسة الكاثوليكية فقر 
جاكرب ی eS‏ كان لديهما نية تحويلها الى تعمرة 
كانا « سعداء بالسيطرة على اقطاعية كوفين السابقة انتیشو وقاد TR aR E‏ 
كائوليكية ذات حکم ذاتی 2*7 . وقد اصبح دی جاکوییس لسنوات فليا رعة را 
تجری اتصالات ویی مع اوروبا . وقد كان هدفه النهاثی ان تصبح ا ۳ ۳ 
الفوری فقد كان اقامة موطىء قدم ثابت للبعثات فى تييجرى ٠‏ ر ر نی E‏ 
: - 05 درل 
نوایاه امام ویی والشخ لشخصیات القوية الاخرى هی ان يعمد الى تقديم ا 0 
الاسلحة والذخاثر واساسا ۸۳ قطعة من اسلحة متنوعة و ۰۰۰رة خرطوشة + 
التخلی عنها وبالتالى كان المنهج المتواضع مختلفا للفاية عن انجاه ایزنبرج ص 
والعنيد 2064) 1 
اما بالنسبة لويبى وجماعته التجارية فى عدوةة« ل۸ فان اقامة علاقات جيلخ م 
بعض الاجانب كان بمثابة امر هام . ففى استضافة وحماية الاوروسین فى التجرى ۰ فاد ال جار 
الاثيوييين والمسافرين الآخرين توقعوا على سبيل المثال بعض المساعدات ۵ من ر 3 
فى موضوع تعاملهم مع الادارة التركية ار المصرية فى مصوع ۷2 كما كانت 


Lerebure, uaa, vol 11, P.341. (4%)‏ ثلاثة أعضاء فی بعثة ماتوا فى أثيوبيا , وأحدهم ترك البلاد قبل 
لیفیفیر ومات وهو فى طریقه لاوروبا . 

Lenet and Galene, uoyage, vol I, ۴.٩ 31 ۰ (0°) 

AECP, Masouah 1, lobs 86-7, Degoutn to Guzot, 20 PM. 1843, Lrqnf, Tauls (101) 
PP 408-10. 

AECP, Masouah, lol. 110, Deqoutin to Guzet 10 Dec 1843. Marston (Tot) 
قال انه طرد ببب عدم رضا الراسی اوبای عنه لمشله فى الحصول عن‎ 5 Jumpenal pets P.124. 
رد على خطابه ( أنظر ص 8۲ ) . لکن ویی کان أكثر امتماما بالنادق » راکتر صحة..‎ 

GML, 06 Jacabis « Giornale Abussino, Vol 11, PP zacobi ما‎ unknwn, 4 Oct, (Yo ) 
1843 cestead » fol 121 Degrdun to Gusct. 
AECP, Massouah 1; fols 83 - 84, De Jacobis to untnoun, to Feb, 1843. (¥ot) 


۱۳۹ 


| ملررة تقول ان فرنسا فامت بانفاذ ائیوبیا وحافظت علیها من الغزو المصری : وعلی الرغم من ان 
ويس اعتبر ذلك امرا جدیرا بالذکر وهو ان الاثیربیین » وخاصة المفیمین فى التيجرى . خلصوا 
إن التدخل الفرنسی هو الذی حماهم » فانه - ای دی جاکوبیس126[2001[5 رحب بالخطاً 
ا انه عمل من اعمال العناية الالهية (**'2 . وةد اعطاه هذه الفرصة لاثبات المصلحة النهائية 
لفرنسا فى رعاية وفى رفاهية وییی ورعاياه خاصة فيما يتعلق بالصراع الخطير الاول حول مصوع فى 
القرن الناسع عشر . 

فى يوليو ۱۸4۳ ۰ فام عدد قلیل من الجنود الاتراك من مصوع (۲۳۹۱ . بدعم القوات الموالية 
لاب بحی زعیم ارکیکو۷۵(۱(3 طز هلا 


فى غزوة هاماسین وقاموا بحرق احدی القری . وبخطف الاطفال لبيعهم كعبيد كما استولوا 
على بعض الماشية ۲۳۴ . وقد انتقم سکان المناطق المرتفعة بالاغارة على قطیم الماشية الخاصة 
بالنائب . وقد كانت الغارات المتبادلة المحدودة النطاق نوعا من النشاط العادی كما كان الخطف » 
طبقا للقنصل الفرنسی ۰ « عملا طيبا فى نظر مسلمی هذا البلد ۰ . بيد ان غارات ۱۸4۳ والتی 
قادها محمد يحبى ابن النائب شخصیا كانت اوسم نطاقا من الغارات العادية . وفی كل الاحوال يبدو 
ان ویبی قرر الاستفادة من هذه الحادثة لتسوية بعض الحساب مع النائب والحاکم الترکی فى 
مصوع . وطبقا لما ذكره القتصل الفرنسی فان ويبى فام بتوجیه انذار الى النائب طالبا منه تسلیم 
كوفين وکذلك تسلیمه كل الاسلحة الباقية التى قد سبق تخصیصها منذ مدة طويلة لسلفه وذلك فضلا 
عن ۲,۰۰۰ رأس ماشية يتعين اعادتها وکذلك اعادة حوالی 1۰۰ طالرالی التجار المسیحیین الذين 
ارغموا على دفع رسوم عالية جدا . وقد اجاب النائب انه کمسئول رسمی للحکومة العشمانية لیس 
لدیه سلطة على الاوروبيين وانه رنض السماح لکوفین ان يورد السلاح الى اثيوبيا ۲۳*٩‏ . وقد شعر 
دیجوتین بالقلق » فقد قدر ان وی سوف يرسل ۰۰۰ر۱۰ رجل للاغارة على الساحل ۰ بینما لن 
يتمكن النائب من تعبئة اكثر من ۳,۰۰۰ على أقصى تقدير و ۳۰۰ بندقية فقط . الا انه كانت هناك 
صعوية ٠‏ بل كان من المستحيل بالنسبة لوییی الحفاظ على نفسه والبقاء مدة طويلة فى الاراضى 


AECP,Mamouah 1,Fols 94-5 (oo)‏ مذكرة من دی جاكوبيس موجهة لقنصل فرنسا والمشرف على 
اللازریرن فى جارلس ربيع ٤٤۱۸م‏ . 

(۲۵۱) نتيجة للتسوية ببن محمد على والسلطان محمد ۰۱۸4۰ تحولت مصوع اسمية الى الحکم العثمانی فى 
الحجاز . ولکن على لمستری الفعلی كانت السيطرة للنائب ۳.119 See Abir, Ethiopia‏ 

ECP, ۸4۸۵0021 1, Fos 96-101 )۲۵۷(‏ مقتطفات من الخطابات القادمة من دی جاكوبيس فی 4 أكتوبر 
۱۸۹۳ وشيمبر فى ۲۲ سبتمبر ۰۶۱۸۸۳ وهذا ملخق بالمذكرة السابقة فى ربیع ۸۱۸11 

Degautin to Guyol, 4 sep 1844, )۲۰۸(‏ ,4 - 123 كاه ,1010 بالنسبة لتصدیر البریطانی عن الخطف 
أنظر المكتب الهندی . رالخطابات السرية من عدن ۲۹ ۰ صفحات ۷۲-۳۹۵ ۰ كريسترتر الى ساندرز فى ۱۲ أكتوبر 
عام 1A۲‏ ,„ 

AECP, Mamouah 1, Fol 109 Degoutin to Guyat 10 Dec 1843 ۰ (04) 


۱۳۷ 


المنخفضة ۱۱ . وفی دیسمبر تردد أن ويبى عبر حدود آراضی النائب "" . وبدلا من مهاجمة 
ارکیکو ومصوع فانه اعتمد على النتائج المترتبة على المقاطعة التجارية والمفاوضات المستمر: , 
وهكذا تم ایقاف القوافل فى عدرة وتحولت التجارة تجاه السودان وتاجیرا 4۲۱۲ : 

وجرت نقاشات ومحاولات قوية » ربحلول شهر مارس جمع الثائب مبالغ ضخمة شملت حسب ما 
يقال مرتب شهر واحد من كل افراد قواته وقام بارسالها الى .ويى . وكان من المنتظر وصول 
التعزيزات من جدة من أجل القيام بهجوم مضاد . لکن حاكم جدة عثمان باشا اعطى اوامره بتعديل 
تعريفة الرسوم وازالة المعوقات والمساوىء التى اعاقت تجار اثيوبيا عن التجارة من خلال مصوع 
0 . الا أن سوه الظروف فى ۱۸٤١‏ _ ۱۸۸۳ إعاق تحقيق هذه الاهداف وقد علق كثير من 
المراقبين الاوروبيين على فرض رسوم اضافية على التجار . وقد قال فيريب وجالببير اللذان عبرا 
مصوع فى طريقهم الى فرنا فى اغسطس ۱۸۸۲ أن الرسوم انى يدفعها الاثیوبیون الاتراك تعد 
بعثابة غنائم 25040 , 


ولقد دفع تسلم ویبی الاتارات وكذلك الوعد بتحسین الظروف الى وقف بح 
تجاریا .وق ترجه بالجزة. الاکبر من جیه نحودبوجو اقفن الاتاوات هناك ولربط هذا الاقلیم 

۰ 2 30 3 ۲ نيلها 
بصورة أوثق. بها ماسین والتیجری والذى كان يعد احد روافدهم بوه ید 

ومن ال ان نعرف ما هی النوایا النهائية لوب عندما هند بالهجوم عن ارکیکو فى 
۳ . فان شكواء ضد النائب ورغبته العامة فى النهب والب تذهبان أبعد من تفسير أعماله , 
3 أن الحلول الوسط التى تقبلها وی لم توضح انه كانت هناك خطط عه و ی 
الشاطى ء فى مواجهة مصوع فى بداية ۱۸٤۴۳‏ (535) . ومع ذلك كانت هناك مؤشرات على أن 


Fol, 110, Degoutin to Gut, 10 Dec 1843 (11°)‏ ,19:0 الرسالة الثائية بهذا التاريخ ) : دس 

كانت أرقام قوات الاک خقيقية ده تلا م (Ibid, Fols ۰ ۱۸۸۲ pl erg‏ 
قام قوات النائب حقيقية على الرغم من انها تبدو أقل من المقدر ب ٠٠١‏ ر٠٠‏ فى عام بالعدول عن 

Guyot, 20 Feb 1843 (‏ ما Degoutin‏ ,19-20 عندما اراد القتصل الفرنى اقناع 1 8 

احتلال آنائيلا . قارن ايضا تعديل بلونديل ب ۵۰۰ رجل فى 1841 ( Duchesne P.122‏ ) ان التقدير 2 

محانظة لجيش وبى قبل معركة ديرى تابور كانت من ۰ الى رع ساد میتی ١‏ 

.1 11 ۷۵۱ ( ۷۵۷۵۵6 ولذا من الممكن ان پهاجمه ارکیکر ومصوع ب ۱۰,۰۰۰ رجل منهم مت 

حاملى الاملحة النارية . 1843 (AFCP, Mamouah 1 ) Fol, 101, 24 Sep‏ 56۲۵۵26۲ هند فلیس اقل 

من ۲۰۰۰۰ . 

AECP, Mamsouohi, 101, 112 , Degoutin to Guzot 4 Jan 1844. (11) 

. ۱۰۵ الجزه الثالت ص‎ (IT) 

(۲۱۳) انظر ص ۱۰۵ الجزء الثالث . 

Voyage, Vol 11 ۴.447 (4)‏ ,عندنله0 ۴enset and‏ هزؤلاءائنين من الرحالة الذين لم يشتركوا شخ 

فى ای مشروعات تجارية ویمکن القول بصفة عامة انهم أكثر اعتدالا من الاورویین الآخرين . 

(۲(۵) انظر ص ۱۰۱ الجزه الثالك . 

Eth 8.120 ( )۲۲۰(‏ ) نط ومع ذلك اقر ان« طلبات ويب المستحيلة تعد حجة لغزو الساحل أو جزه 


سه . 


۱۳۸ 


رحاب ويبى كان مشروطا وکان نتيجة أنشطة دى جاكوبيس وشیمبر على الاقل بصفة جزئية » اذ ان 
ىلها دافعا عن مصالح ویی واحتجاجا على آعمال الخطف بصفة عامة وعلی غارات يوليو ۱۸۳ 
اة وفی البداية فقد وضح آنهما اعتقدا ان القنصل الفرنسی له نفوذ كاف عن السلطات التركية 
زيية كلا من حاكم مسوع رستم اغا والنائب يحبى وكل اتباعه من مناصبهم (۷") . وبعد ذلك 
برقت قصیر » تقدم دی جاكوبيس بطلب رسمى باسم وبی -ولکن ليس بالضرورة بناء على 
تملیماته - الى فناصل فرنسا فى الشرق والى رئيس مجمع بعثة باريس . وطبقا لذلك . أعرب وبى 
عن امله ان تاخذ فرنسا فى اعتبارها الاختلافات بين النائب وبينه . واعلن انه لن يهاجم ارکیکو 
ومصوع حتى بقتنم ان فرنسا لن تندخل ولذلك فانه سوف يعمل على ايجاد الحل بنفسه وقد صرح 
دی جاكوبيس ان ویی لم يستول على كل من أركيكو ومصوع فى ابريل ۱۸۸4 ۲ . 
وقد كان ديجوتين أكثر تفاؤلا بصدد امن وسلامة الجزيرة على الاقل » ولكن بالدرجة الاولی 
على أساس ان ويبى لن يخاطر بالدخول فى حرب مع تركيا ۲۳۳۱ . ورغم مغامرته بنفسه » فانه مع 
ذلك لم يكن قلقا ازاء الصراع . ولکنه كان يخشى أيضا من أن البريطانيين يمكن ان يستغلوا 
الموقف لكى يشتروا مصوع من الاتراك وبعد ذلك ذكر ان الضابط البريطانى وليام كريستوفر قام 
بمحاولة فاشلة للحصول على مصوع مقابل ۰۰۰ر۳۰۰ طالر ٠"‏ . وعلى الرغم من ان القنصل 
كان يقدر محاولات شيمبر ودی جاكوبيس فى زيادة التأثير والنفوذ الفرنسى والکائولیکی فى التيجرى 
فانه كان يشك صراحة فى امكان نجاح ذلك 6۲۱ حتى ان الاخبار التى جاءته بان اقليم انیتشو وقع 
فى ايدى شيمبر ودی جاکوبیس لم تبهره ٩۲۲۷‏ . فلم يكن يثق فى ويى . وهكذا لم يظهر ای رغبة 


(۲۱۷) أنظر الجزء الثالك . 

Jarnialis ming 1844, 101 121, Degautin to (1۸)‏ عل Ibid, Fols 44-5, memair by‏ 
Guzat, 20Ju!l. 1844 AEMD, opqie 13, Fols 319 - 24, Sclmpei to Guzat 15 Oct 1844.‏ 
کان حيرة الباثوس المستشار فى بلاط ویی على صلة ب دی جاكوبيس فى ذلك الوقت . CML, De Jacobis‏ 
Abwna ۷۵۱ 111, Leter mse 160 27 AM 1844.‏ 0210۳0216 لکن لم يكن هناك دلیل ان الاعلان نبع من 
البلاط . 

(۲۹۹) انظر ص ۱۰۱ الجزء الثالك . 

(۲۷۰) عرض من ۰۰۰ر۳۰۰ تالر مقدم للاتراك فى مصوع فى ظروف غير ملائمة خاصة وان البريطانيين حتى ذلك 
الوقت عارضوا كل المزاعم التركية بالسيادة على الجانب الافریقی للبحر الاحمر ولم يعرضوا الكثير على القادة 
المحلين . 1015 ,1843 See Fo 78/13818s, Fola 185.7 Cannig to Aberdun IA ug‏ 
cotton and shephed to spion, 21 Sep, 1843, Fols 220 - 4, Hodson to‏ 200 - 195 
Abedeem 15 May 1844.‏ 

A ECP, Mamouah 1, Fols 117 - 18 Degutin toCuzot 25 AM. 1844. (V1)‏ كان ھناك 
أسباب للاعتفاد أن العلاقة بين دی چاکوییس وویی ليست وثيقة كما أشارت خطابات الارساليات لأوروبا » ففى خطاب 
رقیق لويبى فى أواخر 1844 ۰ التمست الارسالية السماح لهم بشراء قطعة أرض تستخدمه كقبر فى جوالا لدفن احد 
الرهبان المسيحيين . 

(۲۷۲) أنظر ص ۱۰۷ الجزء الثالث . 


۱۳۹ 


بدایات سبتمبر ۰۱۸46 بدأث الهجمات تثور مرة 
۱ سه ة خاصة للخطف , اذ تم جملز 
آخری . وكان السبب لمباشر أ القورى لذلك تا رای وسیل الى pr‏ ذتم خطف 
ابن آعت القائد المسيحى لهاماسین واسمه ویلدی جابر وتم ر ۷3 ر 3 سم کل 
الاحتجاجات فقد تم بيعه فى مصوع » فقام راید بشبه غارة على المناطق الأسلامية انتقاما لذلك 
ويا نا اد تال ها 17 و کا يلوم ينك راوغ من لماه . وكان هناك 
توقع لهجوم فوری من جانب ویی على امال وللا سار ۳ 3 ع ا 
ا ر ن و دان ونیم بدا النفاؤضات 
ی تغزيزات من هناك ١ ١7‏ بعد لا دحا يوي لز وهی آن مصالحه تتطایق بال 
النائب ۳۹ . وقد واجهت حاكم التيجرى مشاکل أكثر خطورة وی بق بالفعل مع 


فى ان بتورط فى صراع وان بقف بجانبه ومع 


نم ونم 9 ؛ة للضغط | ال 
وقد ات اقامة كسلا وعضوع بن امز ال خخ اب حصا aE‏ 
اليويا فضلا عن كالابات ومصوع » قد كانت القبائل والائحادات الب 6 جزاء الوافعة 
فى أقصى الشمال من اراضى اثیویا المرتفعة ومنخفضاتها عن الساحل یی 
1 2 وان وق ارد 
( برجوش ) وقسمین من ماریا ومنيسا وحباب ( أو بیت اسج؟) ۳ للملك الا یه 
عدائية من جهة الغرب . على الرغم من ان حكامهم کی ی میج كيرة سم عسلية از 
اصبعت الروابط فى ضعف متزاید . وقد خفف الاحساس بالترابط ۳ كبيرة مع 7 4 
دخول الاسلام الأمر الذى استمر حوالی عشرین عاما بدها من عام ET LAN‏ دح 
معظم اهل مارا وحباب الى مسلمین رغم استغرارية احتفاظهم الا اء المسيحية وکذلك بیوم 
الاحد , اجازة اسبوعية . 
وف الاربعينيات من القرن ناس عشر يمون حب عاززمة لالب حاکج ازکیکی ” لکن 
موقعه کحاکم كان غير واضح » وند عبر القنصل الفرنسی عن الروح الحقیقه ار 0 
بقوله فى الواقخ فان هذا البلد » لا يتمى الى ای احد وهو فى ذلك مثله سل انتماء نیزند) الى 
الهمجيين الذین يقطنونها ‏ ولذا فانه سوف يصبح ملك ای عولة تدم الا للحصول عليه 5 
على الرغم من ان تفكير ديجوتين فام على اساس الاحتلالالاوروبي » فان مصر كانت أول 
من اظهر اهتماما بأثيوبيا » فاراضی ماريا وحباب وبيلين ومينيسا لم نكن ذات قيمة لذاتها فقط » بل 
أيضا لانها تشكل حجر عثرة وعقبة فى طريق ای تقدم مصرى من كسلا الى مصوع . وقد رعبت 
الادارة المصرية فى ان تسترد سيطرتها على سواكن ومصوع . وكانت هناك محاولات غير ناجحة من 
جانب مصر للوصول الى اتفاق مع الباب العالى فى عام ٠۸٤۴‏ (۷ فى هذا الاطار فامتداد اقليم 
تاکا ليشمل كل المناطق المرتفعة المحيطة بمصوع كان لاریب سوف یقری مركز مصر فى مواجهة 


۲۷۳) انظر ص ۱۰۷ الجزء الثالث . 
(۲۷) آنظر ص ۱۰۷ الجزه الثالث . 
(۲۷۰) انظر ص ۱۰۷ الجزه الثالث . 
(۲۷۲) آنظر ص ۱۰۸ الجزء الثالث . 


1۳۹ 


یاب العالی » وبالسبة لائیویبا فان ننائج مثل هذا الوضع كانت یمکن ان تكون مرعبة . فاندعاج 
مضوع فى الاقم المصری السودانی كان شيئا مختلفا جدا عن حکم الححاز لها باسلوب نظری 
وشكلى فى الوقت الذى كانت ستكون واقعة تحت رحمة النائب من الناحية الوافعية وفى الحقيقة 
كانت ستكون تحت رحمة رأس التيجرى . فى نوفمبر عام ۰۱۸41 اكتسح الجيش المصرى 
المكون من ٠6٠٠ره‏ الى ۰ رجل اكتسح حباب واصبح على حدود اقاليم ويى بمسيرة ثلائة أو 
إربعة ایام من مصوع ۲۳۳ . وكان من غير الممكن تحديد ماذا فهم وببى من مغزى هذا الموقف ۰ 
وهل يقرر القیام باستعراض للقوة فى اتجاه كسلا باعتباره افضل استراتيجية ام أن یقوم ببساطة 
بالمخاطرة بجمع غنائم من السكان الذين لا يملكون الدفاع عن أنفهم . وعلی أية حال لم يقم 
0 بالهجوم على مصوع فى عام 1844 وبدلا من ذلك قام بالاغارة على بوجوس والسكان 
الفاطنین فى الاراضى الواطئة فى اتجاه كسلا » وأراد ويبى أن يحل القضية المعقدة مع اركيكو 
ومصوع من خلال المفاوضات . وفى فبراير 18140 قام بمحاولة مع النائب الذى كان قد تم تعیینه 
من قبل جدة عندما مات يحبى فى اكتوبر 04" . لکن عندما لم يرض ويبى باستجابات حسن ۰ قام 
باختيار محمد بن يحبى كنالب بدلا من حسن وقد أخبر الحاكم رستم اغا بذلك وطلب من القنصل 
الفرنسى أن يؤيد مطلبه بالتغيير » وقد تم احالة المسألة الى عثمان باشا حاكم جدة وانتشرت شائعات 
بان رستم بالاضافة لكتيبة من القوات . تلقی تعلیمات بان یوقف الدفع ( أكثر من ۰ مر طالر 
شهریا ) الى ارکیکو . وان يرسل بعثة الى ویی ليوقع معه اتفاق سلام واتفاقية تجارية الامر الذى 
اضعف بل عمل على محو المرکز القوی للنواب ٩۳۲۹(‏ . ان الغاء مؤسسة النواب كان حلا رادیکالیا 
لكثير من المشاکل فقد كان حکمهم يتم نتيجة طول مدة بقائهم وبمجرد وصول هذا الاقتراح لويبى ۰ 
فلابد انه ادرك ان نية الاتراك كانت مبيتة للسيطرة على الدولة كلها . 

وقد اتجه ويبى الى القنصل الفرنسی وضفط من أجل الموافقة على طلب تعيين محمد ۰ ودکر 
بشکل عام بانه سوف يتم السماح فقط بدخول البلاد للاشخاص الذین یاتون من أجل اقامة علاقات 
عمل ودية (۲۳۸۰ . وقد اجاب دیجوتین ان المسالة كما يجب أن یعلم ویی تحتاح الى اجراء من 
عثمان باشا وبالنسبة لرستم . فانه آکد للقنصل صداقته المخلصة لویی واعرب عن امله فى 
الحصول على اجابة مبکرة ومرضية » كما اضاف دیجوتین رأيه بان حاکم مصوع لن يجرؤ على 
الوقوف فى وجه رغبة ویبی ۰ حيث ان ویبی كان قد آغلق الطریق ولم يمح لاحد بان یضم قدمه 
على الشاطىء طالما كان أى ویبی - على قيد الحياة . ولذلك فقد نصح ويبى ان یکون صبورا وان 
یسمح للقوافل بان تمر حتی نتم تسوية المسألة ۲۳۸۷ . فقد كانت التجارة وليت السياسة هی محل 


(۲۷۷) انظر ص ۱۰۸ الجزء الثالث . 

(۲۷۸) انظر ص ۱۰۸ الجزء الثالث . 

(۲۷۹) أنظر ص ۱۰۸ الجزء الثالث . 

to Degoutin, April 1845 ۲۸۰‏ عحاهع,135 عا010,۴۳۵] رنسخة من خطاب ویی بالعريية هذا ریما يكون 
الخطاب النی اشار اليه شیمبر عندما کتب ان ويى استلم رسالة غامضة من الحاکم ۰ ولم یعرف هل هى عدائية أم ودية 
وقد رد بنفس الاسلوب . 


(۲۸۱) آنظر ص ۱۰۹ الجزه الثالث . 


۱۳۱ 


۳ 


سس ۴ انفمال الى مراسلاته مع ويبى واستمرار وصول سفينة 
اهتمام ديعجوتين الاساسى » وقد يونت 2 ۾ كحاكم انتيشو مما بعنی ان البعثة الكائوليكية 
مات تقول ( ان البريطانيين بنوون اقامة تحالف 
إركيكر 2249 , أما بالنسبة لدى جاكوبيس 
تطيعوا ان بتفاوضوا مع محمد بحی : 
صا عم یں ی کا مو بالحاجة إلى اجراه سیاسی لیکون وین مدین 
وشيمبر فقد كان الوضع ا :_. مه كسب نفوذ لديه . ولم يحظ نداء 
3 نم البريطائيين من ۳۳ 
بالشكر لفرنسا ٠‏ وفوق هذا كله , العمل على ممع ٠‏ تدكيم فى الصراع حول ارکیکو با 
عم 1486 يم الدع نوی ولو إلى ا ع ۳ ۳ دی 
فى جاكريض عام ۱۸6 مدیم ۱م و للحكومة الفرنسية فی اکتوبر 1844 بارسال 
استجابة أو بالقليل منها » كما ان طلب م۳ و ى + نة تحت قيادته مباشرة فلم به 
عدة مات من البنادق لامت‌خدامها كهبة لوييى وتايح کتبه مر فطل 86 
الاستجابة له ۲۳ . 
ولذا فقد كان لابد من عمل شىء کبیر فى 
الفوری بفقدان انتيشو لصالح کوفین مرة اخرى ؛ وافق شيمبر : 
الحماية والمساعدة الفرنسية ضد الاتراك . وقد كان الوجه الآخر 
قدمه ویی يتعين النظر فيه فى باريس بوصفه طلبا لوضع محمیه تک 


الموضوع اهتمام الحکومة الفرنسية . 


كانت سوف تفقد هذه القاعدة ‏ كما انتشرت 


هذا الصدد. فى ماو ۱۸4۵ وتحت التهدید 
أو فلنقل تطوع للسعی بالحصول على 
للعملة ان الطلب الرسمى الذى 
اشراف فرنسا ومن ثم فقد أثار 


محمية شيمبر ودى جاكوبيس : 


وصل شیمبر فى ۲۱ ماي الو جوالا واخبر دی جاکویش آذ وی مدان ان تحصل له علی 
« حماية ملك فرنسا ضد الاتراك » وقد قاما معا بكتابة مسودة الخطاب باسم ویلی وعاد شیمبر بالوثيقة 
لیحصل على خاتم الامیر علیها وبعد اسبوع » عاد الى جوالا مرة اخرى ومعه الخطاب المختوم 
وعندنذ فقط تم ابلاغ القنصل الفرنسی بما تم » وطلب منه ان یحضر الى ( هدلاى ) للتشاور حول 
هذا الموضوع (۲۸۸) _ 

وکان للوثيقة التى اعدت للمرض على ملك فرنسا نصان مکتوبان بالامهرية والفرنسية 
ویحملان خاتم الاسد المربع الذى يحمل ویی (*۲۸) . ولم يذكر فيها شىء عن المشاکل الملموسة 
فى ارکیکو ومصوع التی كان ويبى قد طلب من دیجوتین ان یساعده فى ایجاد حل لها . وبدلا من 
ذلك احتوت هذه الوثيقة على اجمل عبارات عامة تشیر الى الصداقة والحماية الامر الذی ربا يتم 
تفیره بانه طلب لفرض الحماية : 


(۲۸۲) انظر ص ۱۰۹ الجزء الثالث . 

Cal, De, Jacobris, Goanalr Abusina Vol III PP 519 - 201 Atcp, Monouah, (AF) 
من‎ ۱۸٤۹ لم یتم ارسال نسخة من هذا الخطاب الى باریس وتم ارساله مع مراسلات آخری فی ابريل‎ ۴٣ 5 
. جدة » وان العلاقات بين شیمبر ودی جاكوبيس من ناحية وديجوتين من ناحية اخری ادت لتأزم المبادرة‎ 
. انظر ص ۱۰۹ الجزء الثالث‎ )۲۸۵( 

۱۳۲ 


5 


( | 


انى ارسل لك هذا الخطاب بسبب الصداقة ای بینا لکی تقوم بحماية انوا وکذلك 
سمایتی ۰ فالاتراك فد استمدوا عل كل من الجانيين من سنار والبحر الاحمر لمساعدة کل 
المسلمین الذین یعیشون فى اليوبيا لتدمير المسيحيين . وعن نفسي » فاننی سوف احمی بکل 
النحبة کل رعينك من الموجودین او الذين سوف يحضرون الك ۲۳۸۷ , 

وعلى الرغم من ان ويى وافق على نص صياغة بهذا الشکل » الا انه كان هناك مبرر لبعض 
الشك فى حقيقة الوثيقة التى تم ارسالها الى اوروبا فعلا » وبمجرد ان عاد شیمبر » ذكر دى 
جاكوبيس فى خطاب مبدئى فى يومياته احتمال ارسال نسخة من الوثيقة لشخص ما فى البعثة 
ر اتيان ) ۰ وان ما تم ارساله من جانبه بعد ذلك بشهر كان نسخة أخرى للوثيقة ^ . وثانيا » فان 
الترجمة الفرنسية لم تتم حتی ۲٩‏ یونیو ؛ عندما نم عقد الاجتماع أخيرا مع القنصل ۲۸۸ وقذ بدا 
مستغربا ان يؤجل كل من شیمبر ودی جاكوبيس هذا العمل حتی اللحظة الاخيرة الا اذا کانا قد احا 
بان لدیهما مبررات لادخال بعض التعدیلات على النص اذا لزم الامر وعلی اية حال فان الانطباع 
المطروح الذی كان یقوم على ان موافقة ويبى على الوثيقة المكتوبة بلغتين يعد مضللا . فاذا كان 
دى جاكوبيس قد خلص الى انه من الافضل له ارسال صورة من اللسخة المختومة عن طريق المقر 
الرئيسى للبعثة وان هناك وثيقة واحدة فقط . واذا كانت فكرة النص الفرنسی الرسمى جاءت 
متأخرة » او اذ كانت التغبيرات مرغوبا فيها فلا احد كان يستطبع ان يمنع شيمبر من طنع الختم 
البدائى للغاية الذی تم استخدامه وهو الختم الذى ظهر أسفل الوثيقة هذه المرة فقط وكان مختلفا 
تماما عن الاختام التى استخدمها ويبى قبل وبعد هذه المناسبة 0 ومع ذلك فالاهتمام الاساسى لم 
يكن ما اذا كان الخطاب قد تمت اعادة کتابته ام لا . وحتى اذا كان هذا قد حدث . فان دی 
جاكوبيس شعر بانه ملتزم باعادة كتابة النص الامهری بصدق . فلقد كان هو الذى قام بصياغة هذه 
الوثيقة كما اعترف بذلك صراحة . وقد كانت مسألة الاشارة بان الاتراك سوف ياعدون المسلمين 
الاثيوبيين للقضاء على المسيحيين ۲۲۸۹ . تغطى اهتمام ويبى الاساسى بالاضافة الى التطورات 
كانت تحدث فى اركيكو وسيمهار وحباب والمناطق الحدودية الاخرى . وقد كانت القضايا الهامة 
السياق » ولقد كانت الاجابة على الشق الاول من هذا التساؤل أمرا سهلا لان دى جاكوبيس حرص 
فى المقام الاول على التأكيد بان شيمبر بوجه خاص بذل فى المقام الأول جهدا شاقا لاقناع ویی 


)1١87(‏ ترجمة عن النص الامهری » وقد كانت الترجمة الفرنسية اساسا نفس الشىء رغم مزيد من الاسهاب والتحذير 
« ولذلك فإننى أطالب اليوم من جلالتك كلا من الصداقة والحماية الفورية ضد أعدائى ۰ المسلمين . الذين يعدون 

انهم للهجوم على اثيوبيا المسيحية فى اتجاه سینار والبحر الاحمر وإستقطاب المسلمین فى بلادی لجاتبهم » .ر 
Cncl, De Jacolis » Cviorde Abusina « Vol III, P.532. Betiez manus csites (YAV)‏ 

11 خطاب ویی ملحق برقم ۲۲٢‏ ۰ من دی جاكوبيس الى اتيان فى ۱۰ يوليو ۱۸4۵ ۰ ان الترجمة الفرنسية هى 

نفها الموجودة فى141 ۳0۱ .1 143533 ۴٣۴‏ هوالاختلافات فى الترجمة الامهرية غير هامة . 

(۲۸۸) أنظر ص ۱۱۰ الجزه الثالث . 

(۲۸۹) أنظر ص ۱۱۱ الجزه الثالث . 


۱۳۹ 


« بان يطلب بدلا من الحماية الانجليزية - الحماية الفرنسية وذلك بهدف تحسين موقف الم 
الكاثوليكية واللازریة(۳۱) » فى اثيوبيا ولفد ظهر ما تم عمله فى هذا الشان ۰ من خلال ما اشار الي 
دوجتين بان المبشرین نجحوا فى بث ونقل مخاوفهم الى ویی مما جعله يقرر طلب الحماية 
الفرنسية > واستطاعوا توصیل الذعر والهلع الى الامیر ویبی وبذلك حققوا مآربهم ۲۳۱۱۱ . كما لعب 
الوعد بتقديم مزيد من الهدايا دورا مساويا » وقد أولى دی جاكوبيس أهمية عاجلة لهذا الموضوع فى 
ارائل يونيو ۹" ۰ وبدا من الواضح تماما - على اية خال ‏ انه لم يكن وبى ٠‏ بل شيمبر ودى 
جاكوبيس كانا هما اللذان سعيا فى طلب الحمابة فى المقام الأول ۰ بيد أن ما تعنيه « الحماية » 
للاطراف المشتركة فى الموضوع بعد امرا بالغ التعقيد . وقد كان اهتمام شيمبر ودی جاكوبيس 
الاساسى يدور حول الحماية فى مواجهة كوفين وأبونى سلامة وأى شخص آخر يريد طردهم أو 
حرمانهم من ممثلكاتهم والفرص والتسهيلات الممنوحة لهم من قبل ۰ وجاءت هذه الحماية من 
ویی الذى كان وعد بالعمل على حماية الرعايا الفرنسيين فى بلاده مستقبلا ۰۲۳۳ وفى مقابل 
ذلك . لابد أن تقوم صداقة بين الملك الفرنسی وويى » وان يعمل الملك على حماية ويى من 
الهجوم التركى . . . وهكذا كان المطلب المقابل فى خطاب ويبى ولكن من المؤكد انها لم تكن 
الغاية النهائية لشيمبر ودى جاكوبيس . إذ كانا يهدفان فى النهاية الى اعلان الحماية الفرنسية على 
أراض وبى وبالتالى استبعاد أى تأثير أو نفوذ بريطانى أو بروتستانتی الكل على قا ان 
تماما » كما يمكن استخدام هذه الحماية فى مواجهة الزعماء الاینین . والسياسيين الاثبویین اذا 
لزم الامر وريما كانا على علم بان خطاب ويى لم بطلب فرض الحماية , ولذلك أكدوا على أن 
طلب ويبى قد أخذ شكله القانونى وفقا للقانون العام للامم ۲۳۹۹ ۰ وقد اعترف شيمبر ان ويبى يفتقر 
بشكل كاف ومعقول الى وسائل تقدير أهمية طلبه , والالتزام والاعباء التى سوف يتحملها نتيجة 
لذلك اذا قبلت الحكومة الفرنية مثل هذا الطلب برمته » ولكن شيمبر توقع بان يضمن هذا الطلب 
بعد أخذ شكله القانونى على الأقل وافضليته على نفوذ أى دولة أخرى *؟" . 

وقد رأى دی جاكوبيس وشيمبر ضرورة طرح مسألة هذا مع ويبى ولو أن من المستحيل معرفة 
الى ای مدى كانا صرحاء وصادقين معه.عند طرحها ذلك . وبعد المقابلة فى هيلاى أعرب ديجوتين 
عن اسفه بان دی جاکویس لم يستطع تقديم الموضوع برمنه كتابة خاصة واه كان سيمكثه من © 
يكون اكثر قدرة على شرح رأيه من كل سكرتير وی وهو فى هذه الحالة دی جاكوبيس وشيمبر و 


(۲۹۰) أنظر ص ١١١‏ الجزء الثالث . 

. أنظر ص ۱۱۱ الجزء الثالك‎ )۲٩۱( 

(۲۹۲) أنظر ص ۱۱۱ الجزه الثالث . 

(۲۹۳) لم يكن شیمبر ولادی جاکویس رجالا فرنسسین » وکان هذا مواز للاتجلیزی الالمانی المطرود من عدوة فى 
۸م ۰ ان التمیز الهام كان الدين ولذا فان شیمبر الالمانی تغير من رجل انجلیزی الى رجل فرنسی عندما اق 
الكاثوليكية . 

(۲۹۸) ص ۱۱۱ الجزء الثالث . 

(۲۹۰) ص ۱۱۱ الجزء الثالث . 


۱۳ 


ى يلاغ القنصل شفاهة بان ویی طلب نصيحة دی جاکویس الذى قام بشرح حالة ناهيتى 
والمحمیات الاخری وجاه رد وبی کالانی : 

انه لا برغب فى التخلی عن حفوقه السيادبة على نیجری وسیمین او ای مکان آخر على 
إلجانب الاخحر من جبال ارکیکو وسیمهار ( على سبیل المثال فیما وراه الجبال المارة بمحاذاة 
المرتفعات التى يمكن رؤيتها من الساحل ) لکنه بقبل طوعا التخلى عن طريق ارکیکو , والاراضی 
التجارية ( وبالتحديد ارکیکو والمناطق المحاذية لها حالیا والمقابلة لمصوع ) الى فرنسا مقابل 
الحماية التى سوف بحصل علیها وتتضمن منع الانراك من احتلال اليوبيا ۲۳۹۱ . 


وقد بدت وجهات نظر وبی مقنعة . فقد علم بان الاتراك قد دفعوا پعض الجنود فى ارکیکو 
ولکنه تجاهل ذلك بهدف تسهیل التوصل الى حل سلمی ۲۱۳ . وقد رغب ویی فى احداث تغيير 
فى ارکیکو بما یمنع الاتراك والمصریین من احتلال ساحل البحر أو استخدام النواب لمد نفوذهم 
للاراضی الداخلية . وقد امتنع عن اللجوه للحل العسکری مرتین وحاول كما رأينا استخدام نفوذ 
القنصل الفرنسی لدی الحاکم الترکی للوصول لحل سلمی ۰ وبالتاکید كان ویی على وعی برغبات 
الاوروبیین فى الحصول على موطىءقدم على الساحل . فالانشطة الاولی » ( لیفیفیر وکومبس 
وبلوندیل وکوفین ) اتجهت أساسا الى السعى للحصول على ( انافيلا ) والسیطرة علیها . بيد أن 
التجارة كانت مركزة اساسا وبكثافة فى ارکیکو ومصوع . 


وقد آدت سنوات الحکم المصری لبروز آهمية مصوع كما قللت من الاهمية السياسية 
للتیجری الشرقی خاصة بعد تولی ويى الحکم . واذا لم يكن الباب العالی برغب فى بیمها ‏ فانه 
كان لا یمکن الحصول على مصوع الا بالاحتلال الفعلی رغم ما يحمله ذلك من مخاطر وما ترتب 
عليه من نتائج وردود فعل دولية ولم نكن أى من لندن أو باريس مستعدة لای شىء من هذا القبيل . 


وکانت الطريقة الحادفة الماکرة هى السيطرة على ارکیکو حيث « ان التنازل الطوعی عن جزء 
من الاراضی الرئيسية المؤدية لارکیکو - حيث تنساب من هذه النقطة کل تجارة البلاد - كان سیژدی 
الى ان يجد الاتراك الذين بسیطرون فعلا على جزيرة مصوع فقط آنفسهم مجبرین على التخلی 
عنهما إن آجلا ام عاجلا » ۲۱ بيد ان موافقة ویبی عن ذلك كان آمرا ضروریا - اذا آرید تجنب 
خيار قطع انسیاب التجارة . وقد كان هذا واضحا . وبالسبة لویبی فقد كان التعاون مع مؤسسة 
أوروبية له مزاياه وهذا ما كان يبدو على الاقل . وعلى الرغم من انه نجح بنفسه فى استبعاد قوة 
النواب » لکنه لم يكن یأمل ان يجعل التجارة تمر بالاتراك فى مصوع بدون التعاون مع بعض القوی 


)۲٩۱(‏ 1845 له 17 Degoutin to Cuct.‏ ,40 - 138 كاه 1010 فى تقریر دیجوتین ظهرکما لو ان 
دی چاکویس قابل ویی وناقش موضوع الحماية معه . مخ ان يوميات المهمة تستبعد احتمال حدوث اى اجتماع قبل 
۲ مایر. رتبادل وجهات النظر بمکن ان یکون قد حدث من خلال شیمبر او فی ای وفت مضی . 
(۲۹۷) الجزه الثالث ص ۱۱۳-۱۱۲ . 

(۲۹۸) الجزء الثالث ص ۱۱۳-۱۱۲ . 


مما ۳۳۹۹ 


الاحری التى لها تجارة فى البحر الاحمر ولها اهتمام بسياسته » هذا لا يعن بالضرورة ان ویی كان 
بقدم عرضا قاطعا باتخلی عن اركيكو ومابحیط بها من آزاضی فی لك الوقت لفرنسا » كما ومد 
باضافة الاحتلال الواقعى للسيادة الشكلية وذلك لکی يتمكن پساطة من التخلی بشکل قانونی 
وی عن ملد لاراضی فز وریا یکون کد قر مدم کا اا رل ری متا كما 
حدث مع العثمانيين » مع تفضیل ان يكون افرنسون یرنه أكثر من الاتراك... ودبما ا يكون قد 
تمت منانشة هذه المسألة . ولكن حفيقة انها لم تذكر فى رسالة ويى وانها ظهرت فى رسالة 
ديجوتين كل ذلك يشير الى ان الخيار الثانى كان أفضل لشيمبر ودى جاكوبيس . 

وقد وضح ذلك عندما شعرا انهما ملتزمان بالاعتراف ان ویی رفض حقيقة قبول فرض 
الحماية لما يعتبره هو آنها بلاده بصورة لامراء فيها . 

ومن ثم فان ویی لم يكن هو الذى يسمي لخداع الحكومة ارس ولكن الأورويسن هم 
الذين شعروا على الفور انهم يحتاجون لتأکید حقوق وبى السيادية على اركيكو وسيمهار لكى يكون 
تنازله عنها لفرنا أمرا مقبولا . فضلا عن ذلك » اذا افترضنا ان تاول وجهات النظر مع ديس عن 
المحمیات قد حدث كما قيل لدیجوتین . فان الاطراف إلاوروية اللاة لا ریب أدركت ان وی 
رفض فى مقابل الصداقة والحماية السماح بانتهاك میادنه على آراضی اثيوبيا العلیا وکذلك القطاع 
اساحلی » وقد عرقرا أيضا ان الجیش العصری فى اب ماد الودان من ترة و وان 9۰۰ 
جندي تركي فى مصوع لن يتمكنوا من غزو هذه الاراضى المرتقعة . ورغم كل ذلك ۰ قد وق 
القتصل على خطة تقضی بقيام البعنات والازساليات پیت الخوف اف نفس وینی مما یجبره على 
طلب حماية فرنا )١(‏ . وقد ختم ديجوتين تقريزه الطویل يسؤال واحد وهو : .هل الحکومة 
الفرنسية ستقبل حماية اثيوبيا أم لا؟ "© , 

وقد كان هناك جوانب مشتركة ومتطابقة بين سلوك دی جاكوبيس وشيمبر من ناحية وسلوك 
انطوان دی ابادى فى ۱۸۳۸ 27 لكنهما كانا أكثر تقلما من سلفهما ۰۰۰ فعلی الرغم من زيادة 
المهارات الدبلوماسية لدى کلاالجانیین » فقد كان هناك اهتمام بالاموز الشكلية فقذ كان طلب ویی 
للحماية هو المكون الاساسى عند التعاون مع ميئليك بعد ذلك بخمسة واريعين عاما : - 

فقد تضمن وهما مختلقا لطلب المساعدة بالحاح ويصفة عاجلة وكانت هناك الوثيقة لسختر 
التى تلزم الطرف الائیربی وكذلك كان هناك قرار الجانب الاوروبى للحکم على الأمور بصورة 
سليمة ‏ بقراءة واكتشاف ماهو غير مكتوب فى الوثيقة ۳۲ . 


. ۱۱۳-۱۱۲ الجزء الثالث ص‎ )۲۹۹( 
AECP, Mabouah, كأن؟‎ 113 40, 146 - 7 Pegouten to Guz at. 1 ful 2 sep 1845. )۳۰۰( 


ان الغیاب الکامل لتحليل الرثاتق الفرنسية جمل حابات دوين وجیجلیو فى المفارضات غير مرضية : 


(۳۰۱) ص ۱۱۳ الجزه الثالث . 
(۳۰۲) ص ۱۱۳ الجزء الثالث . 


۱۳۹ 


إذ) كان وزير الخارجية جیزو سباسیا آفل اعندالا وحرصا آنذاك لكان من الممکن اعلان 
الخمابة الفرنسية على شمال اثيوبيا فى عام ۱۸4۵ بدون أى ضجة . بيد أن رد فعل جیزو الفوری 
تاشلا بقوله « علیکم بكبح جماح حماس هؤلاء السادة دی جاکویس وشبمبر) »۳۰۳ . 
رة لانشطة کومبس وليفيفير قبل ذلك لسنوات » أعلن ان فرنسا معنية ومهتمة فقط باسلوب 
لیس ول على الاراضى بطريقة سلمية تماما . وهذا يفترض ان ويبى لم يسع لطلب الحماية ما دام 
لا توجد ای اخطار بحدوث أعمال عدائية . 


نضلا عن ذلك فقد كان جیزو ساخطا ومستاء من الاسالیب المست‌خدمة من قبل الدبلوماسیین 
إلهواة الموجودين على ساحل البحر الاحمر ومن ابرزها سفارة ليفيفير ذات السمعة السيئة » 
والمحاولات غير المخولة للاستيلاء على انافيلا . وسعى كوبيس لان بغش حكومته بالاستيلاء على 
٠‏ ٠ر٠٩‏ فرنك منها عن طريق كتابة عفد بيع لشركة1200 وكان هذا الشمن يزيد عن القيمة الحقيقية 
عشر مرات تاد عن ا طسو فان المكان من شخص آخر لم يكن يملك ذلك لانه لم يكن 
يمتلك هذا المکان ( " ووصلت التعلیمات لدیجوتین بان يبلغ ویی بان الحكومة الفرنسية تستطیع 
ان تتدخل دبلوماسيا لدى اسطنبول والقاهرة لصالح أى بلد مسيحى يحتاج لمثل هذه المساعدة ؛ 
ومع ذلك فقد كانت مسألة قبول الحماية مقابل تقديم تنازلات اقليمية مسألة مختلفة تماما » واذا كان 
هذا السؤال قد طرح مرة أخرى من خلال ویی أو باسمه . فان الاجابة كانت بالنفى » ففرنسا 
لاترغب فى الول على أى محميات أخرى . وعلى ذلك لابد من ابلاغ دی جاكوبيس بذلك 
لكى پنتزم بعمله المخول له ولا يتدخل فى السياسة ٠”‏ وقد تجاوز ديجوتين التعليمات المعطاة له 
واخبر وییی من خلال شيمبر ان الحكومة الفرنسية اتصلت فورا بحكومات اسطنبول والقاهرة 
وابلفتهم بان ای هجوم على جزء أو كل اثيوبيا يعد عملا معادیا لقانون الأمم » وان فرنسا سوف 
تحمى كل المناطق المسيحية فى اثيوبيا . وان ای عدوان سوف ينظر اليه بمثابة اعلان لحالة 
الحرب ا" وقد صدرت آوامر لحاكم مصوع من الحجاز بضرورة تهدئة روع وبی وتم تعيين 
محمد یجی فى منصب الاب . وعندما فشل حاكم مصوع فى الحصول على المنحة المتوقعة 
نتيجة هذا التعيين » قام بمحاولة للحصول عليها بالقوة من سكان ارکیکو » ولكن هزم » وقد تم 
الافراج عنه - طبقا لقول القنصل الفرنسی - بعد ان وعد بألا يرسل أى جندى تركى الى البلاد مرة 
أخرى . ومن ثم فان فرعى أسرة مملكة النائب تصالحا معا رسميا واعلنا أركيكو دولة مستقلة مع 
بداية عام 1847 . ولكن هذا الوضع استمر لمدة أقل من شهرين . وعندما وصل الحاكم الجديد 
لمصوع » سدد كل المتاخرات منذ فترة حكم رستم وتمت اعادة الوضع القديم للاقليم "© . 


(۳۰۳) ص ۱۱۳ الجزء الاك . 
(۳۰۵) ص ۱۱6 الجزه الثالث . 
ECP (°)‏ مصوع ۱ ؛ المدد ۱٤۸‏ ۰ جيزو ديحوتين » ۱۵ نوفمبر ۰2۱۸4۵ مصر ۱۷ ۰ العدد ۲۳۳ ۰ جيزو 
الى باروت ۰ ۱۸ نوفمبر ۱۸6۵ . 
)°( ۸2۲ مصوع ۱ » العلد ۲۱۳ - ۰۲۱۸ دیجوتین الى سکیمبر » ۲۸ فبرایر ۱۸۸۷ انظر أيضا 6111© ۰ 
دی جاکویس « الجريدة الحبشية » . الجزه 4 » صفحة ۱ . 
EP (Fv)‏ مصرع ۱ العدد ۵1-۹ دیجوتین الى جیزو ۰ ۰ دبسمبر ۱۸6۵ ۰ ۲ پنایر و ۲6 فببراير 
۱ انظر ابضا مونزینجر «دراسات شرق افريقيا» صفحات 111-119 ۰ 

۱۳۱ 


رعلی الرغم من نصيحته السابقة لزبی لکی یکون صبورا . فان الفنصل اعتقد ان 

يستطيع بل وكان يجب ان یسط سلطانه على ارکیکو فى بداية يوليو أو اغسطس ۰ الا أن الفرمة 
فانت فى الوفت الذی كان یتظر فيه ورود الرد من فرنسا » وقد اقترح دی جاکوبیس وشیمبر اللذان 
كانا لهما نفس الرای افترحا بأنه اذا كانت فرنسا تخشی حدوث ای مشاکل أو تعفیدات مع 
الثواب » فانه يمكن لوببى أن يتنازل عن بوجوس بدلا من ذلك . ولكن لم يكن محنملا بدرجة 
كبيرة » وليس هناك دليل على ان هذا الامر تمت منافشته » وفى كل الاحوال فان الاقتراحات 
أوضحت الى ای مدى كان دی جاكوبيس وشیمبر يرغبان فى تدخل الحكومة الفرنسية وقد علق 
ديجونين على ذلك بأنه متأكد من ان ويبى سوف يرضى بوعد بالحماية الفرنسية » وانه لن يتكلم مرة 
أخرى عن التنازلات الاقليمية اذلم يمارس دی جاكوبيس وشيمبر عليه ضغوطا فى هذا الشأن . وقد 
وضلت التعلميات لدی اک وبدات الامور تهدا الى حین (۳۸) 1 


موطىء قدم مصری على الساحل : رد فعل ویی 


لم يعد امتلاك مصوع امرا مغریا للحکومة العثمانية كما كان من قبل وعلی هذا اصبح من 
الصعب التمسك بخرافة ان حکام ارکیکو كانوا أتباعا للحکومة العثمانية » یحکمون الجیش بالنيابة 
عن الباب العالی . فهم قد طلبوا الرسوم التقليدية من مصوع ولو انهم فضلوا اعتبار هذه الأموال 
كنوع من انواع الاتاوة ولیس مجرد مرتبات لقواتهم ۰۳۳٩‏ وقد اوضحت الصراعات فى نهاية 
المطاف ان مصوع لابد ان تعتمد على القوات العثمانية لحمایتها وان الحجاز لابد ان تحمل 
اللفقات » وقد قلت التعویضات المتدفقة فى شکل رسوم جمركية على السلع المعاد تصدیرهات 
على الامبراطورية العثمانية بلرجة كبيرة ۱۲ مقابل ۵ للبضائع من الاقطاز الاجنية ( كما اشترط 
فى اتفاق ۱۸۳۸ بين الباب العالی وعدید من الاقطار الاوروية ) بسبب رفض الحکومة البريطانية 
الاعتراف بالبضائم القادمة من مصوع أو ای موانىء اخرى على ساحل البحر الاحمر باستثناء موخا 
باعتبارها من الصادرات من الاراضی العشمانية ومن ثم اصبحت عرضة لرسوم جمركية اعلی عند 
وصولها الى جدة . ولم يظهر ای تحد لملكية الحكومة العثمانية لميناء مصوع . ولکن مالم يكن 
مقبولا هو السيطرة العثمانية على ای منطقة يمكن ان تعد منفذا ملاحيا . اما على الجانب العربى 
فان المسائل لم تكن بسيطة تماما . الا فيما يتعلق بالحبشة » فالمسالة يمكن أن تبدو وکانها امر 
يمكن التخلص منه بشكل مرض ۰ فالحكومة التركية لم تقم فى أى وقت ومنذ زمن بغيد بممارسة ای 
سلطة من أى نوع سواء فيما يتعلق بتعیین الحکام أو ای شىء آخر, (۳۱» ففی مصوع كان 


(۳۰۸) ۸۳2۲ مصوع ۰۱ ملفات ۱٤١‏ - ۷و و ۱۵۵ من دیجوتین الى جيزو فى ۲ سبتمبر عام 1140م وفی ۵ 
مارس عام 1447م . 

(۳۰۹) شرحه - ملفات ۱۳۸ - 4٠‏ من دیجوتین الى جیزو فى اول يوليو ۱۹۸۰ - ملفات من ۱۱٩‏ - ۲0 من دیجونین 
الى جيزو فی ۱۵ مايو 44م . 

(۳۱۰) ملفات وزارة الخارجية ۳۱۸۵/۷۸ -من ۰۷-۵0 من كانينج الى ابردين فى اول أغسطس ١847‏ ملفات 
۲۰۰-۵ من کوتون وشيبرد الى ريبون فى ۲۱ سبتمبر عام ۱۹۸۳ ملف ۲۲۰ - 4 من هود سوف الى ابردین فى 
۵ مایو 14م 1 


۱۳۸ 


رل الفرنسى يفوم بالشمييز والتفرقة بين متجات الساحل الاسلامى الذى كان على استعداد لتقبل 

زل الى 17 / والمنتجات الواردة من الحبشة التى ستطبق عليها رسوم تصل الى ۵ / بيد أنه 
رن ترجد مشاكل دائمة حول نطیق التعريفة بما فى ذلك النداءات الثى توجهها باريس 
لاسطنبول + وفى أواخر ديسمبر عام 1847 ۰ ذكر دیجونین ان القوافل الحبشية فى تلك السنة تم 
رئامها على سداد ۲ / بدلا من 5 / كرسوم على الرغم من انهم تلقوا تأكيدات من خلال الوكيل 
رز قبل مغادرة ( جوندر ) بأنهم سوف يحظون بمعاملة عادلة ۳۱۱ , وعلى الرغم من انه لم يكن 
وناك شك فى صافی الربح من الجمارك فى مصوع رغم كل الاختلاسات 2١١‏ . فان هذه المشاكل 
ات فى قرار السلطات بالموافقة على طلب محمد على فى عام 7 بوضع سواکن ومصوع 
Ox:‏ الادارة المصرية مرة اخرى ۲۳۱۳ , 

بالطبع هذا لا يعنى آنهما خرجا من نطاق كونهما أرضا عثمانية أو ان السيادة المزعومة على 
إثيوبيا قد سقطت . بل على العكس من ذلك فانه قد تم اخبار السفیر البريطانى فى اسطنبول فى 
۱۸6۸ ان مصوع وسواكن هما دون ادنی شك - اجزاء من الحبشة وبالتالى فهما من ممنلكات 
الامبراطورية العثمانية . ومع وصول الحاكم الجديد اسماعيل حقى الى مصوع فى مارس 1847 
فانه تم تطبيق سياسة أكثر نشاطا على الساحل مرة أخرى . 


فقد صدرت التعلیمات للادارة باكتشاف الساحل مما دفع ديجوتين لطلب تعلیمات عما يجب 
عليه:آن یفعل ازاء ملكية فرنسا الغامضة لاد وقد كانت القضية الحيوية کالعادة هى سیمهار وهی 
المنطقة المقابلة لمصوع . وکان وبى متورطا فى صراع جدید مع على وفی غیابه » قام حکام 
ارکیکو بالاغارة على المرتفعات المسيحية باسم محمد على ۳۱٩‏ . 

ومرة اخری وصل الصراع والتوتر السیاسی فى اثيوبيا الوسطی الى الذروة . فى عامی 
۲- ۱۸4۷ . وترجع القلاقل - الى حد ما- الى تعنت ابونی سلامة ازاء بعض المسائل 
العقائدية . 

وفی يونيو 1847 قام بطرده من جون الى تیجری کل من مينين وایهیجی ماهیتو ع٤1٤1‏ 
نارقد كان السبب الفوری لطرد سلامة هو عدم رغبته فى رفع الحرمان الکنسی عن سهلا 
سیلاسی وشیوان . وقد كانت التبجة ان على ومینین وایهیجی صبت علیهم اللعنة مع اتباعهم . 


(۳۱۱) :۸2/6 مصوع ١‏ ملف 7-171 » دبجوتين الى جیزو فى ۱۸ نوفمبر عام ۱۸٤٤‏ ملف ۰۳-۷۲ من جیزو 
الى ديجوتين فى ۲۸ يونيو عام ۱۸4۵ ۰ ملف ۰۷ و ۸۱-۸۰ من ديجوتين الى جيزو فى 14 مایو و )۲ ديسمبر 
44ا. 

(۳۱۲) شرحه ‏ ملف 748 4 من دپجوتین الى جيزو فى ٠١‏ يناير ۰۱۸۸۵ 12007 مصوع ۱ › ملفات 4-1377 
من رولاند الى كركووفيل فى ۱۵ أقطس ۱۸۸۹ ۰ 

(۳۱۳) دوين اسماعيل جزه رقم ۳وا » ص ۲۳۸ ائیوییا ص ۱۲۳ . 

(16) 

(F1) 

(۳۱۱) ۸0۳ مصرع ۰۱ ملفات ۳-۱۷۲ من ديجوتين الى جيزو فى ۱۵ مارس عام 1847م . 


۱۳۹ 


وفی هذا الوقت قرز وی زیمابتعریض سلانة اطلاق سراح عادد من المسجونین السیاسسین 

يرو الينجاز اللی سلمه له هل بل یل انه حطط لای حملة وعندما فام على فى يناير 
۷ بشن هجوم , ظل وبی فى موقفن الدناع على مواقعه فى الجبل فى سبمين حيث كان آمن 
هنك . ومد ان ام بسلب رتت )اا عفداعلی سلامامع نی » داضت وراه المشاکل الاخری 
لت وق ویو زا لس + ؤكذلك اللنتترة "جهيد الصا کاس 
هابلو فى كوازا والذى كان سيصبح تاودروسنٌ متبلا ۳۳ > وبالمقارنة بعام ۱۸4۲ فقد كانت هل, 
زمة صقیرة . اة لوين اباو لك انها الخ نمكنة من تؤطيد لطت فن الحدود الشمايةفی 
اللحظة الحرجة . وفی أوائل ابریل ٠‏ کب ویی الى اسماعیل حقی ورحب به کحاکم ولکنه اشار 
فی تفس الوقت الی هبمته علی ارکیکو , زیا کان وی هو ال ۲۵ بتصیب محمد کالب نقد 
اعتبره كتابع له وکانت المشكلة ان محمدا غير موفعه وانحاز للجانب الآخر » وهکذا لش 
الأصمال المدائية ينه وين ربلد حاب نی ماس قلعن ذلك وان القوات التركية كانت موجودة 
الفمل فى اركيكو . وقد خول وبى شبمبر إن يتوم تسوب أي مشاكل قد تنجم .عن لك ۰ ان شيمير 
وتهجوتين لم يكن لما ای وزن لدی ساك .. ققد رفش الحاكم استلام خطاب وبي لانه كان 
باللغة الأمهرية كما انكر محمد یحی أن لوی أي فضل فی تمه : وفيما اعتبره القنصل 
سب رد هجومی للغاية . فقد تم ابلام ویی بان آنا کان یه آی مطالب ‏ فان عليه أن بحسم ذلك 
باستخدام جيشه . وعلى الرغم من ان ديجوتين كان کازها لهنه اللهجه ؛ الا انه وافق عليها من 

ناحية المضمون » فالارض المتنازع علبها تتمى قانونا وواقعيا للسلطان ۰۳۲ ویانسية لوی ۰ 

فقد عبر ديجوتين عن اسفه انه لم يكن قادرا علئ ترتیب فصل الحدود لسیمهار واركيكو كما أراد 

یی . ولکنه نصحه بعدم القيام بای محاولة لاستخدام القوة فى ذاك الوقت ویدلا من ذلك فانه من 

المنتحسن أن يكتب ویی- باسلوب مباشر لیحند علی:» لاه من الممکن الا یکون الحاکم 

الجدید على دراية بما كان يجب أن يستولى عليه . اما ديجوتين فقذ جد ايضا وعده بالاحتجاج 

رسميا باسم الحكومة الفرنسية اذا اقترب حاكم ماساوا من المناطق المسيحية . وقد تعرض القنصل 

بالتالى للتوبيخ بسبب هذا التأكيد فى البرقية التى وصلته بعد ذلك من باريس ا" . ومع شيمبر 

كان ديجوتين صريحا » فالحاكم لديه أوامر واضحة لاحتلال الارض حتى ولو بقوة السلاح اذا واجه 

ای مقاومة ولو بسيطة . 


۷) کونت روس 7 
0 و ويه الوثائق الجديدة . RAN‏ رقم ۸ الجزء الثانى. صفحات ٩۳-۳۸۵,‏ فانسین 
جزء ۲۵ محات : تاره 

ینز صفحات ۸۱-۲۷۱ ایضا راجم اليوبيا ص ٩-۱۳۷‏ روينسون », کاب تاوضرومن 
(۳۱۸) ص ۱۱۱ الجزء الثالث . 
(۳۱۹) ص ۱۱۷ الجزء الثالث . 
Degutin to Cuzot 23 AN. 1847 4‏ ,176 .امع ECP, Mamouahl,‏ اکشف ديجرتين مزخرا 
رز ٤‏ ۱ 1 

2 لذى كتبه محمد بناء على تعلیمات اسماعیل لم يتم ارساله » وان جوهر الرسالة وصل لویی 
(۳۲۱) أنظر ص ۳۲۱- ۸٩/۳۲۲‏ الجزء الثالث . : 


۳۳ ويبئ أن يتحرك بسرعة ولکن الوقت كان قد فات ۲۲9 


زقد آمر 


كل من 


ec 


و قرت تام الب بي الى مصوع سا ری 
ی . وئال 
, الا انه من الصعب القول ان 


. ن. قد لعبت دورا ماء فقد كان اقحال فى :: 
امي زین قد اعت در ریی على اية حال غير فادر على الحركة وشبه مقيد 


بي وجود جیش على فى واجیر . وفی نفس الوقت فان اسماعيل فضى على الاستقلال الذاز 
پج ق 


ررزی كان بت 4 وا جت ي و التاضس القائم بين محمد وحسن ۰ 
._ماعيل احدهم أن يقود عملية غزو هامسین » وأن یاخذ معه بعض الجنود المصرير 

3 قائد المختا ٠‏ حشد القوات الضرورية » استخ اش ١‏ 8 
وعندما فشل الق د ى ستخدم اسماعیل کنائب للسيطرة على 
إلائين والقادة الآخرين واحضارهم الى مصوع . ومن ثم فقد حشد فواته وحرق اركيكو 
و ۱ پر ۳۳۳ , وفد رفض السکان قبول الحكم التركى وفروا الى المرقمات خی 
3 الاقاليم المسيحية . وتم بناء حصنه فى الموقع واستقرت الحامية المصرية هناك ©" . وقد 
احتفظ محمد بسلطة اسمية كنائب . ولكن الجزية أو الدعم ‏ وهی فى الواقع كانت نصيب النائب 
ا الضرائب علی التجارة - تم الغاژها » وهکذا اصبح محمد دون سلطة (*۳۲) . وجاء الدور على 
اتی فقد اعتقد ان التجارة الاوروية سوف تستفید من تغییر الادارة (۳۲۷) . الا انه اکتدف 
مل الفور أن حريته فى الحركة سواء من الناحية الفعلية أو التجارية كانت مقيدة بشة ق دیشب 
۱۸1۷ ) ادت الصراعات حول التعريفة الجمركية واحتكار التجارة وحرية الاوروبيين فى الدخول 
والخروج كما یحبون - أدت الى حدوث ازمة وقال ديجوتين « ان gE‏ روت الکاردینال ) 
ماساجا قد قبض عليه وان منزله فى مينكولا فى الاراضی الرئيسية تعرض للقصف . وبينما طلب من 
باریس أن تحتج لدى القاهرة . فانه اعلن انه اذا قبل الحاكم مطالبه بصدد التجارة وحرية الحركة 
فقي فانه لن يعمد الى الشكوى مرة آخری بالنسبة لنهب واضطهاد التجار المحليين ۲۳ . 


۱ 


ر۲۲ ملفات وزارة الخارجية البريطانية 

(۳۲۳) شرحه ملفات ۱۷۸ - 4 ديجوتين الى جییزو فى ۱۸4۷/۵/۲۰م و ۱۷ پونیو ۷٤۱۸م‏ مکتب الخارجية الهندية 
(۱۰) خطابات سرية من عدن ۳۰ صفحات من ۳۸۸-۸۵ من آدامز الى لوفی ٤‏ مبتمبر ۱۸2۸ . انظر ابضا 
بلودین - رحلات » صفحات ۰۳۵۱-۳۵6 ودراسات افريقية - مونزینجر ص ۱۲۱ ۰ 

ECP ۳۲۵‏ مصرع ۱ ملفات ۱۸۲ > دیجوتین الى جیزو فى ۱۵ يوليو ۷٤۱۸م‏ » وزارة الخارجية البريطانية ملفات 
۰۱ صفحات ۲۸ - ۲۵ من بلدوین الى بالمرستون فى 17 أغسطس 1848م لاحظ ان ملقات ۱/8۰۱ تضمن فى 
الحقيقة سلسلتين من الوثاتق وان الصفحات من ۱ - ۲۵ تظهر مرتين بالتالى » وأول سلسلة قصيرة هى : « المراسلات 
المبدئية بالنسبة لملابسات التى أدت الى انشاء قنصلية فى مصوع ۷ . ۱۸۸۷-۱۸65 ۰ صوف يشار الیها بوصفها وزارة 
الخارجية البريطانية ملفات 1/401 ( مبدئية ) » أما السلسلة الثانية فسوف بشار اليها كوزارة الخارجية البريطانية ملفات 
۱ فقط . 

(۳۲۵) ملفات وزارة الخارجية البريطانية ۱/40۱ صفحات 7١‏ و ۲۷ من بولدین الى بالمرستون فى ۱۷ سبتحبر 
4 . 

. ۱۸۸۱ من بلودين الى جيزو فى ۲4 دیسمبر‎ - ۱۵٩ - ۱۵۱ مصرع ۱ ملفات‎ AECP (rr) 

۳۲۷ »۸۳0 مصوع ۱ ملفات ۰۸۲ ٩۲-۹۰‏ من ديجوتين الى جیزو فى ۱۵ مارس » و۱۵ بولیو ۰ و ۲۵ 
أغسطس ۰۱۸۱۷ ۸۵۲ مصوع ۱ ملفات ۱۸۷-۱۸1 من دیجوتین الى جیزو فى ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۷ ۰ 
المحیط الهندی ۰ لیفیفیر الى مونتللیو فی ۱۸6۷/۹/۲۷ ۰ 


رمتما رصل راثر بلومن «عفعا(ه:۷۵ الى“ مصرع بصنت اقتصل ارطانی 
الحبشة فى اغسطس عام رورا ۳۱۸ . وجد أن استبعاد النائب لن بساعده بالتأكيد وائه یج 
فرض الرسوم على البضائع القامة من اويا ؛ طبقا لرغبة مابراء الحاكم فان هذه الضرائب والرسر 
كانت تصل فى بعض الآحيان بما فى ذلك الرسوم والهدايا غير المتظمة الى لماك 
قيمة هذه الاشياء . وفى كل الاحوال وعلى قدر معرفتى - فيما يتعلق بالسلع ‏ فان الحبشة كان 
بمثابة اقليم ابع للحكومة المصرية ۳۳۷ . 

ونعد وصول فوتجوتين فى ابزقل بغز , والاحداث التی تلتها فان ویی أدرك ان القنصل 
الفرنسى لن يساعده على حل مشاكله على الحدود الشمالية وعلى استخدام مصوع كميناء لاب . 
وأن من الواضح ان الملك الفرنسى لم يكن معنيا او مهتما بسلامة ورفاهية الحبشة كما اكد دى 
جاکویس له ذلك . 

وقد كانت عودة أبونى سلامة الى النيجرى فى 1847 والقلاقل التى قام بها خصوم ویی بينما 
كان مشغولا تتيجة حصاره فى سيمين بجيش على » كل هذا جعل من الصعوية بمكان بل ولیس من 
الحكمة السياسية أن يحمى البعثة الكاثوليكية » وقد زاد على ذلك وجود اسقف کائولیکی واحد - 
وهو ماساجا الذى وصل فى نوفمبر ليدا عمل الارسالية الكاثوليكية فى جالا وظهور مشروع 
مونتورى لوضع شخص آخر رومانى كاثوليكى علئ راس الكنيسة الائيؤبية فى سهلا سبلاسی « وفى 
اراضى على » كل هذا ساعد على تشدد المعارضة وعمل على تقويتها . وقد طرد ماساجا من 
تيجرى فى نوفمبر ۱۸6۷ وفى الستة التى تلتها ؛ تم اجبار ويبى على الاختيار بين سلام ودى 
جاكوبيس . وعن طريق شیمبر » تم ابلاغ دی جاكوبيس بضرورة ترك افاليم ویی . وفی اکتوبر 
انسحب من جويلا الى مینکولا۳۳۰ : 3 

ومما لاشك فيه » فان ويبى شمر ان كلا من الارسالية والقتصل الفرنسی قد خذلوه فى قضيته 
وينطبق ذلك ایضا على النائب محمد . ولم يعد هناك ای مخففات للصلعة بين حاکم مصوع وحاکم 
التيجرى : وقد تردد ان ويبى طلب بدوره ان يقوم المصريون بالجلاء عن اركيكو ومینکولا خلال ۸ 
ساعة وأن يتم تسليم النائب » كما يجب دفع ۰۰۰ر۲ طالر سنويا كنصيب ويبى فى الضرائب التى 
يتم تحصيلها على التجارة . وقد رفض الحاكم ذلك » ومن ثم هاجم الجيش التیجری ۰ والذى 


سس 


(۳۲۸) ملفات وزارة الخارجية البريطانية ۱/6۰۱ ص ۲۲ من بلودین الى بالمرستون فى ۱۵ أغسطس ۰.۱۸۸۸ 


(۲۲۹) شرحه صفحات ۰۳۰-۲٩‏ و۳۸۳۳ من بلودين الى بالمرستون فى ۲٩‏ اکتوبر و ۱۰ دیسنبر عام 
1۸م . 


AECP 00‏ مصوع ۱ . ملفات ۱۵۹-۲ و۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ من دیجوتین الى جیزو فى 14 دیسمبر ۸۱۸4۲ 
۳4 ۱ ی بت ۳ - 144 من دیجوئین الى باسیر فى ٠١‏ نوفمبر ۱۸8۸ ۰ نی جاکویس 
۱ بشية » بلا رقم 4 . صفحات ۵۷-۵1 و۸۱ و۸۳ و ۰۹۸-٩۸‏ كونت روسینی , ۷۱۵68006 
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۱:۲ 


بير فرام بت۰۰ ٠ر۲‏ = ٠١‏ رجل وبفيادة القائد اللواء کوکیو ( قائد وببی ‏ وائنين من ابنائه 
هاجموا إركيكو ومینکولا . وقد تم حرف القرى ونهبها فى اوائل يناير 1844 ہما فیها ممتلکات 
القناصل والارسالية الكاثوليكية . ولم تكن هناك أى محاولات جادة لاخراج الحامية المصرية من 
الحم او العبور الى مصوع ٩۳‏ . وبعد ذلك نردد ان الحاكم دفع فدية قدرها ۱۲,۰۰۰ 
يز 259 . وهذا القدر من المال هو نفس ماکان النواب يحصلون عليه كل عام » وهو يعادل تقرییا 
برع صافى الربح السنوی للميناء فى ذلك الوقت 9" . وربما كان من المبالغ فيه القول بان عدد 
الفتلی + ر رءءءرً(  ٠۲٠١‏ ) والاسری ( 4٠١ 10٠١‏ ) ورؤوس الماشية المستولى عليها 
۰ ۲۳ . رغم التاکید بان هذه أرقام لاشك فیها . بيد أن الغارة كانت على أية حال 
کر أو رسالة خطيرة بان وبى غير مستعد لآن بفقد نفوفه والعوائد التى سييها الاحتلال المصری 
لارکیکو واستبعاد النائب . 
وباكسبة لاثيرييا - وكذلك للاطراف الاخرى المتورطة فى الصراع حول مصوع ٠‏ فانها - ای 
_ انتقلت مرة اخرى من الحكومة المصرية الى الباب العالى فن ۹ ° . وفی 
الحقيقة فالقضية لم تكن قضية سيادة ولكنها كانت قضية دخل وابرادات » وخلاصة القول فان 
السألة كانت تدور حول كيف يتم اقنسام ايرادات وارباح التجارة المتنامية ٠‏ أولا بين الاثبیین 
ال ى والهنود والاوروبین من التجار وثانيا بين الحکومات الاثيوبية والمصرية والتركية فوبی لم 
1 لديه رغبة خاصة فى حكم أو ادارة مصوع طالما أن التجار الائيوبيين لا یتعرضون للنهب سواء 
بسبل قانونية أو غير قانونية ۰ وطالما أنه یحصل على نصيب عادل من الابرادات التى يتم تحصيلها . 
ولمدة عقد من الزمان على وجه التقريب » ناور ديجوتين بين ويبى والادارة المصرية التركية ۰ التى 
كان معتمدا عليها . وحاول منع وفوع صدام عسكرى بین الائنین » بينما سعى لتعزيز مرکزه كوكيل 


— 


ررمم ۸80۳ مصوع ۱ ملفات ۲۰۳ - ۲۰۷ من ديجوتين الى درويين دی ليهى فی ۵ يناير و۱ ينابر و ۱۳ يناير 
۹ - وثيقة ۲۰۷ ( الورقة الثانية من الوثيقة بنفس الرقم ) والوثيقة ۸ من شیمبر الى فریندیل فى ۵ فبرایر ۱۸۸۹ + 
مع ملاحظات من فريزنيل ٠‏ الوثائق ارقم ۲۸۸-۲۳۷ من أرنولد الى باستیر فی ٩‏ فبرايز. ۰۱۸۸۹ °۸ 
دي جاكوييس : « الجريدة الحبشية » المجلد رقم 4 ص ٠١4‏ ملفات الخارجية البزيطانية ص ۴۲ من هينز الى أمين عام 
حكومة بومباى فى ۲۸ يناير 1844 ۰ 

ولما كان ديجوتين يعيد نكرار اعداد القوات الاثيوبية مشيرا الى انها من ۳۰۰۰-۲۰۰۰ رجل وهی التى نزلت 
ارکیکو وهاجمتها لذا فان الارفام العالية التى ذكرها هينز ( ۸ آلاف الى ۱۲ ألف رجل ) لابد وانها تضم اعداد القوات 
التى كانت فرية من المنطقة ولکنها لم تشترك فى الهجوم على ارکیکو . 
(rv)‏ مكتب الخارجية الهندية ‏ المكاتبات السرية من عدن ۰۳۰ صفحات 10۷ - 80۸ من هينز الى ماليه فى ٠١‏ 
فبراير 1444 . 
(rv)‏ ملفات الخارجية البريطانية 1/401 صفحات ۴6-۳۳من بلودین الى بالمرستون فى ٠١‏ دیسمبر ۱۸۸۸ 
AECP ۳۳‏ مصرع ۱ وثائق 77 744 من أرنولد الى باسيد فى ١‏ فبراير 1844م أنظر الوئائق الجديدة 
للکرنت روسينى ,18۵۷1 ۰۸ رقم صفحات ۸۳۹۷ عن ملاحظة أثيوبية عن الرحلة . 
(۳۳۰) ملقات الخارجية البربطانية ۱ صفحة ۳۰ من مورای الى بالمرستون فی ۱۸ مارس ۱۸۸۹ ۰ 


۱:۳ 


فتصلی داخل مؤسسة قوية محلیا . إلا اه الم پستطع لا هو ولا دی جاكوبيس أن يحصلا على 
تج کی پل ماک رن ينزيد ينها .ريع سس کات لا را 


اثبربيا الشمالية . ون بس نی كان يعمل فيه هؤلاء الرجال هو الذى دعا دیجوتین | 
ثيوبيا الشمالية . ولعل المناخ و ا تین سب ندل یه لى 


ولقد اعلن ديجوتين انه ادف آمرا مرعبًا فالفنصل بلودين وكوفين ليفيفير (۱) . خططوا لمدة 
الكانوليكية الفرنسية الصغيرة فى منيكولا ۳۳۷ ۰ إلا انه من الصعب اثبات حفيقة هله الاتهامات 
التى رددها بلودين ايف" , ولقد كانت الضربة الفاسمة فى الحفيفة هی بالطبع ۰ تعيين قنصل 
بريطائى فى الحبشة ‏ ووصوله فى نفس الوفت الذى أمبحت فيه المسائل أكثر صعوبة لاسباب 


أخرى . 


أن يعزو وقوع احداث يناير ۱۸4٩‏ 


۳: و1‎ TT TTT 
ی زاون از منم وت ول فیط اکتا قر أن بقل کمبوث اراش‎ 
على لدى لندن فقد وصل الى مصوع فى اکتوبر ۱۸۸۷ . وعلی الفور تقدم بطلب الى وزارة‎ 
الخارجية البريطانية یرجوها تعول رحاته لکی بتر فيها ویستطیع شرا ۳ ۰ بعض الهدایا‎ 
ب معه وا ناه علی رفبة رات ما بل لعزت يتيك بس هوت قبل وصزل‎ 
. ۱۸4۷ التمویل » وقد غادرت البعثة مصوع من ابريل فقط ووصل بلودین الى لندن فى اغسطس‎ 
وقد تاخر المبعوث واسعه اليكاديستا فى القاهرة عم اه كان خائفا وفا شدیدا من نحطم السفينة‎ 
فى البحر الاحمر لدرجة انه رفض ان بستمر فى الرحلة . ومن الواضح ان بلودین لم یعتبر وجوده"‎ 
شیا ضروریا . ولم یحمل بلودين خطياً من على كما ان الهدابا لم تكن كثرة حتى قبل حطام‎ 
السفينة » فقد كان هناك غموض بصدد الغرض من البعثة : و ولا يفترض أن الراس كانت لديه ايه‎ 


(۳۳۱) ۸3:6۳ مصوع ١‏ وثائق أرقام 5١1:‏ من دیجوتین الى دوين دی لهى فى ٠١‏ بناير ۱۸٤۹‏ ؛ وثائق 
أرقام ۲۳۷ - 144 + من أرنولد الى باستيد فی + فبراير 1849 ۰ وقد عاد ليفيفير الى اثيوبيا فى منتصف عام 6۱۸۵۷ 
على راس بعثة لاختيار عمال لجزيرة بوريون » وقد فشل تماما فى هذه المهمة » ولكنه مكث فى هذا البلد وعمل 
كمزارع وكتاجر محلى ٠‏ وكانت علاقته سيثة للغاية مع ديجوتين فى عام ۱۸۸۸ وقد يفسر ذلك إدراج الفتصل اسمه فى 
القائمة . راجع 504 المحيط الهندى 1/٠١‏ ۰ ليفيفر الى مونتيللو فى ۸ اضطس 1840 ۰ والبرفيات ای تبعت 
2 ساس اه ۱۹۲-۱ من ديجرتين الى لامارتين فى أول يولير 1844م ٠‏ 
وزارة الخارجية البريطانية NETS ۲ ١/1٠١‏ 1 7 

بلودین ص ۳۷-۳۷۳ . /۱ ص ۳۷ بلودين الى بالمرستون فى ۲۸ ینابر ۱۸۸٩‏ کتاب رحلات بقلم 


دم الخارجية 4/۱ ملف ۱۱ من بلودین الى بالمرستون فى ۱۵ اکتوبر 1441 ملف ۰۱٩‏ من بالمرستون الى 
555 يسمبر 1841م نفلا عن كتاب رحلات بقلم بلودين صفحات من ۳۵۳-۳۱۵ وزارة الخارجية 
بريطانية ۶ ص ۲۳ حابات بلودين فى ۱۵ أغطس 1848م باسم المبعرث . 


ل 


7١ ھا‎ E: 
تست نس‎ 
اس سس ی / ۳ ا کے‎ 


.رن لاحراز ای نتيجة نهائية 8 کرای فر نوم مه 
وی لاحراز ای ننيجة نهائية ومحدودة سوی قیام نوع من بادل المجاملات والتسهیلات النانجة عر 
زيف وکذلك وتاي اقل ينكل أن ينها لساري ا ا ی 


رلم يكن هناك أى ذكر عن الاسلحة أو مساعدات فى أى شكل آخر » كما لم يكن هناك ای 
زیر لننازلات اقليمية أو مزايا تجارية . ومن الصعوبة بمكان معرفة ما اذا كان على أو بلودين هو الذى 
امون المبادرة لارسال هذه البعثة . ولكن كل شىء يشير الى ان الرجل الانجليزى ( بلودین ) ولیس 
الراس هو الذى اتخذ هذا القرار . واذا كان بلودين اراد ان يقنع وزارة الخارجية البريطانية بأنه يقبل 

رضض ورغما عنه حمل الهدايا ٠‏ فان ذلك لا يعنى ان نستبعد احتمال انه عمد الى ذلك بأخل 
زمام مبادرة القيام بالبعثة لكى يستطيع السفر لانجلترا ويعود محملا ببعض الهدايا كل ذلك على 
حاب الحكومة البريطانية . 

وفى البداية فانه أكد على رغبته فى الحفاظ على ائیویبا مفتوحة لرجال العلم والبعئات 
والارساليات المتحمسة ؛ لكنه ما كاد يصل لندن حتى اتجه الحديث الى فرص التجارة ('"" وفى 
اي عقد انفاقية فى هذا الشأن فقد اجتمع مع ليفيفر ونحدث معه فى طریق ٠‏ وفى لندن كان من 
المعروف ان روشيه دی هيدكورت سوف يعود لاثيوبيا ليضع المعاهدة التى وقعها مع سهلا سیلاس 
منز ثلاث سنوات موضع التنفيذ (۲۳۸۱ . وقد وصل بلودین فى اللحظة المناسبة عندما كان تشارلز 
یکی وآخرون پلحون یفام یرک فی وا نفد کان سم یکی ر و2 
القنصلية فى مصوع فى أوائل نوفمبر ٩‏ ولکن تم اسقاطه . وفی غضون الایام العشرة التى 
نودت زمذكرة بلودین الارن الق فسرت مهمته » اتخذ بالمرستون قراره « اننى سوف أعين السيد 
بلودين کتتصل فى مصوع وكان يجب تجهیز صبة اتنا له لكى يتم توقيع الامبراطور عليها وکا ال 
الراس . وانه لاایجب ان تتم اية محاولات للحصول على ملكية ای ارض 759 . 

وبلا شك فان هذا القرار الاخير كان يشير الى اقتراح بلودین بان تعیین قنصل فى مصوع 
لحماية التجارة الاثيوبية ‏ أمر مفيد » « لكن احتلال هذه الجزيرة ان أمكن بوساطة الانجليز سيكون 
الوسيلة الاكثر فاعلية لاقامة تجارة دائمة وذات قيمة مع كل هذا الجزء الداخلى من افريقيا . وقد 
اقترح بلودين أيا من بديلين : إما ارتباط المؤسسة البريطانية فى انافیلا بمعاهدة مع ويى ۳۶ 
بمقتضاها تحويل التجارة لهذا الميناء أو التفاوض مع النائب ‏ الذى ما زال يتمتع بالسيادة الفعلية 


على الاراضى الرئيسية ‏ لشراء أركيكو ۹۳ وفى تناوله لهذ الاشكالية التى طال النقاش بصددها 


(۳۳۹) وزارة الخارجية البريطانية ۱/4۰۱ ( إبتدائى ) » صفحات من ۰۱۰-۷ مذكرات من السيد بلودين فى 
۲اضطس ۱۸/۷ . 

(۳۸۰) ص ۱۲۱ الجزء الثالث . 

(۳6۱) ص ۱۲۱ الجزه الثالث من ۳۸۵-۳۸۰ ۰ 

(۳۸۱) الجزء الاك ص ۱۲۱ س 543:340 


۶) ص ۱۳۲ الجزء الثالث من الاك بر ۲۵ 


۱ . ر انه و یظهر لى أن هذا التشوش بالئسبة للحقوق 
حول السيادة وموقف النائب + توصل بلودين 1 الجهات فى اطار الحقائق البسيطة للقوة 
والمزاعم غيرالمحددة موف تحل نفسها على ی ى زر جزيرة مصوع لن تکون محل نز 

5 ۲ ۳ . زان اليحفوق التركية فى جزيرة مصوع محل نزاع 
والملكية » الا ائه من وجهة نظر بلودين فان ود نه لقنا ال ر ب 
: زر رربي اي وم الواضح ان بلودین فضمل أن برتکز 
کو يي ی ی 4 كن بالمرستون تمس بال « کل 
۳۷ وا یه اناد ة اخری ۰ ۵ 
على الارضية البزيطائية وبناقش موضی زب ۳۸۵ وفى النهاية » تم تعيين بلودین فنصلا 
ما نریده هو التجارة » والارض ليست ضروريه د ء > 0 
١‏ : ا ادر الاعتراف الصربح بالسيادة التركية وجعل من الممكن 
فى الحبشة وليس فى مصوع وهكدا تم ر سب عا ارف اليوية “© , 
له ان بستقر حيثما يفضل عن الساحل وان يذكر انه ۳۳۶ 
او تعقدا الانباء نة | 
ولقد اضعذ- كل هذه المناقشات عن الساحل دای زادها ر ا رن 
۱ ین هام للحاکم الجديد ۰ أضعف كل وقلل من 
مصر » وكذلك الانشطة ( التى بولغ فى تجسيد ان التعلمات وکذلك خطابا 

aa ۰‏ و بلودین مهام وظيفته وا یمات و : 
شان مسائل الهذايا والاتفاقية ففى ینابر 1844 . تلقى بلودين ناض 

ي کماسلم صيفة مشروع اتغاقبة يتم التوصل البها مع 

الى راس على موجه باسم سمو راس تیجری ؛ سر لین فلهیا میت 

لامی راط ربنون( لى عثيرات ذات بال وقد ی 0 
مبراطور بدول ای تعییرات بال و ۳ ERS‏ دة وقليلة للاستخدام الف 

استخدام ٩۰‏ جنيها استرلينيا للسلاح وما يعنيه ذلك من رغبات م 7 بک 

للراس وبعض قادته 2450 . 

9 . جملت من غير المحتمل ان 

ان انغیرات اتی حدئت فى مصرع أو أركيكر فى ور وم الجر البريطانية 

1 ۹ ۱ نه تر ويج التجارة البریطاییه . 
مت قارا علي الم یاف ری ا ط ان تعد الحكومة 
وعلى الفور قام بزيارة الى انافیلا راقترح الاقامة هناك فى ظل رفيقه يطالى بسر 
البريطانية بحمايته . وقد تمت زيارات حديثة خاصة بكل من ليفيفر وانتونى دى ابادية لاظهار الحاجة 
للعمل 40 . الا ان اهتمام بلودين الاساسى كان اقامة علاقة مرضية ‏ ان امكن - مع دی ومن ثم 
يتابع مسيرته ومهمته لجوندر » وديبرى تابور . وقد كان وبی سعيدا لسماع ان بلودين سوف يقدم 
حماية أفضل للتجار الحبشيون فى مصوع » كما أعلن أيضا البريطائيين ۳۹ . ولا زيب أن اعادة 
انتيهوا الى كوفين ( فى اغسطس ۱۸٤۸‏ ) وطرد دی جاكوبيس ( فى اكتوبر ۱۸6۸ ) » كانت دلائل 

على تغيير اتجاهات وببى على الرغم من ان اتهامه بان وصول القتصل البريطانئ قد أدى الى طرد 
البعثة الكاثوليكية أمر يصعب تبريره بهذه الطريقة (؟4؟ . كما انه كانت هناك علامات أخرى عن 
تغيير المناخ أيضا فروشيه لم يذهب لشيوا ولكن سبق بلودين عبر مصوع الى جوندز فى محاولة لکی 
يحصل الفرنسيون على ما كان سيحصل عليه البريطانيون , ونی طريق عودته للشاطىء » زار وی 
فى سيمين . وعلى الرغم من انه استقبل استفبالا ودودا ‏ الا انه لم يتسلم الخطاب المعتاد الذى 
يشير الى الصداقة والرغبة فى الحصول على مساعدات (۳*۱ . ويعد النقاش مع النجار المسیحیین 
البارزين » سافر بلودين مع نيجرد راس كيدانى ماريام حاكم جوندر وبعد أول مقابلة مع ویی فى 
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ایر ۱۸۸٩‏ ۰ وکان هذا قبل زيارة روشیه مباشرة » شحر بلودین انه من السهل التکهن بتصرفات 
ايا عات مه وه سوه 
الحماية البريطانية ضا. الهجمات التركية على أراضيه » وقد أعرب القنصل عن أمله فى ان تستجيب 
الحكومة البريطانية لأى نداء من ويبى مع تأكيدها ان استجابتها هذه لا تعنى سميها لاحتلال جزيرة 
مصوع على الساحل ؛ واذا حدث هذا > فسوف يصبح بمقدور ويبى اعادة تعيين أحد النواب والذى 
قد فر من مصوع - لكى يحكم الساحل نيابة عنه ("*" » ومن الواضح ان هذا كان سياق العمل الذى 
یان یلائم ویبی كان » أيضا يتوافق مع الاتجاه البریطانی المبكر نحو المزاعم العثمانية وكذلك 
المصالح التجارية البريطانية . 

ومن وجهة النظر هذه » فقد كان هذا مزشرا هاما بالنسبة لأولويات الامير الاثيوبى والذى كان 
طلبه الأول والواضح الحصول على رجال ملتزمين يتراوح عددهم ما بين ثلائة أو خمسة وكان يرغب 
إن يستقروا فى بلاده مع الوعد باعطائهم ما يريدون من أرض وأجر ۳*۳ . وقد أضاف القنصل الذى 
وصله الخطاب » ان ويبى يريد هؤلاء الاشخاص لبناء الكنيسة . وأوصى بان يضم هذا العدد 
مهندسا معماريا ويفضل أيضا من له خبرة فى بناء الكبارى فضلا عن أربعة بنائين ونجار (۳۳۹ . وقد 
تم التعبير عن اهتمام بلودين الخاص بشأن الطلب الرسمى للحماية والصداقة البريطانية ضد 
الهجمات التركية فى الخطاب الثانى الذى أرسله الى الملكه زكتوريا » والذى كان اقرب ما يمكن 
الى اسم الملكة الشهيرة وقد شرح ويى انه فى الايام الماضية كانت مصوع فى اینی اجداده » لكن 
الاتراك أخذوها وعندما حاربنا بعضنا ضد بعض » . ومنذ عامين » اتخذ الاتراك خطوة جديدة 
بارسال الجيش واحتلال منيكولا وبوابة دى هونو ( والتى تسمى أركيكو اليوم ) » وقد توقفت الجزية ” 
النى كان يدفعها النواب بصفة منتظمة فى الماضى ولذلك فان ویی ارسل جيشه وطارد الاتراك حنى 
مصوع ولان فيكتوريا تعد ملكة مسيحية قوية » فان ویی سعى لصداقتها « وان جيش المسلمين لم 
یات وياخذ بلدنا منا وينهينا » ۳*۹ ورغم ان هذا الكلام كان موحيا به من بلودين ومكتوب بوساطة 
أحد الاثيوبيين الملازمين له بصفة دائمة ° > فانه يمكن القول ان هذا الخطاب كان فعلا تعبیرا 
عن وجهات نظر وبی خاصة فى تقويمه لاحداث الماضى لكنه كان أكثر غموضا فى طلبه للمساعدة 
ضد الاتراك » وقد كان الطلب أكثر من مجرد بيان لحقائق معينة أو مفترضة فقد كان طلبا لمساعدة 
محددة وأنت أمير مسيحى » لذلك من الطبيعى ان تتحالف معى ضد المسلمين وأنت تكره 


(5ه) ص ۱۲۳ الجزء الثالث . وکان هذا هو النائب محمد الذى حل محله جسن مرة أخخرى وقد كان زميل وت 
لكوفين وكان يعد نفه للحصول على المنصب فى ظل ویی أكثر من مرة . 

(۳۵۳) المخطاب مكتوب على النمط الاثيوبى وغير مختوم . 

. ص ۱۲۳ الجزء الثالث‎ (ot) 

(۳۵۵) ان هذا الخطاب مكتوب بایدی أخرى بخلاف حطاب ويى لبلودین وقد كان ختم الاسد مشابه تماما للمستخدم 
فى ۱۸۸۱ . : 

(۳۰۱) ييدو أنها نهاية منصفة . لان الخطاب من على لفيكتوريا تم كتابته بعد عدة شهور وأرسل من خلال بلودین 
بالید . 


۱:۷ 


۲۰ . 


الاتراك ؛ لذا انت لا تریدهم ان يحصلوا على أى آراض أو عوائد على حسابى ۰ انت تحب 
الاثيوبيين وهذا مرض ‏ » ان المقارنة بالترجمة الانجليزية تکشف ان القتصل اراد اکثر قلیلا من 
ذلك اما فى الترجمة الامهرية , فالییانات المملنة عن مصوع اشارت بوضوح للموقف قبل وبعر 
الحروب الاهلية والاحتلال الترکی فى القرن السادس عشر » وجاءت الترجمة کالاتی « وحديئا , 
عندما اختلفنا فیما بيتا » استطاع الائراك امتلاك مصوع  »‏ وفی الجملة التى عبر فیها وی عن 
رغبته فى منع الاتراك من توسیع ممتلکاتهم فقد ذکرت مصوع مع اضافة ه على الرغم من انهم ليس 
لهم هذا الحق » ومن الواضح ان بلودین اراد اقناع لندن بان ويى يطالب بمصوع باعتبارها احد 
الممتلکات التی فقدها حدبثا ولقد كان طلب ویبی حتی فى صيغته الانجليزية محدودا بشکل حفیقی 
فى اصراره على .ما جاء فى المضمون الترکی من امتلاكهم جزيرة مصوع بلون ان تطأ . 


أقدامهم الاراضی الرئيسية أو التدخل مع النائب الذى قمت بتعینه فى اریکیکو وفی الساحل . وکان 
هذا کافیا بالنسبة لبلوندیل لان يعرف ما عرفه فالتلیا منذ اربعین سنة .-9۸1) 


مضت رهی ان مصوع 
ليست لها اى قيمة سوى انها ميناء الحبشة . ولذلك فقد أوصى بالقيام بعمل دبلوماسی . حاسم . 


« اننى اثق فى ان سموك تتهز هذه الفرصة لايجاد حل للمشكلة بين حاكم الاحباش وحاكم 
مصوع لصالح الأول وهو الامر الذى يتيح لنا حرية اختيار الميناء الملائم لتجارتنا ودخول الحبشة . 
اذا قمت سموك بترتيب هذا الامر » بحيث لاتعمد الحكومة التركية الى الادعاء بطلب أى شىء 
يتجاوز جزيرة مصوع فيمكنك أن تترك ما تبقى لى وسوف أتصرف حياله بطريقة مناسبة اننى واثق من 
ان سموك سوف ياعدنى لابعد حد ممکن وفی اسرع وقت ۰ لان مثل هذه الفرصة السانحة لن 
تتكرر قبل فترة طويلة » كما انه لایوجد اوروبی له هذا القدر من النفوذ على هذه الدول مثلی . وهذا 
كان اقصى ماوصل اليه بلودین . فانه كان یعلم جيدا القیود التی تحيط بالتعليمات الصادرة اليه ۰ 
كما كان يدرك رغبة ويبى الواضحة بأن يرى الاخیر دلیلا على النوایا الحسنة للبریطانیین مثل الالتزام 
امامه بای نوع من التعاون . ويالإضافة لذلك ‏ فان الاولوية لدی بلودین كانت التوصل الى توقيع 
المعاهدة مع على » وکان عليه توجيه اهتمامه بهذه المسألة دون أدنى تأخير وقد قدم هذا للوکلاء 
الفرنسیین الفرصة الاخيرة لكسب ثقة ويبى ومنع قيام وجود بریطانی ناجح على الشاطىء . وقد قرر 
ی ديجوتين وهو نائب القنصل الفرنسى فى مصوع ايوجين رونالد بانه لاتوجد دبلوماسية تجعل 
ویی یقبل ان یکون للاتراك ای حقوق فى الاراضی الرئيسية » ففى هذه القضية فان الموقف 
الفرنسی لم يكن مشکوکا فيه مثلما كان الموقف البریطانی فى الماضی . وقد اقترح رونالد بانه اذا 
اظهر ويبى تفضيله للبريطانيين . فانه يمكن تهديده بالاتراك أو بامكان تزويد منافسه ارياسيلاسى 
بالسلاح . ومهما كانت نتائج المفاوضات المتحددة » فانه يجب ان يتم احتلال فلا أو( اد) 
كقاعدة للنفوذ والتجارة الفرنسية . وكما فضل ديجوتين من قبل » فان رونالد استهجن غیاب السفن 
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رر ية الفرنسية . وعلى الرغم من ان الائيوبيين احبوا الفرنسيين ومقتوا البريطانيين ۰ فانهم خشوا 
من الا ن لانهم لم يرغبوا فى المخاطرة بان يكونوا تحت رحمتهم . فطبقا لرونالد فان فرنا 
ریم بجهد قلبل ان تصبح مالكة او حامية البلاد ككل كما تستطیم الاستیلاء على التجارة التى 
لود شی کی فرنك خلال منة أو ستتین(۳۲) . 


وقد اتخذ دی جاكوبيس وشیمبر اجراءات للاعداد لاجتماع بین ويبى ورونالد » وعلى الرغم 
من عدم تلقی رونالد ای رد من باریس » فقد ترك مصوع فى ۱۲ سبتمبر متجھا الى معسکر وبی فى 
ماوزن » وقد شرع جاکوبیس فى العودة الى جویلا قبل ذلك بأيام قليلة , ولکنه نلقی تعلیمات من 
وفد وی والذی شمل هابتا سیلاس ولیفیفر بان يترك تیجری فورا مرة اخری!۲۳۱۱ » ومن الواضح ان 
وي لم يكن مستعدا لتقديم ای تنازلات اساسية للبعثة الکائوليکية . ومع ذلك فقد فسر رولاند 
الاستقبال الودی کاشارة بان وییی بشعر باحتياجه للفرنسیین وان هذا يعود من وجهة نظر رولاند 
اساسا الى انشطة بلودین الذين تآمر بدوره مع ابونی سلاما واریاسیلاس ضد ویی ۰ وفی نفس 
الوقت عمل على اثارة ويبى لکی يشن هجوما على مصوع مما یوفر فرصة لعلی أن يغزو تیجری ۰ 
وللبریطانیین أن يحتلوا الساحل۲۳۲ ۰ وفی الواقع لم يكن هناك أى مخاطرة بان على سوف يقوم 
بهجوم فى هذا الوفت لانشغاله بمشاکله مع بیروجوشو فى جوجام" . وقد كانت المشاکل بين 
ويبى وابونی سلامة تتوقف بصفة عامة « على قبول ویبی النهائی لوجود البعثة الکائولیکی وکان ويبى 
قد أوضح انه لن یخاطر بموقعه فى تیجری فى سيل هذه القضیة(۳۱۹) وبخصوص الاحل ۰ فقد 
ضایقت ویی النشاطات المصرية التركية ولیست النشاطات البريطانية » وقد كان هذا سببا غير 
اساسی جعل ويبى یفضل الماعدة الفرنية على البريطانية فى هذه المسألة » ولکن لابوجد دلیل 
على انه فعل ذلك . یظهر هذا بوضوح تام من تحلیل الوثائق الثلاث التی حصل عليها رولاند کدلیل 
على نجاح مهمته : نوع التفويض الشرعی من الرئیس الفرنسی لکی يتفاوض بصلد الانسحاب 
الترکی من الاراضی الاثيوبية الرئيسية . والمعاهدة التى كانت تتظر تصدیق الحکومة الفرنسية علیها 
والتى كان قد تم توقيعها من كل من ویبی ورولاند 5 وخطاب لرولاند يشير الى أن ویبی یأسف على 
الهجوم الذى وفع على منزل القنصل الفرنسى فى مینکوللو » وقد كتبت الوثائق باللغة الامهرية 
والفرنسية وقد صدق ليفيفر وشيمبر على صحة الترجمة الفرنسية وصحة ختم ويبى : وقد قرر رولاند 


ان يحتفظ باصول الوثائق فى مصوع وقام بارسال نسخ هذه الوثائق والتى صدق هو عليها - الى 
رازب )1( 
باریس ۰ 


(۳۱۱ - ۳۱۳) 125.طالجزء الثالث 


(۳۱۸) قبل دى جاکویس حل وسط : وهو الماح له بالاقامة التينا وساندرولاند فى باريس . 
انظر الباقى 125الجزه الثالث 

( 516 ) 1899 ۸0۳ ان هنه الوثائق تعد نسخة ثانية . حملت مذکرة تقول ان الوا" _ الأولى فقدت فى حطام 
السفينة . وقد شهد رولاند انهم نسخوها فى ٠١‏ ديسمبر عام 4 من الأصول المودعة بالقنصلية . وان اصل خطاب 


وبی لرولاند حصل عليه القنصل ليجان » وقد اثبت اشتراك لیفیفر وشيمبر وصحة ختم وبى على الوثائق على الاقل . 
ولم استطع تبع اصول الوثيقتين الاخریین الهامتين . 
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وفی ظل هذه الظروف » فانه من المستحیل التاکبد على صحة هذه الوئاتق از عدم ضحتها . 
واذا لم تكن کذلك فان هذا بعتی ان التيجة الاساسية لمهمة رولاند كانت هى آنها اعطت ور 
الفرصة للتاکید بان دی جاكوبيسن قد قبل فرض فيود على حرکته بيد اله توجد دلائل على أن وببى 
وافق بالفعل بطريقة ما على صبعة هذه الوئائی(۰۳۷ قمن ناحبة » اللغة البسيطة للغاية » وا 
المفترحة غير العادية » والتواريخ غير الصحيحة واسبقية توفیع النص الفرنسى على امهرى بيوم واحد 
راستخدام عبارة و نوجوس » ای ملك كتوقيع وبی فئ وئیقتین » كل هذا يشير الى انه كان هناك 
كاتب اجنی اللنصوص الامهرية . وقد خخاطت الكثير من الرحالة الفرئسيين + وتخصوصا لیفیفر - 
وبى بالملك فى مراسلاتهم ¢ ولکن لابوجد وثائق بمکن ان نجد فیها بشکل قاطع وبدون آدنی شك 
ان ويبى كان ينظر الى نمته بوصفه ملكا . ومن ناحية اخری » فان نص المعاهدة . والذى كان 
بالطبع اكثر اهمبة والذى كان قد ثم عمل ُسحُتين“منها كان بتضمن ویب بوصفه«0۵1هته[[ ار 
حاكم . : . » وذلك فى النص الامهری ٠‏ وكان یسثخدم عبارة ۷۵1۵ 0:6 أو ملك . . . وذلك 
فى النص الفرنسى . وقد كانت الاختلافات جوهرية وعلى درحة کبيرة من الاهمية . ونحدد الترجمة 
الأمهرية للتفويض الشرعى المناطق التی على الساحل والتی تنتمى: لوبی باسم 10 ؟ ( أو 
ساهو ) » وآدال وایلال وحباب بینما كان الفرنسیون یتحدئون فقط عن انتهاء الخلافات التى تتعلق 
بملكية البحر الاحمر وفی اللفة الامهرية . طلب ویی انسحاب الاتراك بشکل اختیاری وعن طببببة 
وذلك حتی « لاارسل جیشی » ولکی لاتراق دماء » ويختتم بقوله « وارسل هذه الرسالة لان ما تقوله 
انت هو ما اقوله أثا» رنمت کتابة عبارات بالامهرية ترجمتها بالفرنسية کالاتی : 


« نحن نعلن اننا نقبل بدون مشاورات ومقدما ماسوف تقوله الحكومة الفرئسية فى هذا الصدد 
( بخصوص الساحل ) وسوف نلتزم بقرارها سواء كان لصالحنا أم لا ,۲۳۹۳ 


ولم تكن هذه ترجمة فقط بل استخدمت لغة قانونية , ولقد أوضح التاکید على قول ويى 
المسبق لقرار الحکومة الفرنسية ایا كان » اوضح ما كان يريذه رولاند . ولا يوجد سب یوضح لماذا 
لم یظهر هذا فى النص الامهری الا اذا افترضنا انه قد تم طرح هذا النص امام ويبى او انه قد تمت 
قراءته عليه . واذا قبل المرء ذلك فان النص الامهرى يعد تعبيرا حقيقيا عن افكار ووجهات نظر 
وبى ۰ ومن الواضح ان حاكم التيجرى كان مستعدا تماما لقبول أن يكون الرئيس الفرنسی متحدثا 
باسمه لدى اسطنبول . لكن كان من الواضح ايضا أن شرط الوصول لتسوية سلمية هو الانسحاب 
التركى ۰ ومن المؤكد أن ويبى لم يعط الحكومة الفرنسية كارتا ابيض أو موافقة على كل شىء 
وكشفت ترجمة المعاهدة عن نفس النوع من الازدواجية ففى النص الفرنسی افترض ان ویی سيلزم 
نفسه ياعطاء فرنسا الحق فى اقامة محمية وطرد كل الأمم الاخرى والوجود الدائم لفرنسا فى الاماكن 
الموجودة على الساحل التى تلائمها . وطبقا للنص الامهرى فان الفرنسيين سوف يقومون بحماية 
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ايلاد ضد دخول ای عدو اجنبى وهذا بعد سماح ويبى للفرنسيين ولیس لای اجانب آخرين أن يقيموا 
.لا أوامنازل على الساحل 250 . وهنا يظهر الاختلاف مرة أخرى بين الالتزام المجرد بعيد المدى 
وهوفرض الحماية الاوروبية على الساحل بكل ما يترنب عليها من نتائج » وبين ما يمكن نوقعه 
ریکل معفول من حاكم نيجرى : بالنسبة لويبى . كانت القضية راسخة وواصحة فقد احتفظ 
نیون بهدوئهم عندما احتل الاتراك اركيكو ومينكوللو . ونتيجة لذلك فقد شاهد ديجونين منزله 
ی نیتکوللو قد نم ندمیره فى بداية العام . واذا انتصر الفرنسیون على الاتراك واجبروهم على اخلاء 
الاراضی الرئيية . فان ويبى كان سوف يسمح لهم ببناء منازل جدید هناك . ومن اجل ٠,٠٠١‏ 
جندی مشا: ومذفعين جبلیین . وعدهم ویی بانه لن يمح لای اجنبى آخر أن بقاسمهم 
ین ۰ وهذا یعنی على سیل المثال بلودين وكوفين . ولكن هذا لم یکن يعنى أن ویی كان 
زاظفة قدا تحول مرة أخرى » وفضل رولاند علی بلودين ۰ أو فرنسا على بريطانيا العظمى ۰ بل 
واكثر من ذلك فان هذا لايعنى ان وی لم يخول القنصل الفرنسی الحق فى منع دخول الاجانب 
الآخرين اثيوبيا . بالنسبة لويبى كان التاكيد على العدو وليس على الاجنبی . وبالتأكيد فقد قرر وبی 
إن يحدد بنفسه من هم اعداؤه واصدقاؤه . ومن المحتمل ان ويبى نظر الى مهمة رولاند بجدية امه 


ومع عام ۹ كان ویی قد اصبح له خبرة اكثر من عشر منوات مع الارساليات الرسمية وشبه 
الرسّمية . ولم تنفذ أى واحدة من هذه الارساليات ما وعدت به . فقد سبق أن استمرت مهمة ليفيفر 
عشر سنوات ؛ كما استمرت مهمة شيمبر ودی جاكوبيس خمس سنوات . وباستناء بعض الهبات 
والمنح فان هذه المهام لم تسفر عن شىء وقد تكرر حدوث نفس الشىء مرة اخرى فقد فقدت 
رسائل وبرقيات رولاند الاولى . وقبل أن يصله ای ردود » تشاجر مع السلطات التركية فى مصوع 
وتركها للقاهرة . وقد استعرضت الحكومة الفرنسية الحالة المرتبكة لعروض ويبى للموانى والمزایا 
وقررت انه لم يحن الوقت بعد للتصرف . ولم يسمع ويبى أى شىء عن مبادرة رولاند وعندما حاول 
لیفیفر مرة أخرى ان يعود فى مهمة بعد ذلك باربع سنوات رفض حاكم التيجرى لانه لم يحصل على 


آی رو(" ۳۷) ۰ 


وفی وقت زيارة رولاند » كان ويبى مازال بنتظر ردودا من لندن ولان اقامة بلودین مع على 
كانت بهدف الوصول لمعاهدة تجارية بینهما . فقد استغرق وصول رد الى ویبی بشأن طلبانه حوالی 
عام تقریبا وفی النهاية جاءت الردود بالسلب . وقد کتب بالمرستون یقول ان الملکة ستکون سعيدة 
ان تفعل ای شىء یکون مقبولا لديك فى هذا المجال اذا كانت ظروف الحالة تساند دعواك » لکن 
سلطان ترکیا هو ایضا صدیق للملكة . ۲۲۱۱.۰ ) وعلی الرغم من ان الحکومة البربطانية ظلت تردد 
ولمدة ۱۸ شهرآ ان تدخل محمد على حتی فى سواکن ومصوع كان بمثابة اعتداه على 
الحبشة( ۲۳۲۲ . فقد اعتقد بالمرستون ان التدخل امر غير مفيد الان . وبالنسبة للعمال الیدویین فان 
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فک سس سس شش 


والتفكير فى استخدام العمال الهنود( "37 ) . وقد كان رد فعل ويبى مميزا , ويمكن التنويه من 
کالاتی : 
یوت 


ان هذا الخطاب من الملكة فیکتوریا يعد خطابا مهذبا لکن جوهره یکمن فى ثلاث کلمات 
هی : اننا لا نريد مساعدتك . فانکم تقولون انکم اصدفازنا واصدقاء لدينا . ولکننی لا اری ذلك 
حتى الان . فانتم تقولون انکم اقوى من المسلمین ( أى من المحمدیین ) ومع ذلك فانکم لم تثبتوا 
ذلك » فقد مرت سنوات كثيرة منذ بدات مراسلات عديدة مع الدول الاورويية على أمل مساعدتی 
فى نقطتین : الأول حماية تجار بلدی » والثانية انهاه تجارة العبید فى مصوع بالتعاون مع الراس 
على والفرنسین على الساحل . وقد اعلنت اننی سأسعد اذا رایت مصوع فى أيدى المسیحیین , 
واننى املك القوة للاستبلاء علیها ولكننى لا استطيع ان احتفظ بها ضد السفن والمدافع » وسوف 
نری مع الوقت اذا کنتم ايها الانجلیز سوف تساعدوننا .. ام انکم مثل الباقين ۳۸(,.۰) 

ومن الواضح انه لا يمكن استبعاد ما کتبه بلودین ۰ فعلی سبيل فيما یتعلق بالقضاء على تجارة 
العبيد » وبمصوع » فهذه قضایا ربما وجد بلودین انه من المفید التاکید. علیها ومن ناحية أخرى فان 
ويبى أظهر قلقه بصدد خطف الاطفال المسيحيين وبيعهم فى سوق العید فى مصوع وبخصوص 
امتلاك مصوع فان اتجاه ويبى كان معقولا فى ظل الظروف السائدة ولا تختلف کثیرا عن موقف رآس 


ویلای سيلاسى من اربعين عاما مضت . فضلا عن ذلك » فان بیان ويبى كان تعبیرا عن خيبة الامل 
والوهم فلمدة ۱۵ سنة » اتصل بحاكم التیجری أولئك الاوربيون الذين تحدثوا عن الايمان المشترك 
والمشاعر الودية وعظمة بلادهم وقوة ملوكهم ورغبتهم فى مساعدة المسيحيين د المسلمين 
والتعاون مع الحكام الاثيوبيين فى تطوير نموذج للتجارة اكثر ربحية للائیوبیین . ولقد قدموا من تلقاء 
أنفسهم وطرحوا وعودهم بل على الاقل اثاروا وانعشوا بعض الامل . وفى كل هذا ؛ كان هناك رنة 
عدم رضاء . فالمسألة الوحيدة التی بدت أنها اغضبت ویی . كانت هى رفض ارسال عدد قليل من 
العمال للمساعدة فى بناء كنيسة كما لو انه لا يستطيع ان يؤمنهم ويحميهم .(*5) 


ولقد كان عقد صداقة مع ويى أوادخال تحسينات فى مصوع أوخلق منفذ بديل لها فى 
المناطق المجاورة هو الهدف الواضح لأى شخص يرغب فى الاستفادة والربح من التجارة مع أثيوبيا 
بصفة عامة واقالیمها الشمالية بصفة خاصة فبالنسبة للقنصل بلودين ووزارة الخارجية البريطانية » كان 
ذلك آمرا انویا ۰ وقد دفعت الظروف بلودين الى عقد صداقات مع راس على والمجتمع الذى يعمل 
فى مجال التجارة فى منطقة جوندر . وکان من الواضح أن بلودین من الاشخاص الذين يعتمد عليهم 
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راش علی 


_ و بي دعمنها معاهدة التزام لصالح على لكى ینم اعفاء التجارة من أى رسوم جمركية على ای ٠‏ 
لل وتخرج من جوندر » كانت ستوفر الفرصة للاستیلاء والسيطرة على كل الامور حتی 
5 رن )حل وكان هذا التبرير واضحا فى كل من تعليماته وفى شروط المعاهدة التى قدمها بلودين 
3 الی راس على 


وهو زليس لويبئ -:اكثر من الاشخاض الارروبيين الاخرین۱ ۲۳۲۱ ولذلك ففی خطة 
, كانت فكرة ان يكون له مركز قوى فى جوندر هدف أولى . وكانت السيطرة التجارية 


لكى يوقع عليها فاولا . كانت المعاهدة يجب ان تكون موجهة باسم الامبراطور 

الاسماء المشتركة للامبراطور والراس » وكان يجب أن توقع باسم الائنین ۳۲ وثانيا ٠‏ فان 
او+ الاستيراد الوحيد الذى كان المفروض ان يتم دفعه هو 5/ من القيمة المقدرة للسلع فى السرق 
يودر ویمجرد أن يتم دفع ذلك لجلالة ملك الحبشة ء فان الرعایا البریطانیین یصبحون احرارا 
نی التصرف فی بضائعهم فى أى مکان آواماکن داخل اراضی الحبشة دون حاجة الى تصريح 
ازبدون ای تحریم أو قيد أو ای رسم أو ضريبة من أى نوع تفرض على المشترى » وبالتالى فقد تم 


۳ نا رسوم التصدير ايا کانت"۳۸) . وقد دخلت مفاهیم الدولة الأولى بالرعابة والتبادل » لکن هذا 


الجزء الاخیر يتضمن الى 5/ المقترحة للتعريفة . ثالثا . تم تضمین التزام كلا الطرفین بالحفاظ 
على هذا الانفتاح وضمان تدفق العوائد بين الساحل والحبشة ۰ کشرط غير تبادلی یمنح للقنصل 
البريطانى فحسب اختصاص الفصل فى المنازعات بين الرعایا البريطانيين أو بين الرعايا البریطانیین 
ورعایا الحبشة أوبين الرعايا البريطانيين ورعايا ای دولة أجنية أخرى .۳ 


ولیس من الصعب ان ندرك ان هذا الاتفاق المقترح يمكن ان يصبح أداة قوية للغاية فى يدى 
أى قنصل نشيط . 

فى اثناء غياب بلودين الطويل عن منطقة وسط اثيوبيا » وضع على نهاية لصراعه مع یی ٠‏ 
وکان على وشك التصالح ايضا مع زوج ابتته الطموح كاسا هليلو بصدد مستقبل تیودوز الذى ا 
مشاكل كثيرة لاکثر من عامين . وظلت المشكلة الوحيدة المستمرة هی تمرد بيرو جوشو فى 
جوجام( ۳۸۱) . 


وقد قام روشیه دی هیرکورت بزيارة لجوندرو دیبری تابور بعد الامطار عام ۱۸4۸ فى ذروة 
التمرد الثانی الذی فام به کاسا » وقد باءت بالفشل محاولاته لاقامة علاقات دورية متكافئة بين 
الطرفين » وعلى الرغم من استقبال على له استقبالا وديا » فليس هناك ای مؤشرات حتی فى رواياته 
تشير الى انه تمكن من افتناع الراس فى الدخول فى ای معاهدة تجاریة( ٩۳۶۲‏ . وقد تفادی بلودين 
المرور عبر المنطقة الواقعة تحت سيطرة كاسا » ووصل بسلام الى ديبرئ تابور بما يحمله من هدايا 


(۳۷۱ ) وجه بالمرستون خطابه الى سمو راس التيجرى وقد كان هذا بمثابة أمر مربك وحتی لو هو بالفعل ی 
نف فالفكرة من وراء ذلك ان رئيس الوزراء للحبشة قد عرف راس ويلد سيلاس من خلال صولت قبل ذلك بسنوا 
عديدة . 
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من الحكومة البربطانة وکان على سعیدا "بالهدايا وحاول مكافاة الفنصل بمنحه قربتين مقا 


ذلك بيد ان الراس لم يبد ای اهتمام بالمعاهدة , وقد اجل بلودين المسالة على امل نپ 


بيل من مساعدته فى اقناع الراس نیما بد٠"‏ ومن وجهة نظر بلودين: فان من" اسوا صفحان 
: على » الشخصية كراهية اى عمل جاد واللامبالاة لای شىء لا بعنيه فى التو واللحظة ۰ وبالتالى 
اللامبالاة ازاء ای شىء يتعلق بأورويا . وف الحقيقة يمكن للمره اكتشاف أمثلة لعدم حماس فلن 
ولامبلاته فى التعامل مع قضايا شتون الدولة بيد أن مفزی بان بلودين بوضح مدى الموقض 
السخیف واللاتعقول لكثبر من المع لاور فی لك لوفث ۰ سیب التالج باريد 
والاقتصادية المترتبة على انشطتهم , فان مقترحاتهم استحقت ان تژخذ بجدية ۰ ومع ذلك كان من 
السخف منهم ان يتوقعوا من الحكام الاثيوبين ان يعتبروا الوثائق النى تؤمن مصالحهم كحفنة قليلة 
من الاجانب موضوعا أهم واكثر خطورة من قمع تمرد أو من شراء حصان جدید وبعد اكثر من ثمانية 
شهور. انفق الراس مبالغ ضخمة على حملت لجوجام ‏ وتمكن اخيرا بلودين یل من الحصول 
على توقيع « على » على معاهدة ۲ نوفمبر عام 4 . ولقد اوضح وت بلودين التصويرئ 
لمراسم التوقيع كيف كان الخاكم الاثيوبى حتی تلك اللحظة غير مستعد لهذا النوع من الاتصالات 


الاجنبية . 


+ وطبقا لذلك » ففى صباح ماء ذهبت الى خيمته الداخلية » وقرات عليه المعاهدة المكتوية 
بخطى » وبعد كرم الضيافة الاساسى » تحدث معى عن 500076166 المعضلة » عن الحصان 
الذى كان مقيدا بالخيمة » والذى رفنى بقدميه اكثر من + مرات . ( كنا نجلس كلنا على الارض 
بما فينا الراس ) وعندما سألنى عن بعض المسائل التافهة , نبهته مرة أخرى الى الموضوع الذى كان 
يقرأ على مسامعه وقد وافق على ذلك . . . وتثاءب بشدة واخيرا انتهت القراءة بعد توضيحى لبعض 
النقاط التى كانت تحتاج الى تفسير » وقد قال الراس انه لا برى ای ضرر فى الوثيقة ٠‏ بل على 
العكس انها ممتازة » لكنها من وجهة نظره فانها ليست ذات ای فائدة » لانه لا بفترض طبقا للقواعد 
فى الحبشة أن ای تاجر انجليزى قد يستطيع أولا. يستطيع ان يدخل الحبشة خلال عشر 


سنوات ^ » . 


ولم يترك ای نقاش جری ای آثار على المعاهدة الموقعة . وقد تطابق النص الانجلیزی مع 
المسودة » وکانت الترجمة الامهرية التی تمت بواسطة سكرتير بلودین وکانبه ؛ ترجمة - امينة , 
ولكن كان يوجد جزء واحد فقط » تمت اساءة ترجمته وهو الجزه الذى يمنح الاختضاصات القنصلية 
فى اثيوبيا الى « القنصل الذى يمثل ملك الحبشة » واذا كان هذا ليس زلة قلم » فان بلودين نفسه 
أو بلودين وسكرتيره كانا قد قررا ببساطة ان لا يخاطرا وذلك بان يجعلا هذه الجملة تبدو مقبولة وذلك 
من خلال خلط الامور كما لو كان بلودين ومن سيخلفره فى وظيفته سوف يعتمدان على الحكام 
الاثيربيين فى تعیینهما وفى منحهما سلطتهما(۳۸۸) , 


رانت المشكلة الوحيدة التى تواجه بلودين تكمن فى ان تلقى التعليمات يستلزم الحصول 
على توفيع الامبراطور الى جانب توقيع الراس ولكن بلودين فرر ان تستخنى حکومته عن ذلك 3 
و ییا مثل. هذا حتی لا تير غيرة الراس ۲۳۳۲۲۰ وقد اوفع الاخير على انه «علی » ملك 
نت . ولان عبارة و جلالة ملك الحبشة » ( النى من المفترض ان تعنى الامبراطور ) فى النص 
ان ایی كانت فد تم ترجمنها و نيجوس الحبشة » فى كل کلمات المعاهدة . فان معنى ذلك ان 
١‏ ولي م كان فى الواقع هو الطرف المتعاقد .6۳۹۳۱ ومع ذلك فقد نم توضيح ختم نان زعم انه يمثل 
إن الامبراطور غبر المحدد فى اسفل الوثيقة جنبا الى جنب مع ختم على » وقد جعل هذا 
مرا القضية مربكة ومحيرة بشكل كبير لانها سمحت بان يكون هناك اكثر من تفسير واحد 
تة . وعندما ادرك بلودين انه لم يستطع التأثير الا بشکل ضئيل على على » ٠‏ من خلال 
دبلوماسيته ٠‏ فقد اوصی بارسال التصديق على المعاهدة الى الراس « لابهاره والتأثير عليه بحفيقة 
! تعامل "١‏ . وعندما تم ذلك , اكتشف ان النسخة الاولى للوثيقة قد سرقت من 


ما تم تحفيقه من 
علی تلقی التصدیق فى اول مارس ۱۸۵۲ فقط(۲۳۹۳ . 


بلودين ومن ثم فان 


ولقد كان واضحا ان على لم يفهم تماما معنى معاهدة ۹ . فقد رأى انها محاولة غير 
ضرورية لتامین الحماية للتجار البریطانیین فى جوندر ؛ وهى غير ضرورية لانه يحضر منهم احد 
على اية حال » لانه يمكنه تأمين حمايتهم بدون معاهدة اذا حضروا » واذا اراد هو . وان ای ناجر 
اثيوبى يسعى للاستفادة من البنود ( فى المعاهدة ) التى تضمن حرية الحركة ومن المزايا التجارية 


لهم فى بريطانيا العظمى سوف يكونون بعيدا عن سلطته . وفى خطاب الشكر عن الهدايا التى 
ارسلتها له بريطانيا مع بلودين » طرح على مسألة حماية وتأمین التجار الاثيوبيين فى مصوع حيث انه 
لايوجد شرط واضح فى المعاهدة بذلك ,(۳۹۳) 


كما كان لعلى طلب خاص بعيدا عن المسائل المتعلقة بالمعاهدة . 


الجزء اثالث 131 ۳۰ 392 - 389 


المبعوث الائیوبی : القدس والقاهرة 

يحتاج الحجاج الائيوبيرن للاراضى المقدسة للحماية وكذلك جماعة الرهبان الصغيرة الى 
تعيش فى دير السلطان وقبل وصول بلودين » طرح الراس على هذه المسالة مع جوبات الاسقف 
الانجيليكانى للقدس من ۳۱۹۱۸4۲ . وفى نفس الوفت تقريبا الذى وقعت فيه المعاهدة , كب 
على لجوبات مرة اخرى . وطلب من بلودين ان بسانده فى طلبه2"*0 ۰ بيد أن محاولة جوبات 
والقتصل جيمس لمساعدة الاثيوبيين على السيطرة على كنيستهم فى دير السلطان فشلت > وفى عام 
۲ . تعاون القادة السياسيون والفرنسیون فى اثيوبيا فى محاولة للوصول لافضل تسوية 
ممکنة۲۳۳ . وقد كتب كل من على ووب رسائل متطابقة تقريبا للملكة فيكتوريا يطالبانها . 
بالتدخل . « كيف يمكن ان نفقد میرائا وانت موجودة كضديقة ؟ وفى الوقت الذى يعيش فيه كل 
شخص آخر فى سلام مع ميرائه فاننئ” قد تم انتزاعئ وحرمائی من میرائی (AV,‏ ومن المثير 
للدهشة ملاحظة ان القنصل البريطانى رغم ان كان موجوذا مع الراس على حتی بداية عام ۱۸۵۲ 
عندما تمت كتابة الخطابات الاخيرة ومع ذلك فانه لم يلعب ای دور فيما تم فى مجال ارسال هذه 
الرجاءات الى مليكته . اذ لم يذكر الننصل هذه القضية فى أى من برقياته ورسائله للندن ویدا من 


Fo 116, Fol. 71, Ale to vîctorian.d. Nou 1849 (‏ ( 393 
5 عبر على عن فلقه من أن هداياء القيمة التى كان أهمها سن فيل الاربع لم نكن مناسبة للملكة فيكتوريا ومع ذلك 
ل الى أنه سيكون سعيدا بالحصول على المزيد » وخاصة بعض المال الذى منه يستطيع ان يدفع مر ات جنوده. 
نم ا رن البريطانية على أدراج ۰ طاار وبندقيتين و مدافع » وقبعات ونخوذ وبعض الملابس فى الهدية 
ماخ لكن ملودين امتتع عن ارسال المال لانه غير ضرورى . كما كان لعلى طلب خاص بعيدا من المسائل مدق 


( 544 ) الجزء الثانى .1850 P.B (395) Fo 401/1,P.P96, 101- 2,fun to palmerstion 30 Nou and 9 Dec‏ 
( 540 )فی الحقيقة کب بيل لجوبات فى ۲۸ دیسمبر ۱۸٤۸‏ ان بلودین تسلم خطابات من فیکتوریا عن هذه 

فس فی 1844 . واذا كان كذلك فقد نشل فى ارسالهم . 

AECP,Manauah, Yals 273 - 4 Rolland Tocquewble, 15 Aug انظر1849‎ 

هناك تقرير ان بلودين كان يحظى بمساندة مثيرة من بريطانيا فى هذه المسالة . 


P. 132 (397) 101/7 fo.79, AG. to Vietoria got. 80, wibe ta الجزه الالت.ه.ه هنعم:۷‎ ) ۳۹١ 


۰ ۰ (۲۹۷)خطاب ویی مختوما بنفس الختم المستخدم فى خطابه لفيكتوريا فى ۱۸۵٩‏ . وقد حمل خطاب على 
جم عن الأول المستخدم فى 1844 وکذلك التصدیق فى مارس ۱۸۵۲ . یدو ان خطاب ويى كان منقولا من 
خطاه. على . 


۱6۹ 


يا تمر ان يكون قدقام بتوجيه هذه الخطابات للقدس بدلا من لندن اذا كان قد تم تكليفه 
0 وقد يكون من المحتمل ان يكون بيل قد عرض ارسال خطاب على الاول لجوبات فى 
ا لبم ررشبه دئ هبرگور من الحصول على تفويضل بطللث الحنایة الفرتشية للحجاج 


ره" . 


وهذا لايتعد احتمال اوامكانية ان المبادرة الاولی جاءت من رجال الكئيسة 
وا ی (۰۱۳۹۱ والذين بای فى اولويات قائمة اهتمامهم سلامة الحجاج وحفوق الدير الاثيوبى . 
۷ اي حال لم يكن هناك اى ماع قنصلية ضرورية واضحة . وان مصير « الميراث » فى القدس 
لاکن مسالة يمكن ان بتاولها الفناصیل » ولکن كانت امرا بناقشه السلوك والاساقفة . ولم يكن 
وناك حاجة لمبعوثين آخرین اثر من الرهبان والقساوسة والاتقياء من الائیوبیین الذين کانوا يسافرون 
م" القاهرة للقدس لفرون طويلة مضت ۳ . 
وقد كان مبعوث على لجوبات فى عام ٠‏ 1©76861486اسمه السابق جبره ماريام - والذى طبقا 
ليلونديل كان محل ثقة فى جوندر وذلك فى عام 1841 واراد ان يصاحب القنصل البلجیکی للقاهرة 
ليطلب منه استدعاء ابيون سلامة( 6٩‏ , هذا لايعنى بالضرورة انه كان متعاطفا مع الكاثوليك , لكن 
فى , طريقه للقدس فام بالفعل يزيارة دی جاكوبيس فى مينكولا ( فى اواخر نوفمبر عام ۱۸1۹ ) 
واطلعه .على خطاب باسم على وطلب منه ان بسانده فى قضیته(*۲. وفى القاهرة ٠‏ اتصل 
بديجونين أوقد يكون ريجوتين سعى بالاتصال به . وقد اسفر ذلك عن خطاب من القنصل السابق 
الى بلونديل القائم بالاعمال فى اسطنبول اقر فيه ان جبره ماريام قد وصل ومعه خطابات من الراس 
على للملك البلجيكى يعرض التنازل عن اجاما كما طلب بلونديل منذ ثمانى سنوات مضت . وقد 
كان السبب المقترح لتبرير هذا التأخير الطويل هو معارضة ابيون سلامة لكن الاسقف الان كان قد 
نم طرده من جوندر » وبالتالی فان الاتفاق اصبح ممكنا عقده(۳۳*) . بيد ان القنصل الفرنسی 
الجنرال ‏ . بی مویان لم یاخذ مهمة جبره ماريام بجدية9 ۲٩:‏ ۰ على خلاف بلوندیل الذی قام بتنبیه 
بروکسل واوصی باتخاذ اجراءات عملية مع بعضها فى نفس الوقت - فعلی سبيل المثال اقترح ان 
يتم التصدیق على « المعاهدات السابقة » مع جوشو مع قبول العرض الذی اقترحه على ۰ كما حاول 
اقناع زميله النمساوی بالاشتراك معهم فى استعمار جاما . لکنه لم بتمکن من الوصول للقاهرة 


۸ - ٩۳,132۳۹الجزه‏ الثالث 
4٠١ (‏ )بيد ان وزارة الخارجية وجدت ان اللائحة غرية 
See Fo 401/۱۳۰124۳ Minite by Ham mand, 7 Jal 2‏ 
Duchesne, Blandeel, PP 166 - 188,173 (401)‏ 
وقد ظهر جبره ماريام باعتبارمبائلك لفترة قليلة من الوقت وتبعه له ددامه!طله4رقد اثار الاثنين ارتباکا كبيرا من 
المؤلفين » لكن داهععطله)<کان فى والدا فى فبرایر ۱۸٤۲‏ عندما نصح بلوندیل جبره ماريام فى جوندر . 
See Hinuy Welda Sillase, Wagema CAddis Abeba, 1928 - 211 P. 113.‏ وصف كزومىلاشاستزنع بانه قريب من 
الكاثوليك وربما بتحول الجزء الثالث ۳.133 (408 - 402) 


\oV 


ه24 


او القدس فى وقت یمکنه من مقابلة جبره ماریلم(**٩)‏ . ولذا فقد اضطر بان یقنع بنتهازالفرس 
بارسال بعض الخطابات مع احد انباع جبره ماريام من الحجاج حيث ان جبرهکان لایزال فى القدمس 
مشغولا بموضوع الدير الاثيوبى . وقد کب بلونديل الى على وجبره ماريام ودی جاكوبيس . وطل 
من الاخیر ترجمة وارسال الخطابات الى الاثيوبيين الاثنين ومارس ضغوطا للحصول على اجابة على 
خطاباته . وقد تم ابلاغ على بضرورة تفسير عروضه بوضوح وتم اسداء النصح له ليطلب رج 
وسلاحا ولیس اموالا(۳۷٩)‏ , 


وعلى الرغم من عدم وجود اتساق فى كل هذا , فان هدف بلونديل النهائی كان واضحا . 
فدور واهداف جبره ماريام كانت متناقضة وغامضة » فقد تردد انه حمل رسائل لملك بلجيكا وعرض 
ان نذهب الى اسطنبول وان يقوم بتسليمها الى بلونديل ولكنه لم يفعل ذلك ۰ ولم يسع لعمل ای 
ترتيبات لكى يضمن تسلیم هذه الرسائل الى البلجیکی ( بلونديل ) بوسيلة اخرى ولذا فان ماحمله 
جبره ماريام - اذا كان قد حمل شيئا - الى ملك بلجيكا يبقى غير معروف وحتى بلونديل اعترف 
لاحقا ان ماحمله جبره ماريام قد لابعدو ان يكون مذكرة عادية لاتحمل أية التزامات”" ٠“‏ ومع 
ذلك . فان ديجوتين على ما يبدو رای ايضا ان هناك فرصا جديلة كبيرة متاحة ومتوافرة ولذا فقد 
اشترى شركة مقابل ۲۰,۰۰۰ فرنك من شركة ناتو بوردليز التى ادعت ملكيتها على اساس شراء 
كومبس لها منذ عشر سنوات مضت » وحاول اعادة بيعها للحكومة الفرنسية مقابل 4٠١,٠٠١‏ فرنك 
تحت تهديد انه قد يدع البريطانيين يحصلون عليها - اذا لم توافق الحكومة الفرنسية على 
الشراء”*» . ويمكن النظر الى ان الاتصالات النى قام بها جبره ماريام مع دی جاكوبيس وديجوتين 
وبلونديل دليل على وجود قلق فى الدوائر الكاثوليكية الفرنسية ازاء انشطة بلوندیل . لكن لا يوجد 
شىء يظهر أن على كان متخوفا من المعاهدة التی وقعها مع بلودين اما اذا كان جبره ماريام متخوفا , 
فان الاسباب التى دعته الى متابعة الامور مع السلطات الفرنسية فى مصر أو فى فلسطين تحتاج الى 
تفسير وكذلك أيضا الاسباب التى دعته لابلاغ القنصل البريطانى العام فى سوريا عن المسألة برمتها 
وذلك بمجرد وصوله فلسطین 0 . 


وفى الواقع ۰ فان سلوك جبره ماريام بدا وكأنه محاولة لمحاكاة وتقليد بعض المبعوئین 
الاددویسن فى اثیوییا . ولكن ألم يسافر استاذه وناصحه بلوندیل نفسه لمقابلة رئيس تلو الآخر فى 
أثيوبيا » وألم يحصل على الضيافة » وطالب بمرافقين لحمايته -كل ذلك بحكم موفعه وألم يقم هو 
نمه بتقديم مقترحات لرئيس بعد آخر وفى النهاية لم يلزم نفسه بای شىء أمام ای أحد ؟ولقد كان 
سر الذى قدمه بلونديل انه ليس لديه فى الحقيقة السلطة لتقديم ای التزام بای شىء وفى كل 


الجزه الثالث۲.133 (408 - 402) 
الجزه الثالث 133 .۳ (408 - 402) 


Dushesne, Blondeel ۴ 201) 104 )‏ 
لم يعرف ماريام ان الحكومة البلجيكية فى ذلك الوقت تطلمت تجا لدن طلا لارشاد کر من بای 


10۸ 


پالات فلا ريب أن ماريام كانت سلطاته أقل من ذلك فمهمته الحقيقية کان محورها موضوع 
اہر فن القدس ۰ اما باقى مهمته فلم يكن ذا اهمية . ولكن ربما كان فى حدود نقدیم بعض 
الحماية والمساعدة المالية فى بلد اجنبية . 


ولقد كانت مشكلة اثيوبيا هى ان الاوروبيين كانوا جادين » على الاقل بالنسبة لاهدافهم . 
وك فانه فى يوم ما وتحت ظروف معينة يمكن أن يسقط اثيوبى فى الفخ . وقد اودع بلونديل فى 
ااي البلجيكية فى القاهرة اعلانا لجبره ماريام لکی یوقعه اذا عاد مرة اخرى الى القاهرة . 

واباشضم الاب والابن والروح القدس . . . ۰ أعلن أنا جبره ماريام » ١168ء‏ اثيوبيا باسم سمو 
لراس على حاکم اثيوبيا » اننى تنازلت لجلالة الملك ملك بلجيكا ليوبولد الاول وسلالته بالسيادة 
الكاملة غلى اقليم اجاما ككل من اديجرات حتى البحرا'!؟) . 


وقد جاء فى نفس الوثيقة ان كل التجارة يجب أن تنجه فقط من خلال الاراضى البلجيكية 
الجديدة . وفى المقابل سوف يحصل « على » على معاهدة صداقة تمنحه المساعدة العسكرية 
المتبادلة . ويظل السؤال حول موضوع ما اذا كان 1:686>ذالسابق قدتم اقناعه واغراؤه بالتوقيع على الوثيقة 
ام لا سؤالا مفتوحا . وعندما عاد ماريام للقاهرة فى مهمته الثانية فى يونيو عام ۱۸۵۳ ۰ كان القنصل 
البلجيكى العام قد ادرك أن حكومته غير مستعدة لاتخاذ قرار ولذلك امتنع عن طرح المالة وهكذا استفر 
الامر . ولتم يظهر جبره ماريام ای بوادر بان لديه تعليمات أو أى رغبة شخصية للتفاوض للوصول الى اتفاق 
مہ بلجيكا ایا كانت الشروط'') ومثلما كان فى ۱۸4٩‏ - ۱۸۵۰ ۰ فان مهمة ماريام لم تكن لها سوی 
علاقة ضئيلة أو لاعلاقة لها بانشطة القناصل الاورويين فى اثيوبيا . 


كما انه كان لابد ان يعود للقدس على أمل أن يتمكن جوبات - وهو مسلح بخطابات من على ومن 
يبى الى الملكة فيكتوريا من مساعدته بتغيير القرار الذى كان فى غير صالح الدير ولقد . إختار البطريرك 
القبطى من كل الاوقات وقت ذروة هذا الصراع وارسل الى اثيوبيا داود رئيس دير القديس انطونيوس 
ليتوسط بين ايبون سلامة وخصومه ولكى يمنع أو يحد من تعاطف البعثات الكاثوليكية وتعليمهم 
المتزايد"'““ . لكن البطريك كان ايضا يريد المال . فقد كانت التعليمات لداود أن يقوم بابلاغ ويى 
وعلى واى احد معنى بالامر ان عرض القضية على القضاء فى القدس كلف البطريرك مبالغ ضخمة وهم 
يدينون بها للبطريرك وأنه أنفق أيضا مبالغ ضخمة سنويا على سفر واطعام ودفن الحجاج الاثيوبيين وقد تم 
تحديد المبالغ المنصرفة . « واذالم يستطع الاثيوبيون دفعها كلها » و . . . . فعليك أن تجعلهم يرسلون 
لنا جزءا منها »2417 وفى اثناء إقامة داود فى ائيوبيا » تم ارسال جبره ماريام فى مهمته الثانية للقدس 
وعموماً فان مسالة هل قدم اى شىء للبطريرك ام لا > مسألة ماز فی میا ررد وصوله 
للقاهرة » توفی بطرس السابع فی ۵ ابریل عام ۱۸۵۲ بعد بقائه فى منصبه ٤۴‏ عاما' وقدم المبعوث 
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لنائب الملك المصرى ۱۲ حصانا هدية 


من الراس على , وقد تاکد هذا الامر من الخرطوم(۱۱۱۹, 
ويمكننا القول بان الائیوبیین كانوايبحثون ع حليف ليساندهم ز 71 
رت یوبن كانوايبحثون عن حليف لیساندهم فى معركتهم للحصول على حكم يعر 


وقد كانت وفاة البطريرك جبره ماريام فرصة غير متوقعة لممارسة الضفوط . فقد ارسل خطابات 
لجوبات رظل هرفی القاهر:(۲ . ولم يكن مرشح الاغلية للکرسی البابوی الخالی سوى داود الذى تم 
انتخابه بالفعل . ولکن ماريام بذل کل جهده لتغییر هذا القرار وانهم البابا الجدید بسلوکه اللااخلاقی اثناء 
اقامته فى اثيوبيا كما اتهم بانه سعی الى ثحریض الحکام الائيوبيين لمهاجمة مصر . وقد تأثر عباس باشا 
بدعاوی ماريام وبدات التحقیقات حول هذا الموضوع . ولقد استفرق الامر عامین حنی تولی داود 
الكرسى البابوى باسم کیرلس الرابع(۱٩)‏ . وفى ذلك الوقت تغير الموقف السیاسی فى اثيوبيا تماما » 


فقد یماد الراس على وقد ابلغ الامبراطور الجدید تاودروس ناثب الملك بأنه لايعنرض على صمود 
aT‏ 


ولقد كشفت مهام جبره ماريام فی اعوام ۱۸۵۰ و ۱۸۵۲ كيف استطاع الاوروبيون أن یحددوا 
تماما اتصالاتهم الاجنبية مع الائیوبیین على اساس مبادراتهم ومصالحهم » وقد اصابت البریطانیون 
الدهشة عندما ادرکوا أن على رویی قد تخطیا قناصلهما آما البلچیکیون فقد رأوا فى ظهور جبره 
ماريام فى القاهرة محاولة لاتباع نهج مشروعات بلوندیل الاستعمارية بالاساس » أما الفرنسیون . 
فقد کانوا شبه مذهولین ومندهشین لرؤية مبعوث أثيوبى لم يسع الى طلب نصیحتهم » وفی عام 
° تكلم لی مويان باستخفاف عن وهم جبره ماريام وشکك » فى ان مهمته كانت ذات آهمية 
-ةيقية » مشيرا الى أن هذه المهمة لم تكن الا السعى للحصول على المساندة البلجيكية لاسقاط 
الامبرطور( ۳ . وفی عام ۱۸۵۲ ۰ اعتقد لى مويان أن المبعوث قد جاء ليطلب من مصر اعادة 
بعض المناطق لائیویا تحت التهديد بغزوها اذا لم يتم ذلك ۰ وفی نفس الأثناء كان القنصل 
فى القاهرة بى . اتش دیلابورت مندهشا من ان هذا « الوزير الائیوبی » كانت لديه الشجاعه ليتحدى 
انتخاب البطريرك وان يعرض المسالة أمام السلطات العلمانية . وجدير بالذكر ان الفرنسیین لم 
ينصحوا ماريام بذلك . وقد توصل القنصل الى ان ماريام كان آداة لمؤامرة قام بها القنضل البریطانی 
العام والبعثات الكاثوليكية فى مصر » والتى كانت تهدف الى زيادة النفوذ البريطانى فى اثيوبيا على 
حساب فرنسا ۲٩۳۲۱.‏ وقد كان رئيس الإرسالية اللازرية فى الاسكندرية على إدراك افضل : فجبره 
ماريام - وليس داود هو الذى كان مواليا ومتعاطفا مع الكاثوليك وقد قام بمحاولات لتأمين الحقوق 
الاثيوبية فى دير السلطان لان هذا سيفيد البعثة فى اثيوبيا( ٩۳۳‏ ) وفى هذه النقطة فان ديلابورت كان 
على ما يبدو يأمل أن يستمر الاقباط فى التأبيد والتمسك بانتخابهم لداود لان ماريام کان سوف يقنع 
على بقطع علاقاته بالكنيسة القبطية تماما حينذاك , ويتقبل أن يصبح دی جاكوبيس اسقفا على 
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۳۹۰ 


یزیا زمکدا لا بح هناك منافسین للنفوذ الفرنسی على كل أنيوبياة ۱۳۲ ۲ . وقد كان هذا تفکیر 
وير وارد خاصة على مستویات عديدة . فلم يكن جبره ماريام 161686 ولم يكن كذلك لسنوات 
۳ وكان مدی نفوذه مشکوك یه ۱۳۰۱ ) 


وقد كان على ودودا ومتسامحا . لکن غير ملتزم . وعندما نظر دی جاكوبيس الى الوراء 
والماضی رای أن سلوکه منذ ۱۸۵۰ كان غير مبشر بالخیر(۲۱!) وعلی اية حال » فلم يعد على قادراً 
حتی على تسلیم بیجامدیر اذ ان «کل » أليوبيا لم تكن ابدا فى قبضة يده وتحت سبطرنه . 
نهایة زيمين میسافینت : مسالة اثيوبية : 
أقترب زيمين ميسافينت من نهايته بسرعة خاطفة ٠‏ ففى غضون عامین من المناورة واربع 
معارك رئيسية : جورامبا فى ۲۷ نوفمبر ۸۱۲۵۱۸۵۲ ۲ا6 وجورجورا بيشين فى ۱۲ أبريل 
Bichin ۳‏ 060۲80۲2 رایشالاهاور۸ فى ۲۹ يونير ۰۱۸۵۳ ودیرسیج 161586 فى ٩‏ فبراير 
۵ وقام 222۸ ززDe‏ کاسا حاکم کوارا | باستبعاد هؤلاء الذين کانوا يمثلون القیادات السياسية 
فى وسط اثيوبيا وشمالها على مدار ربع قرن ‏ وقد سقط جوشو من جورامبا وکذلك بیرو الیجاز وکبار 
الاقطاعیین التابعین للراس على فى جوجورا بيتشين » وقد هزم كلا من على وبيرو جوشو ووبی ونم 
استبعادهم من على الساحة السياسية » وقد استعد ملك الملوك تاودروس والحاکم السابق لاقلیم 
الاراضى الواطئة الغربية لبذل كل مایمکنه من جهود لتغییر مسار التاريخ الانيوى 2477 . 


وفى اثناء الكفاح من أجل وضع نهاية للزيمين میسافنت ‏ فان الاسهامات الاجنيية سواء 
جماعية أو فردية كانت غائبة بأسلوب لافت للنظر . 

وليس معنی ذلك أن الوجود الاجنبى كان قذ اختفى . ولكنه بساطة كان غير ذى أهمية فى 
اطار المواجهة الحاسمه » وقد كان جون بيل يعيش بالقرب من ديرى تابور وقد كان يعمل مستشارا ؛ 
وهمزة الوصل والاتصال بينه وبين بلودين . وبعد معركة جور أمبا » قرر القنصل ان هناك أشياء كثيرة 
تعتمد على استمرار اخلاص ويي أو حباده ولكنه خلص الى أنه « فى الوقت الحاضر فان مركز 
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الراس وسلطته فى خطر ٠"‏ . وقد اسنمر فى وضع كل آماله على التفوذ البریطانی المتناس من 
اجل الحفاظ على الوضع الراهن , مع وجود على کحاکم اعلی وکذلك وجود وبی بوصفه تاب 
المثیر للمتاعب والذی يجب ممالته ایضا!۳۱٩)‏ . وحنی بعد أن هزم کاسا الجیش الذى ارسله ل 
على وريبى فى ابريل ۰۱۸۵۳ فإن بلودین قرر أنه كان بتفارض مع الراس على اعلان انشاء 
القنصلية . والتقاط الاساسية للمعاهدة التی سوف نوفعها معه » ولكن بنهاية العام » اعترف أن 
المعاهدة مع على اصبحت لاغية('؟؟» , ومع ذلك لايوجد دلبل على أن على طلب أو فدمت له 
المساعدة من أى نوع من الصراع . واقترح ان يتم السماح له بانفاق من ٠١١‏ - ۲۰۰ جنيه استرلینی 
على مسئوليته اذا ارسل على يطلب « الاموال والمدافع او البارود (١؟»‏ وعموما فان الكمية 
المقترحة اظهرت « أنها كانت مجرد مساعدة رمزية للحفاظ على النوايا الحسنة » وبالتالى فإنها لم 
تستخدم على الاطلاق . 


وبالنسية للكاثوليك فى بيجامدير » فإن الاختيار كان سهلا ۰ فقد قام على بحمايتهم خاصة 
وأنهم كانوا يخشون من تحمس کاسا للاروذکسیة(۹۳) . لکن اذا كان على يتوقع ای دعم ذى ثقل 
ووزن » فان أمله لاريب كان قد خاب ‏ وقد حذر زميل دی جاكوبيس » السيد / بیانشری 
611 القنصل الفرنسی الجديد فى مصوع والذى كتب فى تقرير له بعد عشرة ايام من توليه 
منصبه أن ثورة كاسا تمت بتحريض من بلودين وتمويل بطريرك القاهرة , وقد أخذت هذه المعلومات 
المضللة فى الاعتبار فى باريس على أنها شىء مهم للغاية . ولكنها لم تكن تعنى شيئا فى 
اثیوییا(۳۳ . إذا أن على كان قد تم ازاحته وابعاده . 


وقد كان البديل فى ذلك الوقت هو العمل على مساندة ويبى ودعمه بطريقة ما » لكن فى 
ابریل ۱۸۵4 ۰ ارغمه سلامة على طرد كل البعثات الكائوليكية من تيجرى ۰ وفى المقابل . وطبقا 
للقنصل الفرنسی » فقد حصل ویی على وعد من سلامة بانه سيصدر قرارا بحرمان کاسا كنائسياً 
ولکی يتواءم مع رغباته فان القنصل تنبا بان کاسا سوی بهزم ویی وسوف یرسل الاسقف لکی بفیم 
باحدی الاديرة » وحينئذ ستصبح البعثة الكائوليكية أكثر قوة عن ذی قبل فى الیوییا(٩۳‏ . 
افتراض ان سلامة سوف ینقلب ضد کاسا الذى دعاه إلى جوندر بعد قضاء ثمان سنوات فى المنفی 
بعیدا عن العاصمة كان افتراضا غير واقعی على الاطلاق . 

وقد سبقه دی جاكوبيس فى محاولة لتأمین ما احرزته البعتة من مکاسب حتى الآن » لکن کاسا 


الذى رای ضرورة تحقیق الوحدة الكنسية , اختار التعاون مع سلامة بدلا من احتماله 
ومسایحته(*1۳) ۰ 
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).ليب عديدة » فان ويى كان فى موقف افضل من على أوكاسا - للسمی من أجل 
لول على الايد . وعندما فشل بلودين فى الحصول على الحرفيين المرغوبين » فان عالم 
ارات ديمبر كان مشغولا ببناء كنيسة جديدة لوييى فى دير سیجی » وفى ۱۸۵۲ - ۱۸۵۳ ۰ عاش 
۱ والرسام الالمانى سى . إى . زاندر هناك بالقرب من الأمير النیجیری""') . وفى فبراير - مارس 
و , عندما كان ابنه يعد العدة للهجوم على کاسا » قام القنصل النمساوی رایتز اع6.18بزيارة 
ییات التجارة مع ويبى وعلی ۰ ومن الاتجاه الآخر » اتجه لیفیفر وکوفین لرژية وی بصدد بعض 
السائل , وقد كان الأمير مریضا ورفض أن بری یا منهما . وقد بذل شیمبر أقصى جهده وقام بابعاد 
الممثلين النمساویین ومعهم بعض الوثائق » لکن الحقيقة بانهم لم يطلب منهم أن يتظروا حتى 
پدنی ويبى يدل على أن اهتماماتهم لم تكن كبيرة جد" . بيد أنه بعد انتصار كاسا فى ابريل 
ويونيو» كتب ويبى وطلب من بلودين استيراد اسلحة نارية . وكان وی مستعدا لشرائها الا أن تأثير 
بلودين على الحاكم التركى لم يكن كافيا حتى يمكن أن تمر هذه الاسلحة عبر مصوع » ولذلك 
ترجه الى حکوته بنداء قال فيه : من غير المعقول توقع أى شىء من الرئيس الايوبى دون حصوله 
على شىء فى المقابل وكذلك لن يستطيع ديجاج اوباى ان يفهم كيف اننى من ناحية اطلب أو حتى 
احصل على صدافته ومن ناحية أخرى أرفض ببساطة طلبه(*12) . ولايوجد مؤشر على أن بلودين 
نجح فى هذا الجهد . ومع ذلك فقد كان ويبى على أية -ال اكثر المتنافسين تسليحا » وقد استطاع 
بلودين بادراكه الكبير بحقائق السياسات الاثيوبية » أن يكون علاقات وثيقة مع أبيون سلامة مهما 
كانت تغييرات الرؤساء أو سلالة الحكامً والملوك » فان ابونا البابا سوف بتمتع باحترام وتبجيل 
الشعب وحكامهم(؟؟) ۰ ولم يستطع بلودين أن يبدأ بالترحيب بامكان سيطرة كاسا على السلطة الا 
بعد أن استطاع سلامة تثبيت مركزه فى جوندر فى يونيو ويوليو ٤‏ ۱۸۵ وقد كان هذا فى نوفمبر قبل أن 
يرسل كاسا رسالة مجاملته الاولى الى القنصل ٠١‏ 1 


واذا كان على وویی لم يستفيدا الا القليل او لم يستفيدا نهائيا من صلاتهم الطويلة مع 
الاوروبیین » فان كاسا لم يكن لديه صلات بهما تقريبا وبإستثناء دى جاكوبيس ۰ فان الارساليات 
الكاثوليكية فضلت البقاء بعيداً عنه () . وفى عام ۱۸٤۸‏ تردد أن كاسا تصادم مع ورشيه دی 
هيركور بشأن مسألة تدور حول قليل من البنادق والمسدسات والذى كان الرجل الفرنسى ینوی أصلا 
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اعظاءها لعلی بينما كان کاسا يردها“ . ویعد ذلك بخمس سنوات فسر کاسا اتجاهه المعادی 
لفرنسا إلى یجلین ورايتز بإنه نتيجة للزيارة الى قام بها الرجل الفرنسی المتبجح والذى قال انه 
سوف یمود من باريس مباشرة راکبا بالونا . وطبقا للرواية . فان كاسا قام بالاستيلاء على أسلسة 
الرجل الفرئسى وممتلكاته الاخری ولكنه وعد بان يعيدهم عندما يعود روشيه فى البالون5:؛») , 


ومع ذلك فقد كان كاسا حریصاً على اقامة علاقات ودية مع الاجانب » ففى فترة حرجة وهی 
الفترة التى تلت معركة جورامبا » رحب بشدة برايتز وهيجلين اللذين استغلا الفرصة للحاق بجبره 
مازيام فى طريق عودته إلى اثيوبيا عبر الخرطوم » لكن بدلا من ارسالهم إلى الخرطوم ليحصلوا على 
السلاح من أجل استمرار الحرب فقد تحدث عن الخطط الطويلة الاجل للحصول على الصناع 
المهرة الأوروبيين . أو ارسال اناس من عنده لاورويا للتدريب . 

ولم يبد حنقه على أن المبعوئين کانوا فى طريقهم لاعدائه » بل لقد قام بمساعدتهم فى 
رحلتهم إلى هناك0؛؟؟) . ولقد مروا مرة أخرى عبر معسکره فى طريق عودتهم للسودان . وقد تر 
هيجلين بعدها باسبوع واحد قبل نشوب معركة جورجورا بتيشين الكبيرة فی ۱۲ ابريل*““) ومن 
الواضح . انه لاهو ولا أى من الاوروبيين الآخرين كانوا موجودين فى ذلك الوقت . أو آنهم قادوا 
جيش کاسا وبالنبة للتلح » فقد وصف هيجلين التصنيع البدائى للبارود والكرات والذی طبقا 
لتقديرات كاسا من ۸۰۰ - ۱,۰۰۰ بندقية"؟) » وهو علد لايعتبر كبيرا بالنظر إلى اهتمام كاسا 
الكبير بالسلاح الحديث » وبالنظر إلى أنه كان حاكم الاقاليم الواقعة على حدود السودان لسنوات 


عديدة . وقبل ذلك بعشرين عاما قام كوفين باحضار ضعف هذه الكمية من الاسلحة لمصوع فى 
شحنة واحدة7؟“) , 


وفكذا أصبحت المسألة الوحيدة الباقية هى مصر واحتمالات تدخلها وكما كان مطروحا » فان 
الهدف الاساسى لمهمة جبره ماريام فى عام ۸۲۴ كان بحث على عن حلفاء اجانب يساعدونه 
بالدرجة الاولی ضد کاسا(*۷*) » وفى الحقيقة » فانه من المشكوك فيه القول ان كاسا اعلن تمرده 
قبل مغادرة جبره ماريام . وفضلا عن ذلك فان كاسا وليس على هو الذى وقف بمفرده فى 
الصراع وذلك لانه لم يوجد مبرر لعلى ان يشك فى أنه يحتاج للمساعدة الأجنبية . لكن بصفة 


الجزء الثالث.5.139 ( 443 - 442 ) 


(Theadere 11,۳,135(‏ هدع زم] 1,43,48-9 - 40( ۳۰۳4,34 ,11 ( 444 ) وحكى ليجان قصة غرية عن المعاهدة ای 
تم التوصل اليها بواسطة تاودروس فى هذه المناسبة والتى نم تمزيقها بعد ذلك بعشر سنوات . ولم أجد دلبلا يؤيد هذه 
الجزء الثالث .2.139 ( 448 - 445 ) 

الجزء الالث.۳.139( 445 ) 


Ronin, Nuovi document Ran, 811,۳۳ 401-3‏ ناوه ( 449 ) وقد وقع تمرد کاسا فى نفس الوقت الذى سمی فيه 
مورسو أن يجد ملجا فى [ 821 غوعنت1 افی عيد القيامة . 


ان زین ية چیه ماريام دجبت, الصبداقة بن على وناب الماك ».اذ انه عند حوديهٍ كان م 

رف يحمل الهدايا بالمقابل الى على » وعندما استأنف رايتز وهيجلين رحلتهما عبر متيما إلى 
زیر , على الرغم من الاخبار التى شاعت عن معركة جورامبا » قرر جبره ماريام والمصرى تجنب 
رر فى المنطقة التى يسيطر عليها کاس . 


وفى الوقت نفسه انتشرت أنباء انتصار ( كاسا ) وبلغت الخرطوم ووصلت بعثة للتهة الى 
عازا , حاملة الهدايا التى شملت بعض الخزائن الحجرية الضخمة من اسماعيل حقى الحاكم 
رده4) . ويعد هذا برهانا كافيا على أن علاقات كازا مع المصريين لم نكن أسوأ من علاقاتها مع 
رال على . بالرغم من أنه قاتلهم بنفسه بینما لم يفعل على ذلك قط . وفى داباركى - فى 
۱۸۸ - عانى كاسا من هزيمته الخطيرة فى مهمة مبكرة على أيديهم » وكان انشغاله بالمدفعية 
وزغبته فى تدريب جنوده نابعين من تلك المواجهة” *؟) . 
وعلى الرغم من الغارات » والغارات المضادة على حدود غير محددة أو ضعيفة التحديد » 
زان كاسا كان لابد أن تكون له تعاقدات ودية مع جيرانه الاتراك ‏ فقد ارتبط بصفقة كبيرة مع 
المسلمين فى المناطق الحدودية الناطقين باللغة العربية » وربما حاول كازا أن يتكلم مثلهم بل وأن 
يدرب قواته بمساعدة بعض الجنود الاتراك7*؟» . وكان العديد من حكام المناطق الحدودية لديه من 


المسلمين بما فيهم شیوخ الدكرورى » كما ارسی نوعا من السيادة المزدوجة على ( قالابات ) وسوق 
( متمة ) الهامتة(4*۱) :. 


وفى أوائل ۱۸۵۳ ۰ تسبب ظهور جيش مصرى عند( متمة ) فى سريان شائعات حول مجى* 
الاتراك لمساعدة كاسا فى الحرب ضد على . وقد ثبت زيف تلك. الشائعات ولكن حقيقة سریانها 
تشير الى احتمال تصدیقها(***) ولم يكن هناك أى دليل على استعداد المصریین لتوريط أنفسهم 
على الجانب الآخر أما الاثيوبيون فقد حاربوا معاركهم الخاصة ( منذ ۱۸۵۲ حتى ۱۸٠١‏ ) . ولم 
يكن هناك أى الزام أجنى حاد أو فوی للتاثیر على نتائج تلك المعارك بأية طريقة متوقعة . 


ضد الفرنسيين » أو كاثوليك ضد البروتستانت فى الصراع الحاسم للقوة الاثيوبية . 


نشاة وقيام اريتريا 


ازداد نفوذ القوى الاجنبية فى اوائل الخمسينيات وذلك فى المنطقة الواقعة فى مصوع ومنطقة 
بوجوس » وقد سادت الدعاوى والمزاعم المتناقضة والتوتر فى مصوع بين ويبى والحاكم الترکی + 
وفى الشهور الاولى من عام۱۸۵۰ ۰ أصر ويبى على مطالبه الرسمية لدى الحاكم بالنسبة للجزية 
السنوية والتى كان يأخذها فى الماضى من خلال النائب » وقد حاول الحاكم الوصول لحل وسط » 


الجزء الثالث140 ,م( 450-455 ) 


فارسل بعض الهدایا وارسل فى طلب بعض التعزیزات من جدة ووصلته . وقد استخدمت اسا 
للاغارة على حباب الذی رفض ان يدفع الجزية وقاتل قرات ویی ۰ وقلا ظل موقف الاثراك على 
حافة الخطر 4 الاراضى ال25 
وفى أواخر ديسمبر ۱۸۵۲ ۰ كان الهجوم الرئيسى متوقعا على مصوع لکن بدا كما لو أن ویی 
لم يكن مستعدا على الاطلاق لاتخاذ الخطوة الاخخيرة””*؟) فربما كان يأمل فى الوصول لحل سلمى 
لصالحه من خلال التدخل الفرنسی او البریطانی . وعندما وصل خليفة رولاند ؛ وهو المهترل ديلايا 
فى ۱۸۵۹۳ بعد أن عمل فى القنصلية لمدة ثلاث سنوات » تلقى تعليمات بابلا ويى ان الحكومة 
الفرنسية فررت عدم التصديق على الاتفاقات التى عقدها رولاند فى عام ۰۲۳۱۸4٩‏ وقد كان 
هذا القرار قد سبق اتخانه قبل اعلانه بثلاث سنوات(15) > ومع ذلك فخوفا من النتائج المترتبة على 
احساس وببى بخيبة أمل قرر ديلايا الا يتفذ التعليمات وحصل على موافقة رؤسائه فى باريس على 
ذلك“ . وعلى الرغم من ان بلودين ربما بالغ فى تقدير تأثير نفوذه على وبى ۰ فلا يوجد سبب 
للشك فى صدق نصيححته اثناء هذه النوات : « وتتيجة لاحترام اوباى لجلالتها . ولتمثيلى . فإنه 
امتنع عن اتخاذ أى اجراءات قريبة من الحرب لى المناطق المجاورة لمصوع . ورغم أنه لم يستطع 
تنفيذ الغزو الدائم فقد كان من السهل له الضغط على الباشا ليستجيب لطلباته » اننى ادافع عن هذه 
السياسة بدافع انسانى لتأمين القبائل الموجودة على الحدود من نتائج الغزو التى لم يقوموا من 
جانبهم باثارتها . والتی سیکونون هم الطرف الرئيسى الذى سيعانى منها حيث آن الحاكم الترکی 
وجنوده سوف يقومون بالاحتماء فى القلعة الحجرية أو الاحتماء فى الجزيرة مع أول انذار 
رو . 
ومن ناحية اخرى . فان القنصل البريطانى آصر باستمرار على ان الاتراك ليس لهم حقوق فى 
الاراضى الرئيسية . وقد ساندته حكومته فى هذا الموقف . فقد رغب ان يرى الاتراك يخرجون من 
مصوع تماما . لكن فى مرة اخرى دافع بلا جدوى . عن تطوير انافيلا أو بعض الاماكن الاخری 
الملائمة لكى تكون ميناء بریطانیا( )*۳‏ وكان رد فعل الحكومة التركية ان قامت بمد سيطرتها 
المباشرة . ولقد تم تأجيل القيام بحملة فى فبراير ۱۸۵۳ للتأكيد على سلطة السلطان على أنافيلا فى 
اللحظة الاخیر لان قبائل الساهو المحلية أظهرت عداء] ضخما") :. وفى نفس الوقت ٠‏ فان 


الاثیرسین لم يخسروا فقط الايرادات والنفوذ فى مجال التجارة بصفة عامة » بل ان مصوع اصبحت 
أيضا مغلقة امام استيراد الاسلحة فى بعض الاحيان . ولقد اتضح الى أى مدی تغيرت الامور بشکل 
كبير منذ أيام وبلاسيلاسى عندما تبين حقيقة ما حدث لشحنة من المدافع قام صولت باستيرادها ولم 
يسمح لها بالمرور رغم تعليمات بلودین(*۳*) . واخيرا فكان لابد على بلودين أن يطلب من لندن أن 
تسمح بمرور اشياء ليست ذات قيمة مثل مرور من ۸ - ٠١‏ بنادق لوبى شخصیل(*۹۱) . وعندما أصر 
بلودين على الحاجة لميناء بديل . فقد كان يحركه بلاشك فى ذلك الرغبة فى تعزيز التجارة النى 
كان ستستفيد منها بأسلوب مباشر أو غير مباشر . لكن . وكما اوضحت التطورات اللاحقة ؛ فان 


الجزء الثالث 2.141 (456-464) 


۲۲ ۲ 4 


ف وجهة نظره بان الحاجة لمیناء بديل هی احدى الصعوبات الكبرى التى كان لابد 
9 بیا فى المستقبل ان يتغلبوا علیها(۲۲۳۳ . وکان ليس من الكافى فرض ضرائب على 
لحکام ین 5 ا 3 ام قاد ۲ ۰ 
ییاز ری انيريا ورازدانها ۰ فد بدات الادارة التزكية' فی"الطمم: فى معد در آعو لالد وهی 
یز سهول الملح فى تيلتال لهال" والتی كانت تمتد من ۷۰ - ۸۰ كيلو مترا داخل انافيلا . 
عو 


مذا لم 


وقد كانت هذه السهول ذات اهمية عظيمة للائیوبین » ولیس فقط لانها جزء من تاریخهم 
تما كانت معظم سلعهم تأتى من تیلتال لکن لان قضبان الملح كانت المصدر الرئیسی للعملة 
ررنر60۱۷ , وان احثلال تیلتال سیمکن الاتراك من التدخل وفرض ضرائب على التجارة الداخلية 
ی اثيوبيا كذلك . ولحسن الحظ بالنسبة لاثيوبيا » فان حاکم مصوع كان یفتقر الى الموارد 
المكرية الضرورية للاحتلال ۰ ولقد اظهرت مزاعمه الوفحة التی آرسلها فى خطاب قام بتوجیهه 
مباشرة لويبى والذى يقول فيه ان سهول الملح تعد ملكا لسیده السلطان » اظهرت الاتجاه الذی 


بدات تتجه اليه الامور۳٩)‏ . 


وجدیر بالذکر » فان أيا من انافیلا او تیلتال لم تكن اساسا بمثابة قضية اقليمية لحکومات 
إليوبيا وترکیا والحکومات الاوروبية » وحقيقة لم يكن أى طرف خارجی مهتم بحکم الساهو أو 
تیلتال(4۱۹) . بيد انه بالنسبة لغرب مصوع فان الموقف كان مختلفا . وهنا لایمکن تطبيق نظرية انه 
لاتوجد منطقة عثمانية فى الاراضی الافريقية . بل لقد كانت المشكلة هی تحدید الحدود الشرقية 
للسودان المصری ۰ وفی اربعينات القرن التاسع عشر ۰ رد ويبى على هجمات المصریین بما وصفه 
دیجوتین فى 1844 بانه أرض لیس لها صاحب . وذلك بارسال جیوشه للاغارة على منطقة الغرب 
حتی كوناما('"؟2 . وقد كانت النتيجة النهائية ان الغارات » والغارات المضادة فى هذا العقد كانت 
فى معظمها تترکز فى القبائل المسلمة فى الاراضی المنخفصة فى شمال وغرب مصوع وعلی وجه 
الخصوص قبائل الحباب » وبنی عامر والذین خضعوا للحکم المصری » بینما اندمجت منطقة 
بوجوس بالقوة فى الاراضی التابعة لويبى » بيد أن الموقف كان معقدا وغیر مستقر . فدفع الجزية لم 
يكن يضمن بالضرورة الحماية ضد الغارات من الجانب الآخر كما لم نکن لتضمن حتی قیام حکومة 
ولذلك فکان لابد على بعض القبائل ان تدفع الجزية فى اتجاهین آما الأخرون الذین لم 
یدفعوا الجزية على الاطلاق فقد عانوا من غارات عارضة وغیر منتظمة . وقد تقلصت منطقة الارض 
غير الاهلة المتنازع علیها . ومع ذلك فلم تتم محاولات للتوصل الى اتفاقات متبادلة حول 
الحدود(۲۱٩)‏ . 
وقد دللت غارة مصرية أولى على بوجوس فى عام 1۸0° على أن حاکم تاکا ليست لديه نية 
لوقف هجومه قبل الهضبة 2 ولما عاد مرة آخری ۳ غزوة كبرى فى ینایر ۱۸۵ » وحرم القرية 


الجزه الثالث .142 ۴۰ (465-471) 


۱۹۷ 


EE‏ رس 


الرئيسية موجاريه وسبى حوالی ۳۵۰ سيدة وطفلا واستولى على ۱۸۰۰ راس ماشية وار 
لكسلا » كان أقرى رد فعل على ذلك ليس من ويبى او من المحافظ فى هامسین لکن جاء من رم 
البعثة اللازرية جيوفاتى ستلا ومن القنصل بلودين17!؟2 , ولقد كان تفکیر ستيلا الذى اسس ال 
فی بوجوس فى ۱۸۵۲ يبدو من الوهلة الاولى انه لا ينصب على انه يمثل الجماعة الكاثوليكية فقيز 
بل يمثل محمية أو مستعمرة أوروبية أيضا . اذ اكد ان شعوب بوجوس ومینسا هی شعوب مستقلة , 
وأنهم نتيجة استقلالهم وعقيدتهم الكاثوليكية سوف يسعون لطلب حماية الحكومة الفرنسية ضر 
غزوات النائب وحاكم ناکا . راذا حصلوا على هذه الحماية » فان كثيرا من القبائل المجاورة 

مثل بنى عامر وباريا وكوناما سوف تحذو حذوههم1"9) . وقد علق بلودين - من ناحية أخرى - 

أن قادة بوجوس اعلنوا ولاءهم 5 وقاموا بدفم الجزية لويى ولكنه لم يستطع حمايتهم ضد الهجمان 
المصرية بسبب ارتباك الاوضاع فى اثيوبيا . ولذلك + فقد كانوا يودون ان يقوم القنصل ببناء قنصلية 
وان يرفع العلم البريطانى فى بلادهم . ولم يكن يرغبون تحت أى ظرف من الظروف اعتناق الاسلام 
وقبول الحكم المصری۲ . 


ولقد حاول بلودين ان یحصل علی اطلاق سراح الاسرى بشكل فورى من حاكم كسلا ولكنه 
فشل ‏ ولکن الاحتجاجات التى اعرب عنها القنصل البریطانی العام فى القاهرة آدت الى اجراء 
تحفین فى هذا الموضوع وفی النهاية الى عودة الاسری وعزل الحاکم وعقابه من قبل الحکومة 
المصریة(0۷۰) 


وینما كانت الازمة الاثيوبية تقترب من ذروتها » ظل وبی مرابطا فى سيمين وقد تقمص 

بلودین بشکل واضح دور حامی الائيوبيين فى اراضی الحدود الشمالية ولم يتم تفویت فرصة على 

الاحتجاج ضد الانتهاکات فى هامين ومينيسا وبوجوس والتی اقترفها حاکم مصوع . وبدأت تظهر 

اجراءات مشتركة من جانب ممثلی الحكومة الفرنسية والانجلیزیة(۲۱؟ . وقد دعا ستيلا بلودین 

للتدخل بالنيابة عن مینیسا وان يساعد فى توحيد قبائل بوجوس لانهم لايريدون أن یستمعوا لاحد 

سواك 1477) . وقد اكد بلودین مرارا علی الحاجة الین وجود حدود محددة بوضوح بين الاقاليم 

الاثيوبية والمصرية . ورای أن هذا الامر یمد مسئولية الحكومات الاوروبية0"؟2 . ولادراكه ان 

حكومته ليست مهتمة بالمطالب الاقليمية فإنه لم يدع ان بوجوس ومینیسا شعوب مستقلة » كما فعل 
ستلا فى 8 كما أنه لم يفترح أى شكل من اشكال الحماية الرسمية لهم , بيد أن الخلاف لم 
ین جرم فالقنصل رای أن افعاله وتصرفاته مزقتة » « فمن حيث الاهتمام بالمستقبل اكثر من 
e‏ فان هذه الاقاليم لا يجب ان يتم نزعها من الحبشة حنى ذلك الوقت الذى نسمح فيه 
۹ الملكة بالنظر في افضل الوسائل لتوفير الامن الدائم لها ضد جيوش المسلمين » لان الغزو 
سوف يعنى التحول الى دين جدید۳) . وفى نفس الوقت » فان لانشطة الناجحة التى قام بها 


الجزه الثالث ۴.1430 (472-477) 
الجزه الثالث ۴.1440 (478-479) 


۱۳۹۸ 


ل ا لارريیت .حولت , اجتمامات. السکان بلكل كير الى: الحاجة. لا جانب للحماية 

بار وقد تصرف الاخير باسم المصالح الأبوية ؛ ودافع عن حقوق البويا فى اراضى 
ليه . رمم ذلك . فقد بدا ولاء السكان بتغير ببطء وبشكل لايمكن ادراكه . وعلى الرغم من 
ا والمعاهدات الزائفة التى عقدها ليفيفر وكومبس وبلوندیل وآخرون اعطت بعض الاوربیین 
یلاع پانهم قد اصبح لهم حقوق على الساحل الاثیوبی للبحر الاحمر » فان التطورات التى حدئت 
8 س وفينيسا فى خمسینیات القرن التاسع عشر خلقت مناخا مواتيا لقيام مشروعات استعمارية 
فى المستقبل . وقد الفت بوجس فى خمسينيات القرن التاسع عشر بظلالها على بوجس فى 
کات فسن القرن . وهكذا تحقق قيام أريتريا حينذاك . 


الوعد المبدئى لشوا 


بينما وقعت مصادمات مستمرة بين حكام تيجرى وبدرجة أقل بين بيجمدير والأوروبيين فى 
كل أو آخر اثناء الفترة من ۱۸۳۰ - 1800 فان الهجوم على شوا اقتصر بالدرجة الاولی وتركز فى 
حمس سنوات من عام 4 الى 1847 . ومع ذلك » ومن النظرة الأولى » فقد كانت عملية 
اة للغاية أدت الى عقد معاهدة صداقة وتجارة مفضلة بين بريطانيا العظمى وشوا » كما أدت 
ايضا الى معاهدة أخرى قصيرة ولكن ذات أهمية سياسية بين فرنسا وشوا('*) . بيد انه لم بحدث 
إن تطورت هاتان المعاهدتان الى قيام العلاقات الدبلوماسية والتجارية . وعلى الرغم من أن 
المعاهدة الاثيوبية الانجليزية كانت حقيقة لامراء فى ذلك » وقدتم التصديق عليها ونشرها من قبل 
الحكومة البريطانية ٠‏ فإنها لم تلعب أى دور يذكر . وقد كان هناك اعتراف بهذا الوضع وبدا تقريبا 
كما لو آن أحدا لم يكن يتوقع ان تكون لهذه المعاهدة أى دور . ومن ناحية اخرى » فإن المعاهدة 
الائيويية الفرنسية رغم عدم تصديق الحكومة الفرنسية عليها وكذلك عدم نشرها حتى ۱۸۸۸ فإنها 
نوقشت فى ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر على أنها اساس لاقامة مستعمرة ابوك جیبونی 


معاهدة ‏ الصدافة والتجارة93/49/1 10 ( 480 ) 
٩‏ نوفمبر ۱۸6۱ ( النص الانجلیزی) ۱۸ نوفمبر ۱ ( النص الامهری AED Traites, Ethiopia, Traite(‏ 
Politique et Commercail -1 June 3,‏ ۲ 
قد تم تحليل المعاهدة البريطانية ونشر نصها الامهرى فى الفاکس عن طريق المعاهدة الانجليزية الاثيويبة الأولى ).۴ 
Tss,TX ) 1954 ( P.P.187- 0‏ سمطو Uilendorf and C-F-Bekin‏ 
كلا ترجمتى المعاهدة بالفرنسية تم نشرهما لكن بدون تاريخ او توقيع » بواسطة ورشيه هيروكور نفه . لصو ) 
Uoyage P.P.375-8)‏ 
ميلكوت إعادت كتابة النص الفرنسی بدون الاشارة للاصل . وفى النهاية فان التصوص الامهرية لكل من المعاهدات 
الفرنسية والانجليزية اصبحت فى حضرة التاریخ عندما طبعها Blattengeta Hinuy Welde Sillase-‏ 
فى وقت نشوب الحرب الايطالية الائيويية فى ۵ . توقفت الطباعة وکان هناك نسخ قليلة غير كاملة . وقد استخدمت 
نسخة ۰ ۷۵۱0۷ مصنةهظ 025 رالتی احتوت على ۱۱۲ صفحة مطبوعة وا ۱ منسوخة . وفى هذا العمل استشهدت 
بزدهنلوطارق . وتم طبع المعاهدت على صفحات ۳۳ - ۳4 . وقد تم ادخال اصلاحات قليلة فى معاهدة هاریس + 
بینما تم ادخال تعدیلات لفوية على معاهدة روشیه » شملت التاریخ والمکان والاطراف الموقعة . 


۱1۹۹ 


كما تم انتخدانها لرنض الاعتراف بای حقرق خاصة لایطالیا ب 
ویشلاها۹۸۱(۷۷/۵) وطبقا لاحد الکتاب » : ان اشباع ونحقیق مشاعر ومصالح دولتین 7 
جيد یل الميثاق الحقيقى للصداقة الفرئسية الاثيرنية ^“ . باسلوب 


وأيا كانت أهمية هائین المعاهدتین مستقبلا وهما المعاهدتان اللتان ثم التفاوض بشانهن د . 
سهلا سيلاس من ناحية » وهاريس وروشيه دی هیرکورت على التوالی من ناحية اخری , زان 
طرحتا بعض المسائل الهامة وئ :مل التجاح الواضح كان يعود لمستوى المهارة العالى الزي 
بتمتع به كلا من هاريس وروشيه :بالمقارنة.ببما کان تمع به معاصريهم مثل لیفیفر وكوريس 
وبلونديل . الخ ام أن هذا النجاح يعود الى أن سهلا سيلاس كان اكثر ادراكا لاهمية تنظيم علا 
بالحكام الاجانب ورعاياهم من ويبى وعلى وجوش؟ وعلی الجانب الاوروبى ۰ فان القضية المارن 
كانت وضوح الانشطة المترتبة على المعاهدات : فالاحتلال البریطانی لعدن عام ۱۸۳۹ وانسحان 
محمد على من على سواحل البحر الاخمز أدئ الى حدوث تنافس حاد بين بريطانيا وفرنسا عل 
المنطقة » وخاصة حول باب المندب » وقد كانت محاولات كومبس للخصول على زيلا وتاجورا , 
والاجراءات التى اتخذتها بريطانيا لحصارهم , كل ذلك كان جزءا من هذه التطورات » ویدخل ز 
هذه التطورات أيضا المهام والزيارات التى قام بها هاریس وروشيه دى هيركورت لشو( ۲*۸۳ ۰ وعلى 
الجانب الاثيوبى » فقد كان من المفترض ان مايدفع سهلا سيلاس لذلك هی رغبته فى تحديث 
مملكته ژالحصول علی السلاح ولذلك فقد بادر بنفسه بالتعاون مع البعثات . لكنه اذا كان سهلا 
سيلاس له مصلحة حقيقية واستراتيجية كبيرة سوف تتحقق من اتصالاته الاجنبية24**0 ۰ وهو امر كان 
يلاثم الخطط الفرنسية والبريطانية لاستغلال تجارة شوا . وسيظل السؤال : لماذا اغلق سيلاس 
الباب فى وجه كل الاجانب بمجرد ما أن وقع على أول معاهدتين دوليتين لاثيوبيا الحديثة . 


ومن وجهات نظر متعددة » فإن سهلا سيلاس كان حليفا طيبا » آوعلی الاقل شريكا تجاريا 
اكثر بكير من الحكام الاثيوبيين الآخرين الذين تعاون معهم الاوروبيون فى ثلاثيئات واربعينات 
القرن التاسع عشر . فلم يكن مركزه محل اعتراض من ای أحد فى شوا » وكانت كلمته هی القانون 
الذبى يحكم البلاد . وقد عبر بعض الزائرين عن كراهيتهم لاستبداده لكن الكل اتفق على أن 
الشوانيين اصبحوا أكثر رخاء او امنا من بقية الائیوبیین(400) . وقد مثلت عوائد التجارة بين شوا 
وال نسبة كبيرة من دخل الملك"* . وقد كانت هذه التجارة مربحة لرژساه العفر 
لوجتت ۰ و ظهرت مصلحة مشتركة وحددت القادة السیاسیون والجماعات التجارية فى 
الاراضى المرتفعة والمنخفضة880؛) , 


45 ۴۰ (482 - 482 ) الجزء الثالث 
الجزء الثالك2.145 ( 481 ) 

الجزء الثالث145 .۲ ( 482 ) 

الجزء الثالث 2.146 (486) 

الجزء الثالث.۲.146 (487()488) 


زل ارال ۰۱۸۸۰ فان نهر خواشی :كان 'بمنابة حدود ؛ بالمعنی العام » بين آراضی سهلا 
و رازان عادل وهو الاسم الذى يطلق على أراضى العفر . وقد كان على طول طربق القوافل 
ينان لاحل » نقاط ادارة فعالة على حدود المدن تقوم بجمع الرسوم والعوائد الجمركية فى 
لز رفا على بعد حوالى ۲۰ - ۳۰ كيلو مترا من انكوبر(؟*!» . وهكذا انفصلت شوا عن 
ال بمنطقة ؤاسعة يسكنها قبائل رعاة مستقلين . بيد أن الاستقلال الاقتصادى » وهيبة سهلا 
لوس الضخمة کحاکم مهدت له الفرصة لممارسة نفوذ ضخم على حكام القبائل وكذلك التاجورا 
35 التاحل زنی() . وقد أصبح هذا واضحا تماما من خلال موقفه ازاء المحاولات الاولى 
ززریین للاقامة فى شوا . 

لقن السيطرة الصارمة لسهلا سيلاس على حكامه ومحافظيه اصبح من الصعب على أى 
القن أن يدخل شوا بالمقارنة بای جزء آخر من اليوبيا وبدون امر صریح من سهلاسيلاس » لايمكن 
لخد :من الاوروبیین دخول!!؟!) المملكة أو الخروج منها وبصفة عامة » فقد أصبحت هناك قناعة 
بان فرصة الافراد ذوى المهارات المفيدة فرصة ضئيلة فى الحصول على اذن بالخروج بمجرد آ 
يعرف الملك مدی قدراتهم*) ومع ذلك فقد قام العدید من الفرنسیین بزيارة شوا بين أعوام 
۳۵ و ۱۸۳۸ والخروج منها مثل کومبس وتاميسير ودوفاى وقد خرج كومبس وتامسير على اساس 
25 لايمارسون حرفة نافعة9؟؟» . اما دوفاى فقد تم السماح له بالخروج لانه وعد بالعودة 
بر۹ , اما مارتن بريزكا الالمانى والذى کان يعمل لدی روبيل كصياد فقد بقى لبعض 
الوقت(445) . ولا يوجد ای دلیل على أن سهلاسیلاس حقيقة قام بدعوه ای من هژلاء الاوروسین 
كما عارض السماح بدخولهم فلم يكن هناك دعوة لروشيه دى هيركورت عندما وصل لاول مرة فى 
۳۹ . 


وقد كانت أول مبادرة قام بها سهلا سيلاس لجلب الأوروبين لشوا هى دعوته لبعثات 
الارساليات الكاثوليكية فى ۱۸۳۷ولکن هذه الحقيقة موثقة باسلوب غير مباشر » وقد كان بالطبع 
مذركا ادراكا جيدا لعمل البعثات فى المنطقة الشمالية باثيوبيا » وقد كان هبة سيلاس من شوا وكان 
معروفا بشكل جيد للملك اذ كان قد سلمه نسخة مطبوعة من الاناجيل الاربعة من جوبات فى بداية 


) 489 )Rachet d,Uenicourt, Vayage,P.P.125,127, 269.264-S, Hanis, Hqintands, Vol.T ۳۰۳,323- 4, 
335-334, 341, ۷۵۲ PP.228- 31,Vol. PP. 209,251- 2,Tohnston, Trquels, Vol T, PP. 480 

ان هذه القطع وعدد آخر نشير الى أن كلا من مفهوم وموقع حدود التى بلاشك یمکن تحدیدها بقدر اكبر من التحقيق ۰ 
ولكنها لم تلعب نفس الدور فی الصراع مع المضريين والاورنيين:ف ‏ المستقیل لمناطق حدود شمالة غربية . 
الجزء الثالث.5.146( 490 ) 

الجزء الثالث 492-۴ ۴.146 -491 

أصر هاریس على ان معاهذته مع سهلا سیلاس ستضع نهاية للمبادىم الوطنية البائدة وهی « ان يجب عدم السماح 
للغريب الذى دخل ذات مرة بان يخرج من الحيثة . » 

الجزء الثالث.5.147 (493-495 ) 


۱۷ 


۰ , ومع ذلك فان دعوة سهلا سيلاس لم نكن تلقائية تماما وذلك لان پریزکا كان م . 
کب الخطابا *8۹) والقول بان طلبات سهلا سیلاس كانت محددة تماما یمد وی 
لأهمية لفهم الاحداث اة لذلك » فقد طلب كما قيل ادوية وكذلك ميكانيكى أو ری سر من 
طلب بناء الكنائس آيتشينجر والذى وصلت شهرته الى مسامع سبلاس . وكان آيتشينجر قد راز ال 
أوروبا وقد ارسل ایزبرج مخطوطا لاهوتیا مكونا من ٩۱۳‏ صفحة بدلا من آیتشینجر وفی 2 
الثانية » طلب سهلا سيلاس دواء ونادق وينائين . ۰. ویعد أن ایزیبزج وكرايف الى شوا فى را 
۹ بعد فیام ويبى بطردهم وبعد زيارتهم للقاهرة > طلب منهم الملك أن يثبتوا أنهم برد 
ومعسفريين وفتین(۹۹) . 

وقد سألهم ما اذا کانوا قد كتبوا كتبهم وقاموا ججلیدهم بأنفسهم » وعما إذا كانوا سس 
البنادق التی سوف بقدموها للملك وعما إذا کانوا یعرفون كيفية اعداد السکر » الخمور أو أن ۷ 
اللولارات(۳۰*) . وعلی الرغم من انهم لم « يكونواراغبين او قادرین على ارضاء توقعات سهله 
سیلاس فقد سمح لهم أن بظلوا أو يبداوا عمل بعثاتهم . وقد ساعدهم الملك ومع ذلك كان يبدى 
اهتماما ضلا بانشطت هم( ').. 


ومن خلال مراسلاته ومحادثاته المبكرة مع البعثات.» کف سهلا سيلاس بوضوح عن دوافعه 
لدعوتهم . فقد كان الملك - طبقا لكن زواربلاطه - مهتما باسلوب عاطفى وجاد بالفنون والحرف 
ويناء المدن والكبارى والاجهزة الميكانيكية والانتاج المحلی لانواع من السلع المتدفقة لشوا من 
الساحل ۱۳ . وقد حوت تقاریر المحادثات المبکرة اقتراحات بشان اقامة علاقات دبلوماسية 
وتجارية وکذلك بشان استیراد السلاح على نطاق واسم . وعلی الرغم من زيارة روفای فى يونيو 
ويوليو من العام الذى قبله والمحاضرة المتميزة التى ذکر انه القاها على سهلا سیلاس حول فوائد 
التجارة الدولية بما فيها السلاح على نطاق واسع عشرات الالاف » فمن الواضح ان الملك استمر 
فى نظرته للاجانب بانهم بالاساس موظفین فی بلاطه فقط وأنهم يحملون قليلا من الهدايا یدخل فيها 
دائما بندقية جميلة أو بندقيتين كوسائل لكسب وده وقد(””*» مرت سنوات عدة قبل أن يدرك الحكام 


الاثيوييون الحقيقة بان معظم زائريهم من اوروبا الغربية لديهم طموحات وتطلعات اكثر من مجرد 
الاخول فى خدمتهم . 


: ) 496 ( Gobat,Jaurnal PP82,151,195 
بعد طرد الارساليات التابعة البشی بة‎ 
رساليات التابعة التبشيرية »من عدوة فى ۱۸۳۸ ۰ اتجهت الدعرة الى سايتر یل م‎ 
دل لزت مسي من عدوة ف ۸ اتجهت الاعوة الى سابيتو بيلا منها ولکن لم يستلمها‎ 
) 497 - 502 ( 5.147. الجزء اثالث‎ 
,20 (Paris .2.319-20ط,آ(‎ 


and Aubert -Reche » Abysseme ۱ ۱‏ 
حنى الاسلوب الذی غادر به دوفای بلاط ی 


شوا أكد هذا اه .فم 0 ۱ 
ووس فوس وی شوا هذا الاتجاه . فقد وعد بالعودة من موكها فى خلال 5٠:‏ يوما بدواء 
ومنح ۳۰۰ طاثرة لتكاليف الرحلة Ueyage p,140‏ ) 


يصل الى البحر الاحمر لاستکشاف طريق التجارة . وقد 


11 0 ۲اطع ) وقد مات فى طریقه لمصر ولم 
E‏ و تم التحفظ عل. اوراقه ور GU.‏ 
استشهدت المقالة ببعض اوراقه .۲.150 oy‏ ۱ على أوراقه e‏ لاوبرت - روشيه - وقد 


۱۷ 


وان تشارلز فرانسوا آکفسیر روشیه بحق الرجل المناسب فى المکان المناسب فى علبد من 
إزميجالات عندما وصل لبلاط سهلا سيلاس فى اکتوبر عام ۱۸۳۹ . فقد كان يجيد الصباغة وكان 
راثيا ماهر وقد انفق سنوات عديدة من عمره فى مصر بخاول جمع ثروة طائلة من خلال تصنيع 
ف النيلة لمحمد على( *"* 2 . وبالاضافة لما حوته حقاثبه من قليل من البنادق والمدافع ذات 
الاسطوانة المزدوجة , فانها شملت ايضا ادوات متنوعة وطاحونة بارود( ٠*٠‏ . وكان بتطلع الى 
عبور افريقيا من الساحل الى الساحل ولكنه كان مسافرا بدون ای التزام بای شىء لاحد » وكان 
پتطیم أن يتوقف حيثما یرید '** ) . وقد بدا انه تقبل بدون ای اسف مالة ايقاف سهلا سيلاس 
له فى شوا . وقد ناقشا عظمة فرنسا » وحكومتها وجيشها ؛ ومواردها وصناعتها خاصة تصنيع السلاح 
استخدام طاحونة البارود فى عمله كما بدا ایضا فى تصنيع السکر 
كر بدورى لسهلا سيلاس انه وجد فحما فى شنو وقد أدى هذا بدوره 
الى محادئات طويلة حول التعدین( "** » ۰ ومن الواضح انه كسب ود الملك ویدلا من الاستمرار 
فى" رحلته الى داخل افريقيا > قرر العودة لفرنسا ومحاولة اقامة علاقات وثيقة بين شوا وموطنه . 
وكون روشيه فعل ذلك بمبادرة شخصية منه » توضحها روايته وقد عارض الملك قراره بالرخيل ٠‏ 
ولكن روشيه أصرّ » وطلب منه « على الاقل » ان بطلب من ملك فرنسا منخ سهلا سيلاس صدافته 
وأن يعود مرة أخرى الى شول(۳۸* ۲ وفى ۳ مارس ۱۸۸۰ غادر روشيه البلاد لفرنسا وينهاية العام ظهر 
فى باریس ومعه خحطاب وبعض الهدایا للویس فیلیب 1 وكان هذا الخطاب قد قام سهلا سيلاس 
باملائه بنفسه فى وجود روشیه! ؟'* ) . لكن لسوء الحظ فان الاصل الامهری غير معروف ما اذا كان 
موجودا ام لا . والمتاح فقط الترجمة الفرنسية والتى شهد عليها ليفيفر وتم تأریخها فى الاسكندرية 
فى ۲۷ اكتوبر ۱۸6۰ وهی موجودة فى أرشيف وزارة الشئون الخارجية الفرنسية وقد شملت الرسالة 
قائمة بالهدايا ریمض التعبيرات عن الصداقة وطلب غودة روشيه مرة أخرى بالمعلومات بما يريده 
الملك الفرنسى من اثيويبا » وقد ذكرت الرسالة أن روشيه هو وكيل لسهلا سيلاس بشكل مطلق 
وبدون شروط محدودة . . اننى اقول ان روشيه هذا شخص يحمل افکاری! ۲*۳ ۰ ولقد ذلت 


وقذ طلب من روشيه ان یبدا فى 
5 ت اشراف الملك نفسه وقد ذ 


4 - 508 ( P.148 Pa 
۱( زا 133 ,149 .صم‎ 
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- 511 ( 9 


المناقدات اتی دارت حول عودةروشیهلشواعلی انه طلب مه بعض المشتریات ۰ ور 

المهمة كانت محدودة النطاق ؛ اذ طلب منه شراه ثمان بنادق ذات ماسورة مزدوجة< ۶۱۱ 

الحفيقة نحن لا نعرف شيا مؤكدا عن أهداف سهلا سيلاس وتوفعاته فی الوفت الذى 0 
فيه 


روش( ۲۳۱۲ , 
وكما فعل اربورت وکوبس وليفيفر قبله ؛ لخص بد اسل الباهرللعلاقات التجارية 
والسياسية ی تتظر فرنسا فى ایا وخاصة فى شوا  :‏ فهناك سوق به على الاقل مليون مستهززی 
غير مستثمرين » وثروات ملكية تقدر على الاقل بحوالى "١‏ مليون فرنك لا يعرف الملك كين 
يستخدمها وكذلك فرص للسيطرة على شرا ومن خلالها على كل انيربيا ومن خلال اثيوييا السيطرة 
على مصر ففى رأى روشيه انه لاشیء يمكن ان يوقف جيش الجيشة والجالاز من غزو مصر بنجاح . 
ولكى يتم اقامة علاقات وثيقة بين فرنسا وشوا » ومن أجل البده فى احداث هذه التطورات طل 
روشيه مدفعين صغيرين ۰ ومن ۲۰۰۰۱۵۰ بندفية من أنواع مختلفة وبعض السيوف والبنادق 
الاخری وسلع أخرى يمكن أن يقدمها كهدايا لسهلا سيلاس كعينات للصناعة الفرنسیة( "* ) . وور 
وضح أن روشيه نجح فى خلق اتطباع جيد وموات لدى المسئولين فى وزارة الخارجية الفرنسية في 
باریس وبالفعل منحوه كل ما طلب! *۱*) . ولو ان منحه وسام الاستحقاق والشرف استغرق بعض 
الوقت لاقناعهم ذلك لانه شعر بأنه يحتاج مثل هذا الوسام كى يحتفظ بثقة سهلا سيلاس له 
وكذلك احترامه خاصة وأن من وجهة نظره فان ليفيفر كان سيحصل على هذا الوسام( 2*٠"‏ . فى 
غيبة روشبه  .‏ بدات القوى المعادية لفرنسا فى العمل فى شوا وقد كانت الشخصية الرئيسية فى هذه 
الانشطة هى كرايف . وقد حدد فى مذكراته المنشورة انه تم استدعاؤه من انکوبر الى انجوليلا فى 
۷ يونيو *184 . وفى اليوم التالى تلقى تعليمات من سهلا سيلاس أن يترجم خطابا لشركة الهند 
الشرقية” ۲۳۱ . وقد اعرب سهلا سيلاس فى هذا الخطاب عن اسفه ان الفنون والعلوم مازالت غير 
يي 
ان سالة صحة هذا الخطاب لم تطرح على حدّ معلوماتى . (512 
ولا يمكن الرد عليها بدون الاصل . ان المقارنة ين نسخة AEMD‏ 
وترجمة روشيه المتشورة اوضحت ان روشيه كان مترددا 
Voyage p.p 317 -18‏ ( 
وقد غير الجملة الافتاحية للراس . واضاف ت دما لجل نذا انو خی لفق که 
م رپ رم سر هن ار 
Lefebvre, voyage vol, 1 P ۰ 199‏ 


وقد حصل روشيه على الترجمة . 


الجزء الثالث 

P. 149‏ ) 514 - 513 
جزه الثالكن 

S15) P. 150‏ 
رس ۱ سین 250 Tsemberg and Kvayî journals, pp‏ ) 516 
ار انم یل سهلا بلس فتن کر رمان الخليت راید درب رد ید 0 
۷۷ 


وی پلوین: وطلب المباعدة يتقديم يعض البق والیدام رای الاخرى النی 
. لاله شم * 

ا 

UT: 

ا .۰ 0 ۳1 ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 

ملاب انطباعا بأنه حفیقی تماما حتی فى ترجمته الانجليزية . وفضلا عن ذلك 

ب یی افتراض ان کرایف فى موقعه سوف يخاطر بمحاولة خداع السلطات البريطانية 

PEC:‏ ولکن هذا لا پعنی أن المبادرة صدرت عن سهلا سبلاس فقط » آو آن كرايف 

e‏ بت" 


لفر 3 
۱۸ . وقد سم 
الوا ة . ولم يكن معنا بالمسائل العسكرية 


انیا الالمانی 

زک hre‏ اسمه صمویل جیورجوش » ابن مبعوث سیبا جادیس » صدیق 
ات + 

جوب 

ونقلة . وبعد ذلك بایام 9 

وجل . فقد عرف أن کیلمیر تفاوض مع 5 ۳ 
۱ اذا نجح فى تنفيذ أهدافه العسكرية فى شوآ وان هانز ارسل طلبه هذا الى حكومة بای ٠‏ 


قليلة وصل صمويل ومعه مزید من الاخبارا ۲*۱۳ . ويبدو ان هذا آزعج 
الوکیل البریطانی فى عدن الکابتن هانز لتقدیم « معدات 


اا اعتقد انه يستطيع التحدث قليلا عن هذا الموضوع مع الملك( ۲۳۲۳ . وکان هذا 
ری الاساسى لخطاب سهلا سیلاس الى بومباى وطلب الملك اولا من کرایف ان يكتب خطابا 
28 بل لكى يأخذه » لکنه قبل اقتراح كرايف بالكتابة بنفسه . ولم يكن فى عجلة من 


بالانجليزية لصمو؛ : کنن ود 
أجل المسالة اسبوعين أو ثلاث . وفى نفس الوقت اخذ كرايف المبادرة بتقديم النصيحة 


أمره ولذلك 
_ 
الجزء الثالث 6 ...۳ 150 ۳۰ ( 517 
وكانت الخلافات بالدرجة الأولى فى الصياغة وليس فى المعنى . ولم أستطع أن أعثر على الاصول الامهرية التى كانت 
فى ارشيف الهند . 
الجزه . الثالث .150 ۳۰ ( 518 
الجزء الثالث .150 P.‏ ( 519 
1 1840 ....50 ( 520 


ان هذا الخطاب والموجود فى نسخ هاريس بلندن كان تاريخه ۲۲ يوليو ولكن من الواضح أن هناك خطأ فى شهر وانه 


كان مكتوبا ۲۲ يونيو. 
۷۱۷۵ 


لهائز بأن كمية صغيرة من مراد العرب » وبعض الاشخاص المؤهلين تاهيلا عسكريا جيذا الذين 
يمكن استخدامهم لهذه المواد بشكل مرضى للملك يمكن أن یمنعوا روشيه من النجاح فى خطيل 
ويمكن أن تحافظ على المصالح البريطائية كما يمكن بذلك تقرير السياسات بصفة عامة فى شوا , 
ويفتح المجال امام اكتشاف وسظ افریقیا بحضارتها وتجارتها( '"*2 . 


فى ضوء نصيحة کرایف ارسل سهلا سيلاس رسالته الى « الشركة الانجليزية الكبيرة فى 
الهند . » وقد ارفق ذلك بخطاب کبه الى هانز . وتم ترجمة الائنین الى الانجليزية بمعرفة 
کرایف"۲۳۳ . وقد أبدى رجل الارسالية أسفه من انه لم بتمکن من أخذ الخطاب بنفسه وقد تمت 
الموافقة على أن یعود صمویل ومعه الخطابات ۰ . وقد كشف کرایف عن قلقه ازاء خطط روشیه فى 
عدید من الخطابات التی تم ارسالها مع صمویل 6*۲۳ . وطبقا لکرایف فان روشیه أخبر سهله 
سیلاس أنه - لکی یصبح حاکم کل الجيش فان الملك يجب أن ینظم جيشه بنفس اسلوب تنظیم 
الجیش الفرنسی : كما عرض عليه أن يذهب ویحضر له الاسلحة الضرورية من فرنسا . ولکن 
روشیه اخبر کرایف ایضا انه ینوی استخدام القرة الاولی المكونة من الالف جندی والذی قام 
بتدريهم فى عزل سهلا سيلاس ویتولی هو نفسه منصب حاکم اثيويا فکما أن هناك الهند 
البريطانية » فلتكن هتاك الحبشة الفرنية « ولکی بحقق أهدافه + كان روشیه قد اعد نفسه لتوحيد 
قبائل جالا واستخدامها » وفی وجود جیش جالا الذى یتکون من ۲۰۰,۰۰۰ جندي فانه یمکنه ان 
يوحد الحبشة الفرنسية مع الممتلکات الفرنسية الموجودة على نهر السنغال ویذا يجعل افريقيا قارة 
تنمتع فیها فرنسا بمطلق الحرية والتصرنی(۲0* . 


ویدو ذلك درب من الخیال بحيث یمکن تصديقه » لانه من الصعب مقاومة الشعور بأن قصة 
كرايف كانت مليتة بالمبالغة والمغالاة . ومن ناحية اخری فاذا كان روشیه استطاع أن يقول فى تقرير 
خطیر للحكومة الفرنسية بان القوات الاثيوبية يمكن أن تقهر مصر , فلا بوجد سبب يدعو للتفکیر بانه 
لم يقم بسرد قصصا خيالية لکرایف عن السنغال . وفضلا عن ذلك فقد اغتقد كرايف ان قبائل جالا 
لها صلات تجارية مع الساحل الغربی لافریقیا(*۳*) . وباستناء الزعم بان روشیه كان يعد لثورة ضد 
الملك الشرعی والعبجل ٩۳۲‏ فان اقتراحات کرایف والاسباب التی طرحها کمبرر لها كانت مماثلة 
بشکل کبیرلافکار روشیه . فیجب امداد سهلا سیلاس بالمعدات العسكرية والافراد للتقوية وتحدیث 
جيش شوا لکی يستطيع قمع واخضاع کل الحبشة ووضع نهاية للحروب الأهلية . ویمکن أن يتبع 
ذلك اصلاحات آخری كتيجة للاصلاحات العسكرية . وهکذا « فربما تستطيع انجلترا حماية شعب 
الحبشة من الابادة الکاملة » . وثانيا . فان كل شرق ووسط افریقیا سیکون مفتوحا امام البريطانيين . 
« ان الأصدقاء المهتمین بالتجارة والاکتشافات ونشر الحضارة لن يشعروا بخيبة أمل بمجرد أن تفتح 
انجتلرا وسط افریقیا من خلال شاوا » والثا : وهذا هو الجانب الاخر للعملة فقط . . « أنه یمکن 
تلمیر الخطط الثورية للسید روشیه وللنفوذ الفرنسی فى شرق افریقبا من جذورها۳۷* . 


الجزه الثالث8.151 ( 521-526 ) 


۱۷۹ 


ومن الصعب القول ما اذا كان کرایف توفع حقيقة ای نجاح لروشیه . كما عبر ایضا عن 
مخاوفه من ان یکتشف سهلا سیلاس بسرعة طموحات روشیه الشخصية ويغلق شوا امام كل 
الاجانب بما فيها الارسالیات(۰۲۸) ۱ ۰ 


وعلى أى الأحوال » فبمجرد أن بدأ كرايف هذا الامر » اظهر اهتماما كبيرا بان و هذا المخطط 
يجب أن ينفذ من خلال“ الحكومة الانجليزية فى الهند قبل أن يصل السيد روشيه من فرنا » 
وهذا بفسر لماذا نصح سهلا سيلاس أن يكتب للهند وليس لانجلترا . وفى خطاب جديد فى 
اغسطس ابلغ هانز « انه ايا كان من سيحضر أولا : الفرنسيون أو الانجليز » فسوف يكون من يحضر 
ولا له تأثیر اکبر على الملك(۳* . وفى متصف سبتمبر وصل صموئیل لتاجورا(۳۱*) . وقد 
+ارکت کرایف فى قلقه السلطات البريطانية فى عدن وبومبای . وفی دیسمبر تم ابلاغ بالمرستو بان 
حکومة بومبای آوصت بانشاه بعثة بريطانية فى شوا(۲*۳۲ . وفی نفس الوقت خحطط هانز لانشاء سفارة 
كبيرة وعلی نطاق واسع ۰ واقترح تقديم الهدايا بکرم بالغ ليس فقط لسهلا سیلاس ولکن ایضا 
لحکام عفر على طول الطریق(۳* . 


وقدتم منم کومبس والاخوة دی ابادی من التحرك للداخل من خلال تاجورا أو أى میناء آخر 
فى المنطقة . وسواء كان هذا يعود كله الى الترتیبات التی قام بها هانز ام لا كان غير مزکد ولکنه 
بالتاکید عاملا غير مساعد۳۸* . 


الجزه الثالث .۴.152 ( 527-533 ) 


الجزء الثالث ۴.152 ( 534 ) 


العاهدة الاثيوبية والانجليزية : 


فى ابریل ۱۸۸۱ صدرت التعلیمات للکابتن دبلیو . س . هاریس بان يذهب لشوا . وان 
يقوم بکل ما يمكنه من مهام واکتشافات علمية وتجارية وان یدرس موضوع تجارة العبید وان یحصل 
على توقيع سهلا سیلاس على معاهدة من شانها أن تزمن « تبادلا تجارياً حرأ دون فیود مع 
بيس , 


أن أول خبرة اكتسبها هاریس من مهمته هى أن النوایا الحسنة والحميدة لرژساء قبائل العفر , 
لم يكن یجری التحکم فيها من عدن . وقد زعم الکثیرون بطرق متنوعة انهم مفتاح الطریق 
للحیشع(۰۳۱) وعلى الرغم من أساليب التخويف والارهاب وكذلك الهدایا السخية ۰ فقد قتل ثلاثة 
من اعضاء البعثة فى هجوم لیلی قرب بحيرة و اسال » وهی على بعد مسيرة يوم من الساحل » كما 
تکررت التهدیدات فى کیلیلو الواقعة تقریبا فى وسط الطریق بين الساحل وهواش بأن على اعضاء 
السفارة أن یعودوا على اعقابهم أو أن یواجهوا الموت(۳۷٩)‏ ومع ذلك فقد استمر هاریس فى مسیرته 
لیکتشف عندما وصل لحدود شوا فى يوليو بانه غير مرحب به على الاطلاق . ولذا فقد انتابه الشك 
فى أن حاکم آراضی الحدود ویلاسما محمد » والمسئولین الأخرین من شوا والذین یشرفون على 
التجارة والجمارك ونيابة عن الملك قد تأثروا ضده . وربما يصدق هذا التخمین لانهم بالفعل شعروا 
ان التجارة الاورويية ستمثل مصدر تهديد لمصادر دخلهم وقد ساهم هاریس فى زيادة هذه الشکوك 
برفضه السماح لمسئولی الجمارك أن يتقربوا من الكمية الضخمة من السلم التى حملتها قافلته بيد 
ان الود الذى یستقبل به سهلا سیلاس الاجانب يجعل من الصعب الاعتقاد بانهم نم حجزهم لمدة 
اسبوعین فى منطقة عالیا امبا التى تعتبر قريبة من بلاط الملك » دون صدور آوامر منه(۳۸*) . واخیرا 
فقد سمح لهم أن یتقدموا للملك بهداياهم وهی مجموعة فريدة ولاتضارع من الشیلان والایشاربات 
والساعات والصنادیق الموسيقية وسجادة بلجيكية الصنع .. » واخیرا مدفع و ۳۱۰ بندقية . وقد 
اصر هاریس على أن تکون التحية باطلاق المدافع » كما اصر على الدخول فى حضرة الملك وهو 
راکب الخيل مع مرافقیه . وقد كان هذا انتهاکا غير عادی وصارخ للبرتوکول والمراسم(۳۱ . واذا 
كان الناس قد اعتقدوا أن هاریس هو ملك المصریین كما كتب جراهام بعد اسبوع من 
الاستقبال(”04 . فان المبعوث قام من جانبه بالمساهمة فى خلق هذا الانطباع . 


الجزء الثالث .2.153 ( 535-537 ) 
Ibid, ۳۳.22 -34 ,365 ,371-7‏ .( 538 ) 


انظر روشیه ( الرحلة الثانية ص 147 اذا كان قد وصل خطاب ارنولد دی ابادى من تاجور إلى سهلا يلاسء فانه رین 
يفسر بعض التردد ویرضح لماذا كان هناك شك كبير حول المؤامرات البريطانية , 


۱۷۸ 


وقد تأثر سهلا سیلاص بالهدایا لکن لم يسعد بتفاخر وتكبر ثلاثين من الاجانب المفروض آنهم 
رون نی قبضة بده فهم يمثلون نوعا الا من الأوروبيين وهو نوع مختلف تماما عن الحرفیین أو 
الوكلاء الملتزمین » وهی الفئة التى يتتمى اليها روشيه ايضا والارساليات التى تبدى احيانا رغبة 
.كن فهمها رغم عدم الارتياح لها . فى التعليم والتبشير . وقد تكلم هاريس وزملاؤه كثيرا عن 
الفنون والعلوم وعلى سبيل المثال استخدام الانوال('؛*) لكن من الواضح انهم لم يجيئوا بقصد 
رذ الاعمال بأنفسهم فعلى الرغم من انهم ضباط وجنود » وصاحبوا الملك فى حملته ضد قبائل 
الا . فإنهم لم يحاربوا بشكل مرض للشوايين ۰ واتهموا بانهم اكلوا من خيرات الملك ولكنهم 
زرا أي من أعداد الدولة۳*؟ , 


وكان كل ما طلبه سهلا سيلاس » أو ما عرضه كرايف عندما كتب للهند » ليس الا السلاح 
والفنبين » اما هاريس فان ما يطلبه الآن مقابل السلاح هو التوقيع على معاهدة يمكن يرجاله 
بمقتضاها أن يدخلوا شوا » ويخرجوا منها كما يريدوا وان تترك التجارة حرة فى المناطق التى تكون 
تحت سيطرة الملك وما ینجاوزها وان يقوموا بادخال بضائعهم الى داخل شوا ولايدفعوا علیها الا 5,/ 
فقط رسوم جمركية » وان يصدروا ما يرغبون بدون أى رسوم جمركية : وفى منتصف نوفمبر » 
استطاع هاريس بمساعدة كرايف ان يقنع سهلا سيلاس بالتوقيع على معاهدة تتضمن هذا 
کله۳** . وقد كشفت المقارنة بين النص الانجلیزی والامهرى للمعاهدة بوضوح على أن النص 
الامهرى كان مجرد ترجمة للنص الانجلیزی(***) . وأن هناك ١١‏ مادة من ۱6 مادة تهدف الى تأمين 
مسار التجارة حرة وغير مقيدة وهذا طبقا لتعليمات هاريس . اما المواد الثلاث الباقية ( الثالثة 
والتاسعة والخامسة عشر ) فكانت مجرد محاولة لاظهار أن كل الحقوق والالتزامات بين الطرفين 
متبادلة على سبيل المثال أن من حق الرعاية الشوايين أن يتنقلوا فى بريطانيا العظمى وأن يتمتعوا 
بنفس المزايا التى يتمتع بها الرعاية البريطانيون فى شوا » فيما يتعلق بالحركة والتجارة . ويمكن 
الفول انه من المشكوك فيه القول بان سهلا سيلاس فهم الالتزامات والانعكاسات من وراء توقيعه 
على معاهدة دولية » وفى الحقيقة فلقد اعترف أحد أعضاء السفارة بالقول : « بأن الملك لم يدرك 
أولم يكن على معرفة بطبيعة وفحوى الأوراق الذى وقعها » وانه ادرك فقط المسئولیات الجديدة 
الذى سوف يتحملها من خلال خطاب تفسيرى تضمن لهجة حادة وذلك فى مناسبة جاءت بعد توقيع 
المعاهدة **” ۰ وعندما يذكر هاريس رغبة الملك فى أن تکتب بعض المواد التى تم الموافقة عليها 
على ورق خاص من البرشمان وتقدم له للتوقيع » فقد كان هذا يعكس فقط رغبة المفاوض الأوروبى 
فى تقديم الطرف الاثيوبى على أنه اكثر حماسا . ومن ثم تكون مسئوليته مسئولية اكبر بالنسبة 
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۱۷۹ 


للاثفاقية وبالتالى اكثر مراعاة لتنفيذها بشکل اکثر مما تطلب الظروف ) وقد كان کرایف اکثر صراحة 
لاه رد تمد ماع ولا سا یبوط اد عم اش خن 
جهرد هاریس التی 2 بالاستمرارية والحرص والحزم للرصول لهذا الهدف( لكا" 

ای جهد بذله ای * شخص آخر » لانه عمد الى 


وقد بذل کرایف جهدا فى الاقناع بتجاوز 
السفارة البريطانية » فقد كان مصرا على 


تحدید مستقبل الارسالبة فى شوا بشكل كامل وريطه بنجاح 
ف بير نز اوس ای ریا مسفن وق مامت ا جرا سن لأسيب 
التى استخدمها للاقناع فى هذا الصدد ونی سير وقبل شهرين من تفع المعاهدة » كب لزميل 
له فى الارسالية فى القاهرة يفول « اذا لم يوفع الماك الاتذاقية » فسوف بلقنونه درسا » كما وا مع 
لاش 010 . ولذا فليس هناك أدنى شك فى إن الطرف الاورويى هو الذى اقترح المعاهدة 
وصاغها وقام بتقديمها » ولكن لماذا وافن سهلا سيلاس على التوقيع ؟ هذا سؤال ليس له اجابة 
ضراوع ماما مال له من ملاح وعدا ا اما ی ان ها 
لاح والذخيرة والسلع لخری الى بريدها » ولكن من المزكد أنه كانت هن عوامل أخرى . 

ولد تم التوقيع فى خروة.وقوع ام کی خی شوب نأك ملستسن ان 
استقلاله فى المسائل الكنسية فى جوندر عن طريق تعین ( 5284 )وشخص من قبيلة تواهيدو 
يراس الكنيسة فى شوا . وتيجة لذلك » فقد وجد نفسه فى صراع مع كل من 0686ل لورآس على 
وكذلك مع الأقسام القومية من رجال الكهنوت فى شرا نفسها وف نفس اوقت فان وصول ابنی 
سلامة كان نذيرا بصدام جديد فى الشمال . وبحدوث تغييزات كهنونية محتملة فى جوندر : فى هذا 
الموقف فان كلا من سهلا سیلاس وقادة تولعيذو نی شواب:والنين/كانزا. علق علاقات أفضل مع 
كرايف. اكثر من الطرف المضادزنلههعء5- علا كانوا باملون نی ن اقامة صداقة مع بريطانيا سوف 
تسهل اقامة علاقات ودية مع سلامة » التلميذ السابق لزملاء كرايف فى القاهرة . لكن فى النهاية 
استسلم .سهلا سیلاس للضفواط > ويعد اسبوع "من توفی"المعاهلة "تم استبماد قاة 
تواهیدوكنل160 . وقد بقیت شرا بعيدا عن الحرب التى كانت تدور بين وینی وعلی . وعندما 
حاول سلامة بعد معركة ديبرمى اعادة تعيين ممثل التواهيدو مرة اخری كان سهلا سیلاس عنيدا 
بدرجة متزايدة عن ذى قبل كما كان عنیدا مع 16 وبالنسبة لکرایف والسفارة البريطائية » فان 
تحديد مصالحهم لحمشی مع مصالح سلامة أصبحت مسئولية ولیس میز۹ . 


وقد كان الاهتمام الكبير لاخراج وثيقة جميلة عبارة عن ورقة واحدة مقاسها 77<10اسم باللغة 
نس والانجليزية وفى عمودين متوازيين على قمتهما رسوم للاسلحة الملكية البربطانية وللتمثیل 
ان كيان بالالوان ۰ وبالاضافة الى التوفیعات واختام الشيلاك الاحمر » وکذلك المراسم 
نی تمت كما سجلها هاریس(۹۱* . كل ذلك كان يشير الى أن المبعوث البريطانى اراد التأثير على 
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بیجع یرل از شون یمرن لا لتاق ایکا 
ما . ومع بن وا سردات الاعتقاد ان ملك شوا اعتبر أن هذا الاتفاق ملزم وغیر قابل 
للنقض على وجه الخصوص » وان أى اتفاق جاد يتم بين الأمراء الائیوبیین كان یسمی« كيدان » أو 
« کال ديسا هذا المصطلح تقريبا يماثل المضمون الدينى لكلمة عهد وميثاق )مممع<مم© 
ولقد 3 ا ی على مثل هذا الاتفاق وهو فى أغلب الاحيان قسم يتم أمام ممثل 
قي دا اتفاقا غير قابل للنفض7** . ولم يكن هناك أى ذكر لأى قسم بين سهلا 
سیلاس و ريس . سي . . « المعاهدة »التى تعنى اتفاق وتفاهم تعنى اتفافا اقل رسمية 
واقل هية من كيدان هلكأو مصطلح والذى أصبح يستخدم مؤخرا مرادفا لكلمة معاهدة 
الدبلوماسية الائيوبية وعلی مستوی الشکل والجوهر ‏ فان معاهدة عام ۱۸4۱ كانت من آفکار 
وابتكار كل من هاریس وکرایف . سوام كان هذا النمط من الاتفاق الاوروبى كان یمکن تطبيقه على 
الوضع الاثيوبى ام لاء فالتجربة وحدها هى التی يمكن أن تثبت ذلك . 


ولم یکن نی هاریس ولا کرایف ثمة آومام کيرة فی هذا المجال . ومن ثم » فقد بقى 
هاريس فى شوا . وقد اشترك اعضاء سفارته فى تصمیم الرسومات والاشراف على بناء قصر جدید 
للملك! بلك فضلا عن ذلك كان هناك أيضا الهدايا التى كانوا فى حاجة لها لاطعام رجالٌ أنجلومانيا 
Anglomanier‏ فی شوا ۳ وكانت مهمة وضع الاتفاق مع سهلا سيلاس موضع الاختبار الاول 
تقع على عاتق کرایف وقد انتظر اثنان من زملائه فى الارسالية هولر ومو هلیشین - ارنولد بعض 
الوقت تدخول شوا من خلال تاجورا . وعندما سمع كرايف عن فشلهم للمرة الثانية فى الدخول ۰ 
قرز أن يذهب لیساعدهم(***) وقد ترك شوا فى مارس عام ۱۸۸۲ ۰ ووصل مصوع بعد شهرين 
تقريبا بعد ما تمت سرفته من قبل زئيس جالا فى ويلوء والذى كان يفترض أنه صديق لملك 
خر( ***) . وقد بدا أن كرايف قد تلقى صدمة شديدة والقى ببعض اللوم لما أصابه من سوء الحظ 
على سهلا سيلاس أو على الاقل طلب من الملك أن يعيد له ما فقده من خاجات . وقد أغضب هذا 
سهلا سيلاس » ولم يكن ذلك أمرا:غريبا”**» . ولما كان كل من مولر وموهليشين قد رجعا الى 
القاهرة » وكان كرايف يريد الذهاب لمصر لمقابلة زوجة المستقبل , فقد تم ارجاء محاولة العودة 
لشوا من خلال تاجورا لعدة شهور قلیلة! ”2*0 : ونتيجة غضب كرايف من تجاربه فى رحلته الى 
مصوع › ونتيجة ملاحظته مرة أخرى للوجود الفرنسى والكاثوليكى فى تیجری *** » فان كرايف كان 


٠١١ (‏ ) ن الكلمة المستخدمة لوصف العهد القديم والجدید هی كيدان وابضا الزواج الملزم يسمى كيدان . 
Lefelure ( Voyage ۷۵۱ 4‏ 
وقد ذكر لبفبفر كلمة كيدان ليصف الصلة ين ویی وسلامة قبل حرب ۱۸۸۲ ضد على » ولیریت وجالینیز . 
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۱۸۱ 


ف نز سك باهداب السلا الروحی . ومن ثم فقد طالب بز ز 
ر وه تب لك هن جرد بت« وه لین له مس 
ميا 1 بعيل فى هذا الصدد . . مشيرا الى 9 أن أية انتهاك أو مخالفة أو تجاوز تجدیرن 
ل ر وی ۰۱۹( ونی خطاب لبازل کات توجهات كرايف بيساطة إن وا 
بقابل زیا نوا من رکذ اج الاجراءات لمنم فرنسا من ربط | ۳ 
یر اف وم نابات ف الجر التومط »ور لاحر وس 
وی ا انه فضلا عن الجوانب السياسية فهناك ایض الفرص المزدهرة للتجارة( ٠ه‏ 
لکن كرايف کان مخطنا » ففکة احضاع شوا لكى تقبل المعاهدة رفضت فی بومبای ۲۰۱۱ لان زر 
بمكن أن يكون أمرا مطلقا للغابة » ولم يحدث نكرت السلطات البريطانية بالمستقبل التجارى 
الداعلى مثلما تأثر الفرنسيون ‏ وفيما بتعاق بمهمة كوفين عام ۱۸۸۱ ۰ فان مكتب الهند عبر عن 
رأيه كالاتى : 

لا يوجد ای احتمال فى أن ای فاندة سوف تتمخض عن الندخل سواء فى شوا أو ی فی 
تیجری » النى سوف تقوم باعادة تسديد نفقات البعثات والوكلاء . واذا لم تكن الحكومة الفرنسية قر 
اظهرت نوايا للتدخل فى هذه الاقطار ؛ فمن الافضل ألا يتم اتخاذ أى اجراء أو أى شیء لهاتين 
المنطقتي:(۱۲*) . 


وفضلا عن ذلك فان الحكومة البريطانية فى عهد سیرروبرت بيبل ولورد اباردین حاولت اعاوة 
الوفاق الفرنسی الانجلیزی الذى تأثر « بالمسالة الشرقية » بشدة من ۱۸۳۹ - ۱۸4۱ ولاریب ان هذا 
من شأنه أن يخفف حدة التنافس فى الحبشة ایضا ‏ وكان الشرط بطبيعة الحال هو أن توافق فرنسا 
على البقاء بعيداً . ومن خلال النظر من أفق عدن » فان هذا يعنى منع روشيه والذى كان فى طريقه 
منذ بداية العام الجديد 021847"*) من انزال جنوده والعودة لشوا . وبعد خبرات الرحالة 
الفرنسيون الآخرون بما فيهم الاخوة دی ابادى » وكومبس » فان وزارة الخارجية فى 


با سے“ 
2 باریس لم تتوقع 
على الاطلاق أن يصل روشيه وید تاجورا والتی كان من المعتقد خطأ انها بيعت للبريطانيين ود 
تسود E pg‏ خل تاجورا والتی كان من نها بيعت للبريطانيين وتم 


وو . وعندما وصل روشيه هناك فى آوائل بونیو ؛ لم يجد الوضع كما 
او . ومع داك منع من انزال بضائعه وطبقا لتقریره فقد تم اخباره أن سلطان تاجورا يتصرف نناء 
على الاوامر الصادرة تفه هنت يصون جورا یتصرف بنا 


وقد | 0 5 
۱ رسل روشيه رسالة لسهلا سيلاس وعاد | ها بتنظر الرد( 
بر مة اخری ن لجا سهلا سيفاس كد لی موکو ینتظر الرد 


اذا كان لا يريد أن يرى رعاياه فى 


أن الرموساء على الساحل كانوا 


96 
و " وفى أوائل سبتمبر 
رد على رسالة وكتب للسلطان كذلك يخبره ألا بعود روشیه 


شوا مكبلين بالقيودد ۲*۱ بينما كانت هناك صعوبة فى التأكد من 
بتصرفون طبقا لاوامر هانز أوسهلا سيلاس » أو وهو أمر محتمل - 


ے 
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: نون بناء على مبادرة من آنفسهم فى منع الأوروبيين من الدخول الى داخل الاراضی! "۲*۳ + 
پر نماما من هو حقيقة الذى بملك « مفاتيح الحبشة » على تلك الجبهة . وفی هذه المسالة 
0 نه إن سهلا سیلاس استطاع أن يملى ارادته على رؤساء الساحل . وقد غادر روشیه المکان 
ب نیما وصل كرايف مع زملائه فى نوفمبر » أبلغهم سلطان تاجورا بان لدبه آوامر مكتوبة من 
توا بالايسع لای اجنبی ماعدا روشيه بان يتقدم للداخل! *'* » وذهب كرايف الى زايلا على 
۱ إن پتمکن من التحرك من هناك » وكتب الى سهلا سيلاس » كما كنب هاريس الى الملك 
مل نی بالنيابة عن كرايف السماح للأخير بالدخول الى داخل البلاد » ولكن الطريق الى شوا كان 
۳ ا راف وزملا( 2005 ولم يكن غریبا » أن يلقى كرايف باللوم على روشيه 
هلا سیلاس الدخول مرة أخخرى الى شوا ۲۳۲۰ . كما حدث فى عدوة قبل ذلك بخمس 
لك رفن العامل الحاسم فى هذا الامر كان من الواضح انه المعارضة الكهنوتية وربما 
بو ود کب هاریس فى تقاریره أن اجتماعات تمت فى کنائس العاصمة وانه تم ارسال وفود 
اى بالا یسمح بعودة ایزیزج أوكرايف » واخيرا دعا الملك هاريس واخبره انه لن 
ا ن ج وكرايف بالعودة تحت ای ظروف : واستشهد بالمعارضة الشعبية ٠‏ وقال انه يواجه 
ون الارساليات . وقد اعترف هاريس بانه لجأ الى التهديدات والوعود » ولکنه لم ينجح فى التأثير 
ول الك( ”27 . وفى الواقع » فقد وضح أن اقامة هاريس فى شوا تقترب من نهايتها وكانت 
مان هل تم ابر نضرودة ترك المکان ام لابه مال هن 
رد وی وی دس ی 
الرعايا البريطانيين أو الأورويين الذين تحميهم بربطانيا الى شوا لعدة عقود بعد ذلك! ۲*۳۹ . ویعد 
ذلك بتلائین عاما » اعتذر مينيليك عن الطرد غير المهذب للسفارة(*۲*) . على حد اعتقاده . 


اناد روشيه كرايف فى ابريل ۱۸۸۰ أن سهلا سيلاس أمر السلطان ان يغلت الطريق وقد انكر الملك صحة هذا التقرير 
See FG 113, Fol 52 - 6, rirapf to Haimes, August 1840.‏ ) 567 

568 ( P. 158. الجزء الثالث‎ 
569 ( M. 1843, 17, PP 45 - 54 , krayf,' Sapr, 1843 quoting Hamis to krayf, 1 Mar 1843. 

انظر أيضا کرومی حيث محاولات كرايف للعودة » وهی مشروحة فى المواد الموجودة بمكتب الهند وتشمل ترجمة آمر 


سهلا سيلاس غير المؤرخ للسلطان ليمنع الجميع ماعدا روشيه من دخول البلاد . 
الجزء الاك 158 S71) P.‏ - 570 
P. 158.‏ )572 


53 
وفى روابته المنشورة » قرر هاريس البقاء فى شوا والقيام باعمال البعثة والرجوع للهند خلال ستة شهور ولكن من 
المشكوك فيه ان هاريس كان يتمتع بای شعبية اكثر من الآخرين . 
( ۵۷6 ) وقد حدد كرايف أن هاريس كان قانما بالنجاح الاسمى لمهته . ولم يهنم بتفید المعاهدة لائه لم يكن 
يؤمن بإمكانيات قيام تجارة مربحة 
الجزء الثالث 


575 - 576( P. 129. 


احتيال روشیه 


وكان لدی کرایف امل فى ان السفارة » من خلال بقائها فى شوا » سوف نستطیع الحد من 
المشاعر المعادية للبريطانيين والارسالیات وبالتالى يبقى الباب مفتوحا له لکی یمود . وقد احتفظ 
سهلا سیلاس بهاریس لانه اراد على الاقل أن بستخدمه الى حد ما لیکون فى مواجهة 
دوشیه۲۲ . ویمجرد أن حدئت هذه المراجهة , وهی لم تكن مواجهة ودية كما وصفها 
روشیه( ۲*۲ اصبح على البریطانیین أن يرحلوا ویترکوا البلاد . وفى نصف فبرایر حصل روشیه على 
شريك اکثر ملاءمة على المستوى السیاسی . فقد وصل لیفیفر فى اللحظة الحرجة مرة اخری . 
وبناه على توصية روشیه » فان سهلا سیلاس سمح له ولرفيقه الدكتؤر ايه . بيتيت أن يعبرا الحدود 
بين ويلو وشوا *51) . وقد كان روشیه فى مرقف قوی بالمقارنة . فقد احضر هدايا فيمة كالهدايا 
التى أحضرها هاريس » واقترض أنه شخص موثوق فيه ومحبوب على عكس البريطانيين الذين كانوا 
غير موثوق فيهم وغير محبوبين » وكان السبب الرئينى فى ذلك هو أن روشيه كان يسافر بدون 
المظاهر والحرس والبهرجة ‏ وهی الامور التى ادت الى الشك فى هاریس(**) وعلى الرغم من 
أن روشيه لم تكن لديه تعليمات محددة للتفاوض حول ای معاهلة ۰۲*۸ لكن هذا كان طموحه 
هو . ولكون هاريس كان قد توصل الى معاهدة تتضمن بنودها مزایا تجارية ضخمة لبريطانيا 
العظمى » فكيف يرضى روشيه باقل من ذلك » وعلى الرغم من انه نشرنص المعاهدة » فان ما قاله 
عن الاتفاق فى روايته انه حصل على معاهدة تجارية . .9 يتضمن مزایا بعيلة المدى قام بوضعها 
سهة سيلاس لصالح بلادنا( '** »» وقد كان لدى ليفيقر اكثر من ذلك ليتحدث عنه وفى ۱ مايو 
۱۸۹۳ استشاره سهلا سیلاس فى المسالة » فقدم اللصح للملك - والذی أعلن اسفه للتوقيع على 


صقن وموس هر : 
Rochet d'Hericoust, second Voyage pp 140 - 161 248. 5‏ ( 577 
لم پذکر هاریس عو 1 5 NY A 83 a‏ 
التعامل المالی عددة روه أو المساعدة الملية ی قال روشيه انه سيعطها للسقارة الريطانة لكى ترك المكان وان 
الجزء الثالك 6 See Manoriah, Voyageuvs, 11۳110, IV 11 P.‏ 
با ا کن و ا 159 P.‏ (579 518 

وان هناك تعليمات لروشيه لیحصل على تراخيص للتجارة الفرنسية 
( 1842 ی 
ولكننى لم اجد اى نسخة لهنه الما و )1842 AECP, Manoriah 1,301,70 Rapport 16 Mar‏ ) 
التوقيع على المعاهنة. وب واج انه تم تحديدها بعد عودته وانه تصرف بدون سلطات ملائمة من 
الجزه الاك تاو 306..7,Cuyot lo Helovis, jerelle 8 AP"‏ ملا ,13 (AEMD, afmqie‏ 
0 ۲ ( 583 - 581 

۱۸۶ 


“قلات 


ی بان عليه أن یذ التزاماته بمقتضى هذه المعاهدة » ولكن بالمقابل عليه أن 
لس بى رولة احری نفس الما اتی منحها لبريطانيا »ون هذا یمد أفضل حماية له ضد أى 
يملح "دا وتو الماك التوفيع على معاهدة روشيه وفى اليوم التالى زار روشيه لیفیفر ليناقش معه 
عنداه توق سنا فى المعاهدة » ثم عرضها على الملك الذى رای أنها مرضية دون أى 
بعض | ررزرك طبقا لليفيقر فان ما بقى كان مسالة اعادة نسخها لتكون جاهزة لتوقيع سهلا 
: | مد وداع ليفيظر وبيتيت لروشيه فى انكوبر . ثم اصطحب الملك لانجلوليلا ؛ ورحل الى 
Ro‏ ہا( 081 ) وقرر روشيه العودة عبر تاجورا » وذهب الى عليا امبا ليقوم باعداد فافلته 

۲ د 3 
۱۳۹۳ هذا الصدد » ذکر روشیه المعاهدة فى روایته ونضلا عن ذلك » فقد 
المعاهدة مؤرخة باللغة الفرنسية فى ۷ يونيو ۱۸4۳ . وفی هذا الوقت كان لیفیفر قد وصل 
Mahdere Maryam Jail,‏ الى منطقة ماهدیر ماريام( * ويشير نص المعاهدة الى ما كان روشیه 
یره من شهلا سیلاس والی ما کان مستمدا لتقدیمه فى المقابل وهو : وضع الدولة الاولى بالرعاية 
ضوء ای مزایا مستقبلية يتم منحها للاخرین » و۳/ رسم استيراد ( مقابل 7/8 فى المعاهدة 
الانجليزية الشوانية ) وحق الفرنسیین فى التجارة فى كل انحاء شوا: وبيع وشراء المنازل 
والاراضی . ولم تكن هذه الشروط تبادلية » لکن بدلا منها فقد وعد روشیه ان تقوم فرنسا بحماية 
الرعایا الشوایین فى رحلتهم للحج للقدس » واعطی سهلا سیلاس الانطباع والامل أنه « فى حالة 
قيام جرب بين شوا والمسلمین أو ای اجانب آخرین فان فرنسا سوف تعتبر اعدائه هم اعداژها(**۲۹ 
ولقد طرحت الوثيقة التى قدمها روشيه للحكومة الفرنسية العديد من التاؤلات . وقد كان طول 
الوثيقة : ای كانت مكتوبة على ورق البرشمان حوالى الاسم. فى عرض دره۱ الى 
ور۱۷.سم(۸۱*) . وقد ظهرت النصوص الامهرية والفرنسية بجانب بعضها البعض ؛ كما كان فى 
معاهدة هاريس . لكن لم يكن هناك أى صور فى اعلى الوثيقةولا اية أختام اسفل الوثيقة . وقد 
كانت الترجمة الامهرية محاولة لترجمة النص الفرنسى » لكن الاسلوب كان سيئا للغاية وكان صعب 


الجزء الثالث .305 Lefebvre, voyage, vol Hp.‏ ( 584 
لا اری مبررا لقبول بیان میلکوت 

( Voyageuro ) RFHO, LVTLL, P 298 ) 

فالمعاهدة وقعت قبل ان يترك ليفيفر ویینیت انجونيلا فى ۱۱ مابو . وفى النص يشير الى أن روشیه استشارميلكوت فی 

Recueil des Trautes Ethiopie et les convoitisee ۲ ایسا‎ 5 : E 6 و‎ 

ون ناحية أخرى فمن الممكن القول أن ليفيفر قام ببعض التحریر فى ۱۱ مايو قبل ان پفادر البلاد . وقد کب التاريخ 

الامهری فى يرم كنسفطظةز عام ۳ وكان خليط غریب من الائبوسین والاوروبين وهذا الیوم فد یکون £ أو ۱۲ 


آ و ۲۷ . 

۰ الثالء 0 P.‏ ( 585 
الجزء الثالث ( 586 
على كلا الجانین . 


۱۸۵ 


۲۱ 


الفهم فی إبنعد المواضم ٠‏ على سیل المثال فى الديياجة وفی المادة الثالثة وقد نکون ۳ 
المعاهنة هی نتاح لاملاء من اجلی الى اثیوبی بقوم بالكتابة وکان هناك عدد من الاخیل, . 
استخدام آخر الکلمات مما يشير الن«التأثير لیجریانی :. وهذا كله يشير الى لیفیفر الذی ی 
روشيه فى الاسکندرية قبل ذلك بثلاث سنوات ولا یمود الى أى من. الموظفین الائیویین ر . 
الشمال( ۲۸۲ ) وقد كان الخط المکتوب بالید جيدا ؛ وتمت كتابته بقلم حبر اثيوبى بواسطة ص 
اثيوبى باستثناء السطر الاخیر وهو توقبع سهلا سیلاس : فقد كتب بخط أدق كما لو كان مکتوبا "۳ 
رتاش مسف د وفد كان هناك بعض الحروف التى تبدو من الصعب قراءتها أيضا » وهذا يقودنا الى 
أن نشك أنها كتبت بأيد أوروبية.واخيرا والامر الاكثر أهمية فا إسنم. الشلك:إفون. التوقيم مبقه حرن 
جر فبدلا من ( سهلا سيلاس ) وجدنا: ( من سهلا سیلاس ) أو بواسطة سهلا سبلاس وذلك فى 
النص الامهرى » ووجدنا عبارة الى سهلا سيلاس فى النص الفرنسی . ومهما كان تفسير ذلك فقر 
استبعد امكانية توقیع سهلا سيلاس على الوثيقة إذ من المعروف انه لا يحدث أن بضع شخص حرق 
جر قبل توقيعه ‏ فى العادة . واذا كانت هناك فكرة بان بقوم احد رجال بلاطه بالتوقيع بالنيابة عنه زان 
الهيكل التنظيمى بستلزم بالتالى ( أمر) أن تكون هناك كلمات ( مثل بأمر . . فلان ) فى نهاية 
الجملة » على ان یلها توقيع سكرنير الملك أو وزيره . وكل هذا غير موجود ولقد كان التوقيع التالى 


لروشيه نف( هده) , 


عر 


وفى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر رات الحكومة الفرنسية الاشارة الى 
المعاهدة التى وقعها روشيه , وقد عمدت الى ذلك لحماية مصالحها التجارية فى اثيوبيا . وقد 
اعترفت الحكومة الاثيوبية بجهلها بمحتوى المعاهدة وطلبت النسخة الامهرية!1**) ولقد ظلت مسألة 
هل تسلم الاثيوبيون نسخة ام لا. مسالة غير مؤكدة . ولكن فى ۱٩۳۵‏ حصل وزير الخارجية 
الاثيوبى بلاتینجانا هیروینن! هاءع0 813:16 على نسخة . وليس معنى ذلك انه اخذها من 
مطبوعات روشيه حيث انها تشمل التوقيع . وفضلا عن ذلك فان التشابه اللفظى مع الاصل الامهرى 
يثبت انها ليست مترجمة عن النص الفرنسی . فضلا عن بعض المحاولات غير الناجحة لتحسین 
التاريخ » فان النص المنشور بواسطة هيروى كانت له احدى الملامح غير العادية فهو بتهی بتوقيع 
: روشيه ٠‏ وخاتم سهلا سيلاس ملك شوا . . وأخيرا ختم .. . للمعاهدة(۹*) ...! وبذلك عليه 
الوصول إلى نتيجة لامفر منها وهی ان المعاهدة الفرنسية السودانية الموقعة فى 1841 كانت مزيفة » 
وعبارة عن مخادعة واحتيال . فقد كانت مجرد مسودة صاغها روشيه ولیفیفر » ومذيلة بتوقيعات 
وتواريخ » ومكتوبة من نسختين بما يجعلها تشبه المعاهدة الرسمية . وعندما وصل روشيه الى فرنسا 


بوي :0 


5 د فت 8 5 149 .2 see abone‏ ( 587 
لم يزعم روشيه انه يعرف اللغة الامهرية فعا زد 
ا مهرية كما فمل لیر . 


. 588 - 589 ) P.161 
وکان التوقيع موجودا فى المادة ۷ من المعاهدة والتاريخ كامل جینوتب ۳۰ وهو تقريبا ۷ يونيو‎ (490) Hiruy, Tarik; P %4 


وان العام الاثيربى كان ۱۸۳١‏ ولیس ۱۸۳۵ 


۱۸ 


بر تریه شوا بعامین وقدم اخيرا 
الوئیقه 
یلاس 
اولا صعوبة 
روشيه وقع 
الکاتب » فا 


و معاهدته » فامت رزارة الخارجية بمنافشة موضوع صحة هله 
ره تس با 
وافق على بنود المعاهدة ام لا . وبدلا من ذا 0 ۰ ۷ 
تنفيذ الالتزامات الواردة فى المادة » والمتعلقة بحماية الحجاج الاثيوبيين . وثانيا فان 
على المعاهدة بدون السلطات اللازمة والضرورية لذلك . وعلى الارجح كما يرى 
ن هذه الحقيقة لم تغب عن بال سهلا سيلاس . وهذا يفسر لماذا ينقص المعاهدة بعض 
علامات المصداقية التى كانت موجودة فى المعاهدة الشوانية الانجليزية > وفى الحقيقة ‏ فلقد 
استمر النقاش » اذلم يكن من الواضح .. هل اعتبر سهلا سيلاس الوثيقة معاهده رسمية ام نوعا من 
الوعد بالدخول فى اتفاق . وعلى الرغم من ان الحكومة الفرنسية كانت غير راغبة فى الزام نفسها 
ىما لو أن المعاهدة صحيحة وسليمة » لكنها وجدت أن من الحكمة التصرف باسلوب يمكنها من 
الاستفادة من المعاهدة فى المستقبل(؟* . وباختصار ‏ فقد تم اعتبار المعاهدة صحيحة وملزمة 
للطرف الاثيوبى الذى رفض تبولها والتوقيع عليها » لكن ليس للطرف الاوروبى الذى قام وكيله 
بصياغة المعاهدة واقترحها وتظاهر بانها قد تم توقيعها . 


بيد أنه يوجد فى هذا التعامل نوع آخر من الازدواجية أيضا الذى سوف يتكرر فى حالة عمل 
معاهدات أوروبية مع اثيوبيا فى المستقبل وقد كان روشيه على علم بأنه طلب مزايا ضخمة للرعايا 
الفرنسيين ولانشطتهم التجارية . ولا ريب انه كان على علم ودراية بمعارضة الجماعة التجارية 
المسلمة والتى يمثلها رجل مثل ويلساما محمد(۳؟* . ومن اجل الوصول الى هدفه » لم يكف 
روشيه بعرض الحماية الفرنسية للحجاج الاثيوبيين فحسب » كما ذكر » لكنه عرض أيضا ما يمكن 
القول عنه بانه يصل الى تحالف عسكرى وسياسى يمكن أن تكسب اثيوبيا كثيرا من ورائه ولا تخسر 
شيئا . وبعد افتراض أن الفرنسین والاثيوبيين لهم نفس العقيدة والايمان » فان المادة الاولى فى 
الترجمة الامهرية قالت أيضا : « اذا تعرض ای أعداء آخرين سواء أوروبيين أو مسلمين لملك شوا » 
فان ملك فرنسا سوف يحاربهم ( المعنى الحرفى كان أنه سيكون عدائيا نحوهم ) ان هذا آمرا 
صیسعد ملك شوا للف ” 


وکانت الترجمة کالاتی :- و ان ملك شوا یغامر على أمل أنه فى حالة الدخول فى حرب مع 
المسلمین أو ای اجانب آخرین » فان فرنسا ستعتبر أعداءه اعدائها(* ومن الواضح تماما ان 


( 161-162 ).۴ ( 590-593 ) الجزء الثالث 


الجزء الثالث ( 161-162 ) ۴۰ ( 591-593 ) 

۱ (594 ( AED, Traite.. 

أكد روشیه من البداية على آهمية عدم السماح للشوایین باکتشاف الاختلافات بين عقيدنهم وعقيدة الفرنسیین . 
Rahet, Voyage, PP.141,144-26,189-96 (‏ ) 

لكن من غير المحتمل القول بان كرايف سمح لهذا الجهل ان يسود ان النظرة التى تراها هذه المقالة صحيحة وهی . أن 
سهلا سيلاس اعترف بان شوا قبلت رسميا العقيدة الكائوليكية الرومانية . 

تأكيد منى (595) 


۱۸۷ 


النص الامهرى - عرض على سهلا سیلاس بعض الأشياه الذى يدرك أنه لاب 
تقدیمها » وفضل الا یفتر ذلك فى التص الفرنس وبخصوص سهلا سبلاس » فان حتی مذ 
المرض كان غير كاف لحمل على التوقيع وکانت هذه من وجهة النظر الاثيوبية » حقيقة مثيرة 
وهامة . ويبدو أن الملك ادرج فى اعتباره بعض اعتبارات مختلفة فى معارضته للاتفاق , هر لم 
بشعر ان جیرانه المسلمين بشكلون تهديذا له ولربما سمع عن خطط روشيه من كرايف » وعن خطط 
هؤلاء البربطانین من روشیه ليقرز انه كلما فلل من علاقاته بانجلترا وفرنسا فان هذا أفضل ۹7 , 


روشيه - فى 


ولقد كانت الحجج التى استخدمها ليفيفر لاتاع سهلا سيلاس لتوقيع المعاهدة مع فرنسا 
بالتأكيد غير مطمتة وهى خرق المعاهدة مع بريطانيا العظمئ وما بمثله ذلك من خطورة على شوا , 
فالطريق الذى استخدمه احمد جبران يمكن استخدامه بسهولة من قبل أى جیش أوروبى ۹۷ , 
ومن الواضح ان فكرة .انه سوف بحسن موقفه بالتوقيع على معاهدة أخرى لم تراق لملك شوا . 
فبالاضافة الى ان سهلا سيلاس لم بعد یلق فى روشيه شخصیا وقد ارتكب الرجل الفرنسی 
( روشيه ) حط بسفره كحامل الهدايا الملكية وكتاجر فى نفس الوفت » ولقد جعل هذا سهلا سياس 
بشك فى أنه تعرض لعملية غش » وأنه دفع ثمن بعض الأشياء الت كانت مفروض أن تكون 
هدایا(۲۹) , 


وأخيرا فقد كان هناك اختلاف جوهری فى الرؤية فلم يكن سهلا سيلاس بهتم كثيرا بالعلاقات 
الأجنبية وهو لم يكن معزولا تجاريا ولم يكن مقتنعا بفائدة تغيير اسلوب التجارة المتبع . وهو مثل 
حكام الشمال. يكن لم يكن لديه اعتراضات على الاوروبين كأفراد . فهر يحب هداياهم 
واستخدام مهارتهم ومستعد لمكافاتهم ايضا ولكن الفكرة النى اصابت ملك شوا بالحيرة ٠‏ ولم 
يهضمها هی أن الاورویین كفئة يجب أن يحصلوا على وضع شرعى خاص بهم فى بلاده . وعلى 
حقوق ومزايا تجارية تتتهك احتكارته » بينما هم أنفسهم الذين لم يرهم يعتبرون فى حماية من أية 
انتهاكات بواسطة الملوك . وبالتالى لم تكن بهرجة هاربس ولا عبقرية ودهاء روشيه كافيين لاحداث 


(596)فى کتابه الأول كان روشيه ايجابى تماما( تجاه « السيد الممتاز كرايف » ( 8.319 ٤28٥ا‏ ) لكن 
بعد ذلك كرر القصص الت رؤيت عن مزتمرات كرايف ضده ومن ناحية آخر أنهم کرایف روشيه بالافتراء . 
(mm,1843 Iv,PP.42-5,Krayf 22 Jan 1643 Travets P.108 ( See alsa Cavti Roisini « Vicende « RR‏ 
AL,S,XXV, P.466:‏ 

الجزه الثالٹ ۲.163 ( 597 ) 

لك رخا دی 70 مھناد0مە ,85 .10 ,1 ,۸۵6۴( 590 ) طلقا رب نه , فقد تلفی تعليمات 
ا شري لس س للملك والملكة . وسلمها بشكل منفصل وحصل مقابلها على ۱۲۰۰ ر۳۶ عونت ) 
0 ان الاكثر اهمية فن هذه الادوات كانت ثمان( ۸ ) بنادق ذاث ماستورة مزدوجة توضع'فيها روشيه حوالی 
: یر راحلة و۱۲۰ طالرا للبنادق كلها . وقد حصل زوشيه "علق 60 طالز قفا نب 
ورود ۴ ) رقد دهشن سهلا سبلاس عندما طلب مته السداد . ولكن أهذا لم ینم روثي من محاولة 


الحصول علی ۲۰۰۰ فرنك من مة ال ية 5 ١‏ 
ياه من الحكومة الفرنسية للمهمةة1 (AE;ND, Afrique 13,601. 309, Roche‏ 


۱A۸ 


.و انم من التغير : ولم يكن سهلا سبلاس اكثر علما - ربما أقل من زملائه فی شمال ای 
إدراكا زرحاجة اتنظیم علافته مع الملوك والحكام الاجانب . 
: رلم تحول المعاهدة الاثيربية الانجليزية الى خطاب میت بسبب نجاحات روشيه . فمعاهدته 
یا لم تر النور . ومن المهم ملاحظة انه ذكر فى كتاباته ان مزايا المعاهدة ستكون فى المدى 
إا ٠‏ وان لاهو ولاليفيفر رجعوا الى شواء على الرغم من أن کلاهما عادا ال بویا مر 
ا . ولاريب أن التفسير التقلیدی الذى يبرر عدم متابعة المعاهدات هو ان مستقبل التجارة 
| القوافل كان غير آمن » هو نصف الحفيقة فقط على أقصر تقدير والحقيقة أن 
اغلق الحدود امام الأوروبيين ۰ ولقد قام بذلك فعلا ليس بسبب خيبة أمله 
لدى البريطانيين والفرنسيين فى متابعة المعاهدة لكن لرغبته هو نفسه فى 


يان محدودا وطريق 

یلاس هو الذى 
الر غبة الواضحة 
الب للمعاهدة( ۲ . 


الجزء الثالث7.163 ( 599-600 ) 


اسطورة الشك فى شوا : 
تكررت الاتصالات من الجانب الاوردی أثناء زيمين میسافنت ولکنها لم نزد الى شىء . وقد 
زار المبعوث اللازاری لویجی مونتیوری شرا فى عام ۱۸۸۱ لاثارة اهتمام سهلاسیلاس بموضوع 


تعيين استفا كاثوليكيا بدلا من ابونى سلامة وقد پدامنتبوری مقتما بان كلا من سهلا سيلاس' 


رعلی . كانا مؤيدين لخططه لكنه لم يكن قادرا على نوصيل حاسه واقناع الفاتيكان ولذلك لم يتم 
اختبار النزام على وسهلا سهیلاس على الاطلاق۱ 6۳ . ولان سهلا سيلاس كأن معتبرا خارجا عن 
الكنيسة بواسطة سلامة . فقد يكون قد عبر عن بعض المساندة للفكرة ( الاحلال ) ولكن هذا لايدل 
على أنه كان مستعدا لفتح شوا لمثل هذا النوع من النفوذ التجارى والسیاسی الذى كان يسعى اليه 
كل من روشيه وهاريس . 


وتوفى سهلا سيلاس عام ۷ . بيد أن المشاعر المعادية للأوروبسين والتى كان سببها 
آساسا ارسالية هاريس - استمرت فى شوا اثناء حكم ابنه هيلا میلکوت ٩'۳‏ . ولقد تمت محاولة 
لاعادة الاتصال ببريطانيا العظمى » ولکن من الغریب أن نتيجة هذه المحاولة كانت تقوية الشعور 
بمزيد من الشك والرغبة فى الابنعادء وفی مابو عام ۱۸4٩‏ قدم اثيوبى بنفسه الى القنصلية 
البريطانية فى القاهرة ملكرة مختصرة وغير مؤقعة من ملك شوان بيشاه وايراد موجهة الى ملكة 
لفرنج(۳۳) . وقد كان اسم بيشاه وايردفع:ة/1 طقطوع8 يستخدم اکثر من الاسم الملکی 
هيلاميلكوت وربما يعود ذلك ساطة الى حقيقة ان الملك كان معروفا لكرايف والاجانب الاخرون 
قبل تقلده المنصب ویاسمه السابق . 


ان مسألة مخاطبة الملكة فيكتوريا بوصفها ملكة الأوروبيين كانت مسألة ذات مغزى هام الى 


ما هو ده 50 
19 فهى تشير للانطباع الضثيل الذى تركه التنافس الفرنسى البربطانى » كيف كان هذا أمرا 


15 وقد كانت النقطة الاساسية فى الخطاب تدور+حول لوم الملكة لکونها لم تعر موت 
دعو ”دي سين ومنحها فرصة اصلاح هذا الخطأ والاهمال عن طريق ارسال هدية مع 
عضي . وکانت هناك هدايا مرسلة للملكة ومكونة من ۲۲ ناب فيل ۳۱ قرن خرتيت وفى 

يها عن طريق عدن طبقا للمبعوث , وقد تم ابلاغ القنصل البريطانى العام الذى اخضع 


الجزء الثالث164. ( 601-605 ) 


۱۹۰ 


1 . الاسثلة ٠‏ وافتنم بان ال PT‏ 
موث العديد من رت الخطاب صحيح - بان الملك رید بض الحرفين 
پاررویین ممن بمكنهم صنع تلع » ويستطيعون صنع مدافع » ورسم صور ویناء فصور(۲۳۹ , 


رور نم الاتغاق على ان الائيوبى الذى كان ذاهبا للحج فى القدس ۰ بجب أن يعود خن طريق 
البق برل علی الود .> ویو أله لم يرجم مة آشری . وجا زه من نذن ون منتتيق 
۰ جنيه ذهیا ( وهو مايعادل ۱,۵۰۰ طالر) وارسلت الهدايا الى عدن حيث تم 
مها الى مندوب وممثل هيلاميلكوث التجارى الحع ابرم ۴ . وقد سادت دهشة كبيرة فى 
الح نما علد یراق من الحلك تول باه لايريد الال اللي انحبية ووعد,أنه امس 
کان وى قال الوكيل ان هيلا ميلكوث أصبب بخية أمل لانه توقع شيا على غرار هدايا مهمة 
مارب( . والامر الاکثر احتمالا أن الملك قد تم منعه من قبول الهدية عن طريق نفس القوى 
والتى اجبرت کرایف وهاریس على ترك شوا ومغادرتها””©. 


پحتوی على 


المعادية والمناوثة للاوروبین › 


ذکر ميلنيك ان البریطانیین غادروا البلاد بعد أن فقدوا 
بان هناك ناسا سوف يأنون من بعيد ویلمرون 


ومهما كان السبب » 
ذبلوماسبة عادية وبعد ۲۵ سنة من بعثة هاریس 
اليحظوة لدی الملك ببب وجود نبومة تقول 


ور . 
وفى هذا الجزه من اثيوبيا » بدا الشك يزداد عمقا مع بداية تدفق الاورویسن . 


الخلاصة 

لايقل تعقد الموقف الائیویی السياسى عن التنوع الكبير فى دوافع الاوروسین » ألا وهو 
الحرص تجاه اى محاولات لتعميم الاتجاهات والتطورات اثناء هذا الربع من القرن والذى يفضل 
ازسالية على / كوفين / عام ۱۸۳۷ عن نهاية زيمين ميافنت . ومع ذلك لايجب المبالغة فى ما ) 
اتساق الاحداث . اذ يمكن استخلاص واکتشاف نماذج معينة من وراء المبادرات المنعزلة 
والمتصارعة وکذلك ردود الافعال . 


الجزء الثالث5.164 (601-605) 


الجزء االت(146.۳)601-605 

Fo 1 ,1, p.44...Nov 1851 —‏ )606( 
انی غير قادر على العثور على اصل خطاب ۱۸8۰۱ من الملك شوا فى موقعه ان تاريخ وتركيب الجمل سم ويل 
ور سا كب بالغرية بواسطة شخص مسلم . ان استخدامه الختم العربى ليس غريا » ولکن الغريب تصميم الاس 
نى طرحها الملك . 

(lo Abymunia Original Conerpondimce 3, -92.وم‎ 7, Aby Bakin To Minilik nid) 
الجزء اثالث(607-608)‎ 


۱۹۱ 


اول تلك املاحظات : 

بجب التأكيد على أن الاتصالات الاثيؤببة الاورويية طزال الفترة نبعت اساسا pee‏ 
أوروبية » فالاوروبيون هم الذين كانوا يحتاجون الى ائیوببا ويريدون منها أشياء , ومثلما ۳ 
يحتاجون الى بقية العالم : مراكز النفوذ والتأثير » قواعد استراتيجية تخدمهم فى صراعار | 
اسواق لتسویق فائض سلعهم ۰ وصادر للمواد الخام » مت للپشیر » راراضی ۳۷ 
جديدة » ان ابجاد المبررات لوجود الامتعمار تم تماما بالنسبة لمصر ومنطقة البحر لاحمر فى 
اللاینیات من القرن الناسع عشر : 

بیدو من قانون الطبيعة ان الامم المتحضرة سوف تغزو وتملك الاقطار البربرية ٠‏ ومن خلال 
وسائل وطرق فد تبدو غير منطقية ولایمکن تبريزها لاول وهلة ۰ تصل وتمند خیرات وبرکات الممرفة 
رالصناعة والتجارة الى الامم الغارقة فى اعماق الجهل المشوب بالخرافة'", 


لا ان وجهة انظر هن لايك اتسلیم بها دون معارضة أو تحد فاحتلال عدن على سيل 
المثال » دفع كاتبا مجهول الهوية الى ادانة هذا الاحتلال : « . . ان الجنوح السیاسی والاخلاقی 
لنظام طالما اتبعناه بان نعتبر مسألة رضا المالك السابق کامر مسلم به + وأن نتملك القلاع والجزر ار 
قطعة من الارض كانت أصلا ملكا لدولة أخرى غير متقدمة بشكل كاف بحيث يمكن أن يكون لها 
ممثلين فى مزتمر فينا » طالما أن ذلك يتوافق مع آزکارنا(۱۱) . وبصفة عامة فان الحكومات فى 
لندن وباريس لم تكن تفضل الاستيلاء على الماطق الوافعة على ساحل البحر الاحمر » ويصورة 
أفل لاتفكر فى تملك الاراضی الائيويية الداخلية . : 

ان استجابة جيزو لاقتراح دی جاكوبيس وشیمبر فى عام ۱۸2۵ ولتعليمات بالمرستون الى 
بلودين بالتركيز على « التجارة وليس الارض » ليس الا نوعين من التعبير تجاه السلوك والاتجاه 
السلبى نحو فكرة الاستيلاء وتملك الارض بالقوة بذاتها(!'"2 ويمكن استخدام تعبير « عبء الرجل 
الابيض » تستخدم كحجة اذا لزم الامر » لکن القادة السياسيين الاوروبيين بالطبع لم يعتبروه التزاما 
حکومیا عليهم أن یقرموا بالدفاع عنه . فلقد كان هذا هو مهمة المستكشفين والرواد من الشركات 
التجارية والمجتمعات التبشيرية وقد كانت المشكلة تکمن فى أنه رغم احساس وكلاء « الحضارة » 
الأدروبية بالثقة فى تفرقهم فضلا عن غطرستهم وعجرفتهم واذا بهم يكتشفون أنهم فى الحقيقة 
ضعفاء ومكشوفين ومعرضين للاختراق . وفى هذا الموقف , عمدوا الى وضع سفنهم الحربية 
بالقرب من الساحل والى تعيين وكلاء حکومیین لهم » الى توفير الحماية العامة للقناصل 
وللمعاهدات ؛ وقد كان المضمون الواضح فى هذا الاجراء هو الاتجاه الى أسلوب التخويف . وفى 
النهاية كان الحل هو الاحتلال وحكم الأوروبيين فى شكل أو آخر . وفى حالة اثيوبيا . فان النتيجة 


(607 p.Ipp...jun ۰ 

ان هله الدراسة لا تقد المناة 
تاريخ الازديى اسهاما فى المناظرة حول دواقع الترسع الاوررى وحكم افزيقيا وآسياء انها اساسا مشكلة 
الجزء الثالث(610-613) 

p.166(610-613) 


1۹۳ 


FF‏ 1 اح ص 


با حدث هو أمر مسلم به فى مرحلة مبكرة للغاية وعلی سیل المثال من جائب كومبس دایار 
وکرایف ٩۱۲١‏ وقبل ذلك > سبق أن افترح البارون فون كيت بانه كان يمكن لاورويا أن تسيطر على 
الحبدة ببضعة آلاف قليلة من البنادق وعدة مدافع قليلة مع بعض الضباط القادرين من وجهة نظره 
كان من السهل للغاية واقامة مستعمرة أوروبية فى نيجرى9'" . 

وكما يوضح التحليل السابق بما تم من اتصالات مابين أعوام ۷ و ۱۸۵۵ فان الاوروسین 
من کالوا فى هذا المجال » حاولوا سد الفجوة بين سياسات حكومتهم بعدم التورط أو سياساتها 
الى تعتمد على « انتظر لثری » وبين أهدافهم ومصالحهم من خلال تقديم هذه الاهداف والمصالح 
ركانها ‏ طلبات » « وعروض » من الحکام الاثيوبين . ویمعنی آخر » فان المبادرات الأوروبية 
جرى اخفاؤها بشكل مخادع وكأنها مبادرات أثيوية) . وهذا ينطبق على فضايا سياسية عديلة 
مثل طلب الحماية ضد الاتراك أو المصریین ( ایزنبرج وانطوان دی ابادى فى ۱۸۳۸ ۰ ودک 
جاكوبيس ( شيمبر فى 1840 ۰ والدعوة لاحتلال مصوع ( كوفين فى ۱۸۲۷ ) , والتنازل عن انافيلا 
وعن اركيكو وکل مدن الساحل وأجامى , أو كل نيجرى ( لیفیفر عام ۱۸۳۹ - وبلوندیل عام 184١‏ 
- ۰۱۸۸۲ ودی جاکویس /شیمبر فى 1840 ورولان فى عام 1844 ) » ومن الواضح أنه يدخل 
فى ذلك أيضا طلب تطبيق وضع المحمية ‏ كل هذا يتضح من خلال بعض الاتصالات والمراسلات 
الى نمت ؛ 

وفى هذه الحالات » وعن وجود الخطابات الاصلية للحكام الائیوبیین فانها نادرا ماكانت تؤيد 
مزاعم الأوروييين » بل كانت أحيانا تتناقض مع هذه المزاعم بشكل واضح . وبخصوص 
المعاهدات » فان أول اتفاق بريطانى تم توقيعه ( هاریس/سهلاسیلاس ) لم يؤد الى فتح شوا بل 
على العكس أدى الى اغلاقها أمام الأجانب » أما الاتفاق الثانى ( بلودين/على) فقد وقعه الطرف 
الاثيوبى على افتراض أنه لن يترتب عليه أى التزام أو نتائج . وقد كان الفرنسيون أقل نجاحا » فلقد 
قام روشيه بتزويد اسم سهلاسبلاس لكى يظهر بمظهر من حقق نجاحا » أما ليفيفر وشيمبر ورولائد 
وبعد عشر سنوات وبعد تقديم « عروض » كثيرة فقد قاموا بحذف ماجاء فى طلباتهم بشان فیام 
محميات على الساحل من النص الامهرى « لمعاهدتهم » الموقعة فى عام 1044 مع ویی . آما 
بخصوص القضايا الرئيسية التی تتعلق بالتنازلات الاقليمية . وبالالتزامات التى ربما تحد من 
الاستقلال أو حرية العمل بالنسبة للحكام الاثيوبيين او تلك التى تعلق بالتأثير الفعلى على الشئون 
السياسية للبلاد » فان الربع الاول من القرن الملىء بالضغوط والمكائد ؛ لم يغير شيئا ذا بال فى 
هذه القضايا كلها . 

وفى المجال التجارى لم يكن الأثر كبيرا أيضا . فالتجارة كانت قد بدأت تصل الى ذروتها قبل 
أن يبدأ الأوروبيون فى الاهتمام بالمنطقة بشكل جدى فى ثلائینیات الفرن التاسع عشر . وقد كان 
المستقبل يبدو ورديا كما شاهدنا وكما رسمه الرحالة والمسافرون واحدا بعد الآخر . وحتى تكون 
الامور مجزية للأوروبيين كان لابد من ادخال واقتراح بعض التغييرات المطلوبة وقد كانت الخطوة 


الجزء الثالث166.م (614) 


۱۹۳ 


الاولى هی تفيد أو الغاء الضرائب على التجارة والنى كان یفرضها الانراك والمصريون ٠‏ وقد نم 
بذل معظم الجهرد فن ذا المجمال:: أما الخطة الاية والتى تمئات فى عاد فن المقترحات فكانت 
العمل على السيطرة على تجارة القوافل المارة فى الطرق الرئيسية الداخلية . وقد ظهر هذا فى 
معاهدات هاريس ورؤشيه ولخي بشروطها اهن نا یمرک ار وت نید روم جمركية 
تصل من 7/ الى ۵/ولمرة واحدة فقط » ومن باب المقارنة ٠‏ فانه ريما يمكن ذكر تقرير ليفيفر فى 
عام 1847 والذى جاء فيه أن التجار الأثيوبيين فى العادة استطاعوا مضاعفة رؤوس أموالهم فى كل 
رحلة من جوندرالى مصوع على الرغم من مراكز الرسوم الجمركية الالتی هشرة وصعوبات أخرى 
كثيرة فى مصوع - وذلك اكثر مما استطاع النجار الاوروبيون!21 . وثالئا » وكما أشار هاريس , 
فان التجارة يمكن أن تزداد بسرعة من خلال تعليم الكان الاصليين الاندفاع الى طلب أشياء لم 
يكونوايوبدونها أصلا بزرع الرضبة فى طليات یر حفيقية0177) وقد جرم سهلاسيلاس هاربس من 
فرصة البده فى تنفيذ هذا البرنامج التعليمى ولكن ظل التهديد كما هو . وعند قرب نهابة زيمين 
میسالنت » ترح یکی بان يتم منح ای شخص ( يقرا بغه) 0,۰۰۰ جلبه استرلينى ( حوالی 
۰ طالر) سنويا ولمدة عشر سنوات لاقامة مركز تجاری بریطانی على حافة هضبة 
التيجرى 6۱۳۹ وبسب إحدى البنود لم تكن هناك حاجة لزرع و حاجیات اصطناعية » وبلاشك كانت 
هناك رفبة فعلية فى الحصول على اسلحة بين الامراء البارزين واتباعهم أو منافسيهم ولقد كان بند 
الاسلحة هر اكثر البنود التى جاء ذكرها فى مراسلاتهم مع الحكام الاوروبيين ومع ذلك فان الوثائق 
لم تؤيد هذا التركيز القرى على « طلب الأثيوبين «لللاح > وفى هذه الحالة أيضا كانت المبادرة 
أددوبية وعلى الرفم من أن صولت عرض ما يمكن الحصول عليه أورويا » فان سياجاديس لم 
يرسل كوفين عام 1877 ليشترى من أوليجو ویتوسل الى انجلترا لاعطائه اسلحة ٠‏ 
وعندما عاد کوفین بعد خسر, سنوات ب۱۸۵۰ بندقية فقد استغرق توزيعهم أكثر من عشر 
سنوات وقد كان لدافى ولاويرت علاقات باحدى شركات توريد السلاح لمصر وكذلك كان بلودين 
أيضا فقد كانوا يسعون لفتح اسواق جديدة وقد اشترى روشيه.طاحونة مسحوق البارود عندما حضر 
ال مرة الى شوا » أما كيلمير فقد قام بعمل ترنيات للحصول على السلاح فى شوا قبل أن يطرح 
2 هك على سهلاسيلاس ویستمین ببعثة هاريس وأخيرا قام كوفين بشراه شحنة مكونة من 
الس ومعها اسلحة صغيرة أخرى ولكنه اضطر لاعادنها مرة أخرى الى فرنسا(۱۸) وحقيقة 
ا الأورويين كانوا يفرضون السلاح على الأثيربين فى معظم الوقت ؛ وهذا أمر لا يثير 
مم ريد ليد الاسلحة ولكن هذه الحقيقة اغفلت , لان الكثيرين كانوا فد قاموا 
ب نشی بحيث تبدو وکانها مطالب واحتياجات اثيوبية » وفی الحقيقة كانت الاستجابة 
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الاليوية فى هذا المجال بطيثة باستثناه واضح وهو الترحیب بتبادل الهدابا وفى فترة عشرین عاماً فان 
رت النارية المقدمة تضاعفت حنى وصلت إلى ١٠٠وا‏ قطعة كلهم أونصفهم فام بشرائهم 
کون بمفرده . 

وقد كان من المستحيل معرفة نصيب الأوروبيين فى التجارة الخفية( 2706 . كما أن ای 
رحاولة للتخمين القريب من الصحة عن جملة علد الاسلحة النارية النى كانت موجودة فى البلاد فى 
زهاية الفترة ‏ هى عملية من الصعب التوصل البهاا ۲۱۳ . لكن الأمر المؤكد هو أن الأسلحة الثارية 
لا تتحدد نتيجة النضال والصراعات الكبرى . فقد سر سیا جاديس فى ۱۸۳۱ ۰ وخسر ویی فى 
عام ۵ وقد استطاع تاودروس أن يصل للعرش بالقوة رغم ضعف وندنی مستوی آسلحته 
النارية . ولم يكن الوقت آنذاك فى ائيوبيا قد حان لان تكون الاسلحة النارية عاملا حاسما بعد » ان 
المجالین الوحيدين الذى يمكن اكتشاف أن هناك طلبات اثيوبية للمساعدة هى مجال حماية 
الاثيوبيين السیحیین المسافرین أو المقيمين فى آراضی الملمين أما المجال الثانى فکان هو 
استيراد التكنولوجيا » والمجال الأول يتضح فى الاصرار على الحماية فى مصوع ۰ والالتماسات 
المتعلقة بدير السلطان ومن المحتمل أيضا علاقة دى جاكوبيس بالبعثة الكهنوتية فى القاهرة فى عام 
۱ أما المجال الثانى فهو موثق بالنسبة لاتصال بعد اتصال بدءا من طلب سيباجاديس فى 
۷ لنجار لوضع سقف من الرصاص للكنيسة » وطلب ویی فى 1844 لبعض الرجال للقيام 
بطلاء بناء كنيسة فى دير يسجيه . وقد كان سهلا سيلاس مهتم اساسا بآينشنجر ولیس يايزنبرج + 
وبروشيه ککیمیائی ولیس كتاجر أو كسياسى . وفى هذا المجال كان هناك استمرارية بالنسبة لطلبات 
وبلدا سیلاس للحصول على نجارين وحدادين وطيب » وشخص يفهم فى عملية رفع 
اليو( ٠‏ . وکان هناك ایضا استمرارية فى معظم الطلبات على الحرفین - والتى لم يُستجب لها 
iF‏ تفت اليها وباستنا الاساليب المتطورة فى انتاج مسحوق البارود » لم يكن هناك سوی تركيز 
دعل علی المواد الحربية ويبدو ان صناع السلاح من الحرفيين اليونانيين والارمن استطاعوا سد خانة 
الاحتياجات فى هذا المجال("""“ . 


mame وت‎ 
619) 


دافع بلودين عن نفه ضد الهجوم 
(FO 401/1 P.105, plowden te palmereton 10 Mar 1851.‏ 


وربما كانت المهمة الصعبة ھی دراسة تجارة السلاح ر البحر الاحمر والتى مازالت تحتاج لجهد . 
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عند نقطة ما ٠‏ تعرض ويي لضغوط ليدعو شخص ما للحضور وتصنيع المدافع . وماذا تم فى ذلك هر أمر لم 
وقد تم الاشارة لهذا الشخص فى خطاب العميل التجاری لویی دیریس ۰ والذى فى آغلب الظن كان الایطالی لالیری 
الذى قام باصلاح أحد المدانع التى احضرها صولت . وقد اضطر للمشاركة فى معركة دییری تابور ضد رغبته . 
See lenet and galinier, voyafe vol pp 40 461.‏ 


وعلى وجه العموم » فان خيبة الامل والوهم کانا متبادلین » ومن غير المحتمل القول بان 
الحکام الاثيربيين ادرکرا تماما المضامين النى وراء نشاط لیفیفر وبلوندیل وهاریس وروشیه . 
بعض ما تم اتخافه من خطوات ببین بل ویشیر الى انهم لم یکونوا سذجا . وبالاشارة الى انشمل 
روشیه وبلودین » كتب دیجونین فى عام 184 ان الامراء السود رغم وحشیتهم » لکنهم يبدون اكثر 
مکرا ودهاء وحنكة من الاوروبین الذین کانوا فى النهاية دائما ضحايا هذا المکر والخداع( ۱۲۳) 
ومن رجھة نظر راوية ويبى . فان الأمر يبدو مختلفا قليلا فالحقيقة أن الايربيين کانوایتعلمون 
بسرعة » وقبل ۱۸۳۰ ۰ سافر عدد قليل جدا من الاثيوبيين الى القاهرة والقدس ۰ وفى بلاط سيا 
جاديس ومعاصريه لم يكن هناك أحد يعرف الفرنسية أو الانجليزية . وقد بدأ جوبات فى قي 
شباب الائيوبيين الى أورويا للتدريب , وقد اتبع اللازريون نفس الشىء ٠‏ وقد سافر الائبوبيون 
الأخرون « كسفراء » مع انطوان دی ابادى ولیفیفر وآخرين وقد زار معظم رجال الكنيسة البارزين 
روما مع دی جاكربيس فى عام ۱ . وهناك البعض الذين اكتسبوا الرؤية والبصيرة من خلال 
الاتصالات المتشعبة التی جرت بينهم وبين الاورویین فى ايوبا . ونتيجة لذلك . فقد تردد أن 
بلودین كان لدیه فريق کامل من الشباب الاثيوبى الذی تلقی تعلیمه بالخارج! ۲۳۳ ۰۲ ولقد دحل 
بعض هؤلاء الذين سافروا وعملوا مع الاوروبین - أليوبيا فيما بعد وأصبح لديهم معرفة لغوية 
ومعلومات عن انشطة الأوربين الذين دخلوا فى خدمة حكام اثيوبيا وادخلوا معهم هذه المعرفة 
والمعلومات الى البلاط الاثيربى . 


۱ وقد كان كل من بن على عمار» وصمويل جيورجيس وأبناء اخ كوفين غير الشقيق كانوا 
يمثلون جيل الوسط أو الجیل الثانى . الاول تعلم ونم تعميده على أيدى ارسالية البعثات التبشيرية . 
وقد سافر لمصر وسوزیا والهند ‏ وصحب كيلمير وبيكى الى شرا . وعندما قابله رسام فى بلاط 
تاودروس وفى ستينيات القرن التاسع عشرء حكم عليه بانه أفضل معرفة من أبناء بلدته باستثناء 
ررس ايع اولي موف يي حا للج 10 هذا 
المجال كل ااثيريين الذين هم ,۰۳۷ ما هبت سيلاس فقد كان تمع بخلة مختلفة وعلى 
ون انه كان وثيق الصلة بالارسالية التبشيرية 005 والكاثوليكية على السواء فانه لم يعمل مع 
ای جني وق کان ره المهنى الطويل كوسيط ومستشار الجانبين لابد وان مكنه من مساعدة ويبى 
اج خططه . وفی النهاية فانه كسب ثناء وتقریظا على هذا السلوك برصفه الوطنی الخلاق 
لمنفتح على التأثير التقدمى - مع ذلك فقد ظل دائما محافظا على استفلالیته۳۷ . 


فا انت ا 
فن ال سلطا اتجاهات صغار الرؤساء والشعب بصفة عامة على عنصرين : الأول هو الأوامر 
0 سرد 0 ۳ ثانیهما سلوك المسافرين الأوروبيين أنفسهم . وبصفة عامة فقد تم مراعاة 
سوت - هر فاحد المبعوثين التبشريين مثل جوبات استطاع العثور على اصدقاء فى 

> ورغم ذلك فان احتياجاته كانت متواضعة للغاية . أما المسافرین الاخرون الذین کانوا 
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ا اداد لدفع قيمة ما يرغبون فيه > فنادرا ما واجهزا صعویات ؛ بيد ان التجارب اختلفت . 
1 ادف فيريت وجالینیر أن الاغنياء من الناس وكذلك متوسطى الحال کائوا دائما كرماء ٠‏ بينما 
كان الفقراء يغلفون الابراب ولقد تقبلوا هذا على أنه آمر طبیعی , لان الفقراء ليس لدیهم ما پقلموه - 
۳۹ م(۱۱۸ وقد وجد بارون فون كيت أنه لابد من أن يدفع للاقامة فى احدى القری وخلص 
الى إن الارساليات تطری على ضيافة هى فى الحقيقة غير موجودة على الاطلاق! ۲۹۳۳ وبعيدا عن 
الطرق والمراكز الرئيسية , فان كثيرا من المسافرين الأرروبيين قاموا بتقديم أنفسهم ار أن خدمهم 
اموا بتقديمهم على آنهم احد الاساقفة أو أنهم أخوة للاسقف١ ٠"‏ . وفى النهاية فقد نم اكتشاف 
هذا النوع من الخداع وهكذا فقد الرجل الأبيض جزها من أهميته ونفعه . 

وقد كان يُنظر الى الأوروبسين الذين جاموا فى مهام رسمية من أى نوع واقاموا اتصالات مع 
الحكام » وسافروا باذنهم » باعتبارهم ضيوف الحاكم ولقد صدرت الاوامر لرؤساء الاقاليم والقرى 
بان يقدموا بان لهؤلاء قطعانآ من الحيوانات وكذلك كميات من المؤن( 27١‏ وفى شوا على وجه 
الخصوص حيث كان هناك نظام » فان هؤلاء الاجانب المسافرین كانوا يحصلون على ما يحتاجونه 
ومن ناحية اخرى » فلم يكن من الممکن الحصول على أى شىء هناك حتى لو تم سداد ثمنه دود 
موافقة الملك١‏ ۲۱۳ . وفى أماكن أخرى كان يمكن أن يحدث أن يقوم الرئيس باختيار ثور ثمين لأحد 
الاجانب من أقرب قطيع موجود دون استشارة احد » وربما بدون معرفة المالك . وقد ذكر هله 
الروايات فيريت وجالينير عن آريا سيلاسلاس الذى كان فى ذروة شعبيته( 2777 . وسواء كان هذا 
الامر منظما أويجىء بدون ترتیبات » فالعب» بقع فى النهاية على الفلاحين . 


فالحاكم :۰ بستطیع أن يطلب منهم تبرعات باکثر من خمسین حجة ومبرو فهو وف يلعب 
لحملة .ار أنه عائد من حملة » أوأنه فقد حصاناء اوتزوج امراة.» او آن النار لتهمت أملاكه + 
او انه حسر كل ما يملكه فى معركة او أنه يريد تادية واجب مقدص لجازة ما كل هذه الامور 
لایمکن ان تتم بدون مساعدة الفلاحین( ۲۳۶ . 

وقد اکشف الاوروبيون بسرعة من خلال زيارتهم مدی السخط الذى يحمله الفلاحون تجاه هله 
التبرعات الاضافية . وقد سمع لیفیفر ان شمب شوا قد مقت البعثة البريطانية بسبب الضرائب 
المتزايدة التی تقوم بفرضها علیهم! ۰ وقد قال بلوندیل أنه وجد قری منهوية وشعباً غاضباً عندما 
سافر فى اعقاب لیفیفر . ورأى أنه مما بقلل احساس الاوروبی بالکرامة أن یقبل ضبافة يكون من 
شأنها أن تجعل الاثيوببين الفقراء مقتون ایض( ۱۳۱ ) ورغم أن کرایف بستفید من هله الضيافة فقا 
انتقد هذا النظام أيضا : أولا لان رؤساء القرى كانوا يصدرون الأوامر الى الفلاحين باخراج مؤونة 
تكفى أصلا لتغطية احتياجات بيوتهم لایام عديدة وثانيا بسبب ما كان يتوقعه الرؤساء دائما من هدايا 


مقابل هذه المؤن . ولما كان الفلاحون لا يقتسمون معهم ایا من الهدايا لذا فقد أصبح اهالى القرى 
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بکرهون الغرباء لانهم باکلون طعامهم » وعلی حسابهم! "۲۳ . وعلی مستوی آخر , فقد وجهی 
انتقادات للقومیین والوطنيين فى بلاط سهلا سیلاس بان الاجانب کانوا یاکلون خبز الملك 
ولا شعلون شیا من اجل تدمیر ای احد من أعذاء الدولة(۲۳۸) . 


ومع ذلك فاستمرار الاتصالات لمدة ۵ سئة جعل العلاقات أسهل من عدة نواح 3 رام 5 
شروط الحوار والتعاون متاحة بصورة أفضل . ومع ذلك فقد ظل الشك والوهم سائدين . وقر 
استطاع قلیل من الارروسین أن يروا أنفهم . من خلال عيون الأفارقة والأسيويين وقد شرح ذلك 
Mun 3 ۲‏ موئز بنجر قائلا : « عندما نصل الى أراضى أجنبية ؛ ریما نحظی باستقبال ودی 
فى اول مرة . لکن بعد الایام الثلاثة المقدسة للضيافة » فان كلا من الضیوف والمضیفین 
يرون بعضهم البعض عن قرب » وحیتذ یمکن القول بان قلبلا جدا من الناس من الذين 
یعرفوننا سوف بستمروا فى الاحساس بالسعادة بزیارتنا . . » 

ربحلول عام ۰۱۸۵۲ كان الفحص الدقيق قد بدأ > فالائيوبيون الذين .راوا فى 
الأوروبسين أنهم مسيحيون ورفقاء . وبالتالى فهم حلفاء طبيعيون ضد الاتراك ٠‏ لم يكونوا 
متسرعین فى معارضتهم للتقدم الاوروی ۰ 

ان التطور الوحيد الذى يمكن أن يمثل تهديدا خطيرا لبقاء اليوبيا واستقلالها كان على 

الحدود الشمالية . وقد كانت البعثات الكائوليكية وكذلك القناصل اكثر قلقا تجاه الحفاظ 
على السلام اكثر من الاثيوبيين أنفسهم » وقد اسهموا بدورهم فى اقامة رأس جسر تركى 
مصرى فى الاراضى المقابلة لمصوع » نفس الوقت فإن أنشطتهم المعنية بحماية السكان 
المحلین ضد الهجمات والنجاح النسبى للارسالية فى عملها فى الاقاليم الشمالية » كل 
هذا أدى الى خلق ظروف مواتية للحركة الشعبية والتى لم نكن مسلمة موالية للمصریین » 
ولم تكن أورثوذكسية موالية للاثيوبيين » ولكنها كانت كائوليكية وموالية للاوروبیین . ومقارنة ' 
بهذا . فان المشتريات الأوروبية أومعاهدات التنازل عن جزر صغيرة أو الحصول على 
المواق فى اللات إلا" ا "ميتي کر او ات و 
۱ نى من السلاطين المحليين كل هذا كان أفل أهمية > رغم ان هذه المشتريات 
و المعاهدات ساعدت على أن يسود وجهة النظر اي تشر بان هؤلاء انس يستطيعون أن 
ونر من الاراضی الصغيرة بمحض رغبتهم » وبالتالى يضعفون الروابط التقليدية مع 
الأراضى الائيويية النائية الموجودة فیما وراه الساحل . 


۱۹۸ 


رابعا : « التوحيد والسياسة الخارجية النشيطة » 
تاودروس : رجل التوحید , والاسترجاع . والتطویر الحدیث 
كان تتویج دیجازماتشوکاسا رئيس کوریا « کملك الملوك تاودروس » فى فبرایر ۱۸۵۵ یعنی 
انتهاء « الزمن الماضی » وبداية عصر جدید فى التاريخ الائيويي > لقد كانت هذه هی المرة 
الاولی - عبر أجيال متعددة - التی تتوحد فیها السلطة العلیا فى الدولة الاثيوبية والقوی العسکرية 
والسياسية الحقيقية تحت قيادة شخص واحد . وحینما كان على تاردروس أن يختار بين أن يخلف 
راس على كحارس للامبراطور الضعيف وبين اغتصاب العرش لنفسه . لم يتردد فى الاختيار 
الثانى » فباختيار اسم تاودروس > كان يستند الى شرعية الاسطورة السائدة حيث كان هذا اسم الأمير 
الذى ينتظره الاثيوبيون بشغف لوضع حد للمحن والاضرابات التى التى یعانی منها الشعب ۰ 
ولحكم العالم بالحق والعدل والسلام والرخاء() . ولكى تتم الموافقة على طلب الحاكم الجديد 
بقبوله تاودروس » كان هناك تعهد قوى واصیل بأهداف الاسطورة : حكومة كهنوتية يحكمها نوع من 
التنسيق والتحالف المكون من : ملك وأسقف . ولقد اقترب تاودروس من الماضى الى حد كبير 
مستلهما التجارب . لقد كان يركز على اعادة التوحيد واعادة التجديد واعادة البناء فى معظم ما قاله 
وفعله . وهذا لايعنى ان سياساته من وجهة نظر التاریخ الاثيوبى كانت سياسات رجعية . فالى جانب 
النضال لاستعادة السلطة الملكية ونوع ما من الوحدة الوطنية . تزايد الوعى بالاخطار الخارجية التى 
نهدد اثيوبيا وكذلك بالحاجة الى العصرية . وحاول تاودروس انشاء جيش قومى وتعيين ضباط 
برواتب . ومع انه كان شخصيا رجلا متدينا للغاية » فقد حاول تقليص النفوذ الروحى الى المسائل 
الدينية فقط وتقليص الاراضى التى تملكها الكنيسة بصورة عنيفة » وقد شجع استخدام اللغة القومية 
الامهرية على حساب لغة الكنيسة « الجيز» » كما ركز على انشاء الطرق اكثر من بناء الكنائس 
والقصور التى كان يقتنيها ويهتم بها كل من « سیباجادیس » ۰ وه ويبى » وه سالى سيلاس ۰ . 


ومن الواضح ان معظم هله الامور لم تكن بمثابة عودة الى الماضی ولکنها کانت مجرد 
محاولة لمواجهة تحديات المستقبل . ولقد كان هناك اكثر من اعتقاد بأن تاودروس كان عليما 
بمفاهيم الدول الأوروبية بعد الاصلاح والحکومات الاستبدادية 5 وكما كان متوقعا فقد أثرت 


(1 )انظر « روبنسون » ( تاودروس ) صفحات 4۱ - ۵۱ مع مصادر مذكورة . وكذلك « مائيو» ( اليوبيا ) صفحة 
۳۹ 
۱۹۹ 


شخصية تاودروس القوية وايمانه بقدرته فى استمادة عظمة أثيويبا فى مواقفه تجاه الاجا 
والحكومات الى بمثلرنها" . 


وفى تعامله مع الاورویین والمصریین نمیز تاودروس عن اسلافه : نارلا ۰ ازدادت المم زر 
بأوروبا والاوروبيين فى بلاده » وثانيا : كان لدی تاودروس الكثير من المبررات اكثر مما لدی أسلانى 
للتحدث باسم ائیویا كلها . وقد أفر ذلك القتصل « بلدودن » وكذلك « دی جاكوبس 1" واعترن 
بهذا أيضا معظم المسيحيين فى ايوبا لان تاودروس استطاع تحفيق مصالحه بين « ابونا سيلاما» 
ره التشيجى » فى « جوندر » ۰ وقد قام الاسقف بتويجه دينيا بعد انتصاره على ٠‏ وبی » فى فبراير 
۸۵( ۸ , 


ومع ذلك فمن الاهمية بمکان ان نتذکر ان تاودروس لم ينجح فى توحيد أثيوبيا . فبعد تتويجه 
اتجه جنوباً فأخضع « ويللو جالا » واستولى على « مجديللا » التى اصبحت فيما بعد سجن الدولة 
ومقر وزارة ماليته وملجأه الأخير » وهزم جيس « الشيوان » . ولقد توفی الملك « هیلی ميليكوت » 
قبل المعركة الفاصلة فى « بریکیت » فى التاسع عشر من نوفمبر ۰۱۸۵۵ ولكن الابن الثانى 
« لسالى سيلاس » وهو هيلى میکایل » وافق على ان يتولى منصب «حاکم شيوا » تحت اشراف 
« تاودروس » وتولى حكم وادارة الاقليم بولاء لمدة ثلاث سنوات . ومع ذلك فقد واجه تاودروس 
فیما بعد عصيانا مسلحا فى « شيوا » . وقام تاودروس بسحق تمرد بقيادة « سيفو» أخى « هيلى 
ميكائيل » فى عام ۹ . كما قام بحملات أفل نجاحا فى اعوام ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۱6 ١8190‏ ضد 
«أتر بيزابيه » الذى أوكل له الاقليم فى عام ۱۸۵۸ . وحينما فر« مينيليك » الابن الاصفر « لهيلى 


ميليكوت » من « ميكديلالا » فى يونيو ۱۸7۵ خسر تاودروس « شيوا » بصورة نهائية ولم يحاول ان 
يخضعها بعد ذلك () , 


ركان الوضع فى الأقاليم الاخری منشابها ان لم يكن أسوا. ففى الواقع .لم يهد افليم 
«ویللو» أبدا رغم أن تاودروس استخدم قدرا ضخما واستتائيا من وقنه وجهده للوصول الی هذا 


٠ ) (‏ دویشون + (تردروس) صفحات 0۲ - ٠1١‏ رونالد کرای » ۰ ( تاردروس ) كمصلح وعصرى د مجلة ریغ 
تريفى » .1۸38 العاشر ٠‏ ۱۹1۹(۳ ) صفحات 40۷ - 11٩‏ شخصية وسياسات تاردروس مثبرة للجدل لذلك لا 

كن سس فى .عله اس ریما عدا السياسات الخارجية ) وتعتبر مقالة «کرامی » تحليلا ممنازا للسمات 

1 ۳ 3 ادي برك « مارجريت مورجان » ( الاستمرارية والتقاليد فى التاريخ الائیری . أستقصاء 

و ی ریا اریزرفر ۰ ۰۱۲ 4 ( ۱۹۱۹ ) صفحات ۲ - ۲۱۹ ) ۰ ترکز الكاتبة على الاستمرارية 

فى النظام الاجتماعی رالاتتصادی رغما عن تاودروس . 

(؟) حول «دی جاکوس » انظر «کرامی » - القسيس - صفحات ۹۵ - ۸ 

( 4 ) «روشون ۰۱ ( تاودروس ) صفحات ٤٤‏ - و 

(۵) نفس الکتاب صفحات۵۲ -۳ 

لمجموعة جيدة - مع آنها منميزة 

رایضا « اسمی جیورجس » . 


١ ۸ -۷۷ ۵‏ انظر کذلك عرض هیرو طارق » صفحات ۳-۳۸] 
لحد ما سمن تلك الاحدات مبنية اساسا على تلل 


زمنی مزرخ من « جبر سیلامی » 


ی )ونی جوجام » أعلن تیدلا جوالو العصیان بالفعل وهو من العائلة الحاكمة القديمة ؛ 


a:‏ ام ادررس بحملته الأولى على « شا » ورم تعد هزائمه فانه كان يهرب دائما ثم 
ذلك حین 


للقنال : اخری . وقد عين تاودروس فى اقلیم « تیجری » حاکمین آراميين وذلك ضمن من 
8 وا و ارایا سيلاس ديمو» « وكاسا سيياجاديس » وكانا منافسين لوبی لمدة طويلة » وكان 
۳" یر ولاه والأخرون أقل ولاء ولكن الخطر الحقيقى فى الشمال خلال الخمس سنوات 
تن ۳ كان بنحصر فى الأخوین « نیجوسی » وه وتيسيما ويلدى ميخائيل » 
إلاولى من حکم ودروس : ۷ ۱ بج عقر 

. ئانا يطالبان بان برثا عمهما « ويبى » سياسيا . وقد قام سيمين -آو اجيونيجوسى نوا 
ل سب اصل أبيه و الاجيو - بقيادة المقاومة ضد حكم تاودروس . ووجد حلفاء ومؤيدين 
بر أقصى الجنوب فى « ديمييا » وه واج » وأصبح مركز المبادرات لانشاء مملكة كائوليكية شمالا 
ر اة تماما عن « جوندور - ديبرى تابور » وفى حملتين رئيسيتين فى بداية عامى ۰ 185١‏ 
أف اؤدروس « نيجوسى » و« نشیم »ثم قضى غليهما أخيرا - وبعد سنة أو ستين من انتصاره 
على و نيجوسى » وصل نجاح تاودروس الى الذروة فى مجال السيطرة العسكرية على الدولة - ولكن 
الاساليب المتزايدة فى العنف التى استخدمها أخفقت فى تهدئة روح المطالبة بالاستقلال كما أخفق 
نی القضاء على التمرد . وفى عامى ۱۸۱۳ ۰ ۱۸۱6 ظهر قادة متمردون جدد : « نيسو جوبیزی ' 
ین و ویلکاتیت » وه واجشوم جوبيزى جبر ميدهين » وفی لامتا ۲۲ . 


وفی النهاية ترك تاودروس اثيوبيا منقسمة كما وجدها . وعلاوة على ذلك فحين انتحر فى 
ومكديللا » عام 4 كان هناك جيش أجنبى يرابض وسط البلاد . والسژال هو ما هی اذن 
اسهاماته أو اسهام معاصريه فى العمل على استمرار بقاء اثيوبيا مستقلة ؟ . فى الواقع فان الاجابة 
الواضحة قد تبدو : انهم لم يفعلوا شيئا فى هذا الصدد . ومع هذا فليس ذلك صحيحا . فائناء 
حكمه القصير المدة امد تاودروس خلفاءه بمعالم ومؤشرات وتوجهات رئيسية أقلها أن « سياسته 
الخارجية والظروف التی جعلتها ممكنة زالت واختفت مع الامبراطور تیودور »۱ . 


وکانت قضایا السياسة الخارجية الاساسية التى كان على الحاکم الجدید مواجهتها هی 
الموروثة من العهد السابق : الاهتمام الاوروبی الفضولی بالدولة بصفة عامة وكيفية التعامل معه . 
وا المنافسة الفرنسية البريطانية ونتانجها المحتملة » ومزایا ومساوىء السماح للارسالیات الکائوليکية 
و/أوالبروتستانتية بان یکسبوا مژیدین » والعلاقات مع مصر » والسزال الرئيسى حول ما اذاکان یمکن 
الثقة فى الاوروبین كأصدقاء لاثيوبيا فى حرب نهائية مع الجیران المسلمین - وقد كان تاودروس 
بختلف عن سابقيه فى معالجة مثل هذه القضایا - فكان الأمر بالنسبة لتاودروس - كما سنری فيما 
بعد - مُسألة مبادزة » واستفراق فعلى ونجهودات مدعمّة للتوصل الى ماکان يعتبره أهدافا قومية هامة 


(1) روننسون - تاودروس صفحات ۱۷ - ۷۵۰,۸- ۸۱ انظر و دونالد کرامی 6 ۰ « عنف تاودروس » 1۴8 
مجلة النرانات الاثيوبية -التاسع - ۲( ۱۹۷۱ ) صفحات ۱:۷ - ۲۵ المحاولة الاخيرة لوصف التفاعل بين الاسباب 
السياسية والشخصية وراء اخفاق تاودروس . 

)۷( دماشیر» ۰ (الئیویا) صفحة 15١7‏ 


التقدم العلمی والتکنرلوجی لاثيربيا وايقاف ومنع انشار التوسع العصری - وکانت هناك سير 
خارجية نشطة لتخل محل الأفكار المشتة للعهد. السابق . 1 


الارساليات والحرفيون : 


لقد کان لدی تاودروس اساسا اتجاه ایجانی نحو الاوروبیین - كاذ برغب فى التعامل مع 
والاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم وذلك فى تشكيل سياساته وفى تحديث مملکته , 


وأساسا لم يكن تاودروس الشخصية المغرورة المتشككة أكثر من اللازم أو الشخصية القاس: 
رالمتقمة كما وصفه الكثير من الكتاب لقد تقابل مع. «جون بيل » فى معسكر « على » فى 
« عيشال » ووجد و زاندر » يقود المدفعية فى «دبرسجی » ولكن هذا لم يمنعه من مصادقتهما 
واعطائهما مناصب اعتبرت اكبر قدر من الثقة فى ولائهما( ٠^‏ ومن الواضح أيضا ان الاورویین 
جميعهم تقريبا وصفوا مقابلاتهم الاولی لتاودروس بأنها مشجعة للغاية وناجحة(١‏ » ومع ذلك اص 
الكثير منهم اعداء له . وبعضهم سجن لعدة سنوات . ولاشك ان اخفاق تاودروس فى اقامة علاقات 
مرضية مع الاوروبيين يمكن تفسیرها ولو جزئيا بسبب شخصيته الشاذة واتجاهاته المتزايدة ز 
العنف(۱) وحتی يمكننا فهم تطور العلاقات الاثيوبية الاوروبية بمفهوم أوسع فمن الافضل البحث 
عن سمات التصارع الاساسى للمصالح لنرى ما اذا كانت مواقف وأفعال تاودروس نابعة من عد 
الوعى الكامل بوجودهم والتهديد المحتمل الذى يشكلونه على وحدة وسيادة اثيوبيا . ومن المقترح 
انا اذا كنا نبحث عن مدخل لكل ما حدث فسنجده فى هذه الكلمات ١‏ أنا لا أثق كثيرا ۱۱۱6 " واذا 


كان تاودروس قد أشار الى عدم الثقة هذه منذ بداية حكمه للقنصل « بلاودن » ألم يكن هذا لأنه كان 
يحس بان هناك اسبابا قوية لذلك؟ . 


(۸) «هنری شتیرن » (جولات وسط الفلاشا فى الحبشة) لندن ۱۸۱۲ صفحات ۷۳۰۷۰ « اندريه 
( إلحبشة ) » صفحة ۳۱ أوحالة ‏ بيل » كما كانت تعرف لیکی میکواس یوحانا» . كان « زاندر » مسئولا عن الخزانة 


والاسلحة فى « جورجورا » واستخدم تاردروس فى مهام كثيرة فيما بعد . انظر الى جانب « اندریه » مراسلات الارسالية 
فی سجلات شبيتلر . 


(٩)انظر‏ أعلى ( صفحة ۱۳۹ فى النص الانجليزى ) « هوجلین » ۳0 سجلات وزارة الخارجية - لندن - 
-١/ ۱‏ صفحات ۷-۲۵۰ « بلاردن » الى « كلارندون  )‏ تقرير ۲۵ ونیو ۱۸۵۵ صفحات ٩-4۵۱‏ « كاميرون » 
الى « راسل » ۴۱ اكتوبر ۱۸۱۲ « شتيرن » ( جولات ) صفحات 01 - 1۱ ۸۴140 مذكرات ومستندات ‏ أرشيف وزارة 
الخارجية - باريس - افریفیا ۱ صفحات ١1١‏ ۳ من «لوجان » الى « دروبین دی ليز» ۲۸ يناير ۱۸۲۳ . 


1١ ( ۱‏ ) مع انه رکز اهتمامه على هذا الوضع السلبى فان « كرامى » بظهر فى مقاله المتوازن جیدا حول عنف 
تردروس (۲ ۰ ٩‏ + مجلة الدراسات الاثيوبية 1۳5 ) هر الى أى مدی وصلنا منذ سيرواليس بوادج فى كتابه حيث قال 
٩‏ ) رفی ( النيل الازرق ) ( نيويورك وایفانستون ) ۱۹۱۲ صفحات 1-۳۰۵) جاء على لسان « آلان 1 
« الکلب اللی اطلق سراحه » . ۷ ar rt‏ 


(۱۱) «مانیو»- اليربيا) صفحة ۱۸۱ اقتباس من بلاردن» «رحلات » صفحة 11۱ . 


كانت المشكلة الاولی التى يجب على تاودروس حلها مع الاجانب هى الاجابة عن مستفبل 
۳ الكاثوليكية « لدی جاكوبس » » ومن الصعب القول ما اذا كان ناودروس كان ند 
n:‏ ان التمائل الدينى هام للوحدة السياسية » فلقد كان موقفه تجاه الانشقاق داخل الكنيسة 
زكسية يشير الى ذلك . وفى کل الاحوال فقد طالب و أبونى سيلاما » بحق الدولة الروحی فى 
ei‏ لكل الائیوبیین المسيحيين ماعدا الموافقة على الانشطة فهى من حق المطران 
e:‏ ۲ . وكان على الامبراطور أن بختار بين تأييد « سيلاما » لبرنامجه « نحو التحديث 
القومئ » وبين المزایا التى يمكن اکتسابها من سياسة النسامح مع الکائوليك . وكان من الصعب 
عمل تسويات بين المطرانين بسبب العداء الشخصى بينهما . وصدر الأمر الى « دى جاكويس » 
بمغادرة اثيوبيا عن طريق « متيما » ورفض فى البداية . ولكنه حين غادر ائیوییا أخيرا » انخذ طريق 
و مالای » على الحدود الشمالية . كما قررت الإرسالية الكاثوليكية الاخيرة فى الأقاليم الوسطى - 
وجستودا ارربنیو » ۰ الرحیل ایضاا ۱۳ 2 


وییدو ان هذه النتيجة كانت لامفر منها » فلقد كان تاودروس حريصا على آلا يساء فهمها وكتب 
لمساعد القنصل الفرنسى فى « ماساوا » بأنه يرحب بالحرفيين والرحالة والمكتشفين الاوروبيين فى 
اليوبيا فى مقابل الحماية الفرنسية لرعاياه فى الخارج . ولكنه لن يسمح بأية ارساليات كاثوليكية فى 
مملكته › حيث أن جميع رعاياه يجب أن يعتنقوا مذهبا واحداا "۲۱ , وقد ابلغ القنصل « ديلاى » 
حكومته حين ارسل لها هذا الخطاب بانه لن يرد على رسالة تاودروس ویدلا من ذلك كتب بصورة 
رسمية و لبلاودن » للاحتجاج لدی « أبونى سيلاما » وابلاغه ان خطاب الامبراطور كان مثيرا للسخرية 
حيث يعنى ان عليه طرد كل اليهود واليونانيين والارمن والمسلمين والبروتستانت أيضا واقترح 
و دیلای » ان يجرى انتقام منه كالتالى : اصدار حطابات بالطرد من الكنية « ليلاما » من البطريارك 
كيرلس على أن تنشر فى كل اثيوبيا . ومصادرة ممتلكات سيلاما فى القاهرة وكل مكان لتعويض 
الخسائر التى تكبدتها الارسالية( ٠‏ . 


(۱۲) «روینون » ( تاودروس ) صفحات ٩-۵۷‏ - ولمعرفة موقف تاودروس من الحزبية 
انظر ايضا ( جوبات ) الحياة صفحة ۳۰۳ ومطالبات « سيلاما » التى أرسلها « بلاودن » خلال عام 
1١405 ۳۴‏ ۴0 (سجلات وزارة الخارجية لندن) ١/401‏ صفحات ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۲-۱۱۱ ۰ ۲۸۷ 


(۱۳) انظر « كرامى « القسس » صفحات ٩-٩۲‏ 
(۱6) المكتبة القومية باريس (() اثيوبيا ۱۸6 صفحة ۸۵ تاردروس الى « دبلای» ۱۸۵1 / ۵0 


۱١ (‏ )۸۳6۴ ( المراسلات السيامية للقناصل ارشیف وزارة الخارجية ) باریس «ماسوا » ۲ - صفحات ۲۳ -۱ من 
« دیلای » الى « فالفسکی » ۲۳ پولیو ۱۸۵ - وقد طلب کیرلس أو ه داوود » كما كان يسميه الفرنسیون تدخلا أقل عنما 
( نفس المرجع صفحات ۲-۲۱ من «فالفكى » الى «دیلای » ٩‏ مایو ۱۸۵۵ . 


۲۰ 2 


وربما من المفهوم الا يدرك « دیلای » الهدف من خطاب تاودروس ویتساءل + 
البرونستانت أى البريطانيين » ؟ . وفی مارس عام ۱۸۵۵ عبر ۱مصوع »ممثل نوم و 
الكنائس بلندن فى الثلائینیات والاربعيئيات من القرن التاسع عشرج . ل کرای » ومنه ۱ .0 
سر بو فلاد » الذى كان تحت حماية « لوفیشر » » و « مادیرا کال تویلدی میدهن , 1 والنی 
كان بعيدا لمدة اثثى عشر عاما عن بلده سافر اثناءها كثيرا ۰ وتلقی تعلیما كاثوليكيا وبرونستانى 
وكانا فى طریقهما الى و جوندر م لامتکشاف احتذالات اقامة ارسالية بروتستانية جدیده ۱۳ ) وو 
نفس الوقت سافر بلاودن أيضا لمعسکر الملك بعد أن تلفی دعوة مباشرة من الحاکم الجدید« ۱۷ 
وقد انتهى « دی جاکوس » والممثلون الفرنسیون فى «مصوع » الى أن « سیلاما » لم يكن فتیر 
يسيطر على السياسة الديئية لتاودروس ‏ وهو ما كان متوقعا وصحيحا الى حد كبير - انما توصلوا ایض 
الى أن بلاودن » كان وراء كل ذلك : « ان الكاثوليكية كانت تحطم لتفسح المكان للانجيليكية , 
وبالتالى للسيطرة البريطانية ۱۸۱۶ » ولذلك فقد فرروا عدم تصديق أو تجاهل عرض الملك للتعاون 
فى المسائل المدنية وفى الحقيقة لقد حاولوا لمدة حمس سنوات .أن يتجاهلوا تماما مطالباته بان 
يصبح المسيطر على اليوبيا- وكانت مصادفة أن وصلت بعثة « كرايف » بعد رحيل الارساليات 
الكاثوليكية مباشرة واناحت « لسيلاما » وتاودروس الفرصة لتوضيح موقفهما تجاه الاغراء المنافس » 
ولم يكن لدی « کرایف » وہ جوبات ) - الذی كان وراء هذا المشروع - أية آرهام بوجود اسقف 
نجليكى لابوا أوأى رجل دين مناقس ‏ وكا على« كرايف » أذ بطلب السماح لمجموعة من 
الارساليات العلمانية المتعلقة فى معهد و سان كريسكونا» بتكوين مؤسسة صغيرة لتعليم المهن 
والصناعات وتدريس « كلام الله » لتلاميذهم وأتباعهم . 


, ۵۵ كراصص » .. القسيس  صفحات 111 ۱۷ وعن « كرابف » انظر المرجم السابق صفحات‎ )۱١( 
- وعن « مادیرا کال » ( ماديرا كال ) ( 415141 مذکرات ووثائز - ارشیف وزارة الخارجية - باريس‎ ۸- ۱۵۱۰ ۲- ۰ 
) أغسطس ۱۸۸4 ( والخطابات التالية ) « کرایف » ( رحلات‎ ٠١ - » افريقيا ۱۳ صفحة ۱۳۹ من « جیزوه » الى « إيتين‎ 
» بولين » الى « مالمسبری‎ ٠ سجلات وزارة الخارجية - لندن 50 401 / ۱ - صفحة ۳۱۱ من‎ - ٦ ۔‎ ٤٤١ صفحات‎ 
نوفمبر ۱۸۵۸ صفحات ۱۱-۳۱۵ ۰ من « ميلز» الى « هرلتون » ۱۲ ينابر ۱۸۵۹ ۰ « جبرار » ( هدايا من رحلة الى‎ ۷ 


أثيوبيا ) ( القاهرة فحات 1 ة وانه كان : 
هرة ۱۸۷۳ ) صفحات 147 ۵ « ماديرا كال » كان مهما لاتصالانه الواسعة وانه كان مترجما لتا 
۳/۳ ۱ « ماديرا كال » كان مهما ته الواسعة وانه كان مترجما لتاودروس فى 


(۱۷) ۴0 سجلات وزارة الخارجية ‏ لندن 40۱ / ۱ صفحات ۲۸۷ من « بلاردن » الى ۶ کرندن » ۳ مارس 
۵ صفحة ۲۸ » من « بارونی » 6 ابریل ۱۸۵۵ . 

(۱۸) نفس 
السيامية للقناصل . ارشیف وزارة 
يوليو ۱۸۵۰ صفحات ۷۹ 
۱۱-۱ من « بيار الى « فالفسكى » ۱۷ 
أفانشير السردینی حول موقف تاردر 
بعثات برونستانتية قد اعطیت بعض 
الايطالية « يروما » ۳١‏ ۱-۱ 


المرجع صفحة ۸ من « بلاودن » الى « دی جاكربس » ۲۷ بونيو ۱۸۵۵ 4207 المراسلات 
الخارجية - باریس « ماسوا » ۲ صفحات 1۳ - ۱ من « ديلاى » الى فالفسكى » ۲۳ 
٩۳ -‏ من « دی جاكوبس » الى « فالفكسى » وه ابولیون ۲ الثالث ۲۲ فبرایر 185 صفحات 

١‏ يولي 1801 - ومع ذلك فبعد اربع سنوات تحدث المبعوث « ليون دی 
وس سا الكاثوليك فى نطاق سياسة دينية عامة دون الاشارة الى حقيقة أن 
الحرية للعمل ( ۸5۸۵۸1 ) ارشیف معلومات وزارات الخارجية السابقة عن أفريقيا 
الى کافورو ۲ ابریل ۱۸۵۹ ) 


۳۹ مروروهم « بعدوة ۲ ابلغ « ميركا ورکی » کل من کرایف وفلاد(*۱) بان ناودروس قال انه 


١‏ يلغ التاصل بل الآية بعثات أو 1 : بالدخول لاليوبيا . وفی « دبری تابور » نصحهم 


وسيلاما ) بصورة مباشرة وبشكل غير مباشرة أيضا ( من خلال جون بل ) ألا يطرحوا مسألة التبشير أو 
إن نشاطات دينية مع الملك . وذكر الاسقف وهو فى حضرة الملك أن الاجانب يرغبون فقط فى 
ربارسة ديانتهم » وقد واف تاودروس على ذلك شرط عدم اعتراض الاسقف نفسه على هذا وحدد 
ناودروس أولوياته كالتالى 

انه فى حاجة الى صانع اسلحة ومهندس وطباع ( فى الواقع كان يحتاج الى شخص لحفر 
اختام ) - وبصورة رسمية على الاقل كان يجب أن يظل الملك على غير علم بالطبيعة الدينية 
ززمية('") وهذا لايعنى بالضرورة انه كان يجهل الاهداف النهائية . على العكس تماما فمع تورط 
و جوبات » وه كرايف » فلم يكن من الصعب معرفة كيف سيكون الأمرذ" . ولكن بغض النظر عما 
اذا كان يعلم ام لاستظل الحقيقة بان « سيلاما » لم يكن برغب أو لم يكن يجسر على اثارة هذا 
الموضوع أو ربما كان غير قادر أو غير راغب فى ضمان الحصول على إذن بالسماح بقيام بعثة 
برونستانتية حتى ولو كانت بدون أية مظاهر كنسية - وكان الملك يحتاج لموظفين من الرجال خاصة 
من نوعية « بيل » » وه شيمبر» ۰ وه زاندر » على ان یکونوا ذوى مهارات متخصصة أكثر . وكان 
مصمناً على ألا يكون هناك ارسالیات(۳) . 


وقد أظهر تاودروس آمام روح الارسالية ووجهات نظر إخوة « کریسکونا »«وعاد» « فلاد » فى 
مايو ۱۸۵۱ مع ثلاثة ممثلين للارساليات » « بندر» « كيزلين » و« ماير» . ووصل اثنان آخران 
3 « زال میللر » » « فالدمایر » فى ابريل ۱۸۵۹ ۰ ومع أن تاودروس استاء لان من وصلوا فى 
البداية لم یکونوا على مستوی الكفاءات التى طلبها لکنه سمح لهم بالبقاء . وحینما بداوا العمل من 
اجله ی انشاء الطرق وتصليح الاسلحة الصغيرة كبداية اكتشف تاودروس أن لديهم أكثر من مجرد 
المعرفة بتفجیر الصخور واعمال النجارة والحدادة وقد اظهرت المناقشات المطولة حول الامود 


۱٩(‏ ) ابن زوج اخت کوفن « وزکی » انظر ما سبق صفحات ۰۲-۱۱ تدرب فى مدرسة ارسالية فى بای 
( کرایف - (رحلات ) ۰ صفحات ۳۸ - ٤٤۳ ۰٩‏ ) 


(۲۰) دكراس » زالقسی) صفحات ۱۱۷ - ۱۸ مع مصادر مذكورة » تحذير عن موقف تاودروس وصل 
«عدوه » فى ارشیف « شیتلر » ۵ البعثة الحبشية الجديدة » صفحة ۳ . 


(۲۱ )من المستحيل التأكد من هذه النقطة . كان كرامى يعتقد ان الملك كان مخدوعا ( القسس صفحة ۲۱۱۹ 
أره جاهلا تمام ‏ ( المصلح والممصر ء مجلة تاريخ افريفي41[العاشر » صفحات 11 ؟ ) انا كان الأمر کل 
فهذا هو الاول وله ليس الأخير فى سلسلة سا لفهم الرئيس اللی تسیب عن عدم الصراحة بين الارريين المتعاملين 
مع تاودروس ۰ عيب تيا 

( ۲۲ )انظر أيضا 401 / ١‏ صفحة ١44‏ من « بارونى الى پروس » ۱۵ أبريل ۱۸۵۵ وكذلك صفحات ۱-۸ 
فى النص الانجلیزی ( وهى الصفحات التى تفع بين الهوامش 79 الى 41 ) ٠‏ 


a 


للكتاب المقدس باللغة الأمهرية قبل ان يلتقى بالبعئة البروتستائتية ولذلك فقد شاركهم التركيز على 
الاستشهاد بالانجيل واهمية دراسته . وبالتالى فقد كان لديه كان الاستعداد اد جم توزيع الكتان 
المقدس » والذى كان من أهم اهداف الارساليات . وعلاوة على ذلك فقد كان برنامجه الینام" 
باتحدیث القومى ذا أهمية روحية وممئوية . ووجد مساندة ضثيلة أو تعاونا محدودا من رجاله الذي 
كان يحتقرها . وكان الاقترا الاول للملك هو تقلیص كمية الاراضى التى يمتلكها رجال الدين حر 
يمكن الحصول على الدخل الضرورى للادارة والجيش القومی » وقد أدى الاقتراح الى مصادمات 
خطيرة فى سبتمير ۱۱۱۸۵۹ . وعندئذ قدمت له الارساليات البروتستائتية « النظرية اللاهوتية ال 
امكنها أن تضمن كلا من : عدائه للبناء الرسمى للمسيحية الائيوبية وايمانه الدينى العميق ٠0۲‏ , 


ومع هذا التقبل وا لاهتمام الايجابى بالنظرية البروتستائتية . لم يكن هناك أى اشارة بالموافقة 
على ارسالبة تم الكنيسة البروتستائتية . ولقد كانت سياسة ناودروس وه سيلاما » فى هذا الشأن 
حازمة تماما . وحينما طلب « هنری شتيرن » السماح بانشاء بعثة وسط « الفلاشا » غير المسیحیین 
عام ۱۸۱۰ تم اعطاژه الموافقة بشرط أن يعمد كل من يهتدى منهم الكنيسة الارثوذكسية . ونفس 
الشروط قدمت لاخوین آخرين من معهد کربسکونا هما « شتایجر » وه برانديس » اللذين وصلا 
عام ۱۸۲۲ لا فتاح بعثة أخرى « للفلاشا ‏ وقد نقل ‏ فلاد » لبعثة « شتيرن » ولکن لم يتم السماح له 
ولا للقادمین الجدد بالقيام بعمل مستقل عن البعثة لاى فترة طویلة(*۳) . وكان كل شىء يشير الى أن 
تاودروس مستعد ‏ بل ومتحمس ‏ لتقبل ليس فقط التكنولوجيا الاجنبية ولكن لتقبل الأفكار والموجات 
الجديدة من الخارج فى المجالات البعيدة عن المنظمة العسكرية واللاهوت . وفى بعض الأحيان 
ن ضيه للاوروبيين وحضارتهم بعبارات مثيرة ‏ لا تصدقوا نی حبشى من القلب على 

ل 0 ۳۹ ۱۰ ۰ 0 ۰ ز2 ه٠‏ 

إل ع سب حك وت مجرت جل تت 


برام م ( صفحات 2-١‏ ) «رونون » » تاردروس صفحات ۰۷-۵۵ ۷۰-۱۸ وقد أشار 

و ر الطرق ( تاردروس صفحة ۱ ) . ولمعرفة نوعية اللغة النى كان يتخاطب بها تاردروس 
)4( اا و بر ری یب 

(۲۵ ) نفس المرجم السابق صفحات ۰۳۲-۱۲۸ ۱۳۷ 

( ۲۱ )أرشیف « شيتلر» ۵/۳/۵ من « کینزلین ؛(معلتهعنة) الى « جوبات (اهطه6) 4 مایر ۱۸۵۹ 

( ۳00۱۷۷ سجلات وزارة الخارجية ) لندن ۲۱/۱ صفحة ۲۱۰ من « تاودروس » الى « فیکتوریا » 14 ينابر ۱۸7۷ . 


انظ اد 8 ۳ e‏ 

یضا « شتیرن » -«جولات » صفح MAE ١44‏ شيف تاريخ وزارة الخارجية 
2 2 کر ارشيف تاريخ وزارة الخارجية ) روما ۱/۳۱ -۱ من 
ليون دی « آفانشیر » للى « کافور » ۰ ۲ ابریل ۱۸۵۹ . ره 


الروحية قدار كبيرا من الق فى وجهات النظر . فقد كان ناردروس مشهورا بأنه فاری» مجتهر 


ومع ذلك فقد كان نادروس رجلا وطنيا . ولائه كان برغب فى أن بصبح شعبه ندا لای شهب 
يمون إلعالم'فقذ..طلت:السماعدة ا وكان « كرايف » يحمل نفس وجهة نظر « لیفیفر » ولكنه من 
نتب التكهن بما كان سيحدث له عام ۵ اذا ما حاول الادلا بمثل الحديث الذى ادلی به 
زییثر الی و آرایا سيلاسى » عام ۱۸1۲ (۸ . ومن الممکن أن یکون تاودروس قد احس أن نفوذ 
وود الاوربیین ينطويا على نهديد للاستقلال المستفبلی لا ثيوبيا . وفی كل الاحوال ٠‏ فقد آظهر 
ان برغب أن يقطع موظفوه الاوربيون علافاتهم مع اوربا ویندمجوا فى المجتمع الائیویی كلما 
إركنهم ذلك . وقبل أن تبدا ارساليات « کریسکونا » عملها للملك فى عام ۱۸۵۷ قيل « لفلاد » 
يما طلب السماح بان يقوم « بندر » برحلة الى اوربا : « اننى سئمت مجىء وترحال الاوربیین » 
(1") ومع أنهم كاارا ينوون احضار زوجات من اوربا فلم يفعل ذلك الا « فلاد » وتزوج الخمسة 
لآخوون من ایا ۲۳۱ وكان كل شىء يشير الى أن تاودروس كان يعتبزهم رعايله أو ه أولاده » كما 
كان يسميهم غالبا . وكان اكثر قلقا فيما يتعلق بوضع ارساليات « الفلاشا » التى كانت تتلقى الدعم 
من الخارج . وحينما حدئت الازمة عام 14571 - 814 وأغلقت محطات هله البعثة لم يكن 
تاودروس يهدف الى تبشير « الفلاشا » بالانجيلية ولكنه كان يقاوم الاستقلالية النسبية لمجموعة من 
راجانب وعلاقانهم مع بريطانيا العظمى ١١‏ وکانت العلاقات بين الملك وموظفیه الاوروبيين أحيانا 
تم انا أخرى توء : وهم الأخوة الخمسة من معهد « كريسكونا » وبعض أفراد مغامرين بما 
فيهم « جاکوین »وه بورجو »و « مورتیزهول » الذین کانوا بالاشتراك مع « کینزلن » و« فالامایر » 
2 لین بصفة اساسية عن منشأة سبك المعادن لضناعة المدافع فى « جفات » (۳۲) وماعدا « فلاد » 
وزملائا الذين آرغموا على الانضمام لهم عام ۵ لم تزد المجموعة آبدا عن عشرة اشخاص . 


اس يسيس 

(18 )انظر المرجع السابق صفحة ٠١‏ وكذلك ارشيف شيتلر ۵ من «کرایف » الى «شيتلر» 
1 مارس ۱۸۵۴ 

(۲۹ )ارثیف «شيتلر» 1/7/0 من و فلاد» الى « کرایف » ۲۷ اکتوبر ۱۸۶۷ 

( ۳۰ )لمعرفة النوايا انظر ارشيف « شيتلر» ۵۰ من و زالميللر» الى شینللر » ۱۲ اكتوبر 1801 - 5/5/0 
وفالدماير» الى «جویات » ۰ سبتمبر ۱۸۲۰ - ولمعرفة التائج انظر وماركهام » النسخة الحبشية 
صفحات ۷۰ -- تاودروس يؤكد سمادته البالغة بالزیجات . انظر ارشیف « شیتلر » ۵ من « مابر » الى« شیتلر » 
۵ اکتوبر ۰۱۸۵۹ ۲/۳/۵ من « فالدماپر » الى « جویات » ۰ سبتمبر ۱۸۷۱۰ . 

(۳۱)«کرامی » ( القسس ) صفحة ۱۳۷ 


(۳۲) ارشیف « شیتلر » ۶۰ : زالمیللر » الى و شیتللر » ۱۲ اکتوبر ۱۸۵۹ . ۳بنایر ۱۸۲۱ ۱/۳/۵ من 
«بندر» الى «جوبات» ۲۰ نوفبر ۱۸۱ ۱۳/۳/۵ من «فالدماير» الى لجنة «کریسکونا» 
7 6 نوفمبر 48021471( المراسلات اباب للقناصل أزشيف رزارة الخارجية) باریس-ماسوا 
۳ صفحات ۰۹-۹۸ «جلبرت » الى « فوئينيل » ۰ مارس (۱۸۲۱ و فالدماير « المنحة » صفحات ۲۱-۷ 


۲ "۲ 


وكانت بلا شك أفل بکثیر مما رغب تاودروس ۲۳۳ . وطبقا للظروف ‏ کانوا يخدمون 


تا 
7 
وبولا واخلاص حتى حدئت النهاية المولمة فى « مکدیللا » ۰ ولد لوا لوم كثرا ونقد) رک بِ 
زملا 


الاوریین وکانرا مکروهین من كثير من الانيوبيين الذین أرغمهم تاودروس على الى ۶ ۳۹ 
قيادتهم » ولکن الملك كان بقدر ولاهم وأثابهم وكافأهم کثیرا ۳٩‏ . و اتيت 


ابیز . 
بينهم ( ماعدا « شارلز سبيدى » لبعض الوفت ) ( ؛ وبالتأكيد لم يشاركوا بصورة ا تم 
الصدام مع بريطانيا .العظمى . e‏ 


کے 


ا سجلات وزارة الخارجية ) ١ / 40١‏ صفحة ۲۸۳ « بلاودن » الى « کلارندان » ۱۲ نوفمبر ۱۸١١‏ أرشيف 
« شیتلر » 0/1/0 « كينزلن » الى « جوبات » ؛ مايو ۰۱۸۵۹ 1/7/5 « زالموللر» الى « شیتللر » ۱۲ اكتوبر ۱۸۵۹ 


« شیترن » ( جولات ) صفحة ۲۲۸ 


(۳۸) ارشيف « شبتلر » ٥/۳/۵‏ « کینزلن » الى « جوبات » ٤‏ مایو ۰۱۸۵۹ 1/1/0 « فلاد »الى « کرایف » 
اجنین ۰ («زالموللر» الى ہ شیتللر » ۱۲ اکتوبر 0۱۸۸۹ ۲/۳/۵ «شثیر » الى « جوبات » فى 
اليزوم ۹ :زالموللر » الى « شبتلر » فى ۱۳ بنایر ۰۱۸۲۱ ١۔۱/۳‏ «بندر» الى «جوبات » فى 

و ٠‏ ۶ : اللمایر » الى « لجنة سان کریسونا» ۲4 نوفبر 80.1811 ومجلات وزارة 
الخارجية ‏ لندن ۱/۸۰۱۰ صفحة ۳۲۷ « بلاودن » الى « مالمبرى » اول مارس ۱۸9۹ 


( ۳۵ ) انظر و فالدما غبة ) مخ اة 
ابر ؛ ( المنحة ) صفحة ١١١‏ للقائمة وه أرشيف » « شيا 3 
« جوبات » ۰ نوفمير ۱۸1۱ سيا ا 


۲ 


تاودروس وبلاودن السيادة والتبادل 


لقد اظهر خطاب تاودروس للقنصل «٠‏ دبلای » فى عام ۵ أنه لا يعتبر أن طرد البعثة 
الكاثوليكية كقضية سیامة خارجية الا بقدر ما تعبر عن حقه كحاكم فى تقرير الموضوعات والانشطة 
الخارجية التى يسمح بها داخل بلاده . 

وبالنسبة لتاودروس كانت هذه مجرد خطوة يجب اتخاذها لصالح السلام الداخلى والاستقرار ؛ 
أما «دى جاكوبس » ومؤيدوه فد رأوها وكأنها بمثابة : البروتستانتية ضد الكاثوليكية » وعلى الأقل 
فقد فاموا بتفسيرها لباريس على أنها تخلص من النفوذ الفرنى لصالح البریطانین . وقد جعلهم 
هذا التفكير يأملون ويتوقعون السقوط السريع لناودروس ويلقون بكل ثقلهم خلف منافس الملك 
الرئيسى وهو « أجيو نيجوشى ,۳۸ . ومبدئيا فقد جعل هذا الموضوع الساحة مفتوحة أمام القنصل 
و بلاودن » لتوطيد مصالحه أو مصالح بريطانيا . وأهم من ذلك فقد منح وجود ممثل رسمى لحكومة 
أوروبية الفرصة لتاودزوس لتحديد موقفه تجاه القوى الاورويية المعارضة لوجود أى ضيوف آورویین 
فى دولته » وبالنسبة لبلاودن » فان اقامة بعثة بروتستانتية فى اثيوبيا لم تكن تمثل أولوية له بای من 
المعايير . بل على العکس من ذلك » فمن الصعب آن نجد اشارة واحدة فى كل مراسلاتة قبل 
أوبعد ۱۸۵۵ تؤيد نشاطات الارساليات فى اثيوبيا كاثوليكية كانت أم بروتستانتية! ۲۳۳ . ولم يكن 
هناك دليل واحد على أنه قام بأى دور فى طرد « دی جاكوبس » . لم يكن هناك أيضا دليل واحد 
على انه شارك فى اعادة ظهور الارساليات البروتستانتية ‏ وحینما تم التخطيط للمحاولة الجديدة 
اختار« كرايف » أن يصنف « بلاودن » على أنه و كاثوليكى » لا يتنظر منه أية مساعدة! ۲۴۹ وفى نفس 


(۳۱) ۸۳ مراسلات سياسية للقناصل » ارشیف وزارة الخارجية - باریس « ماسوا؛ ۲ صفحات ۰۷۹ ٩۱‏ 
« دی جاكوبس » الى « فالفسكى » ونابولیون الثالث » 4 فبراير ۱۸۵۱ صفحات ۰۱۰6 ۵ « بیار» الى « فالفشکی » 
۰ يونيو ۱۸۵۱ انظر ایضا الهامش التالی صفحات ٩۱ - ۱۸٩‏ 

( ۷ بخ نید بیس » کطلب مرک الكاتوليكى ( انظر لامش السابن صفحة ۱۸۳ ) کان جزما من حم 
بلاردن » ضد الترسع کی البصری .. وها بعد ينما أصبح فى مصلحته هاجم المركز ار ۸۳6۳ مس 
۲- صفحات ۲۰-۱۱۷ «یار» الى « فالشکی » ۷ پولیو» أول سبتمبر ۱۸۵۱ ) ۰ 

(۲۸) ارئیف هبعل :۵ ۱/۳ ۰ کرایف ای يلريث ۲ ابل ۱۸8۳ - لم يكن هذا ميجيحا ولكن من 
الس هامید راوس اج یم دای وای ۸۳02 :سوا ۲ سیر ور 
مذكرة عن « دى جاكوبس » الى « فالفسكى » و« نابوليون » الثالث ۲4 فبرایر ۱۸۵۱ ) 


اللحظة التى كان « كرايف » وه فلاد » سپقدمان ها طلبهما لتاودروس كب ه بلاردین ٩‏ أنه يتوقع 
أن يدعم « الاب » المصالح البريطانية و اذا لم بتم ارسال بعثات » أو ارساليات! ٠"‏ . وبعد مقابلته 
الاولی مغ تلیهروش بعد ذلك بشهرین دافع عن سياسة الملك بعدم ا بأية لوا للتبشير 
فى اثيوبيا وانتهى إلى القول بالانی : « اننى متاکد انه ا و الا تطا قدم 
ابة بعثة أو ارسالية لا كالوليكية ولا ای بعلة آخری الب ۱ "۱ 


ونم كان اسب راز مدا اون ردان »میتی وخ ۰ وق 
اا کی اب مرن چم بلج مات هک ےی ا 
ذلك دون ۳ لان هملك :لم بسح له ان رتوتلا الا 4+ لبون ) ولا ای ناخس 
کان 4۱ )ومد سنة تقریا حث « دی جاکوبس و على إن بيع املك ویجلو من م ای جنی ينقد 
حياة الذين غیروا هم من الاضطهاد : ان كان تاردروس يعتقد أن لدیه الجن كوكم ان يفعل 
مايشاءه دون قيود ( تماما) فى مملكته » زلم يكن هناك أى معاهدة أو اتفاقية موقعة مع أية قوة 
اوروية یمک أن تمنعه من ذلك رایس لدی اس لتقي قراراتع رارج ا تیان دی جارس » 
ان الملك ليس طقلا مثل الرؤساء لين سيقره .ان الوت ال لا پسمج بالاصرار علی وود 
ای بم فى السبشت( 295 ركان ذلك بمثابة تمرح قوی من احد الاشخاص لین هروک من 
دویی ٤‏ وه على » ليدة تزيد من العقد ».الذي داب عل إبارتهماعلة مرات فی که ب 
والذى اجرى مفاوضات لعقد معاهدة مع الأخير . ولد اثر تاودروس دون شك فى القنصل كرجل فذ 
وشخصية ذات عقل ناضج وذكاء متقد وتصميم لا يلين ؛ لحماية استقلاله(۲۱۳. وليس من 
المحتمل ان القتصل كان برغب فى تبدید ای من نویه ومشاعره الطيبة فى محاولات لایر على 
سياسة الملك الدينبة , اذ لابد أنه احس على الفور باجا لكل ما له منصبه من ثقل دوزذ 
وتفوذ لكى _يصل. الى _اهدافه السياسية والتجارية. الى جام من اجلها الى , «يجوندر» ٠‏ 


(۳۹) 50 ( سجلات وزارة الخارجية للدن) 401 / ١‏ صفحات )۵-۲1 د بلاودن » الى و کلارندن »۷ ابریل 
۱۸۳9۵ 


( 1۰ ) نفس المرجم - صفحات ۸-۲۵۷ بلاودن » الى « کلارندن ) ۲۷ بوئیو ۱۸9۵ ( نأكيد من الکاتب ) 


11 )مرجم الب صفحة ۲۵۸ من بلازدن» الی لات نارس ۲۷ بنیز ۱۸۵۵ لك ی ۶ ررد + 
(رحلات ) صة صفحات 4۷۳ 4 - ۲۵ يوني ۱۸۵۵ وفی تفس الوقت نصحوا و ستبلا» بشدة الاأييئئ؛كتيسة فن « کیرین ' 
( ۸۷۸ « ارشیف اسمرة » ۲ / ۵ و بلاردن » الى ومتيلا» ۲۵ ینایر ۱۸۵۵ )۰ 

8N )1۲(‏ ( المكتبة القومية باريس ) ۱۸4 صفحة ٩۲‏ . هذه ثانى أو آخر صفحة من خطاب موجه من « بلاودن » 
غالبا « لبارونی » وكتب أو سلم فى مایر ۱۸۵۲ . وقد نصح بلاردن المرسل اليه لقراءته فى حضور المبعوثين الأخرين 
واعطاء نخة و لدى جاكوبس » اذا رغب فى ذلك ( هذا الاقتراح شطب بواسطة و بلاودن 6 أوه بارونی » ؟ ) . 
(fr)‏ انظر كذلك ۳0 4۰۱ / ۱ صفحات ۲۵۱ - ۷ تقرير ۲۵ يونيو ۸90وع سل ارسالية جمعية الكنائس بلندن 


N? 


وبالرغم من تصریحانه التى تفيد عكس ذلك » لم يتلق بلاودن أى دعوة من تاودروس قبل 
لها سرع 4 ومع ذلك فان الفاهه زيازة حصل على موافقة علیها بالفعل الى انجلتر! 
ر وهی زيارته الاولى خلال سبع سنوات ) لکی بسافر الى « جوندر » ۰ انما يدل على انه كان يرغب 
فى تحقيق تقدم ملموس فى المجال التجارى وهو اهتمامه الرئيسى . 

وكان الاساس فى المفاوضات هو المعاهدة الموقعة مع دعلى » فى عام ۱۸٤٩‏ . وقد 
روی « بلاودن »عن الاستقبال الودى الكبير الذى لفيه ولكنه لم يذكر شيئا عن المفاوضات إلا عشية 
مغادرته « لجوندر » . 

وقد قام « سیلاما » وه بيل » بدور الوسطاء كما قاما على ما يبدو بتهينة مناخ جید ‏ كما روی 
«بلاودن » : فلقد ارسل الملك وسأل عن سبب زيارة القنصل وقد اكد «بلاودن » فى رده 
انه لم يات فى « زيارة بصفته الرسمية » وانما يرغب فقط فى معرفة ونقل موقف جلالته بصفة عامة 
بالنسبة لمسالة انشاء قنصلية وافامة علاقات طيبة . 


ومع ان المماهدة كانت ملزمة نظریا لخلفاء على « فقد تم الاشارة اليها بعض الحذر : » وقد 
آشرت ایضا لما اتفق عليه مع «الراس على » وکانت اجابة الملك کالتالی : 

« انى لا اعلم شيئا عما فعله « الراس على » انتى شاب وخبرتی محدودة فى الشئون العامة + 
انتى لم أسمع عن قنصلية فى ظل الملوك السابقين للحبشة » وهذا الامر يجب أن يؤخذ فيه رای 
مجلس والاشخاص الرئيسيين فى بلاطى 4006© . 

وفى الیوم التالی بذلت محاولات عديدة بمساعدة « سيلاما » وه بيل » لحث تاودروس على 
الموافقة على انشاء قنصلية بريطانية » وقد روی « بلاودن » انه « غامر بالاشارة الى انه من المحتمل 
ان یعطی شاطیء البحر وه مصوع » بناء على موافقته » . ولکن هذا الطعم لم ینجح فى تحقیق 
هدفه : « اننى لا اوافق على اقامة قنصلية لاننی لم اجد فى تاريخ مؤسساتنا مثل هذا الامر . . وعند 
رفض طلبك بافامة قنصلية فان سببی الرئیسی هو انها سابقة لم تحدث من قبل » ولکن لا تنسی 
صداقتی لك وبلغ ملکتك أيضا ان تعتبرنی صدیقا . . وبعد انتهاء الامطار سارسل لجلالتها مبعوثا 
وخطابات . وحين تنتهی هذه الحروب ساقدم کل الماعدة و-ماية للانجلیز الذین سیزورون 
بلادی : وارجو أن تزورنی انت ایضا وتکتب لی » . 


وقد كان لدی « بلاودن » کل الاسباب التی تجعله غير راض عن النتيجة التى وصل الیها . 
ولکن يبدو انه حاول خداع نفسه أو على الاقل حکومته فى الاعتقاد بانه حقق بالفعل نصف النصر 


(41) المرجع السابق صفحة ۱۷۱ رقم ۱۷ مع۳0 4 صفحة ۲۵۵ تقرير ۲۵ يونيو ۱۸۵۵ 
(40) انظر ( السابقن صفحة ۱۲٩‏ - ۳۱ فى النص الانجلیزی ) 


(41) ۱/۰۱۴۵ صفحات )1-۲۵ تقریر ۲۵ يونيو ۱۸۵۵ 


۱۲۲۱ 


maa. GOST DS r 


وأن التوقعات ما زالت مشرقة 
فى ايقاف كل الفارض معنا ولکن على العکس من ذلك تماما اذ یو أنه فزجی وشعر بتخوف 
من جراء الفقرة الخاصة بسلطة القناصل : 
انی أرى الكثير من الأمال والتوقعات فى هذه المخادثات . ونه من المرغوب فيه أن نجد ملكا 
فى الحبشة فخورا بكرامته ومدركا لمسثولياته وقادرا على تقدير الأمور الخطهرة وقادرا على اتخاذ 
القرار تجاه الموضوعات , كما أنه لا بعطى موافقته لامر ما لا يفهمه وما زال يبحث عن صداقتنا بكل 
الوسائل الى فى مقدرته ادراكها . وليس من المهم الحصول على اتفاق الا اذا حان الوقت الذی 
تتدعم فيه فوته . وحينما يوقع على معاهدة . مهما كان تأثيرها فانه يقدر التزاماته تماما وينفذها بأمانة 
فى حدود سلطاته . ومن الواضح من الاسلوب المحترم والودى الذى سمح لى فيه بالرحيل , 
ومن عبارات الملك أنه لا يعتبر رفضه مسألة تعوق اتصالاتنا أو تعنی أى اهانة » لقد رفض الشكل 
فقط ولم برفض محتوى الاقتراحات ۲۲۲۱ . 


ومع أن « بلاودن ‏ حاول التقلیل مر شان الاختلافات فى وجهات النظر » فان رسالة الملك 
تاودروس جاءت واضحة تماما - فلقد رفض الملك تماما فكرة وجود قنصل اورویی مقیم » 
أى وجود شخص فى مملکته له الحق فى اعفاء كل الاجانب ومعاملاتهم وحل نزاعاتهم التجارية مع 
بعضهم البعض وكذلك مع رعاياه . متخطيا بذلك قوانین الدولةل*؟ ».. 


ومنذ عام ۸ لاحظ «انطوان دابادی» "مقاومة فكرة وجود" قنصل اوروبى 
فى « جوندر »( ۰۲*۱ وقد تبين للاثيوبيين فى عام ۱۸۵۵ من خلال العدد الکبیر لقناصل تاودروس 
فى مصر وفى أماكن أخرى فى الشرق الارسط . ان القناصل اذا وافق. عليهم فمن الصعب 
تجاهلهم( ۲*۰ . ومن المؤكد أن تاودروس حين تحدث عن عدم خبرته وعدم وجود سوابق 
بالاسلوب الذى رواه « بلاودن » فقد فعل ذلك بصفة أساسية لكى تبدو اجابته بالرفض اكثر كياسة . 
لقد كان ذكيا بالقدر الذى يدرك فيه مدى تأثير سلطة القنصل وبالتالى فقد رفض بكل تأكيد الشكل 
والجوهر . 


)٤۷(‏ انظر المرجع السابق 


(4۸) 0( سجلات وزارة الخارجیة-لندن) ٩۳‏ زد قال 5 5 
السابق صفحة ۱۲۹ زارة الخارجية- لندن ) ۱/۲/۹۳ ( المعاهدة ) ۲ نوفمبر 1844 مقال رقم ۱۷ انظر المرجع 


1۳ 8المكتبة القومية - باريس - نسخةاثيوبية ۲۷۹ - صفحة‎ )4٩( 


+ و میتین فیما بعد أن رفض الملك لا يعتبر رفضا وأنه لا يرغب 


في ما 


ومع ذلك فان امكانية رؤية الاتراك يتركون « مصوع » كانت تروق لتاودروس ۰ ومن معلوماننا 
عن و سيباجاديس » و « ويبى » أن الاتراك سيقبلون هذا العرض دون تردد . وكان الثمن غاليا بالنسبة 
لتاودروس . والى جانب ذلك فقد كان متأكدا أنه يستطيع أن يأخذ بنفه « مصوع »من الأتراك فور 
الانتهاء من توحيد البلاد! ۲*۱ وكان هذا أيضا رای « بلاودن » حين عرض فكرته بان على انجلترا 
أن تقوم بدور « الوسيط الامين » على شرط أن يوافق تاودروس - الى جانب القنصلية - على تعبين 
محافظ اوربى ( بالطبع تحت رياسة القنصل ) فى « مصوع » . وكان هذا حلا للمشكلة المتبقية 
فى مشروع « بلاودن » لاستغلال اثيوبيا » «فی ضرورة وجود ميناء بحرى اما فى أيدى انجلترا 
او الحبشة ۲*۲۱ . ولم يكن من المؤكد أن« پلاودن » كان محددا فى هذا القول » ولكن 
الملك - بلا شك - ادرك أن اثيوبيا ستستعيد سيطرتها الفعلية على مينائها الرئيسى من خلال قوتها 
وتصميمها فقط . وكبداية كان تاودروس برغب فى الحصول على معلومات أكثر وغير متحيزة حول 
الشئون الخارجية . وکانت حرب القرم قد اندلعت قبل ذلك بعام . وتضافرت انجلترا وفرنسا اللتان 
ظلتا لعقدين من الزمان يبلغان اثيوبيا بان اقامة العلاقات مع احداهما تعنى قطع العلاقات مع 
الثانية » تضافرتا معا لمؤازرة تركيا المسلمة ضد روسيا الارئوذکسية . وكان هذا شىء غير مفهوم 
كان هدفه الاساسی فى الحياة تحرير الاراضی المقدسة من سيطرة الحكم الاسلامی( ۲*۳ . 
ومنذ ظهور « سولت » كان الاوربيون يعلنون أن غرضهم هو حماية اثيوبيا المسيحية ضد الأتراك 
والمصریین . وقد استطاع تاودروس قبل محاولة طرد الاتراك من « مصوع » أو بدء الحرب مع 
مصرء أن يصبح اکثر ادراکا للسياسة الاوروية . 


وکان هذا التفکیر بلا شك وراء المحاولة المجهضة التی بداها تاودروس - فور تتويجه 
- باقامة علاقات مع روسيا( ؛* » وکان ضمن خططه ایضا ارسال بعثات لعدة دول اوروبية 
بما فيها لندن . وبالطبع فقد كان يود کذلك أن یوضح موقفه وسياساته فیما يتعلق مثلا بانشطة 


مباشرة 


رام ۵ صفحة 104 تقرير ۲۵ يوأيو ۱۸۵۵ 


(۰۲) المرجع السابق صفحات )۲۵ - ۲۵۱ تقرير ۲۵ بونیو ۱۸۵6 صمحات ۲۷۰ -۲ «بلاردن» 
الى « کلارندون » ۷ فبرایر ۱۸۰۹ وأيضا صفحات ۲۱۸ - ۵ « بروس » الى « سترانفورد » ۱۱ فبرایر ۱۸9۱ 


۱ - 1٩ انظر روينسون «تاودروس » صفحات‎ (or) 


رو ۱/٤۰۱۴0‏ صفحات ۲۸۸ - ۵ «بلاودن » الى « کلارندون » ۷ ابریل ۱۸۵۵ . 


” كرايف " رحلات صفحات 447 - 4 . للاسف لم اجد أى معلومات عن هذه البعثة من المصادر الروسية . وکانت 

احدث وثائق حصلت عليها عن اثيوبيا من ۸۷۶۸( ارشيف السياسة الخارجية الروسية - موسكو) ويرجع تاریخها 

الى ۷۰ - وطبقا لما قاله « بلاودن » كان حامل الرسالة سوريا - وهناك شخص واحد يمكن أن يكون قد أثار التشكك 

فى نفس تاودروس عن كل من الفرنسیین «البريطانيين وهو التاجر اليونانى « جوهانز کونسیکا» من « کاسالا » 

و وكالابات » ( انظر منهج هوياس )ه۴ ۷۶۱0406 وثيقة غير منشورة حررت وترجمت الى الانجليزية » 
« ابا سلامه :( ۱۹۷۰ صفحات ۱۵ - ۱۱ 

۳۷ 


(0۰) اظر لین رحلات می 20۱ ” اذالم اکن احبك شخصیا كنت طردتك فور ذكرك للقنصلية » انظر کذلك 
«هنرى دافتون » ( حكاية رحلة فى ربوع الحبشة ) فى ۳-۱۸۱۲ (لندن ۱۸٩۷‏ ) صفحات ۱۸۷ - ۸ 


AY 


الارسالیات . وذلك عن طرين مبعوثين موثوق بهم من قبله وقد أوصى « بلادون » بان نستقبل 
البعثة فى لندن ولکن ليس من المؤكد انه ادرك تماما معنى و على قدم المساواة » التى استخدمها 
فى تصریحه : « انه برضب فى الحقيقة ان يعامل فقط غلى قدم المسادا ۰ . که لم يكن 
الامر بالنسبة لتاودروس هر استخدام تعبیر « فقط » ؛ ای انه ليس التزاما شکلیا - لقد عبرت 
عن هذه الکلمات عن المبدا الاساسی لعلاقات اثيوبيا بالقوی الاوربية » وبالرغم من ذلك فقد مر 
أربعون عاما وكارثة « عدوة » » قبل أن يدرك الاوربيون ذلك ويقبلوه على مضض والى حين . 


وقذ دعی و بلاوفنة؛ ان ينقى فى « جوندر » كضيف مع الملك لخين انتهاء موسم الأمطار ؛ 
ولكن فى ذلك الحين كان تمرة و نبجسوشی 6 قد بدأ فى ه سيمين » واصیح السفر غير مأمون *) 
ومن ثم طلب تاودزؤس من التتصل ان یقی مدة اطول وبالفعل بقی هناك حمس سنوات ۰۰ . 
وفى البداية اعتقد القتصل انه سیتمکن من لایر على الملك للموافقة على القنصلية بشکل ما . 
ولكن الملك الح فى تلقى الرد بشأن الترنييات الت اعدت لمبعوثيه للتوجه الى انجلترا(^*) . 


وفى نوفمبر ۸٩‏ تلقی القتصل ردا من لندن بشأن تقریره الذی ارسله فى یونیو من العام 
الابق » لقد تمت الموافقة على اعماله : « يلزم تهنئة تاودروس على تقلده السلطة » وعلی أن يتم 
تقدیم النصح اليه بالامتناع عن الاضطهادات الدينية مستقبلا , وأضاف انه سوف يجرى الترحيب 
بمعويه فى لندن » على شرط انيؤكد بشکل واضح أنه تخلی عن فكرة غزو مصر 
ارو مصوع ٠*7۲‏ . ولم يتضمن التقرير شيئا عن اقتراح بلاودن بشان مستقبل الميناء . وقد حطم 
هذا كل تأثير من الممكن أن يكون « بلاودن » قد حققه بمساعدة « بيل » خلال الثمانية عشر شهرا 
الابقة - وقد روى بلاودن انه قدم للملك ترجمة لهذا الردا "۲۳ . 


١/40١ 0 ۰(‏ صفحات 704 - ۲۵۹ - ۷ تقرير ۲۵ يونيو ۱۸۵۵ 


((ه) نفس المرجع صفحة ۲۵۵ تقرير ۲۵ يونير ۱۸٥١‏ » صفحة ۲۱۳ دبلاودن» الى « کلارندن » 
۲ سبتمبر ۰۱۸۵۵ «بلاودن » (رحلات ) صفحة "41 


(۵۷) ۱/۲۰۱۴0 صفحات ۲1۹ ۰ ۲۷۲ «بلاودن » الى « کلارندن » ۲ دیسمبر ۰۱۸۵۵ ۵ مارس ۱۸۵۱ 


(۰۸) نفس المرجع صفحات ۰۲۱۳ ۰۲۷۷ ۰۸۱-۲۷۹ «بلاودث ) الى « کلارندن » ۲ سبتمبر › 
۸ اکتوبر ۰۱۸۵۵ ۲۳ يونيوء ۵ أغسطس » ٩‏ اكتوير ۱۸۵۲ 


۱۸۵۵ کلارندن » الى « بلاودن » ۲۷ نوفمبر‎ ١ ٠١ - ۲۵۹ نفس المرجع صفحات‎ )۰٩( 


(۱۰) نفس المرجم صفحة ۲۸۳ « بلاودن » الى « كلارندن » ۲ نوفمبر ۱۸۵۱ صفحات ۳۲۹ - ۳۰ « بلاودن ) 
الى « مالسبری » ۲۸ مایو ۱۸۵۹ . ليس معروفا اذا ما كانت الترجمة سليمة ولکن لان الرسالة وصلت مفتوحة ( غالبا 
فتحها عملاء فرنسیون ) ۰ فمن السمکن أن یکون جواسیس تاودروس قد نمکنوا من توصيل محتوياتها عن غير طريق 
« بلاودن » ۰ انظر المرجع السابن صفحة ۲۸۱ . ١‏ بلاودن » الى « کلارندن » ۱۰ نوفمبر ۱۸۵۲ . 


۳۹ 


۰ 


۷ نولمبر ۱۸۹۱ تلقی القنصنل,زدا من .لبدن بشان تقزيره الذى ارسله فى يونيو من العا 
السابق . لقد تمت الموافقة على اعماله « يلزم نهئئة : 7 فى . يوبيو من العام 
: 00 بزم نهنئة ناردروس على تقلده السلطة . وعلى أن يتم 
تقديم النصح الي لامتناع عن الاضطهادات الدينية مستقبلا .. واضاف انه سوف ی الترحیب 
بمبعوثيه .فى الندن + علی شرط ان بزکد بشكل واضح. انه تخلی عن ذكرة د 4 
۹ ۹ ۳ و 
« مصوع ٠‏ " . ولم يتضمن التقرير شيئا عن افتراح بلاودن بشان عقا الا عرد ریډد 
2 ۱ وج ۱ عن اقتراح مستقبل ناء . وقد حطم هذا 
كل من الم ن يكو « بلاودن » قد حفقه بمساعدة « بيل » خلال الثمانية جر ونیا 
السابقة - وقد روى بلاودن انه قدم للملك ترجمة لهذا الرد() ولم يكن تاودر اك 
احد بالاضطهادات السابقة ضد الكاثوليك ۰ والتی تمت بهم تام ان لم تك ب 5 تب 
و بلاون » « ابونا سيلاما » . آما طلب انجلترا بان يتخلى عن كل أفكار E‏ ارا 
يواد 1 ۰ تب لمصر یی 
أو الاتراك فقد كان طلبا أكثر خطورة . خاصة انه لم يكن هناك ای اقتراح بان تساعد الحكومة 
ا ۰ ۱ 3 
البريطانية فى حل مشاكل « مصوع » والساحل بالوسائل الدبلوماسية » لقد حاول محافظ و 0 
حينئذ ان یعزل النائب محمد . فاندلعت الحرب . وبدات القوات وروت 
نهب « هاماسين » وكانت هناك أيضا تهديدات ضد « منیسا » ويوجوس 0١١‏ وا تج البريطان 5 
2 3 > ۲ ۳ 5 ۱ ۱ : 
القاهرة . واستانبول( وش لقع أشاد وزير الخارجية بقتراح بلاودن بمنح وف ا ّ 
١ 3 ۱ ۱ 5 3 ۳ ۶ 5‏ 
للحكومة الحبشية . ونصح السلطان أن يبدأ فى اجراء‌ات هذا النقل۳) . ولكن E‏ 


111111111111'1111111ظ 
لاا و نام يكن فى استطاعته تقديم أية تليمحات ايجابية عن مساعدات 


وإذا 542 جانبا موضوع البعثة الرومانية الكاثوليكية ٠‏ كان من السهل على القنصل ان يدافع 
عن تاودروس فی الاتهامات الخاصة بالاضطهاد الاینی . ١‏ 


سس 

زؤه) کی المرجع صفحات ۲۵۹ - ٠١‏ «کلارندن » الى « بلاودن» ۲۷ نوفمبر ۱۸۵۵ 

» بلاودن‎ ٠ ٠١ - ۳۲۹ نفس المرجع صفحة ۲۸۳ « بلاودن » إلى كلارندن » ۱۲ نوفمبر 1851 صفحات‎ )1١( 
إلى « مالمسبرى » ۲۸ مايو ۱۸۹ . ليس معروفا اذا ماكانت الترجمة سليمة ولكن للان الرسالة وصلت مفتوحة ( غالبا‎ 
فتجها عملاء فرنسيون ) ۰ فمن الممكن ان يكون جواسيس تاودروس قد تمکنوا من توصيل محتوباتها عن غير طريق‎ 
. ۱۸۵۲ نوفمبر‎ ٠ » و بلاودن » الى « کلارندن‎ 

( ۱۱ )/#۸ب۰۱۱۱۲ع۲۱ب۳ ( سجلات مكتبة مکتب الهند - لندن ) خطابات سرية من عدن ۳۵ - صفحات 
۰-۵ ۲۰۹ - ۱۱ «بارونی » الى « کوجلان » ۲۰ دیسمیر ۱۸۵۵ ۰ ۳۰ مارس ۰ ١‏ ابریل ۰۱۸۵۲ ۴۵ ۱/٤4۰۱‏ 
صفحات ۲۷۰ - ۳ « بلاودن »الى « کلارندن » ۱۷ فبرایر » ۲۲ ابریل ۱۸۵۱ صفحة ۲۷4 « بارونی » الى « بروس » 
٤‏ مايو ۰۱۸۵1 ۸2۴ ( مراسلات سياسية للقناصل - ارشيف وزارة الخارجية - باريس ) پوليو » اول سبتمبر 
. بلغ العمیل الفرنسی أن النائب هدد « منساء . «بوجوس » بتحریض من «بلاودن» 


(۲۲ )۱/۰۱۴0 صفحة ۲۷۵ « کلارندن » الى «سترانفورد» ۲ یولیو ۱۸۲ 
(۱۳ )نفس المرجم صفحات 114 - ۵ «بروس » الى سترانفورد» ۱۱ فبرایر ۱۸۵۱ 


را :نما لن پافطهاد المسلمین . وحتی هل اللحظة لم بم الملك بارغام اي متهم 
حى رد هبلغ اکآ بعضن جات الآلماية البرونستثتية موجودة 0 نی 
لا . . وبسح الهم الملك آن بتحولرا اپا ربوا وان بوزمول كبهم كما يشامون بدرن ای 
تعليق » ادد ان عدا انز ۱۷ پستع به ی فی دول اکر دعا دل ساردينيا په . 


رد فعل الك عن مصر 


رف الم تخذ حنى الآن أية خطوات لاعضاب مصر ومع آنه احقظ لتق بالحق بالسطالة 
دای ہے فداصت فسوی من مد گناد کہ لام تام یک ج 
ند زت د انح الا 91 کی ردام - 

ند قزر وروسن الا يتفم ى تمه مكب - ويو لا مله الط ولحرعسن 
روت رودت الى . وا لم يكن کی اقتصل نيه هد لماک ی 
و ی هرل بان ترس یسکن لن يرد کی 7 اا لم نكن تدا سنتقدم له حع كله أن 
دیف - 

وقی حيمر ۱۸۵۲ وعل البطريلرك کرلی قى زيفرة لآثويا ۔ وقى يتل ۷عها کرت 
الإشاعات حول مب تیک من فرق .. وعد کات عقا سيا تی تحت مع لعب سس 
وبلادوت» ولک رفی بان الامر لن یکون سينا فا تشبت معركة مع شب قوى لأنها تظهر للاحاشض 
ضعقهم وياقالى حون بجدية وتواقع عن صنله ودعوح توھ الميحين تی ورو 


5 لا )6 


سر : ونه دل ولا بت تین شم يد حلا موقا على ال لموضع فصر جع 


وصلارة جل تاک کد کرو وب تما لئے شیم عن تتصل اجتی قی سک( نت 
شهر مسر وصلت قسلیمات للاودت ينه الما قى شكفته تحاتی كر مرضو) لاعت افر 
قلاع أن يطكر الملك يأن الرتاء بالمهد هو القى متعه من سخ مماهنة ۲۵۵۹ . ولکن لصا 


5 


سس سس 


سس 


( ۲2 )۱۰۱۳0/ ضفحة ۲۸۳ من « يلاوت » الى و كارت » 1۲ توقصیر اعها 


(14) تفس المرجم السابق صفحات ۲۸۲ - ۰۳ ۲ N‏ 
فا در ا ۳ «بلاودن إلىه کلارندن » ۱۱ توفمبر ۱۸۵1 ( انظر البق 


(13) تقس المرجع صفحات ۲۸۱ - 4 « بلاوجن » إلى ء کلارشت » ۱۶ ير ۷عدا وحول زیارۃ کیر نس تظر 
صفحات ۲۱۰ - ٩۱‏ 


» بلاوك‎ ١ . 7- ۲۹۲ » ٩- ۲۸۸ صفحت‎ ۱/۰۱۳۵ ۱۷ 


ی ۽ کارت » قرفم ۰ ۲ ريل ۲-۳۰ ملعو 
لامها . 


Iv 


وجد أن الامر سیکون خطیر اذا ما « آشار الى ذلك أو الى ای شىء متعلق بمعاهد حتی يطرح الملك 
رأية عن البعثة الدبلوماسية لانجاترا على بساط البحث 20406 . لقد اوشك « بلاودن » أن بتخلی عن 
العمل كلية فلقد روى « فلاد» أن القتصل وصل لمرحلة الیأس٩‏ . 


وحینما طرد البطريارك فى نوفمبر 18017 انتهز تاودرش الفرصة لارسال خطاب للملكة 
فیکتوریا - ويعتبر الخطاب ولكنه لم بقل شيا » ان الملك لم يكنب قبل ذطلك لان الهدوء لم 
بستب بعد فى ربوع البلاد ومازال حکمه غير مستقر ‏ وانه رجو بمعونة الله أن يحقق ذلك وحینئذ 
سيرسل « بلاودن » وبعض من مستشارية لابلا الملكة حتى تشاركه سعادته » انهما كليهما أبناء 
المسيح ومن أجل محبة المسيح فإنه يود صدافتها (۲) ولم يكن هناك ای التزام بخصوص مصر , 
ولا أية اشارة الى القنصلية أوأية التزامات بشان. معاهدة.. 

وقد لاحظ « بلاودن » ان تاودروس تحاشى:تسميته بالقنصل وأكد على أن الملك « لن يوافق 
على وجود أية قناصل هنا أوعلى رفع ای علم فى ای مكان تحت شيطرته » + كما أشار الى أن 
تاودرس رفض طلب أية معونات مادية . رغم دعوتهم لذلك - على الرغم من أنه يعلم جيدا أن 
الآخرين مستعدون لتقديم العون المنافسه « نيجوشى » . وكان القنصل يعتقدون أن السبب الرفض 
هو اهتمام تاودمس بكرامته كملك لائيوبيا » وافترح دون تردد ‏ اهداه مائتى أو ثلائماثة بندقية مع 
الذخيرة وأغطية الرأس « كتعبير عن الصداقة الخالصة غير المغرضة ٠)‏ . وكانت كميات قليلة من 
الاسلحة والذخائر المشتراة تمر عبر « مصوع » لتاودروس ومحافظية فى الشمال . والى جانب ذلك 
كان بارونى » عميل « بلاودن وشيمبر» وكذلك المبشر الايطالى « ليون دی آفانشیر » یقومون 
باستيراد الاسلحة والذخائر بطرق خاصة تجارسة 77" . وحينما وافقت الحكومة البريطانية على 
الاسلحة المقترحة كهدية أوصى « بلاودن » أن تظل الهدية فى عدن حتى يحتل ناودروس « تيجرى » 


(148) نفس المرجم صفحة 1450 ۰ «١‏ كلارندن » الى بلاودن ‏ مارس ۱۸۵۷ صفحة چچ۲ « بلاودن الى 
كلارندن » ۷ سبتمبر ۱۸۵۷ - انظر ايضا ارشيف « شبتلر» 1 ۰۲/۳ «فلاد» الى « كرايف » ۲۱ اكتوبر ۱۸۵۷ . 

( ۹ )4۰۱۴0 /پ صفحة ۲٩۳‏ « بلاودن » الى « کلارندن » ٠١‏ مايو ۱۸۵۷ - ارشیف «شبتلر ,۲/۳۲۱ فلاد 
الى کرایف ۲۱ اکتوبر ۱۸۵۷ . 

( ۷۰ )۱۰/۱۴0 صفحة ۱۱۱ تاودرس لفیکتوریا ‏ نوفمبر ۱۸۵۷ ) هذه هی النسخة الاصلية بالأمهرية المختومة 
بالختم الوحید الذى بظهر على خطابات تاردروس منذ ذلك التاريخ وبعد ذلك» ( الترجمة الانجلیزی) 

(۳0)۷۱ صفحة ۳۰۸ «بلاودن» الى « کلارندن »۲۵۰ نوفمبر ۰۱۸۵۷ «دافتون ».(سرد) صفحات 
۰۲-۱ ۱۸۸۷ - وحول اتصالات الفرنسین « نیجوشی » والتی لم نکن سرا فی « جوندر ,۳0 ۱/۸۰۱ صفحات 
۰ - ۱۱ بلاودن » الى « کلارندن » ۵ اکتوبر ۱۸۵1 صفحة ۲۹۲ « بارونی » الى « کوجلان » ۱۸ سبتمبر ۱۸۵۷ ) 
( انظر المرجع التالى 147 « بارونی » الى « کوجلان » ۱۸ سبتمبر ۱۸۵۷ ) ( انظر المرجع التالى صفحات ٩۲ - ۱۸٩‏ 
فى النص الانجلیزی وهی الفقرات التی تقع بين الهوامش من ۸۳ الى ۱۰۷) 

ECP) ۷۲ (‏ ماسو) ۲ ۰ صفحات ۱۱۷ - ۰۱۱۸ ۱۲ -ذ» ۱۵۵ - د «یار» الى فالفسكى ۲۷ ولیو » 
۰ فبراير سطس ۱۸۵۷ - 810 ائیویا ۱۸4 صفحة 1۸ « کازا سياجاديس » الى بارونی - تسلمه ۳ نوفمير ۱۸۵1 - 
ولكن المذکرة نی ورد منها هذا لالخطاب « تلودرس المستقبل » مظلة . وحتی ولو كان الاجتمام قد عقد فى بداية 


۳/۸ 


مما يغنى أن القنصل لم يكن برغب فى أن تستخدم هذه الاسلحة فى ای صراعات داخلية . وفی 
إلهابة لم تقف الحکومة البريطانية بوعدها » وکل ما ارسلته كان عبارة عن بندقية مرخرفة هخدية 
للملك بدوث ذشیر:(۳۳) . 

واستمر « بلاودن » فى ارسال تقاریره بان الملك كان شغوفا با.سال بعثة الى لندن۱ ۰۲۲٩‏ 
ورک كان يدرك جیدا أن تاردروس لن یقبل التعاون بالشروط البريطانية . ثم اوصی القنصل بانتهاج 
سياسة ذات مرحلتين : اولا أن تستمر الحكوفة البريطانية فى منع « سعيد باشا » من شن أى هجوم 
نهائئ حتى يعطو الفرصة لتاودروس أن ينشر الهدوء فى اللاد ولكن اذا رفض الملك بعد ذلك قبول 
المقترحات البريطانية و فسيكون من المناسب أن يظهر له نالب مصر فوة النظام ومصادر الحضارة 
وبالتالی يجبرة على الالتجاء الى وساطة الحلفاء الاخوية . . . فمن الواضح انه اذا تم توجیه مثل 
هله الضربة لنفوذه الذی مازال ضعیفا فانه لن بتمکن من مقاومة الصدمة وبعد ذلك تمتلك مص 
الحبكة بصفتها الأقل شرا ۷ . كما قرر القنصل أن يغادر اثيوبيا ويترقب التطورات القادمة 7 
انجاترا-. وكان تاودروس على وشك أن يتلقى مبعوئا من سعيد باشا . ولم یکن بهمه أن يبقى 
و بلاودن » أويسافر : ولکن المرض منع القنصل من أن يرحل فى الحال ووجد نفسه مرة ثانية 
متحملا مسئولية ابلاغ تاودروس بالنيابة عن الحکومة البريطانية بأن سياسته الدينية غير مرغوب 
فيها( 1 

وقد اكذ « بلاودن » الذى طالما دافع عن سياسة الملك ان هذا التوبيخ غير مستحب وغير ذى 
جدوئ ولكنه فى النهاية أذعن . وقد استخدم فى توصيل الرسالة كلمات جافة على الاقل فى النسخة 
الانجليزية من الخطاب( ٠"‏ وقد قبل تاودروس الخطاب لاه مرسل من فيكتوريا وهو الرد الوحيد 


لت يسمه 

۸۲ فنه من غير المعقول ان تاودروس أو ای شخص آخر فى خدمته كان يمكن أن بلقب الملك ۱696 عوزز»0» 
دععفل بان بة « لبادرليون » وكانت وسيلته الى اختراق تاودروس الى كيفا » هى الامداد بعض الاسلحة انظر كذلك 
EMD‏ مذكرات وثائق ارشيفق وزارة الخارجية باريس ) أفريقيا ۱۱ صفحات ۲) - ۳ « ليون دی افانش » الى 
وفوجير) 4 سبتمبر ۱۸۵۱ . 

(۴0)۷۳ 1/401 صفحة ۳۰۱ «مالسبری» الى «بلاودن» ۸ أبريل ۱۸۵۸ صفحة ۳۱۸ « بلاودن » الى 
مالمسبری » ۱۵ نوفمبر ۱۸۵۸ صفحات ۳۲۰ - ۲ مراسلات بين وزارة الهارجية الدفاع مایو- يوليو ۱۸۵٩‏ صفحة 
۲ د ماموند » الى «بلاودن » ۳۱ مابو ۱۸۵۹ ۳۳۲ «بلاودن» الى «مالسبری لا ۵ اکتوبر ۱۸۵۹ . 

(۷6) نفس المرجع صفحات ۱۱-۳۱۰ «بلاودن » الى « کلارندن » ۵ يونيو ۱۸۰۸ ۰ 


(۷۵) نفس المرجع صفحة ۳۱٩‏ «بلاودن » الى «مالسبری» ٠١‏ نوفمبر ۱۸۵۸ ۰ 


(۷۱) نفس المرجع صفحات ۰۸-۳۲۷ ۳۳۵ و بلاودن » الى « مالمسبری اول فبرایر ۰ ۲ فبراير» ۲۷ مایو » 
۰ سبتمبر ۰۹ صفحات ٩-۳۰۸‏ «مالسبری » الى « بلاودن » ۲۵ ینایر ۱۸۵۸ . 

(۷۷) نفس المرجع الابق صفحات -۳۲٩‏ ۰۳۰ ۳۳۳ د بلاودن » الى « مالمسبری » ۲۸ مابوء ۱۸ يونيو 
۹ صفحات ۳۰۳ «بلاودن » الى «راسل » ۲ فبرایر ۱۸۲۰ صفحة « بلاردن » الى تاودروس ۲۵ اکتوبر 
۹ . 


۳۹۹ 


۷ ولکنه لم بتاثر بالاتهامات بأنه اضطهد الرعايا 


الذى تلقاه على خطابه الودی فى نوفمبر 
hE 1‏ ودى جاكوبس ؛ بالتدریس فى بلاده( *") , 


الفرنسيين وكل مافعله هو رفضه أن يفوم 
٠‏ لقد كان الملك فى الحقيقة مشغولا للغاية فى الحملة القادمة ضد « نیجوشی » فلم بهتم كثير 
يقلات و بلاودن » . ولكن الفنصل كان يدرك ماذا يمكن أن يكون رد فعله : ۔ 
دمن الناحية الشكلية سيسمح بدخول المسافرين والتجار والاوروبین من كل الدول الى 
بلاده » ولكنه لن يسامح مع أى طائفة أو طبقة من الاشخاص من الذين ييشرون بأية عقيدة ضر 
عقيدة كنيسته , وانه لا بعترف بای حن لای دولة أخرى او حاکم فى أن يتدخل فى شئونه الداخلية 
الروحية منها أو المدئیة( ۲۲٩‏ وربما كان « بلاودن » مبالغا ‏ ببب اولویانه الخاصة - فى التعبیر ۳ 
استعداد الملك لتقبل التجار وعدم استعداده لتقبل المبشرین - ان الامر الذی كان یزعج تاردروس لم 
يكن المبشرين أنفسهم ولكن التأثيرات الداخلية والخارجية لاسقفية كنسية ثانية( '* 2 . وکان انشغال 
باریس ( وبالتالى لندن ) بمصير « دی جاكوبس » والبعثة الكاثوليكية قد أفضى الى حجب حقيقة ان 
الموقف الذى اتخذه تاودروس من تلك القضية لم يكن الا مجرد اظهار تصميمه على عدم الاعتران 
بحق ای دولة أجنية فى التدخل فى شئونه الداخلية سواء « الروحية أو المدنية » . 


وقد كان هذا التصميم هو المبدأ المحرك للحاكم الاثيوبى فى كل تعاملاته مع القنصل 
البريطائى الذى حاول أن يمثل اوروبا ويعد الاساس للتدخل . وخلال الخمی سنوات لم يتمكن 
« بلاودن » أن يحصل على الاعتراف به كقنصل أو الحصول على ای من المزايا الشرعية أو التجارية 
التى تضمتتها معاهدة 1844 . وكان يلزم أن تبقى هذه الامور معلقة حتی يتمكن مبعوثو تاودروس أن 
يبلغوه كيف تسیر الامور فى الدول الاوروبية . وبدلا من اكتساب النفوذ » فقد « بلاودن » الجزء 
الضئيل من الشعور الودى الذى اكتسبه من اتصالاته مع « بيل » و« ابونی سیلاما » . وتعكس عدم 
رغبته فى اثارة قضية البعثة الكاثوليكية مرة أخرى » والاسلوب الفظ الذى خاطب به الملك أخيرا . 
يعكسان مدى توتر العلاقات خلال السنة الاخيرة له فى « جوندر ۱۱ . 

ومن الخطأ ان يعزى فشل « بلاودن » الى عيوب شخصية . فقد آظهر أنه متفهم ومدرك 
للشئون الأثيوبية اکثر من معظم الاوروبین الآخرين الذين أقاموا فى اثيوبيا فى القرن التاسع عشر » 
كما أنه لم بقلل من قدر تاودروس أويسىء فهم أهدافه . فلقد كان الملك يرغب فى اقامة علاقات 


(78) ارشيف « شیتلر » 4/15 زالموللر» الى « شنيلر» ۱۲ اكتوبر 1804 ( استكمل فى ١١‏ نوفمبر ۱۸۵۹ 
ان لم يكن بعد ذلك ) . 

FO (¥4)‏ ۱۱۰۱ صفحات 17017 4 «بلاودن » الى «مراسل» ۲ فبرایر ۱۸۱۰ , 

(۸۰) انظر المصدر السابق صفحات ۸-۱۷۷ . 

(۸۱) «فلاد» ( ارشيف « شبتلر » ۳ / ۲ الى كرايف ۳ اکتوبر ۱۸۵۹ ) ذکر بعسراحة ان الملك قد قطع علافاته 
الطية مع القنصل . واصبح «زاندر» مقربا بدلا منه . 


۳۳4 


۱۱۳ ا‎ 3 A" 


آوروبا والاوروبيين لکی یقوم بتطوير بلاده ولكن بشروطه الخاصة . وكان « بلاودن » شخصيا 
ویحکم منصبه کقنصل لبريطانيا ملتزما بتنفيذ سياسة استفلال اقتصادی التى تتطلب السعی للتبر 
على القرارات النى يصدرها الحاکم . لذلك كان صراع المصالح شرسا للفاية . وفى ناير ۱۸۱۰ 
رت الاوامر من وزارة الخارجية لبلاودن أن يغادر اثيوبيا ‏ وقبل أن تصله الاوامر كان فد توجه الى 
الشاطیء حيث لقی حتفه فى مناوشة مع مجموعة صغيرة من المتمردین خارج « جوندر »۲ ۲*۳ 
وبالطبع فقد تأثر تاودروس بالطريقة العنيفة التی لقی بها القنصل حتفه والتی اعتبرها الکلیرون اغنيالا 
ناشیا + وصمم على الثار من زعيم المتمردین « جارید » والذی كان ابن اخيه شخصیا! ۳*) 
وحینما و توفی « جون بيل » بعد ذلك باقل من عام فى معركة فقد فیها « جارید » أيضا حياته آعربت 
بعض العناصر المناهضة للاجانب من الشعب الائیوبی عن ارتیاحهم لزوال الدعم الاورویی( *۸) 
وحینما ینظر الى « بيل » وهو رجل الملك بوصفه آقوی شخصية اجنبية ولیس القنصل البریطانی فهذا 
يعنى أن تاودروس قد احتفظ ياستقلاله تماما بعيدا عن اول ممثل مقیم لحكومة اجنية فى أثيوبيا . 


FO (AY)‏ ۱/۰۱ صفحات ۸-۳۳۷ «راسل » الى « بلاودن » ۸ يناير ۱۸٦۰‏ صفحة ۳۵۸ كلكون الى 
« راسل » ۲ مایو ۱۸۲۰ مع مرفقات من بارونی ۰ مارس ۰ ومن « ميرشا » ماديركال » ومحمد » ۱۸ فبرایر ۱۸۲۲ 
عدن » ۸1۸ ۲۸۱ بيل الى بارونی ۲ مارس ۰۱۸۱۰ ۸56۲( مراسلات سياسية للقناصل ارشیف وزارة الخارجية 
باریس ) « مصوع » ۳ صفحات ۵-۳۳ «نیجوش » الى « توفينيل » ۸ مارس 181١‏ . 

(۸۳) ۱/۰۱۳۵ صفحة ۳۹۲ و بلاى میز » الى « ودد » ۱۲ مایو ۱۸۱۰ ( من رسالة « هوجلين » حول قلب 
' افریقیا ) « بیترمان » ۱۸۱ صفحات ۸-۳4۷ . 

) ۱۲۸ أرشيف « شبتلر » © زال موللر « الى شنیللر » ۱۳ ینابر ۱۸۱۱ . طبقا « لشتیری » ( جولات صفحة‎ )۸٤( 
حدئت هذه المعركة فى ۳۱ اکتوبر . وروی « شنیرن » ( ان ثلائة آلاف متمرد مع رئیسهم « جیرات » جزروا بدون رحمة‎ 
. عن عمد ) وهذا التصریح أغضب تاودروس على الارسالية‎ 


۳۳۱ 


, نیجوشی والکائوليك : مستقبل حکومتین أثيوبيتين » 

۱۸۵۵ رفض الممثل الفرتسى فى « مصوع ۰ رجاء تاودر وس تفهم اجراءاته تحاه 
1 ولقد استمر هذا الموقف لمدة حمس سنوات وکانت نتیجته لیس فقط منع 
تاودروس وممثلى فرنسا ولكنه أسفر أيضا عن اشتراك فرنسا فى الحرب 
الاهلية الى جانب « نيجوشى ۲ **2 . وفى البداية كان هناك بعض الامل فى التأثير على البطريارك 
القبطى للتوجه الى اثيوبيا أو على الاقل ارسال وفد لاجبار ۱ ابونی سيلاما » وتاودروس على الغاء 
القرارات الخاصة بالبعثة الکائولیکیة! ۲ لقد سبق أن ارسل « كيرلس » خطابا الى « سيلاما » 
لوقنف الاضصطهادة "4 » وفى عام 1407 توجه لاثيوبيا ولكن اذا كان « كيرلس » قد حاول مناقشة الامر 
امام تاودروس فان ذلك كان سيكسبه مزيدا من الاحتقار الذى لاقاه فور وصوله( ^“ . 


ال 
ای اتصالات مباشرة بين 


ودى جاکوبس » الا بستمر تاودروس طویلا وأوصى الحکومة الفرنسية "أن تدعو 
۾ آسی بوحانیس »- والذی قبل انه كاثوليكى - الى فرنسا لمساعدته فى المودة الى المرش( كه ) . 
زود وعدوا « یوحائیس » بدعم مادی ولکن كيف کان « دی جاکوبس » يعتمد عليه کحاکم قوی کال 
ریصب انس ۱۹۰ , وفی الواقع فقد ظهر هتاك بدیل آخر فى معصف عام ۱۸0۱ ۰ وال 
القنصل والاسقف ثقلهما خلف « نیجوشی ویلدی » وهو ابن أخى « ويى » ووریثه السیاسی . 


وقد تمنی 


تا 
(0م) انظر المرجع السابق صفحة ۷-١۷١‏ 
ی را رات 0۳۷۹ دا كرس » ال ناسکی و سوه عار 
۱۸۹1 صفحات ۱۰-۱۰٩‏ مذکرة حول اقتراحات ودى جاکوبس » يوليو ۱۸۵۲ ۰ 


ا اقحات ا ا لكر رل ۱۸۵۹ ۸۷۸ 1/1 كولس هی دس جر 


۳۴ (نسخة مترجمة ) . A Ê‏ ا 8 
ر۸۸) انظر المرجم الالی صفحات ۱۱-۲۱۰ لم یصل « کیرلس » فی سفينة فرنسية كما اقترح « دى 


جاكوس ٠‏ ولكنه جاه عن طرين السودان وأشاع التصل الفرنى نبا وصوله فى ٠‏ جوندر» كاشاعة بعد صو بلعل ۲ 
» وتاودروس مما أغضب الملك . 


. ۱۸۰۷ فبرايرء 7 مايى‎ ٠١ » وفالفكى‎ e 


» «دی جاکویس » الى « فالفشکی » ونابولیون « الثالث‎ ٩۰۰-۷۹ عصوع ۱ ۲ صفحات‎ « ۸۲۲ )۸٩( 


6 فبرایر ۱۸۵7 . 
)٩۰(‏ نفس المرجع صفحة ۲۲ د يوحانيس » الى نابوليون الثالث ۱۸۵۳ / ۰٤‏ وبالذات فى شهر يوليو ۱۸۹۶ 
صفحات 7-7١‏ دفالفكى » الى وديلاى» ٩‏ مایو 1808 . 
۳۳۳ 


وخلال موسم الامطار فى عام ۱۸۵۵ حقن « نیجوشی » بعض الانتصارات على تاودروس فى 
منطقة « جوندر » ولکته سرعان ماعاد الى « سيمين » وه تبجری » لاعادة بناء قوائه( ۲۱۱ , لانه كان 
متوفعا أن تاردروس » الذى عاد الى « شیوا » فى شهر يوليو ۱۸۵۷ سيقوم بهجوم على « سیمین , 
وتيجرى » بعد انتهاء موسم الامطار مباشرة< ۲٩۳‏ . ولذلك فقد كتب نیجوشی الى نابولیون الثالث 
يطلب المساعلة : 


« ارجر أن تصبح والدی وتعتبرنی ابنك . لقد وقف ضدی الآن ملك متمرد . ولما كان فد 
فضى على المسيحيين » فارجو ساعدتی حسب درابتك اذاآمکن فی شهر أفسطس أو فى شهر 
سبتمبر . وحتی ذلك الحین سانتظر »۰ سوف اتحرك هنا وهناك . لقد اعتبرت أبونا یمقوب ( دی 
جاکوس) ایند وعلاوة على ذلك لن أقوم بای عمل ضد اراتك( ۲۱۳ . 

ولیس هناك شك أن هذا الخطاب کنبه ائيوبى . لان نوعية الورق والختم المستخدم لایدلان 
على ای مساعدة مباشرة من الاجانب ‏ ونفس الشىء ينطبق على التوقع غير الواقعی لامکان وصول 
ماعتة مشكرية من ای وغ خلال شهرين'ارَئلاتة وكذلك عنم ذکر أى"شىة غن ٠‏ الحماية » 
أو التخلى عن الشاطىء والسماح للارساليات الكاثوليكية بالسفر والعمل فى البلاد! ۲۳۳ . 


ومن ناحية أخرى فمن المؤكد أن الاسقف الكاثوليكى والمساعد الفرنسی كانا قد سبق أن قدما 
هذه المبادرة . ویعد مرور خوالی ت لشي" وصل ماد اقتصل ه شوفان باز » الى « نمی ؛ 
فى مايو 1855 . وذكر فى رسالة له أنه تسلم مولي ارف الفنصليةتفى ۱۷ ناو وقال أيضا أنه تم 
تنبيه نيجوشى الى نشاطات « بلاودن »۲۳۱ ) . وعلاوة على ذلك ذهب حامل رسالة نيجوشى مباشرة 
ره دی جاخویس ) الذى اس زره فیرظ يمان کاب له أن ری قد لب 
اعتراف نابولیون وان نائب القنصل وعد بارسال هذا الطلب بشرط أن يعد « نیجوشی » باعطاء 


۰ ۱۸۵۵ صفحات ۰۲۹۸ ۲۷۳ « بلاودن » الى « کلارندن » ۲۸ نوفمبر ؛ ۱۵ دیسمبر‎ ۱/۰۱۳0 )٩۱( 
. ۵٩ ابریل ۰۱۸۵۱ «فرسيلا» تاودروس صفحة ۲۵ و لوجان » ( تیودوراثانی ) صفحة‎ ۲ 

۱۸9۱ صفحات ۰۲۷۷ ۲۷۹ «بلاودن» الى « کلارندن » ۲۳ يونيو. ۱۵ اغسطس‎ ۱/ 1۰۱۳0۵ )٩۲( 
. ۲۷ (زینی ) تاودروس صفحة‎ 

. يونيو ۱۸۰۲ النسخة الامهرية‎ ٩ ماسوا» ۲ صفحة ۱۰۷ د نيجوشى 4 الى نابوليون الثالث‎ « ۸۳ )٩۳( 
. ليست صحيحة تماما فى المضمون‎ ) ٠١١ الترجمة الفرنية ( صفحة‎ 
. ) (راجع السابق صفحات ۰۱۳-۱۰۹ ۷-۱۲۵ فى النص الانجلیزی‎ )14( 

Tig AEG 8)‏ صفحات ۱۰۲-۹٩‏ ۰ ۱۸-۱۱۷ «بیار» الى « فالفسکی » ۳۱ مايو. ۲۷ يوليو 
۱ لوجان (« تیودور» الثانى ) صفحات ٩-۸۸‏ 


Yé 


الكاثوليك الحرية والحماية . ويمكن الادعاء بأن هذا الشرط تم تضميئه فى كل من الخطاب الموجه 
الى باریس ( والذى لم يكن صحيحا ) . وفى خطاب الى « دی جاكويس » نفسه . ويتضح من ذلك 
من الذى کان وراء هله المبادرة( لنش 8 


وفى الخطاب المرفق مع خطاب « نیجوشی ٩‏ آورد ناب القنصل معلومات اضافية هامة : 
لقداعطی « نیجوشی » الكاثوليك ملجا واقترح ان يعلن « دی جاكوبس » « أبونى » على الحبشة كما 
أنه حث نائب القنصل ان يرفع علم فرنسا فى « تيجرى » وطالب بمعلمين لجيشه ومستشارين 
لنفسه( ۱۷ ) واذا كان هذه العروض والطلبات قد تمتقديمها بالفعل من « نيجوشى ؛ وفى هذه الحالة 
تكونغالبا قد قدمت شفويا ‏ فانها تكون رد فعل لمقترحات ولشروط تم اقتراحها له . والبديل هو أن 
تكون من اختراع الاسقف أومن اختراع نائب القنصل(*؟2 ای ناقل هذه الرسالة . 

ولم يقم الملك بغزو « سيمين » و « تيجرى » كما كان متوقعا . ولما كان الملك مشغولا بأمور 
أخرى » فقد ترك الموقف هناك « لكاسا سيبا جاديس » ومحافظين آخرين مثل « دی جازهاتس هايلو 
تويلدى ميدهين » من هاماسين » والذى ارسل مرة أخرى لمقاطعته السابقة بعد سقوط «ویی ٩‏ . 
وقد أدت عودة «کاسا» الى «اجای» بعد خمس عشرة سنة الى تجدد اضطهاد الكاثوليك 
ونال( )۹٩‏ . ولکن خلال النصف الأول من عام ۱۸۵۷ عزز نيجوشى قواته فى « تيجرى » وحتى 
و كاسا » ووصل الى اتفاق مع المتمرد المنتصر "۲ ) . كانت هذه الفترة مليئة بالفوضى الشديدة 

للنسنسبيب كا سه 

(41) 04 و ابرشية البعثة » ( لازاريست ) باريس « دی جاکویس » رسائل مخطوطة المجلد الثانی رقم ۳۷۱ 
فى ۱۷ يونيو 1801 . فى محاولة صريحة للدفاع عن « دى جاکوبس » ضد أى نقد محتمل اتورطه مرة آخری فى 
السياسة وقد أكد «بیار ( ۸۳6۳ « ماسوا » ۲ صفحات ٠١4‏ ه الى « فالفسكى ۰ ۰ ۰ يونيو 1861 ) ۰ آکد ان 
الاسقف لا پملم شبنا عن خطاب نیجوشی ولم يترجمه ‏ انظر أيضا « لویجی فوسیلا » من السفارة الفرنسية الى نیجوشی 
( 15۲ دراسات اثيوبية ) ۱۸٤۸(۷‏ ) صفحة ۱۸۰ . 

. ۱۸۵۱ وماسراء» ۲ صفحات ۵-۱۰1 «بیار» الى « فالفسکی » ۳۰ پونیو‎ ECP )٩۷( 

)٩۸(‏ لم استطع معرفة حامل الرسالة او المبعوث ولکن کل الدلائل تشير الى کائولیکی قريب من « دی 
جاکویس » . وهناك احتمال ان یکون « ابا انیت ماريام » والذى أدى هذه المهمة عدة مرات من قبل علاقات لاقامة من 
هذا النرع والذى لعب دورا هاما فى المفاوضات التى جرت بعد ذلك . انظر 000 ارسالية البعتة ( مؤسة لازاریست ) 
باريس « دی جاکویس » المجلة الحبشية » المجلد الرابع صفحات ۰۱۱ ۱۰4 ۰ ۰۱۱۱ ۱۳۲ . المجلد الخامس 
صفحات ۰۱۳ ۰.۱۳۸ المجلد السادس صفحة ١‏ . اوان یکون «دتبیرا کینفو» الذی ذکره « بلاودن » 
۱/۰۱/۴0 صفحات ۰۳۰۰ ۳-۳۰۲ الى «مالسبری» ۸ سبتمبر » ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۷ ) کاحد المهندین 
الكاثوليك والصدیق الحمیم « لدى جاکوبس » لعدة سنوات ولکنه كان يعمل فى خدمة « نیجوشی » فى عام ۱۸۹۷ ٠‏ 


FO (44)‏ ۱/۰۱ صفحات ۰۲۷۷ ۲۰۸ ۱۰ « بلاودن » الى « کلارندن » ۲۳ يونيو» ۵ اکتوبر ۱۸۵۲ ۰ 
۲ و ماسوا » ۲ صفحات ۰۳۰-۹ 14 ه «بیار» الى « فالفسکی » ۲۷ دیسمبر ۰۱۸۵۱ ۱۰ فبرایر ؛ 
۰ ابريل ۰۱۸۵۷ 6 «دى جاكوبس » المجلة الحبشية المجلد الخامس صفحات ۰٩-۱۲۸‏ 


(۱۰۰ )041 « دى جاکوس » المجلة الحبشية المجلد الخامس صفحة ۱۳4 ۱۸2۴ ماسوا » ۲ صفحات 
۲-۱ «بیار» الى « فالفسکی » ۱۳ يوليو ۱۸۵۷ ۰ 


۳۳۵ 


وأغرب الاشاعات فى المنطقة الشمالية : مثلا أن تاودروس توفی أو أصبح مجنونا أو أن جيشه تخلى 
عنه : اوان « بلاودن » وه أبدنا» هما اللذان یحکمان البلاد بالفعل ؛ وأن جيشا مصريا مصحوبا 
ببعض الفرئسیین من بهم و فردیناند دی لیسبس » فد وصلوا الى و جوندر ۲۳۰۱ . 


وس .هیرهم اهنا زد من آبا رچ ققد هفرس لاشات یمد استشار: و دى 
جاکویس »- لايفاد « اباليمنيتو» الى معسکر «نبجوشی » حینما وصل الی « أجامى » فى مابو 
۷- وبعد وجوده لمدة شهر قن .« اجامی» :ارسل تقریرا.(بان « نیجوشی » سیطر علق کل 
و یجری » وان « کاسا» كان بقاتل فن ببیشه...نومع .ذلك اکان أ« نیجوشی » يمتلك من ثلاثة آلاف 
الى أربعة آلاف بندفية فقط وهو یعتبر هذا عندا یلا جدا اذا هاجمه ناودروس(۲۲) . 


وفى اقطی ارسل و نیجوشی » قدا الوذه مصوع » لاعلان المحافظ التركى ‏ « باه لان 
حاتم یری ولكى بسال دار »من وذ الوم ری بشان طلبه مساعدة صکرية . ولما كان 
الب القتصل محرجا لمدم تلقه یرد فقد اجاب علی مسئولیتهالخاصة بان المساعدة فد ارسلت 
بالفعل رعلیه أن یتصل بالجیش المصری الذی بهدد الآن تاودروس من ناحية السودان۱۳۳) , 

وقد رد« بيار» الزيارة فى شهر سبتمبر وکان بصحبته بعض القسس الأثيوبيين الكاثوليك وهدية 
متواضعة عبارة .هن اعم هشر يقدقية ا)۲ وكان يعتقد أن زياراته سنکون ذات قيمة كبيرة 
لنیجوشی كنوع من الاعتراف « بالملك الجديد » من قبل دولة اوروبية كبيرة أى ( أن وجود قنصل 
بربطائى مع تاودروس بقابله وجود قنصل فرنسى مع نیجوشی ) ولكن و بيار » گان برید اكثر مما كان 
يحصل عليه « بلاودن » من « تاودروس » فقد کب مرة ثانية بانه مطلوب منه رفع علم فرنسى فى 
« تيجرى » وأعطى وصفا مطولا لاجتماع مجلس نوقشت فيه معاهدة « على - بلاودن » 1849 . 
وكان من المتفق عليه اولا ان هذه المعاهدة غير سارية ؛ على الاقل لانها لم توقع حيث ان « على » 


(۱۰۱) 7ه و ماسواء ۲ صفحات ۰۸-۱۳۷ ۰۸-۱6۷ ۰۲-۱۵۱ ۸-۱۵۷ «بیار» الى « فالفسكى » 
۲ نوفمبر ۱۸۵۲ ۰ ۷ مایر » ۱۳ يوليوء ۱۰ سبتمبر ۱۸۵۷ 0۸41 « دی جاکوبس 4 المجلة الحبشية المجلد الخامس 
صفحات ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۱۳۲ ۸80۳ ( بروكل ) مصر ۲ زیزنیا « الی « فیلان » ۱٩‏ يناير ۰.۱۸۰۷ 


(۱۰۲) ۸26۳ «ماسوا » ۲ صفحات ۲-۱۵۱ «یار» الى « فالفشکی » ۱۳ يوليو ۱۸۵۷ ( C01‏ ): دی 
جاکوس » المجلة الحبشية المجلد الخامس صفحة ۱۳4 ۰ كان يدو أن هناك تفاهما عميقا بين الاسقف ونالب الفنصل 
فى ذلك الوقت ( کرامی . القسس . صفحات ۱-۱۰۰) واختبار مندوب أيضا بشير الی أن « دی جاکوبس ‏ كان 
متورطا فى هذا الموضوع . ومع ذلك لم أجد ای دليل على انه قام بزيارة « نيجوشى » بنفسه خلال السنة الأولى من 
اتصالاتهما قارن 50 ۱/1۰۱ صفحات ۱/۲۸۰ «بلاودن » الى « کلارندن» ۵ اکتویر ۱۸۵۲ . 


(۸۴)۱۰۳ «مصوع » ۲ صفحات 1-۱۵۳ « بیار» الى « فالفكى » هأفطس ۱۸۵۷ . انظر کذلك 
« لوجان » (تیودور ) الثانی صفحات ٩۰-۸٩‏ 
9 من ۱ صفحة ۲٩۱‏ «بارونی » الى «کموجلان » ۱۸ مبتمبر ۱۸۵۷ صفحات ۲-۳۰۱ 
« بلاودن » الى « کلارندن » ۱۵ نوف 0 غارة 0 0 

نوفمبر ۱۸۵۷ « فوسیللا » السفارة (۸5٤‏ دراسات اثيوبية ) السابم صفحة ۱۸۰ 
« مابيتره ( اثيريا) صفحات ۳۲۸ - ۵ . 73 


۳۳۹ 


عن .يعرف الكتابة.. ثانها أن و بلاودن » لم يكن فتصلا معتمدا بصفة متظمة فی ای مکان فى 

بييوبيا ثالنا ومهما كان وضع المعاهدة ووضع بلاودن » فمن المسموح به اتخاذ اجراء ما ضد مبعوئية 
اكز ان ری ووه سیکون هذا فى جالع هل المنطقة اقا جح القرلء مینیب اجا رات 
بل لكل البعثة الكاثوليكية ان لم يكن لكل الوكالة الفرنسية فى « مصوع » ولما كان « بيار » يمى 
ید انه سيكون مثار انتقاد فى باریس بسبب اشتراكه فى تلك المناقشات. » فقد کنب فى تقريره أنه 
يؤيد الوضع الرسمى لزميله واضاف « أن تدخل الاجنی فى شئون الدولة لايغضب أحدا هنا » . لقد 
ئإن و بلاودن » محسودا ومكروها لان تاودروس سمح له بالسيطرة على كل الأشخاص والاشياء 
۰۰ . وكان للبند الأخير « ثالثا» تأثيره المباشر . فقد تم القبض على أحد حاملى الحقائب 
التابعين ولبلاودن» فى «عدوة» وتم الاستيلاء على احدى عشرة رسالة وخطابا وتم فتحهم 
وارسالهم الى « بیار» للعلم والترجمة . 

وقد أكد نائب القنصل لبارس أنه أعاد كل الرسائل كما كانت دون قراءتها ولكنه يعتقد أنه 
يعرف مضمونها(۱ ٩۱"‏ 

ویبدو أن الروح السائدة فى مجلس « نیجوشی » كانت مختلفة تماما عما عهده « بلاودن » فى 
معاملاته مع تاودروس أو أن « بيار » كان قد تعرض لخداع من جانب القسس الکائوليك الذين کانوا 
يصاحبونه ویقومون بالترجمة له » لقد تردد أن تاودروس فقد کل شىء ما عدا بحيرة « تانا » مع 
جزيرتها التى كانت تکفی لحمايتها ثلائة مدافع بريطانية ضد الرماح والاسلحة النارية ضعيفة 
المستوى لذلك فان ما كان يحتاجه نيجوشى من فرنسا هو عدة مدافع و للتقدم نحو» ديمبيا 
و والاستيلاء على الجزيرة الشهيرة » . وكانت معظم تقارير « بيار» الطويلة فى هذا المستوى من 
السخف ولكنه رأى أيضا وكتب عن بعض نقاط الضعف فى موقف نيجوشى : 

وجيش غير مدرب وغير منظم اطلاقا قوامه لايزيد عن أربعة آلاف من حملة البنادق وعشرة 
آلاف من حاملى الرماح وليس هناك حكومة منظمة للمناطق التابعة له ۲۷۵ . 

ولم يكن لدی نائب القنصل الفرنسى: مدفع ليقدمه واذا ما آمد نیجوشی باسلحة صفيرة فقد 
كان هذا يتم على اساس تجاری لانه لم يكن لدیه تمویل۸٩‏ . ومع ذلك فقد استطاع أن یجند 


ECP) ۱۰ (‏ « مصوع » ۲ صفحات ۱۷۲ - ۸۰ «ییار» الى « فالفسکی » ١4‏ أكتوير ۱۸۵۷ . 

٩‏ - نفس المرجع صفحة ۱۸۷« بيار» إلى فالفسکی ۷ نوفمبر ۱۸۵۷ . ومن الطبيعى أن « بلاودن » استشاط 
غضبا ان احد مبعوثيه وقع فى آیدی اعدائه فى سبتمبر ۱۸۵۷ . وادعی ان المتهم هو « دیتیرا » كنفو. وأن « دی 
جاکوبس » كان موجودا أثناء الحادث . ولکن هذا لايعنى بالضرورة أن الأسقف كان وراء الحادث . انظر المرجع 
السابق) مع المصادر . انظر ایضا ارشیف « شبيتلر ۲/۳۵ «فلاد » الى ( کرایف » ۲ اکتویر ۱۸۵۷ . 

(۱۰۷) ۸2۲ «عصوع » ۲ صفحة ۱۸۷ بيار الى « فالفشکی » ۷ توفمبر ۱۸۰۷ 


(۱۰۸) نفس المرجم صفحات ۱۵۹ - 4 ۰ ۲ - ۰۳ ۲۸۱ بيار الى فالفسکی ۵ اغسطس ۰۱۸۵۷ ۲۷ 
مايوء ۲۱ سبتمبر ۱۸۵۸ 


۳۳۷ 


TE. فا‎ 


القادرین على صنم المدافع وارسلهم الى « نيجوشى ۲ . ومن المحتمل أنه کانت 
لسن نی ظروف مختلفة رلکتهمافشلوا فى 'صنعها نماما فى : تیجری ۳۰ . 
وعلى الاقل فقد ترك واحد متهم العمل بعد فترة وجیزة وهو فرنسى باعي « جوزیف ما كيرير» - 
وذهب الى « جوئدر » وعرض ماعدة تاوتروس بدلا من العمل مع نیجوشی(*۱۱) » ومع انه استمر 
بسخر ويهاجم اعداء و دی جاکوس ونيجوشى وثالوث الاضطهاد تادرس وسيلاما وبلادون) 
( والرجل المجئون الذى مازال بسميه خمة او ستة من الانجليز الامبراطور تاؤدروس )۲۲۳۲ . فلم 
يعد « بيار » متحسا لنيجوشى الذى اتهمه بالتردد والحماقة والجبن ۰ كما أنه لام « دی جاکوس » 
ايضا لعدم تدریب الأمير الصغير على أن يصبح اكثر حسما وعند الضرورة فاسيا فى اداراته . وفى 
منتصف عام 1808 كان هناك توتر واضح وعلنى بين الاسقف ونائب القنصل' . فقد كانت 
اولويات الرجلين مختلفة . و فيار» يهنم بالدرجة الاولى بسلامة التجارة فى « مصوع » وعلى الطرق 
المزدية ه لجوندر» , وکان حريصا على أن يرى'ه نيجوشى » يحطم تاودروس لاه بعند آن ذلك 
يعنى تحطيم بلاودن وماعدة بارونی ۱۱۳) ومن ناحية أخرى كان بيار يخشى من أن احتلال 
د هاماسين » بواسطة نيجوشى سیمجل بالهجوم على « مصوع » أو آرکیکو اما بوساطة نيجوشى 

نفه او احد المعينين من قبل تاودروس فی,الشمال ۰۹ 

ولاشك انه كان قلقا ابضا بالنسبة لعدم الرد على مراسلاته الكثيرة منذ مایو ۱۱*(۱۸۵1) 

مابر ۰۱۸۰۸ أبلغوا « بیار » بانه لن یکون هناك أى 

«بیار » من القيام بای عمل الذی من شانه أن 

موقفه المتحفظ الذی وضح فقط 


بعض الاشخاص 


لدبهم القدرة على 


وحينما فرر رژساژه فى باریس أخيرا الرد فى 
استجابة لطلب « نیجوشی » للمساعلة » . وحذروا 
بزدی الى التزامات لنیجوشی فى صراعه ضد تاودروس ٠‏ كما أقروا 
فى مراسلاته الاخیرت(۱۱۱) 


(۱۰۹) نفس المرجم ٠‏ أعداد ۲۸۱ - ۲۸۷ من بیلارد إلى والیوسکی » ۷ مايو ۱۸۵۸ . 

(۱۱۰) ارشیف شبتلر د ۹/۳ ١‏ زالموللر» الى «فنیللر» فى ۱۲ اکتوبر ۱۸9۹ 

(۱۱۱ )۱۸۲6۲ مصوع » ۲ صفحات ۱۸۲ - ۰۵ ۰۱۸۷ ۲۷۸ - ۷ ديار الى « فالفسکی ۲ ۲۵ ابريل + ۷ 
نوفمپر ۰۱۸۵۷ ۷ ماير ۱۸۵۸ . 

(۱۱۲) نفس المرجم . صفحات ۲۲۵ - ۰٩‏ ۲۸۱ - ۰۷ ۰۳-۲۵۲ ۲۷۳ - 4 «ییار» الى « فالفكى » 
1 ابريل » ۷ مايوء ۲۷ مايوء ۱۲ أغسطس ۲۸۵۸ - 8( المكتبة القومية باریس ) اثيوبيا ۱۸4 صفحة ٩۲‏ « دى 
جاکرس » الى « بیار؛ 14 سبتمبر ۱۸۵۸ : 

(۱۱۳ )۸06( مراسلات تجارية ارشيف وزارة الخارجية باریس ) «مصوع » ۱ صفحات ۰۱-۱۸۵ ۱٩۲‏ 
« بیار » الى « فالفسكى » ۱۵ سبتمبر ۰۱۸۵۷ 16 سبتمبر ۱۸۵۸ ۰ ۸26۴ مراسلات سياسية للفناصل ارشیف وزارة 
الخارجية - وه 
a.‏ باریس ) « ماسوا » ۲ صفحات ۲۵۲ - ۰۳ ۲۷۲ - 4 بیار » الى « فالفسكى » ۲۷مایو » ٠١‏ أغسطس 

۱۱٤ (‏ )۴۳۶ مصرع » ۲ صفحات ۲۲۵ - 1 «بیار» الى فالفكى » ۱۲ ابريل ۱۸۵۸ . 


۱۱١ (‏ ) فى مایو ۱۸۵۸ طلب من « فالفسكى » ( نفس المرجم السابق صفحات ۲۵۲ - ۲۷۷۳ مايو ۱۸۵۸ 
ولو كلمة واحدة فقط ردا على مكاتباته 5 2 

(202)117هد مصوع » ۲ صفحات ۲۱۳ - ۵ « فالفسکی » الى « بیار » ١4‏ مايو ۱۸۵۸ انظر ايضا صفحات 
۸ - 4۵ « مذكرة للوزیر بشان الاوضاع فى الحبشة» ۵ مایو ۱۸۵۸ . 


YA 


وكان اهتمام « دی جاکویس » الاساسی ينصب على سلامة رعيته فى شمال انيوبيا والسماح له 
بمواصلة عمل بعثه فى نیجری » . وبالتالی فقد كان یفضل أن بری « نیجوشی » يعزز موقفه 
ويوسع سبطرته حتى « هاماسین ( وزبما الى و بوجوس » ) بدلا من المخاطرة بكل شى* فى ر 
لم يتم الاعداد لها بشكل كاف مع تاودروس . وكان هذا الاختلاف فيما يتعلق بالاهداف العاجلة 
احد العوامل على الاقل وراء اتهام « بيار » بان البعثة تمارس نشاطا سياسيا بصورة مستقلة "© . 


رلم يتأثر ودى جاکویس » ولا ای من المتحدئين بالنيابة عن الكنيسة الكاثوليكية بعلم 
الحماس لنيجوشى الذى كان واضحا فى « مصوع » وفى باریس » وقد حاول « جوسیی سابیتو» 
احد رواد « اللازاريست » فى اٹیوبیا ؛ حاول فى مذكرة مطولة من روما اثبات أن « نيجوشى » رجل 
سلام وستعد لتقدیم الولاء لناودروس کتابع مخلص على شرط أن یتمتع بالحکم الذاتی فى 
وتيجرى » كما كان يفعل اسلافه . وقد حث « سابیتو» الحكومة الفرنسية أن تبلغ تاودروس بذلك 
وان ترسل فى نفس الوقت بعثة الى نيجوشى مع بعض المدافع 21١40‏ . وكان « دی جاكويس » يريد 
ارسال بعثة من « تيجرى » الى روما وباریس ولكن « بيار » قاوم هذه الفكرة "© . وفى سبتمبر عام 
۱۸۵۸ حينما كان « بيار » يستعد لترك منضبه بدا نوع من التفاهم بين الأسقف ونائب القنصل مرة 
وفى ۲۱ سبتمبر لم يكن « بيار» متاکدا عما اذا كان يجب أن بقوم بزيارة نیجوشی قبل 


ثانية » 
الحقيقة أن يفعل ذلك لمدة عام . وبعد ثلاثة ايام کتب « دى 


ارحیل "۰۱۳ لقد رفض فى 
جاکویس», طالبا مساعدته : 

رون المسالة تستفحل الان وانا مضطر لابلاغك ای رايت الملك . انه تحت سیطرتی 
وسیطرتك وسیطرتنا جمیعا ا ولقد رحل أمس الى « هاماسین » وسیدعوك ان تتكرم وتزوره لکی 
تی اليه بنصائحك ۳۲ . 


وبعد عشرة ايام ارسل"« دی جاکوبس » تقريرا یقول بان نائب القنصل قد قام بزيارة نیجوشی 
فی معسکره فی « هاماسين » وأقنعه بارسال سفراء الى نابولیون الثالث(۱۳۳) . ومن المحتمل أن 


(۱۱۷) نفس المرجع 

(۱۱۸ ) نفس المرجم السابق 
الفرنية فى الحبشة قدمه مبعوث منهم للحصول على حماية ودية وفعالة 

(۱۱۹) نفس المرجع صفحات ۰۷-141 بيار» إلى و فالفتبکی » ۷ عابو ۱۸۵۸ .د لوجان » (تبودور ای ) 
صفحة ٩۲‏ وقد ابلغ ذلك « دی جاکوبس » لروما فى دیسمبر ۱۸۶۷ انظر « کرامی » ( القس ) صفحات ۱۰۳۲ - ۳ 

ACP )۱۲۰(‏ «صرع» ۲ صفحة ۲۸۱ «بيار» الى «فالفسکی» ۲۱ سبتمبر ۱۸۵۸ 

(۱۲۱) نفس المرجع صفحات ۲۷۳ - 4 دبا الى «فالفسکی» ۱۱ أغسطس ۱۸9۸ 

(۱۲۲) 811 ر المكتبة القومية باريس ) اثيوبيا - ۱۸۶ صفحة ٩۲‏ « دی جاکوس » الى «بیار » ۲4 سبتمبر 


السابق صفحات ۷۳ - 1 « بیار» الى « فالفشکی » ۱۲ اضطس ۱۸۰۸ 
صفحات ۲۰۵ - ۱۷ « عرض تاریخی للبعثات الكائوليكية لارسالیات لازاریست 
من جلالة الامبراطور ۲۸ يناير ۰۱۸۵۸ 


1864 . 
(۸۲:۳)۱۲۳( مراسلات سيامية للقناصل ارشیف وزارة الخارجية باريس ) «ماسوا » ۲ صفحة ۲۸۲ «دی 


جاکوبس » الى فالفشکی ٤‏ اكتوبر 14364 . 
۳۳۹ 


هجوما ناجحا وفجائیا من نبجوشی على دی جازماتس هایلو » فی « هاماسین » هو الذى هر 
الطريق اللمقابلة » وحينما استولى نیجوشی “على ٠.‏ هافاسین » و « سبربی » أخذ. یتطلم الى 
١‏ مصرع ) . وللاسف لم بقدم « بيار » تقریرا عن الاجتماع(!"'2 وكان خطاب « دی جاکرس » الى 
« بيار يرضح بما لایدع مجالا للشك ان الاسقف - ولا احد غيره - هو الذى دبر ومهد للاتفاق 
حول السفراء » كما اشار الخطاب الى أن نیجوشی لم يكن واعیا لبعض آثار ذلك" , 


وكان السفيران المرشحان هما « آبا اميتتو» «ولیج تاكاى » ابن عم « نيجوشى » ورافتهما 
مسافر فرنسی « يدعى » لبير دی لابيروس » كسكرتير ونترجم لهما("۲۲۳ . وكان من المتفق عليه ان 
يتخلى عن عمله « لساربيتو» بمجرد وصول الوفد الى روما۳۳). واوضحت المذكرة المطولة التى 
كتبها الاسقف وحملها السفيران , الدوز الرئيسى الذى لعبه « دی جاكوبس » فى تلك المبادرة 
الدبلوماسية . وفى المذكرة اوضح الاسقف » اولا > ان كل المسافرين الاوربيين بدءا من 
و جوبات » الى « بلاودن » ( وأورد قائمة بستة عشر شخصا يعرفهم شخصيا) وكذلك كل نواب 
القناصل الفرنسيين بدءا من « ديجوتين » الى « بيار» اجمعوا على أن تطور الحبشة لن يحدث الا من 
خلال التقارب مع اوروبا ,نبا » لقد احس الائیوببون باهمية ذلك على مدى التاريخ الاثيوبى كما 
أحسه الحكام الجدد مثل « زالى سيلاس »» و و على »۰ و« ویی » وحتی تاودروس نفسه . وبعد 
هذه المقدمة الطويلة قدم « دی جاكوبس » الامير الشاب المتتصر « الملك نيجوشى » ۰ الذى 
اكتسب محبة حکام «شیوا» ‏ ودأمهرة» و«جورجام2»), كما انه أضاف بنفسه «دیمبیا » و 
« بیجمدیر » للاقالیم التى ورئها عن عمه « ويى » ۰ وأخیرا لخص الاسقف اهداف السفراه والتی 


(۱۲4) « لوجان » ( تيودور الثانى » صفحات 45 1 رحل « یار » الى اوروبا فى الثانی من اکتوبر وييدو ان 
« دى جاکویس » علم بتيجة المقابلة بواسطة « ايمنيتر» انظر ,0۸1 ( أبرشيه البعثة دار لازاریست باريس » دی 
جاکویس « المجلة الحبشية المجلد الخاس صفحة ٠۴۸‏ . 

(۱۲۵) ويؤكد « کرامی » ( القس صفحات ۱۰۱ - ؛ ) أن ودى جاکرس » كان معارضا الاشتراك فى هذه 
المفاوضات ‏ ولاشك ان ذلك كان نتيجة مراسلات الاسقف مع اورويا ‏ انظر الى جانب ذلك « سایتو» صفحة 
۳ . ومع ذلك فقد اشترك بنشاط وهمة فى كل مراحل التفاوض ولیس من المحتمل ان يكون فساوسته او اتباعه 
الاخرون قد اشتركوا بهنه الفعالية دون موافقة أو تشجيع . 


: (117) ۸۴۴ مصوع ۲۰ صفحات 1817 5 « دى جاكويس » ( مذكرة حول البعثة المرسلة لصاحب الجلالة 
نابولیون الثالث امبراطور فرنسا من قبل نیجوشی ملك الحبشة فى ۲۷ اكتوبر ۱۸۵۸ ) وفى خطابه الى « بيار » ( 8۸ 
وا مز صفحة ٩۲‏ ) تحدث « دی جاکوس » عن المبعوثين مسميا اياهما « قساوستنا الاثنان » ولم يعرف ما اذا كان 
د تاکای » كان مصنفا على انه قسيس كاثوليكى أو أنه حل محل احد الفسيسين اللذين تم اختبارهما . وعلى كل حال 
فقد كان بلاضك كاثوليكيا حيث ان ه ساییتو» قدم « امیتو» على انه ابره الروحى فى تقريره ( البعثة المفرضة عام 1874 
جن ودی إلى" الحكرقة الفرنسية 8561 ( نشرة الجمعية الجغرافية الايطالية ) السادس (۱۸۷۱) صفحات 
۷۱-۲۳ کر « فوياس » وثيقة غير منشورة « آباسالوما » الاول صفحة ۵۷ . 
۰۰ رس البعة مجلة الدراسات الائيوبية ۸5# السابع صفحة ۱۸۱ « لوجان ) ( تيودور نی ) منفحة 
(5۸٤ -‏ الكتاب المشار الهم فى المزتمر - الارشيف الاعلامی - روما ۲ ( قلب افريقيا ) وی - صفحة 
7 ودى جاکرس ‏ الى «سابيتر» اول ديسمبر ۱۸۵۸ . 


E 


بری ان نقوم بزيارة روما الى جانب باريس . وقد صدرت التعليمات للمبعوئین ان ينقلوا مشاعر 
ON‏ ۽ من الصداقة والاحترام نجاه البابا ويعلنوا انه سيعتنق الكائوليكية حالما نسمح الحالة 
الياسية بذلك دون تعريض السلام فى البلاد للخطر ۰ وی الوقت الحاضر فانه يضمن للكاثوليك 


7 المناطق التابعة له حرية ممارسة العفيدة وتقلد المناصب . 


وف باریس يعلنون رغبة « نيجوشى » فى اعتباره حليفا لفرنسا وكذلك استعداده للسماح 
النجارية والسياسية والاستراتيجية فى المنطقة فان « نيجوشى » سوف بعلن مقدما أيضا . انه 


بأهدافها 2 ی 

زل قصارى جهده لتنفيذ رغبة الحكومة الفرنسية فى هذا الشأن . وفى مقابل ذلك كان على 
۲ مات ترفن . ال ٠‏ الماعدة في الصراع القاء تاودروس بامداده بالاسلحة واذا 
ون أن يطلبوا من الفرنسيين المساعدة فى مسب ور 1 
أمكن وضع بعض الفرق الاضافية فى خدمه بیجوسی ١‏ 


وفى خطاب للامبراطور الفرنسی آعرب نيجوشى عن استعداده لقبول قناصل فرنسین فى 
المناطق التابعة له . كما طلب المساعدة بصورة عامة وشرح للامبراطور انه يقاتل تاودروس لان هذا 
« المتوحش المجنون » فرض عقيدة جديدة على الجمیم(""؟. 


وهذا الخطاب والخطاب الموجه للبابا واللذان یمجدان العقیدة الكائوليكية قد کبهما غالا 
ددى جاکویس » بالنيابة عن نيجوشى )1١١(‏ كما ارسلت خطابات اضافية مع المبعوثين يوم ۸ نوفمبر 
وجههما « دی جاكوبس » للبابا وللمقر الرئيسئ للبعثة فى باريس لكى ببذلوا أقصى جهدهم لمساعدة 


1 ٠" المبعوثين‎ 


ایا سك له ما :لذ نل د عا ب لے 
AECP (1۲۸)‏ «مصوع » ۲ - صفحات ۲۸۳ - ۱ و دی جاكويس » ( مذكرة 


مطولة فى « سابيتو» ( اثيوبيا) صفحات ۳۳۲ - ۸ . 


7١ )‏ اکتوبر ۱۸۵۸ مقتطفات 


(۱۲۹) و سابیتو» ( اثبویا ) صفحات ۳۳۹ - 4٠‏ وهناك اشارة الى خطاب مخطوط من المرجح انه من نیجوشی 
فى مذكرة بمقر وزارة الخارجية الفرنسية فى ۱۵ مارس ۱۸۹۹ EP‏ د مصوع » ۲ صفحات ۳۰۹- ۱۰ ) وخطاب من 
نیجوشی أشير اليه ایضا فى مسودة رد « نابولیون » ( ۸۳۳الارشیف الدبلوماسی لوزارة الخارجية الفرنسية ) بروتوکول 
6 اثيوبيا » ولكننى لم استطع العثور على أى أثر لهذا الخطاب غير النسخة الفرنسنية فى مذکرات « سایتو» 
المطبوعة . 

(۱۳۰) و سابیتو» ( اثيوبيا) صفحات 74٠‏ ۱ ارسل « دی جاكوبس » خطابا « لسابیتو » حين انتقد غموض 
خطاب نيجوشى يقول فيه « استمع الى لقد اخبرنی « نيجوشى » حينما قرر ارسال هذا الخطاب ( خذ خاتعی ووقع على 
أى شىء تراه مناسبا » لقد فتحت لك قلبى ويمكنك أن تترجم مابداخله للبابا» ) 

(۱۳۱) © ( أبرشيه البعثة ‏ دار لازاریست - باریس - « دی جاكويس » ( مجلة الحبشة ) العدد الخامس 
صفحة ۱۳۸ خطابات مخطوطة المجلد الثانی رقم ۳۸۳ . 


۳۳۱ 


2 


المانية ) للمدفم أو مقابل منصب حاکم ولی(۳۹) . ومن غير المحتمل أن يكون « کیروان جویس » 
ممثلا لمصالحه الاقتصادية فقط ٠‏ . ومع ذلك فمن المفهوم أن بثار الحدیث حول حملة صليبية 
كاثوليكية ضد تاردروس » وفی الواقع فقد اعرب « دی جاکوبس » نفسه عن رخبته للذهاب لاورویا 
والعمل على منافسة « الناسك بیتر » وذلك فى مذكرة له حول بعثة نیجوشی ارسلها لباریس() , 
وقد زادت الاشاعات والتقاریر عن الاوروییین الذین یفدون للعمل کمعلمین فى جيش نیجوشی من 
احتمال عدم تأجيل تاودروس لحملته المتوقعة منذ امد طويل - وبالنسبة لنیجوشی اللی كان 

۱ تیجری » وهر اقليم كان يهيمن عليه اعداء الكاثوليكية » اصبح هذا الاحتمال قائما( )۱!۱‏ 


( ۱۳۸ )۸ سجلات الرثاسة عدن ( الان نوجد فى مكتبة المکب الهندی فى لندن ۲۸۱۸۲۸۹ «بارونی » 
الى « کرجلان » ١5‏ ابریل » ۲۰ابریل » ۲۸ ابریل ۰ ۲۸ ابریل » ۸ اغسطس » ۵ ديسمبر » ۱۷ دیسمبر ۱۸۵٩‏ 
0 صفحات ۲-۳۳۱ « بارونى » الى «بلاودن» ۸ مايو 1401 - آی او (مکتبة المكتب الهندی 
والسجلات - لندن ) خطابات سرية من عدن ۳۷ صفحات ۱۷۹ - ۸ « کوجلان » الى « اندرسون » اول يوليو ۱۸۵۹ . 
حول ملخص « لاندرسون » ۳ مايو ۱۸۵۹ ( نفس المرجم صفحات ۱۰۱ - ۰۷ 40۱۳0 /۱ صفحات ۳۲۳ - ۵ ) 
وحول خطابات « بارونی » فى ابریل دون احدهم التالى : هذه رواية متطرفة ولکنها نستحق ارسالها الى (۴١١‏ وزارة 
الخارجية ) ونظرا للارباح السريعة فمن المحتمل ان يكون « بارونی » قد مارس بعض العملیات التجارية السرية مع 
«نیجوشی » نفه . آنظر80 ۱۱/۱ صفحات ۲۵ -۱ «جویس » الى :راسل » ۱ فبرایر ۰۱۸۲۰ 

۱۳٩(‏ )آی أو خطابات سرية من « عدن » ۳۷ صفحات ۲٩۱‏ - ۴ « کوجلان » الى « اندرسون » ۸ اکتویر 
۹ كان الشخص الايرلندى بارعا فى استخدام المدافع فى الهند ومترجما فى القرم ورئیس البوليس السری فى 
مصر لنفس المرجم ۱۰۱ - ۷) وفی عدن اعرب عن قلقه بشان مسالة تاودروس واکد « کوجلان » ( نفس المرجع 
صفحات ۱۷۳ - 4 ) اكد « لاندرسون » فى ۲۱ يونيو ۱۸۵۹ انه لم يكن متأكدا لای جانب بتمی « جویس » ولکن بعد 
بضعة آشهر ( ۸0۳0۷ -۸۸ ۲۸۱ الى اندرسون ۲۷ نوفمبر 1864 ) روى ان و جويس » قام بتهریب اسلحة من 
الجمارك فى أمتعة نائب القنصل « جلبرت » وارسلها لمعسکر و نیجوشی » وفى عام ۱۸۱۳ ظهر « جویس » فى وزارة 
الخارجية متهما « بلاودن » باللاأخلاقية كما اتهم « بارونی » بأنه باع مراسلات القتصل الى « الذين بسمونهم القسس 
الفرنسیین » . ومن المحتمل أن يكون ذلك صحيحا - وجاء من القاهرة عن سجله التالى : أنه مفلس هارب اتهم أخيرا 
وحكم عليه بالسجن ستة اشهر لخطفة بالقوة تاة مراهقة . « انه ليس مجنونا وليس غبيا ولكنه رجل خطر » ( أف أو 
۱ صفحات ۱۸۷ - ٩۰‏ مذکرات ۱۷ مايو الى ۱۸ يونيو 177 صفحة ۲۲۰ « کولکوهون » الى « هيرسلت » ۱۳ 
يوليو ۱۸۱۳ ) رفیما بعد تصرف « جیرهارد على انه القنصل الاول للنمسا فى « ماساوا » ( اف أو ۱/4۰۱ صفحات 
5-0 « بارونی » الى «بلای فير» ۲۰ مبتمبر 3۳۹ 

۱۸۵۸ «مصرع » ۲ صفحات 7-147 «مذكرة» 731 اكتوبر‎ 420)١40( 

(141) وحول التعليمات المسكرية انظر مثلا 10خطابات سرية من عدن ۳۷ صفحات ۱۲۵ - 1 « کوجلان » 
الى « اندرسون » ١‏ يونير ۱۸۵٩‏ رشان الكاثوليكية « ستانسلاش روسیل » بعثة الى الحبشة وفی البحر الاحمر ۲۳ 
اکرب - ۷ ما ۱۸۲۰ ( بالیس ۱۸۸4 ) صفحة ۱۷۱۲۶ ADE‏ هل ۲ د بارونی » الى « کرجلان » ۲6 ابریل 
۹ . بصف « بارونى » محاولة غير موفقة قام بها بعض القسس الكاثوليك للاستقرار فى و عدوا » فى ابريل ۱۸۵۹ . 
يض دى جاكوس ؛ فى « هالاى » دزملازه فى « بوجوس » ولیس هناك لیل هلى أن البعتة كسبت ای مهتدين أو 
0 م ا تاا ناطق الحدود فی « اكيلى جوزای » وبرجوس وه مينسا » انظ أيضاه کرای » القس صفحة ۱۰۷ . 
يد د مارسترن ‏ ( دور بريطانيا الرئيسى صفحات 1473 - 7 ) بان موت « بلاودن » وه یل » ٠‏ لغب دوزا هاما فى 
قرار تاودروس بالهجوم . كان هذا الرای خاطا . حتى لو كان السبب الوحيد أنهما. مازلا أحياء . 


و سوت 


۳۳۲ 


رای نفسه « أنه سيسعد لو استطاع توفیعها مع الحكومة » . وبعد يومين ارسل خطابا نفسيريا أكد فيه 
إن نيجوشى « مستعد للتوقيع وتنفيذ كل شروط المعاهدة المرفقة » . وأضاف أن الأمير لن يرفض 
إنيخلى عن منطقة بجوار ميناء « اندادا » ( بين « زوللا » و « أنفيلا » ) فى مقابل 40۰-۳۰۰ جندى 
وروبى أو اذا أمكن مقابل عدة بنادق ومدافع . ولكن مواففة « نيجوشى » المكتوبة كانت غامضة . 
زرلا من كتابة « اننا نوافق على كل ماجاء فى الاقتراح أعلاه واننا مستعدون لتوفیع المعاهدة المشار 
ليها فورا و کب : لقد أسعدنى معرفة ان کل ما ترغبون فى تحقيقه هو ان تقيم حلفا وديا وأن تعقد 
نا تجاريا متكاملا » وأرجو ان ترسل نائبك فورا للتوقيع على هذا الميثاق 90" ولم نكن هناك 
إرة اشارة الى عمل البعثة الكاثوليكية ولا ای ننويه عن طلب مساعدة عسكرية أو عرض اراض . 
كان و بادرستيلا » والتاجر الابطالى و « انتونیوزیزو » الذى كان سيصبح فنصلا ‏ قد حثا حكومة 
ا بان تركز على المطالبة ‏ فى الحقيقة ‏ بالمقاطعة الهامة « هاماسین » ولا أقل من 
ذلل(۱۳۷) . 


وعرف من بين المهتمین « بمصوع » للاثراه السریع » بعض مهربی السلاح والمفامرین + 
وكان قائدهم ایرلندی یدعی « کیروان جویس » ونمساوی یدعی « برنار جرهارد » . ولقد تحدث 
وبارونی » فی تقاريره الاولى فى ابريل عن منظمة كاثوليكية ضخمة مهمتها شن حرب مقدسة ضد 
تاردروس » كما تحدث عن شحنات اسلحة على ظهر السفن عددها يتراوح بين ٠‏ آلاف ؛ ۲۰ 
إلف بندقية , ومع ذلك فقد اعترف « بارونی » انه لایستطیع أن یجزم بصحة مارواه القادمون الجدد 
قا - وهناك روایات تتضمن ارقاما أقل من ذلك . ولکنها اكثر تأكيدا للاسلحة والذخاثر التى 
بت بل وسلمت لنيجوشى تردد أحيانا ان عددها ۰ بندقية وأحيانا قيل أنها ۷۰۰ بندقية . 
ولكن لم يكن هناك أدنى شك بوعود بالمزيد من الاسلحة بما فيها المدافع ۷۶۰ طالر ( عملة فضية 


)ASMAI (1‏ الارشیف التاریضی لوزارة الخارجية ‏ روما ) ۹ - ۱ اتفاقية الصداقة والتجارة ٠١‏ 
فبرا ب نيجوشى الى ٠‏ فيكتور ايمانويل الثانى » ٠١‏ فبراير ء ليون دی آفانشیر الى كافور ۱۲۰ فبراير 
ا . هله الوا نم طبعها فى ( ۸۳۰۵.0 مراسيم برلمانية = وثائق دبلوماسية ) ۱۸۸۹ - ٠١‏ الخامس عشر 
امات ۸ 2 ۱۱ انر و وی ترا » الحرب الاولى فی إفريقيا و( تورينو 1۸8۸ ) صفحات 2۸ - 77 تخليل 
دقيق للمحاولة الارلى الابطاية للحصول على موقع على شاطىء البحر الاحمر وفى اثبويا - وقد أكد ٠‏ باناليا ٠‏ ( صفحة 
۴) ان الارسالية كانت مشترکة فى .اثارة لبس متعمد ٠‏ بيئما تحدث « فوسيلا ء ( البعنة » 85# ( مجلة الدراسات 
الاثيوبية ) السا , صفحة ۱۷۹ وكذلك « جوجليو» ( اثيوييا - البحر الاحمر المجلد الاول صفحة 01 ) تحدث عن 
:عرض راض ٠‏ وطلب ماعدة مكرية كحفاتق حدئت بالفعل وكذلك وكذلك « كرامى » ( القسيس ‏ صفحة ٠١١‏ ) 
اشار الى المعاهدة كأنها وقعت بالفعل . 

1A۸۹A.P.D.D)( 1V )‏ مراسیم برلمانية - وثاتق دبلوماسية ) ٩۰‏ الخامس صفحات ۵ - ۱۷ « ستيللا » الى 
« کافور » ۳ اکتوبر ۱۸۵۹ . صفحات ۱۷ - ۱٩‏ « ریزو » الى « کافور » ٩‏ اكتوبر ۱۸۵۹ عدن ۲۸۹۸۸ « بارونى » الى 
«کوجلان » ۲6 ابریل ۱۸۵٩‏ . 


۳۳۳ 


وقد سلم العبعوئین رسائلهم فى روما للبانا وتلقوا عند عودتهم من باریس ردا بابویا موجه 
« لیجوشی ٠‏ ولکن « دی جاکرسس» لم بسلمه هذا ءالؤه لأ لم قشع بما جاه فيه من وجهة نظر 
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وفى باريس استمع اليهم تابوليزن الثالث ولکن بالرجوع لرد الامبراطور على نیجوشی بتفح اتهم لم يتلقوا الا 
تشجيعا محدود۱۳۳) وفى محاولة الاثارة المزيد من الاهتمام أعلن « سایتو» ان « نیجوشی » بالاضافة لتثازلات أخرى 
مستعد لاتخلی عن اراض على الشاطىء لفرنسا لك تتمکن من الاستفادة من الثزوة الضخمة للبلاد ومنع البربطانين من 
السيطرة على البحر الاحمر . واقترح معاهدة مع نيجوشى يمكن بمقتضاها ايفاد قنصل الى الحبشة بكل امتيازان 
الفناصل فى الشرق » على أن تضمن المعاهدة التخلى عن « زوللا » ومن الممكن أيضا « راسى دومارا» مع تعهد 
یجوشی بتحويل سير قوافل الشجارة الى الميناه ففرنسی وإتزال من 0۰۰ ١.‏ 1 شخص لتتصيب القتصل فى 
« عدوة ۱ . وأخيرا مساعدة نيجوشى عكريا؟2. 
ولم يكن هناك أية اشارة الى أن و تاكانى » وه ايمتتو » تم منحهما سلطة التخلى عن اراض . 
ولكن مما لاشك فيه أن « أيمتوء قد أبلغة اقتراحات « سابيتو بهذا الشأن » وأنه قد أبلغها بدوره 
لنيجوشى عند عودته لاٹیوییا فى شهر سبتمبر "(۱۸٥٩‏ . 
وفى هذه الأثناء اتصل عدة اشخاص بنيجوشى من الذين كانوا يريدون حماية الكاثوليك او 
ضمان مزايا تجارية وسياسية أو تقديم اسلحة أو مرتزقة > وفى فبراير عام ۱۸۵۹ قدم المبشر « ليون 
دى آفارنشير» بالنيابة عن حكومة سردينيا قدم لنيجوشى مودة معاهدة تضمن حرية العقيدة 
للاوروبسين والاثيوبيين الكاثوليك داخل المناطق التابعة لیجوشی » كما تضمنت مسودة المعاهدة 
اقامة تمثيل قنصلى متبادل ومزايا تجارية . ومن الصعب معرفة الى أى حد وصل « آفانشیر » فى 
مفاوضاته . وفى نهاية المسودة أضاف ووقع « عقدت فى معسکر .۰ » مشيرا أنه تلقى ردا من 


(۱۳۲) فوسيلا « البعثة » 1325 (مجلة الدراسات الائيوية ) المجلد السابع صفحات ۲-۱۸۱ 1807م 
« ماسوا » صفحات ۰۳4۳ ۱ « جلبرت » الى « فالفسکی » ۲۰ دیسمبر ۱۸۵۹ - وفی مرجع : ( تبودور الثانى ) صفحة 
۲ . قال « لوجان» أن الخطاب كان متحفظا ولا يعطى الا الانطباع الخداع غير المفهوم ) . 

(۱۳۳ )۸0 بروتوكول 4۱ ( نابوليون الثالث ) إلى «نیجوشی مسودة غير مؤرخة . 

E۴ )۱۳۸(‏ ماسوا» ۲ صفحات ۳۱۳ - ۲۰ «ساییتر» الى « تابولیون الثالث» ۱۰ ابریل ۱۸۵۹ . 
۳9 (۱۳۰) نفس المرجع صفحة ۳۳۳ نیجوشی « لنابوليون الثالث » اول نوفمبر ۱۸۵۹ النسخة الامهرية صفحات 
۱ - ۲ ترجمة فرنية مصدق علیها من « جلبرت » . وتاريخ هذا المستند غير واضح » فالاصل مؤرخ بالتفویم 
EE‏ اول هیدار ( نوفمبر) ۱۸۵۹ (۲۲ تيكمت ۱۸۵۲ > التقويم الائیویی ) وفى التقويم الائیویی 

تیکمت ۱۸۶۱ *(۲ نوفمبر ۱۸۵۸ ) ریما يفسر تحويل التفريم الجريجورى الى التقويم الانيبى بصورة غير 
متقنة . الخطا فیما يتعلق بالستة فمن الافضل اعتبار التاريخ | ته 7 
۱ ريه : بار التاريخ الجریجوری - مع انه مدون بالامهری » على انه التاريخ 
سب نيكمت ۱۸۵۲ هو بالفعل ۳ نوفمبر ۱۸۵۹ . وفی الترجمة الفرنسية كان التاريخ ۰ اکتوبر ۱۸۵۹ وهو 
ست واس ٩‏ نيكمت كما ورد فى الويقة . وحول عودة 0 ابمتر» انظر 240621 وثاتق الرئاسة عدن وهی موجودة 
ول ات الهندى فى لندن ) ۲۸۱۸1۸ ١‏ بارونى ؛ الى « كرجلان؛ ۲4 سبتمبر ۱۸۵۹ - لقد مات 
د تاکانی » حینما غرفت الباخرة الثى كان يحر فيها . 


T8 


ولم نکن ننائج ارسال البعثة لنابوليون الالث تبعث على التفاؤل . وفى الاغلب فان رد نابلیون 
وو ل بحل أى ازام لم يشم تسلیب۳ ۰ ونم ذلك ند سلمنجوشی مه ای » 
ره ابمتو » تمویلا لشراء اسلحة من اوروبا . وكان هذا من وجهة نظره هو بالتأكيد السبب الرئيسى 
للءثة . ولكن هذه الاسلحة كان قد تم الاستيلاء علیها فى السویس امام القتصل الفرنسی 
ویس . ركان اول طلب يقدمه نیجوشی لنائب القنصل الجديد فى مصوع ‏ يتودرو جلبرت » هو 
نبارلة الافراج عن الشحنة حتى تصل الى مص »۰ ولکنه لم بعلم هله الانتلحة زلهما بعد 
اتهم نالب القنصل بانه سلمهم لاصدقائه ومعاونيه( 6۱۳۳ . ان الاتجاه الاساسى فیما يبدو كان عدم 
السماح لاى حاكم اثيوبى بشراء أية اسلحة الا من خلال مهربى الاسلحة المحليين . 

وطبقا لتقارير « ایمیتو» عما تم التباحث بشأنه مع الحكومة الفرنسية ٠‏ قرر نیجوشی ان 
يوضح موقفه كالتالى : 

(« ارجو أن تراعى حرية بلادى وان تساعدنى فى ادخال حركة التنوير وأن تقوم بحمايتى من 
الوقوع فى ايدئ 'المحتال تاودروس -" ولكئ يتحقق ذلك هناك امران هامان اولا اذا ارسلت لی 
نامه للاهتمام بكل شیء كتا طلبت منك من قبل فساحميه فى بلادی كما أحمى نقی . 
وسارفع علم فرنسا . انيا ما احتاجه هو اثنان من مدافع البنادق مع طاقمهما . وفى مقابل ما تقدمه 
ار وما ستقدمه لبلادى بالاشتراك فى المناطق البحرية عند قناة السویس سأقدم لك و زوللا الى 
تسمى « راس دومارا » ۲۱*۹ ۰ وفى الترجمة الفرنسية لهذه الوثيقة والتى صدق عليها « جلبرت » » 
كان هناك تركيز اكثر على الطموحات الشريرة للبریطانیین فى ائيوبيا : لقد اشترى البريطانيون 
تاودروس . بينما حاول « بلاودن » ولمدة خمسة عشرة عاما دون جدوى السماح بالموافقة على رفع 
العلم البريطانى على « جندر » ( وهو ما يتعارض بالطبع مع التصريح بان تاودروس لم يكن الا أداة 
بريطانية ) وأخيرا فان الدعوئ القائلة بان نیجوشی کائولیکی والتى تضمتها عبارة « كينستنا 
المقدسة » لم ترد فى أصل الوثيقة الامهرية(*“٠‏ . وفى الخطاب المرفق ركز « جلبرت » على هله 


( ۸20۲۱2۲( بروتوكول ۲ ) 4١‏ « نابوليون الثالث » الى نيجوشى مسودة غير مؤرخة > وعدم ذكر نیجوشی لأى 
خطاب دليل قاطع على انه لم يتسلمه . ومن المحتمل ان يكون « دی جاکویس ‏ وقد احتفظ به لنفسه كما فعل فى 
خطاب البابا - لقد تسلم الاستف فقط رد مجاملة من باریس(۸20۳:مصوع » ۲ صفحة ۳۲۱). 
B8N) ۱٤۳ (‏ اٹیویا ۰۱۸4 صفحة ۸٦‏ «نیجوشی » الى « جلبرت » ۲ نوفمبر ۸۵۳۱۸۰۹ افریقیا ۱۱ صفحة ۵۰ 
نیجوشی الى « نابولیون الثالث » ۲۲ أغسطس ۱۸١١‏ . 

ECP )۱٤٤(‏ ماسوا» ۲ صفحة ۳۳۳ «نیجوثی » الى نابولیون الثالث « اول نوفمبر ۱۸۵۹ النسخة 
الامهرية - « زوللا » لم نکن تسمی «راس دومارا » وکانت العبارة ( راس دومارا یمیبال زوللان ) وهذا يعنى ان 
« ایمتر » وه نیجوشی » قد آساءا فهم الطلب الفرنسی «لاحدی » هاتين المنطفتین . 

٠٤١ (‏ ) نفس المرجع السابق صفحات ۳۳۱ - ۲ وتشیر هذه الاختلافات ان الخطاب الامهری لم يقدم فى 
«مصوع » بواسطة « ابمينتو» ولا ه جلبرت » ولا « دی جاكوبس » . وربما يشير التاريخ الاسبق للترجمة ( انظر هامش 
۵ الى انه كان هناك اتفاق مسبق بين الثلائة حول محتويات الخطاب وان « جلبرت » لم يهتم بتغيير التاريخ أو 
الكلمات اما لانه يكن يعلم بالتغيير أو لاعتقاده بان نسخته هی الافضل . 


۲ ۲۲ 


To 


السائل : و لقد حاول » بلاودن و عدة مرات ان يقنع نیجوشی بالتخلی عن موضوع فرنسا ولکن 
نیجرشی ظل وفيا لمستشاره و دی جاکوبس ‏ والذى عيئه بمرسوم ملکی « أبونا الكبير » على اقلیس 
د سیمین » وه تیجری ) - ولا پوجد وليل على صح ذلك . وحین ابلغ « جلبرت » حکومته بهذا ۽ 
اقترح بان ترسل الحكومة نوا من الرد تعبر فيه عن العرفان وبعض الوعود الطيبة حتی لولم يكن فى 
نية الحكومة مساعدة نيجوشى , والا فانه سيقبل من بربطانیا ما لم بحصل عليه من فرنسا'؛"" . 
وتم ارسال بعثة للتاكد من عدم حدوث هذا مستقبلا . 


ولقد ارسل الكونت « ستائسلا راسل » تحت رعاية وزارة شئون الجزائر والمستعمرات0٩۱‏ , 
وكان واضحا من التعليمات التى لديه أن البعثة استكشافية , وان عليه أن یتجنب كلما أمكنه ذلك ای 
نوع مهما كان من الالتزام نحو حكومته ؛ وكان متوقعا ان يؤكد ان رحلته غير رسمية وان یلغ 
مساعدى القنصلية بالهدف من رحلته فقط فى « حالة الضرورة القصوى » . وكان الهدف هو اکتشاف 
الشاطىء الافريقى للبحر الاحمر وجمع بيانات سليمة عن المزايا السياسية والبحرية والتجارية 
للمناطق المختلفة بدء! من « مصرع » الى خليج و تاجورا » فى حالة اقامة علاقات فرنسية مع 
الحبشة » وبصفة خاصة امكانية تجنيد عمال للمستعمرة الفرنسية « ريونيون » .. وكانت الاشارة 
الوحيدة « لنيجوشى » الواردة فى التعليمات انه قد طالب «مع دی جاكويس كوسيط » بمحمية 


فرنسیة(۱۷۸) 1 


0 وحن وصل الى « مصوع »فى ۱۱ دیسمبر: وجل و راسل ٠6‏ دی جاکویس » و ایمیتر» فى 
انتظاره . وذهب رسول الى معسكر نیجوشی فى « هاوزن » لابلاغه بوصول البعثة بينما واصل 
ل مسيرنه لامتکشاف « دیزی » وه زوللا  »‏ وعاد الرسول يوم ۲۸ ديسمبر وفى اليوم التالى 
غادر « راسل » « زوللا » يصاحبه « سابيتو» وایمبتو وحرس آوروبی مكون من عشرة جنود وبحرية 


0 «مصرع؛ ۲ صفحات ۳۰-۳۲۵ وجلبرت» الى «فالفسکی » ۱۸ فبراير 1804 . 
۱ الب ثلاث روايات منشورة لاشخاص کارا متصلين أوفريين من البعثة :و ستلانسلاس راسل « بعثة » 
تیب ah‏ الجمعية الجغرافية الايطالية ) ۱ صفحات ۲۲ - ۷۱ ( انظر أيضا « اثيوبيا » 
الا اب وی ويم وروی وجل جح یرت سل 
I j E EEE‏ وا aa‏ ماس ور 
وجهات النظر بين 2 الاخری فى البحر الاحمر فى عام ۱۸۵۸ - ۱۸۵۹ وكذلك عن اختلاف 


و ۳ )6 ارشيف وزارة فرنسا لما وراه لبحار - الارشيف القومى - قسم ماوراء البحار باريس ) المحيط 
د بعثة م E‏ ب ور ارم بای ۳ ونشر مع بعض الحذف الهم فى اس » 
احا ولا که 
بو جلان » ۷ اکتوبر ۱۸۵۹ ) بأنه من المتظر وصول بعثة حتى قبل ان بتلفی «راسل » 


وكان من المفروض ان يلحق بهم دی جاکوبس من هالای(۱*۹) وبدلا من ذلك اصبح اعضاء البعثة 
يونا عليه لمدة تزيد عن شهر - فقد وصل « راسل » متأخرا جدا . وأخيرا شن تاودروس هجومه . 


ونی اول ينابر 187٠‏ حينما كثرت الشائعات فى هالاى عن معركة وشيكة على « تيكيزى » عن 
تراجع تاودروس » كان الملك قد وصل الى « هاوزن » بالفعل! "۲ . وتقوضت فورا مساعدة 
دی لقد فرت قواته باعدادٍ ضخمة خن إنه إضطر الى تراك كبيات. كييرة من الإخيرة عند 
تراجعه اولا الى الشمال حتى «میرابی » ثم الى الغرب والجنوب حتى يجد ملجا فى 


۹۱۱ 
ر سیم 


ولم بتعد تاودروس ١‏ عدوة » بنفسه ولکن محافظی المناطق ورؤساء آخرین اعلنوا انضمامهم 

ل بيا فيهم بعض المناطق المجاورة د لهالاى » . وفى أوائل فبراير حوصر مقر البعثة حيث يوجد 
,رال , اللی كان یصر.تبل ذلك بعدة اسایع على ان برسل ,له نیجوشی مرافقا مع « دی 
اا » لکی يظهر له قيمة سفير فرنسلا ؟ ؛ وبدلا من ذلك كان سيتم اقتياده بالقوة 
ننه . ولانقاذ الموقف وعد « دی جاکویس » ان يكون الضامن لاعضاء البعثة . وتم 


تخفيف مراقبتهم » واثناء ليل ۸ فبراير تسلل « راسل » وهرب تاركا « دى جاکوبس » يواجه 


رما 
النتائج( 9 


سس هس 
رنه متا يذ کا ئن اکن تات از اتات 114 - علب ا رل 
الى شاسلوب « ۲۸ ديسمير ۱۸۶۹ و سایتو؛ ( ١‏ البعثة » ) 8501( نشرة الجمعية الجغرافية الايطالية ) 7 . صفحات 
‘Hey‏ 2 


AIA ADEN ۷ ۰ ۱-۸ ۰۹‏ ۲۸۱ . « بارونی » الى 


(۱۵۰) «راسل » ( بعثة ) صفحات ۰۷۲ 117 » 
لی «بارنی» لول ينابر ۱۸۲۰ . 


« کوجلان » ٠١‏ ناير ۱۸۲۰ ممع نسخة من «بیل »ارسلها « هاوزن ٠‏ 
« ویلدی ماريام ؛ ( تاودروس صفحات 39 -1 ) ۰ ومزرخون 
») لقد نقل كل هؤلاء الشعور بان جنود « نیجوشی » كانوا 
صفحات ۱ -11 و جلبرت » الى « فالفسكى » ۵ فبراير 
۰ ليجان « ( تيودور الثانى ) صفحات 


(۱۵۱) «زیب » ( تاردروس صفحة 4۷) 
للاحداث مجهولون (« فوسیللا » : تاودروس صفحة ۲۵ 
فقراء وان تراجعه كان مشتا » انظر أيضا :۸ « مصوع 
۰ / ۱ صفحات ۵-۳۵۸ « بلاودن » الى « راسل » ۴ فبرایر 
۷-۲ . 

(۱۵۱۲) «راسل» «بعة » صفحأت ۰4٩‏ ۱۱۱ فوسیللا 

١ AECP )۱۵۳(‏ مصوع » ۴ صفحات ۱۷ وجلبرت » الى « فالفشکی » ۸ فبرایر ۰ صفحات 
۳-۲ و راسل » الى « جلبرت » ۱۲ فبراير ۱۸۲۴ SOM‏ ۱4 / ۱۰ «راسل » الى « شاسلويلويا » ۵ فبرایر ۱۸۲۰ 
مطبرع ی بت » صفجات ۸۳,۲۳۷ مع بعض التفيرات الجوهرية ۸05۷ ۲۸۱۸۸« بارونى ٩‏ الى د کو ٠‏ 
۵ فبرایر ۱۸۲۰ جولیات ۲۲ (۱۸۱۱) صفحات ۷۰-۱۲ ١‏ ديلمونت » الى « جارینی » ١4‏ فبرایر ٠18479‏ 
و فوسيللا البمثة » ۸5# الثانية صفحات ۱۸۷ - ٩۱‏ السرد الطويل والمفصل لمذكرات « راسل » ( بعثة : صفحيت 
)۷١ ۰‏ متاتض مع بقية المصادر بما فيه خطاباتة نفسها ( صفحات 18-724 ) نشوهها محاولاته الواضحة للفاية 
تنطية غير المشرفة لهروبه ء ولكن تفاصيل هذا الجزه من البعثة يجب ان يحذف هنا . 


« البعلة » 858 السابع صفحة ۱۸۵ . 


۳۳۷ 


وکانت التعلیمات التی تلقاها + راسل » بعدم الظهور کممثل رسمی لفرنسا واضحة ج 
ولكن حقيقة حمله بعض الهدايا « لملك تيجرى » وهی عبارة عن مسدس وبندقية وأشياء أخرى 
صغيرة تساوى كلها حوالى الفى فرنك , هله الهدايا كانت تعنى أنه سيقابل نيججوشى' ۳۱ ۲ وانه لم 
بتردد فى محازلة ذلك كما یدو علی الاقل. وحينما فشل وعاد الى « مصوع » بالهدايا أل يلوم 
و نیجوشی » النی لم پرسل مرافقا : وبعد ذلك امع عن عمد عن المقابلة بالانسخاب حينما كان 
على مسافة يومين من بعضهما البعض( ۲۱۳۰ . ولكن « زاسل » رأى انه من الضرورى اعتبار البعئة 
نجاحا كبيرا . وبعد ذلك المح الى ان رحلته داخل البلاد لم تكن ضرورية طالما احتاط نيجود 
وارسل مفوضه ‏ آبا ابمیتو » ومعه معاهدات جاهزة تماما ومعه خاتمه لكى يقابله فى مضَوْع , 
بأسرع مايمكن فى اکتویر(۱۳۱) . ولكن جاء هذا الادراك متاخرا . 


وقد بدا ه راسل » بشیر الی المفاوضات مع « ایمیتو » فى مذكراته بعد تبادل خطابات بين 
«هالای » ونسکر نیجوشی نی « عدی مینجونتی "فى «سبرایی ۲ وکان ذلك فى متصف شهر 
يناير . فى نهاية الشهر ابلغ ذلك لحکوت . حينئذ حصل على خانم نیجوشی ووقع بنفسه على 
اتفاقية بشان عمال « ريونيون » كما انهى مفازضات آخری اكثر أهمية وسرية للغاية كان « دی 
جاکوبس » هو الوحيد الذى كان على غلم بها لأنه كان يقوم بدور المترجم' "۲۳ » وهذا يعنى بالطبع 
ان « سابيتو» لم يشترك فى التفاوض وقد أكد ذلك قول سابيتو  :‏ وبعد عودة البعثة الى « مصوع » 
تمكن « راسل » الذى ايقن انه من المستحيل الاقتراب من نیجوشی - تمکن من التعاقد على معاهدة 
صدافة مع ممثله « ایمیتو» . ویمقتضی هذا التعاقد منح « الراسى » لفرنسا كثيرا من المزايا 
التجارية وفى تفس الوقت تخلى لها عن خليج « زوللا » فى مقابل « مساعدة من الرجال وارسلحة 
والذخيرة ٠*٠»‏ . وهناك صورة ثالثة من الصعب ان تتوافق تماما مع « راسل » أو « سابيتو» 
وتتضح اذا استعرضنا الوثائق التی حملها «راسل » معه الى فرنسا- اولا كان هناك تفويض 
« لايمنتو» للتفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع سفير نابولیون » مزرخ « هاوزن » ۳۰ من ( سكرم ) 
۱ ( يجب أن يكون ۱۸۵۲ ) ومرفق به ترجمة فرنسية مؤرخة ۳۰ سبتمبر ۱۸۵۱ ( ۱۸۵۹ ) ثانيا 
هناك معاهدة بالتخلى عن خليج « زوللا » وجزر « دیزی » » و ويدا » والمطالبة بالحماية الفرنسية 
للشاطىء حتى « زيلا » وهی مؤرخة على ظهر الباخرة « اليمن » فى « زوللا » ٠١‏ تاهساس ۱۸۵۲ ۰ 


۱٩ 50904 )1054(‏ / ۱۰4 مذكرة وزارة شئون الجزائر والمستعمرات ۲۷ اكتوير ۱۸۵٩‏ . 

(۱۵۵) «راسل » (بعثة) صفحات ۰۱-۱۲4 ۰۱۸۱ ۰۱۸ 1-۲۷۱ 

(۱۵۱) تفس المرجم صفحات ۰۱8۷ ۱۵۸ . 

(۱۵۷) نفس المرجم صفحات ۰۲۰-۱۱۰ ۸-۲۷ . 


(۱۵۸) « سایتر» اثيوبيا - صفحة ۹ د : 
¢ الى صفحة ۳۱۱ كانت التواريخ التى اوردها سابیتو خطا ولکن فى ( البعثة ) 885601 ) 
السادس صفحة 1۸ )اتحدث عن توقيع المعاهدة فى سياق حديثه عن العونة الى «مصوع »:: 
۳۳۸ 


روز يعن التصحيح فى الترجمه الفرنسية الى ۲٩‏ دیسمبر ۱۸۵۹ ثالثا اتفاقية بشان تجنید العمال 
ر زرنسية فى اثيوبيا وحماية الرعايا الفرنسيين والكائوليك مؤرخة ( هالاى اول تير 1865 ) 
ر يح فى الترجمة الفرنسية الى ۸ يناير 187٠‏ بدلا من 4 ينايره؟*' © . واذا كان 
زا جبحا ( فيما عدا اخطاء بسيطة فى نقل التواريخ الائيوبية الى الجريجورية وبالعكس ) فهذا 
. إن وراسل» قد آنهی كل المفاوضات قبل ذكر ذلك فى مذكراته ورسائله . وانه قام مع 
"بو بتوفيع أهم الاتفاقيات على ظهر السفينة « اليمن ‏ قبل أن تجها الى معسكر نيجوشى فى 
ن , . وهذا يبدو غير محتمل لأن المترجم الوحيد المتاح حبتذکان « سابيتو الذى لم يكن - 
TAVE.‏ راسل موجودا اثناء التفاوض والذى روى بنفسه ان المعاهدة وقعت بعد ذلك فى مكان 
Ov) ۳‏ . وکل الوثائق الست تعطی انطباعا بانها كتبت أو على الاقل وقعت فى نفس الوقت . 
ویو مت زیامتم ا این کلب دایمیتوه بان الط وان 
وی یلا عن عطه نی .لتصوص : دأنادة با یت مارم » من .و اا جریا 


وبالنظر إلى ماذکرناه آنفا » فمن المحتمل أن كلا الاتفاقیتین وکذلك سلطة التفویض قد 
رين فى صوڑتھا اھا على الاقل ووقعت. فی «هالای » فی متصف يا مح دی جاكوس 
لس مع سایتوتصدیق حمهم للطرفين . أما لماذا قررا وضع تواريخ سابقة على الاتفاقية هلا أمر 
برغل نامل فمن المحتمل أن يكون « راسل » أراد وضع تاريخ مسبق على النسخة السياسية 
تحبا لعمل بریطانی للاستيلاء على « زوللا » والجزر من الرؤساء المحليين أو لانه رای ان الوثيقة 
رکون ذات قيمة اكبر اذا كان تاريخ توقيعها خلال سيطرة نيجوشى التامة على مملکته(۲۱) . وفى 
كل الاحوال يبدو أنه من الصعب العثور على تفسير مقبول لتقديم ه راسل » لدى « جاكويس » على 
انه المترجم فى الوقت الذى وقعت فيه الاتفاقية قبل أن يلتقيا فى هالاى» . 


— 


ر۱۰۹) 145034 / ٠١١‏ سلطات أبا ايمنيتو» ( اتفاقية التنازل والحماية ) ( اتفاقية بشان العمال الاحراد) 
ارقام ۰۱ ۳۰۲ هذه الوثائق لم تنشر كما أنها حسب معلوماتی لم بشر اليها فى أى کتابات - وقد کب « مالکو »ای 
استخلم ارشیف 30۸4 اکثر من مرة فى دراسته » ( المسافرون 0 صفحة ۳۲۱) نقلا عن خطاب لراسل 
بتاریخ « على ظهر الباخرة اليمن ۸ يناير ۱۸۲۰ وهو الیوم التالی لوصول « راسل » الى «هالای » کتب یقول ان 
« ایمیتنو» وفع اتفاقية ثلائية آخیرا فى اجتماع فى دهالاى » 

(۱) التنازل عن «دیزی» وأدوليس » 
)۲( الوصاية علی الشاطیء كلية 
(۳) سلطة تجنید العمال فى « ریونیون » . 

( ۱۱۰ ) هناك عدة اشارات بان العلاقات بين « راسل » وسابیتو كانت متوترة خلال الفترة الهامة وأن « راسل » لم 
يبلغ « سابيتو» بما كان يفعله . انظر مثلا « راسل » بعثة صفحات ۱۲-۱۱۱ ۰ ۱۲۲ وكذلك « سابيتو» ( بعثة ) 8861 
السادس صفحات ۱۱ - ۵ لقد كان « سابيتو» فى الواقع يفضل اتفاقية بين «نیجوشی » و « سردينيا » بدلا من فرنسا كما 
أشار « لوجان » ( تیودور الثانی صفحات ۵-۹4) . 


۱۱۱) «راسل» (بعثة) ضفحة ۱۱۹ ۰ 


ومهما كانت ظروف المفاوضات العباشرة والفورية فلا يوجد ای اشارة الى اشتراك نی 


بفه قیها. ونشجيع من « دی جاکریس» وناب القتصل الفرنسی فى «مصی) » طلب نیجره 


ساعدة مسكرية 1863 علن اساس اه کان بالفعل بحارب لکی یستطیع ابعاد عدو الکریک 


وفرنسا عن الاراضى الابعة له . یداع الآمل فى الحصول على المساعدة وعروض التعويض ال 
نم تقدمها باسمه واحتمال أن بكون قد ثم ذلك دون معرفة سابقة منه ؛ فقد حدد نيجوشى بعد لان 
ارا سنوات من المفاوضات طلبه من المساعلة العسكرية کالتالی : بطاریتان مع | ۲ 

او اربع 1" اطقمم 5 
رالتعویض والسماح لممثل لحكرمة فرنسا بالاقامة فى بلاده والتخلى عن « زوللا » ومن الممى. 
یضا و راس دومار »۱۱۷۱ ) وينما ارسل « آبا امیتو» مرة ثائية الى « مصوع » فى نوفمبر ۱۸۹ 
حاملا خطابا يحوى هذا العرض سمح له بالاحتفاظ بالخاتم الملکی الجدید والمحفور عليه , ملك 
اليويا» بالامهرية والفرنسية لکی بتمکن « ابمبتو» من توفيع أى وثيقة نهائية تشمل الاتفافية1 ٠١١‏ ) 
ركما أشرنا سابقا فان سلطة التفويض « لايميتو» باضافة وحذف ما يراه من الأمور كما يحلو له لم 
تعط له من نیجوشی نفسه ولكنها صيغت وختمت مع الاتفافيات فى «هالاى» فى شهر يناير 
ی ودع ذلك فقد أعطى نیجوشی التفويض و لایمیتو » بختم الاتفاقية بالئيابة عنه( 179) 
وكانت هذه الثقة فى غير محلها - فما ان و أبمبتو» لم بهتم أ أنه لم يستطع رعاية مصالح سيد . 
« زوللا » كتنازل بلا مقابل ٠‏ ففى البند الاول من الاتفاقية ناكد ذلك باضافة كلمة « دون مقابل » 
الى جانب كلمة تنازل « فى النسخة الفرنسية بينما أضيفت كلمة « بارادنی » فى النسخة الأمهرية - 
وتضمنت البنود من الثانى الى الرابع طلب نيجوشى حماية الشاطىء حتى « زيلا » وتعهدات بحماية 


(117) (انظر الصفحات التى تحوى الهوامش بين ۱8-۹۳ فى النص الانجليزى ) 


(11 ) هذا الخانم يظهر على عشر رثاتق محفوظة على الاقل من فبراير ۱۸۵۹ حنى أغسطس ۱۸۱۰ ویعضها 
قد رصل من نيجوشى نفه ‏ ولقد أثار موضوع اعطاء التغوبض والخاتم « لايميتو» الكثير من الجدل بين الاصدقاء 
والاعداء على حد سواء ‏ انظر - الى جانب مصادر أخرى - « راسل » ( بعثة ) صفحات ۵4 ۰ ۰۱۵۸ ۲۷۱ ۰ ٠‏ سابيتو» 
( اٹیوییا) صفحة ۳۸۱ 4121500 ۸1۸ ۲۸۲ وكرجلان» الى «اندرسون» ۱۳ فبراير ۱۸١۰‏ . 

(174)اتى اجد من الصعوبة تصديق مارواه « راسل » ( بعثة ) صفحة ۱۵۸ من أن « ايميتو» ارسل الى 
« ماساوا » فى اكتوبر مع « معاهدات جاهزة تماما » فمن المؤكد أن الوثائق التی ارسلت لفرنسا لم تكن فقط مسودات 
مختومة من « هاوزن » فكلا الاسلوب والمحتوى يناقض هذا القول . وحول التورط المشكوك فيه للكاثوليك انظر كونتى 
روسینی ( حادثة ) 8841 تقرير الاكاديمية الملكية فى لینشی الخامس ۰۵ صفحات 26578 ٩‏ . 

(۱۱۰ )انظر ایضا 5094 ٠١4 / ۱٩‏ «نیجوشی » الى « نابوليرن الثالث» ۱۳ يرلير ۱۸۲۰ : 

(۱۱۱) «راسل » ( بعثة ) صفحات ۰۱۸ 714 - لاحظ أن «راسل » بتحدث عن الاختیار بين « زوللا » 


وه رامی دومارا ‏ فى المرحلة الاولى ( وهذا یتفق مع ترجمة « جلبرت » لحظات نیجوشی فى ۸۳ ماسواء ۲ 
صفحة ۳۳۲) ولکنه یتحدث عن المکانین فى المرحلة الثانية . 


فنا 


TW 


المنشات الفرنسية هناك وعدم الموافقة على ای حماية من دولة أخرى دون موافقة نابوليون . ولم 
يكن هناك ای اساس لهذه الجمل فى خطاب نیجوشی . وفى هله الحالة فمن المحتمل الا يكون 
ایمیتو فد أدرك معناها تماما » أما نص البند الثانی فى النسخة الامهرية فهو يطالب نابوليون بحماية 
الشاطی» والجزر . ویما أن نیجوشی لم يكن يملك سفنا بینما جاء فى النص الفرنسی بصورة 
تة . و اننى لذلك أطلب وأنخلى له ( لنابوليون ) عن حماية المناطق التابعة لمملكتى والتى 
تمد من المنطفة الساحلية للبحر الاحمر وحنی زیلا ١‏ وبدلا من تضمین التعويض بمعنی المساعدة 
العسكرية بالذات والنى طلبها نيجوشى فقد وافق ایمیتو على البند الخامس . 

« اننی أقدم هذا حتى تحمینی أنت وخلفاؤك من ملوك فرنسا ضد الاعداء الذین یفدون من 
البحر ومن البلاد ونحفظ مملکتی لاحفادی » 

وجاء النص الفرنسی بالصيغة المخففة التالية : 

ومن جانبى وفی المقابل رکشرط وحيد لهذا التنازل بدون مقابل والذی آقدمه للامبراطور 
نابوليون الثالث » فاننى اطلب منه فقط الاعتراف بشرعية سلطتى وحقوقی وآن مملکتی ستظل الى 
الابد لاسرتی واحفادی الشرعيين"" . 

وقد احتفت تماما هنا الاشارة الى المساعدة العسكرية وحل محلها الاعتراف بشرعية نیجوشی 
كتناكم - كما أنها لم تذكر فى الائغاقية اثانية حيث طلب نیجوشی ايفاد مندوب فرنسى لبلاده کیب 
السابق وقد استبدلت هذه الصيغة بالتالى « الالتزام باضفاء حرمة الدير على القنصلية الفرنسية 
وحماية كل الاشخاص والممتلكات الحاصلين على جواز فرنسی والسماح للكاثوليك بالاقامة اينما 
برضون(۱۱) 8 

انا : ولم تعط الفرصة لنيجوشى أن يرى نسخة الوثيقة التى ختمها وبالتالى لم تكن هناك 
امكانية لاستخدامها كدليل على أنه تلقى اعترافا دوليا » وبالرغم من عدم وجود أية التزامات فرنسية 
محددة فقد وضع «راسل » علامة ( نظر) أعلى توفيعه فى كل لئاق حرصا منه على أن يبدو الأمر 
كما لو كان قد أبلغ فقط بتلك الاقتراحات الاثيوبية + والاهم من ذلك انه قرر الا يترك ای دليل على 
أنه قد تفاوض مع حاكم « سيمين » و« تيجرى ») . وحينما المعاهدات الى باریس فى اوائل شهر 
مارس أكد لحكومته و أنها اذا لم توافق عليها فانها تصبح قانونا باطلة » واضاف « ولايوجد أى أثر 
لهذه الاتفاقيات فلم أترك نسخا منها فى اثيوبيا . وبالتالی فان هذه الوثائق يمكن أن تتظر الوفت 
المناسب لجلالة الامبراطور دون أن تصبح لاغية ١٠‏ . 


١4/19 64 )۱۱۷(‏ (عقد تنازل وحمابة ) تأكيد من الكاتب 
٠١4/19 04 )۱۲۸(‏ (عقد بشأن العمال الاحرار) . 


(114 ) ۸۶۲0 افریقیا ۲۳ صفحات ۹ - ۱۰۳ «راسل » الى «شاصلوب لوبا » 4 فبرایر ۱۸۲۰ . قارث 
« راسل » ( بعثة ) صفحات ۲۸۳ - ٩۱‏ حيث تم طبع خطابى « راسل » فى ۲۹ فبرایر ‏ ۲ مارس من عدن بما تضمناه 


۲٤١ 


ا 01 سس تست ۱27 


ولاتوجد سب المعرفة الى آی مدى أخبر و ابمنتو» نيجوشئ عن الأثفاقيات... وعلی أى حال 
ان السامدة السكرية هى ای كانت الشغل الشاغل للحاکم ابجری , ,ركان بتظر فی شهر 
ديسمير ۱۸۵۹ قرة مدفعية فرنسية وليس سفيرا ومعه بندفیتان ومسدس ويطلب حارسا له ٠‏ واذا لم 
يكن نيجوذى فد تين حقية اوضع قبل ذلك »فا من لکد قد ناش من دسا اسل » فى 
۵ يناير والنى اعلن نها المبعوث - على مسئوليته الخاصة - أنه لم بأت للاشتراك فى ای حرب 
رلک نی فقط لتقل تحيات الامبراطور الفرنسى لنيجوشى وليتابع الحالة السياسية فى الحبشة . وفى 
هذه الاثناء اغى نيجوشى مقابلته مع و راسل » واخبره أن يعود للساحل وينسحب الى المناطق 
الغرية للفرار من الاسر بوساطة قوات تاودروس ؛ لقد تبعه الملك عبر ه تيكيزى ولکنه حول اهتمامه 


للوضع السياسى فى وديميا» والثار لموت و بلاودن للفلل : 


وحينما حضر رسول من « مصوع ۲ للبحث عن نيجوشى مرة أخرى فى اوائل مارس ٠‏ كان فى 
د سيمين » وكان أهم ما بشغله هو ابلاغ الحكومة الفرنسية بظروف وفاة و بلاودن ١‏ . لقد اعترف بأن 
المهاجم وهو « ليج جارد » كان فى خلمته + ولكنه أكد أنه لايمكن اتهام أحد بالقتل فلقد مات 
و بلاودن » كجندى بأيدى جنود ولیس كممثل لانجلترا0'"" . 


وفى اوائل مايو عاد نیجوشی الى « نيجرى ) وأجرى المزيد من الاتصالات بينه وبين 
« جلبرت » ولكن جلبرت أحس ان الوضع لم يعد مستقرا لكى يقوم بزيارة لنيجوشى الذى اصبح 
متشککا وخاب ظنه فى نائب القنصل وقد ساعد التحام ‏ جلبرت » المباشر بالمواطنين فى « اکیلی » 
وه اجامى » وكذلك هداياه للرؤساء فى هذه الأقاليم واتصالاته مع تاودروس ساعد كل هذا فى 


من الجزه الاخیر من الاتباس المشار اليه مع حذف الاختيار الاخیر بشان اعتبار الوثائق لاغية والجملة الواردة فيها 
الاحتراس بعدم ترك ای نسخ للطرف الآخر فى التعاقد , 

١-5١ «راسل » (بعثة ) صفحات ۰۱۱۱ ۵-۱۲4 سایتو و بعثة » 8501السادس صفحات‎ )17١( 
تب ( البعثة )#55 السابع صفحة ۱۸۵ ومثله » تاردروس صفحة ۲۵ ۸1۸ ۴۸ ۸۵ ۲۸۱ «بيل؛ الى‎ 
» فبرایر ۱۸۷۰ شتیرن جولات صفحات ۵۱ ۰ 04 آرشیف « شبتلر‎ ۱٩ بارونی » ۲۸ بنایر ۱۸۲۰ « شیمبر » الى بارونی‎ « 
۱۸۲۱ «زال موللر» الى « شنیللر» ۱۳ يناير‎ /۳ 2 


۴)۷۱ د ماسرا ۳ صفحات ۵-۳۳ «یجرشی » الى تفيل »۸ مارس ۱۸۱۰ فى الترجمة الفرنية 
تاریخ ۲۰ فبرار ( ای ۳۰ بكاتيت ) وهناك خطاب انی من یجشی ای تفیل » وآخر الیو جلبرت» أيضا بارخ 
۰ برای وقد أبلغ خا ابا رس فى تفس لوقت ( صفحات ۲,۰۳۱ جلبرت» إلى « زوفيل م اول بل 
١‏ ) وفى الخطاب الموجه الى « جلبرت  »‏ صفحة ۳۹ ترجمة فرنسية فقط ) أعرب نیجوشی اغيرا عن أمله فى أن 
بتع هتفخ » یو « قن پر وت بان ادلی ناد بے وير لي ترا 
واب ی الدفاع . ویما أن النسخة الأمهرية للخطاب الموجه لتوفينيل والتى نقلت من ملفات ( مقر وزارة 
,. مسق راكوا نت فى بق یلا ا ی ی ا 
دوپ نا 1 من « ماسرا » والخط غریب والتاريخ ۱۲ ميجابيت = ( ٠١‏ مارس ولكنه مزال فى النسخة الفرنسية 

فبراير) فمن الاسلم ألا نئق فى محتویات كلا الخطابين . 


Yé 


۲ ۳ JAE’ 


اس نیجوشی بانه قد اصبح فى شبه عزلة ۱۳ , وفی شهری يوي واضطس انهم الم 
و ای‌بری » ناب الفنصل فى خطابين بعث بهما مباشرة الى باریس انه استولى على اربع وين 
دفية اشتراهما وتاكاى » وه ابمينتو» فى اوروبا وقام بتوزيعه أخيرا على اصدقائه واتباعه . وفى 
زر الوق كان بساعد موردى السلاح لناودروس - وفى حالة ما اذا كان الامبراطور مازاك يرب و 
زیم فنصلية فى ١‏ تيجرى ٠ ٩‏ اوضح نيجوشى ان جلبرت ليس هو الشخص المناسب لتولى هذا 
امب . ومع ذلك فقد اكد أن « ابميتو» فد نم تفويضه لتوقيع الانفاقية وأعرب عن أمله ان تصل 
المساعدة الفرنية فى نهابة موسم الامطار - وظلت العلاقات مع الارساليات ودیة۳ . 


وفى نهابة اكتوبر تم ترجمة الخطاب الاول لنيجوشى فى باريس ٠‏ . ولم يبلغ « جلبرت ١‏ 
بول هذه الخطابات ولكن نم ابلاغه أن موضوع بعلة « راسل ‏ بأكمله فيد البحث > وفى هلم 
الاثناء تم تفويض « جلبرت » بان يظل قريبا من نیجوشی وأن يزوره اذا ذهب الى مقاطعة على 
الحدود من «مصوع » . كما نم تحذیره بألا يورط الحكومة الفرنسية بای حال من الاحوال فى 
الصراعات الداخلية فى اليوبيا(ة"" . ولم بحدث ای اجتماع » فلقد انتهی الوقت بالنسبة لمژیدی 
رازن : فرنسی تیجری » . فقد مات « دی جاكوبس » - الذى لغب الدور ارئیسی مع انه كان وراء 
الستار فى معظم المحاولات - مات فى ۳۱ بولیو ۱۸۲۰ فى طریق عودته من الساحل الى 
لای . وفی يناير ۱ وصل تاودروس بسرعة البرق الى « تیجری » حيث استفرفت مسيرته 
لا وهازا من « شيوا سبمة عشر بوماء وقد اخذ «نیجوشی » وه تیسیماه على غرة وتم اسرهه! 


واعدامهما "2" . 
— 

ECP )۱۷۲(‏ مصرع ۲ ۳ صفحات 54 - CV - 01 ۵۲-14 ۰-۳۸ ۰ ٩‏ ۸۷۴ ۱۱-۸۵ 
و جلبرت » الى « توفینیل ۲ 11 مارس + ۰ ماپو ؛ ۰بولیر ؛ ۲ أغسطس ۰ ۰ اکتوبر ۱۸۲۲ ۰ ۰ يناير ۱۸۲۱ مع 


المرفقات صفحة ۵۳ ۰ « بيل » الى « جلبرت » ۱۳ ونيو 809۱۸۷۰ انیا 144 . صفحات 44 - ۵ « دی جاکوبس 4 


الى « جلبرت » ۰ ابریل » ۱۸ ابریل ۱۸۱۰ ۰ 

EM5) ۱۷۳(‏ خافريقيا ۰۱۱ صفحات 4۷ - ۵۳ «نيجوشى ۲ الی « نابوليون الثالث » ۱۴ پولیو » ۲۲ أغسطس 
۸۰ 06 ,۸۴ تلب ا ایریا ٩‏ صفحط ٩۳۷‏ «نیجوشی + الى دیلمونت » ۲۸ سییر ۱۸۱۰ لم اسعلع 
تعرفة كيف ارسلت الخطابات الى باريسن ولكنها بااكيد لم ترسل عن طريق القنصلية ف ۾ ماصاوا .وقد نرجمهما فى 
باریس « انطوان دابادی » . 

8N) ۱۷4 (‏ ايريا ۲ صفحة ۱۱۰ «برئیمی » الى ١‏ انتوان ودابادى » . 

ها A ECP(‏ ماسوا ¢ + صنّحات ۰۸۰-۷۹ «توفینیل» الى «جلبرت » ۲٩‏ اكتوبر ۱۸۱۴ 

( ۱۷۲ ) حولیات ( سجلات ۰ ۷۲ صفحات ۲۲۱-۱۱۸« دیلمونت » الى « أتين » ۳ أغسطس 181١‏ 

٠ )۱۷۷(‏ فوسيللا » ( تاودروس ) صفحة ۸۳6۲1 و ماسوا» ۳ صفحات 44 - ٩‏ « جلبرت » الى « توفیخل ۰ 
۰ يناير » اول فبرایر ۱۸۲۱ تقریر مزرخ الاحداث پعکس الشعور فى « تیجری » ولکنه ليس واقعيا . وبشأن مکان وجود 
تاودروس فى النصف الثانی من عام ۱۸۲۰ انظر أرشيف ه شبتلر » ۹/۳ « زالموللر الى « شنیللر » ۱۳ يناير ۰۱۸۲۱ 
5 ۱/۳ «بندر» الى اسرته ۱۵ يناير ۱۸۲۱ ۰ 


۳:۳ 


۲ 
و 


وفذ أنهى ذلك عشرين - ۳ ی لب منافس رم 
والسيطرة على تجارة الحبشة ٠‏ وأخيرا نو ATR‏ ب من البلا 07 
لالہ تلزن ازال لمات ال داع بترن د کم انوا علوت اشنا دا ی 
الطلبات الائيوبية الى التزامات » والعروض البسيطة نسبيا الى تثازلات ضخمة ٠‏ ونتيجة لذلك وان 
المماهدات التی خملها معه الى فرنسا كانت فى الوافع وثائق و ولو كانت هذء المعاهدات ور 
نفلت طبقا للنص الفرنسى كان یمک أن تا اريئريا » فرنسية قبل ثلاثين سنة من « ارينري , 
الابطالية . ولما كانت سياسات الوخدة والتمدن فى بدايتها فقد كان يمكن أن يؤدى ذلك الى نر 
اليوبيا الى دولتين : شمال « تيجرى ‏ أمهرى » وجنوب « أمهرى جالا » . ولم تكن هناك محاوله.! 
لنفيذ الاتفافیات بب الخلافاث والتتافس حول السياسة الخارجية وسياسة شئون المستعمر اث فى 
الحكومة الفرنية » خوف الحكومة الفرشبة ایضا من ردود فعل البريطانيين30) , 

ركان فشل المبادرات الفرنسية منذ اخوان «دابادی» ولوفیفر الى «دی جاکوس » 
وه راسل » . یعتبر فشلا فى التعامل مع الحقيقة الرئيسية بان الائیوبیین « مثلنا » يريدون المساوان 
فهم يريدون العين بالعين » وعشرین شلنا مقابل جنيه واحد » كما فال الجنرال « جوردون » فى 
صيغة مختلفة عشرين عاما بعد ذلك( ٠"‏ . وحتی, حينما واجهه فسيس کائولیکی يمثل محافظا 
متمردا وحاكما ضعيفا مثل نیجوشی لجا و راسل » الى التفاق والازدواجية . أما کون المعاهدات 
ملزمة قانونا لاثيوبيا ( أوحتى لنيجوشى ) فذلك أمر نظرى تماما( ۲۱ . ففى النسخة الأمهرية نجد 
أن الجملة الخاصة بالتنازل عن « زوللا » مقيدة باجراء اضافى وهوالتصديق المتبادل الذى كان يلزم 
اتمامه قبل أن تسرى المعاهدة! ۱۸۱) . ومالم تكن المساعدة العسكرية فى طريقها للوصول فانه 
لا توجد معاهدة بالمعنى الصحيح . 


(۱۷۸) «مالکر» المسافرون ) ۵۸2110 صفحة ۳۲۱ 
(۱۷۹) « جورج بيك بيك » العاشر ؛ كوييل نخان افریقیا الوسطی ۱۸۷ - ۱۸۷۹ ( لندن ۱۸۸۱ ) 


صفحة 1۰۸ 


( ۱۸۰ ) كان الكتاب الفرنسیرن یعتبرون أن معاهدة التخلی عن « زوللا ودیزی » مسالة مفروغ منها وأنها ملزمة 
لائیریبا انظر « شارم » فى مقدمته لراسل « بعثة » صفحة ۲۷ وکذلك «مالکر» ( المسافرون) 13۳10 ۵۸ صفحة 
۱ . وكانت وجهة النظر الايطالية أن يؤخذ فى الاعتبار السریان القانونی للاتفاقية » « حیحلیو» ( اليوبيا البحر 
الاحمر ) المجلد الأول صفحة ۵۲ ولیس ضروریاالاشارة الى أن التخلی عن « زوللا » كان على غير اساس قانونی 
حيث لم يكن لدی نیجوشی السلطة النى تخوله ذلك وفی حاشية کتاب « سابيتو» ( اثيوبيا) صفحة ۳۱ فى الثمانينيات 
من الفرن التاسع عشر واشارة الى قول قيادة القوات المسلحة فى تعليل ذلك « هذه الانفاقية غير شرعية لان نیجوشی لم 
يكن له سلطات على خليج « زرا ولا يملك التخلى عن اراضى الا الملك . نی ذلك القت لم يكن نیجوشی 
متمردا » . 
SOM (۱۸1)‏ ۱۰۱/۱۹ «عقد التخلی » البند الأول : (... حينما نصدق على هله الاتفاقية) , 


۱: 


۲۲ ۲ 


رافق علها نیجوشی نقد دفنت معه ؛ إن نشار 


.ری كانت الالتزامات التى E‏ 

وأخيراً 5۳ 5 المشمرد ملكا و 

افر ون ۳ معاهدات « راسل » حتى کاساس فى علاقاتهم النالبة مع 2 

ازعی من ان تا : ن المماهدات خطيرة ومشكوكا فيها حتی أن الاوامر صدرت ‏ لجلبرث ! 

اك ي لی باريس بيومين د بحفظ المعاهدة الموقعة من یجوشی کدی ده 
هن 2 جوشی 4 من کی 


ا ل انلام على الاطلاق بأنه كان يعلم شا عن وجودها ٠»‏ وفيل بن 
لغاية دأ “.بي رویز ال يكن هدفها إلا مرفا للتزود بالفحم . ومن ناحية أخرى فان مسألة سب 

: آراء متبانة فى هذا 
0 | الانتقال نحو نهج 
۱) , ولقد بد 5 د e‏ 
A۲‏ | تماما خطة « راسل » غير الوافعية والتی شاعت على نطاق واسع - لزيارة 
,الإعداد لتقسيم الیوببا الى دولنين . وبعد حمس سنوات من تتويج 


و تیجر 
السان! 


تاردروس والاعداد 5 زلك اعت فت به فرنسا وممثلو البعثة 
لال بيا بما فیها المنطقة الشمالية »> وكذلك اعترفت ؛ : 
کواکم اعلی لاليوبيا بم ۶« ۱ 
كاري ۱۸۳ . 
وت 
و 


(۱۸۲) ۸۳6۳ ۰ مصوع ۰ ۳ صفحات ۱۰۳ ۱۰ « توفينيل » الى د جلبرت » ۲۹ مارس ۱۸۲۱ 0 o‏ 
صفحة ۳۰۷ « کولی » الى ہ راسل » ۱٩‏ ابريل 181١‏ وانظر ايضا و لوجان » ( تبودور الثانى ) صفحة ۲۸۸ ومحاولة 
للاستفادة من المعاهدة » مجلة فى ۸:۲6 افریفیا ۴ صفحات ۰۲-۳۷۱ ۵-۳۸۳ . 

DEN )۱۸۳(‏ , ۸۸ ۱۲۸۱« بارونى » الى و کوجلان » أول يناير ۱۸۰ و راسل » ( بعثة ) صفحات ۲۳۲ ٠‏ 
۷۵ 41508 و مصوع » ۳ صفحة ۵۳ «ییل » الى « جلبرت ۲ ۱۳ يونيو ۱۸1۲ ردا على خطاب مقبول من تاودروس 
کب فى ۲۷ فبراير ۱۸۲۰ انظر ايضا 001 « ديجاكوبس » ( خطابات ) المجلد الثانى ارقام ۲ 4٠5‏ وحوليات 
مك 41-1 « دیلمونت » الى «ستورش » ۲۰ مارس ۱۸۱۳ ۰ 

۲۳:۵ 


تاودروس والاتراك : حرب ام سلام ؟ 


من بداية حکم اردروس كان من المعتقد الى حد بعيد أنه سیقوم بهجوم رئیسی على مصر 
و اقرب فرصة تنح له . فقد ارس و بلاودن » تقارير فى أبريل 1826 عن خط بير ور 
د الاسلام لتحويل مياه النيل للقضاء على مصر . وتحدث « بلاودن » بعد زيارته الاولی للملك 
ين لط وضعها الحاكم الجديذ حول ه مصوع + والحذود المصرية وأضاف أنه « لم برد فى أن 
يحلم بغزو مصر وبالزحف المنتصر نحو الاماکن المقدمءة ۲۹۱ ۴ . 

لقد نشات وتاکدت هذه التوقعات بواسطة اسطورة تاودروس وكانت قوية الى حد المساهمة 
فى عصيان داخل جيش الملك بینما كان يتاهب لهجومه الاول على وشيواء فى 
.+ مر( هذا ) . ولكن تاودروس لم يكن حیتذ فن طريقه الى القدس کما لم يكن هناك أى 
یل علی آنه نکن ان پسمج لد تلك الاحلام حول انامه عن قدا هل جم من لك ٠‏ 
ورويكية! مر یود ترش تاودا “غير حلاذة "ومغتظرية ٠"‏ 

یه فرش ریا الوا لغری ۰4 ققد ای نعم اك فى الاب ی ؟ 
کان بی بسخرية ممن كانوا قريبين من مراكز القوة ( رجل الاراضى الواطئة « هولندا » وراعى 
لے )2113 کال من قبل بوه ف ايلو » فا ر ا ر مال الس 
ا مم نان انر المسترية فى ای ال ی ی ر 
کا عرو اک کا مان ی لھک یی افق تحفل س ا 
عن مناطق الحدود وهزمه الاتراك فى « دابارکی » عام مم . وکانت هذه هى الهزيمة الرئيسية فى 
حياته العسكرية المتالقة النى ازصلته الى عرش ائيوبيا( ۲۳۳۳ . وفیما یتعلق « بمصوع » فقد كان 


)۱۸٤(‏ وزارة الخارجية البريطانية صفحات o-4‏ و بلاودن » الى « کلارندن » ۷ أبريل م صفحات 


۷-۱ تقرير ۲۵ يونيو ۱۸۵۵ . 


ر۱۸۰ )( زییب ) تاردروس صفحة ۲۵ وحول اسطورة تاودروس انظر و روبنون » ( تاودروس ) صفحات 


. ۲۰۰۵۷ ۰۵۱ 4 


(۱۸۲۱) « روبنون » ( تاودروس ) صفحات ۰۲٩‏ ۳۰۳۲ . 
(۱۸۷) نفس المرجم السابق صفحات ۰۹ ( انظر ایضا الفقرات فى الصفحات من ۱٩‏ - ۱۰6 بالنص 
الانجلیزی ) . 


۳:۷ 


تاردروس يدرك بلا شك ضرورة منم تفاقم القوة التركية المصرية هناك أو انتشارها وسط قبائل 


الساحل . ركان « بلاودن » مستعدا لتقديم مشورته فى هذا الشان الى الحد الذى بحثه على د 
بعض التنازلات لانجلترا فى مقابل الميناء! 1*4 . ونظرا للخلفية الخاصة لتاودروس بالاضائة ا 
تعهده الشخصى باستعادة ما كان يعتبره و ییا اجداده » » كان من المنطفى توقع حدوث اعمال 


عدائية فى القريب العاجل . وكان الوضم غير الحاسم سيعطى الفرصة بلا شك لا 5 
ی جل . وان الضع عر احاسم ترقا القرغية لا شك لاهمال راي مر 
اين , - 


| فى هذا الاتجاه لم يكن هناك حدود شرعبة تحدد ما تملكه كل من مصر واثيوبيا من مناطق‎ ٠ 
ونشات بين حدود الدولنين منطفة صراع حيث تتحرك النخوم كلما ام أحد البلدين بتصرفان‎ 
» عدوانية . وله المنطقة كانت تشكل أسفل هضبة الحبشة نصف دائرة منسعة تمتد من « كوالابات‎ 
بالقرب من و برة ؛ الى المناطق المجاورة « لمصوع » على البحر الاحمر( ۲۳۱ . وداخل هذء‎ 
المنطقة المتنازع عليها رالتی تغلغلت فيها القرات المصرية والنفوذ المصرى خلال العهود السابقة‎ 
اعترفت بعض القبائل أو المناطق بوسائل مختلفة باعتمادها على كل من‎ ٠ مباشرة لحكم تاودروس‎ 
وفى سیل ضمان موقعها كمركز تجاری كلما أمكن ذلك » كانت « ميتما » مثلا تدز‎ ٠ مصر وائیریا‎ 

الجزية للدولثين! ۲۳۰ » بينما كان الموقف فى الجزء الآخر من المنطقة المتنازع عليها كالتالى بت 
لما وصفه الباحث والمستکشف السویسری 9 فیرثر مونستخجر ةا 


, لم يكن الاحباش فى حاجة لغزو دولة بتمتعون فعلا بخيراتها الطبيعية دون جهد اضافى‎ ٠ 
رباتالى فقد كان المواطنون فى « سمهار» يعيشون على تبعية مزدوجة » تبعية للحبشة من أجل‎ 
الرعی + وتبعية « لمصوع » من أجل التجارة , وتبعية للاثنين لضمان الامن . لذلك كانوا يدفعون‎ 
الجزية للاثنير: . وحینما يشير الاهال” ال أن 3 7 الا فانمم بقولان نصد آم د‎ 
و يسير لى الى أن « سمهار » تتبع الأتراك فانهم يقولون نصف الحقيقة‎ 7 

وفى المناطق الوسطی كان يتولى حكم مقاطعة الحدود بدلا من تاودروس + « عمر بن ميك 
نمر» ويشار اليه غالبا « وادنمره . وقد واصل شن الحرب الخاصة مثل والده ضد السلطات 
السودانية( ۱٩۲‏ ) , واستمرت المعارك فى الشمال للسيطرة على « کوناما » وه باریا » و« ماریا » 


لاس سس 


(۱۸۸ ) (انظر الفقرات الابقة مابين هامشی ٩۸ . ٤١‏ فى النص الانجلیزی) للمراجع”: 


(۱۸۹ ) « دوان » ( اسماعيل ) الثالث ١‏ . صفحات ۸-۳۷ تلخيص للموقف للوضع فى السنوات الأخيرة الى 
كان فيها محمد سعيد باشا للملك (17-18814). 


( 110 ) المرجع السابق صفحات ١ ٩-۳۸‏ هوجلين » تيودور ) رحلة الى الحبشة فى ملطفة ‏ جالا) شرق 
السودان والخرطوم فى عام ۰۱۸۲۱ ۱۸۱۲ ( بلدة ينيا هعع1 فى المانيا عام 1834 ) صفحات ۸-4۰1 5109م 
افريقيا ۲۱ صفحات 4-4١‏ « لوجان» الى « توفينيل » ۲٩‏ يناير ۱۸۲۲ . 


۱۳۷ مونینجر» دراسات شرق افرینیا صفحة‎ « )۱٩۱( 


(۱۹۲) «صمویل بیکر » ( روافد النيل فى الحبشة) لندن ۱۸۱۷ صفحات 1۱-۱۳۸ . 


YEA 


www + ۲ w 
1 ضرا‎ 


و حاب » وومنسا» بين الحاكم المصرى « لناكا » من ناحية » وحکام « دیاب 
یر من ناحية أخرى . وخلال السنوات الاولی من حكم ناودروس نجح حكام 
ايممالية : «ميراخ ولد سیلاسی » » ويلدى صديق ميراخ ( ولد مراج ) حاكم « أدبابر؛ 
u‏ ری جزمانس هایلو» حاكم « هاماسين » » نجحوا فى تحريك المواقع المصرية للخلف - 
( ۽ اکا » المصرى فقد ترك موقعه المتقدم فی « كوفيت » وسط و باریا ‏ فى عام ۱۸۵۷ وفی 
,ووم اسح معظم الال بین «مصوع » وه کل بفرن الجزة ليا ففطد ۲۳۳ 


ا لا ا 
و وهماسن » الا نیو 


۰ هناك أن هذه التغييرات الطفيفة نسبيا فى صالح اثیویبا . كانت نتيجة 
ا ا » . ولقد قللت التغييرات التى أحدثها فى السودان محمد سعيد 
ای اسح زابا لملك مصر قبل عام من تتویج تاودروس ۰ فلت : من الضغوؤط على 
١‏ ُ ولتخفيض التكاليف الادارية تم خفض أو الغاء المواقع العسكرية فى المناطق النائية . 
ند نم اخلاء ‏ کوفیت 0 لاسباب اقتصادية ولیس سب الهجمات الاثيوبية( 0 وكان 
وب 


' من المتوقع ان يستغل حکام تاودروس فى مناطق الحدود أى فرصة سانحة لتحريك مواقعهم الى 


الامام . 

۱ لما كان « بلاودن ) مدركا للمشاكل وحريصا على تجنب العداوات ‏ فقد اقترح نوعا من 
لترضية ‏ وهو العرض الذى اجهض بشان « مصوع ‏ - كما أنه كرز تحذيراته بان السلام مصر 
كان شرطا لصداقة بريطانيا! "١7‏ 2 . ونبه زميله فى مصر إلى هذا والذى اضاف نصيحته هو الأخر مع 
نصيحة و بلاردن » . 

وتلقى « بلاودن » ردا من تاودروس بأنه « أصدر أوامره الى حكامه بان يحموا فقط أراضيه » ۰ 
وو أنه لن يتراجع عن هذه التعهدات التی تلائم كل الحكام » وكان يشير الى مبدأ أن اعلان الحرب 
بسبق ای عمل عدوانی( ۱۱۲ » ويعد عدة أشهر كرر القول «انه حتى الآن لم يفعل أى شىء 
استفزازى ضد مصر » ۰ ولكنه يحتفظ بحقه فى المطالبة فيما بعد باسترجاع الاراضى التى فقدتها 
اثيوبيا قبل ذلك . ورجح « بلاودن ‏ ان هذه الاراضى تشمل الدولة العربية على حدوده الشمالية 
حتى قرية «سنار » وكذلك « مصوع » والاراضى المرتفعة فى « موجوس » ( بوجوس ) ومنسا » 
و« هلهال » والهبابوه . .. الخ › وتتحدث تبائلها كلها باللغة الحبشیة(۱۱0) ومع أن تقرير 


(19) «دوین» ( اسماعيل الثالث ) ١‏ صفحات 01-4٠‏ « مونتسنجر » ( دراسات شرق افريقيا ) صفحة 
14 . 


(۱۹۸) قارن رای « دوين » (اسماعيل الثالث) ١‏ صفحة ٩۲‏ . 

(۱۹۵) «هیل »( السودان ) صفحات ۰۹۰-۸٩‏ ۰۵-۹6 ۱۳۳ ۰ 

(۱۹۲) (انظر الصفحات التی تحوی الهوامش من ٤١‏ الى 17 فى النص الانجلیزی ) . 

( ۱۹۷ ) وزارة الخارجية البربطانية ۱ صفحة ۲۷۳ 4 «بروس » الى « کلارندن ۲۰۰ يونيو ۱۸۵۲ ۰ 


(144 ) المرجع السابق صفحة ۲۸۳ « بلادون » الى « كلارندن » ۱۲ نوفمير ۱۸۰۲ ر انظر أيضا الصفحات التى 
تحوى الهوامش من ۱۲ الى 77 فى النص الانجليزى . 


۲۳:۹ 


وحويا ا رت ی ی 0 زنل رن ای 

مؤكدة ( كما كان يفعل جمیم الارروبيين فى اثبوببا تقريبا ) ۰ لقد كات هناك اكثر من اشا ۽ ., 2 عبر 
رالحنق فى ردود تاودروس كما قال الفنصل فى تقاريره . لقد كان تودروس يتحسس م هی 
بكل تأكيد لم يكن مستعدا أن یملی عليه بلاودن او الحكومة البريطائية موق مت 
دصر 


رحینما وصل بطريارك الاقباط الى انوا فی دیسمبز ۱۸۵۱ ومغه خطاب من سنید ی 
فتحت قناة مختلفة من الاتصالات۱۱۱) . لقد كان تاودروس يعرف « کیرلس » جيدا وقد ۱ 7" 
الى منصب البطريارك قبل ستین او ثلاث سنوات( ۲۳۰ . ومن خلال کیرلس » اج له لاه 
اتصالنه الاولى بعصر بعد توليه عرش انيوبياة ۲۲۳ وكان الهف من زيارة البطريارك لر اس 
بعض المشاکل الب ولكن ایضا العمل على تحسين العلاقات بين نک ويل 


لفد استقبل « كيرلس » استقبالا ملكيا ولکنه سرعان ما آثار شك وحنق ناودروس نتيجة ۲ 
طلباته والاتفاق مع « سيلاما» لصیاغة مسودة رد على سعید باشا باسم الملك , وقد أشار ره 8 
تاودروس أنه طلب أشياء كثيرة وعمال كثيرين ۲۳۳۱ ) ومع أن تاردروس أمر بقراءة الخطاب 62 
الملا لتبرير الاعتفال المؤقت للأسقفين فلم يكن من المعروف محتوياته بصورة مؤكدة » وقد روي 
« بلاودن » ان الخطاب كان يطلب من نائب الملك أن يرسل كل الجنود الاقباط الذين يعملون تى 
قيادته وكذلك ثلاثة ضباط أتراك لاعادة النظام للقوات الحبشية وفرقاً منظمة وروادا وخبراء أل 
ومهندسين وأطباء وادوية وخبازين ومدافع وبنادق وكل ذلك مقابل اربعين بغلا لمدفعية سعيد بای ؟ 
وقد أنكر « كيرلس » وه سیلاما » أن خطابهما كان يشير الى طلب قرات . ويعتقد « فلاد » أن الطلل 
د 1 أن يطلق سعيد باشا سراح بعض الاقباط الذين جندهم بالقوة فى الجيش المصرى 
وأن الاشخاص المطلوب حضورهم الى أثيوبيا كانوا «ثلائین عاملا من مصر » ليحلوا 
البريطانيين والألمان فى البلاد . واذا كانت هناك اشارة فى الخطاب الى أن الجنود المسرحين 
سيخدمون فى اثيوبيا ام لا فقد استاء تاودروس بوضوح من اهتمام البطريارك بالمسائل العسكرية 


(۳۹ ‌ ٩2۰۰ 


(114 ) ۴۷۸ ( الارشيف القومی - القاهرة ) 1۰۱ / ۱ « بحربره »كارتون ۱٩‏ رقم ۷۱ تاودروس الى محمد 
سعيد ۱۳ تومیر ۱۸۵۷ 


(۲۰) (انظر صفحة ۱۳۵ فى النص الانجلیزی) . 
5 ۱۳ ( التحف البریطانی - لندن ) اضافة 6 - الی تاودروس مایو ۱۸۵۵ لقد عثر على هذا 
دبای ضمن اوراق « جوردون » ويبدو أنه اصل أو نسخة مختومة وكان مؤرنا سنة ۱۳۷۱ هجرية فى 
رمضان والختم غير وام ۲ 22 3 
: غير واضح ولكن المحتوى يشير الى أنه رد من مسئول مصرى بحتمل أنه السودان 
خطاب من تاودروس يعلن موافقته . لدجم 2 


۳ نا عد : 
١ : 0 3‏ ) ۵ اثنا عشر عاما) صفحات ۱٩‏ - ۲۰ « شتيرن » ( جولات ) صفحات ٩-۷۸‏ « لوجان » (تبودور 
بی صفحة ۸4 «دوان » ( اسماعیل الثالث ۱ صفحة ۵۷ ) . 


(۲۰۳ ) «زینیب » ( تاوفروس ) صفحة ۲٩‏ . 


خی اد جيش الملك ) كما أنه اعتبر طلب امتبدال الاورویین محاولة لكى 
إؤنله ا مر فصر وف نفس الوقت أعلن أنه سبحتفظ بمرکزه آمام الباشا 
0 ا ولا ومعتمدا على مصر. ر 0 
۵ ,زین بريطانيا ایضا اذا كانت مع مصر ۱ 
ص ب عم 
اهنت الانباء التى نرددت عن زيارة سعيد باشا للسودان أثناء وجود البطريارك فى انبر 
۳ اهمسا ۳ ۱ ۱ 
e‏ الى انطلقت بأن ناب الملك يعتزم مهاجمة البوبيا ٠‏ ساهمت هله الاثباء 
چا ۲ المعاملة الجافة الثى لقبها « كبرلس » و« سیلاما » من الملك(*۲ ۲ ومع ر 
۳ ا بعد بضعة ایام فلم يسمح للبطريارك بمفادرة اثيوبيا الى مصر الا فى شهر توتمبر 
و إلى مد حوالی هام من وصوله حين تأكذ أن سعيد باشا ليس ی ج ی و ین 
.5 ولمرافقة کیرلس الى القاهرة أرسل ناردروس قا موثوقا فيه هو « ألیکاجبر ايوسس » وأحد 
r.‏ وقد حملوا مدزم هدية مكونة من سبعة جياد وبعض الاسلحة الاثيوبية التقليدية وخطابا 
ل باه آعرب فيه تاودروس عن امتنانه لزيارة البطریارك رامله فى استمرار وتعزیز 
مداتتهما , وانه فوض المبعوث وکیرلس فى شرح وسيلة تحفيق ذلك ومن الواضح ان pr‏ 
المدفع والبنادق نم منافشتها كدليل صداقة افضل من بعثة عسكرية أو فة( "٠‏ . وکالمعتاد فام 
المبعوثان يزيارة للقدس قبل العودة( ۲۳۳۹ . ولكن عند عردتهما الى اليوبيا فى شهر فبراير ۱۸۹۹ 
ان يصحبهما مبعوث مصرى هوه عبد الرحمن » وقد احضر معه هدايا ملكية حقيقية عبارة عن اربع 
مدافع ثقيلة ومائة بندقية مزدوجة الماسورة وخمس خیم وعدة صناديق مليثة بالاقمشة الحريرية وهدايا 
٩‏ وقد نجحت الى حد ما هذه الهدایا فى اقناع تاودروس أن سعيد باشا كان حريصا 


وال 


أخرى( 
لت سس 
07 : ن الى « کلارندن » ۱۵ بنایر ۱۸۰۷ 

رو۲۰) وزارة الخارجية اه ۸۰۱ / ۱ صفحات ۸-۲۸1 ورن ر صفحات 

ر فاد » مذکرات من مجلة فرنسا («فلاد » كان احد مبشرى الاسقف « جوبات » فى الحا ) یج 
: ¿ الا نه الاف بق ) العاشر » ۳ صفحه 

بع _ ۵۰ وقد سبق « كرامى » ( المصلح والمتبنى للتحديث ) ۸۴1( مجلة التاريخ الافریفی ) 6 
لس ونلاد» فى روايته . أما رواية « بلاودن » ففيها الكثير من المبالغة 

(۲۰۵) وزارة الخارجية البربطانية ۱/۰۱ صفحات ٩-۲۸۱‏ «بلاودث » الى « کلارندن » ۱۵ ياير» 
۷ بنایر ؛ ۵ فبراير ۱۸۵۷ صفحة ۲۹۰ « بروس » الى و کلارندن » ۲۹ ابریل ۱۸۵۷ « هيل  »‏ السودان ) صفحة ٩۸‏ 
و ويجانب ذلك . . هناك أشياء احری » كما کب « فلاد » (مذکرات صفحة 48 ) مضمنا الفروق فى وجهات النظر بين 
الاسقفين . 

(۲۰۱) 2۷۸ و بحربره » « کارتون » ۱٩‏ رقم ۷۱ تاودروس الى و محمد سعید » ۱۳ توفمبر ۱۸۵۷ ویجانب 
النسخة الأمهرية الاصلية من هذا الخطاب هناك نسخة بالعربية مزخرفة ومختومة أيضا ولکنها مؤرخة ۲4 وفمبر ۱۸۶۷ ۰ 
أنظر أيضا ( زينيب ) (تاردروس ) صفحة ۳۱ ارشیف « شبتلر » ۳۵ / ۲ و فلاد » الى « کرایف » ۲۱ اكتوير ۱۸۹۷ مع 
ملحق عن الیل فلاد » ( مذکرات ) صفحات ۷۷۵ . 

(۲۰۷) علد ۰۱/۰۱ صفحة ۰۳۰۳ بلودین الى کلاریندون ۰ ۲۲ نوقمبر ۱۸۹۷ ۰ 

(۲۰۸ ) المرجم السابق صفحات ۱۰۰۳۰۹ مقاط فین الى « مالمسبرى »(ننطمه‌صله/۱۳۲ یونیو ۱۸۹۸ ۰ 

(۲۰۹) «زینیب » (تاردروس) صفحات 74 - ٠غ E۸۸‏ بحربرا» كارترنهمصفت ۱۱ رقم ۰( 
د تاودروس » الى « حسن » ۲۷ مابو ۱۸۹۰ أرشيف و شبتلر » ٩/۳۵‏ «زالموللر0:صلعه؟ الى « شبيتار +:ع[* 

۲ اكتوبر ۱۸۵۹ ۱/٤۰۱۴۵‏ صفحة ۳۲۷ بلاردن ۴۷۵۳۵60 الى «مالسبری» ۲ قبراير 18014 ٠‏ 


على اثبات انه جار صديق وکان لهذا بلا شك صداءالطيب لدی تاودروس خاصة 
ملیثا بالشمرد المستمر فى « ويللو» 


وثورة « سیف سيلاسى » فى « شیوا » والحاجة | 


۲ ۲ 79 لملحة لعمل 
شی» ما نحو الموقف فى « تیجری ب ۰۲۲ 


وللأسف استمرت الاوضاع غير المستقرة على الحدود فى اشاعة الاحتکاکات 
خاصة فى منطقة « کوالابات » وقد وقع هجوم فاشل على 
من المغيرين للسلب قبل انهم من « تیجری » » ولكن هذا الهجوم لايعد حادثة خطيرة به 
سم . ولكن وصلت أنباء أنه فى مايو من نفس العام قام « عمر واد نمر » عدة مرات باقتسسا 


ناجح داخل مناطق « شکریه » بعد « غدارف » وطالب باسم تاودروس بالضرائب من کل « لا 


اعالی النوبة ۲۱۳ وقد نكون هذه مبادرة شخصية من «وادنمر» . وعلی ای حال فقد کاس 
المناطق التی وجه اليها الهجمات من أراضيه اصلا فقدها أبوه أمام المصريين . وحینما ا 
الحاکم « حسن بك سلامة » لدى تاودروس على هذا الاقتحام » فان الملك لم یکتف 


ساخطا أنه لم يعط ای تعلیمات باغذ ضرائب من الرعایا المصریین ولکنه وعد باعطاء 
« لوادنمر » لارجاع 


بالانکار 
الاوامر 

کل ما استولی عليه . ومع أنه أكد أن له حق المطالبة باراضی فى مصر الا أنه 
أشار الى أن المفاوضات جارية بينه وبين سعيد باشا للتوصل الى حل صلم 519) ٠‏ وقد ارسل 
« وادنمر » مبعوثين للملك فى موسم الأمطار عام ۱۸۱۰ ولكن للاسف لا يوجد ای معلومات مسجلة 
بشان مهمتهم(۲۱۹) ۱ 


وبعد عام آرسل تاودروس خطابا الى سعید باشا نفسه رد فيه على شکاوی الحاکم المصری 
من Ce‏ ورئيس سودانی آخر یدعی آبورواش كان قد اخترق کذلك الحدود الأثيوبية لکی 
ياص دفع الضرائب التركية الباهظة » وكما قال تاؤدزوئن فی خطابه فان «عمر» قد اشتکی أيضا 
من الاقتحام داخل أراضيه فى اثيوبيا . ولكن تاودروس بدلا من التهديد بالانتقام اقترح أن يرسل 
سعيد باشا أحد المختصين بهذه الأمور حتى يقوم بعمل استقصاء سليم وارجاع الممتلكات المنهوبة 
لإصحابها ومعاقبة المذنبين من الجانبين » كما أنه تفادى ايراد الملاحظات الروتينية الخاصة 
« بالمناطق المتنازع عليها التى كانت ملكا لاجداده حكام اثيوبيا » . وأخيرا وعد بالكتابة مرة أخرى 


س —~ 


۳0۱۸۲۰ یم « زينيب » تاردروس صفحات ۰ - ۷ وكانت رسائل بلاودن ( فی ۰۱۸۵۹ اوائل‎ Fal 
تیم کل مكان من العصور) تروى نفس موضوع الحرب وعدم الاسترار‎ ۶ )۲۱۱( 
شتير51©58:0(جولات ) صفحات 1م - ن » ( رحلة شة ل‎ 

ا ی ما ( ۷ ه لوجان » ( رحلة الى الحبشة ) 134( رحلة حول العالم) 

(۲۱۲) لوجان ( تيودور الثانی ) صفحة ۱۲۰ 
تار اتید بحربره »كارتون ۱۹رقم۱۱۰ تاردروس الى « حسن ۲ ۲۷ مايو ۱۸۲۰ وفی مایو ۱۸۲۰ تزیج 
“لاسن من ۵ فيجز مخ دیس » فى « دیری طابر لقد أطلق سراح ابيها وكان یحث عن حل لمشكلة و یجری » 
حنى یتفادی الاغارة مرة ثانية على نيجوش . جولات صفحات ۱۱۱ - ۰۱۲ ۱۲۲ بف «شبتلر ۲/۳۵ وفلان'" 
الى «جوبات » ۳۰ أقطس ۱۸۱۰ ۹/۳۵ «زالمولر» الى بتر ۱۴ ر 


۱۸ 
(۲۱۸) «شتیرن »( جولات ) صفحة ۱۵۰ 


YoY 


ان عام ۱۸۵۹ کان 


والحوادن 


« میتما » فى اوائل ۰ قام به عصابة 


ال الخطاب مع و عبذ الرحمن ‏ والذى تم احنجازه حنى بشهد حلول واستباب السلام فى 
وار ران 5 المتظر أن برحل بعد اننهاء موسم الامطار (*۲۱) وحتی متصف عام یی 
فا الاليوبية المضرية على المسنویات العليا ودية تقريبا او على الاقل بدون حرب بالرغم من 
۱ اث لحنزد والتقارير والاشاعات المستمرة حول خطط الطرفین واستعداداتهما للحرب . واذا كان 
اب نا زورید تل اللفس فقد فعل ذلك ایضا تاودروس . ویدو أن سعید لم پرسل ردا على 
بط تاودروس فی مایر ۱۸۹۱ ولذلك فمع انتهاء عام ۱۸۱۱ انتهت کذلك فترة ضبط النفس 
والخوار افا ۲ 


رکان تذهور العلاقات المصرية الائيوبية وازمة عام ۱۸1۲ - ۱۸۲۳ مبعثها كراهية تاودروس 
رکزاشیء ملم ورنبنه فى كسب شهرة الفاتح . ويصفة خاصة كان مبب هذا الندهور فى هلم 
العلاقات استقبال تاودروس ودعمه لقطاع الطرق المستديمين والخارجين على القانون والهاربین من 
السودان وكذلك تهديداته لسعيد باشا واثارته الى الحد الذى اضطر فيه سعيد باشا الى تعيين ‏ موسی 
حمدى باشا » حاكما لكى يعيد النظام فى السودان ويحميه من الغزو الاثيوبى » ولقد كان ما تردد من 
ورود خطاب عنيف اللهجة ويتسم بالوقاحة الى « موسى » من الملك - هو البب الذى جعل 
مول ٩‏ یقوم پاجراء ما ۷ بداية عام (DAF‏ 


وللاسف فان تاريخ ومضمون الخطاب يصعب تحدیدهما تماما كما هو من الصعب تحدید 
الحدود بين الاراضی المصرية والائيوبية . وقد عين « سعيد باشا» موسی حمدی قبل سفره الى 
اوروبا فى ابریل ۱۸۱۲ واعطاه صلاحیات ضخمة وقوات اضافية بزعم أن تاودروس كان على وشك 
لهج على « سینار ۲۱۸ . وکانت مثل هذه الاشاعات منتشرة فى القاهرة خلال النصف الاول 
من عام ۱۸۱۲ ۰ كما آضاف الدکتور « بیکی » الى ذلك أيضا التهدید القدیم بان تاودروس یخطط 


( ۲۱۵ )۱۳۸۷۸ بحربره ٠»‏ الکارتون » ۱٩‏ رقم ۱۱۱ -تاودروس « الى « سعيد » ۱ ماپو ۱۸۱۱ . وهذا التاریخ 
يوافق التاریخ الهجری ۱۱ نی القعدة ولکن من الممکن أيضا قراعة ذى القعدة بدود تاربخ محدد . وحول فترة وجود 
و عبد الرحمن » التعيسة فى اثيوبيا ورحيله وانتحاره وهو فى « بحر بره » فى طريقه لبلاده + انظر ارشیف « شبلر » ظ 
۳ د زالموللر» الى « شيظلر» ۱۳ يناير 1811 50 1/401 صفحات 451 - 4 « كاميرون » الى «راسيل » ۳۱ 
اکتوبر ۱۸۱۲ , فلاد » ( انا عشرعاما ) المجلد الاول صفحة ۲۰ «رسام » ( البعثة البريطانية )المجلدالاول صفحة 
( ۲۱۱ ) مسودة خطاب او نسخة من خطاب غير مؤرخ وجد فى « بحر بره » « کارتون » ٩‏ (رقم ۰) ومن 
المحتمل أن تکون الرسالة الى رد علیها ناودروس فى ۲۱ مایو ۱۸۱۱ . ویالرغم من استخدامه المكثف للارشیف 
المصرى فقد أعطى « دوين » الانطباع ( اسماعيل الثالث + ۱ صفحات لاه - 14 ) بانه لم تكن هناك أية اتصالات 

بين سعيد باشا وتاودروس بعد اخفاق بعثة « كيرلس » فى عام ۱۸١۷‏ ۰ 
(۲۱۷) ودوين » ( اسماعیل الثالث ) ۱ - صفحات ۳۷ ۰ ۲ ‘IE‏ « هيل » ( السودان ) صفحات 

۱۰ ۷ 


(۲۱۸) «دوان » ( اسماعیل الثالث) ۱ - صفحات 1١ - ۵٩‏ 


Yor 


لتحويل مياه النيل بعیدا عن مصر(۳۱۹) . ومن ناحية أخرى أشيع. فى انبویا فى نوفمبر ۱۸۱۱ أن 
سعيد باشا سيغزو البلاد بقوات تبلغ أربعين ألف مقاتل(۲۲۳۱ , 


وقد تحدث « هنری دافتون ۲ - الذى مر بالخرطوم فى يوليو ۱۸۲۲ فى طريقه من مصر الى 
زميله الشهير « سير صامويل بيكر » والذى وصل الى هناك من الحدود الاثيوبية فى 


اليربيا وبرفقته ۱ 
- تحدث عن الخطاب بصيغة الماضی » وکان 


برنیو وغادرها الى « البرنیانزا » فى ۱۸ دیسمبر 
و دافتون ‏ يعتقد أن الخطاب الذى ارسله تاودروس لسعيد باشا هو الذى تسب فى ارسال موسی 
باشا ومعه عشرة آلاف مقاتل الى السودان . وقد أخبر موسی باشا « بیکر » بمحتویات الخطاب 
راعله انه « فى سيل اعداد حملة للرد » ٠‏ وبان الملك مجنون واضاف « أنه لولا حماية الانجلیز 
للحبشة لكان المصریین قد استولوا على الحبشة برمتها منذ زمن طويل ۰۰ » ۲۳۳ وبالرغم من 
وجود مراسلات متتظمة فقد ابلغ « موسی » الخطاب للقاهرة فى شهر دیسمبر ۱۸۱۲ فقط 59) , 


وعند وصول موسی الى السودان لم يجد ای أثر لغزو اثيوبي . كما أبلغه « بیکر » وه نیودور 
فون هوجلین » أن تاودروس وجيشه لم يتواجدوا فى ای مکان بالقرب من الحدود المصرية خلال, 
اللصف الاول من عام 2771475 ١‏ كما لم يظهر الجيش الامبراطورى بعد موسم الأمطار . ومع 
ذلك فقد كان فى نية تاودروس زيارة الحدود بعد موسم الامطار . وفی شهر مایو ۱۸۱۲ تلقی 
كافية من الحبوب والعسل لجيشه ٠"‏ . وکانت خلفية هذا الموضوع هی محاولة الشیخ احمد ( أو 
حمد ) « وأدمیرا » ان يخلع جمعة ویحل محله . لقد أمضى « الشيخ احمد » عدة سنوات فى سجن 
مصری لمحاولة سابقة للاستيلاء على المنصب الذى يدر ربحا كبيرا » عن طریق العنف . وطبقا لما 
كتبه « بيكر» الذى مر على « ماتيما » فى ابريل » أعلن « الشيخ احمد » بعد اطلاق سراحه أنه تابع 


(157)114ه بروكسل - مصر۳ « زیزینا » الى روجر ۱٩‏ يونيو ۱۸۱۲ ۰ وزارة الخارجية البريطانية ١/4٠١‏ 
صفحات 6 - ٠١‏ «بیکی » الى « راسل » ١4‏ يونير ۱۸۱۲ 

1871 ارشيف «شبتلر» 0 ۱/۳ «بندر» الى «جوبات » ۲۰ نوقمبر‎ )١1١١( 

(۲۲۱ ) « دافتون ( سرد ) صفحات 44 ۰ ۱۸۵ ( وحول التاريخ صفحة ۲ ) « بیکر » ( روافد النيل ) صفحات 
4 - ۱۰ (وحول التواریخ صفحات ۰۵۱۱ )0۷ 


( ۲۳۲ )ربالاضافة الى مارواء « بیکر » ۰ فقد استشهد « دوان » برسالة موسی حمدی الى القاهرة فى ۲۷ دیسمبر 
۲ ( اسماعیل الثالث ۱ صفحة 14 ) ولکن سرد للنقاط الاساسية التى تضمنها الخطاب تعتبر ترجمة حرفية 
«لیکر» كما أنه كرر ماقاله يكر فى وصفه للخطاب بأنه ٠‏ وقح » وبأن « الملك شخص مجنون وقال هيل ( السودان ) 
سفحة 1١4‏ ) ان الخطاب « عنيف بشكل هستبری » ولكنه لم يذكر وضف موسی « لبيكر » « بان تاودروس مجنون » 
ومن المحتمل أن يكون تاودروس قد كتب خطابين استفزازيين - ولكن لم بعثر على أى منهما مع بقية الخطابات 
الاثيربية فى «بحربره » « کارتون» ۱٩‏ 
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۲ ) «بیکر» (روافد النيل ) صفحات 0۱۸-۲۷۹ مطرقة (الحبشة) صفحات 
برا رت یر فى أماكن متفرقة هوجلین ( الحبشة ) 

( ۲۲۸ ): جيلوم لوجان » ( جالابات وجادابهى ) « حولیات جدیدة » ۰3 العاشر ۰ ۱ ( ۱3۸4 ) صفحة ۱٩‏ . 


of 


اد قوات مصرية للهجوم علی « ماما » . ومع أله هرم الشیخ « جمعة » فى جار ۱۸۱۲ فان 
او اک ایل متب شيخ تاکروری» ٠‏ فقد استفاث و جسنة) جاردررس اللی استدعى این 
۳ , عة » فى منصبه واحنجز آحمد فى « ديمبيا » » وکما روی نالب القنصل الفرنسی « جیلوم 
ل الزى راعلى نازدرزس سمنة.أشهر بعد ذلك » ان احمد باشا هو اللی استفاث دون جدرع) 
م . وسواء هذا ام ذاك فان المهم هو آن الصراع وصل تاودروس ۰ وحضر مفاوضون 
۹ كلابات ) الى معسكر ناردروس فى جنوب « ويللو؛ فى شهر ابريل2''7 . وكان من الواضح 
4 ۽ و ماتيما » بينما کانوا بوزعون جزءا من دخلهم فى الاتجاهین کانوا بدینون مع ذلك بالولاء 
© اوی - وقد أخبر «جمعة » «بیکر» أن « هذه هى الحبشة » وان تصریح نائب الملك 
كان مدخلا خاطنا لان المصريين أجبروهم على دفع الجزية تحت تهديد السلاح مع أنه 


ی 
E.‏ الحق فی دخول هذه البلاد(۲۳۷) . 
رام يكن تاودروس هو الذى بدا فى تغییر الوضع الراهن عام ۱۸۱۲ . فقد كان مشغولا فى 
ئة رسة فى « ویللو» وشمال « شیوا :۳۸ . ووصلته انباه مشاکل ومخاوف الحدود . ولم 
مجر 


لوي :لیات هی ااولدرالرجید- فد عضر الشيخ ««يحبد بن عد فى لتقيس رفت من 
4 منطقة هب امير» فى وادى « بركة » على الارجح لاعلان ولأنه للملك وطلب مساعدته ضد 
أقصى en‏ ل ال امتداد الحدود والتى كان يشكو منها المصریین 

۰ . وفى الواقع كانت القلاقل على والتى 2 ین 


ج . ونظرا للضرا ائب الباهظة التى فرضها المصریون فان الکثیر من قادة القبائل الأخرى 
سلكوا | نف الاسلوب الذی اتخذه من قبل « ميك نمر » وقادوا رعاياهم عبر الحدود داخل الاراضی 
عر من الرفاعة فى منطقة « داباركى » . ومعه كما 


الاثيوبية » فقد استقر مثلا « الشيخ احمد أبوسن » 
ور عشرة آلاف الى خمسة عشر ألف شخص فى « دنكر » وسط « كوارا » ٠‏ وفى « عطبرة » شمال 
۳ اليه فى خطاب تاودروس فى مايو ۱۸۱۱ أخذ معه من تسعة آلاف 


تما اخذ « آبورواش » المشار 
1 مد آلاف شخص من الاراضی السودانية » وفی نظر السلطات المصرية كان هؤلاء الاشخاص 
العودة(۲۳۰) . ومن ناحية آخری اعتبرهم تاودروس 


هاربين ومجرمین ویلزم مطاردتهم واجبارهم على 


سم 

( ۲۲۵ ) بیکر ( روافد النيل ) صفحات ۵۰۷ - ٩‏ « لوجان » - جالابات - ( حولیات جديدة ) ۱ ۰ العاشر » ۱ 
صَفحة ۱۰۸ قارن « دران » ( اسماعیل اثال) ۱ صفحة ۰۳۹ و بحر برة » کارتون ۱٩‏ رقم ه المدخل الثالث . 

(۲۲۱) هوجلن ( الحبثة ) صفحة ٩۷۲‏ 

(۲۲۷ ) بیکر ( روافد النيل ) صفحة ۵۰۷ 

( ۲۲۸ ) هوجلین ( الحبشة ) صفحات ۳۰- ۳۱۲ رحلة اليد هوجلن » د. «شتوندر » وه شوبدت » فى 
شرق « تابلی » فى اعالی الحبشة فبرایر الى مایو ۱۸۱۲ « بیترمان » ۲۸۱۲ صفحات 474 - ۷ ارشیف « شبتلر » ۱۳/۳ 
«فالدمایر» الى «شلیتر» ۱6 مایو ۱۸۲۲ 

( ۲۲۹ ) هوجلين.( الحبشة ) صفحة ۳۷۱ انظر « دوان » ( اسماعیل الثالث ) صفحة ۱۳ حول مصير محمد بعد 


عودنه . ۳ 
(۲۳۰) «دوین » ( اسماعیل الثالث ) ۱ صفحة ۱۲ « لوجان » تیودور الثانی صفحات ۲۲۸ - ٩‏ «هیل » 


( السودان ) صفحة ٠١9‏ 


Yoo 


:) كان | قد رغبوا فى العودة فلم يكن بملك تاودروس منعهم من العودة واختر اق | ۱ 
حضی وج ih is‏ المصرية أن هژلاء الاشخاص رعایا رب ۱ 4 
د ر دق و ۱ ع البلدين . وبدا هذا وان BT,‏ شخ 
فى وجهات النظر الخاصة برسم الحدود بين ی وی ك ا ا کور ری 
المنطقة التی تم جمعها عام ۱۸۰ بتلك التی وضعها هوجلین عام ۱۸۱۷ . 
ومع أن الخرائط الاولی تتضمن كثيرا من الاخطاء وتختلف نسبيا فى مواقع عدة أماكن . فاي 
ن بصنة مدية خلى أن الا ا هی 6 ( جا ) وغ فة تم ۱ 
« كلا + تيزينى » جنوب غرب التفاء 6 تیکیزی » ( سينيت ) و عطبرة » فی « صوفى » ال 
حتى نقطة فى غرب رشبد لم جنوبا حتی « فاماکا » على الكل الازرقی . وتشهر حريظة خییر یی 
على اللساوی « جوزیف روسیجیر» الى حدود ثانية بين الحبشة من ناحية وبين « بجا » من زا 
اخری وهی جزء رافد من الحبشة وقبائل الرعاة الاثيوبيين شمال تيكيزى » وعلی امتدار 
« عطبرة » . والحدود الثانية نقطع ه خطبرة ۵ شمال 'ماتيطا وتربظ ا اند جنوب غرب المدينة - 
المناطق المشترکة على الحدود المصرية والائیویة۲ ٩۳‏ . واظهرت خريطة « وبلاند کیبرت , ی 
۱ شريطا «غیر تابع لاحد » بين الاراضی المصرية والائيويية يضم الى جانب مشود 
آخری . الجنجار ۲۳۳۳ ۰ الذين من المحتمل ألا یکونوا رعایااثیوسین۲۳۳) وما نستخلصه من تلك 
الخرائط هو أن الاوروسین الذين کانوا يعتمدون على معلوماتهم من المصریین . کانوا یعتبرون ان 
و التاكروريين » فى منطقة « ماتيما » رعايا آثیریین » بينما كانت مجموعات قبائل « دوبينا,» فى 
اقصى شمال المنطقة الغربية » وكذلك قبائل « شنکیلا» فى شرق عطبرة يقطنون منطقة محر 
تعسد بصورة غير واضحة على انيوبياا؟"" .. وان الآمر بالنسبة ٠‏ لمانسفيلد باركنز» الذى وصل 
الى منطقة « صوفى ؛ أمام « عطبرة » بعد زيارة « لميك نمر» فى « مای جوبا » كان الأمر بالنسبة ل 
اكثر وضوحا » فهناك على الاقل كان عبور النهر يعنى العبور من الأراضى الاثيوبية للترکیة(۲۳۹) وز 
خريطة « هوجلين » بعد عشرين عاما ظهرت « ماتيما» كلابات وه بيزن » كوناما كمناطق مستقلة ٠‏ 
وحينما تلتقى الاراضى الاثيوبية والمصرية بين الوحدتين فان الحدود تبلغ من ماثة الى ماثة وخمسين 


(۳۳۱) « روسيجر ؛ ( خخريطة لشرق السودان ممتدة من أراضى كردفان والنوبة وسنار . . . الحبشة ومناطق 
جالا » ) شتوتجارت 1847 . 
(۲۳۲) « ديلاند » » كيرت « اراضی النيل أو النوبة المصرية والخريطة الحبشية وه بلاند» ۰ تصحيح 


«کییرت » ١846‏ ایمار ۱۸4), ٠‏ 
( ۲۳ ) ویعطی نشاط ناردروس ورفيقه الجنجاری « ادریس » فى المنطقة - فى الاربعينيات من القرن التاسع 


عشر ( زينيب » تاودروس صفحات ٩۸‏ ردا ايجابيا على ذلك . 
۳۱ ) وحول المعلومات الاسبق عن الوضع فى المنطقة انظر ١‏ جيمس بروس ) رحلات لاستکشاف منابع 


الیل ( ادنيرة ۱۷۹۰ ) المجلد الرابع صفحات ۳۱۲ - ۰۲۱ لم يحاول « بروس » أن برسم حدودا غريية لأثيوبيا فى 
خريطة ( المجلد الخامس ) لاحظ أن خريطة « راسل » فى « النوبة والحبشة » (ادنبرة ۱۸۳۳ ) تعتبر د ويلكايت » على 
جانی «عطبرة » كما أن « جنجار» مع «کوارا» داخل الحدود الاثيونية 

( ۲۳۵ ) « بارکنز » ( حياة ) المجلد الثانى صفحات ۳۹۱ - ١‏ تنشأ البلبلة من أن المسافرین اعتادوا التحدث عن 
البلدة أو المدينة الاخيرة فى الهضبة حيث اللفة هى ٠‏ الیجرینا »او« الامهرية » على اساس انها المديئة الحبشية لاخرة 


أو مدينة الحدود . ( انظر المرجع السابن صفحة 944) . 
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كيلو مترا شرق « عطبرة » وبالتالى تتضمن منطقة واسعة تدعی « جزيرة اللبان » أو ببساطة « ميك 
نمر » داخل الاراضى والممتلكات المصرية . وعلاوة على ذلك فان « كلابات » وبیزن « تبرزان 
کالتوه فى الاراضى المصرية بصورة واضحة حتی أن الامر یتطلب تصحیخ خريطة الحدود نفسها 
عن طریق دمج هاتين الوحدتین ایضا!۳۳ . ومع ذلك فان الاساس الوحید لادخال منطفة « ميك 
نمر » كان هجرنه هو وانباعه من السودان منذ أربعين عام واعتبر « عمر بن نمر » نفسه حاکما أوتابعا 
لتاودروس وقاوم الحکم الترکی بضراوة مثل ابیه۳) . وكتب « بیکر » الذی تجول فى المنطقة لمدة 
تسعة آشهر فى عام ۱۸۲۱ - ۱۲ ( بينما « هوجلين » لم يزر المنطقة ) کتب التالی عن الغارات 
والغارات المضادة التى حدئت ولم يكن لديه ای شكوك عن مواقع الحدود الموجودة فعلا : 


و ان المنطقة الوائعة فى الضفة الشرفية لعطبرة اراضى متتازع عليها وهی تشكل فى الواقع 
الحدود الغربية للحبشة حيث يعتبر نهر عطبرة حدودا . ويما أن « صوفى » تقع على الحدود فان 
القوانين تعتبر مجرد فوانين اسمية فاذا ارتكب شخص جريمة فى الحبشة فانه يلجأ الى المنطقة عبر 
المطقة۲۳۸) . 

وان المجتمع فى هذه المنطقة لم يكن يضم الصفوة والنخبة حيث كانت أراضى « نيمر» 
ملجأ للاوغاد من .الدول المجاورة الذين جذبهم غياب القانون نتيجة للصراع المستمر على 


الحدود » . 
وفی عام ۱۸۹۳ وبعد غارة انتقامية جعلت المصريين ینطلقون حتى حصن « النيمراب » فى 
<مای جوبا » والتی تبعد مائة كيلو متر شرق عطبرة . كان عمر على استعداد للتوصل الى حل 
سلمی(۲۳۹ ۰ وقد حاول استخدام « بیکر » کمفاوض من طرفه مع وعده بعدم اختراق عطيرة مرة 
آخری اذا ما ترك فى سلام شرق النهر . ولکن هذا العرض رفض عدة مرات من قبل موسی 


باشا(”؟" . 


e a = eg e عب ست سي‎ me 


CW)‏ «یکر) رروافد الیل ) *صفحات" ا هر 51 ناء رد 
لا ر ينه فلي تايسمأ | 4 0 میج بو ۰ أدلة کت و ذلك ابضا ر انة 
(۲۳۸ ( نفتق المزتجم السابق ضفخات ۱۳۸ 6 ۸۷ هتاك أدلة كثير: على يضا ( نظر 


هى مدينة الحدود لتلك المنطقة وقد خطط الحدود من خلال « الجادن » ۰ « صوفی » الى فاظوغلی 
۵ افريقيا ۱ صفحات 1-٩۱‏ الى «توفیتیل » ۲٩‏ نایر ۱۸۷۲). . - 

5 (۲۳۹) «بیکر» (روافد النيل ) صفحة AF ea , . 1405١‏ 

۲٤١ (‏ ) المرجع السابق صفحات 144 ۰ ۵۵٩ ۰1۵٩‏ . هه يك 9 و نم 


وفى ظل هذه الاحداث لم يكن من المتظر أن يقرر تاؤدروس أن وجوده ضروری على الحدود 


لقد كانت الكثير من القبائل علی طول الحدود تتطلع الى اليوبيا لخد | من ظلم قاری مقاتل غند ار e‏ الس الاغارة كن ۳ فى نطاق امكانيات تاودروس 
ختى « الدکتور بیکی ۰0 والذی کان مشهورا بعدائه لتاودروس ونصح الحكومة البربطانية اکفز من السكرية كما كانت مزايا اس او بل 0-4 ا ولکن الحدود 
مرة بالانتماون معه ؛ اعترف « بانه من المفهوم بصفة عامة هناك ( فى الخرطوم ) ان المواطنين كانوا الغربية كانت جزءا فقط من المشكلة الثركية التی واجهت اثيوبيا فى عام ۱۸۱۲ . 
فضلون الحکم الحبشی على الک اثرکیالمعتزی ۳۳۱۷ : ود أثبت خطاب الملك ه لجمعة » لف اوصله التخلص من « نیجرشی » الیالوقرف وجها لوجهآمام الغزو التركى على ساحل 
أن تاودروس يعتقد أن اظهار القوة على الحدود سيم چ الرفع ولکن من ا خطابه ابحر الاحمر . وفی الوقت الذی كان فيه الفرنسیون یاملون فى السيطرة على الشاطىء من خلال 
الوقح الى ة وسكا حمدی »"والنی أعلن فیه اخیرا . آن: حدود و اام الى اتصالاتهم مع « نيجوشى » كانوا مناکدین أن الشاطىء كله ملك لائيوبيا مهما كان عدم وضوح 
« شندى » ثم مباشرة عبر «عطبرة » ۰ يما كان بقصد به التهديد بأنه فى النهاية سيغزو المنطقة ثم السيطرة على بعض رژساء المناطق الساحلیة۱ ۲۹۱ » . ولما فشلت هذه الخطة ومع محاولات 
يحتلها . وكانت اكثر النقاط اثارة فى الخطاب - كما ذکر « موسي ۷ هى ای الی ‏ شندی » ۱ البريطانيين من عدم للحصول على منطقة بجوار « مصوع » من خلال اتفاقية مع بعض الرؤساء 
وقبل الاشارة مباشرة الى أن منطفتی « وادنمر »وه ویلدی » « وطريق میراج » منطقتين تابعتين لاثيوييا المحلیین » قرر الفرنسیون البحث عن حلیف آخر » وقد اکشف القنصل « جلبرت » أن الحاکم 
وليس لمصر(۳*۳) . ويبدو أن هذا يعنى أن تاودروس - بعد الغارة ابي علی «مای جوبا » الترکی « لمصوع » برغب فى احتلال « دیزی » وصدرت اليه الاوامر بعدم معارضته ذلك وأنه عند 
ويف موسی لول عرص« ونار ابر 3 عطبرة » الحنود الفعاية . ر وار ستمد! لمؤازرة الضرورة وفى حالة عمل بريطانى وشيك » فعليه أن يشجع بقوة الحاكم على الالحاح على المطالب 
طموحات « اللیمراب » للعردة الى النيل كاثيوبيين وليس أتباعا للاتر اك واذا كان هذا صحیحا فان العركية( ۲۸۷ ) / 
الموتف المتشدد للسلطات المصرية تجاه احفاد « ميك نمر » وأتباعهم لعب دورا رئيسيا فى حث 
تاودروس على زيادة وتحديد مطالبه الاقليمية فى الغرب » ورغم ذلك فهذا لايثبت أن الملك كان وبعد مضی عام استولی الاتراك على جزيرة « دیزی» ومیناء‌ی « زوللا » و« اد » . وکانت 
بخطط لغزو وشيك علی راس جیشه حتی لو کانت الاشاعات الف وصلت الصحافةالفرنسية فى ال بر آلی. أن حاکم,«مصوع و فى طريقه اضم مناطق اخری . وف امس + كاين 
ذلك الوقت 32 صغة ا ا ل کامیرون » خليفة و بلاودن » أنه ربما تكون هناك بعض المزايا لبريطانيا العظمی من الاحتلال الترکی 
فی ص حرب من یوب ۱ لم يسعه الا الاعتراف بان مصادر اثيوبيا الرئيسية من الملح الصخرى والذى يستخدم فى الم 
وفى النهاية لم بغز اودرو السودان ولا حتى قام بزيارة « كلابات » ولما كان الملك فى أوج المحلية وكذلك الكبريت المستخدم في انتاج البارود » يقعان فى المنطقة وس 0 
7 ۳3 ال و fel‏ ریز اب القنصل مبعوئى حاكم « تيجرى » لمعرفة ما يجرى على طول الشاطىء . وكان على يقين بانه من 
۱ ونه عام 1811 1871 من حيث السيطرة السياسية والعسكرية فلم يكن سبب تحفظ مو الاق المؤكد أن « تاودروس » سيكتسح عاجلا أو آجلا « المناطق المملوكة للاتراك على الساحل » ومع 
| کر د ۱ فد كان تن جنس زد وي ا ا ذلك فقد كان یامل أن يتمكن من الحيلولة دون وقوع ذلك « اذا أمكن كبح طموحات الاتراك داخل 
؛ ف الى بل بل ركذك ضعف هل لد اک و سیر 
هذا العدد یتضمن قرات « تیجری » « ولاستا » والنى يمكن تعبتها أيضا خاصة فى ی سی ء يعتبر 


قضية قومية . وکان الکثیرون يعتقدون أن الملك بوسعه حشد من مائة آلف الى ماثة رخمسین ألف 


( ۲۰ ) « هرجلین » ( الحبشة » صفحات ۸۰۳۰۱ ١‏ دانتون » ( سرد ) صفحة ۱۸۱ ۽ « لوجان » ( رحلة) 1۳ 

( رحلة حول العالم ) ۱۸۲۷ الارل صفحة ٤‏ ه” وزارة الخارجية البريطائية ۸۰۱ / ۲ صفحات ۳۰۷۰« ايرتون ؛ الى 
( ۲۸۱ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱/4۰۱ صفحات ۱۳۰ - ۱ « بيكى » الى «لیارد ؛ ۲ مبتحبر ۱۸۱۲ انظر «راسل » ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۱6 وقد أورد زيل « هرجلین » ويدعى « شتويدنر ؛ ( پیترعان ۱۸۱۲ صفحة 4۲۵ ) أقل تقدیر 

كذلك « لوجان » ( تيودور الثانی ) صفحة ۰۱۱٩‏ « دافتون » ( سرد ) صفحة 14 وحزل موفف « یکی » من تاودروس فى تقريره لجیش الملك فى ذلك الونت وهو ۳۰ الف فقائل . 

انظر ۴۵ ۱/4۰۱ صفحات ۳۳۸ - 4١‏ ( ۲۱ ديسمبر 1869 ) ۳۷6 - 0 ( ۷ فبراير 1831 ) 417 -.4 ( ۲۲ أغسطس 


ECP )141( ۱۸۲‏ ۱« مصوع » ۳ صفحات ۷ ۸ « جلبرت » الى « توفینیل » ۳۰ يونيو ۱۸۱۳ . 
( ۲۸۲ ) «دوین » ( اسماعیل الثالث) ۱ صفحة 16 ر ۲۸۷ ) المرجع السابق صفحات ۲-۸۱ « جلبرت » الى « توفینیل » ۱۰ دیسمبر ۱۸۲۰ صفحات ۱-۱۰۳ 
( ۲۸۳ )۸۳۸/2 افریقبا ۱۱ سفحات ۱۳٩‏ - ۱ مقتطفات من صحيفة « لوموند » ۱۵ مارس ۱۸۱۳ نقلا عن هآ د توفينيل » الى « جلبرت » ۲٩‏ مارس ۱۸۱۱ كذلك ۸۳06 « ماسوا » ۲ صفحات ۲۱ -ف « توفينيل » الى و لوجان » 
نله( الرطن ) 


مايو ۱۸۱۲ . 
٤‏ ) ارشیف و شبد ۲۰ نوز 0 ۱ 
۳ و ل و ۲ نوفمبر ۰۱۸۲۱۱ ۱۱۳۵ / ١‏ «کامیرون » (۲6۸) اف آو ۱/۰۱ صفحة 4۰۷ «بارونی » الى «راسل » ١4‏ دیسمبر ۱۸۲۱ صفحات ١١-41٠١‏ 
۱ 1 14 . ۱ 
0 بر «کامیرون » الى «راسل» ۲۰ مارس ۱۸۲ بعثة «هوجلین » ( بیترمان ) ۱۸۱۲ صفحات ۳-۲۲ . 
۳۹۸ 


و الا لا نسدد 


۳۹ 


Ne SS ۲ 


وحینما علم أن ناودروس قد ابلغ بذلك حث حکومته على تحذير « استانبول . 


« . .. يجب أن يوقف الاترا عند حدهم خاصة آنهم يعتمدون على تأیید معين من بى 
لتحركاتهم » واذا ماتخطوا المناطق الداخلية بهذه السرعة كما فعلوا مؤخرا. فانهم دون - 


۳۹ 


سيصطدمون مع تاودروس 1 


وفيما بعد . علم أن تاودروس قد أصلر:تعليماتة الى حاکم « هاماسین » أن يجمع الجزية 
كالمعتاد مع تفادى ای استفزاز وفى حالة الهجوم فقط يجب أن يستدعى القوات من « تيجرى , 
ویفاوم( **1 ) وقد تأكد « لكاميرون » فى مقابلته الأولى مع الملك يوم ۷ اكتوبر أن توقعاته سليمة 
فقد تحدث تاودروس بغضب عن الأتراك ‏ الذين يتعدون عليه من كل جائب » وقال أنهم رفعوا ريح 
اعلام على ساحل البحر من « المرکز المصری »۲۹۱۱) . : 


والی جانب مشكلنى الحدود كان ثمة آمر ثالث اساء فيه الأتراك لتاودروس ومواطنیه » فمنز 
مناشدة و على » وه ويبى » عام ۲ كان دير القدس والحجاج الائیوبیون هناك یتمتعون بحماية 
بريطانية شبه رسمیة( ۲۳۳۲ . لقد اكتسب القنصل « فين » سمعة طيبة من أجل هذا فى اتصالاته مع 
تاودروس( ۲۳۳ » ولكنه لم ينجح فى محاولاته للحصول على اعتراف رسمى وشرعى لحقوق 
الملكية للائیوبیین( ۳۳ ) . وفى عام 7 تدهورت العلاقات بين الأقباط والاثيوبيين ۰ واختلفوا 
حول مفاتیح الكنيسة التی یصلون فيها جمیعا وکما قال « فين » : - 


« لقد اعتاد الأقباط على ضرب الحبشیین مرارا رجالا ونساء » . ووقفت السلطات التركية الى 
جانب الأقباط . وقربلت محاولات « فين » لمساعدة الايؤبيين , بالادعاء القدیم بان كل الحبشیین 
هم رعایاالامبراطورية العثمانية » مع تأكيد الساطات الكنسية لبطریارك الاسکندرية - وهو من رعایا 
الأتراك - على الاقباط والحبشیین کذلك , فان هذا الادعاء اخذ ابعادا أكثر اثارة » ولکن بقیت 
الحجة الأساسية هی : 


۲۸٩ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية 10۱ /۱ صفحة ٤۳۷‏ « کامیرون » الى « هاموند » ۲۷ مایو ۱۸۱۲ ( تأکید من 
الکاتب ) . 


۲۵۰۱ ) المرجع السابن صفحة ٩۳۹‏ « کامیرون » الی" «راسل ‏ ۲۲ يزليو ۱۱۸۷۲: 
.. ,۲۵۱۵ ) المرجع السابق صفحات 451 -1 ٠‏ کامیرون » الى «,راسل » ۳۱ اکتوبر ۱۸۱۲ انظر ای« لوجان » 
( نبودور انى صفحة ۷۰ وحول مطالب ألانراك ارم |نظر خطايات ,مرسلة من« رن اندی و الى دج 


رد 1811-١‏ فى 10۷۸ .5۴ ( آرشیف وزارة الخارجية الاب العالی استانبول) « کارت » 
EES‏ ۰ = 


(۲۵۲ ) ( انظر الصفحات للمراجع السابق ۱۳۱ حتى ۱۳١‏ فى النص الانجلیزی ) 40150 / ١‏ صفحة 1۱۵ 
مذكرة اف او ۲۴ مایو ۱۸١۲‏ . 


( ۲۵۳ ) وزارة الخارجية البريطانية /4٠١‏ ۱ صفحات ۰۳۰۹ ۱۰ « فين » الى « مالمسبرى » ۲۱ پونیو ۱۸۵۸ . 


(۲۵۸) المرجع السابق صفحات ۱-۳۲۵ «فین » الى «مالمسیری» ۲۷ ماير ۱۸۵۹ . 


۱" 


و المیدا السیاسی بان الباب العالی لن یعترف بان الاحباش لیسوا تحت سيطرة الباب العالی 
بات خب و أن التصاریح القديمة أو ای وثائق تصدر لهم كانت تمر من خلال الحاکم المدنی 
2 کک :ند ذم د فين » بعض المقارنات کالتالی : « البطریارك والبابا » » « جدة وكاليه » 
إل ة والجزاثر ٠‏ ولکنه تفادی الاشارة الى ما هو معروف من أن السلطان يدعى بانه « ملك 
اا رل تم الا اتر وقال وال » :وان لاش دولة مت ولكنا ل يجب أن 


يحميهم اکتر من الجزاثریین 6( **" 2 . 


أن تاودروس قد سمع عن الاحداث فى القدس من قبل ۰ فان « كاميرون » لم يهدىء من 
قلقه 57 عرضا باللغة العربية للاهانات والمحاولات الفاشلة للقنصل «فين» لمساعدة 
ل : Ca).‏ . ولكى نتفهم أهمية هذا الموضوع بالنسبة لتاودروس فانه من الضرورى أن نتذكر 
۲ 0 التقليدى المؤمن كان لديه دائما ارتباط شديد وتبجيل للارض المقدسة وان کون أن 
۳ ا 2 أيدى غير المژمنین لهو شىء مهین وغیر مفهوم بالنسبة لتاودروس(۲۳۳ ۲ . وکان 
۹ القدس يعبر عنه بوضوح فى احد الالقاب التی بستخدمها فى طقوس التفاخر 


ارتباطه بقضية تحریر ۳ 
۱ (زوج الحبشة , وخطیب القدس )۲۳۳۲ . 


والتی بسمونها « فوکیر 

وبعد انتهاء موسم الأمطار فى سنة ۱۸۲۲ كان على تاودروس أن يتخذ قرارا جوهریا . فبالنسية 
له فان مسألة ارتباط أو عدم ارتباط الحوادث فى السودان وعلى شاطىء البحر الاحمر وفى القدس 
مان ؛ فكلها تشكل بالنسبة له سمات مختلفة للظلم والعدوان التركى على اثيويبا . ومن ثم ٠‏ 
لیس من المستغرب أن یاه الاحساس بالظلم والحزن ويشتعد للهجوم على احدى الجبهات ٠‏ 
ولكنه كان بساوره قلق آخر . ماذا ستفعل فرنسا وانجلترا اذا قبل التحدى وشن الحرب على الاتراك؟ 
هل يعتمد ورود الاسلحة والذخائر ‏ أو على تأييد فعال لای منهما على الشاطىء أو على الأقل على 
موافقتهما وتأبيدهما المعنوی ؟ ام أنهما سيأخذان جانب الانراك كما فعلا فى حرب القرم ؟ وقد 
وصل القنصل البريطانى الجديد فى ائيوبيا كما لو كان قد استدعى لتوضيح هذه النقطة . وكما جاء 


(۲۵۵) المرجع السابق مكحن ۱۰-۰ «فين » الى و بلویر » ١١‏ مارس ۲ صفحات ١1-41‏ 
« فین » الى «راسل » ۷مایو ۱۸۲ مع مخاطر صفحة 1۲۱ دفين » الی «بلویر » ۳ يونيو ۱۸۱۲ . 


(101) المرجع السابن صفحات - 4 « کامیرون ؛ الى « رامل ۲ ۱ اكتوبر ۱۸۲۲ .. وفی مایو ۱۸۲۲ 
کب و فلاد ) الى « جوباث » ان « ديتميراجبرايوسوس » وهو رسول تأودروس فى ۱۸۵۷ على و ك الرحيل الى الفدس 
( ازثتيف ‏ «شبتلر» ۸/۳۰). 

( ۲۵۷ ) «شتبرن » ( جولات ) صفحة 1ه « فالدماير » ( مغامرات ) صفحات ۷ ۱۸ ولوجان . ١‏ حولات 
حول العالم ) ۵ ۱۱ صفحات ۲-۲۷۱ «دافتون» (سرد) صفحة ۱۱۷ . 

(۲۵۸ ) انظر وروبنسون» ( تاودروس ) صفحات ۰۰۱-۲ 

ومن المژکد آن مجرد احتمال فقد الوجود الرمزی ألا وهو «میراث » اثيوبيًا فى الاماکن 
المقدسة كان بالنسبة لتاودروس على الاقل فى نفس مستوی خطورة التعدی علی حدود بلاده . 


۳۱ 


فى تقریر و کامیرون» بدأ تاودروس بکل بساطة بابلا القنصل أنه ینوی محاربة الأتراك وسیر 
مبعولين بلاط الدول الاوروبية لشرح وتبریر هذا الاجراه وفى مقابلات أخرى تساءلت ما اذا ىار 
البريطانيون مستعدين لبيع الاسلحة لاثيوبيا . وعما اذا كانوا سيمنعون الأتر اك أو الفرنسیین ر. 
التدخل على الساحل فى حالة هجومه على مصر؟ وبدون الاجابة على هذه الاسئلة 4 
و كاميرون » اول فرصة مناسبة لابلاع الملك أن انجلترا لن تستطيع حماية مرور سفنه عبر مصر اؤ 
كانت هناك حرب أو حتی « مناوشات على الحدود 4 . فكرر تاودر وس أنه سیقاتل دفاعا عن بلد, 
وعقيدته : ولكنه أضاف» «أنه لن يبدأ فى الحرب الابعد طلب ماندة كل إلى 
السیحی ,0( . ولکی يمنع تاودروس من ذلك أبلغه « کامیرون » أن الباب العالی سینذر باله 
يقدم على أى عمل استفزازی . وعرض عليه خطابا كتبه بتفسه للقنصل البریطانی فى الخرطوم 
مناشدا اياه بذل قصارى جهده للحفاظ على السلام . ومن ناحية أخرى بلغ اسماع الملك از 
الفرنسيين على وشك اقامة مستوطنة فى « طاجورا» لاستخدامها قاعدة للعمليات ضد الحبشة , 
والی سعيد باشا» ذهب الى فرنسا والی اللطان فى مصر . وقد لاحظ « كاميرون » أن وهز, 
المعلومات المختلفة » قد أزعجت صاحب الجلالة کثیرا :۲۳۳۱ . 


وبهذا جعل كاميرون القرار صعبا على تاودروس بالاشارة الى أن هناك نوعا من التفاهم بين 
فرنسا وتركيا ويا صاحب الجلالة ان لديك اعداء كثيزين: الى جانب الأتراك والمصريين »۳۲ , , , 
كما ألمح بان انجلترا ستعمل على تحجيم تركيا اذا ما حافظت اثيوبيا على السلام . وقرر الملك 
الكتابة فورا للعديد من حكام اوروبا . وفى خطابيه للملكة فيكتوريا والامبراطور نابولیون الثالث أشار 
الى أنه ینوی الحرب لاسترداد المناطق التى فقدها وفى خطاباته لبقية حكام اوروبا ناشدهم بصفة 
عامة كاخوة فى المسيحية أن يهبوا لمساندته 2077 . وقد طلب من « كاميرون » ورجل فرنسی حضر 
معه يدعى « اوجست بارديل ۾ أن يتلموا الخطابات لتوصيلها والعودة بالردود وکان هذا يستغرق 
حوالی ستة اشهر۲۳ . 


۲۵٩ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱/1۰۱ صفحات 1۵1 - ٩‏ « کامیرون » الى «راسل » ۳۱ اکتوبر ۱۸۱۲ 

( تأكيد من الكاتب) . 

(Te)‏ المرجع السابق 

(۲۱۱ ) وزارة الخارجية البريطانية ١ / 40١‏ صفحات 11۰ - ١‏ «کامیرون » الى « تاودروس » ۲۲ اكتوبر 
۱۸۹۲ 

(۲۱۲ ) وزارة الخارجية البريطانية ۷۲۱/۹۵ رقم 117 تاودروس الى « فیکتوریا ؛ ۱٩‏ اکتوبر ۱۸۲۲ ۸۳0 
افريقيا ٠١‏ صفحة ۱۰۵ تاردروس الى ١‏ نابرلیون الثالٹ » 14 اکتوبر ۱۸۲ . تاريخ ۲۰ اکتویر مقابل "۲ « تیکمت » 
ای ۲٩‏ اكتوبر وکان خطاب فیکتوریا باللفتین الامهرية والانجليزية وخطاب نابولیون بالفرنسية فقط وکلاهما مختوم . 
والاخير بخط ید « مهدیری کال » وبالامهرية بقول « جملة غامضة یمکن ترجمتها كالتالى : » أنتم أيضا تسمحون بان 
تظلموا معى ( مشارکتی فى الظلم ) حينما یحاول المسلمون ظلمی وأنا مسیحی » . رکبت هذه الجملة كالتالى 
باطة : «انظر كيف بظلم » الامام « السیح ‏ . 

( ۲۱۳ )وزارة الخارجية البريطانية ۱/1۰۱ صفحات 41١‏ - ۳« کامیرون » للممثل المقیم السیاسی فى عدن ۲ 
لوفمبر ۱۸۱۲ صفحة 415 «کامیرون » الى «راسل » اول نوفمبر ۱۸۱۲ . 


۳۲ 


وى هذه الأثناه حدلت الوافعة . فقد قا « موسی باشا» دون أن یمنعه أحد بجولة تفتيشية 
ل‌حدود فى فبرایر / مارس ۱۸۱۳ على رأس قوة قوامها ثمانية آلاف رجل » وتضمنت الجولة 
وحوق مدينة و دنکر » فى اوائل فبرایر ) وسلب ونهب « ماتیما » واستکشاف مناطق 


غزو «كوارا » ؛ : 0 
وهنی  »‏ ۱۲ - ۱۷ فبرایر) وضم « جبوهایی » من خلال استسلام يونا + ومحاولة جديلة 
ار وعمر نمر داخل الاراضی الاثيوبية ( آواخر فبرایر ) » ومع ذلك فشل 


1 فى تحقیق رغبته المعلنة لانشاء « منطقةقفرة بعمق سبع مسيرات لمنع أى غارات مستفبلا 
it.‏ داخل الاراضی السودانية ,۲ وکان هذا الاجراء سیخلی مناطق واسعة من السکان 

د الى شواطىء بحيرة تانا » » ولكن العواقب كانت سيئة للغاية ۰ لقد فقد تاودروس 
ی والحلفاء المحتملین فی السودان وقويت الادارة المصرية على طول الحدود وضعفت مؤقتا 
0 الاثيوبية علی ماتیما ° . 


ان احتفاظ تاودروس برباطة جأشه وعدم اقدامه على الانتقام حتى فى مواجهة تحدى 

»» يدل على أنه أخذ الشروط التى وضعها « كاميرون » موضع الجدية تماما وكان ملتزما 
اندي ان مد التورط ولا حتى فى « مناوشات على الحدود » . وكان القنصل « لوجان » 
ند أن الملك تراجم عن الهجوم المضاد خوفا من مدفعية « موسی » وکب باستخفاف أن املك 
"۳ علی شواطیء بحيرة «تانا» «حتی يتناول السمك الطازج أثناء فترة الصيام »۲۳۲۷۲ . 


ها ۱ 


سس 

۲۱٤ (‏ ) ددوين » ( اسماعیل | 

الموجودة في 4 - انظر أيضا « لوجان » ( جالابات ) « حولیات جديدة ‏ ۲ ۰ 

و کامیرون » من خلال المناطق الشمالية للاراضی 

الى راسل ۱۵ أغسطس ۱۸۱۳ ) أن «موسی » أخذ قوة 
تحريض الملك تيودور على بده معركة » . 

( 116 ) « لوجان » ( جالابات ) « حولیات جديدة »۷ ۰ 


1 


ال ) ۱ صفحات 14 - ۷ هذه الرواية مبنية كلية على رسائل « موسی » نفسه 
۰ صفحة 14 ولقد سافر 


التی تاثرت بالغزو فى مایو ۱۸۱۳ وروی( 50 ۲/4۰۱ ۰ صفحة ۱۲ 
قوامها 6 ألف رجل الى « ماتيما » معلنا « أن الغرض هو 


۰ صفحات ۲۳ - 4 ۰ ۲۱ وانظر کذلك ۲/۸۰۱ 


صفحات ۲۸۳ - ۵ «رسام » الى « میریویدز » ۲۷ نوفمبر ۵ « بلان » (سرد) صفحة ١١4‏ « رسام » ( البعثة 


البريطانية ) المجلد الاول صفحات ۱۱6 - ۱۱۹ ۰ 
( ۲۱۲ ) « لوجان » (جالابات ) حولیات جديلة ۰1 ۰۱۰ ۱ صفحة ۲ 


ااا 


a 1١ 1 - 6665۲/37۳ 1 
ا(‎ 


ائیوبیا واوروبا: توقعات تتبدد 

كول ا ينيات من القرن التاسع عشر أظهر تاودروس مرارا أنه يفضل كلما أمكن ذلك 
۳۹ را اجه کون وی لاد 
| 6 یج من أجل الدعم الذی یمکن أن بقدموه حنمية 


دن « مصوع » ولکنه كان يود آیضا 
مدینا نداب اجل هنه المزايا حى ايكون امتقبلا: غود التزيطائق 9ك 
وا مباشرة على الساحل من خلال « نیجوشی ٠»‏ وتظاهروا مرة على 
لاقل بانیم خلفاء” لمصر وهی سياسة تراجعوا عنها فجاة بعد معز جوگنی 6۳۳ .: 

ز تلك الظروف فرضت سياسة تاودروس المعقة والرائعة » فرضت نفهاء فقد أبلغ 
۱ 2 ان الملك يرغب فى اقامة علاقات دة م فا دا بمتتویبلیسن اقل 
الت“ الفرنى فى « مصوع ٠‏ ن الملك یرعب E‏ بمستوی | 
من ای دولة آخری اوروبية ۰ وأن الفر: نسین مدعوون للزيارة وه فى اثيوبيا 1 نه وعد 
اجانب وکذلك الاثيوبيين الدينية وبالحماية على شرط عدم 
له فن :اة ال باب باعل ان عقيدة وما سین 
إن وفاة « بلاودن » وه بيل » فى عام ۱۸۹۰ 
الأمر , فقد واصل مشروعه لاقامة فنصلية انجليزية فى بلاده . ویعد هزيمة نیجوشی 
امتدعى «بارونی » للحضور الى «عذوة ) وتولی مسئولية المبعوثين 
انتصاراته للملكة فیکتوریل! ا ود طلب : بارنی 6 نی الحال اعلیمات بهذا الشان وب الى 
دس 

00 ) (انظر صفحات ۰۱4۱ ۱۸۲ 

(۲۱۸) انظر صفحات ( ۱۹۱ - ۱۹۲ وهی الصفحات التى تحوی 
الانجلیزی وکذلك ( صفحة ۲۳۷ وهی الصفحة التى تحوی الهوامش من ۹ الى ۱۸۳ فى 
رت 

ECP ) ۲۹۹ (‏ د ماسوا » ۴ صفحة ۵۳ « بيل 
الی « جلبرت » (فی الغالب فى ابریل ۱۸۱۱ )۰ 

) ۷۰ ) ( وزارة الخارجية البريطانية ۱ / ۱۱ صفحة ۲۲۱ ناودروس 
و شتيرن » ( جولات ) صفحات 144 ۰ ۲۲۸ - ٩‏ بشأن المناقشات حول البعثة فى 
فى المجموعة التى ستذهب الى لندن . 


-۷) رنی النص الانجلیزی) للمراجع 
الهرامش من ٩۷‏ الى ۷ فى النص 
النص الانجلیزی ) 


» الی « جلبرت » ۱۳ يونيو ۱۸۲۲ صفحات ۱۱۱ - ۱۲ تاودروس 


الى « بارونی ۰ «متصف یایر ۱۸۲۱ ) انظر 
1۸1۰ وتوقع « بيل » أن یکون عضوا 


۳۹6 


۲ يطلب اورق وشمعا لتاودروس ولم يتلق الاذن بالتوجه الى « عدوة » الا ز ٠‏ 
ثهر سبتمبر كان مازال يطلب التعليمات بشأن البعثة والتى كان اا نار و 
بع رد ات د : من المقرر أن تغادر إى 7 ای 

وفى تلك الفترة قدم لتاودروس على سبيل التهدئة ا فى نهاية 
اا کے اج س على سبیل التهدثة هدية من الا ِ 
بالصداقة البريطانية ۲۱ ) وفى ٩‏ فبراير ٠۸١۲‏ : “ن "رود وتأكيدا 

07 " وفی ٩‏ فبرایر 1815 وصل کامیرون الى « مصوع » بدون ای ئ “ت 

ای مرضوع الا معرفة الغرض من بعثة الملك . ووصل الى « جوندر» ز ' ول ی تعلیمات 

انروس الى شهر اکنویر 4۳۳ : ىو هر يونيو وکان معسكر 
وفى هذه الأثناء رفض « جلبرت » خطاب الملك « البسیط » وطلب بالحا بضمان ۱ 

, للعاملين بالارساليات الكائوليكية أن یقیموا اینما يشاءون( ؟"؟ ) رود اور خر بیع 
3 5 ۲ 5 0 ۰ ۰ 9 ۲ مرين | و 
خرين ولكنهم فشلوا فى أن يفوا بوعودهم كما فشلوا فى تحقين ما توقعه تاودروس .. وقد ) درون 
0 لمهنیین فى الارسالية وكذلك العمال بين الفلاشا » أحسوا بان علاقاتهم بالملك ہیں کل 

ناع المهرة 2 5 : ا 
3 لمهر بالمواظنين د أطبحت متدهورة . ومع أن الآخرين کانوا اکثر اعتدالا ی 
0 موی ئن تک اما شوش لاوا يان لقع يناوا يم فى او یاد ۴ 

یج اودروس نوع الاعتراف الذی حظی به نیجوشی من خلال اتصالاته بأوروبا ا 

تجاهل محاولاته أو مقابلتها بالنقد حول قضية الحرية الدينية( *۳۷) . ولهذا كان و ور 

فى هذه الظروف هاما جدا . يا وی 

۲ وقد لقى القنصل مقابلة ممتازة » ولقد أسعد تاودروس الخطاب الودى الذى أرسله « اللورد 

راسل » وكذلك البندقية المنقوشة والمسدسات التى قدمت هدية من الملكة فیکتوریا كرمز عرفان لما 

فعله بعد موت « بلاودن » . لکن سرعان ما نشأت الد فة 3 

نج .رنب ولکن سرعان المشاک ٠‏ فقد بدا « کامیرون » بتحدث عن 
0 : ومين : كما أنه مبب خيبة أمل لتاودروس لعدم استعداده لتولی أمر السفراء 

دون وارب رة تلم رصنع ونبره ونی لزان رف تل انا مکند تم 

1 حتی بمتنع تاردروس عن کل الاعتداءات على الحدود الغربية.. ومن ناحية فقد تردد أنه انتهی 


۲ 2 وزارة الخارجية‎ ) ١ 
بارونى » الى راسل‎ ١ ۳۹ ۰۳۹4 ۰۳۸۳ ۰۳۸۱ صفحات‎ ١/10١ ليذم الخارجية البريطانية‎ ۳ 
/ 3 
بارونى » الى ہ راسل » ۲۵ یونیو ؛ ۸ سبتمبر‎ ١ 187١ ابريل‎ ١١ موراى » الى بارونى‎ ١ 187١ فبرایر‎ 0 
AIA ADEN 913 » fhv,kx < hgx » fbdtd% « 9 hfvdg 74 4۱ k,tlfv 1681 BN hed,fdh 481 ۰ 
» fhv,kx « hgx jh,Yev,s 5 لاب‎ 1681 — 


°١ ) 272 (FO‏ فحات 

ای ۱/۰ صفحات ۱۷-۳۹۱ مورای » الى « کامیرون 6 1١‏ وفمبر ۱۸۷۱ صفحات 4۱۰ ۰ ۳٩‏ ۰ 
2 « كاميرون » الى «+راسل 4 ٩‏ فبرایر » ۲ پوليو ؛ ۱ اكتوبر ۲ . 
CP ۳‏ فحات 
١ A ( 2‏ مصرع ۰ ۴۳ صفحات ۸-۷ «جلبرت » الى « توفینیل » ۲۵ يونيو ۷ 2 


) ارشیف وشت ۲ 
0 3 لشو تي 1 له مور لی نره ۱۲ ينبو 10ا © / ١‏ نره الى و جرت » 
اليا بام را سي 1100 0 ١ ٠١‏ شمبر؛ الى « جوبات » 
و 1 « فلاد » الى « جوبات » ١4‏ مايو ۱۸۱۲ ( رحلة ال يله : 
« فالدماير» ( مغامرة :مموعصااءا:8 ) | صفحات 1۵-٩‏ . بو ( رحلة « هوجلین » ) « بيترمان » صفحة 1۳۰ 


( ۲۷۰ ) « لوجان » ( رحلة ) 104 ۱۸۱۷ ۰ ١‏ صفحة 7714 نفس الكاتب ( تيودور الثانى ) صفحات ٠١ - ۱۰٩‏ 


۳۹۹ 


, وکان هذا الى حد ما ببب مکائد مخامر 
الذى لحق بكاميرون فى رحلته داخل البلاد أملا فى العثور على سوق 
ان العناية الالهية كانت تريد أن يتم استخدام السلاح 
لفرصة لكى يقوم بأعمال القنصل حينما سقط مريضا - 
الفنصل لذلك فيما بعد . وعلى أى 


يحيك المكائد ضد « کامپرون » ٠‏ 


ا ما استة CYT)‏ 

بی ماب ولمم استقبل به 
7 موه اوجست باردیل » 
وی ۲۱۸ . وكما روی الفرنسى : 
ی دام ود روج 
ان يعتبر بالنسبة للاخرين سکرتیر « کامیرون » بالرغم من نفس 
ار ند ڪان « باردبل» بغار أمام الحكومة الفرنسية بأنه كان ْ 
والفس وبالتالى استطاع سلب الفنصل من سلطاته! *"" ۰۲ ولقد اتفی 
البريطانيون على أنه كان وغدا( ۲۲۲۹ ۰ لقد كان بكل تأكيد 
ويا لا يعتبدااعليه! :0 ولكن هذا الامر كان من الصعب على تاودروس معرفته فى اکتوبر 
فقد قرر الملك استخدام كل من « کامیرون » و« باردیل » کمبعونین له . 


خطابين لفیکتوریا ونابولیون الثالث - وقدم نفسه فى بداية الخطابین على 
أنه الرجل الذى رفعه الاله « من التراب » لانقاذ ايوبا وتحدث عن انجازاته وتصمیمه على استعادة 
الاراضی التی أخذها الاتراك - كان طلبه الرئیسی فى الخطابین يتعلق پالبعثات التی ینوی ارسالها ؛ 
وفیما یتعلق بلندن فانه يعتقد ان هناك مشكلة واحدة فقط : والآن ويما أن الاتراك یقفون على 
الساحل لمنعی من ارسال مبعوث محمل بهدایا ودية مع القنصل « کامپرون » ۰ أرجو الکتابه عن 
مکان يمكن ان یتقابل فيه مع العبعوث » وفی انتظار الرد مع القنصل « کامیرون » . وبالنسبة 
لنابولیون فقد سأله عما اذا كانت بعثانه سیتم استقبالها بترحاب ام لا وأن يقوم « باردیل » باحضار الرد 


ولقد اعد تاودروس 


FO (Y1)‏ ۱/۰۱ صفحات 451 ۱۱۰ ١‏ كاميرون » الى « راسل » ۱ اكتوبر ۱۸۲۲ « کامیرون » الى 
تاردروس ۲۲ اکتوبر ۱۸۱۲ انظر أيضا ( صفحات ۷-۱۸۲ للمراجع بالنص الانجلیزی وهى الفقرات التى نقع بين 
لامش من 43 الى ۷۸) وحول وصف ايوب مفصل للمقابلة انظر ه فوسيللا» ( تاودروس ) صفحات ۳۳۳۲۷ : 
(۲۷۷) «جیلوم لوجان » ( مذكرات عن رحلة الى اثيوبيا ) ۸ ۱۸۱ ا صفحة ۷۸ ۰ 
٠‏ مارس ۱۸۲۳ ۵ ۱۷ صفحات 


(۲۷۸) ۸۳۱۸0 ( افریقیا ) ۱۱ صفحات ۲۱-۲۱۱ التقرير الثانى 
1١/1 50 ۵‏ صفحات ٩۳-۲۸۷‏ 


۳ -۱ تقریر كتبه « فلاد » ٠١‏ يوليو 1477 و فالدماير » ( مغامرة ) صفحة 
« کامیرون » الى « ستانلی » ۲۸ سبتمبر ۱۸۲۸ . 
٩ ۲۷۹‏ ( افريقيا) ۰۱۱ صفحات ۲۷-۱۰۹ ( الحبشة الجزه الأول - رحلة الدکتور و لاجارد » ) ( متصف 
شون الما الأب اجات ۸4-۸۰ و ا 
۸۸ المجلد الثانی صفحة ۱۵ ١‏ فاللمایر » ( مغامرة ) صفحات ١-5١‏ وانظر أبضا نسخته حول علاقاتهما فى 
( المستوى ) 14 مبتمبر ۱۸۷۸ ۰ 
النص الانجلیزی للمراجع ) ومن العجیب أن تفرير ه بارديل » ارسل دون علامة 
« دی جاكوبس » الموافقة على تتويجه بعد موت نيجوشى ( يناير ۱۸۱۱ ) مع 

على أن ودى جاکوس » توفى قبل « نيجوشى » . 
۳۳۹۷ 


(۲۸۰) انظر ( صفحة ۲۰ فى 
تعجب حول قوله ان تاودروس طلب من 
العلم بان تاودروس كان قد توج عام ۵ علارة 


0 


تسس سیف 


كت ۸ وا كان « كاميرون » وه باردیل » على وشك الرحیل تم اعداد خطابات كذلك 
لكل من هولندا وروسيا وبعض المقاطعات الالمائية . وكانت البعثات الى ینوی ارسالها قد تلزی 
التعليمات بمهمات محددة مثل شراء الاسلحة وتجنيد بعض العمال المهرة للعمل فى اثيوبيا و 1 
مضمون الخطابات كانت تشير الى أن تاودروس يتلمس بصفة مبدئية الحصول علی الاعتراف وزیاده 
التامين ‏ انه برغب أن بتفهم زملاؤه الكاثوليك فى اوروبا الحالة فى أثيوبيا وخوفا من أن يعتبر معتديا 
كان بود كما قال کامیرون - أن « رر سلوكه »۲۲۸۲۱ , 2 


ولم يكن من الصعب تفسیر شعور تاودروس بعلم الامان فقد كانت علاقات انجلترا ۳ 
بصفة خاصة على اخسن مستوی مع ترکیا وعصر - وکان كثير من الاوروبیین بشارکون فى تحدین 
وتنمية مصر » ويتجولون بحرية وأمان » وكان يجرى استقبال الحاكم المصری نفسه فى المواصم 
الاوروبية » وفى نفس الوقت لم يمنع الوجود والنفوذ القوى للاوروبيين على ساحل البحر الأحمر فى 
القاهرة والقدس لم يمنع ضم مناطق على حساب اثيوبيا : أو أى اجراء غير عادل ضد الائيوببين ‏ 
لقد كان أفق تاودروس السياسى حيتئذ محدودا » ومقياسه الاساسی دینیا : « أن تجيز دولة مسح 
مثل انجلترا الوثنية فى الهند » وتؤيد الاسلام فى مصر وتركيا , أمر لا يمكن فهمه » العم 
وكان الموضوع الرئیسی بالتسبة لتاودروس أن يعرف ما اذا كان سبحصل على التأييد المغنوى من 
و أبناء العمومة « المسيحيين . وكان هذا هو السبب الذى جعله يعد القنصل البريطانى بتاجیل کل 
الاعتداءات ضد الاتراك . 


وبعد شهرين من رحيل « كاميرون » و« بارديل » وصل « جيلوم لوجان » الى اثيوبيا كنائب 
تصل لفرنسا مكلفا بمهمة التفاوض حول اتفاقية تجارية مع تاودروس على غرار اتفقي و بان - 
على » فى عم نیم ۰ وكذلك بحث حماية الارساليات الكاثوليكية فى اثيوبيا واستكشاف سوق 
بيع السلع الفرنسيةة ۰۲۳۳ وكانت الهدايا التى بحملها غير ذات قيمة ولم تكن مهمته لاقناع 
الملك بان السياسة الفرنسية قد تغيرت سهلة - ومع ذلك فقد استقبل استقبالا حافلا . فلم بلتفت 
تاردروس الى ضآلة الهدايا وتفادى الاحراج بقوله : « ان صداقة فرنسا تفوق اكثر الهدايا قيمة فى 


)1 ) وذارة لخارجية البريطانية ۹۵ / ۱ ص رقم ۱۲۱ « تاودروس » الى « فیکتوریا » ۲٩‏ اكتوير 1871 
۸۳۵ ( افريقيا ) ۱۱ صفحة ۱۰۰ « تاودروس » الى « نابوليون الثالث » ۲٩‏ اكتوبر ۱۸۱۲ آنظر ( صفحة ۲۲۲ هاش 
رقم ۲۱۲ فى النص الانجلیزی) للمراجع . 

)۸۲( بزارة الخارجية البريطانية ۰۱ / ١‏ صفحات ۰٩-4۵1‏ 414 0 «کامیرون » الى « راسل » 
۱ اکتربر » اول نوفمبر ۱۸۱۲ - جاء ذكر شراء السلاح وتجنيد مهندس للطرق وبعض الاطباء ( صفحات ۳-1۱ 
« كاميرون » الى الممثل السیاسی المقيم فى عدن ۲ ۲ نوفمبر ۱۸١١‏ ) . 

( ۳ ) «شتیرن» ( جرلات ) صفحة ۵٦‏ 

EOC )۲۸۸(‏ «مصرع ۰ ۲ صفحات ٤‏ ۔ ۲۵ تعلیمات الى « لوجان » ۲۵ ابریل - ۷ مايو ۱۸۲۲ ( ثلاث 
وثائق ) ۸۸ ( افريقيا ۷۱ ) صفحات ۳-۱۰۲« لوجان » الى « فرجیر » ٩‏ ابریل ۱۸۱۲ طذهبروتوکول 1۱6 
مسودة خطاب من «دروان » الى تاردروس غير مؤرخة « لوجان » ( تيودور الثانی ) صفحات ۹-۱۳۸ . 


1A 


إيعالم » واستمع باهتمام الى عرض سياسة فرنسا التقليدية فى الشرق وحماية المسیحین هناك .م 

زکرته بشان ارسال معلمين اوروبیین لشعبه وتحدث عن المبعولين الذين اختارهم بالفعل 
رتوب الى فرنسا وانجلترا حين يصله نأكيدات الفوتین العظميين بضمان مرور مبعوثيه عبر مصر فى 
دهر پوليو ان أمكن ذلك » فقد اكد « لوجان » « لتاودروس » أن المصريين لا يمكن أن يعترضوا ٠‏ 
یل السعوتين: طالما :لم يتم اعلان, الحوب بين البلدهن! ۹۳۳۰ . 


رتجدت الحكومة الفرنسية رسالة « لوجان » مشجعة واكدوا له انه سيتم ابلاغ الحاكم 
المصرى بشان ضمان عبور المبعوئین الاثيوبيين من مصر بامان ۲۲۸۲ . وفی الواقع كان الفرنسیون 
ورتین بان يتم اعلان الحرب بين اثيوبيا رمصر أو أن نكون قد نشبت بالفعل عند وصول « باردیل » 
ارش فى مارس ۰۱۸۱۳ وفى هذه الحالة يعتقد المصريون أن فرنسا تتعاطف مع خطط 
ناودروس بای حال من الاحوال . وفی الرد الذى حمله « باردیل » الى تاودروس ( والذی اخذت منه 
زخة فى القاهرة ) لم يكن هناك اى التزامات تذکر بشان دعم اثیوییا ”8 ) . وظل من غير الواضح 
كيف تکون الحکومة الفرنسية متفائلة بشان مستقبل العلاقات مع اليوبيا فى تلك الظروف . 


وفى اثناء ذلك كان « لوجان » قد اصطدم بالفعل مع تاودروس فى اثيوبيا ‏ وکان هذا الصدام 
هو بداية النهاية ويعبارة أخرى فی نفس خطورة الصدام المعروف مع « كاميرون » ۰ وفى كلا 
الحالتين كانت الأسنباب: الحقيقية للصدام غامضة( ۲ . وبعد المحادثات الاولی فى أواخر يناير 
خی «لوجان» بين القدم الى .و مصوع » أو الاقامة فى اثيوييا .. واختار الاخيرة مع علمه بان 
ناودروس لم يكن يعترف بای حقوق قنصلية » وكتب فى ذلك يقول « ان الحبشة هی سجن حکومی 
كبير لكل المسافرين » ولكنه من العدل أن نقول ان كرم الحاكم الشديد قد خفف كثيراً من هذا 


EMD )۲۸۰(‏ ر افریقیا ٦۱‏ ) › صفحات ۳-۱۳۰ «لوجان» الى «دروان» ۲۸ يناير ۱۸۱۳ - رواية 
و لوجان » كتبت بانفعال ولكن انظر و دافتون » ( سرد ) صفحة ۱۰۸ وكذلك « فالدماير » ( مغامرة ) صفحات ۸-۲۷ 
حیت الاشارة الى أن الملك تضايق من بعض « الاشياء غير المنطقية » التى' قيلت له وعبر عن شكه فى جدية تفر 
الموقف الفرنسی . وكان « فالدماير » يترجم فى الاجتماع وحول المبعوثين انظر « لوجان » (رحلة ) ۰*36 ۰۲۸۱۷ 
۳ (۲۸۹) ۸۳0 «مصوع ۳۰0 صفخات ۲ ۴۳۰" « دروان »۰ الى «لوجانه» 


¥ مارش 5 


00 "8 ۵۵ 


ر ۲۸۷ ) لا( افریقیا ۱ صفحات 4۰۰ -۱ «دروان » الى «تاستو» ۲۷ مارس ۱۸۱۳ صفحات ٩-۳۹۸‏ 


« دروان » الى تاودروس ١4‏ مارس ۳ ایضا صفحات ۵-۳۹۸ محاضر . 

( ۲۸۸ ) د فالكره ( رحالة ) ۸۴۳40 ۵۸ صفحة ۳۲۵ ) مثلا بشرح اعتقال « لوجان » بأنه تیجة حالة نفسية سيثة 
تاودروس بعد مقاومة « الكوجياميتس » وكذلك نتيجة لعدم دراية « لوجان » بقواعد الانيكيت السائدة فى بلاط الملك 
أو لعدم علمه النام بشخصية الملك . 


۳۹۹ 


الوضع المزعج" ' ٠‏ توفت بعد 7 نجلر ای 7 ما اعتبره « لوجان » ۳ 
للاعتراض كان فى الواقع سياسة ناؤدروس فى ا وخروج الأجانب ٠‏ وفی وإ 

اللاد كان الملك يسم بحرية تقل الذي لا بعملون فى خدمته مع بعض المراقبة والبى ۶" "ل 
هذا بنطبق علی ‏ لرجان » نقسه حتی بعد اصطدامه مع تاردروس ۰ وفی عام ۱۸۱۲ ۰ ۱3۳ . 
تاودروس غير متعسف فى اعطاء التصاریح فمثلا : صرح بدخول أو باعادة الور کان 
هوجلين » ۰ ره شيودينر» ٠‏ وه ابیت » وه کامرون» وموظفيه وكذلك أعطى تم ۶ لفون 
للصیادین «شیللر » ووايلر» والمبشرين «براندیز » و« شتايجر» وه دافتون ا حول 
وه لاجارد » رهشتیرن » وه روزیتال » رتصاریح خروج للکابتن , “ ده لوجان, 
و برونکهورست » والاسقف « ماسايا » وبالاضافة لهزلاء ۰ الى كل من رز ۱ 7 یک رب 3 

۳ . کات بل و امن ی تیم اهر ا ب ارت قل وبر 
تاودروس يسمح له فيها بالدخول والخروج من اثيوبيا كيفما يشاء دون التقد 47 رسالة من 
مسئولی الجواژات( ۲٩‏ ) , بيد بایه اجراء‌ات ر. 


وفى ۱۰ فبرایر ۱۸۱۳ قرر « لوجان » أنه يرغ ز 4 

ف ) أنه يرعب فى مصاحبة تا ۰ 35 
«تدلاجوالو» فى « كوجام » . وبعد ثلاثة أسابيع وف بو اون بد اماه 
د مصوع »۰ وقد رفض هذا الطلب فى الحال ريما من أجل سلامة د لوجان » اش ٠.‏ مره 
تاودروس قرر- ووافق لوجان مبدئیا على ذلك ان يظل فى اثیوبیا حتی يعود « باردیل دی 
ند ارلا من خلال الرسل »وا فى مقابلة مسانية أنه يزم الحصول على لزن ۴۳۳ 
وبدلا من ذلك فقد تم احتجازه واطلاق سراحه فى اليوم التالى على شرط الا بحاول از حیل . 
الحصول على أذن بذلك(۲۱۱) , 4 دل الرحيل دون 

ورغم وجود شائعات بان الملك فوجیء 


انت ا يو 
آرحتی حمل سيفه فى حضرة الملك( ۲۹۲) بل أصيب بالضيق حینما لمس « لوجان » مقبض سيفه 


> فمن المرجح آنه فقد أعصابه وحجز القنصل لأنه اصر 


AEMD ) 1۸4)‏ را د 1 ۳۹ 0 0 
فریقیا ۱ ) صفحات ۱۳۰ 7 و لوجان › | أن » ۲۸ ين فتون 
١‏ ۱ ۳ لی « دروان » ۲ يناير ۱۸۱۳ « دافتون » 


°( فامرة صفحة ث ات 

: و صفحه ۳۵ حيث استخرجت النسخة الأمهرية من هذا الخطاب وقيل ان « شتيرن » 
جع سرا من نفس النومية ما المملومات الخاصة بسفر ودخول وخروج باق الاشخاص المذكررين فد وجدت مظن 
فى باتهم الشخصية وفى المراسلات الدبلرماسية وفى بعض المراجع مثل مدعنم ءادع ( مغامرة ) طول اهمسر 
(اثتى عشر عاما) «لفلاد» . 

. اكوك رافریی۱۱ ) صفحات ۸-۱۳۷ ولوجان» الى مجهول ۸ مارس 1817 « لوجان» 
( مذكرات ) ١-1874 ٠‏ صفحات ۸۰-۷۸ ( شرحه ) ( تيودور الا ) صفحات 15١-١47‏ «فالدما 

و2 ۳ ۰ 4 1 , 7 
( مغامرة ) صفحات ۳۰-۲۸ «دافتون » (صرد) صفحة ۱۸۷ 


۴M )۲۹۲( ۱‏ ( افريقيا ۱۱ ) صفحة ۱۱۷ ( الحبشة ) « لاجارد » . وزارة الخارجية البريطانية 401 /۲ 
صفحات 4 ۰۵ ۱۵ «کامیرون » الى «راسل » اول پولیر ۰ ۲ اکتویر ۱۸۲۳ . 
۳۷۰ 


۹ ربادنه ؛ وفى حکایته الأولى عن هذا الاعتقال اعطی « لوجان » سبيين : الاحباط الذى 
اماب تاودروس بسبب الهزائم فى ۱ كوجام ٠»‏ والتشكك السخيف فى أن القنصل كان متواطتا مع 
er‏ ين وفی روابته الاخيرة والمنشورة بتفاصیل اكثر حذف «لوجان » جملة « التشکك 
نف » ولکنه اضاف أن الملك فد وصله حنيئل خبر « احتلال المصریین لاقليم جالابات » . 
وكان میفعلا ورغب فى احتجاز القتصل كرهينة لانه خشی آن یتجاهل نابلیون الثالث الخطاب الذى 
ارسله ل مع « باردیل ۲۹۳۱۵ ۲ . 


وکا الحدیث عن هزائم تاودروس فى « کوجام » محاولة واضحة لتحویل الانظار عن القضایا 
الاساسية ونفس الشیء ينطبق غالبا على الاشارة الى الانفعال( ٠“‏ . فلم تحدث ای مشاکل مع 
الاورويسين الآخرين فى المعسکر - وکانوا كثيرين ‏ مع أنه کان من الاسهل على تاودروس أن يجد 
ذريعة لصب جام غضبه عليهم فيما يتعلق بالمعركة » لقد كانت الاحداث على الحدود اكثر خطورة 
والاخبار حول السلب الذى قام به «موسی باشا» فى ١‏ ماتيما» ( فى حوالى ۱۲ - ۱۷ فبراير) 
وظهور الجنود المصریین فى « وینی » كانت غالبا قد وصلت تاودروس قبل يوم أو يومين من القبض 
على و لوجان » - ویمکن أن تکون مصادفة أن يطلب « لوجان » الاذن بالرحیل حينذاك » ولکنه كان 
من الصعب على تاودروس أن یصدق ذلك ألم يكن «لوجان » موجودا بالخرطوم حين كان 
و موسى » يعد لهجومه ؟ ألم بصل الى اثيوبيا عبر « ماتیما » قبل شهرین فقط من وصول الجیش 
المصری ؟ لقد تحدث بصفة عامة عن بلاده کحامية للمسیحیین فى الشرق » ولکنه لم يحذر 
ناودروس من الهجوم الوثيك . 


ومن المؤكد أن تاردروس كان بتشکك فى أن « لوجان » متواطیء الى حد ما لانه اعتقل نائب 
( أركيكو ) « محمد عبد الرحیم » والأی كان محبوبا من تاودروس کتابع مخلص وحليف على 
الساحل وکان معه أيضا فى « کوجام  »‏ واعتقله فى نفس الوقت الذى اعتقل فيه « لوجان » ثم أطلق 
سراحه بعد ذلك بشهر وعوضه ببعض الاراضی حینما عاد الى الساحل حيث قام بتغيير محل اقامته 
من ارکیکو الى « أيليت » لانه كان برغب فى الابتعاد عن المنطفة التى بضطر فیها للاتصال الدائم 
بالأتراك( ۲۲۹٩‏ . ونظرا للتأييد الفرنسی لنیجوشی وتحذيرات أو نلمیحات «کامیرون » حول 
التحالف الفرنسی المصری ضد أثيوبيا؛ ۲۱۱ > , فان شكوك تاودروس تعتبر طبيعية ولیست سخيفة 
كما قال « لوجان » وفی كل الاحوال فقد جاء « لوجان » وفی ذهنه النبة لاقامة تتصلية كاملة فى اليوبيا 


( ۲۹۳ ) ۸۲۸۸0 ر افریقیا ۲۱ ) صفحات ۱۳۷ 8 « لوجان » الى مجهول ۸ مارس ۱۸۱۳ مذکرات « لوجان » 


. ٩-۷۸ صفحات‎ ۱-۱۸۱ ۷ 

(۲۹۸) محاولة تحویل الانظار هذه آشار اليها فى ذلك الوقت « فاللمایر » (مغامرة) صفحة ۳٩‏ . 

ر۲۹۰) ۸۳۱0 افریقیا 1۱ ) صفحات ۷-۳۹۱ د لوجان » الى « دووینی » ۲۱ مارس ۱۱۸۴ « لوجان + 
( تیودور الثانى ) صفحات ۰۱۸۵ ۲۸۷ ( شرحه ) ورحلة 194 ۱۰۱۸۱۷ صفح ۲۸۵ ۰۱۴۵ / ۲ صفحات ۲-۸۲ 
« رسام » الى «میریفزیر » ) نوفمبر ۱۸۱۸ ۰ 

(۲۹۱) انظر الصفحات ۲۲۱ ١‏ ( وهى الفقرات بين الهوامش ۱ والی ۲۱۰ فى ابص الانجلیزی ) . 


۳۷۱ 


تتمتع بحصانة مضمونة تحت 
والمحمیین » وعلاوة على ذلك 


علم فرنسی وحق السيادة الشرعیه الفرنسية على 
أصبحت بالفعل ممتلکات 


کان يبدو أنه یمنی نفسه بوهم أن « بوجوس » وهاماسين و و 


فر نسية 2 ف 5 تيجرى » 
۲ فرنسية . وحينما صادفته المصاعب اقترح على با AE‏ 
ایض :العم والتى وعد آنها ستکون عملية اسهل من ای غزوات ور فى السنغال سم 
یضا أن الدخول الى الا متكلة أن الات نافد + و 
الصغيرة رو م طالما أن «النائب » سيتخلى بكل سرور عن المنطقة 


. ورغ أن « لوجان ۲۱ ۰:۰ 3 
ا لي ل نت جان » كان حریصا فى مناقشاته مع تاودروس الا أنه ۱ 
۱ تمل أن يكون قد أفصح عن بعض هله الافکار للاورويسن فى « جفات » وان هذه زیم 
وصلت اسماع الملك بصورة أو باخری( ۳۹0 ) . وعلی ای حال » كان تاودروس يريد أن هرق ری 
یمکن أن يتوقعه من فرنسا فى المستقبل وارسل « باردل» لهذا الخصوص ۰ وحينما انما 
د لوجان » عن « باردل » بدا يلفى الشكوك حول شخصيته وجادل مع الملك بن « باردل , لم ی 
ى تعلیمات آخری . ولکن الملك فقد صبره واعتقله(؟؟' ۲ » وفی نهاية مایو , 1 
لا ی رد ی ولى هی ملهو وصل هذا الرد 
و اذا كان ز ن¿ الغالك ق كي و ۳ 1 
ن نابولیون الثالث قد أرسلك من أجل الصداقة والمحبة فقد اخبرتك ۳ ۱ 
« كينزلن » واولادى ( يقصد الاوروبيين الذين یعملون مع الملك أن تظل هادئا فیط ليد 


( باردل ) الذى أرسلته كمبعوث . وإذا كنت قد حضرت للشجار والم اله ة دثا حتی يعود الرجل 
RH‏ وال رم ممست لاا جر سلبان بالاأسباح من ذلك 


لقد ضايق تاودروس آن يلجأ لوجان » الى تشويه سمعة « باردل » حتى يتركه يرجل . لقد 
أصبح اف بقارت والافتراةات بين الاوروبيين فى بلاطه . فكلاهما كان يتحدث 
ویکب نشخرية عن التفوق : « منذ ولدت وحتى أصبحت رجلا كنت أستمع الى التقارير وفى مرة 
كان يقال لى ان بقوة الاله » هناك فى أوروبا » فى دول الاجانب يوجد هؤلاء الذين لا تسقط 
حکوماتهم ۰ الذين لا ينقصهم شىء من القانون أو النظام » والذین لا یعرفون الخداع . وبقوة الاله 
كنث سغيدا .روف قلت لى الآن ان هذا الرجل « باردیل » كاذب وأنه مخادع فما هو الدلیل الذی 
يجعلئق أصدق أنه فعلا مخادع وکاذب » ؟(501) 


EMD ) 191 (‏ ( افريقيا 71 ) صفحات ۸-۱۳۷ ١‏ لوجان» .الى مجهول ۸ مارس ۱۸1۳ 


۲۹۸(۰) تفس المرجع السابق, صفحات ۱۱۸ ۱۹ ,( الحبشة 1 « لاجارم» ,ل ١‏ 
9 ا ر سرد با او سلا حيو رو یود جای د ۱ 


AECC( 4۹ )‏ ( مراسلات تجارية ‏ ارشيف وزارة الخارجية ‏ باریس ) « مصوع » ۲ صفحات ۲۷ 8 شهادة 

« کینزلین »۰ « زالموللر » فى ٠١‏ يونيو ۱۸۱۳ عن اعتقال « لوجان » طلبها وقدمها لوجان..نفسه.(.نفس, المرجع. صفحة 
۳) ركان فاللمایر موجوداً أيضا فى المجموعة النى ترجمت للملك وه لوجان » (مغافرة صفحة ۲۹) . 

(۳۰۰) 801 اثيوبيا ۲۵1 صفحة ۳۱۳ تيودور الى لوجان ( بدون تاريخ ) » النسيلة الأمهرية مع أنطون ذأبادى 

له صر ؛ ۲ صفحات ۱-۳۵ ٠‏ لوجان » .الى « دروين » ۱ پونيو ۱۸۲۳ مع نسخ مرفقة من « لوجان » الى 
تاودروس ۷ يونيو ۱۸۱۳ ۰ تاودروس الى « لوجان » ( بدون تاريخ ) مع الترجمة - هذه الترجمة صحيحة فى المضمون 
ولكن فى روايته المنشورة ‏ رحلة » 734 ۱۸۱۵ ۰ الثانى صفحة ۲۷۰ ) قدم لوجان نسخة مختلفة بتهمه فیها تاودروس 

بالتامر مع « الشیفتا » ( المتمردین ). 
0 ار e 8 e‏ ۷ تاودروس الى « لوجان » ( بدون تاربخ ) لاصل الامهری . لايوجد نسخة 
مترجمة أو" مرجم "لهلم.اللیقة" فى امزاسلات ة لوجان » مع وزارة الخارجية ‏ .ومن الصعب تخدينة:موعدفا: ولكن من 
VY‏ 


الط 


وکان کل مايهم تاودروس أن یمد « باردل » بالاجابة اذا عاد أو اذا بقى هناك . وفی سبتمبر 
1 ررر و باردل :.فن- و چوندن » ومعه. ختطاب من الحکومة الفرنسیة.. ول شاک ان حورته 
لمم ى الملك . ولکن الخطاب كان غير مقنع من عدة آوجه . وفرر تاودروس أن یصفی حسابه مع 
:8 ينها الرسمى بتكل علنى كلما نکن ذلك - واستدعی الملك « لوجان ه وه كاميرون » 
0 ی الاش والمهنين من و جفات » استدعاهم جمیعا الى « جندر» . وفى ۲۸ سبتمبر تم قرامة 
الاب بعد ترجمته > عة تضمنت على الأقل « بارديل » وه زاندر » وه فالدماير » وه كينزلين » 
۱ ای و شتهرن » وه هاوزمان » وه كاميرؤن ,(۳"۳) والی جانب التمنیات لائیویا بالسلام والتقدم 
٠٠‏ یلاب الحكومة الفرنسية الى نقطتين : اولا » أن امبراطور فرنسا هو حامی الارسالیات 
آشار ره کل مكان فى العالم ولايسره شىء اكثر من معرفة أنهم يعاملون بالاحترام الواجب 
۳ ا ان کل الحکومات المتمدينة سارت على مبداً حرية العقيدة » وثانيا » أن تاودروس 
یه حمم للاراء المغر ضة التی تنصحه ببده الحرب ضد جيران اقوياء دون حسابات سليمة 
ا ر للبعثة لم يكن الالتزام واضحا : إن امبراطور فرنا على أتم استعداد لاقامة 
ی 2 اناف الشتیون التجارية ۲۰۳ . وقد أضاف نابوليون الثالث الاهانة الى جانب 
شا ره رز ی ود بكب الب بام .م بس 
ارول » على تلطیف وتخفیض الموقف بعد وصفه للامتقبال الفاتر الذی لقية فى بارس . ورغم 
و الخطورة كشف مثل هذا الموقف فلقد قرر الانصاح عن ذلك وعدم کمانه(۲۳۰۷ . 


55 رفض تاودروس الرد الفرنسی لانه مهين لاربعة أسباب : ان وا يستقبل إستقبالا 
و ان مارك لا يز ی لی الخطایا "زنل تييع خادمه غلن ال ؛ و وت لکا 


ال ان تكو ات ۲ مرس لو تا ادل خطاات ماو - يوني ( تب زور يو 
تحاث و لوجان » هله النسخة ولکن « لاجارد » قال انه اطلع على خطاب من و لوجان »اي دب ر ۱ 
ا اذا کان يعتقد ايضا أن الأوروبيين طیون وكرماء وأذكياء طالما يستطيعون الكتابة مثلما فعل « لوجان » -عينما 
هم بط لس وف سای .ان ای ریا خف دک ا پک 
بصفة عامة انظر «رسام » البعثة البريطانية المجلد الاول صفحة ۲۱۱ وکذلك ۳0 ۲/۸۰۱ صفحات ۷۰۲ 

3 2 مم اليد ولوجان»..) ۲6 اغسطس ۱۸۱۷ 
نك 0 ا ۳ الوقت فان رواية , لاجارد و»242علهافريقيا Tr ۰ ١١‏ 
۲ -6) کانت الشميل ما آن و رون (وزژ: الخرجة الا ۲/۸۰۱ صفحات 1 - ۰ ۰ کاود ی 
«راسل » ۲ اکتوبر ۱۸۲۳ ) اورد تفاصیل اكثر کبت بعد الاحداث مباشرة - وحول نسخة « لوجان » يلزم الرجوع الى 
. ررحلة )۰734 ۱۸۱۵ الثانی صفحات ۱ - ۲ وکذلك ( تیردور الثانی ) ( صفحات شاخ وتو 
حول تلك الاحداث ین أنه لطبا > راد رولة ه شان : ( لمر ار شات ۳۸ 4۳,2 ) تتفتمن ال 
مشوقة ولكنها مشكوك فيها › بينما نسخة «فالدمایر » ( مغامرة صفحات وم - 1۰) مختصرة وواقعية . 

۱۸۱۳ ودروان » الى تلودروس فى ۲6 مارس‎ ٩ - ۳۹۸ افریقیا ۱ صفحات‎ A EMD) ٠١ 

۳١١ (‏ ) نفس المرجع السابق صفحة ۱۲6 ( الحبشة ) و لاجارد » صفحات ٠١ = 4۰٩‏ 9 باردل » الى « فوجير » 
۷ أغسطس ۰۱۸۱۳ 


۳۷۳ 


شوت بلغ « باردل » فى حضرة الامبر اطور أن تاودروس « مجرد فاطع طريق ۲( ') وعلاوة 
ذلك وهذا هو اهم ما فى الموضوع فان الرد لايعتبر اجابة على خطاب تاودروس بای حال من 
لاحوال(۱۳۰۱ ۰ لقد القى الملك الخطاب على الارض وداسه بحذائه لکی بظهر غضبه وتحدیه , 
ورفض أن يستقبل « لوجان » مع أنه انتزع من القتصل بیانا عاما بان فرنساتعتف به کحاکم شرعى 
وحيد لاثيويياء كما أنه طلب أن يثبت ٠‏ لوجان » اتهاماته ضد « باردل » ولکن تجاءه الرد بان هزم 
مستحيل انباته بأدلة من داخل اليوبيا 27 ۰ وطبقا لما قاله ٠‏ فالدماير » كان رد « تاودروس » قصیرا 
ولكنه نهائى : وان لدی کذابین بما يكفى فى بلادى » ارجو أن يغادر السيد « لوجان » 
ثیویب(۳۰ . ولم ينتظر « لوجان » أن يقال له ارخل مرة ثانية فقد قرر المغادرة ومعة 
و لاجارد ,©" . 


ولقد آکد « لوجان » فيما بعد أنه كان موضع شك بحکم وظيفته فقط ولکن الملك لم يكن 
يبغضه » وذلك لکی یبری» نفسه من اللوم لفشل مهمته( ۰۲۳۱ وتثبت خطابات تاردروس أنه مستاء 
لهجوم « لوجان » على « باردل » ورفضه العنید لاعتبار وعد الملك نهائیا » ومع ذلك فمن الصعب 
معرفة ما اذا كانت العلاقات الشخصية الطيبة فى امکانها انقاذ الموقف . ان رد الحكومة الفرنسية 
كان سلبيا للغاية بالنسبة لتاودروس الذى استاء أيضا لان « لوجان » قدم له بعض عینات من الاقمشة 
كما لو كان بائعا . واذا كانت سياسة فرنسا لحماية المسیحیین فى الشرق الاوسط - والتی تحدث 
عنها « لوجان » - تس فقط بالنسبة لاثيوبيا حماية القسس والاساقفة الکائوليك المفروضین على 
البلاد ٠‏ فلم يكن هذا ما يتطلع اليه تاودروس : « لقد أراد الصداقة المسيحية من ملك الى آخر - 
ولكنها رفضت . لذلك يجب أن يعود السيد « لوجان » الى سيد(" , لقد أراد القنصل الفرنسی 
أن يجعل كلمات تاودروس ملائمة للاوروبيين : 


7 ا الخارجية البريطانية ۱ صفحات ٤‏ - ۵ « كاميرون » الى « راسل » ۲ اكتوبر ۱۸۲۳ وفى 
ا سجرن( تم الایسر ) صفحة 1۲ قيل لنابولیون ان « تاودروس » یقطم آیادی وارجل اعدائه ولکن شتیرن 
مرب عن اعتقاك بان كل المقايلة مع الامبراطور الفرنسى كانت مختلفة انظر۸۳ مضوع » ۷ صفحات ۲-0۲ 
« دروان » الى « لوجان » ۱۸ ینایر ۱۸16 . 

لعفي « هاوزمان » («فلاد» (اثنا عشر عاما) المجلد الارل صفحات ۵۵ -1) فقد اورد کذلك 
الاعتراضات الاربعة دون الاشارة الى الملاحظة الخاصة بشخصية تاودروس . 


( 5031 ) ۵۴۱02 افریقیا 11 صفحات 177 - 4 ( الحبشة ) « لاجارد » « شتيرن » ( المبشر الایسر) صفحات 
۳-۲ 
)°۸( « تيوقيل فالدمایر » ( مذكرات «تیوفیل فالدماير» ) لندن ۱۸۸۲ صفحة ۸۱ 
EM0) ۳۰۹ (‏ افريقيا ٠١‏ صفحة ۰ ۱۲۵ ( الحيشة) , لاجارد» . 
(۳۱۰) « لوجان » ( رحلة ) ۱۸۱۵1 الانی صفحة ۲۷۱ . 
(۳۱۱) وزارة 


الخارجية البريطائية ۱ صفحات 4 - ۱ « کامیرون » الى « راسل » ۲ اکتوبر » ۵ اکتوبر 


۳ « فاللمایر » ( مغامرة ) صفحة ۰ «رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الانی صفحات ۱-٩۰‏ 
Vt‏ 


و اننی اعرف نكتيك الحكومات الاوروبية حبنما نريد السيطرة على دولة فى المشرق ‏ اولا 
شون ارساليات ثم فناصل لمساندة هذه الارساليات ثم کتائب لدعم الفناصل ؛ ائنی لست 
جا من و هندوستان » لكى اعامل على انى شخص ساذج » اننی أفضل أن ادل فى المغارك 
زر . ومع أن الکلمات ليست موئوفا بها بکل تأكيد فان خبرات تاودروس مع الفرنسیین کانت 
1 ر ادعاء وجود علاقة بين الازسالية والقنصل » وكان قراره بطرد الفنضل وبالتالى قطع العلاقات مع 
ونا بسند اساسا على تصمیمه الا يتلقى تعليمات من ای قوی اوروية : 


ومن هذا المنطلق فان اجتماع « جوندر » يمثل تغیبرا فى الاتجاه بعيدا عن مشكلة العلاقات 

مصر وترکیا ليتركز الامر حول العلاقات مع اورويا . هل كان فی الامكان أن ینوفع حاكم غير 

رووبى أن يكون مساويا لحكام اوروبيين ؟ لقد ظل تاودروس بنفاد صبر متزاید يتنظر ردا على ذلك 
منم عضو فى المجموعة الاوروبية - الا وهی الملكة فيكتوريا . 


ولقد احس القنصل د کامیرون » أن یوم تصفية الحساب قد اقترب وبدلا من الذهاب الى لنذن 
بالخطات ارسله عن طريق « عدن » وذهب لزيارة « بوجوس » وگلا وه ماتيما » . ويبدو أن هذه 
الرخلة كانت اولا لاعادة النفوذ البريطانى فى « بوجوس » من خلال اتاحة العدالة للمسيحيين الذين 
۲ نهب ممتلكاتهم هناك » وكذلك لمراجعة المجموعة الجديدة من الضرائب التى أمر موسى باشا 
E‏ من دكلاء و« مصوع » أثناء زیارته « لتاکا» فى مارس - ابریل ۳ وأخيرا 
ا كاف فرص التجارة خاصة انتاج القطن . ولقد حذر « كاميرون » ناثب أركيكو وحاكم 
و مصوع » من جمع الجزية الجديدة من الرعايا الائيوبيين ۰ ولقد تفهم الباب العالى هذا التحذير ‏ 
فنی شکواه الى لندن كان حريصا على ذكر « حباب » فقط مع أن المشاكل الرئيسية كانت فى داخل 
اللاد . وقد احس « كاميرون » بضرورة ابلاغ ذلك الى تاودروس » ولكن المشكلة التى أوقع نفه 
فیها - بالحصول على وعد من الملك بعدم شن أى هجوم على الحدود فى الوقت الحالى - جعلته 
يفعل التالى « يحسن على قدر المستطاع وجه الحقائق التى بری استحالة تجاهلها » » ولقد زاد هذا 
من شكوك تاودروس فى نشاطات « کامیرون ‏ لأنه کان يبلغ بكل ما يحدث من رجاله أيضا بصفة 


(FIN; 


(۳۱۲) «لوجان » ( تیودور الثانى ) صفحة ۱۱۰ . 


(۳۱۳ )وزارة الخارجية البريطاية ۱/4۰۱ صفحات ۰٩ - 4٩۷ ۰ ٤۷۷‏ ۱ - ۲ « کامیرون » الى « راسل » 
اول يناير » ۳۱ مارس ۰ ۱۸ مايو ۱۸۱۳ صفحات ۰۰۳ - ) « کامیرون » الى « کولکوهون » ۰ مایو ۱۸۱۳ صفحة 
۰ «على » الى « بلور » 1١‏ سبتمبر ۰۱۸۱۳ 13۸ .5۳ « کارتون » ۱/۲۳۹ « کامیرون » الى وکیل النائب ۲۳ 
مارس ۱۸۱۳ ۰ الى « برتو افندی » حاکم « مصوع ؛ ۱ مارس ۱۸۱۲ . وزارة الخارجية البريطانية ۲۹/۱ صفحات 
۷ - ۵۳ و کامیرون » الى «ستانلی » ۸ مبمبر ۱۸۱۸ «بلان » (الاسر» صفحة ۳۳ . ومن العفهوم آن 
« کامیرون » الى « ستانلی » ۲۸ سبتمبر ۱۸1۸ « بلان » ( الاسر ) صفحة ۳۳ . ومن المفهوم أن « كاميرون » فى هذا 
التقریر الاخیر یدافع عن نفه ضد الاتهامات بانه متورط فى الامور السياسية ولذلك يركز على الشئون التجارية فى 
الرحلة . 


Vo 


ري و و 


وفى يونيو ۱۸۱۳ عاد « کامیرون » الى اثبویا واستفر مع المبشرین فى « جندا » وبعد ذلك 
بقليل رصل تاودروس هناك بعد انتصاره على « تیدلاجوالو » فى « انجبارا » . لقد كان مستاءاً 4 
القتصل فى احضار رد معه على خطابه » كما كان متشككا فى نوایا « كاميرون » لزيارته السودان , 
ولكنه تفبل وقتئذ تأكيد « كاميرون »بان الرد فى الطريق . واستمر على علاقاته الطيبة مع المبشرين 
رغم أن « شتيرن » - بصفة خاصة - أحس بقلق من المستقبل ربما لأنه كان يدرك أنه مكروه وكأحر 
رعابا بربطانیا معروف أنه أكثر قربا من « کامیرون » عن الاخرین(۳۱۵ , 
كان القنصل منزعجا بما فيه الکفاية قبل انعقاد مجلس « جوندر » » فنصح المبشرین بان 
يكونوا حذرین فى ابداء آرائهم حول الرغبة فى وجود حرية عقيدة الا فى حالة ما اذا الح الملك فى 
معرفة ذلك . ومع هذا فقد أشاد « لوجان » نفسه « بفلاد » » والمبشر ( الالمانی ) السويسرى لتأبيده 
فى هذا الموضوع(۳۱ ۰ ولم يرد ذكر « شتيرن » ۰ فعلاوة على تحير القنصل ریما يكون قد فضل 
الصمت بسبب علاقته الوطيدة مع « آبونى سیلاما « الذى كان معادیا تماما لاقامة ای منشآت كنيسة 
۱9 
ومع ذلك فقد جاءت الضربة التالية موجهة « لشتیرن ‏ بعد اسبوعین فقط من طرد « لوجان » , 
عندما حصل « شتيرن » على اذن من الملك بالرحیل الى « مصوع » ولکنه لسوء الحظ لم يستخدمه 
حینما ادر « لوجان » . وقد تضايق تاردروس حینما ظهر شتیرن فجاة للتوديع . وقد أدى عدم فهم 
اللغة الى اعتقاله فى معسکر الملك وضربه بوحشية وتكبيله بالسلاسل . وضرب ابضا اثنان من 
مرافقیه الاثيوبيين حتی الموت . وساهمت ظروف مقابلة التودیع وكره تاودروس الشخصى 
«لشتیرن » فى هذه المعاملة الجافة » ویدل تفتيش الاوراق التى ترکها شتیرن فى « جوند » على 
وجود الكثير وراء عملية الاعتقال( ۳۱۱‏ ومن الصعب معرفة ماکان يبحث عنه تاودروس . وطبقا لما 
قاله « فلاد » الذى تلقی الارامر بتفتيش الاوراق مع آخرین » كان الملك يعتقد أن « شتبرن » حمل 
خطابا من « آبونی سیلاما » الى نائب مصر مما یثبت وجود مؤامرة بين « الأسقف» و « کامیرون » و 
« شتيرن » لنقل بعض اجزاء من اراضى, انيوبيا للملكية المصریة۳۱۷ . وکانت هناك اقوال حول 


(۳۱۸) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۱۵ - ۱۲ « کامیرون » الى «راسل » اول يوليوء ۱۵ 
نی ۳ صفحات ۲۳ 7 ۷ من « شتیرن » الى زوجته ابریل ۱۸1۵ -۲۱/۱۳۵ صفحات ۲۵۰ -۱ 
«کامیرون » ۸ مبمبر ۱۸۱۸ « فلاد» ( انا عشر عاما المجلد الاول صفحات ۵۲ - ۳) « فاللمایر » (مغامرة» 
صفحات ۳4- ۷ و ویلای ماريام » ( تیودور صفحات ۱-۳۰). 

(۳۱0) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات 1-۵ « کامیرون » الى فلاد » ۲۰ سبتمبر ۱۸۱۳ لوجان 
( تيودور الثانى ) صفحة ۱۱ وقد أرسل « کامیرون » فى تقریره الاخیر لوزارة الخارجية تحذيرة ورکز على تصمیم 
الجمیع على التحدث بحرية عن سياسة التسامح الدينى . 

(۲۱۱) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۱۲-۱۱ « هاوزمان » الى « بيتريك » 4 يناير ۱۸۱4 
عفنت VV1‏ « شتیرن » الى زوجته ۱۲ ابریل ۱۸16 ۰ ابریل ۱۸۱۵ «شتیرن» ( المبشر الاسیر) 
۵۳-٩ E‏ « فلاد » (اثنا عشر عاما) المجلد الاول صفحات ٩-۵۷‏ « فالدمایر» (مغامرة) صفحات 


(۳۱۷) « فلاد » ( اثنا عشر عاما ) المجلد الاول صفحة ۷۱ انظر ايضا « شتيرن » ( المبشر الاسیر ) صفحة ۷۲ . 


۳۷ 


مرفقة عفدت مع « سیلاما ٠‏ تم من خلالها بيع اراضی الكئيسة فى اليوبيا للقنصل والارسالية . وقد 
نم العثور عند البحث مرة أخرى فى الاوراق بعد شهر - وهو ماکان غالبا السب فى التفتيش على 
رقالات هجومية على الملك فى نسخة من « جولات بين الفلاشا فى الحبشة » كتب فيها مثلا ان 
الملك كان « ابن بائع ۷ . وأن المتمردين كانوا يتم ذبحهم عمدا « وبوحشية » . كما وحدت 
موضوعات عدوائية کتبها زمیل « شتيرن » « روزبيتال » وزوجة «فلاد » . وکتب روزيبتال مقالة 
عنوانها « مقابلتى الاولی مع الوحش الهاج » . وقد خلط بين ترجمة کلمتی « ذکری » و «سکیر» 
وفال بان الملك دعا القنصل « بارونی » للحضور لائیویا لکی «یسکرا » معا . وفی الواقع كان 
تاودروس قد دعی « بارونی » للحضور للمشاركة فى احياء « ذکری » موت « بلاودن » . وطبقا لما 
رواه « شتيرين » فال « روزیتال » فى خطاب كتبه لاخيه انه يعتقد أن اثیوبیا سنکون أفضل تحت 
حكم المصريين عن ملوكها الحاليين . وقد نرجم كل ذلك الى الأمهرية « صمويل جيورجس » و 
وبيرو بطرس » 5 وقد عقدت محاكمة علنية واستدعى الملك كل الأوروبين مرة أخرى ووجهت 
تهمة سب الملك « لشتيرن » و « روزیتال » ولذلك اضطر الفنصل البريطانى نفسه الى اعلان الحكم 
ومذنب» ولم تصدر عقوبة نهائية21 . 

وخلال الخمسة أو الستة أسابيع (۱۳ اكتوبر ‏ ۲۰ نوفمبر) وهی الفترة التى كان فيها 
و شتیرن » هدفا للغضب وللاحباط من تاودروس » كان التساؤل يدور حول مضمون رد الملكة 
فيكتوريا ‏ اذا كان هناك رد ولم يكن « شنيرن » يعانى أى مشاكل فى نشاطاته للارسالية ولكنه كان 
بقن فقط نتيجة لتصرفاته الشخصية وكتاباته العدائية » لقد كان يمثل القنصل ١‏ كاميرون» 
والحكومة البريطانية بدرجة معقولة . ومن الأهمية الاشارة الى أن «باردیل » و « صموئیل 
جیورجس » كانا دائما فى التقاریر هما الادوات الرئيسية فى البحث والتفتيش والى درجة كبيرة 
المثيرين للمتاعب » لقد بدأ « بارديل » عمله فى اثيوبيا بالمشاحنات مع « كاميرون » . وسواء كان 
هذا صحيحا ام خطأ فقد كان يتهم الاوروسین الآخرين باثارة الصراع بينه وبين « لوجان » ومع أن هذ 
الصراع لم يكن هو سبب طرد « لوجان » » فلم يكن فى صالح فرنساء واخیرا أبلغ « بارديل 
تاودروس أنه زار لندن قبل العودة الى اثيوبيا . وقال له أحد موظفى وزارة الخارجية : ان الحكومة 
البريطانية لن ترد على هذا الخطاب ١‏ لان الانجليز أصدقاء للاتراك ولكنهم ليسوا أصدقاء لملك 
الحشة" المسيحى ٠»‏ 

روى « فلاد » فيما بعد أن « تاودروس » اتهم « بارديل » بأنه السبب فى خلت العدواة بينه وبين 
اصدقائه ( كما كان يسمى مجموعة « الجندا/دارنا » ) بما فيهم « كاميرون » وأنه فعل نفس الشىء 


(۳۱۸) منذ أن غادر هاوزمان اثيوبيا بعد اسبوع من هذه الاحداث فان روايته كاتت الاكثر مصداقية وزارة 
الخارجية البريطانية 7/14٠1‏ صفحات ۱۲-۱۱ الى « بيتريك » ؛ يناير 14874 ۰ رو فلاد» ( اثنا عشر عاما ) المجلد 
الاول صفحات 11١‏ - ۷۰ ) وتضمن تقاریر « شتيرن » لزوجتة 7/41/1550 صفحات ۱۷۲ - ۷ فى ابريل ۱۸۱۵ وفى 
ر المبشر الأسير) صفحات ۱۰۴-۷۲ : 143 - ۸ ) تتضمن هذه التفارير تفاصيل اكثر ولكنها تحوى أيضا الكثير من 
التاقضات خاضة الأخيرة منها فهى سرد انفعالی جدا - وحول المواد التى تهاجم الملك والمترجمين انظو « شتيرن » 
( جولا) صفحات ۱۳ ۰ ۹ , فلاد » ( اثنا عشر عاما ) المجلد الاول صفحات ۰۲۷ ۷۲ « فالدماير » ( مغامرة ) 
صفحات 1۲ - ۵ والاخيرة تکلف عن بعض المعلومات التى أخفاها الاخرون . 


۳۷۷ 


ناولا ۶ دفه 5 ۰ ۰ ۰ 
و ده ٠‏ مجموعة ه الجفاث » من الاجانب » وقد اعترف ‏ پاردیل » بذلك حینما ۰ 
مم «کامیرون » ر هشتیرن ب , ی 


١ 9‏ صمريل جيررجس ٠‏ فى ذلك الوقت ۰ سكرنيرا فى البلاط العلکی وارسل مم 
+ كأميرون ؛ الى الساحل فى العام السابق کمرشد ومترجم وجاسوس ۰ وقذ أرسله « كاميرون »بر 
١‏ برجرس » الى ٠‏ مصوع ٠‏ ولكى بتظر رد لندن الذى لم بصل بدا ٠.‏ وقد استاء « صمويل و من 
المعاملة نش لفبها وربما شك فى أن القنصل تخلص مه لاه لم يكن برب فى أن يراقب ویس 
مابفعك ویفوله فى السودان7"” » لفد كان « صمويل » حي مخضرما فى المؤامرات اليا 
الأجنية والائيربية على السواء وفریا جدا من الملك . ولم يكن يتردد فى أن يفتح ویفرا خطابا 
لاررویین اذا ماشك فى أنها تضمن أثياء ننطوى على خی . 


وقد اعترف , فلاد » فيما بعد أنه حاول مع ٠‏ كاميرون » رشوة « صمویل » لكى يكون منعارنا 
بعد القبض على « شتير ۰+ وأنه قد اخذ المبلغ ولكنه أرصى بتفتيش نوراق الارسالية » رمم ان 
٠‏ صمویل ؛ كان يكرهه « شنیرن » - كما كان يكرهه الکثیرون - فمن المشكوك فيه أنه كان يتحدث 
بعداء للاجانب بصفة عامة والانجليز بصفة خاصة كما كان بقول عنه شتیرن!۳۲۱) . 


وفى + جندا ؛ فى شهر يوليو أو أغسطس ۰ راهن « كاميرون ٠‏ على حياته لتاردروس اذا لم 
بصل الرد من لندن خلال شهرین(۳۳۳ . 


وفى اکتوبر مضى حوالی سنة على ارسال ناودروس خطابه العاجل دو ان يتلقى ردا 
راصح غضب الملك راضحا وفى تزايد ركان + کامیرون » فد عرض تفم هلية من بعضن الالات 
والمعدات فطلب منه ردا على خطابه . ووعد الملك ان الرد سیانی فى الوقت المنامب : واجاب 
الملك : « ارجو الا بتضمن الرد نفس الصداقة لس عرضتها فرنسا ۸ . وخیتما تمس ه کامیرون » 
الافراج عن « شتيرن » باسم الصداقة البريطانية الاثيوبية القديمة زفض تاودروس استقباله . وارسل 


اس 


٠ )۳۱٩(‏ فلاد » ( اننا هشر عاما ) المجلد الارل صفحات ۲-۷۱ ۲/۰۱۴5 صفحات 1-۳۸۱ « فلاد » الى 
«کلاریدد ٠‏ بلون تاريخ وصل ٠١‏ پولیو ۱۸۱۱ 50 ۲۱/۱ صفحة ۲۵۱ « کامپرون » الى « ستانلی » ۲۸ ستمبر 
۸ ( انظر کذلك صفحات ۲۲۲ - ۵ للمراجع وهی الصفحات النى نقع بین هرامش 6۲۷۱ ۱۲۸۴ فى النص 
الانجلیزی ) . 

(۲۲۰) وزارة الخارجية البريطائية ۱/4۰۱ صفحات ۰۸-11 0۰۱- 

5 دای روف ۰۸-٩‏ ۲-۵۰۱ «کامیرون » الى « راسل 4 ۱۸ 
نم (۲۲۱) وزارة الخارجية البريطائية 5/1١١‏ «فلاد» الى د رسام ۲ ۲۱ اضطس ۰۱۸۱۵ 55 17/1 صفحات 
4 دنا الى « متانلی » ۲۸ ستمیر ۰۱۸۱۸ و لثيرن » ( المبشر الامیر) صفحات 1۸ ۱۸۸۸۱ 
و ا ريل ماب رانظر صفحة 114 للمراجم فی انم #اتجلیزی )لد مل سایق 
صمریل » ( ابريطائة المجلد لاول صفحات ۲۸۹ - ۰۰ 0۸ - 11) ولان الم علی تلم سایق 


« لباررنى ؛ و ه كاميرون؛ بدعى « انجيدا ورب » على أنه المنسيب هى کل المشاکل 
فالدماير ٠‏ ( سيرة ذاتیة ) صفحات ۱-۸۰ 


۱)۳۲۲( 


تول فيه و اين الادلة على هذه الصداقة » ۲۳۳۴ . ورم أن و كامرون ٠‏ ته لم 


عه 9 5 5 
يدأ ل اء ,انه لكن الفرض كان اشحاره بكراهية الملك له ویمجزه هو : وكان ٠‏ كاميروف ؛ 
ا الآخر لماذا لم يصل رد الملكة على الخطاب . وبعد يومين من محاكمة « منيرن » أى 
7 نونس انها رصل احد مساعدى ٠‏ کامیرون » ويدعى « کیراتز » وصل من مصیع » يحمل 


بول رد على خطاب « کامیرون » فى ۱ اكتوبر من العام السايق : - 
رید أن أبلفك انه من غير المستحب لمساعدی صاحية الجلالة أن بتدخلوا فى شتو الحبشة 
: . المتحن حين قال لك الملك أن نعود الى مكانك فى « مصوع ۰۰ أن تفعل ذلك على 
ور وهكذا يجب عليك الا أن تفعله فورا على أن بش فى مصوع لحين أية تعليمات 
3 ۱ 
رلم يكن هناك ای اشارة فى الرد أن رسالته كانت تضمن خطابا من الملك » أما تحذيوات 
امرون »من ه بوجوس » بان تاودروس أما سيترك شكاواه تتراكم ثم بضعها جميعا أمام الاوروسن 
زيما بعد أوسيتخذ اجراءات فورية عنيقة « لارغام الاتراك على أن يكونوا اكثر لياقة فى تعاملاتهم 
عل حدوده » ٠‏ هذه التحذيرات كان الرد علبها هو تذكيره بوظيفته كمجرد قنصل . وبالأمر السابق 
۹ ور عودته ويقائه فى « مصوع ۲۳۳۹۰ ۰ ثم تلفى القنصل خحطابا ثاثا ردا على رسالته من السوحان 
کر و عدم الموافقة على الاجراءات التى اتخذها فى الحبشة (والامر باد خلى عن أى تدخل فى 
اعون الداخلية « لهذه الدولة » ٠‏ ومرة نا لام بالبقاء فى « مصوع » » لقد كان هذا التعنيف غير 
غدل فمهما كان تجاوز « كاميرون » للتعليمات الاصلية فلم يكن هذا التجاوز تدخلا فى الشون 
الدأخلية لاثيوبيا . ومع أن التنبؤبانه ه میسیب مشاكل لنفه وحكومته و قد نحقق بالفعل ۰ فلم يكن 
هذا فى المقام الأول بسبب تصرف مستهتر من جانبه ولكنه كان ببب اللامبالاة الحمقاء من وزارة 
الخارجية فیما يتعلن بخطاب ناودروس الى الملكة فیکتوریا واقتراح ارسال البعثة » فعلی كل رسالة 
تصل الخارجية كانت المذكرة الوحيدة هی «لاملاحظات » . وبعد ستة أشهر من تلقى وزارة 
الخارجية خطاب الملك ووعد للقنضل أنه سيمتنع عن كل الاعمال العدوانية ضد المصريين 
والاتراك لاعطاء الفرصة للمشاورات . لم ترسل الخارجية ولا كلمة حتى للقتصل بشان هذه 
الموضوعات! ۳۳ . وكان هذا قرارا متعمدا كما وضح من مذكرة كبت فى العام التالى على 


(۳۲۳) وزارة الخارجية البربطاتية ۲۱/۱ صفحة ۲۵۲ « کامیرون » الى «ستانلی » ۲۸ سبتمير ۱۸۱۸ ۰ 
0 صفحات ۱۲-۱۱ «هاوسمان » الى «يتريك » 4 بنایر ۱۸۱۸ . 

(۱)۳۲4 فلاد ؛ ( اننا عشر عاما ) المجلد الارل صفحة 1١/401501‏ صفحات ۸۰-4۷۹٩‏ «راسل » الى 
«کامیرون » ۲۲ ابریل ۱۸۱۳ . 

۳۲١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ١ / 40١‏ صفحات ٩-1٩۷‏ « کامیرون » الى « راسل » ۳۱ مارس ۱۸۱۳ 
صفحة ۵۰۱ «مورای» الى « کامیرون » ۱۳ أغطين ۱۸۱۳ . 

( ۳۲۱ ) المرجم الابق 4۵۱ ۷۱۰ محاضر لكثيرين صفحات 487 ۸۰ ملحق ۱۱ بوتيو ۱۸۱۳ الى مذکرة من 
هیرنسلت » صفحة ۵۰۸ محاضر « مورای 4 ۲۸ اضطس ۱۸۱۳ صفحات ٩-۶۰۸‏ «راسل » الی. امرون » 
۸ دسمبر ۱۸۱۳ من الصعب التحقق اذا كان « کامیرون » قد تلم الخطابات الثلائة أو واحد ققط ولكن التيجة 
لا تختلف كيرا. 

۲۷۹ 


مات «لاامفاحظات عر نلک (لی لامر يقت كاميرون قی عسوم 
مشاه ۲۳۳۷ . 


چم يكن تام + ترون ه 9 گب الاحن من لودروس باللرحيل - ولک له قري بالرفز 

وح ذلك ظم ج اتخاذ آی اجراه ضنه تی تک الوفت ۔ وريسا الستطاج اج تلودریس أن ما 

فحلا لرصول رد وی على خطلیه من نع ولا نک خمة آوستة أساییم من افر 

وتتشرت الاشاطات أن الجيش الحصرى برب مرت آخوی من ادود ٩۳۳‏ وخادرت قتعرد زر 

ارال اکتویر الى الحدود الانيوية واحشة من قرب الرحدات الامتكشاقية . وظاهزيا كان ور 

الكرنت « رازول حى يسرد » يزعم أنه جاء لانشاه مستحسرة الزراعة القطن قن السودان ولك كور 
يحمل معه أربحمالة بتدقية ولربعة مداقع . وصارح « اسماعیل بلا ه نتب مصر مذ اوق العام ان 
جدرال فرنسى ارس للاقامة مؤسسة عسکرية وتهديد تفودروس انتقاما لته خی علی « یجان م . 
ولما كان اسماعيل بلشا يرقب فى القيام بهجوم جديد على ايوبا دون اللرة معارضة شدینة م 
آورویا . ققد رحب يهنم الفرصة لکی تدازك فرنا فى هف العسلية من اليداية _.. ولكن « دى 
سود ه لم يكن متاكدا ما اقا كان برغب فى اقلمة المستعمرة على آراضی سوداتية أم الرلضى 


تي 


۰ 


ینم ون + تعليسات لماعتم - وق لور تمر کقوا يستعقون ترك ققد 
E:‏ , یات » تفوهروس كنية يفن برس قا اللملكة تیکتوریا كما لو کات لم يكب 
د ر اد » بان سحب الحماية هه كان كايا لان يقتع الماك بان يريطتيا لم تعد 


٠‏ اق با رى بلب القت بالرحيل قى عقه التظروف غير السوتية » بلعم من ود 


عد ۰ - نسم له بالستقدرة الا يس وصول ردا الل تيكتوريا ء کات عتا 
ي بان التتتتصال لن يح له ۰ 2 
ین وة یم وان هذا یعتی باقنسية یدرس که دی اشم حلى أنه لن نی ونا 
ی الک وان لی‌تسن قد وتوا الی جتب انرا . وفی ۲ يتأير ۱۸۲۵ 
و منت الال وقى قمة غضة القى القيض على القتصل ووضع القيود قى يديه كما تم 
a‏ ر یه الجروست والميشرين قلاتا الاريسة تین - وقد عكر ه 205 سر 
یہ إن التتيض على ه كاميروت » لأنه لم جک ردا من الالكة »کتک تمل مع د شتیرد » 
ین ی اب وله التى اققيض .على لاترین لاه احق أن كل سای 
رد٠‏ وتی قدت وسين أخيرت ال سالية وزارة الخارجية يكل هدوء ووضوح : لو 


: د کر لح الماقك ردا سوا ليجلا أو سليا . لما كان فعتصل وسعلوتوء قد سجنوا 
ية ٠‏ وعسا اذا كان ينرى الدحول فى حرب يلسم فرنسا ام باسم عصو . لك سحب« وه تن 
بانا» اید له وقدل المشروع کله فى «كرفت» فى هايو من العام :انان ۲۳۹ , مط مت ۱ 

ان الترقيت هام اللخاية . لفد أرمل القنصل ه يتربك » خريرا من الخرطوم فى ۲۳ توقمیر 1 وقد الخدم الماک الب محلقة قى معامته للمجويين من لاو الات ماعطا « تتيرت » 


نی کد فرج خن تن عن لادان لین کات على اتاق محرد و بكاميروث » هر 


يقول فيه آذ « دی يرد » وصل الخر مع يها وأن الجدرال یتوی النوجه الى الحة مد أن 21 
طوم مع میسی ياتا و الى لح فد اننا هما قى رة و جات » - لما رون وكتوا ثماقية يعد أت اضطر 


« ولكن لم يكن مطیما ای جهة أولاى غرضی وهل میتوجه عن طریی «عصوع » الوه تكاء 
أوه جالابات ۾ . وكانت الشائعات محشرة عن استعدادات لمحلولة أخرى على الحثة من قا 
الدكرمة الحصرية » . وان هذا سيكون معلرما فى «جوتدز» بعد شهر . وقد الى أ قيام 
کامیرو۵ بشهادة مقادها أنه فور وصول تخرير بان الانرك على وتاك غزو الحيثة من « قربا 
جدد القصل طب ٠"‏ : ووصلت أخبأر مي من القدس جعت المرضف حفاكم - فلقد حنم 
اباط والارمن رشوة للحكرمة الركة , احيرا مر طرد الاننوسن من الكية لیضا ‏ لم يكن لدى 


و 
من 


— 


( ۳۳ آرشیف هشطر» ۳۰ / 77 و جوبات » الی تفودروس ۱۳ تو ۷۸۲۳ 0 ۱/۰۱ صفح ۶1۳ 
5 ان یلوار ۲۵ سیت 1۸۲۴ 6-150 /۲ صقحقت ۲-۳۹۱ د کادء الی « مووا » ۲۱ سيتمير 1۵11 
2 : ) المجلد الول مقحت ۵۰ لیس من السعروف ما ات كان تحتلب د لوجان » المهين دلقي 
أقتضى على « كفميروت » _ اتظر كقالك «شتيرن» ( الميشر الاسیر ) 


oo ٩۰۰۰۰۰ 
و تلاد + ( لا عشر عقا‎ 


هدد الماک تى «عصوع » وصل قال أویعد 2 قومه 
۰ ن ۱۳9 ا ودارة الحطربية يت 1/10۱ مق ۲ دحا » الى «عتريك » ۱۸ تيار 4 


« قالدعاير» ( المتامر) مفحات ۱۲-6۰ - 


(۳۳۲) «شترن » «المتر الآمير) عق ۱۲۳ - 


۰۱ وزارة الخارجية لی‌طانة ۱1/۱ صفحات 1232۵ هذا لتر حنف خی من قطعات السرية ‏ 
انظر کذلك ٠‏ هری سای ۰ (ہ كيماس وة ماجنا لآ) تعذ ااا منت ۵ 

(۳۲۸) وزارة الخلرجية البرعطتية 10۱ / ۲ صفحفت ۱۲-۱۱ ١‏ حلرسمان ٠‏ الى ت يك» ٤‏ یلیر ۸78 

0 ) ۰ درین ؛ ( اسام الثالك ) ١‏ صفحات 21-74 هذا خرير شام منی على مصادر حصرية وقونية 


: ۱ | صفحات 17-١‏ «کولگوهون » الى «بلواره ۸ ترقمر ۱۸۳ 1۰1۳0 زع 
صفحات ۳-۲ « کولکوهون : الى « را ۰ ابر ۱۸۱ 


۰۱ زار: الخارجية الی‌طانة ۱۰۱ ۱۱ صفحات ۳-۲ «کولکوهون » الى « راصل »۱۲ بين ۱۸۲۸ 
صفحات ۵-16 مقالة « لوادیر » فی ۱۸ بو 1434 صفحات ۱-۸4 ه رسام » الى « مریشره ۲ دمر ۷۸۹5 - 


۳۳ كته رها عش علما) لسجاد لارل تحت ۱-۲۵ وزارة الخفرجية یط ۲/4۰۱ مق 
٩‏ «حیسان » الى يتريك » ۱4 قراير ۱۸۷۸ - 

( 4ج ) وزلرة ری المرطققية ۲/۰۱ مقحت ۳6۱- ادلی« کار م بدو ریخ تم شمه 
۰ يلر 1۸1۱ - 
TAI‏ 


IE 1T WW 


« باردیل » الى الانضمام الیهم بعد المژامرة التی کانوا شارکوا فیها . فقد ظلوا فى السجن وز ۱ 
نوفمبر تم ترحيلهم الى «مکدیللا "۲۳۳ . ف 


وكانت هذه التيجة لمحاولاته اقامة علاقات أقرى مع آوروبا بمثابة ضربة قاسية لتاودر 
فلقد قدم لاوروبین الذين وصلوا الى اثيرييا كل المودة والصداقة ٠‏ وفى المقابل ار الك ٠‏ 
الفنية خاصة فى مجال التسلیح » كما توقع تأييدا دبلوماسيا وربما تحالفا بالنظر لصراعاته 0 
ومصر . وكانت عدم استجابة بریطایاتمنی أنه لن يتمكن من ارسل بعثات الى روا ولي يي 
هناك فبولا لائيويا فى المجتمع المسيحى فى العالم . ولم يكن يدرى هل يلوم الحكومة البريطار: 
ام قنصلها فى وی 2 فلقد كان يشعر بالاشمتزاز ‏ كما أظهرت خطاباه « للوجان » ) من المؤامران 
وفقدان النوايا الطيبة والمودة لدى الاوروبيين بصفة عامة » ويما اعتبره عدم كفاءة وغباء صرف 
ممثلی القوی الاورويية الرئيسية . ولم يتورع عن التصريح بذلك : - 7 
« انى فى الواقع لا آدری ماذا حدث لاولاد العمومة نابولیون وفیکتوریا لیرسلوا لى هؤلاء الاش 


ممثلین عنهم » ان الفرنسی شخص شریر ( الترجمة الحرفية عن الامهرية مشعوذ) أما ۳ 
فهو احمق »۳۳۱۲) . 7 


وفى نفس الوقت ظهرت بوادر تشير الى أنه بدأ يعلل عدم الاستجابة والرد عليه بأسبان 
عنصرية : «هل لاننی آسود وفقیر يحتقروننى » ۳۳۷۴) . ۱ 


ولم نکن اتهامات تاودروس « لکامیرون » تقتصر على مجرد عدم تلقی رد على خطابه . لقد 
كان القتصل مشارکا فى سوء تصرف « شتیرن » و« شيلاما » اللذین تورطا فى .هذا الأمر - ولکن 
الملك كان مستفزا بصفة خاصة من الاسلوب الذی عالج به « کامیرون » موضوع هذا الخطاب : 
« حينما أخبرنى القنصل المدعو « کامیرون » انه خادم الملكة واعطیته منزلة متميزة فى بلادی وقدمت 
له كل متطلبات الرحلة وارسلته للملكة ليجعلنى صديقا لها » عاد الى بعد أن ظل بعض الوقت مع 


( ۳۳۹۵ ) « فلاد » ( أثنا عشر عاما ) المجلد الأول صفحات ۸۰ -7 وزارة الخارجية البريطانية 4١١‏ / ۲ صفحة 
۳ « شتيرن » الى زوجته ۱۲ ابریل ۱۸۱4 صفحات 117 -۸ « فلاد » الى « رسام » وه شیمبر » الى رسام » ۲۷ يناير 
5 - ان الاسباب التى قدمت لتبرير القاء القبض على ١‏ باردیل » كانت متناقضة . لقد سافر الى :كسلا » على 
الأرجح نيابة عن الملك . وکان القاء القبض عليه عند عودته من كسلا فى اوائل فبراير - ( المرجع السابق صفحات 
۲-۱ « بارديل » ۱۲ يولير 1810 «شتیرن » ( المبشر الاسیر) صفحات ۰۷-۱۳۲ (141). 

۱ ( 577 ) 0 لرجان » رحلة ) 1410734 الثانى صفحة ۲۷۱ من المع معرفة ما اذا كان هذا القول المنقول عن 
تاردروس حقیقیا ام لا . من المزجح أن يكون رواية « لکامیرون » أو د لوجان » لکنها توضح اللهجة الساخرة والبذيئة 


التی لاحظها ایضا « ذ نا عد 
دای حظها أيضا « فلاد ( اثنا عشر عاما ) المجلد الاول صفحة ۷۱ : ویشان المزامرات السابقة انظر أرشيف 
«شبتلر » «بندر» الى « جوبات » ۲۰ توفمبر ۱۸۱ . 


(۳۳۷) «فلاد» ( اثنا عشر عاما) المجلد الاول صفحة ۷۵ 
YAY‏ 
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الأتراك . ویشان الخطاب آخبرنی أنه لم يتسلم أى رد عليه . وقلت لنفسى حينئذ ماذا فعلت حتى 
موش لهذا الحد ويعاملوننى بغضاء ؟ وبقوة الرب التزمت اللا بده" ۲:؛ 


وهذاً بعنی باسلوب آخر أن القنصل ذهب لتناول الشراب والطعام مع اعدائه بدلا من القیام 
رالمهمة التى أوكله اپاها(۳۳۹) . وربما یکون قد حدث هذا فعلا والطريفة المثلى الوحيدة لاصلاح 
ىا الخطا هو الحصول على رد من لندن يكون ملائما للملك . لذلك فد اعاد « كاميرون » الكتابة 
رررن كالتالى : « لن يفرج عنى الا اذا وصل رد لطيف على خطاب الملك ۲" . وحينما علم 
و اللورد راسل » وزير الخارجية فى اوائل مارس باحداث نوفمبر والتحذير بان « كاميرون » لن يفرج 
ولن يغادر اثيوبيا الا اذا تلقى الملك ردا على خطابه » رد بطلب وینذار . فامر احتجاز لقنصل 
زک يو الى القلق . ولكن أخبار تقد لقتصل بالسلاسل تس ر رر 
ازل التالى : « هل هناك خطاب من ملك الحبشة من ملك الحبشة لم يتم الرد عليه » : امضاء 
رال . وجاءت الاجابة السريعة « بدون تعليق » من مكتب الهند حيث ظلت هذه الرسالة أن يوليها 
اي شخص بعض الاهتمام على مدى اكثر من عام » ويدأت الرحلة الطويلة الى « مكديللا » . وام 


و ان استخدام القوة غير وارد بالطبع » والشرط الذى فرضة ملك الحبشة لكى نستقبل بعثة فد 
- ريض بالفعل ولا يمكن تشجيع ذلك حيث اننا سنضطر لدفع تكاليف البعثة كلها » . 

و واعتقد أن أنسب شىء هو ارسال خطاب عام من الملكة تعرب فيه عن الرغبة فى الصداقة 
الفنصل وكاميرون » وابسيد و شتيرن » وأى رعايا بريطانيين محتجزين . ويجب أن نتحاشى أى وعد 
نتشاعدته ضد الاتراك “١‏ , ولم يدرك أى من الجانبين معنى ما حدث . فان طرد قنصل وسجن 
لا خر لاريب قد أفسد توقعات الأوروبيين بان هناك طريقا سهلا وبخسا للسيطرة على اثيوبيا » ولكن 


— 


(۳۳۸) 10 ( آورویا ) فرنا ۱۰۳ بدون رقم « تاودروس » الى « رسام » ۵ يوليو ۱۸۱۵ اصل آمهری وكذلك 
صفحات ٤۳‏ - 4 « تاودروس » الى « رسام » ۱6 مارس ۱۸۱۲ . الترجمات مطبوعة فى « رسام » ( البعثة البريطانية ) 
المجلد الأول صفحات 4-47 . المجلد الثائر. صفحات 4-۳۳ ۰ لاشك تحت تأثير الاسلوب الذى روی به 
الاوربیون فیما بعد هذ الحكاية . واکد المزرخ أن و کامیرون » احضر معه ردا لتاودروس وأنه ألقى القبض عليه وعومل 
بقسوة لانه فقط لم يسلم خطاب تاردروس للملكة شخصیا . « فوسیللا » (تاودروس ) صفحات ۱۰۳۰ ۰ 

ر ۳۳۹ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲۱/۱ صفحة ۲۵۲ . « کامیرون » الى ستانلی ۲۸ سبتمبر 1474 . ۲/۸۱ 
صفحات ۱۷۲ - ۰۷ «شتبرن » الى زوجته ابریل ۱۸۲۵ . 

۴٠١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۱۸ - ۱٩‏ وبالقلم الرصاص التوفیع الى « سبیدی » ۱4 
فبرایر ۱۸۱۳ » مرفق مع رسالة « میریوثر » الى کولکوهون » ۲۱ ابریل ۱۸۱6 . وکذلك « کلکوهون » الى « راسل » ۲۸ 
ابریل ۱۸۱4 . 


(41) نفس المرجم السابق صفحة ۱۲ « راسل » الى « کولکوهون » ٩‏ مارس ۱۸۱6 صفحات ۲۰ - ۰۱ ۲۵ 
محاضر كتبها «راسل » وه موای » ۱۸ - ۱۹ مایو ۱۸۱۸ . 


Ar 
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ظل هناك عدم دراية ووعى باللمن الذى نات لتخلیص من بداوا محاولة فرض هذ, | 

أما بالنسبة لتاردروس والائيوبيين الآخرين الذين بدآوا يتطلعون الى اورويا جديا للا لسيطرة : 

ومسائدتهم والتعاون معهم . فكان الاحباط شديدا . لقد كانت نتيجة وقعاتهم i‏ ۱ د 

وشبه المسجونین الاوروبیین . وفیما يتعلق بموقف اثيوبيا من ترکیا ومصر فقد او لمجو 
و 


كان مخطثا - دون الرجوع لمحاضر وزارة الخارجية - حینما اعتقد أن دوس أنه 8 5 
تتحرك لمساندته بای شكل من الاشکال . ولکنه كان بش ای e‏ يمكن أن تاودروس وبريطانيا: تحدى المهزوم 
تشن عليه الحرب للافراج عن رعاياها . : فیکتوریا یمکن 8 مب 1 
وبحلول عام ۱۸۹۵ كان تاودروس ند أصبح رجلا مهزوما بمعنى أنه لم يعد يأمل من الناحية 
وايعية فى أن پنجج لا فى نوحید اٹیوییا ولا فى سیاسته الخارجية . لقد كان ايمانه راسخا بانه رجل 
دا وکانت انتصاراته الاولية ضخمة للغاية وطموحاته بدون حدود » حتى يبدو أنه لم يكن قادرا 
على مواجهة الحقيقة المؤلمة . لقد سیطر عليه اللجوه لاستخدام القوة فى مواجهة المعارضة مهما 


کانت طبيستها وکما زادت احباطانه وعزلته فقد ازداد أيضا احساسة بالتحدی . واصبحت فرص ايجاد 

لفضية القنصل المسجون دون اراقة ماء الوجه لاى من الطرفین فرصا ضئيلة للغاية . لقد أعطى 
ا الانطباع الاولی بان الملكة فیکتوریا ارسلت أخيراً ردا وديا لخطابه - وكانت الحکومه 
البريطانية تامل أن يحل هذا الرد المشكلة وأنه بهذا تتهی مشكلة العلاقات بين اثيوبيا وبریطانیا - 
ولکن تاودروس على العكس من ذلك كان يأمل أن يكون الخطاب بادرة لاسئناف علاقات أوثق 
وانتقال من مرحلة الکلمات الى مرحلة الافعال . 


وفى لندن کانوا واعين بان تاودروس لایمکن اخافته لحد الاذعان . ونحی «راسل » جانبا 
ذكرة ارسال خطاب تهديد حتى خطاب الملكة الاول الذی لم ترحب فيه بالبعثة بحجة عدم تعريض 
المبعوثين لمشاكل وأخطار رحلة طويلة . » تم إعادته من القاهرة : فقد كان تاودروس يدرك جيدا 
حالة وسائل الاتصال وكان سوف يدرك أن التبرير هو مجرد حجة . أما الخطاب الآخر فقد تضمن 
وعدا._بأن ‏ البعثة ستستقبل بترحاب. اذا كان مطراعلی ازسالها ابعد السناح ه لکامیروث » 
والمسجونیین الأوروييين الاخرین بالرحيل . وکان الخطاب علاوة على ذلك مختوما بالشعار الكبير 
وموقعا من الملكة فيكتوريا دون تصدیق على التوقيع حتی لايساء نهمه . وفی القاهرة حصلوا على 
نسخة باللغة العربية واضافوا خطابین من « البطریارك » وه آبونا سیلاما » وتاودروس لمساندة البعثة 
ات اوکل أمرها .الى « هرموزد رسام » وهو عراقن مسيحى من االموظفین فى عدن "۳ . 

وفی یولیو ۱۸۲6 وصل «رسام » الى « مصوع » وکب لتاودروس أنه بسعده الذهاب بنفسه 
الى بلاط الملك اذا رغب جلالته فى ذلك » أو فليرسل « کامیرون » وشخصا يق فيه لتسلم خحطاب 
الملكة . وفيما يتعلق بالبعثة وعد « رسام » بترتيب رحلتهم لانجلترا حيث ستکون الملكة سعيدة 
للغاية باستقبالهم . وأخيرا فاانه يتوق لشرف قراءة رد الملك « بمحتوياته السارة واللطيفة ۳۹۳ . 


(۳۸۲) المرجع السابق صفحات 44 ۰ ۱۳-۱۱۲ فيكتوريا الى تيوادروس ۲۱ مايو ۱۸۱۶ الطبعتان الاولی 
والثانية صفحة ۵۳ « ريد » الى « راسل » ۲ يوليو 1874 صفحات ٠٥‏ - ۱۷ مذكرة كتبها « أيرتون » 4 يرايو 1814 
صفحة 11 «مواری » لميريفال ۱۱ يونيو ۱۸۱۶ مفحات 14 - ۰۰ . تعلينات للد و هرموزد رسام » صفحات 
۱۰-۸ . مذکرة و للوجلان » ۱۰-۸ فبرایر ۱۸۱۵ . 


Af 
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بوعل ال لخطاب للملك فى ۱٩‏ أغطر ولكن يبدو أن حالته اللفسية لم تكن د با 
على الاطلاق . فبما أن الملكة ردت على خطابه بعد E E‏ سمح بالرر 
أبضا ات۳00 بعد ستتين فر؛ فكر فى أن على مبعوثها أن ينتظر 
0 . وارسل « رسام » خطاباثانيا عن طريق الاب محمد » فى اكتوبر 1814 ولک م 
بت ی رد . سم | خطابا الا د تلم : 
ف نم ارسل خطابا ثالا فی مارس ٥‏ تلفی ردا ولکنه لم يكن و سارا ولا 
۱ لد انقضت افضل فترة لتاودروس لاقامة علاقات مثمرة مم اوروبا ومنع تقدم القوار 
لعصرية فى اراضیه , وقد ترددت أمماء « دی نیسون » وس‌اعده قوت ی ورزر" 
0 ونائب القتصل الفرنسی فى «مصوع » «فیرنر مونزنجر » على انهم اطلقرا الان, 
والاشاعات حول خطط اوزوبا فى شمال اثيوبيا : الى جانب المتاخ العام الملىء بالتذمر والشكوله 
الذى كان يسود فى تلك الفترة(۳۹۱ . لقد وصلت قوة وسلطة تاودروس الى الذروة خلال | 5 
"۸٦۴ - ۱‏ . ولكن"القسوة المتزايدة الئى كان الملك يقود بها حملاته آدت الى ا 
والشعور بعدم الرضا . كما أدى تقص الموارد المالية وبالتالى نقص المواد الغذائية الضرورية ید 
الى أن يقوموا بسلب المناطق الامنة . لقد أصبخ حكمه وضرائبه تعسفية واکتسب غداء رجال الد ۲ 
وچ الكنيسة - ویعد فترة قصيرة من التقارب مع « أبؤنا يلاما 6 عند عودة ؛ باردل ور 
ذلك انقطعت الاتصالات 2 قف » . وفی نفس الوقت تقريبا ف ۱ 

ت تماما مع 8 الأسقف » . و الوقت تقريبا فى عام ١8514‏ أخز 0 

بترکرن الخدمة باعداد کے ٣۹۸:‏ , فى نفس الوقت تقريبا فى عام ۱۸١١‏ أخذ الجنود 


(۳4۸) المرجم السایق صفحات 
لي ابق مت اي رسام الى میریفیرر » ۱۲ أكتوبر ۱۸16 صفحات 44-4۸ 
۳ ها تست ۱۸۱۵ صفحة ۱۲۵ فيلدى ماريام فینا ۲۲ فبراير 1875 صفحات ۱۳۳-۱۳۲ شيترن 
زوجته ینابر 65 ونشرت فى مجلة يدل مول أول ابريل ۱۸۱۵ , ١‏ 


( 540 ) وزارة الخارجية البريطانيه ١ / 40١‏ صفحات ۰۸۳ 147 «رسام » الى تاردروس ۱۷ اكتوبر ٠۸١١‏ 
٩‏ مارس 5 الى 10 اوروبا فرنسا ۱۰۳ تاودروس الى «رسام » ۵ يوليو ۱۸۹۵ 
ان وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۸٤‏ - 1 « رسام » الى « میریفزیر » ۲ دیسمبر ١8714‏ 
من 7 - ۷« ويلدى ماريام فیتا» 14 نوفمبر ۱۸۱۸ صفحات ۱۲۱ - ۷ فلاد الى رسام ۲۱۱ يناير ۱۸۲۵ 
«شتیرن » ( البشر الاسیر ) صفحة ۱۹۰ دوين » ( اسماعیل الالث ) صفحات ۹1 - ۷ . 
( 741 ) هذا لایفی ملاحظات ٠‏ کرامی ؛ ( المصلح را الحديث411 لالعاشر ۳ صفحات ٤1۷‏ -۰۸ ( العنف) 
5 مجلة الدراسات الاثيوبية ) التاسع ۲ صفحات ۱۱٩‏ - ۲۰ . وأنا اوافن على أن شخصية وقيادة ناودروس بدات 
فى الانهيار منذ عام ۱۸۱۰-۱۸۵٩‏ . 
(TEA)‏ وزارة الخارجية البريطانية ١‏ صفحات 14 - ۵ وفادير» ١4‏ يولير 1474 صعحات ۲-۸۱ 
۳ م الى « میریفنیتر » ۱۲ اكتوبر ۱۸14 صفحات ۸1 - ۸۷ : ویلدی ماريام فيا » ۲4 نوفمبر ۱۸۱4 . « اوجان » 
ج 4 ۱۸۱۵ الثانی صفحات ۲۵۹ - ۱۲ . « فلاد» ( اثنا عشر عاما) المجلد الاول صفحات ۷۰- ۸۲ 
دوز ر رو یقت ما - ۸ . بودن تاریح بقول المزرح ز ويلدى ماريام تاودروس صفحات 
الت و نت بعد ولادة اين تاودروس فى ۱۸۱۱ وأن الملك بدا يتغاضى عن النظام ویضطهد الفقراه ویرفض 
نصيحة الاسقف - انظر كذلك « کرامی » ( العف ) 5ع لالتاسع ۲ صفحة ۱۲۳ . 


۱۸۹ 


ربدا اول ترد لمجموعة جديدة من الرژساه فی « ویلکایت » فى ممتصف ۳۱۳ فقد هدد 
۹ پوبیری » کا کان ظطلق علیه د مدد لین فقط الاتضالات مع الشاطی من خلال ه سن ٠‏ 
سين لبها رتیوت خن ویر ) واه اي مب 
"لمات غضبا المسائدة لمواطتین فی « جزندر ) للمشندینفقم لب ثم حرق یل 
مها ١‏ لتيسو جوبيزى » : وفی «لاستا ؛ اندفع المعارضون تحت راية واجشوم جوبيزى میدهین ) 
۳ شهد تاودروس وهو بقوم باعدام ابیه » ومع ذلك خدم الملك بضعة سنوات قبل أن يقود وزته 
5 1۳ وفى عام ۵ كان من المتتظر أن يسيطر آحدهما على « تبجری »(۳۹۹) وكان 
و ون لازا ایضا فى التجنوت : حيث أهلن معاكم نازدروس "باه نفشه هلكا على « شير ٠‏ 
KE‏ فى عام 4 . وبدأت قبائل « الویللر » تتحرك وتثیر المناعب مرة آخری . واستحاد 
دا جرال وه بعد هت فى م ابر و . وفشات خطة الملك في استماة ری فی زا 


(Fo 


عام 1۸10 
« مينيليك » من « میکدیللا » حيث كان شبه سجین لمدة 
زات( . وبعد ذلك لم يحاول تاودروس استعادة «شیوا » . ومع أن الملك كان لدیه 
كام موالون له على الحدود مثل « هایلوتویلوی ميدهين » وه ويلد صديق ميراخ » فى الشمال ۰ فر 
لل وجيشه وتم تطويقهم بجيش يقوده رؤساء أقوياء من المتمردين فى متصف عام 
۳ ویقیت تحت میطرته فقط كل من «بیجمدیر » وشمال غرب و ویللو » . وكتب 
۰ مارس ۱۸۱۵ یقول : « الدولة كلها كانت فى حالة من الفوضی 
فى کل مكان » وقال « کامیرون » من « مكديللا » بعد ذلك بأسبوع 


زف ۰ يونيو ۵ هرب الأمير 


, فلاد » من « دبری تابور » فى 
النامة . وکان العتمردون يظهرون 


SSS SSN Sn 
رسام » الى 9 یویر ۱۲ تور‎ ٠ ۸ < 1۵۱ ۰۲ - ۸۱ وزارة الخارجية البريطانية ۲/۲۰۱ صفحات‎ )۳۲۹( 


٤‏ - ۱۲ مایو ۱۸۲۵ . « لوجان » ( رحلة ) 17 ۱۸۲۷ الاول صفحات 711 - ۷ « شتيرن » ( جولات ) صفحة 
۷ (مثله ) المبشر الاسیر صفحات ۱۷۹٩‏ - ۸۰ « کارلو کونتی روسینی 4 مذکرات ١‏ دیتبیرا اسیجانشین » من 
و اوادلا 131۳۸1۸ السادس ۱۰ (۱۹۲۵) صفحات 4۵۰ - ۰۱ ٠١‏ اكتوبر 4 ( زیب ) ( تاودررس ) صفحات 
۲ - ۸( اثيوبيا ) ۰۲۵٩‏ صفحة ۵ . 

۴٠١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱ صفحات ۱۰۰ -۱. «رسام » الى « بادجر » ۲۰ يناير ۱۸۲۵ 
صفحات ۱۲۲ - ۰۳ ۱۵۱ - ۸ « رسام إلى «مییویزر ,۱۰ ابر + ۱۲ مایو ۱۸۱۵ د شتيرن » ( المبشر الأسير ) 
صفحات ۰۲۰۱ ۲۱۱ . 

(۳0)۳۰۱ ۲/۰۱ صفحات ۲۱۸ - ۰۲۰ «رسام » الی « میریویزر » ۱۶ أغسطس ۱۸۱۵ « ویلدی ماريام » 
( تاردروس ) صفحة ۳۲ ( مع سنة خطا أيضا فى الترجمة الفرنسية صفحة ۳۹) و جبرى سیلاسی » « مينيليك » صفحة 
0 . 
۴٠۲ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۱۵۲ - ۰۸ ۲۱۸ - ۲ « رسام » الى « میریویزر » ۱۲ 
یود ۱۵ اضطس ۱۸۱۵ « کوتی روسينى » ( رسائل ) ٩8۸۸1‏ ۰ الازل صفحات 0۱ - ه بدون تاریخ ( آخر عام 
٥‏ ار أوائل عام ۱۸۱۱). 
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النولة على حافة الفناء ۲۳۳۳ . ومن الصعب معرفة لماذا قام الملك بالرد 
, رسام »لت . ولاريب أنه قد تضافرت عدة عوامل لذلك - منها لهجة الخطاب والرسول الزی 
حمله وهو اخ أو أبن عم ٠‏ صمويل ؛ ويدعى ابراهيم - كان يمكن أن تلعب دورا ما ۰ ومن | : 
إن يكون الملك قد أحس ان رسام ار با فيه کی + وارسل أبراهيم « الى ۴ 
للاتصال به . وربما كان عرب « مينيليك » قد جمل تاودروس متيقنا بضرورة حل المشكلة بأسرع ما 
سکن يوسي رد فام هی مکی اريم .على وگل ال رفي رال وجام رين ام 
التالى ومعه الرد :بان رسام » يجب أن بانی فورا عبر « ماتیما » . ولکی يظهر أنه مازال غاضا زا 
اور تاودروس شكواء ضد القنصل والاسری الآخرين ولم يقم بوضع الختم على الخطاب متمىر, 
ذلك" . : 
يك روحت الذعوا ای 1 رصم ۽ ہمد أن كان الد د کال تتا ركاذا پیر ررر 
خطاب الملكة بواسطة رسول خاصة أن « كاميرون » كنب يقول ة بحق الاله لا تحضر الى هنا اله 
مرشد أمين ٠‏ لأنك ستقابل بالاعتقال ٠‏ واذا كان الخطاب الذى معك قد ارسل بالفعل مع انز 
ا ا سیخرجنا من الاسر أو يعقد الامرر کر( . وحیتما وصلت تقارير « رسام » 
ی والتى توصو باستخدام لغة أكثر عنفا وربما اتخاذ اجراء عسکری 3 وی ا و 
التقارير فى شهرى يونير ويولير فانها جاءت فى نفس توقيت تصاعد موجة فى البرلمان ودوائر 
الارساليات تطالب بمعلومات واجراء حاسم للافراج عن المساجين . 


« ان 


0 بش محاولات ١‏ لود راسل » ومعاوثرة فى وزارة الخارية لتفطية الأهمال بشان الرد على 
e ۱‏ یه ٠‏ دفى شهر يونيو 1874 . كتب وزیر الخارجية لمساعده فى مصر و اذا 
رو علی التقاریر غير المتکاملة التی وصلتا حتى الان فهناك سبب ما للاعتقاد بان الملك 
تردروس ریما قد اعتقل « کامرون » لاه لم يتلق ردا من الملكة والذی اوصی «کامرون ‏ - ای 


۱۸۳۰ مارس‎ ۳۰ ٩ رفلاد» ی « رسام‎ 1۰ - ١١4 وزارة الخارجية البريطانية ۱ صفحات‎ (ror) 
ابريل ۱۸۱۵ . انظر كذلك صفحات ۱۸۱ - ۷ و رسام » الى‎ ۱١ » صفحات ۱۱۲ - ۳ « کامیرون » الى « رسام‎ 
فلاد » أثنا عشر عاما ) المجلد الاول‎ ١ ۱۸۱۵ پان « ليما هایلو» ۲۰ مبتمبر‎ ٩۰ - ۸ ۱۸۵ «میریویزر ۸ ۲۳ يرنير‎ 
. ۸۱ صفحة‎ 

۳۵۸۱ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۱۸۲ -+۳ ورسام » الى « میریویزر » ۱۰ ابریل ۱۸۲۵ 
صفحات ۲۱۸ - ۲۱ « رسام » الى « ميريويزر» 16 اغطس ۵ مع مرفقات . « تاودروس » الى « رسام » ۰ 
یج زد و لى « محمد عبد الرحیم » وه صمویل » الى « عبد الله » وکلها مزرخة ۵ يوليو ۱۸۵ تصريحات 

a ۲‏ ذ فا 
0 براهيم » ورسل آخرین + ١4‏ أغسطس ۱۸۱۵ ضفحة ۲۳۵ ۰ « کامیرون الى رسام ۰ ۱۸ يرلير ۰۱۸۱۵ 10 , 
اوروباء فرتا ۱۰۳۴ تاردروس « الى رسام » * يولير ۱۸۱۵ . 


' و( ۶ بزل الخارجية البربطانية ۱ ۲ صفحات ۱۱۲ - ۳ « کامیرون » الى «رسام » ۱ ابریل ۱۸۹۵ 
صفحة ۱۱۳ «فلاد» الى «رسام » ۲۵ مارس ۵ (مكترب فى الطبم خطا ۲۵ ماير) صفحات ۰۵-۱۵۳ 
۲ - ۰۷ «رمام » الى «میریویزر » ۱۲ مایر. ۲۳ يونير 1836 . 


۳۸۸ 


م ۳ .از 


الرد - بأنه سیصل قريب" . .. » وحینما کتب زوج احت « کامپرون » التماسا الى الملكة فى 
يناير ۱۸۷۵ مشیرا الى خطاب ناودروس والفترة الطويلة التى مضت دون النظر اليه“ » كان 
و راسل » مازال يستطيع بافتناع نام أن يكذب پوقاحة قائلا : « ان ملك الحبشة كان برغب فى عودته 
لزيارة انجلترا وأن نساعده ضد الفرنسیین ولما كانت رغباته هله من المستحیل تحفیفها فقد اعتفل 
الفتصل والمبشرين ۳۳۸ . 


وفى مایو ۱۸۱۵ طلب مجلس اللوردات نسخا من المستندات الوثيقة الصلة بالموضوع بما 
فيها خطاب تاودروس ۰ وفى الشهر التالی أفرج عن المجموعة الاولی من الاوراق المتعلقة پسجن 
الرعایا البريطانيين فى الحبشة واصبحت قابلة للنشر(ة*" . 

ولقد جاءت الانباء الاخيرة بان تاودروس قد آفرج عن « کامیرون » وانه قد تم فك قیوده فى 
الوقت المناسب الذی آمکن فيه تحاشی ارسال بعثة الى تاودروس تطلب بباطة ولکن بخشونة 
ضرورة الافراج عن المسجونین البریطانیین(۳۳) . وجاءت التعلیمات من « میکدیللا » وه لندن » 
على السواء الى «رسام » بالتوجه فورا لبلاط الملك تاودروس(۳۱۱) وقد غادر « رسام » « مصوع » فى 
۵ اکتوبر ۱۸۱۵ برفقة ود . بلان » « والملازم بریدو » ووصل «ماتیما » فى ۲۱ نوفمبر . وحالما 
وصل لتاردروس نبا وصول « رسام » ارسل مرافقا لاحضارهم للبلاط الملکی . وغادرت البعثة فى 
۸ دیسمبر مزودة بكل احتباجاتها خلال الشهر الذی تستغرقه الرحلة الى المعسکر فى « آشفا » فى 


( ۳۵۹ ) المرجم السابق صفحات 4۷ - ۸ « راسل » الى « کولکوهون » ۱۷ يونيو 1874 ( تأكيد من الكاتب ) . 

(۳۰۷) المرجع السابق صفحات ۱۰۱ - ۲ « دیزبورو» الى فیکتوریا ۳۱ يناير ۱۸۱۵ ۰ 

(۳۵۸) « بوکل » منشورة » خطابات الملكة فیکتوریا » المجموعة الثانية ( لندن ۱۹۲۲ - ۲۸ ) المجلد الاول 
صفحات ۲1٩‏ - ۵۰ «راسل » الى فیکتوریا ۵ فبرایر ۱۸۹۵ فى ذلك الوقت ونتيجة لعلم الرد وسرية مضمون الخطاب 
الملکی آثار تعلیقات خيالية فى الصحف بان تاودروس طلب الزواج من الملكة . ومع أن هذا الادعاء تم تكذيه فى 
مجلة بومباى فى ۳ يناير ۱۸۲۵ فقد استخدم هذا الموضوع فى الحوار النی دار حول الحملة بعد ثلاث سنوات 
(« ریتشارد بانکورست » ) ۰ المعارضة الشعبية فى بریطانیا للتدخل البریطانی ضد امبراطور تاودروس فى ائیوییا ؛ 
۷ - ۱۸۱۸ اليوبيا ( اوبزرفر » السادس عشر ۳ (۱۹۷۳) صفحات ۲۰۳-۱۸۱ ). 

( ۳۵۹ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲/4۰۱ صفحات ۱۸ - ٩‏ خخطاب مجلس اللوردات بشأن الاوراق ۲۳ مابو 
۵ , 
( ۳۱۰) المرجع السابق صفحات ۱۸۷ - 4 « راسل » الى « ستانتون » وه بالجريف » ۲۱ يوليو 1476 صفحة 
۲ ومذكرة لتقدیمها الى الملك تيودور فى ۲۱ يوليو ۱۸16 صفحات ۲۱۳ - ١4‏ « راسل » الى « ستانتون » ٩‏ سبتمبر 
۰۵ . اكتشف فيما بعد أن الانباء القائلة بان تاودروس افرج عن « کامیرون » كانت ملفقة بواسطة المراسلین ( نفس 
المرجم . صفحة ۲۵۰ «رسام » الى «لیار» ۲٩‏ مبتمبر ۱۸۱۵).. 

(۳۱۱) نفس المرجم صفحات ۰ - 1 « کامیرون » الى « رسام » ۱6 يوليوء ۱۲ يوليو ۱۸۷۵ صفحات 
٩۰ - 4‏ « فلاد» الى « رسام » اول أغسطس ۱۸۱۵ صفحة ۲۲۷ . « راسل » الى « سنانتون » ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۱۵ 
صفحة ۲۵6 «مواری» الى «میریویزر» ۲۱ اكتوبر ۱۸۷۵ . 

۲۸۹ 


® سس سس سح 


و داموت » حيث استقبلت بحفاوة كبيرة777 وکان واضحا أن ناردروس اسمده وصول « رسام , 
رخطاب الملكة . وقد ابلغ « رسام » فورا أنه يود انهاه المشكلة . وفی مقابلة آخری فى الوم التالى 
كان قد اعد خطابا للملكة فیکتوریا حيث آخبرها اخیرا پالعفو عن المسجونين الاوربيين وسماحه 
بمغادرة الحبشة . وكان «رسام » سمیدا بهذا الخطاب وتأكد أن الملكة والشعب البریطانی 
سيشاركونه هذا الشمور(۳۱۳) . وتضمنت الترجمة الانجليزية من « رسام » ومترجميه البيان النالى ؛ 


ذا لم يكن « رسام » الشهير الذى ذكرنيه جلالتك فى الخطاب نا هو الذى جاء اليا بدا 
« کامپرون » والاخرین » ولوكان قد جاءنا أصغر خادم لدی جلالتكم ؛ لكنا استقبلناه بالحفارة 
البالغة . اننا نرسل الآن مع « رسام » « کامیرون » وكل الاوروبین الاخرین الذين كتبت عنهم . 
ریمکن لجلالتكم أن تعرفوا من هؤلاء الذين يخشون الرب » سوه المعاملة والسباب الذى لقيناه على 
آیدی هژلاء الاورویین » وعلی آیدی هذا القبطى الذى يسمى نفسه المطران « ابونا سلامه . 
و e‏ الامهرية وعد الملك فقط بالافراح عن « کامیرون » : - 

« حينما تذكرين لى فى خطابك أنك أرسلت ٠‏ رسام » بشان موضوع « كاميرون » هل استطیم أن 
أقول « لا حتی لو كان من أرسل الخطاب ليس جلالتك ولكن عبد من غبادك ؟ حسنا ها نا ارسله 
لكم . اما عما فعلوه معى هم وهذا المصرى الذى جاء وأعلن أنه اسقف «فانك تستطيعين أن 
تستعلمى عن ذلك من هؤلاء الذين بخشون الرب ,540) , 

7 ومع أن الترجمة الانجليزية كانت أيضا مختومة .فان مسئولية هذه الاختلافات بين النصين تقع 
فى المقام الأول على « رسام » الذى تفاخر بالقول بان تاودروس « کان يريد أن يظهر للعالم كيف 
كان يثق یی ۰ فقام بالتوقيع على خطاب لم يعرف محتوياته معتمدا على فى الدقة » . ويناء على 
طلبه حصل «رسام » على نسخة باللغة الأمهرية مختومة! "۱۳۳ . وفى کلتی النسختين » لم يكن 


(۳۱۲) نفس المرجع صفحات ۲۵۸ - ٠١‏ « ميريويزر» الى « لیار» ۱٩‏ اکتوبر ۱۸۵ مع مرفقات صفحات 


۳۴ - ۵ ۰ ۰۳۰۰-۲۹۹ ۱۰-۳۰۸ « رسام » الى « میریویزر » ۲۷ توفمبر » ۲۷ ديسمبر ۰۱۸۲۵ ١‏ - ۱۱ يناير 
١‏ «رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الارل صفحات ۲1۸-۱۸۱ 


۱ ( ۳۱۳ ) وزارة الخارجية لبريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۳۲۰ - ۵ « میریویزر » الى « کلارندن ۲ ۱۲ مایو ۱۸1۲ . 
تفضمنت معظم حمولة الرسائل هذه ختطابا من « رسام» مكتوبا بالتفصيل على شکل يوميات من ۲۸ يثاير الى 4 فبراير» 
رعرضا ملخصا للاحداث من ۵ فبراير الى ۲۱ مارس . انظر كذلك « رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الاول 
صفحات ۲4۸ - ۵۵ , 4 - ۸ « فوسیللا» ( تاودروس ) صفحات ۳-۳۲ . 

9 [ ۸ وذارة الخارجية البريطانية ۱ / ۲۹ صفحة ۲۱۰ تاودروس الى فیکتوریا ۲٩‏ بنایر ۱۸١١‏ النص الاصلی 
باا مهری » صفحات ۲۱۳-۲۱۳ النص الانجليزى . 

: () «رسام » البعثة. البريطاتية ) المجلد الأول صفحة ۲۱۸ لم يكن هنك ای.مقیم من الازریین فى 
ادم کر يعرف الأمهرى (ه بلان » الاسر صفحة ۱۳۹ ) ولم يكن اضرا عبرا ویرک »مر کال ولا ی 
عن سرسن این يعرفون الانجليزين والفرنسية . واذا كان صمويل قد عم الاتجليزية ف صغره فينو انه لم يتذكرها 
( الي ثرا المجلد الأول صفحة ( ۲١١‏ ) ولكنه يعرف العربية بیدا وكذلك بكان تاردروسرکنت بضا لغة 
١‏ رسام » الأصلية . لذلك لم يكن هناك ای سوه تفاهم لما.كان رسام ».له ثلاثةتترجحين :هم ة عثر غلل » 


۳۹۰ 


هناك اشارة الى العفو عن المذنبين سواء بشروط أو بدون شروط . ومن الصعب معرفة الصيغة 
يب ية لما تضمنه الخطاب حول الافراج عن المسجونين والشروط الممكنة للصفح عنهم ۰ ولكن 

هناك سبب للاعتقاد بان ناودروس أعطى ای تعهد غير نض الخطاب ؛ ومع ذلك فقد أصر 
و رسام »على الاقتباس من الخطاب فقط ولا يوجد أى دليل غيره على أن الملك « اعفی عن 
المسجونين وسامحهم ۳۲۲۷ . 


وعند نشر تقاريرهم بعد سنتين أوثلاثة » اكد رسام » انه من « المؤكد » أن ناودروس لم يكن 
ود راوده التفكير فى شهر ينابر 1877 لاحتجاز البعثة بينما أكد « بلان » ان الملك لم يكن ینوی 
ارسال خطابه المنواضع الذى اعتذر فيه الى فيكتوريا( ”270 . وكان الاخير مخطنا بالطبع لان 
و رسام » تسلم الخطاب وسمح له بالاتصال بالساحل . والحقيقة نقع بين هذين الطرفين . فرواية 
و رسام » وكذلك رسائل تاودروس للمبعوث نوضح دون شك أن الملك لم يسامح على الاطلاق 
الاوروبيين . . . « الوقحين الذين اغضبوا الرب والشخص الذى نصبه الرب حاكما واننی لا أعرف 
ولا آنهم هل هؤلاء الاشخاص الذين لا يعرفون الاله يهودا ام وثنيين . . . » وكذلك أنه اعتزم أن 
يعهد «لرسام » بدور هام فى تسوية أمر خاص بالتهم الموجهة اليهم 295 . 

ویبدو أن تاودروس تردد فى الافراج عن المسجونین فورا أو التفاوض على شروط مع المبعوث 
البريطانى اولا » وبعد مضى ثلاثة اسابیع ارسل أحد موظفيه للافراج عن آسری « مكديللا » 
واحضارهم الى « رسام » فى « کوراتا » . وكان هذا الاجراء يتضمن بالطبع أن يتم السماح « لرسام » 
بأن يأخذهم معه خارج البلاد . وكتب تاودروس انه ینوی أن يتم ذلك بسرعة أو فى الحال! ۲۳۳۳ . 
وفى نفس الوقت أخذ الملك يثير التساؤل : كيف يمكن لهذه الصداقة التى عادت مرة أخرى أن 
تساهم فى تنمية وتنوير شعبه . وكان من الطبیعی أنه يفضل لو أن « رسام » ترجم الصداقة المعلنة 
فى شكل عروض حددة . لقد استقبل الملك المبعوث البریطانی كما لم يستقبل أى أجنى من 
قبل . وفى خلال شهرين زود « رسام » بمبلغ عشرة آلاف « تيلر » ( ألفى جنيه استرلينى ) من أجل 


وه ويلدجبريل » وه دیستا » ( نفس المرجع المجلد الاول صفحات ۰۱۸۷ ۲۰۷ ۰ ۲۷۲ ) فانه كان يستطيع مراجعة 
الترجمة من الامهری الى العربية . والترجمة من العربية الى الانجليزية كانت فى مقدور « رسام » ولكن مراجعتها كانت 
صثعبة على ناودروس . 
100 ) «رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانی صفحة ۲۷ مقدمة مؤرخة ٩‏ مارس 1875 . 
(1717) نمس المرجع المجدد الثانى صفحة ۱۷ «بلان» (الاسیر ) صفحة ۱۳۰ . 


(774) وزارة الخارجية البريطانية 10۱ / ١‏ صفحات ۵-۳۲۰ « ميريويزر» الى « کلارندن » ۱۲ مایو ۱۸۱۲ ۷ 
و رسام » ( ابعثة البريطانية ) المجلد الاول صفحات ۲۲۷ -۲۵۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۰۳-۲۹۷ . آوربا فرنسا ۱۰۳ والاخیر 
مجموعة أوراق خاصة « لرسام » وهی تتضمن معظم اصول خطابات تاودروس بالامهرية والعربية للمبعوث والترجمات 
الانجليزية لتلك الخطابات غير سليمة فى المضمون . وجدت فى ۳0 ۲/۰۱ صفحات ۷۰۰-۲۰ ( والبعثة 
البريطانية ) المجلد الأول والثانى ( هنا وهناك ) انظر بصفة خاصة خطابات تاودروس فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۱۵ ۰ 
9 فبراير » ١‏ مارس ۰ ١4‏ مارس 1815 (10 وربا فرنا ۱۰۳ صفحات ۰۳-۳۲ ۰۳۷ ۰۸۰ ۵-1۳) . 

(۳۹۹) 10 اروب فرنسا ۱۰۳ صفحة ۳۵ . تاودروس الى « رسام » بدون تاريخ وربما ۷ و۱۸ فبرایر . 


۳۹۱ 


مصروفات اليعلة وقدم له الهدایا بما يوازى مخمسة عشر الف « تیلر ۷ ۲۳۳ + ثم ارسل لاحضار 
المسجوئین واتخذ الاجراءات اللازمة لا عادةٌ ممتلکانهم رنعریضهم عن کل ما فقدز,( ۳۷ 
وهکذا اصیحت الكرة الان فى ملعب هو رسام » . 


و اذا لم يكن البریطانیون راغبين أو قادرین على التحالف مع اميوبيا ضد الأتراك فمازال لر 
الكثير لتقديمه وفى خطابه للملكة أورد تاودروس اشارة بطريقة عارضة احتفظ فيها بكبريائه الى 
جانب تواضعه فال ؛ مت ست م +0 رمتا یا لازي بيه 06 )نک الم 
نس تذکیر ه رسام » ارجو آن يحفظ ربی صداقتی وحبى فى قلوبكم كما ارجو أن يجعلكم تنیرون 
لی طريقى . . ولكن رسام » لم يأخذ فى اعتباره هذه التلميحات واجاب : اننی على استعداد 
لمغادزة الحبشة لانجلترا حالما تسمح لى جلالتكم . وارجو أن يكون ذلك فريبا»« '"" ؛ . وكان 
تاودروس مضطرا أن يخبر المبعؤث فى خطابین منفصلين أن لديه موضوعات يغب فى مناقشتها می 
حدما بصل المسجونون من « مکدیللا ۲۳۱۷ وقد جلمد رسام ».ان الملك برغب فى محاكدة 
المساجين المفرج عنهم فى وجوده » ولذلك عزم على اقناع الملك بالغاء هذه الفكرة . ووافق 
الملك على أن يقوم « رسام » باستجواب الاسرى حول ما اذا كانوا مذنيين ام لا فى حق الملك . 
وتمت المحاكمة يوم ۱۵ مارس بعد وصول المساجين بثلاثة أيام » وكما كاد متوقعا اعترف 
المتهمون انهم مخطئون . وقيل « لرسام » ان الملك يتوقع نوعا ما من التعويض . وكتب الملك مرة 
أخرى أنه يتتظر ه المعرفة » الاوروبية التى تساعده على التنوير . وفى هذه المرة عزز طلبه بما تضم 
خطاب الملكة فيكتوريا  :‏ 


۳۷١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية 10١‏ / ۲ صفحات ۵-۳۲۰ « میریویر » الى « كلاريندن » ۱۲ مايو ۱۸۱۲ 


صفحات ۱-۳۸۱ ۱ قلاد ؛ الى « ستانلی » بدون تاريخ تسلمها ٠١‏ يوليو 1871 « رسام ؛ ( البعثة البريطانية ) المجلد 
الأول صفحات 1-۳۰۵ المجلد الانی صفحات 1-10 . 


(۳۷۱) 10 آوربا فرنا ۱۰۳ صفحة ۳۷ تاودروس الى رسام و رمام » ۳۰ فبراير ۱۸۱۱ «رسام 4 ( البعثة 
البريطانية ) المجلد الانی صفحات ۱۳-۱۲ . 
(۳۷۲) وزارة الخارجية البريطانية ۲۱/۱ صفحة ۲۱۰ . 


(۳۷۳) 10 أورويا فرنا ۱۰۳ صفحة ۳۹ « تاردروس » الى « رسام » ۲ مارس ۱۸۱۲ صفحة 14 « رسام » الى 
تاردروس 4 مارس ۱۸۱۱ . 


(۳۷۸) المرجع السابق صفحات ۰؛ -۱ تاودروس الى « رمام » ۲ مارس ۰ ٩‏ مارس ۱۸۱۱ فى محاولائه 
لتمادى ای لوم لفشل البعثة اكد « رسام » ان لهجة تاودروس تغیرت تماما فى ١‏ مارس وكان هذا على أثر الانباء الى 
ترددت بان « د . بيكى » وصل الى « ماسادا» فى مهمة خاصة للحصول على الافراج عن المبشرين بصفة خاصة 
( « رسام » البعثة البريطانية المجلد الثانى صفحات ۲۱ - ۵ وكذلك 4۲ -۰۳ 1۱ - 14 ) وفى الواقع لا يوجد ای دليل 
على ان بعثة « بیکی » ساهمت فى فشل « رسام » ۰ واذا كان موقف تاردروس قد تغير فربما كان ذلك نتبجة للانباه الى 
وصلته بان الحكومة البريطانية فى الحقيقة: تود أن تجمل علاقنها بائيربيا محدودة كلما آمکن ذلك . 
انظر ۴۵ 14٠‏ / ۲ صفحات ۸۰۰۔٤‏ « بيكى » الى ستانلی » ٩‏ اكتوبر 1877 مع خطاب لمحرر « المورننج هیرالد » 
۷ اكتوبر ۰۱۸۲۷ إف اوا / ۲۹ صفحات ۱-۱۵۰ «ییکی » الى « کلاریندن» ۳۰ ابريل ۱۸1٩‏ . 
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, إؤد ارسلت لك تابعی وصدیفی الموثوق به السید « رسام » أرجو ان تتشاور معه حول كل ما تطلبه منا » وسیفعل 
زراك من أجلك ,۳۳۱ . وكان هذا ترجمة أوسوه ترجمة لکلمات الملكة : 

, ولذلك فاننا لا نشك فى انك سنستفبل تابعنا ١‏ رسام » بطريفة مناسبة وتتن فى كل ما سبقوله لك بالنبابة ه٠٠‏ 
روزلك نستجيب للطلبات التى تلفى تعليماتا بابلافك بها . فائنا نرصيك . . 299006 , 


وقد المح « سام» ومرافقوه « بلان » وه بریدو » ان هذه الترجمة الغريبة كانت مقصودة ریما 
رتعليمات واضحة من تاودروس وربما نتيجة تغییر فى النص الأمهرى فيما بعد - ولكن لم يقدم أى 
رپ دلیلا على هذا الادعاء : ویدو أنه من غير المحتمل أن يكون « رسام » غير قادر على معرفة 
الحذيقة اما من مترجميه أنفسهم أومن « صمويل » الذى ترجم من العربية الى الأمهرية تحت اشرافه 
ار اشراف « بریدو (۳۳۲) ومع أن صمويل كان موظفا لدى الملك فى ذلك الوقت فقد التحق 
یخلمة المبعوث وشارکه اسراره وکان فى امکانه نوضيح هذه النقطة الهامة حتى موت 
تاودروس( ۲۳۹ . 

ومع أن « فلاد » وه فالدماير » أبلغا « رسام » أن « فقير کاسا » تعنی أكثر من الوعود الشفوية 
بالصدانة الأبدية > فقد قرر « رسام » أن يتجاهل قضية « فقير كاساء هذه . ورغم أنه لم يكن 
مستمدا لابلاغ الملك بسوء الترجمة » فقد قرر ان یتجاهل أيضا اذا امكنه ذلك طلب الملك فى 
خطابه بعض الحرفین والمعدات . واذا كان الملك قد فکر قبل ذلك كما تضمنت خطابانه 
« لرسام » بالسماح للمبعوث بالرحیل مع الاسری النفرج عنهم ووثق بان البعثة ستفتح صفحة جديدة 


تللكت مر = 

( هلام ) 10 أورويا فرنا ۱۰۳ صفحة 40 تاودروس الى « رسام » 14 مارس ۱۸۱ لنسخة الأمهرية ( تأكيد من 
الكاتب  )‏ رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى صفحات ۰۷-۲۷ ۱-۳۱ . ۴۵ 40۱ ۲ صفحات ٩-۴۲۳‏ 
«میریویزر» الى « کلاربندن » ۱۲ مايو 1811 . «بلان» (الاسر) صفحات ۰۷-۱۸4 


(۳۷۱): رسام » البعثة البريطانية المجلد الثانى صفحات ٩-۳۸‏ ( تأكيد من الکاتب ) وحول حفظ نسخ خطاب 
فيكتوريا فى النواميس. الائيوبية انظر « ویلدی ماريام » ناودروس صفحة ۰۲۹ « فوسیللا » تاودروس صفحة ۳۳ ۰ 


(۳۷۷) «رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى صفحات ۰۳۲ ۷-۳۷ «بلان » ( الأسر) صفحات 
۳۰۰۳۹ « مارکهام » ( الحملة الحبشية ) صفحة ٩‏ - لاحظ أن «رسام » بلقی مسئولية الترجمة على « بريدو» 
ره انجيدا » الكاتب الامهری الخاص بالملك ( ويبدو أنه لا يعرف العربية ) وه صمویل » واحد مترجمة الححبشين وهم 
يعرفون العربية » بينما يقول «بلان » ان الترجمة الى اللغة العربية قام بها « رسام » وقام « صمويل » بالترجمة 
للامهرية . ولم يشر « بردو الى أنه اشترك فى الترجمة هو أو مترجم البعثة وقال ان ثلاثة من موظفى الملك هم الذين 
ارتكبوا الاخطاء الكبيرة فى الترجمة . وللاسف لم يكن هناك أثر للترجمة الوسيطة باللغة العريية لو كانت تمت كتابة ١‏ 
وكذلك النص باللفة الامهرية والذى من المفروض أن يكون « رسام » قد آعدها لنفه. لم يكن لهما أثر فى أوراق 
« رسام » فى مكتب الهند . 

(۳۷۸) «رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الأول صفحات ۰۲۱۳ . 
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من الصداقة الايجابية » فقد بدا الان بتحدث عن الاحتفاظ «برسام » فى ار 2 
مادی على الصداقة۳۲۹ , تو ری 


۱ و ۵ مارس اعلن تاردروس انی سامح المذئبین - واستدعی الملك «رسام » 
والحرفيين من « جنات » الى « زیجی » للمشاورات المعلنة . وفی ۲۲ مارس اعلن للحرفین 
ولمجموعة كبيرة من الروءساء عن رحيل « رسام » » واصر المبعوث أن يرحل مع الاسری المفر 
تیم الجميع الملك بان يطرده . وهذا - كما قال « رسام » - ماقرره الملك(۳۸) , 7 
لملك استاء من أن رسام » لم يقم باثارة موضوع الحرفیین الجدد والمعدات . وکان رای 
4 للمایزه وهو أكثر الأ-حانب معرفة بتاودروس » ان الملك لن يسمح لاحد أن يضغط علیه۲۸۱) 
وکان هذا ما حدث بالمعل . 


ولمدة اسبوعین تبادل الملك والمبعوث الرسائل وکان يبدو أن الملك مترددا فيما بفعله . 
برض ورمام ) طلا جديذا بان يحضر المسجونین الى المعسکر الملکی قبل المغادرة خوفا من أن 
يثير مرآهم حنق الملك . ثم وافق تاودروس أو تظاهر بالموافقة أن بوسعهم السفر مباشرة الى 
« ماتيما » » بینما ذكر أنه يجب على اعضاء البعثة الحضور للتوديع7”*” . وحينما وصلوا فى ۱۳ 
ابريل الى زيجى » ألقى القبض عليهم مباشرة . كما ألقى القبض على المجموعة الثانية كذلك . 
وجىء بهم الى معسكر الملك حيث تم استجوابهم مرة أخرى عن جرائمهم السابقة ومحاولتهم 
الرحيل دون تقديم الاعتذارات الكافية للملك . وبينما اعلن تاودروس انه يهدف الى اعادة علاقات 
الصداقة فى كل النواحى عاد مرة ثانية لموضوع «الكاساء . 


۱ وب اطالب ياسيد « رسام » بذلك شخصیا لانك الرسول الذى ارسلته ملكة انجلترا . لقد 
قالت فى رسالتها أن كل ما تريده سيفعله السید « رسام » . ومطلی هو التالى اننى لا آرید ذهبا 
ولافضة اننى اريد اشخاصا ينيرون لى طريقى لاننی جاهل ۳۳ 


4 1 5 
ê OF ۱‏ المرجع السابق المجلد الثانى صفحات ۳۵ ۷ 1۰ -۱ ۷ 844 انظر كذلك « فالدماير» 
المغامرة ) صفحات ۱ - ۲ فلا" (اثنا عشر عاما ) المجلد الاول صفحات ۸۷ - ۸ 


۱ ا موی وی > أعداد 41 ۰ ٤۷‏ ۰ تاودروس الى راسام » ۱۸ مارس ۰ ۲۳ مارس ۱۸۱۱ ۰ 
راسام . المتحف البریطانی » الجزه ۲ صفحات ۰1۲ ۵۵-۵۲ ۵۸ - ۹۵ 

(۳۸۱) «بلان » (الاسر) صفحات ۱4۸ - ۵۱ فاللمایر ( المغامرة) صفحة ۵۲ 

۳۸۲ فرنا ۱۰۳ صة 
ی ی ۱ صفحات 48 - ۵۲ تاودروس الى « رسام » ۳۰ مارس » ۲ ابریل » ۷ابریل ٩ ٠‏ 
ار . « رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى صفحات 11 - ۸۱ بلان » ( الاسر ) صفحة 
E ECT‏ ام e‏ ل و و لعج 
مم يوليو ۱۸۱۱ . وهذا التقریر ايضا فى ۲/4۰۱ صفحات 775 - 4١‏ هو أحسن رواية للاحداث التق 
و ا : 
2 ۷ ابریل 1817 . ٠‏ قالدماير» ( المغامرة ) صفحات ۵۳ - 1 , « شتيرن » ( المبشر الاسیر صفحات 
: 3 ۷ ۰ ۲۷۸ - ۸۲) وكذلك « بلان » ( الأسر) صفحات ۱۵۳ - ۱۲ . وكلهم پذکرون مسألة « الكاسا » بينما 
تفادى ذكرها تماما « رسام » فى روايته التى استغزقت عشرين صفحة ( البعثة البريطانية المجلد الثاتن صفحات 
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وطبقا لما رواه « بلان » ذكر « رسام » ايضا بوعده الذى قطعه على نفسه بالكتابة لطلب 
(Ab)‏ , 
واتيخل تاودروس أخيرا قراره » فلم نع« رسام » فقط من الرحيل رلک منع آیضا المسجونين 
اسابفین والمحتجزين + ينما رحل « فلاد» فقط الى انجلترا لاحضار « الفقير كاسا » أو الدليل 
إلمادى بان الصداقة البريطانة حقيقية . وارسل تاودروس خطابا للملكة بشیر بانه أخذ بنصيحتها فى 
:و رسام » عن كل ما تريده نا » وختم خطابه برجاء أن يجزيها الرب بالنور فيجالماء لأنها 
الجهلة ^" . واعطى تفصيلات طلبانه و لرسام » : « صانم بندقية وعامل 
يك حديد وخبيرألغام ومدفعجى مع أدواتهم ۰۰۰۰ اكتب هذا وارسلهم لى بحق الإله » وحينما 
وصل وفلاد» الى لندن حدد طللبات تاودروس كالتالى : « اثناء من صانعى البنادق وضابط 
مدفعيه » واحد أو اثنين من بنائی السفن وصانع عربات وسباك جدید مع الممدات والالات والافران 
اللازمة « وأضاف » , واذا أمكن ارسال ماكينة صهر معادن بالبخار للمبسك ومصنع بارود ومنضدة 
خراطة وماكينات لصنع كبسولات البنادق . . . »الخ 2819 . ومن الواضح ان تاودروس كان يأمل فى 
ذلك الوقت ان يتمكن من استعادة مركزه وقوته العسكرية بانتاج مواد حربية وخاصة مدفعية على نطاق 
لم يكن معروفا فى اثيوبيا من قبل . واصبح الملك نافد الصبر . وقيل ان يصل « فلاد » الى الساحل 
طلب من « رسام لا ان یکتب الى بومباى لارسال عمال مهرة يستطيعون سبك المدافع وكذلك آلات 
وكتب عن استخدام المدفعية . ومع أن و رسام » حصل على عشرة آلاف تیلر ( الفی جنيه 
تین ) أوربما ضعف هذا المبلغ فد أجاب بان تجنيد العمال يحتاج للتصديق من لندن . که 
ارسل الى عدن يطلب كبا وصمامات للقنابل۲۳ . 
وكان الممثل السياسى المقيم فى عدن « ميريويزر» فى اجازة فى انجلترا وكلف بمهمة اختيار 
العمال والهدایا . وتحت تأثیر احساس غير سلیم تماما بان الملك قد « نقض الوعود التى قطعها فى 


نحت أعين الائیوبیین 


۲ -11) ومع أن « فلاد » لقب تاودروس بأنه القاسسى . وغير الانسائى . والظالم والبربری والماكر والطاغية الخادع 
الحيّث و ولك فى تفريره ( صفاعة 411 وحذفت تبعض الفاظ الذم'فى الطباعة -آ) ولكنه لم برح بان سوه فرح 


خطاب الملكة كان مقصودا (صفحة ۱ )۰ 

۳۸١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۳۹۷ - ۸ ہ بلان » الى « میربویزر 4 ١‏ مایو ۱۸۱۱ . انظر 
و رسام البعثة البريطانية - المجلد الثانى صفحة 4۰ بشأن «الوعد » . 

۳۸١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۷۲۵/۹۵ رقم ٩‏ تاودروس الى فيكتوريا ۱۷ ابريل ۱ التخة الأمهرية 
الاصلية والترجمة الانجليزية . ومع أن « رسام » يقول ( البعثة البريطانية المجلد الثانى صفحات 19 - ٠١١‏ ) ان 
و صمويل » كان يترجم الخطاب حرفيا من الأمهرى الى العربية » فقد تحاشى المبعوث أى اشارة الى « وعد »امک 
فى النسخة الانجليزية . بينما الجملة المقتبة كانت كالتالى : « لحين توطيد صداقتنا» انظر كذلك مسودة الترجمة 
0اوربا فرنا ۱۰۳ صفحة 9). 

ر10)۳۸۱اوروبا فرنا ٠١‏ صفحة ۵۳ تاودروس الى « رسام » بدون تاريخ ( ۱۷ ابريل 1817 ) « رسام » 
ر البعثة البريطانية ) المجلد الثانه صفحات 5-03١١‏ . 

. 1877 وزارة الخارجية البريطايئة ۰۱ /۲ صفحة ۳۵۱ قائمة وفلاد» ۱۷ يوليو‎ (FAV) 


(۳۸۸) نفس المرجع الابق صفحات ۳۹۵ - ۷ « رسام » الى ١‏ میربویزر » ۸ مایو ۱۸۱۱ . 
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شهر فبرایر » » آفر « میریویزر » بان معاملة تاودروس « لرسام » وزملائه كانت بدون شك 2 

وفى الظروف العادية كان الامر سبتطلب اتخاذ AS‏ ومع ایو ی و ١‏ 
ا البريطانية كسب ثقة تاودروس بالتعامل معه « بكل صراحة وتحرر» . ا 
ریق تی من ثمانية اشخاص تحت اشراف مهندس متعلم جیدا ومامر کی يعمل فى ایریا لد 
۳ جرت أو أكثر اذا رغبوا فى ذلك . على حساب ناودروس ۰ ولكن بضمان الحکور: 
وت : مع ارسال کل االات والمعدات التى يحتاجون اليها . وطالما أن تاودروس ا م 
كيد المرتبات فور وصول المجموعة الى اثيويا ‏ ان التكلفة الكلية ستبلغ حوالى ثلاثة آلا 
امسج سراي لل ا یی ا ا 
جياه فاح سيمل من عدن ٠‏ له على حك ی الملك أن المشروع القديم 
2 مت لانجلترا قد تمت الموافقة عليه ,وان اعضاء البعثة يمكنهم السفر مع « رسام » عند 
عودنه .. وبعد هذا لامساومة » بمعتی أن الفريق الجديد سل للبلاد فقط بعد السما للاررر.. 
الاخرین بالرحیل . وکانت نصيحة «میربویزر» كالتالى : ۳ 


E ۱‏ اسرد ی ای 
لروايات التى قيلت له غير صحيحة » ولا يوجد تجاه الا المشاعر الودية . والی حد ما كان هذا 
يعتبر مقامرة . ولكن حقيقة أن شخصا مثل « ميريويزر » لديه كل المعلوکات والفرص لسؤال « فلاد » 

> كايا یل درس جبيعهاء “كان بش فى أن جذا لو سجن مدا دل فلت ال عل 
“وس فى عم 1818 لم يكن مرو مت ال کے ی 
عي فى اتسين اسان عاو لاعت ان تام ای هن 
ی ا الأقل دبلوماسية مثل « سيبدى » فى وجهه « انه أحمق ) . ولكن النجاح هذا الاسلوب 

مر یستلزم منم مصر من شن أى حملات ضد ائیوییا(۲۸۱ . 


ی و ندخلت التقاریر والاشاعات عن الخطط المصرية فى اثيوبيا » لتفتيش المحاولة 

ب نت من مره والتعاون بين اثيوبيا وبریطانیا - وفی اواخر عام ۶ عاود 

۱ 0 سل » الضغط على الباب العالى لوضع ۱ متبوع ارد و نویه موا ری وبصفة 

يد مسيم المضرية . وکان يرغب فى جعل « سواکن » سوقا للتجارة السودانية وبداية 

pry‏ جاريم لصوا را 
د الدمالية الائيويية أملا فى نوسيم اقليم « تاكا ٠»‏ شرة 

« بوجوس » للساحل مع مد خط سكة حديد أيضا . امع 


(۳۸۹ ) المرج بن صفحات ز 
المرجع السابن صفحات ۳۷۳ - ۷ مذكرة زره 11 أذ : 
وود نج « لمیریویزر » ۱۲ أغسطس 1817 ( آراء حول حالة تاودر 
00 انر تقس المرجع سقحات ۰۸٩‏ 0-197 رمام الى سره ۲ تسیر ۰۱۸۲۲ 1 ماو 
. و « رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الأول صفحة ۲۵۳ « أحيانا معتره » 1 


۳۹۹ 


مستخلما نعهده بقمع تجارة الرقين كمبرر لطلب الایید!*۳ وفی مراسلات 
اباب العالى كان اكثر صراحة فقد وعد بتوسيع السيطرة العلمانية لتشمل 
ا ي افريقيا خارج الحدود الحالية للابراطورية ٠‏ وبمعنى آخر الى 
2 ذلك فقد كان يبدو فى منتصف عام ٥‏ أن الخدیوی اسماعیل کان 
ہیی ی ن ا ی 
0 معصف مایو ۱۸۱۵ وتم الاستيلاء على «سواکن » فى اغسطس ۰ فقد ظلت «مصوع ٩‏ 
ا القديمة حنی ۰ ابریل ۲ حينما وصل الحاکم الجدید « حسن رفعت » بژاژره 
تج دق امسا تحت یاب و استماميل دیق بش ۲۳9۸ ےلم تيع ذلك قترة من ی 
و .ی خلال اسابيع استطاع جسن رفعت أن پوطن تسه ولان ي ی 
کا دومصو ا مهم يعمس ومشرون دعر جزية قدرها حولي خبة لاف نی ی 
واليافون لم يخضعوا لاية ضرائب . ولکن المکاسب الحقيقة كانت فى الداخل . واصبحت المناطق 
ايان ميخ لاوز فا ابام سا ا 
اروت ققد قر (منجم ملح ) يديره رئيس سیحی ايراد بلغ من ماثة الف الى مه نشت من 
ارف تيار سنویا . ووصلت الضرائب التى كان يدفعها « دی جازماتس هایلو» فى « هماسین » و 
بجر » الى ٩۲‏ الف تيار" . وكان من المسلم به أن مضر تستطیع بسهولة ضم مناطق مثل 
و إعيلى بجوازى » وه برجوس » حيث اضعف عمل المبشرين ولاء تلك المناطق لاثيويا وخلفت 
وصاية غير رسمية لفرنسا أو بريطانيا أو کلیهما(۳۹۹) . وقد حذر خليفة « لوجان . . فى « مصوع ٠‏ 
زاب الفنصل « مونزنجر » » حذر حكومته من أنها اذا كانت تريد « بوجوس » فيجب ان تصرف دول 
تاخیر . وکان يدرك تماما ان احتلال « برجوس » بالنسبة لمصر مسالة هامة جدا وأنها « ستصبح زهرة 
السودان المصری كله اذا ما أحسن ادارتها(۲۳۹ ۰ ولکی یقلل من مخاطر التدخل الاوربی » اشار 


ز ۴۹۰ ) 8۸034 ۸۰ ( ارشیف الاب العالى استامبول ) « میسیر ارادیلیری 4 ۷۸۷ اسماعيل الى فؤاد ۲۱ سر 
4 دوین » ( اسماعیل ) الثالث والدول صفحات ۵۹ ۰۷۳ ۲۸۵ -۸ انظر ایضا وثائق وزارة الخارجية البريطانية 
۱۳/۱ صفحات ٩-۰۳۸‏ «بیکی » الى «ستانلی » ۱۳ بونیو ۱۸۱۷ . 

۰ ۱۸۱۵ ابریل‎ ٤ اسماعیل الى فؤاد‎  فالغ‎ ۷۹ Misir [adel en ٩ میسیر ایرادییری‎ ۱ 5۴۰ BA GM )۳۹۱( 

(FAY)‏ ۸ سجل ١ ۵٩۳۷‏ مایاسانی » اسماعیل الى « جعفر صدیق » ۲٩‏ يونير ۵ «دوان » اسماعیل 
ر الثالث ) روالاول ) صفحات ۸۱-۲۷۹ ۸:۲ «ماسوا » ۳ صفحة ١44‏ «مدنزینجر» الى «دروان » ٤‏ مایو 
1 . 

( 794 ) و دران » ( اسماعیل ) الثالث والاول صفحات ۲۸۳ - ECP . ۳۳۲ ۰۳۳۳۰ ٤‏ و ماسوا ؛ ۳ صفحات 
۸ ۲۰۵ «مونزینجر» الى «دروان » ۵ نوفمبر 181١‏ ۰ 

( ۳۹۲ ) ۸۲0۳ و مصوع » ۳ صفحة ۱۵۵ مذكرة « للوجان » أول ابریل ۵ (انظر ابضا الصفحات ١47‏ -4 
فى النص الانجلیزی للمراجع ) . 

١ ECP )۳۹۰(‏ مصرع ۲ ۳ صفحات 0۷۷-۱۸ 144 4١‏ «مونزنجر» الى ودروان» ١١‏ اكتوبرء 


۳ ديمبر ۱۸۱۵ . 


وحن رفت بوضوح علی کوت آن معط بزافات ابن علطن تلا فرنسا وان 
مسجو سوسا سد اوس وا ای ری 
شتونها(”"” . واعطت غارات الحدود المعتمدة . لمصر ذريعة للتدخل » ححيث لم تۇر 41 
والرواتب التى تم تقديمها لرؤساء المناطق الى الموافقة الاختيارية على الحکم إل ری ۱ مايا 


ی و 
العصيان المسلح فى اثيوبيا هذا الاختراق . وبينما كان حاكما أهم المناطق على الحدرد و 


فى « هاماسین » وه ويلدى صدیق » فى « أديابر» على ولائهما لتاودروس , کا 


E E‏ ی ۵ هناك التمرو 
الجديد القوى فی الشمال وضباطه مثل « جبری میدهین» فی ٠‏ اكيلى جوزای » اللى كان من | 


الاتصال به . أما د جوبيزى » الذى عاد الى «یجری ٠‏ فى وی 1875 بعد غاب تلات هر كال 
من الطبيعى ان يحاول التخلص من كل الرؤساء الذين مازلوا موالين للملك . وفى شهر اكتوير اد 
و حسن رفعت » أنْ « جوبيزى » طلب اعتبار منطقته تحت السيادة المصریة(۳۱۲) , 2 
مع انه من الصعب معرفة نوع المعلومات الى وصلت لتاودروس ومتی وصلت , فمن المؤكر 
ان الحكام ذوى الولاء للملك وكذلك الجواسيس قد نقلوا كل شىء وصلهم عن انشطة وخطط 
المصریین ولم يفتهم ذکر « الفرنجة » كذلك . وحتى بعد وصول المصریین الى « مصوع » رد ۲ 
تقریبا لم يكن يتسرب الشك الى تاودروس بان بریطانیا ستقوم بای حال من الاحوال بدعم أو الموافقة 
على التحرکات المصرية . ولقد آکد کل الاوربیین المحتجزین أنهم عوملوا باحترام وحتی 
)۳۹۸( 
بک . 
وتغير هذا الوضع فجاة يوم ۲۵ يونيو ۱۸۲۷ بعد وصول قسيس ارمینی أو يونانى من القدس . فقد 
استدعی الملك الأوروبيين واتهم « رسام » بانه أخفى خطة الخط الحدیدی المصری لان الخط 
المتجه الى «؟سلا » أنشىء لحمل الفرق البريطانية والفرنسية والتركية التى ستشن هجوما 
ايوبا . كما أعلن أنه تلقى خطابا من القدس بان البريطانيين لم يكونوا مخلصين على الاطلاق فى 
صداقتهم وأنهم خططوا منذ البداية لارسال قوات للانتقام بسبب المعاملة المهينة التى لقيها ةد 
فور رحيل « رسام » والاسری المفرج عنهم< 69" »2 . ولم تكن لهذه الادعاءات أساس من الصحة 
لان الحكومة البريطانية كانت ترغب فى تفادى الانخراط فى حملة عسكرية مكلفة فى اثيوبيا . 


(۳۹۱) «درین » ( اسماعیل ) الثالث والاول صفحة ۳۳۸ . 


(۳۹۷) نفس المرجع السابق صفحات ۰۳۸۵ ۱۰-۳۳۲ . ۸۳6۴ وماسواء ۴ صفحات ۰۳-۱۸۰ 
۸ - ۲۰۵ „ « مونزنجر » الى «دروان » ۱۲ نوفمبر ۰۱۸۱۵ ۵ نوفمبر ۱۸۱۲ 
(۳۹۸) 4۰۱۳۵ / ۲ صفحة ۳۱۳, كاميرون » الى « هاموند 6 ۲۶ مایر ۱۸۱۲ صفحات ۵-۳۹۸ «رسام» الى 


د کلارندن » ۲۷ مایو ۱۸۲ صفحات ۸-۳۷۱ ٠‏ بلان الى « ميريريزر» ۲۷ ما ۱۸۲۷ .د رسام » البعثة البريظانية ) 
المجلد الثانی صفحات ۰1-۱۲۳ 1-۱۳۰ ۱۳ 


(۳۹۹) وثائق وزارة الخارجية البریطانیة4۰۱ 7 صفحات ۰۳۸۸ ۰۹-1۲۸ «رسام » الى « میریویزر ه 


١‏ يونيرء ۱۷ سبتمير ۱۸٩1‏ . « رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى صفحات ۵-۱۸۰ . « بلان » ( الاسر) 


صفحات ۱۷۰ -۱ . « فالدماير » ( المغامرة ) صفحة ۵۵ . 0 آوروبا فرنسا ۱۰۳ صفحة ۲۲ تاودروس الی « رسام » 
۵ پنایر ۱۸۱۷ . 


۳۹۸ 


إوعاءات معقولة ومنطقية على ای حال . وقد صرح « فلاد » عند وصوله الى انجلترا 
7 


رلک و تت عند الحدود للاغارة على « بوجوس » وهو اقليم بتبع الملك » . وان 

, إن الفرف ارب عن و نخوفه من أن ناروس سيعقد على الفور أن التحرك المصرى نم بموافقة 
.را اهربا 

و ميريوارا 


: الحلالة » واحست الحكومة البريطانية أن كل ما يمكن عمله فى حالة ما اذا كان 
احبة الجلالة » . 


١ 31‏ ییا أن تطلب من اسماعيل وارجاء هجومه )( ''1) . 
ظ ۱ ۱ ۳ 3 ۰ 5 
| ثفاقم الموقف بسب المؤتمرات وسط الا وبيين › فقد زادت 5 
ومرة خرى ETE‏ وروسیر دت شكوك تا 


2 1 ته من المبشر الکائولیکی « دبلمونت » فى «عصوع » . ثم 

جاه و باردك ۱ مه ان ۳35 السابقين ماعدا «ماکیریر » و 
ا ا ویقی الآخرون للعمل فى صنع المدافع فى « جنات » ونحت المراقية 
وار 
اا ب ا 5 زره الكريمة بارسال العمال المهرة الذين طلبهم 

فى وزارة الخارجیه غر بط مره کر 4 الحدود » بأنها « قمة ف 

۷ يا دون طلب الرعايا البریطانیین المتحجزین فى | بل على ا 3 
بت ,حول ولك اناه وضع ه رسام » والآخرين فى الجن فی « مکدیللا 0 + لی 
00 الط .“ققد كان «فلاد» فی ارسل بالفعل برد الملکة . وکان « ميريويزر » سعقبه ومع 
ميال المهرة والألات ولکن حنى «مصوع» ففط حيث يتم التبادل فى حالة ما اذا 
۱ 34 عن الاسری وارسالهم الی الی الساحل أولا . وكان رد ای لسرم 
Ey‏ بشان الصناع . فقد کتبت فيكتوريا ان العمال المهرة Age‏ ی 
ا را . ولم تذكرا الملكة الا المعدات والالات المطلوبة والتى ار 
الى مصوع »۲۳۳۲۱ . 


تسه 


7 تاد 1۸11 
٠٠١ (‏ ) وثائق وزارة الخارجية البريطانية ۱ صفحة ۳۸۸ . «نلاد» الى ۱۳ تب . 
صفحات ۳-۳۰۲ . و ميريويزر » الى « ستائلی ۱۸ يوليو ۰۱۸۲۷ صفحة ۳۰۳ ۰ « موراى » الى « انتون » ۱٩‏ يوأ 
5 ر( تاکید من الکاتب ) . ۳ 
3 فق لز وحه فلاد 
( ۲۰ ) نفس المرجع السابق صفحات 4-۱۳۹۱ فلاد» الى و موراى 6 11 سم ووو 
۱ : ۲ زوجه ۱ 
مزرخ ۷ بولیر ۲ صفحات ۸۰۸۸۲ «ميريويزر» الى «ستانلی» ۲۸ موامور عن م ی 
وو شتايجر » ۰ « فاللمایر » ( المغامرة ) صفحات 7-01 . انظر كذلك هامش ۳۹۹ ۰ لقن د رسكم 6 مرس 
فى مراسلاته وفى ( البعثة البريطانية ) على بعثة «بیکی » ولکنه تحدث أيضا عن ١‏ الحمقى وسبی ب 
عامة . ش 
0 تون 2 5 صفحات 
(۸۰۲) وثائق وزارة الخارجية البريطانية 4۰۱ 8 ٠‏ رك ناپوچ سوه 
١ ٩-۸‏ میریویزر » الى موراى اول اكتونر 5 صفحات ۱-۸۰۰ ۰ فيكتوريا الى 0 0 > 
1 صفحة 4۰۲ . «ستانلی » الى د فلاده ۸ اكتوبر ۱۸۱۱ صفحات ٩-۸۰۸‏ «میریویزر » الى ٠‏ نو 
AR‏ + 


۳۹۹ 


ولقد اعتبر دفلاد» هذا الالغاء ضربة قاصية لنجاع بعشته , رلکن شرط اطلاو 
و 


فد وارسالهم للساحل قبل شحن الالات والمعدات كان آبضا مسالة خطيرة سراح 
. و 


و فلاد» أن بسافر عبر « تيجرى » بسبب التمرد هناك ولذلك فقد ارسل نسخة م. 
بواسطة رسول ولك يوم ۳۰ ات۲۹۳۱ . ووصل الخطاب الى ETE‏ 
متصف دیسر . وكان قد عاد توه من حملة على : حوقذر» لاسر متمردة هناك .واا“ ف 
المتمردين قد فر وقام تاودروس بحرق المدينة تماما » بما فيها من كنائس « حوالى | م 
وقد حمل القسس والكهئة المخطوطات والاوعية المقدسة ر 
تابور » التى اصبحت العاصمة الجديدة . وجمل ملا تشمو انسر لته مت ری 
۳ ر كان دلیلا 0 على ما وصل اليه تفکیره من تدهور . حتی اب 
هیر ب س للملك والذى دافع عنه فى مواجهة الهجوم الشخصى عليه أ ۳ 
الحوادث النى جرت بعد رحيل « فلاد » قاثلا ان الصفات النبيلة ز الملك تھا د ا 
وادمانه ورزائل اخری ٠٩٤(۲‏ . بیله فى « حجبتها قسوته وتعاليمه 


الملکة 


ش دن رد خب ی على EOS‏ غامضا . فمن ناحية ارسل صورة الخطاب الى 
قد سيت ار وحينما حضر الرسل الذين بعثهم « فلاد» فى ۵ يناير ۱۸۹۷ 
وج ان ا ا طن سمل 
و ت للبلاد عبر ه ماتيما.» . وبالتالى أخبر ه رسام » بلبلك قوافق على تعزيز طلبه , 
عزمه على الغاء هذه التوصية من خلال مبعوث سری(۳۳) .رد خشيت زوجة وفلاد» أن 
يستجاب لطلب الملك وتوسلت مع زوجها أن يعودا بمفردها : - 


4 :تن اكول لك بل قوس اليك لا تثق , لا تثق , لا تثق . . فمع أنه قد أظهر ارتيابه علانية 
ی نه يستهيل عددا أكبر من الاتجليز . بحق الإله رجو أن نظل نظیف اليد . ولا تقدم ای 
نصيحة لانها ستنقلب الى سوه » اننی أنضرع اليك بل اتوسل امام الله أن تنفض يديك من الموضوع 


(4*5 ) المرجع السابق صفحات 417 4 «فلاد» الى «هيرتسلت» ۵ نوفمبر 1811 . 


لني موسا ب واي و و ماس يوني 
نج یدج رو نو ۸-۲ «میریریزر » الى « ستانلی » ۱۵ ينايرء ۲۸ فبرایر ۱۸۱۷ . « رسام » 
5 بريطانية ) الم وان , مفحات ۱-۰ «بلاد» (الاسر) صفحات ۱۵-۳۱۲ « کونت روسینی 4 
ر ثل ) RRAL‏ 1 . الاول صفحات 0۷ ۰1۱۰ ۱۵ اپریل ۱۸۱۷ . 
Lh‏ وان > سوه 
وم نم ِ وی تراديخ کتبا فى أواخر دیسمبر ۱۸۱۱ أو اوائل بنایر ۱۸۱۷ . وخطاب ثالث کتب ه يناير 
ا كك r‏ ابطق i)‏ ام و میاه ینز و۱۵ 

. 0 ع الى « ستائلى » ۲۸ فبراير 18717 صفحة 017 . تاودروس ١‏ لفلاد» ( ولیس 
حوس مووي . وفى رواتيه ( البعثة البريطانية المجلد الثانی صفحات )۸-۲۳ ) خلط « رسام » 
ترتیب خطابات تاودروس ولكن «بلاد » ( الاسر صفحات ۲۲۵ -8) أشار لهم بالترتيب ) . 


۳۰.۰ 


إن هدف الملك هو عمل خدعة شربرة فقد فال للسید « فالدماير »۰ اعتبرنی امرأة اذا لم 
مه 
اد , 
إنغرى ادلی تأودروس للاوریین فى و تجقات + بتصریحات تدل على أنة لا بصدق ان 


ومن ناحية 
ل مترسل له وهو لا يكترث » بما سيحدث : - 


رلمعدات والعما 

, لقد قاربت صدافته ببریطانیا من نهایتها . والان هو لا يريد معدات ولا عمال . وای شىء 
3 ) و لادء لم يعد بهمه » حرب أم ملام . هکذا نقلوا عله » فقط هو يريدك أن تحضر 

ل وسیفادر رسله اليك غدا . ان العملية كلها وصلت لنهاية مقررة! ۲*۲ . وقد استخدم 
تابر عيارات أقوى لشرح حالة الملك النفسية : - 

, على البريطانيين أن رما كل ما أحضروه الى « مصوع » للملك ٠‏ فى البحر ء فانه لا يريد 
ويخ نها »کم أنه لن يفرج عن المساجين اذا لم لوا رنه » واذا رات بريطانيا أن تشن حوبا 
ری اه يفضل أن يقطع الاوريين الى آلاف القطع عن أن يسلمهم لبريطانيا ۱۰ . وفى شل 
لل الظروف لم يكن من المحتمل أن نؤدى حتى الموافقة على طلبات وترون الى حل سلمى 
للصراع . وبعد تلقيه عدة مراسلات من « مكديللا » تأكد « ميريويزر » أن الفرصة الأخيرة للافراج 
عن الاسرى باسلوب الاسترضاء قد فشلت . وقد ساعدت أنباء تضاءل قوة تاودروس فى اتخاذ 
وميريويزر» قرارا باستخدام « لهجة أكثر حسما مع الامبراطور ؛ . لقد كان « رسام » محقا حينما 
یی هن ناودروس :لد أصابه ام من الحيشة 6 . واختتم « سم رر «اذا لم 
ان دري شارب دی تليق ی ےر و 
واوصی « میریویزر » ان ترسل وزارة الخارجية حطابا شدید اللهجة لتاودروس رتعلن لحکام المناطق 
والمواطنین آنهم سیعاقبون اذا توا بای وسيلة فى الحاق الانی بالاسری وانهم سیکافشون بسخاء 
قابل أ ساعلة أوحماية للاسرى كنا أعرب عن أمله قى أن الفراج عن الأسرى يمكن أن ثم 
طریق حرکات التمرد . وفی نفس الوقت أوصى حکومته باعداد قوة قوامها ستة آلاف رجل للابحار 
من الهند الى « مصوع » والاستعداد لشن حملة على اثيوبيا فى شهر اكتوبر اذا لزم الامر . كما أنه 
بدأ بتکشف الطرق الممكنة لسير الحملة.. أما الاقتراح السابق باستخدام قوات مصرية ففد وص 
بأنه وغلطة خطيرة » لانه سيؤلب .ضدنا المتمردين الذين سيكونون عونا کیرا لنا . فمهما كان 


دس — 


ر1۰1) وثائق وزارة الخارجية البريطانية ۲/۰۱ مفحات 1۸۲ ۸۰ ۱ میریویزر ؛ الی ‏ ستانلی » ۲۸ فبراير 
۷ عن زوجة «فلاد» ۱4 يناير ۱۸۱۷ ۰ 


۷ . استخدم الاوربیون رسولهم الخاص الذی وصل 


(4۰۷) المرجع السابق عن «شتایجر » ۱۳ ینایر 
) ۲ صفحات ۱۲۰۵۱۰ 1 


للاحز اسرع من رسول « فلاد » ( اثنا عشر عاما ) المجلد ای صفحة ۱۳ ۰۱۳80 


٠ 01 فالدماير ( المغامرة ) صفحة‎ (6A) 


E ETT ٩ 


2 


الامبراطور تازدرس مكروها فان المسلمين مكروهون عشرة أضعافه « واضاف » أن استخدام القوا 
ات 


المصرية سيكون انتحارا م۲۹۱) , 


با درق اصپیلات التى أدخلت على حجم قوة الحملة فقد صار خطاب « میریویزر » اسان 
لخطة الحملة البريطانية « لميكديللا» . التى بدا الاعداد لها فور وصول الرسالة للندن , 
استدعاء العمال لانجلترا وارسل خطاب لتاودروس فى ٠١‏ اريل يشير الى أن الهدايا ستعاد 71 
للندن اذا لم يتم الافراج عن المسجونين ويسافروا فى طريقهم الى « مصوع « خلال ثلاثة اشهر ر 
ارسال الخطاب من الساحل <(“ ر 0 


وفى هذه الائناء عاد « فلاد » بمفرده الى « ديبرى تابور » فوجد أن الامور قد تدهورت اکر 
7 وفی آواخر شهر يناير سرب « باردیل » للملك خطة لتهریب خمسة من الاوروبین فى 
« جفات » وهم ( تفایجر وبراندیز وایسلر وشیللر وماکیریر )فقام بسجنهم فى « دیبری تابور » . وفبل 
بضعة ایام من وصول « فلاد » ومقابلته الاولی مع الملك فى «دیمییا » فى ۲۷ ایریل وربما فة 
لرسالة وصلت قبله . قام الملك بالقاء القبض على مواطنی محمية « جفات » والذین كان يطلق 
عليهم « اولادى » وتم ترحیلهم الى « دیبری تابور» . واستمروا فی تشغيل مصنم المدافع ولم 
يقيدوا بالسلاسل ولكنهم كاانوا مسجونين كبقية الاوریین . 


وكان استقبال « فلاد » فاترا » ولكنه لم يكن عدائيا . وفى مقابلته مع تاودروس أخبره ان 
الافراج الفورى عن المساجين الاوروبيين جميعا هو الذى سيعيد صداقة بريطانيا وأن الالات 
والعمال موجودون فى « مصرع » ويمكن احضارهم بمبادلتهم مع الاسری . ويدون ذلك فان الحرب 
قادمة لامحالة . وأضاف « فلاد » أن فرنسا ومصر ربما يشاركان فى الهجوم حيث أن « مينليك » وه 
جوبيزى » قد اتصلا بالفرنسين . وبدا الملك غير مبال » ومكيفا نفسه لفشل سياسته الخارجية : 


ٍ « ولقد طلبت منهم اثباتا للصداقة . ولكنهم رفضوا ذلك . فاذا أرادوا شن الحرب فلیفعلوا 
ذلك . انتى لا اخاف . اننی لاأثق فى القوة ولكنى أثق فى الرب الذى يقول اذا كان لديك ايمان فى 
حجم حبه الخردل فانك قادر على تحريك الجبال - انتى لم اكتشف أنهم ليسوا أصدقائى 
المخلصين أيام الكابتن « كاميرون » فقط حينما لم أتلق ردا على خعطاب ولكنى اكتشفت ذلك أيضا 


٤ 1‏ ) وثائق وزارة الخارجية البريطانية 1٠١‏ / ۲ صفحات ۰۸-1۵۵ ۰۸-1۸۲ ۷-۵۲6 وميريريزره الى 
«ستاتلى » ٠١‏ فبرایر ۰ ۲۸ فبرایر » وأول مایو 18517 . 


٠غ‏ 0 ۳۱ 0 
8 ) المرجع السابق صفحات ۸۷۳ -۸ و كوجلان » الى او ستائلى 1٠.6‏ مرس ۱۸۱۷ مع مرق صفحار 
« موارى » الى « لوجار » وه میریفال » :۲ ابريل ۱۸۱۷ « ستانلی » الى « میربریزر » ۲۰ ابریل ۱۸1۷ والر 
تاردروس ١١‏ ابریل ۷ صفحات ۵۳٩‏ - 15 مذكرة « للوران» ٠١‏ برنیر ۱۸۲۷ : 


۳۰۲ 


. اننی أفوض آمری لله الذى سیحسم الامر بيئى وبيئهم حینما نتقابل فى 


ررر كانث معاملة تاودروس السيئة للعمال المهرة - دون شك - جزئيا بسبب موقفه العدائى 

ی يا ببب المشكلة الأكبر وهی انهيار فرته وعدم لقته تقريبا فى الجميع » بما فيهم 
لا ارہد واقدامی وکذلك المزیدون مثل ایب الروحی ٠‏ كنيتبا هايلق » وحاکم « مكديللا ۶ 
لص ین مایا والمعنين الجدد كحاكم «جانيت » الى تم مین فى العام اس فقط وهو 
از مانس تيسما انجيدا » - فقد الى القيض عليهم جمیعا . ولما كانت المقاطعة الرئيسية 
و دی یرم قد أصببحت ضد الملك بصورة متزابدة فقد ألفى الفبض على النبلاه كلهم واعتمد سلی 
5 وتأبيد الرجال الذين رفعهم أخيرا للمناصب من الطبقات الاقل . ولكن الجنود وضباط 
۳0 اموا أيضا بالاحباط واستمر الفرار من الجيش وتلاه اجراءات انتقامية رهيبة . أما الفلاحون 
تن فملوا كل ما فى وسعهم لاخفاء الحبرب عن جيش تاودروس - وفی شهری مابو ویونیو کانوا 
E‏ ن ضد الجنود. ونتيجة لذلك انتشرت المجاعات والابثة وتفاقم الموقف بالنسبة للموالین 
لملك فی دیبری تابور ٩‏ . وكانت تقديرات جیش الملك فى تلك الفترة بين ٤٠٠١‏ - 0۰۰۰ الى 
. : آلاف رجل . وفی شهر یونیو قال « بلان » ان ال/يش يبلغ ألف فقط « واضاف » ان مملكته 
ما المعسکرات وه ماجدالا » ؛ وجيشه یتکون من وحوض وجلادین ولکن اسمه فقط یساوی 
عشرة آلاف رجل و وكان هناك تفازل بلاشك فى هذا القول ولکن الحقيقة أن الملك كان یواجه 
رات ضخمة للحفاظ على الطريق مفتوحا بين « دييزى تابور » وه مكديللا » مع أن الأول مى 
عاصمته والثانية قلعته الرئيسية . والمافة بينهما سيرا على الاقدام تستغرق اسبوعا فقط . وفى نفس 
الوقت كان منافسا تاودروس الرئيسيان . « جوبيزى » وه مينيليك » يدعمان من قواتهما ولم يكن لدی 
كليهما أى مشاكا فى الاتصالات مع الخارج أو مع المواطنين داخل القلعة . وكان 2 الرتيسيخ 

(t1۲) 


يدبران للهجوم علی « میکدیللا» : « مينيليك » فى مایو « وجوبیزی » فى یونیو 


( 1۱۱ )المرجم السابقن صف حات ۵۱۰ - ۱۲ «میریویرزر» الى «ستانلی » ۳۰ مارس ۱۸۲۷ صفحات 
ماه - ۸۰ «بلان ‏ الى « میریویزر » ۳۰ 'بريل ۱۸۹۷ صفحات ۱8۳ - ۷ . « میریویزر » الى « ستانلی » ۱۱ يوليو 
۷ عن د فلاد » ۳ مايو ۱۸3۷ « فلاد » ( اثنا عشر عاما : المجلد الثانى صفحات ۱۵ - ۰۱۷ ۲۱ - ۰۳ ۳۷ 7 4 
و فالدمایر » ( المغامرة ) صفحات ۳-۰ «بلان » ( الاسر) صفحات ۳۱٩‏ - ۲۷ فوسیللا » تادروس صفحات 
۸-۹ 

٤١١ (‏ ) وثائق وزارة الخارجية البربطانية ۱ صفحات ۰۷-۰۲۳ 11۳ - ۷. «میریویزر » الى 
«ستائلى » ۲٩‏ ابريل » اول مايوء ۱۷ مايوء ۱۱ يوليو ۱۸۱۷ . عن «رسام » وه بلان 6 وه کامیرون » صفحات 
0 - ۵۱ . مذكرة ولبلان » ۳۰ مارس ۱۸۲۷ صفحات 14171 صفحات ۵۷ - ۰۸۰ 1۸ - ۰۵۰ ۱۵۸ ۲ ۱۲ . 
و بلان» الى « میریویزر') ۳۰ ابريل ۰ ٠١‏ يونيو. ۱۸ يونيو ۱۸۷ صفحات 2۷۱۵ ۱ ۰ ۰ - 4 و أبوت » الى 
« ستانلى » ۲۳ أغسطس ۰ ٩‏ سبتمبر ۰۱۸۱۷ عن « بلان » وآخرين « فلاد » ( اثنا عشر عاما ) المجلد الثانى صفحات 
4٠ ۰۲۱-۸‏ -5 «فالدماير» ( المغامرة ) صفحات ٩۳‏ - ۷ « رسام » ( البعثة البرطانية » 'لمجلد الثانی صفحات 
۸ ۸ - ۰1۱ ۲۵۰ «الكونت زوسینی » ( رسائل ) ٦ R۸۸1‏ . الاول صفحات 11۰ - ۲ ۰ ۲۱ سبتمير 
۷ صفحات 100 - ۰۷۰ نوفمبر / دیسمبر ( ۱۸3۸ ) . « فیلدی ماريام ( تاودروس ) صفحات ۳۳ - 4۲ فوسیللا 
( تاردروس ) صفحة 10 . 


۳۰ 


وحینما وصل انذار وزارة الخارجية الر بطانة الى - 
“ر وزارة الخارجية البريطانية المزرخ ١١‏ ابریل 4۷ ۳ 
يونيو اعاد حامل الرسالة بدون رد(۱۱۳) . وکان قز استقر عأ ور 7 فس ر ۳ 
E 3‏ ل ۲ ۱ 
وی ارات اج لمن لجيه والسماقوم فقد أمضى الملك مو ا رز "يمام 
oa‏ لناعق فل جفات ورغ الصمال اون وم اعيوت مایا سپ رو ١‏ دک تابور 
حرق « دبرى تابور » التی جلعلها منل آقل من عام عاصمة جديدة ايه ع اکر . وفی | 
الجديدة وفقاقم الهاون مما نیا دنر فاده شوه ۳ لا نيوبيا - واخذ مه 1 
ا ود ها زنة ثمانية اطنان .. ونسف طریقا الیو رک كل البنادق 
97 ۷ 0 كان عند بده الهجوم ما بين ثلاث آلاف وثمانية آلاى ۹ بلا بر 
هی نخدم الجيشن ۰ مشاکل التموين والمهمة الصعبة ا مب المدان ال تل ٠‏ وقد نسب 
الطرق د فی «جبرة » وه بشيلر» اربعة اسابيع .. واختار الملك 7 لكر الوا هنين 
سل دحل جد نط للا وها ذا مون خی كي اصن اضر 
نوی الارض . واستغرفت الرحلة التی كانت تاخذ عادة مها ب الضخور 
۳ بوعا » شتة أ 
7 مدرو ای «مکنیللا»فی الؤاحر مازس ۱۸۲۸ الم یعد یی : ر وین 
مع القمم االمحاذية « لسیلاسی » وو فالا 0۱0 يتبق من مملكته الطرق الجاني: 


۳ 


واضطرت الحكرمة نة 1 
: لحکومة البريطانية على مضض ر . ی 7 
اقا باه رش ور ن حين سماعها بتجاهل تاودروس للانذار ال + ... 
و قا قن متصف اضسطی ۱۸۱۷ بارال تحملة دكرية را من اا الل 
وض لکوت وای ریت سل ی دب ری ساك رت هنا 
فعت | مة دن فاء ۲ 5 کت سير روبرت نا 
۳ ا كه البزيطنية من و الم كما تسه ليوز مت ون 
الاه لات رای وثمائية لاف هندی )نم عد ممائل لق الاقل من اترک 
ات ۳ ۳ اعدذر. : 
۷ و یت تم زيادة العدد الى أربعة عشر الف وسبعماثة مقائل وحوالى س 
كين ع اف المعسکزات والمشارکین فى قطار النقل والاعمال المساعدة ۳ 


وبعبارة أخرى كان الغزو بجيش قوامه اشا 
ی > زد بعش توب اثنان واربعون ألف رجل . وتم ارسال عدة ضباط بریطاز 5 
مت 1 لشرق الأوسط من ايران الى البحر الابيض وغربا حتی اسبانیا لابشا من 

مین مت 1 بايا لل 1 
3i‏ ا من اجل قطار النقل . ولمدة اسبوع أو اسبوعین بدءا من 
یه کک ہف ھر مخ و کل س وا ع واي یر 

يجه جيلة : ر۱۷ بغل وفرس ۰ و۳۸٥ر۲‏ حصان » وؤملارا حمار» و٥۷٠‏ ر۸ عجل » 
و س 

(؟١4‏ ) وثائق وزارة الخاجة نية ۰ 
یو ) وثائق وزارة الخاجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات 1۵1 - ۸ «میربویزر» الى « ستانلی » ۲۱ يوليو 


1 فالدما‎ ١ 
و فلادء انا مشر عاما) المجلد ان‎ ۸۱ -۷٩ ۰۷۵ -77 ا » (المغامرة) صفحات‎ 3 
ا 1 ۷ - 44 « هولند » وه هوتزر » ( الحملة ) المجلد الاول صفحات‎ ۳-۳۷۲ ۲ 
ول الحملة الحبشية ) صفحات‎ 6 
و ویلدی ماريام » ( تاودروس ) صفحات‎ ۸ - ۲٩۲ كهام » ( : ) صفحات‎ E 


۳۰ 


م س هھ 


abhi 


۳۳ وحن ٤٤‏ فيلا تم انزالهم فی ٠‏ زوللا » ( مالكونو) مع کمیات ضخمة من 
و ۱ 
. ر. المقرر أن الحملة ستتكلف أربعة ملايين جنيه استرلينى على الاکثر . ووافق البرلمان 

“0 ولي ۲ مليون جنيه استولينى للنففات عام ۱۸۱۷ وفوضت سلطات بومبای أن تزود « نایر » 
أ اجه , وحينما انتهت الحملة بلغت تكلفتها ٩‏ ملابين جنيه استرليئى ( حوالى ١‏ مليون 
ك ٠‏ ر لیات من القرن التاسع عشر كان هذا المبلغ بالغ الضخامة بالنسبة لدافعى 
م۳ ای مما استدعى تشكيل لجنة تقصى برلمانية للتحفيق(١11)‏ . وما يعنيه هذا 
بر زلرحول الاثيوبية فى ذلك الوقت كان من الصعب تقديره » وكما قال « رسام » » كان دخل 
دی يما فيه ضرائب التجارة النى تمر من « جوندر » عبر د شيلحا » و« منيما» دون ضرائب 
ا والاغنام كان يبلغ حوالى ۵۰ ألف تيلر سنويا فى الظروف العادية . وهذا أعلى تقدير 
لول بالمفارقة بای وحدة أخرى أعلنه أى مراقب فى القرن التاسم عشر . واذا سلمنا بان هذا 
الرة صحیح وانه نفس مستوى الضرالب فى كل انيوبيا فى ذلك الوقت › فهذا يعنى ان ناودروس 
کی ان پجمع فی أحسن الاحوال من ۳-۲ مليون نيلر نقدا وعينا كل عام » ویمعنی آخر أقل من 
عشر ما تکلفته الحملة البريطانية فى ثمانية أشهر( 221١‏ ومع أن فكرة استخدام فوات مصرية قد 


اس —~— 
(1۱۵) وثائق وزارة الخارجية البريطانية 10١‏ /7 صفحات 7177 4 و نورث کوت » الى « ميتزجيرالد » 
5 اغطس ۰۱۸۱۷ «ستانلی » الى «میربویزر» ۰ اضطس ۱۸١۷‏ . يحوى هذا المجلد ( صفحات 
٩۳۳‏ ) سجلا وافیا للأوامر والمعلومات المتبادلة بين کل اللطات المعنية بالاعداد للحملة حتی نهاية ۱۸۱۷ ۰ 
ومعظمها کره « هولند » وه هوزير » فى السجلات الرسمية والنى نقلت عنها الارقام واعداد الحملة ( الحملة : المجلد 
الاول صفحات 9۸ ۰ ۳۴ ۰۸ ۰۷-۱۱۲ ۳۱-۲۲۹ وکذلك المجلد الانی صفحة ۱۵۷) واورد « مارکهام » 
( الحملة الحبشية : صفحات ۲۰۸ -۵) الارقام المأخوذة غالبا من كشوف الابحار فى الموانی الهندية ۱۱,۱۸۹ 
مقاتل » 41/اره1 ابع فى المعسكرات وقطار النقل أو ۰۰۰ر۳۲ رجل . مع هامش بان التابمين الذين وصلوا بالفعل 
كانوا ۲۱6ر۲۷ ۰ فيصل العدد الى ٠٠٠ر5؛4‏ بدلا من ۰ . واحيانا يرد ذكر رقم أعلى من ذلك كما جاء فى 
١ (‏ مائيو» ( اثيوبيا) صفحة ۱۹۱ ) حيث وصل الرقم الى ۱۲,۰۰۰ ولكن العدد الكلى من الاشخاص من كل المهن 
والطبقات ( الذى ارسل فى الحملة الى اثيوبيا ) كان بتضمن البحارة الذين يتولون اعمال النقل الى « زوللا » ( الحملة 
المجلد الأول صفحة +7 ) وما كتب عن الحملة كثير وكان آخره مساهمة « فريدريك مابات » ( التقدم نحو و ماجدا 
لاء لندن 141٠١‏ ) » ولكن أحسن ما کب عن الحملة كان اعمال « ماركهام » التى تضمنت نقدا للاسلوب الذى تم فى 
التخطيط والقيام بالحملة , 
(415) « کومنز » ۱٩-۱۸1۸‏ السادس صفحات ۲۱۳-۱ ۰ ۷۰ الخامس صفحات ۰۷۳۸-۱ ۰۱۸۸۰ 
۱ صفحة ۱۷ . 
4۱۷ ) « رسام ‏ البعثة البريطانية ) المجلد الثاثى صفحة 17 للاسف يلزم اجراء تحليل شامل لكل التقارير 
المتضاربة حول الدخول فى القرن التاسع عشر فى اليوبيا - انظر « بانکهرست » ( التاريخ الاقتصادى ) صفحات 
4 44 لمزيد من المصادر عن دخول القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 


ألغيت لکن طلب نوع من الاتفان والتعاون مع مصر , ولقد سبب اکتشاف أنشطة « میریویزر , 
وه مينزنجر » قلقا فى القاهرة : هل اذا نزل البریطانیون بجیشهم فى اثيوبيا . سیجلون عن الإلار 
بعد ذلك حتى عن المیناء الذى سیست‌خدمونه فى الحملة ؟ ولکی يؤكد الخدیوی اسماعیل ان 
البریطانیین یعترفون بانهم بعبرون الاراضی المصرية حیثما يهبطون . فقد ارسل ضابطا لتوزيع 
الاعلام المصرية وتقديم المرتبات الشهرية للحکام المحلیین على طول الساحل من « مصوع » الى 
« باب المندب » . وفی كل مين لندن والقاهرة اصبح من المسلم به أن ٩‏ عصو) 4 سود بتم 
استخدامها . ولکن الطلبات التی قدمت للقاهرة واستامبول للسماح بمرور القوات البريطانية عبر 
الاراضی المصرية لم تكن محددة وتضمئت بکل تاکید الاعتراف بالسيادة العثمانية على اکثر من 
الجزيرة . وشملت الطلبات تأكيدات بان بریطانیا « ليس لدیها حطط للفزو » واعطى التصریح مع 
رعود بالتعاون فى شئون النقل وتسهیلات آخری! ۲۳۳ . 


ومع ذلك فقد حاول « ميريويزر » بکل جهده - وفی الحال ‏ أن يسلك الطريقين . فقد قرر أن بهبط 
الجيش البریطانی فى منطقة قريبة من « زوللا  »‏ مالكوتو) ولیس فى « مصوع » ۰ وحاول أن يبقى 
اتصالاته المعلنة مع المسئولين المصريين عند أدنى مستوى حنى يظهر حياد مصر على أنها غير 
مهتمة بهذه البلاد . ولم تكن هذه السياسة ناجحة تماما » فقد أرسل اسماعيل اربع كتائب اضافية 
الى « مصوع » ثم ارسل عبد القادر باشا لمتابعة الهدايا والاعلام مع الضباط المصريين ومجموعة من 
الكتائب الصغيرة الى « انفیللا » » وه اد » » وه بیلول » ۰ و« راجیتا » » كما عزز المواقع المصرية 
على طول الحدود الاثيوبية وتمت عدة اتصالات مع زعماء اثيوبيين لاستمالتهم للانضمام 
لري (۲۳) . 


وحيث أن الخدیری اسماعیل ثان يشك فى صدق التاکیدات البريطانية بعدم وجود نوايا للغزو 
فقد حاول فى آخر لحظة منع وفرع الهجوم . فکتب لتاودروس للافراج فورا عن المسجونین لکی 
ينقذ اثيوبيا من المصير الذی لحلق بدول كبيرة مثل الهند والصین - كما أكد فى خطابه على وجود 


(1۱۸) 4لاع ( السودان ) کارتونة ۳ / ۷ مذكرة غير مزرخة عن احتلال ساحل البحر الاحمر » الحبشة « کازیر ؛ 
۰ اسماعیل الى شریف ۳۱ أغسطس ۱۸۱۷ . « دوان » ( اسماعیل ) الثالث والارل صفحات ۵۲-۳۸۷ ۳0۰ 
۱ صفحات 4-۱۷۳ وستائلى ۲ الى «رید» ۱٩‏ أغسطس ۱۸۱۷ صفحة ۱۷۹ . ستائلى » الى «باروذ» 
۲ أغطس 1837 صفحة 1٩۲‏ «رید » الى و ستانلی » ۲ سبتمبر ۱۸۱۷ صفحة ۷۰6 ۰ و لاركنج » الى « هامرند » 
۳ مبتمر ۱۸۱۷ مع مرفق صفحات ۱-۷۲۰ . ١‏ بارول» الى و ستانلی » ۳ سبتمبر ۱۸۱۷ صفحات ۱-۷۵۵ . 
« راغب » الى « ريد » 4 سبتمبر 1471 صفحات ۲-۸۲۱ . « بارون» الى « ستانلی » 4 اكتوبر ۱۸1۷ مع مرفقات . 


۱٩ (‏ ) وثائق وزارة الخارجية البريطانية 40١‏ / ۲ صفحات ۰۸۱۸ ۸۱۲ ١‏ ريد » الى « ستانلی » ٠١‏ اکتوبر » 
۵ اكتوبر 18717 صفحة ٩۳۱‏ «ميريويزر» الى حكومة بومبای ۲۳ نوفمبر ۱۸۲۷ ۰ ۸6۳ «ماسوا» ۳ صفحات 
۱۸-۶ «موتزنجر » الى « موستیر » ۱۵ وفمبر 18717 « دران » ( اسماعیل ) الثالث والاول صفحات ۰۷-۳۵1 
۷۱ «هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الأول صفحات ٩۹-۲۸۸‏ ۰۱۲۰۳۰۹ 


۳۰ 


إزة حميمة بين مصر وبريطانيا . وأنذر بانه سيضطر لقطع العلاقات الودية مع اثیوییا اذا لم 
دي تلوبروس لطلبه . لم یکن فن خظابه مع لك - ای تهدید بان لقوات المصرية ستفزد 
مب الى جنب مع البریطانیین » وقد اجازت الحکومة البريطانية ارسال بعثة ولکن نص 
نطاب ابلغ لهم بعد أن تم ارساله لائيوبيا( ۲۲ ونفس السياسة التى تخذت مع مصر تم انتهاجها 
ايضا ۱ المناطق الاثيوبية المتمردة ضد تاودروس. أوتلك التى تم اقتطاعها من الجزء الصغير 
ای نحت قيادة الملك + فلم يتم طلب أو انشاء أى تحالفات رسمية ولكن ل ا ر رید 
موقف حيادى من خلال اعلان أصدره « نابير ؛ فى 5 اكتوبرء أى قبل نزول القوات فى « زوللا » 


بخمسة أيام : - 


و الى الحكام والرؤساء والرهبان وشعب الحبشة . ارجو أن تتأكدوا يا مواطنى الحبشة ان ملكة 
بريطانيا لا تحمل أى شعور عدائی تجاهكم » ولیس لديها ای خطط ضد بلدكم أوحريتكم ۰۰: 
بهل المؤن المطلوبة لأفراد القوات البريطانية ستدفع ثمنها .. وان يضار أى مواطن مسالم والب 
الوحيد لإرسال القوات البريطانية الى الحبشة هو تحرير الرعايا البريطانيين ولا تنوى الحكومة أن 
تحتل ای منطقة فى الاراضی الحبشية بصفة دائمة أو تتدخل فى شئون کرت 


وقد ائمرت السياسة البريطانية باعلان تاودروس بمفرده عدوا والتعامل بتسامح مع الشعب ۰ 
نتائج طيبة . فحين وصلت المجموعة الاستكشافية الى «مصوع » فى أول اكتوير ارسل « هايار» 
وهاماسين » رسولا لمعرفة ما یجری هناك . لقد تخلی أخيرا عن ولائه لتاودروس وانضم الى 
ر کازایرجا » فى « انديرتا » وه تیمبین » الذى اعلن نفه حاکما مستقلا لكل « تیجری » منذ عدة 
أشهر . كما كتب « کاسا » انه صديق للبريطانيين ولکنه يود أن یعرف سبب غزوهم للبلاد » وقد آخبر 
رسوله المدعو « میرشا ویرکی » البریطانیین أن و کاسا » یتمنی لهم النصر على تاودروس ۰ ولکنه 
يرغب فى أن يرحلوا بعد ذلك عن البلاد باسرع مایمکن وأن یعدوا بعدم مساعدة المصریین آعداء 
اثيوبيا وألا يعينوا قنصلا لهم فى البلاد . وقد ظل «میرجا» مع البریطتین كحلقة اتصال 


E۸۸ )1۲۰(‏ سجل ۲۶ «عابدین » صفحة )۱۲ اسماعیل الى تاودروس ۲۲ اکتویر ۱۸۲۷ ۰ 1۰۱۳۵ /۲ 


صفحة ۷۹۸ « رید » الى ستانلی » ۷ اکتوبر ۱۸۱۷ صفحة ۸۰۱ «ستانلی » الى وريد » ۱۰ اکتویر ۱۸۲۷ صفحات 
٤ ۲‏ وريد » الى «ستانلی » ۲۵ اکتوبر ۱۸۱۷ مع التص الانجلیزی لخطاب اسماعیل لتاودروس ۰ وفی نص 
الخطاب النی نشره « دوان 6 ( اسماعیل الثالث والاول صفحات ۰۳۵۸ ٩۰‏ ) حذفت الاشارة الى الهند والصين وحول 
تاودروس انظر صفحة ۳۷۷ . واستمرت الشكوك والقلق المتبادل بين الحکومتین المصرية والبريطانية ( ۴۵ ٤۰۱‏ / ؟ 
صفحة ٩۲۱‏ « ستانتون » الى ستانلی » اول دیسمبر ۱۸۱۷ صفحة ٩۳۸‏ « ستانلی » الى « ستانتون » ۳ يناير ۱۸۱۸ ) ۰ 

(1۲۱) «هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الاول صفحات ۰1-۳۵ ۰۸۲۸ ۳۳۰ -۱ أيضا وثائق 
الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحات ۰۳-۷۸۱ «ستانلی » الى «نورث کوت » ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۱۷ . وكان 
« مونزنجر » قد صرح بأن البعثة الكاثوليكية قد قامت مشكورة بطبع اربعمائة نسخة من الاعلان ( ۸۴0۴ مصوع ۳۰ 
صفحات ۲۱ - ۱۸ الى وموستير؛ ۱۵ نوفمبر ۱۸۱۷ ) . 2 


۸ 


ا زر » مقئعة وعرض « کاسا + مساغدته . وکنلك فعل رؤساء 

رن هب ابعل رل الوق فی :وت اسثر روز 
و انی » ارسل له و جوييزى » خطابا » وكانت رغبته فى ذلك الرفت فى تحطيم تاودروس آقوی 
arty‏ . لقد كان ضمان التعاون التام مع « كاساء ذا أهمية قصوى حيث أن نصف 
الطریق - ٠٥۰‏ كيلو مترا - الى مكديللا ( فعليا 4۲۰ كيلو بخط مستفیم ) بقع فى آراضی بسیطر 
علیها د کاسا » . ولذلك سافر وفد مکون من « میجور جرانت » وه مونزنجر » الى « عدوا » ور 
ترتیب اجتماع بين « نابير » والامير بالقرب من « هاوزین » فی ۲۵ - ۲٢‏ فبرایر . وکان و کاسا م 
برد بعصیان مسلح داخلی وهجوم مرتقب بواسطة « جوبیزی » على « تیجری , , اکثر من 
انشغاله بمصير تاردروس ۰ لذلك حاول أن يستقطب ناید البريطانيين ضد « جوبيزى » . وقد رفض 
و نابير» أعطاء أية ضمانات . ولكنه وعد أن يبذل قصارى جهده لاقناع « جوبيزى » بعدم الهجوم . 
وفى مقابل ذلك وبعد وعد بمکافاته بعد انتهاء الحملة » تعهد « كاسا» بضمان سلامة القوات 
المرافقة وخطوط التلغراف وتقديم حمس عشرة ألف كيلو جرام حبوب اسبوعبا لكل معسكر بریطانی 
فى « اديجرات » وه انتالو ۱۳۳ . 


وتم تلبية وعود التموين بسخاء » فقد تلقى معسكر ‏ تلو » بمفرد خمسین الف كيلو جرام من 
الحبوب والدقيق خلال الاسبرع الاول من مارس ۰ وبلغ المتوسط فى الشهر حوالى اربعة آلاف 
وخمسمانة يوميا حيث أن حصص الدقيق والارز تراوحت بين ثلث الى ثلثى الكيلو جرام وكان هذا 
يكفى لاطعام من ۰۰ ۰ شخص . أما المواشى فكانت تتزايد فى السوق بالحصص 
ای تکفی كيلو جرام بينما الحصص من السلع الاخری كانت الال . حتى فى « ديلانتا » حيث كان 
على الاهالی أن يطعموا جيش تاودروس لمدة شهر كامل قبل بضعة أسابيع فقط فقد نم تدبير ۸۰ 
ألف كيلو جرام من الحبوب والدقيق للجيش الاجنبى خلال الأيام الاخبرة قبل الهجوم على 
« مكديللا » . وكان تعاون الاثيوبيين فى حل مشاكل النقل أمرا هاما للغاية بالنظر الى مقدار ما تم 
فقده بشكل كبير فى الحيوانات المستوردة فى الايام الاولى من الحملة . وفى الواقع كان تزويد 
مخازن المؤونة فى المناطق الجبلية منذ نهاية بناير يعتمد بصورة أساسية على الموارد المحلية . كما 
جاء فى التقرير الرسمى لضابط التمويل الرئيسى مع القوة المتقدمة : 


لقد أمكن ارسال مؤن كافية حتى «اتسالا» من خلال مساعدة المواطنين فقط : 
وكان مناك دون شك شىء من الصدق فى وصف «قوة الدولار» فى اثيوبيا : 


(411 )« هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الارل صفحات ۰۲۸۱ ۰۳۰۳ ۰۱۱-۳۰۸ ۰۳۱۷ 
2-۶۰ ۱ ۸ ۳۰۳۷۲ ۱۶۳۹۱ . « مارکهام » الحملة ( الحملة الحبشية ) صفحات ۰۲۱-۶ ۲۲۳- ۰۷ 
۲ - ۰ ۳۰۱- ۱۸2۲۲۰۳ مصوع » ۳ صفحات ۲۲۱ - ۷ «مونزنجر» الى « موستیر » ۲۹ فبرایر ۱۸۱۸ ۰ 


۳ 


كان هو السبب فى أن تتدفق المياه من الصخور » وبتوفير الغذاء لعشرین الف شخص وسنين 
الف من الحيوانات 5 وتمتلى ء السهول بالخرفان والماعز » ويقوم الاهالى بخلع الاخشاب من 
منازلهم واعطائها لادارة التموين للمساعدة فى طهى الطعام للچنود :59!) , 


وبسبب هذه المساعدات تمكن لواةان ( حوالى اربعة آلاف شخص ) من الجيش البريطانى - 
الهندى من الوصول الى « فادلا » فى نهاية مارس . ولم يكن لدى الجنود أى مشكلة فى عبور وادی 
وجده » ( الف متر تحت سطح الهضبة وسهل ١‏ دیلانتا » » لانهم استخدموا الطريق الذى مهده 
تاودروس منذ ستة أسابيع فقط » وفى 4 ابريل كانوا يقفون عند حافة السهل بينما كان معسكر 
تاودروس فى مركز « اسلامجی » بين قمم « فالا » وه سيلاسى » وه أمبا مکدیللا » نفسها ظاهرا 
للعيان عبر سهل « بشیلو» . وکان كل من الجانبین بستطیع الهجوم فى خلال بضعة ساعات فقط . 
وقد اتخذ ١‏ نابير» ندبیرا وقائیا بالترنیب مع عم جوبيزى وهوالنالب فى المنطقة ویدعی «دی 
جازمانش » « میشیشا » وکذلك مع الملكة « مستیوات » فى « جاللا » لقطع الطریق على تاودروس 
عند التقهقر ناحية الشرق أو الشمال۳۹٩)‏ . 


وانتهی السباق الغریب - لقد بدأ تاودروس من « دیبری تابور » عشرة ایام قبل نزول القوات 
البريطانية الاولى الى «زوللا » فى ۲۱ اكتوبر ۱۸۱۷ ۰ وبهذه الايام العشرة فقط استطاع أن يصل 
الى « مكديللا » . وكانت المسافة التى قطعها « نابیر » ثلاثة اضعاف تلك التى قطعها تاودروس 
وعلاوة على ذلك كان القائد البریطانی يعرف أنه يخترق طرقا مجهولة بالنسبة له ودولة معادية 
لبريطانيا ولذلك كان تقدمه بطيئا وحذرا . ومع ذلك كان تاودروس فى الحقيقة هو الذى يخترق 
مناطق معادية » فقد تقدم جنوده وسط تهديد هجمات قوات « جوبيزى » المتفوقة عددا . كما كان 
على جنود تاودروس الدفاع عن أنفسهم ضد الفلاحين المعادين لهم » أما مشاكل تاودروس فى توفير 
الامدادات اللازمة لجيشه ولنقل مدافعه فكانت تفوق بكثير مشاكل «نابير» . والاهم من كل ذلك 
تاودروس يثق حتى فى الاربعة آلاف جندى الذين مازالوا موالين له » فاذا ما سنحت لهم الفرصة 
فسيتركونه كما فعل الكثيرون . ولم يبذل قائد « الشفتا » السابق والذى كان مشهورا بهجماته السريعة 
والجريئة . أى محاولة لصد الجيش الغازى بسبب عدم تحرك مدفعيته . ولذلك لم يقابل الجيش 
البريطانى - الهندى بای هجوم خلال تقدمه كما لم تكن هناك ای دفاعات من جندى اثيوبى واحد 


( 1۳۳ ) « هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الاول صفحات ۰۳۳۸ ۳۳۸ - ۰٩‏ ۰۸۰۹ ۱۳۷ 
( قائمة المؤن فى آنتالو) . المجلد الثانی صفحات ۰۳ ۰۹۵ ۰۱۷۲ ۱۸۰ - 4 ( الاقتباس الاول) ۳۰۹ - ۱۰ . 
« مارکهام » ( الحملة الحبشية ) صفحات ۲۱۰ ۰ ۲۵۸ - ۰۷۱ ۲۷۹ - ۰۸۰ ۰۵-۳۰6 ۳۰۹ - ۱۰ . «ستانلی » 
( ماجدالا)' صفحات ۲۸۵ ( الاقتباس الثانى ) ۰ ۰۵-۳۹۲ ٩-۳۹۸‏ . 


٤۲٤ (‏ ) «هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الثانى صفحات ۲۱- ۰۳ ۲۸ 14۰۰۳۱ ۰ 114۱ - 
« مارکهام » ( الحملة الحبشية ) صفحات ۰۳۰4 ۱۲-۳۱۰ 


على طول الممرات الصعبة والخطيرة المتعددة > وکان تاودروس على علم بهذا الفشل . فبعر 
وصوله الى « مکدیللا » قال « لرسام » : « اذا كان هذا الهجوم قد حدث قبل عدة سنوات لكان ؤر 
تصرف بطريقة مختلفة » وه لکن » بما أنه حدث الان » فقد فقدت کل الحبشة ما عدا هل 
سم َ وبعد عدة ايام بعث « فالدمایر » بنص محادثة ممائلة آشار فیها تاودروس الى عدم ولاء 
قوانه۲۳۳۳۱) . 

وقد وصفت التقاریر الرسمية باسهاب الاسلوب السلمی الذی تم به التقدم البریطانی الى 
« مکدیللا » من خلال حدث وقع كان يمكن أن یصاحبه نتائج خطيرة . فحینما كان « ميشيشا » يغادر 
المعسکر البریطانی بعد زيارة « ودية » « لنابير» فى ۲ أبريل » ظنوا أن بعض مرافقیه من فرسان 
العدو فاطلق حارس بریطانی النار علیهم فقتل واحدا . وهکذا بدأت أول رصاصة فى الحملة 
الحیشیة(۳۱؟) , ومن الصعب معرفة خطة تاودروس فى « مکدیللا» » اذا ما كان لدیه خطة على 
الاطلاق . ففى بداية دیسمبر كان قد سمع شيئا عن غزو الجيش البریطانی . واصبح فى قمة غضبه 
لعدة ايام . وشدد من مراقبة الاوروبین فى معسکره مشیرا - للتمویه - بان هناك اشخاصا يرغبون 
فى سرقة الحمیر(۳۳٩)‏ . وفی الواقع لم يكن من المتصور ألا يصله جاسوس أو رسول بالاخبار حتی 
ذلك الحين . ومن المحتمل أيضا أن يكون قد وصله نسخة من اعلان « نابير» أو خطاب قائد 
القوات للملك شخصيا وتم توزيعه على نطاق واسع . ولم يكن من المؤكد أنه تلقى أيا من النسخ 
الاربع من الانذار الاخیر « لستانلی » المؤرخ ٩‏ سبتمبر(۲۳0 . وفى اوائل فبراير حينما بدأ تاودروس 
التحدث مع الاوروبيين فى معسكره عن القوات البريطانية المتقدمة ‏ كان قد أيقن أن قوته ونفوذه 
يواجهان التحدى من جيش غاز . وهذا لا يعنى أنه كان مستعدا لتقبل نصيحة أى شخص لترك 
الاوروسین يرحلون وبالتالى يتفادى الهجوم . على العكس تماما فقد عبر عن ارتياحه لهذا الاتجاه 
فى الاحداث : 1 


« اننی أتوق للیوم الذى أسعد فيه برژية جيش اوربی منظم . اننی مثل « سیمون » الذی كان 
المنقذ بين يديه ومع ذلك ولائه عجوز فقد مات » اننى عجوز أنا الاخر ولکنی ابتهل الى الله أن 


ین « رسام » ( الحملة البريطانية ) المجلد الثانی صفحات ۲۵۱ - ۰۷۰ ۳۰4 - ۵ 
( استشهاد ) ۳۰۸ . « فالدمایر» ( المفامرة )صفحة ۲٩۳‏ ( انظر کذلك صفحة ۲۵۲ فى النص 
الانجلیزی للمراجم هامش 4۱8) . 

( 1۲۱ ) « هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الثانی صفحة ۲۸ « مارکهام » ( الحملة الحبشية ) صفحات 
۰۷-٩‏ 
( 1۲۷ ) « هولند » وه هوزیر » ( الحملة ) المجلد الاول صفحة ۳۷۲ « فلاد » ( انا عشر عاما ) المجلد الثانی 
صفحات ۰۵۳ 5ه «رسام » ( الحملة البريطانية ) المجلد اللانی صفحة ۲۵۸ . 

( 1۲۸ ) وثائق الخارجية البريطانية ۲/۸۰۱ صفحة ۷۳۸ . « ستانلی » الى ناودروس ٩‏ سبتمبر ۱۸۲۷ صفحة 
۷ : هاموند » الى ملفیل » ۱۸ سبتمبر ۱۸۲۷ ۰ « هولند » و« هوزیر » ( الحملة ) المجلد الاول صفحات ۳4 - ۵ ۰ 
۱-۰ «رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى صفحة ۲۱۵ «بلان » (الاسر» صفحات ۰۳۵۲ ۰۳۸۱ 


FN 


و من رژهم . اننى لم أعد فخورا بجنودى ۰ اننا لاشىء بالمقارنة بجيش نظامی من حيث 
ولاف من الرجال یعملون نحت قيادة رجل واحد » . 


بالقضاء والقدر قال و لفلاد » : 
و اذا لم يقتلنى الرب لايستطيع احد أن يقتلنى » واذا قال الرب يجب أن تموت فلا بستطیع 


احد انقانی »۲۹۳۹ . 


ومن السهل استتتاج أن تاودروس كان الى حد ما يبتعد عن الواقم . فحینما اقترب من 
من أى معنى التى 


و مکدیللا» اتصل « برسام » مرة أخرى وتم تبادل بعض الرسائل الودية الخالية 
یت بخطاب قال فيه للمبعوث أنه سيرسل له ماثة من الاغنام وخمسین بقرة وأنه سيفك عنه ال فلا 
ولكنه سيظل سجينا « حتى نتبين اهداف رؤسائك » . وتشیر رسالتان لتاودروس بعد وصوله الى 
و مكديللا » الى تفكيره المتردد . ففى ۲۷ مارس أعلن أنه « لايرغب فى أى شىء الا السلام » واننى 
ابتهل الى الله أن یاتی اخوتك الينا بهدف طيب » / وبعد يومين قال : « ان السبب فى سوه معاملتى 
زك هو اننی أرغب أن يأتى الى هنا مواطنوك . اننى سعيد انهم قادمون . واذا ما اتصروا على أو 
أنا علیهم سابقی دائما صديقا « لك » . 


انتصرت 
ارسال هذا الخطاب واثر محادثة ودية مع « رسام » تغير مزاجه وقال 


وبعد ساعات من 
لرژسائه : 

و لقد خدعکم وخدعنی السید « رسام » . هل سمع أحد منکم أو اجدادکم أن صدیقا يطلب 
قواته لذبح رجال صدیقه الشجمان واغتصاب نسائهم واخضاعهم للعبودية ؟ ابلغونی اذا کنتم 
مستعدین لمحاربة اخوة « رسام » القادمین لمحاربتکم بالبنادق التى تخطف البصر والبنادق التی 
تطلق النار وتطعن فى “نفس الوقت ؟ 24900 . 

لقد كان تصرف الملك غير منطقى وغير متوقع حتى انه كان بسخر من رؤسائه الذین أعلنوا 
استعدادهم قائلا لهم انهم جهلة وحمقى وليسوا ندا للجنود البریطانیین > ومهما كان لديه من آمال 


416 ) « رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى صفحات ۲۹۰ - ۷ ( عن خطاب ‏ لفلاد » مؤرخ ۱۱ فبراير 
۸ أيضا « فلاد» ( اثنا عشر عاما ) المجلد الثانى صفحات ۵۸ - ٩‏ « فالدماير » ( المغامرة ) صفحات ۷۸ 7 ٠ ٩‏ 
۵ . «بلان » (الأسر) صفحات ۳۵۰ - ۲ , ۳۵۵ - ۰۷ لاحظ أن « بلاودن » کب عن بعض التعبيرات التى تتعلق 
بالقضاء والقدر فى عام ۵ FO‏ ۲/۸۰۱ صفحات ۲۵۰ - ۷) . 
فرنا ۱۰۳ صفحة ۱۰۱ . تاودروس الى و رسام » غير مؤرخ » تسلمه فى ۱۸ مارس ۱۸۷۸ 
صفحات )۲۵ - 45 . ( أقوال مستشهد بها فى صفحات ۲۷۳ ۰ ۲۸۲ ۰ 
صفحات ۳۵۸ - ۰٩‏ ۳۹۹ - ۷۲ «شتیرن » ( المبشر الاسیر ) صفحات 


٤۴۰ (‏ ) 10 آوروبا 
« رسام » ( البعثة البريطانية ) المجلد الثانى 
۷ 4 ) كذلك ‏ بلان » ( الاسر) 

۷۲-۸ . 
شا 
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بان « رسام » او نابير» سیقترحان حلا سلمیا يمكن أن یقبله بکرامة » فقد نبخرت هذه الامال 
حينما سمع وشاهد أعيرا أن الجيش البریطانی يستعد لعبور «بشیلوا » . وفى الايام الاخيرة قبل 
الهجوم انشغل بترتيات دفاعية » وفى صباح ٠١‏ ابريل والذى كان « عيد الفصح » أخذ مواقعه م 
ندلنت فى ۱ 0199 وا ملاس ٤‏ اوجهز*قلمة الحصينة فى آمعشکرهفی و الايد و 
لمقابلة الهجوم » وفى ذلك الصباح رفض استلام خطاب وصل من « ثابير» مع انه علم بمضمو: 
من « صمویل » - وکان الخطاب ببساطة يطلب ارسال الاوروبیین الى المعسکر البریطانی هی 
لو كان یتضمن وعدا بان هذا الاجراء سیمنم الهجوم . فان ذلك و دا تا 
معام جراء سیمنم الهجوم » فان ذلك لم يكن سيغير شيئا فى 


۳ عط ام سني باسح راسف ل ب ینزید 
ار بأسى عن ان البريطانيين تصرفوا ببطء شدید : فبدلا من الهجوم عليه مباشرة بعد 
نج وکا ی ی ی ذ كوه »مقر 3 انا ورین کان شور 
۱ : وان سلو ظهر مزیجا من الخوف والكبرياء والفضب : ولقد فشلت محاولات تابعه 
او وی انجيدا » فى تشجيعه . ورغم ذلك فحين رأی القوات البريطانية تتسلق 
لمنحدرات من « بيشيلو « أطلق الملك قواته « بالطقوس التقليدية المتبجحة » محاولا كسب غنيمة 
وکسم الغطرسة المتاهية لبريطانين : لقدارسلوا دم مرا شخصا اند الملك المتخب 
بالحق ای على بويا ابن داوود وسلیمان » . ثم ذهب للاشراف على تزويد المدافع بالذخيرة 
فی ۱«فالا » . وكان مازال مترددا . وبعد الحاح « فتاورارى » وه جبریی » ورؤساء آخرين وافق 


" وقال لهم : «حسن . اذهبوا الله معکم ویساعدکم ولیتفر لکم خطایاکم ,459 . 


أ وشميت_المعركة: الوتهلة:قى اه الجرب الغوفية.ه أزؤبين وهو شهل ضتيردقق متصف 
لطریق بين « بشيلو» وه مکدیللا ‏ » وكانت الساعة تقترب من الرابعة بعد ظهر يوم عيد الفصح 
حينما فتح الملك نيران بنادقه على « فلا . وبدات بحادث مؤسف . فبطريق الخطأ كانت اول 
ی وهى اراد رسيا تاودروس قد شحنت مرتين فانطلقت بانفجار مروع ولمدة 
عتين ستمر الملك فى اطلاق النيران بائتى عشرة بندفية . وکما روی « فالدماير » اطلقت حوالی 
مائتی طلقة ولكن الفوضى كانت رهيبة : 


عبر ماي برع و 
0 نی صفحات 4-۱۳ و بلان » ( الآسر) صفحات ٩۱-۳۷۴‏ ورغم أن تاودروس كان سيقاتل بدون شك وفى 

كل حوال يجب الاشارة الى أن ب فلاد » اتهم فى خطاب مؤرخ ۰ ابريل ۱۸۱۸ ( 24 1814 صفحات 7-577 ) 

اتهم بعض العمال الاورویین بانهم قالوا للملك ان شرفه يقتضى أن يحارب البربطانین . 

٤۴۲ ( :‏ ) « فالدمایر» ( مغامرة) صفحات ٩۱‏ - ۱ . قارن « مارکهام » ( الحملة الحبثية ) صفحة ۳۲۸ . 

« فرسیللا » تاودروس صفحات 1۲ - ۴ . 


۳۲ 


و احد مطلقى المدافع لم يكن لديه قذيفة والاخر فرغ مله البارود والثالث فقد الفتیل ۰ آما 
الرابع نب السرعة ألقى بالقذيفة اولا داغل الماسورة ثم وضع البارود وأصبح غير فادر على 
استخدام المدفع بعد ذلك ۲۳۳ , 

ربما يكون هذا الوصف مبالغا فيه » ولكن الحقيقة أن بنادق تاودروس كان يستخدمها ائیوبیون 
غیر مدربين وبالتالى لم تسبب ای خسائر فى جنود القوات المسلحة البريطانية والهندية المتقلمة + 
لقد كانت نيران المدفعية كلها - فيما يبدو - تمر فوق الرؤوس بسبب الاختلاف فى الاطوال وكذلك 
شیب الشحنات القوية للغاية . وحينما بدا اطلاق النيران قاد « جبرینی » الهجوم الاثيوبى لاسفل 
المنحدرات وکان من غير المتوقع أن يقع الهجوم فى ذلك المساء ولکن تم تنظیم الفرقة الاولى 
و لنابير» بسرعة لمقابلتهم ‏ وحینما اصبح الائيوبيون فى مرمى نيران البنادق الريطانية ( كانت هلم 
اول مرة فى التاریخ تستخدم فيها البندقية «سنایدر») سحفتهم النيران . وعند تقهقر الباقين 
حصدت المدفعية البريطانية معظمهم وفی نهاية المعركة تسافطت القذائف والسهام على المواطنین 
وقبل حلول الظلام كان مجموع ما اطلق ۱۸ الف طلقة بندقية وثلائمائة ذخيرة 
مدفعية » وقد اشترك الفان فقط من القوات البريطانية والهندية البالغة ثلائة آلاف وسبعمائة فى عبور 
الباشیلو» . وتراوح عدد القوات الائيويية التى إشتركت فى المعركة بين اربعة آلاف وسبعة آلاف 
4 لالة آلاف أو أربعة آلاف يحملون اسلحة نارية : « بنادق مزدوجة الماسورة وبندقية فتيل » » 
ویلفت خساثر الائیوبسین ما بين ۰ - ۸۰۰ قتیل » ۱۵۰۰-۱۲۰۰ جريح وكان معظمهم حالتهم | 
خطيرة كما قال « مارکهام » . وکانت خسائر البریطانیین عشرین جریحا منهم اثنان جراحهما مميتة 
وتسعة بسيطة . وتعتبر هذه الارقام اكثر من أى تفاصيل للمعركة عن الفروق الضخمة فى الاسلحة 
والتكتيك وکذلك شجاعة وتحمل المفاتلین الاثيوبيين فى مواجهة هزيمة مؤكدة . وسبب عام 
التدريت والخبرة الكافية وربما بسبب التخریب المتعمد من « فالدمایر » وه زالموللر » ایضا » ثبت 
أن مدفعية تاودروس عديمة القيمة كما قال الملك نفسه فى رسالته لنابير» فى اليوم التالی 
للمعركة . لقد كان هذا فى حد ذاته درسا قاسيا . وعلاوة على ذلك فان الهجوم غير المدروس قد 
شطر الجيش وألغى تقريبا « مکدیللا »كموقع دفاعى قوی" . 


فى رفالا». 


٤۳۴ (‏ ) « فالدماير» ( مغامرة ) صفحات 1-45 قال « ماركهام » ( الحملة الحبشية ) صفحة ۳۲۰ ان الطلقة 
الاولى كانت فى الساعة الرابعة وائتین واربعين دقيقة بعد الظهر ولكنه اخطا فى ساعة . ففی «هولنا وهوزير» 
( الحملة ) المجلد الثانى صفحة ۳۷ - المعركة من الرابعة حتى الساعة الابعة - أما «ستانلی » ( ماجدا لا ) 
صفحات 418 - ۰۱6 41 فقد ذكر أن المادفعية بدأت مباشرة بعد الساعة الثالثة والنصف وانتهت فى الساعة الخامسة 
والنصف بعد الظهر . 

١ ) 404 (‏ فالدماير » ( المغامرة ) صفحات ٩۰‏ - ۸ « هولند » « وهوزير » ( الحملة ) المجلد الثانى صفحات 
۵- ۰۸ 414 (خطاب تاودروس « لنابير »فى اليوم التالى للمعركة ) ۵۷ . مقالة « لولدی جابر» بعد سقوط 
ومكديللا». ۰۳۰۸ 44١‏ -۲ رسالة « نابیر» « لنورث كوت » ١4‏ ابريل 1814 ) ٠‏ ۳ «ماركهام » ( الحملة 
الحبنية ) صفحات 515 - 7 « شبرد» ( الحملة فى الحبشة ) ( بومباى 1814 ) صفحات ۲۳۷ - 41 . يدو أن 
وجهة نظر و فالدماير» وه زالموللر » واوروبین آخرين فى وزن الشحنات الاولى للبنادق التى سقطت على « فالا » كان 


۳۳۹ 


وادرك تاودروس أن المقاومة بعد ذلك لاتعنی الا المزید من اراقة الدماء . وکان | 
الوحيد الذى وصله هو الافراج عن المساجین » وقد فکر بالطبع فى المقابل الذى يطل ا 
سالمین بدلا من محاولة الهرب معهم أو قتلهم قبل الهروب . كما اعتقد البعض أنه سيفعل , 
احداث الثلاثة أيام التالية أثبتت بلا أدنى شك انه لن يطلب مئه اكثر من ذلك . والحةةة أن ا 7 
قد قاتل الجيش البریطانی لانه يعتقد أن الملك مضطر أن قاتل حتى لايوصف بانه س 2 
ولكنه الآن يعترف بالهزيمة ويرغب فى المصالحة . وفى صباح اليوم التالى للمعركة 5 نون 
وه فاد » مزیج ابنة الملك « دی جاز ماتش الیمی جوالو» . غادروا انبتك زر ۱ 
مشترك من ناودروس وه رسام » . وقد اكتشفوا - كما كان متوقعا - انه لم مد ر "ا "۲ کوند 
لقد طلب ناير أن تلم الملك لملكة انجلترا ( وتبير خر أن يستسلم شنم لو( 
وان یسم كل الأورويسن سالمين فى المعسكر البریطانی فى نفس اليوم فى مقابل معا )) 
ولافراد أسرته » . وحين ترجم « فالدماير » وه فلا » الخطاب للملك اعادا ا 
كما انا فى الصباح الباكر» + وذلك لیف من وفع الطاب . ولكن تاودروین ل يي 
هلاب اس فى المعنى » لقد كان « فلاد » مقننعا أن الملك ادرك تماما ماهو مطلوب منه .رل 
ن تیاس له بتهكم « ما اذا كان البريطانيون ينوون معاملته معاملة مشرفة كسجين » او مساعری 
ا بلاده من المتمردین » » وفی وثيقة غم يبة ومشوشة أرسلها تاودروس كرد على « نا 
قال بشان طلب استسلامه شخصيا : « المقاتل الذى كان ل 
۴ حيو مه شخصیا : « المقاتل الذى كان يتأرجح بين يديه رجالا أقوياء کال طفال , 
يسمح : بن يتأرجح بين أيدى الآخرين » . والأهم من ذلك فان الخطاب الذى كان موجه 
بصفة أساسية للشعب الاثيوبى وللاجيال التالية اكد مد : نی ء كان رد 
وی تیوبی و ج 83 اكثر منه موجها للجنرال البریطانی ۰ كان يشير الى أن 
ا لى نهاية حلمه » ونهاية صراعه ونهاية احتماله . حتی انه لم بستخدم القابه 
یت ناگی المبعوث الالهى أو اسم العرش الضخم الذى كافح كثيرا تحته لتغيير 
ثيوببا » لقد وفع بساطة «کاسا الذی يضع كل ثقته فى المسیح ۲۳۹ . 


م وفى 56 الظروف وبذهن مشوش ویذهول وهو حال تاودروس وقتذاك - على الاقل 
مؤفتا - يعتبر هذا الخطاب بمثابة تنازل عن العرش والوصية الأخيرة للشعب . ورغم ذلك فان 


بریدر » 


ای مله ساد وتايع الملك « ولدى جابر النى أشار الى أنهم زيما قد جملوا الشحنات قوية جدا عن عمد . 

5 سي رین مل الموضوع أن مطلقى المدافع جاءتهم الاوامر بشحن البنادق وأنه كان ينوى تحذير تاودورس 

1 کح بای تی فرغت كانت مشحونة مرنين ولكنه منع من ابلاغه ذلك بسبب الارتباك حينذاك . وقال ٠‏ نی » 

ام ی درون و أنهم شحنا لبانق انکر « پلان ‏ ( الاسر صفحة 797 ) أن حاملى دق وین كان 

يشرف « انجيدا ورك » - 50 د :7 

خلال شاهد 4 2 هد ابن ی يهردى ار کان يشرف عليهم شخص مصری وحول وصف المعركة من 
۱ : ری و تحص نقلا عن شاهد عيان » انظر « فوسيللا » ( تاودروس ) صفحات 4۲ -5 . هذا 

المصدر يزكد رواية « ولدى جابر » ولکن تجدر الاشارة اليه كذلك . 

مل اچ رای صفحات ۹۸ - ۱۰ ر فلاد) ( اثنا عشر عاما) المجلد الثانى ۸-15 

ا که وهوزير؛ ( الحملة ) المجلد الثانی صفحات 41-54 (خطاب تارتروس فى صفحة 45 ) : 107 , 
415 و رسام الم ابريطانية ) المجلد الانی صفحات ۳۱۸ - ۲۱ نشر خطاب الملك فى كل هله الكتب وفى كب 
الترجمة ليست سليمة . ولكن المضمون والعبارات تبدو حقيقية . 


۳۹ 


الاشارة الواضحة الى أنه سينتحر ولن يتلم لم يلتقطها « فلاد » ولا الاوروبیون الآأخرون 
إل نیون - وحينما رحل « فلاد » وه بریدو » مرة ثانية الى المعسكر البریطانی ۰ وقف تاودروس فجأة 
وبدا فى الصلاة وانحنى ثلاث مرات على الارض ورسم الصليب على جسمه ثم وضع فوهة 
إل دس فى فمه . وقفز بعض رجاله نحوه وحينما أطاحوه بعيدا عنه انطلق الزناد وكشطت الرصاصة 
ازنه , وبالنسبة للاوروبيين الذين كانوا تحت رحمة الملك كانت هذه اللحظات حاسمة » وكما لو 
كانت هذه المحاولة للانتحار ومطالبة رجاله المخلصين الباقين بالقضاء الفورى على الأوروسين 
انتقاما لمصيرهم المحتوم القادم ؛ قد أدخلت السكيلة الى نفس تاودروس » فقد قرر أن يفرج عن 
و رسام » وه بلان » والمجموعة الاولی من الاسری بما فيهم « كاميرون » وه شتيرن » . وفى حوالى 
الاعة التاسعة من مساء السبت ( ۱۱ ابریل ) صحبهم « الیمی » و« صمویل » و« فالدمایر » وبعض 
۳1 العمال المهرة ووصل الاشخاص الذین فامت بسببهم الحملة البريطانية الى المعسکر 
OL‏ ۱ 


ولقد تركت محاولة أنقاذه من الانتحار اثرا عميقا فى نفس تاودروس فاستعاد الأمل والثقة فى 
مستقبل ما . لذلك كتب خطابا ثانيا صباح عيد الفصح الى « نابير» لشرح ذلك ووقعه « ملك 
الملوك تاودروس » . كما كتب أيضا أنه ارسل « رسام » فى المساء لازالة قلق الجنرال قائلا انه 
سيعيد باقی الاوروبيين كما طلب منه او « بناء على طلب صديقى العزيز فالدمایر » . والى جانب 
ذلك فبمناسبة عيد الفصح يرجو أن يقبل « نابیر » هدية من المواشى والاغنام لقواته ٠‏ وأنهى 
الخطاب بقوله : والآن وقد اصبحنا أصدقاء » ارجو الا تترکنی بدون عمال مهرة لاننى محب للفنون 
الحرفية » . وکان هذا التماسا أخيرا من المهزوم للحصول على نصيب فى المهارات الحرفية 
للاوروبین وقد أوصل هذا الخطاب للمعسكره بندر » وسكرتير الملك « اليكا انجيدا » وقام بترجمته 
« صمویل » وه رسام » : وكان « نابير » حريصا ألا يرسل ردا مکتوبا 2 وحينما سأله « رسام » بصورة 
مباشرة اذا كان سیقبل الهدية قال أنه سيقبلها . وکان هذا هو الرد الذى عاد به « صمویل » وه آلیمی » 
الى تاودروس المنتظر بقلق - وقد صاحبهما فى العودة العمال الأوروبيون لاحضار أسرهم وباقى 
أصدقائهم لقد كان تاودروس حزينا لرؤيتهم يرحلون ولكنه سعد بقبول طلبه للسلام - واستطاع 
و جفرافی » الحملة « كليمنت ماركهام » أن يقدر كرمه : « انه لم يحجز رهينه ولاطفلا ولا أمتعة . 
هذا تصرف ملك - تصرف بدون خيانة ولا مکر . ولا يجب انكار كل ذلك » وللاسف ليس من 
الممكن قول هذا عن الجانب البریطانی - ففى المساء علم تاودروس أن الهدية المكونة من ألف 
راس من الماشية وخخمسمائة من الاغنام قد أوقفت خارج المعسكر البريطانى . وبالتالى أدرك أنه 


(1۳۱) « فالدمایر » ( المغامرة ) صفحات ۱۰6 - ۷ . «رسام » البعثة البريطانية المجلد الثانی صفحات 
۱ فاد » ( اثنا عشر عاما ) المجلد الثانى صفحات ۱٩‏ - ۷ . « هولند » وه هوزير» ( الحملة ) المجلد الثافی 
صفحات 447 -۳ . ومن االمحتمل بطبيعة الحال أن الاوروبین ادركوا أن ناودروس سيتحر ولکنهم قرروا أن یتجاهلوا 
ذلك طالما لم يكن فى وسعم عمل ای شىء . ومنذ عام ۱۸۱۳ كان د لوجان » يمتقد( ۸۴40 افیا ۱۱ صفحة 
۴۸ ) وكذلك «دافتون » ( سرد صفحة 747 ) أن تاودروس « سیتحر» ولن بستسلم . 


۳۹۵ 


خدع » ففی ذلك الوقت كان كل الاوروسین وأسرهم ( ما عدا بارديل الذى كان مريضا للغاية 1 
و 


يستطيع التحرك ) قد وصلوا بسلام۱۳9) 5 


ونی الصباح الباكر يوم ۱۳ أبريل سرح تاودروس جيشه وحاول بدون حماس الهرب من الران 
الخلفی « لمکدیللا » ( « کامیزییر » » جنوب شرق ) ولکن فئة قليلة من آنباعه كان لد ۱ 
لمحاولة آفتحام حصار « جالا » ولذلك عاد الى « مکدیللا » . وفی اثنا 
الى المعسكر البريطانى وأبلغوا عن اختفائه وعرضوا التسليم مع ما 
وعرض نابير على أهالى « جالا » ۵ ألف تبلر لمن يأسر الملك وأسرع فى استعداداه لاحتلال 
« الابا و وحينما ظهرت القوات البريطانية والهندية - حوالى ۰ رجل - فى رفلا) 
وه سیلاسی » استسلم الائیوییون على الفور . وقد تخلی تاودروس عن محاولة سابقة لادنال بر 
البنادق من « اسلامجی » داخل دفاعات « ابا » . وحینما فجره الجميع فى ساعانه الا 


ا الاستعدار 
+ ذلك ذهب بعض الرزساء 
تبفی من القوات والعتاد , 


خيرة ماعد| 


فلة من الأتباع المخلصين جدا + سعى تاودروس للموت فاخذ يروح ويجىء على جواده ار 
المعسكر البريطانى متحديا ای شخص آن ياتى لمبارزته . واخیرا انسحب واننظر النهاية داخل 


( 417 ) « هولندا » وههوزیر » ( الحملة ) المجلد الثائى صفحات 44 -1 ( خطاب ناودروس فى صفحة 
44 )ء 447 - 4 . « رسام البعثة البريطانية المجلد الثانى صفحات ۳۲۵ - ۳۰ . « فالدماير» ( المغامرة ) صفحات 
4 - ۰۱۰ ۱۱۳ . «فلاد »رانا عشر عاما ) المجلد الثانى صفحة ۷۱ . « ماركهام » ( الحملة الحبشية ) صفحات 
١ . ۲‏ بلان » ( الأسر) صفحات 405 -۲ . تختلف قوائم الاشخاص المفرج عنهم ( ۵٩‏ -1۷ ) بالنظر الى 
ادراج اسماء الخدم غير الائيربيين وکذلك عدم معرفة ما اذا كان اطفال ٠‏ بيل » وه باركن » معتبرين أجانب . وتعير 
مسألة تقديم هدبة المواشى كطلب للسلام هامة جدا - وفى تقرير مؤرخ مجهول سرد غير واضح للمفارضات والافراج 
عن المسجونين ( « فوسيللا ‏ ( تاودروس ) صفحات ٤٤‏ - 8 ) . وكذلك فال « فالدماير» أن نابير ذكر أنه يرفض قبول 
الماشية والأغنام حتى يصل جميع الاجانب الى المعسكر مما يعنى أن هذا شرطه الوحيد . وذكر « نابير » فى رسالته فى 
4 ابریل 181 ( الحملة . المجلد الثانى صفحة 147 ) أن رسام والآخرين اخلوا الانطباع بان تقديم هدية من 
المواشی قد قبل من جانبه . وفى الجدل العنيف النی حدث بعد أنتهاء الحملة أكد « رسام » أن « نبیر » أجاب ( انس 
أقبل الهدية ) أو كلمات بهذا المعنى ( 50 ۲۷/۱ ۸تقریر رسام اول سبتمير ۱۸۸ فقرة ۳۸۸ .50 ۲۹/۱ صفحة ۸۷ 
« رسام » الى « أرجيل » ۲۷ مارس ۱۸۲۹ ) واستشهادا ف بميريوزر» أنه وم براسه موافقا وهو شارد . . ورد « نابير» أنه 
اعتقد ان هدية عدة بقرات ليس لها أهمية ولکنه حين وصلت المواشی وسمع انها ألف رأس وخمسمالة من الاغنام فمم 
حیتذ أهمية الهدية وان قبولها سیعنی عربون صداق(۳0 ۲٩/۱‏ صفحات ۸۳ - ۱ « نابير» الى « أجريل » ۱۱ فبراير 
۹ ) رآشار مارکهام ( صفحة ۳۳۸ ۰ هامش ۱ ) مع ذلك الى نصين من الجملة الخاصة بهدية المراشی : النص 
الرسمی اليوم عيد الفصح ویسمدنی أن ارسل بضعة بقرات لك والنص الثانى ويمناسبة عيد الفصح أرجو أن ارسل ألف 
بقرة وخمسمانة من الاغنام لافطار الجنود « واذا كان النص الثانى هو الترجمة الصحيحة ز انظر كذلك تقرير « فلاد» 
( الحملة المجلد الثانى صفحة 40 ) فان الامریکین بكل تاكبد أن لارام حذفت لان « نابير» لم يكن يريد أن بعلم 
احدا أنهم ذكروا له مقدار الهدية كتابة منذ البداية وللاسف لم أنمكن من العثور على اصل الخطاب الثانى من تاودروس 
كما وجدت الخطاب الاول . ولذلك فمن الصعب تقدير الى ای مدى خدع تاردروس عن عمد ومن الذى كان مسئولا 
عن ذلك . لقد خدع لاشك فى ذلك . وسرت إشاعة فى انيوبيا وكتبت فى سجلات عائلة تاودروس « مخطوط یرجم 
الى عهد ويجزماخ كازا فيشيشا » صفحات ۱۱۸ - 4 ) كانت هذه الاشاعة تقول أن الهدية رفضت لان المواشی سرفت 
من الفقراء . 


۳۹۹ 


١ 7 4 ۱ 


رة الثانية لمدخل « كوكيت بير » . وبعد ساعنين أو ثلاثة من القذف ونيران البنادق الثقيلة اققحم 
نیون « مکدیلا » . وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر واستمر الهجوم حمس عشرة دقيفة وأسفر 
جوم عن عشرة جرحی من البربطانيين . وقد سقط معظم أنباع اودروس بجانبه . ولما علم أنه 

بعد دقائق من الاسر نفذ ناودروس اعتزامه المعلن «بانه سیسسقط بين بدی الله لا 
اتان" د 


ولیس مهما ما اذا كان استخدام المسدس الذى أهدته له الملكة فیکتوریا ام غيره » فان واقعة 
إنبحاره لایمکن ربطها بای شكل من الاشكال باسطورة « الذى لايقهر » » نظرا لتصرفه الأخير 
المتحدى . وبالنسبة « لنابير » كانت المسألة شرفا فوميا فالأهم من الافراج عن الاسری كان هو اجبار 
ER i‏ سجان القنصل البریطانی والمبعوث الخاص » على تسليم نفسه(*۳*) وحينما اختار 
اش انهاء حياته بنفسه على الاسر فقد سلب البریطانیین هذه المتعة الاسامية » وأرسى الاساس 
لان :ببعث رمزا للاستقلال. المتحدى للرجل الائیویی . 


ورفرف علم الاتحاد البريطاني على مكديللا » لمدة اربعة ايام فقط » وقد سلمت القلعة الى 
و واجاشوم جوبيزى » من خلال نائبه « میشیشا » ولكنه رنض هذا العرض لان « نابير » کان ینوی 
تحطيم النادق ولا . وهكذا جرى نهب الاموال وتم تسريح المساجين السياسين والسجانين 
إشعلت النيران فى المبانى وتم تدمير التحصينات وكذلك البنادق تماماء وبدات يوم ۱۸ ابريل 
۷ الى الساحل . وبعد شهرين أبحر آخر أعضاء الحملة من « مالکوتو» . واختار « شيمبر » 
ود زاندر » البقاء فى اثيوبيا . ولکن ثمانية مواطنین بریطانیین واربعة عشر مواطنا آوروییا رحلوا عن 


0ع « هرد ود موزی» (الحملة) المجلد اال صفحات 0۱- ۰30 114 ۰۱2 60۷ ۰ ا 
الحملة الحبشية ) صفحات ۰۵۳-۳۸۲ ۰۳۱۲ و رسام ( البعثة البريطاتة ) المجلد الاتى صفحات ۲۳۰ ل 
و فاللمایر » ( المغامرة ) صفحات ۱۱۲ - ۱1 «فلاد» ( أثنا rer‏ و دنه افو وج 
ی اا او 
الرسمى لعدد الاثيوببين الذين جردوا من السلاح فى « فالا » وه سيلاسى » من 0 42 ماه 
ارقم مبالغا فيه . فالعدد الأكبر كان فی « سیلاسی » وقد قدرهم ٠‏ فالدماير» - الذى کان مسٹرلا عن نع اح الج 
هناك - بأنهم حوالى الفى جندى . 

(وم؛ ) وهولند وهرزیر؛ ( الحملة ) المجلد الثاني صفحة 444 . ولكن قارن 71/140150 حك 
۲-۱ :تال »ی تورث کون ۱٩‏ مب 1270 ؛ سر و وم 
الضغط لتسليم الملك » . اذا ما وفع الملك فى يديه بفعل المعارك دون جروج يجب على ٠‏ ی صا 
: الحجز حتى تحقق سعادة صاحبة الجلالة ( تأكيد من الكاتب ) والنص الاصلی ( 10 aa‏ 
اساي , الاول صفعات 7-41 )وفع من سان ٠‏ ومصرى »وا یخلف عن النسبخة المطبومة.. تکفا 
۱/۰۳۵ صفحات ۰۳۰-۱۷۲ «نورث كوت » الى حاکم بومباى ۱۱ أغطس ۱۸۱۷ ۰ 


۳۱۷ 


ا oS.‏ ی 


تیا باسرهم .6۱۰۱ ولقد عانى البعض من الکثیر » وقاسی الجمیع من الحرمان من المن 
والممتلکات . ولقد كانت هناك لحظات القلق الحادة والاسر بصورة أو باخری . ورغم ذلك وب 
الاشارة الى أنه فیما عدا « کینزلین » - الذى توفی بعد مرضه - فانه بعد بيل فلا احد من الا 
قد عباته فی الخدمة أو فى سجون الملك » لقد عانی المواطئون الاثبوبيون اکر دزیر 
تاودروس غير المتوفع ومن عنفه ومن قسوته : « لقد استفزنی شعبى وأثاروا غضبی مود 
كل ما ارتكبته فى حقهم من شرور فاننی أبتهل الى الرب أن يجلب الخير )(41؛) نين 


tt‏ ند وهوز 
3 اع بمؤزير؟ (السسة) جلد )میا لوا یی ليزيو المي ) مين 
۱ 3 الحبشية ) صفحات ۰۳۵۹ ۰۸-۳۱۳ ۰1-۳۸۳ ۰۸-۳۸۷ «رسام » ( البعثة 
البريطانية ) المجلد الانی صفحات ۰۳۳۹ 1-۳۳ 


5 ۲ «هولند وهرزیر» ( الحملة‎ ) 44١( 
و وی ) المجلد الثانى صفحة 4۲ . وحول كيتزلين » انظر « فالدماير»‎ 


۳/۸ 


۶ ۳ 


(همیة تاودروس 

وفی سباق ظهور أليوبيا فى الفرن التاسع عشر كدولة مستقلة » كان نظام حکم ناودروس نظام 
هام وحاسماً من عدة وجوه : إذ ادرك تاودروس فى البداية على عكس أى من أسلافه من الميسافنت 
ùfMesafint‏ الفوضى السياسية » والانحلال الاخلافی وتخلف شعبه التكنولوجى كل هذا كان 
بمثابة تهديد للبقاء الوطنی . وتشير الاصلاحات التى أعلن عنها والسياسات التى سعى الى 
تنفيذها , وكذا الانفراد بالرأى والمثابرة التى عالج بها المشكلات » الى أنه كان يهدف فى المقام 
الاول الى ايقاظ الروح الوطنية وما يرتبط بذلك من تحول بلاده الى دولة عصرية . ولم تكن هناك 
ثمة شكوك بشأن ذلك إبان سنوات حكمه الاولی . ومن ثم » وفيما يتفق عليه الجميع + استناداً الى 
روح هذا العصر , فان إحتلال إحدى الدول المتحضرة للحبشة ... هو أسرع الوسائل وأكثر فعالية 
لإتحاد هذه البلاد بأورويا » ويعترف القتصل بلودن انه لم يكن يرى انه من الضرورى غزو الحبشة 
لتأكيد حضارتها وتنمية مواردها؟؛؟) . 8 

ومع ذلك يتفق القنصل البريطانى مع كافة المراقبين تقريبا بأن تاودروس كان هو الفرصة 
الاحيرة لاثيوبيا . ۰. « ولو أنه لم ينجح فى تحقيق تقدم » فلم يكن فى استطاعة أى من أهل البلاد 
تحقيق هذا التقدم » . فشخصية الملك هى التی وقفت حائلا بين أثيوبيا والفوضى اليائسة » والغزو 
الاجنبى . وقد تنبا بیکی ع6۲بان تاودروس لن ينشىء أسرة حاكمة وانه لابد أن يجىء 
الوقت - ربما حتى قبل وفاته - الذى يشهد سقوط البناء الذى شيده فى عجلة ثم تعود اثيوبيا الى 
ماكانت عليه إبان أربعينيات القرن التاسع عشر . وانه بالإمكان اصلاح خطأ الحكومة البريطانية بشأن 
تنصيب جاكم أعلى ليحكم أثيوبيا كلها : . .. إذ من الواضح أن سياسة انجلترا الحقيقية ( أى 
مصلحتها الفعلية ) هى تنصيب كل ( حاكم إقليمى ) على الاراضی الخاضعة لسيطرته9؟؟) . 
وكانت حقيقة أن أثيوبيا إما أن تقع تحت النفوذ الاوروبئ أو تعانى من غزو مصر هى نتيجة محتومة . 
وكان « دافتون » یری فى ۷ أن ثمة شك فيما إذا كان بإمكان الاثيوبيين الحفاظ على « وجودهم 
كامة » . والواقع أنه كان يرى أن المسالة مسألة وقت قبل أن يقوم الاثيوبيون بتدمير أنفسهم » إلا اذا 


۰ ۱۸۱۲ وزارة الخارجية ۰۱/4۰۱ ص ص ۰ - ۰۳۵۱ من بلودن الى راسل » هفبراير‎ (EY) 
مرجع أسبق » ص ص ۰۲۷۷ ۲ - ۲۸۳ . من بلودن الى كلارندون » ۲۳ يونية » ۱۱ نوفمبر ؛‎ ) 445( 
ص ص 1۳۳ - 414 من بيكى الى ليارد فى ۲۲ أغسطس ۰ 18117 . وزارة الخارجية ۰۲/4۰۱ ص ص‎ ۱ 
۰۱۸۱۷ من بيكى إلى ستانلى فى ۱۲ أغسطس‎ ۰۱۵۱ - ۲ 


جاء الج وعکم بلادهم بدلا عنهم . وفى رأيه أن تاودروس « كان الوطنی الاول والوحيد الذى 
شهدته الحبشة › وسیکون يقينا آخرهم »۲۷ . 


كذلك لم بر «مونزنجر» أن ثمة آمل فى قيام دولة أثيوبية متحدة فى المستقيل : 
ورجعت البعثة البريطانية للحبشة إلى الوطن ۰ وعادت البلاد الى سابق عهدها بإسسئناء | 
أصبح هناك رجل واحد عظيم والكثير من المتمردين .... وكان ( تاودروس ) الممثل الو 1 
والمدافع عن الحبشة الفريدة والمسيحية , وكان هو الشخصية الوحيدة فى الحبشة التى و 
وضع الافكار موضع التنفيذ » ویرغم كل جرائمه » فقد جعل الشعب ( أى البلاد بالمعنى | كف 
للكلمة ) يعتاد على أن یکون له وطن وملك . ., .9) . ۱ حرف 


: وقلع 0 وي ما رقم صورة كثيبة لمستقبل أثيوبيا . فنجاح محاولات تاودرو, 

تويب د يني القاعدة ب لإقامة جيش وطنى وتكوين شكل من أشكال الإدارة المركزية - 
كان جاحاً محددا وعابراً ٠‏ أو هکذا كان يبدو آنذاك . والاسباب التى عرضها بنفسه فى الخطان 
الذى ارسله إلى نابير فى ۱۱ ابریل ۱۸1۸ يكاد ينطق بالحقيقة ۰ ۱ 


لقد أدار بنو وطنى ظهررهم لى وأبغضونى » لانی فرضت علیهم الضرية» راي 
اخضاعهم للنظام اي بغضونى ۰ انی, فرضت علوهم الضريةء وراب 


ومع ذلك كانت فكرة تا حلة الفوضی التی ستعقب ذلك فكرة خاطئة . فرغم أن سقوط 
مبكدلا تضتن اطلاق سراح العديد من المنافسين الأقوياء » مثل بلجادا ارايا » وواحشوم تيفرى , 
رعلی فارس ۰ وبيرو جوشو » وكان بعضهم قد تحدی جوبز وکاسا ۰ وفد نجح الأخيران فى تعزيز 
قوتهما محلیا دون إراقة الکثیر من الدماء » ثم قاما بعد ذلك بتسوبية مشكلة من یحکم شمال أثيوبيا 
ووسطها من خلال حملة واحدة قصيرة فى يونية - يولية 6۱۸۷۱ . 


( 444 )دافتون » سرد الاخبار . ص ص ۱۱۱ ۰ 145 . ۰۲۹۱ انظر أيضا رای ليجين ( تاودروس الثانى 
ص ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ) الذى یری أن غزوا مصريا تركيا كان میعقبه فعل دینی ووطنى . 

ECP) 44٥ (‏ مصوع ۳ ملفات ۲۳۱ - ۲۳۱ ۰ من مون«نجر الى موستیر» ۲۳ أغسطس ۱۸۹۸ . 

(44۱) هولند وهوزير » الحملة » مجلد ۲ .ص 47. 

( 44۷ ) للحصول على قائمة بالزعماء المطلق سراحهم » آنظر هولند وهوزیر ؛ الحملة » مجلد ۲ ص ۰۸۱ 
ولمعرفة الصراعات الداخلية عقب وفاة تاودروس » بين أمور أخرى » ملف وزارة الخارجية ۰۲۸/۱ ۲۹ ۰ من کاسا 
إلى نابیر » ۱۰ أغسطس ۱۸۱٩‏ ملف ۱۹۷ ۰ من کاسا إلى فیکتوریا فى ۲۸ يوليو ۱۸۷۱ »ملف وزارة الخارجية رقم 
۸ رقم ۲۳ من ناكل جیورجیس إلى فیکتوریا ونابیر » بليون تاريخ ( قبل يوليو 1814 )۸۴0 » افريك 
۲ ملف ۱۱۰ ۰ من ناكل جیورجیس الى نابلیون الثالث فى ۷ يوليو ۰۱۸۷۰ أنظر أيضا رسائل مونزینجر من ۲۳ 
أغسطس ۱۸۱۸ حتی ۲۷ مارس ۱۷۷۰ فى ۸6۴ مصوع ۰۳ لفات ۰۹۱-۲۳۱ وردت فى اماکن آخری ۰ 
وهاسن ۰ ۱۲ يونية » ۳۰بولية ۱۸۷۱ ؛ فى ۸۳ مصر 1٩‏ › ملفات 4۳٩‏ - ۰40 ۵۰ , ملفات ۸-۱۵ 
دوين » اسماعیل ۰ ۰۳ اص ص ۰ ۲۸۷ - ۰۹۸ ۰۷-۳۲۸ مع مراجع واردة ×8 ۰ أثيوبيا ۲۵۹ ۰ ملفات 
۰۱۱-1 


EV 


وتم تتوبج كاسا الناجح ملك الملوك پوهانیس فى ينابر ۱۸۷۲ . وبالرغم ام منيليك ظل سبعة 
عاما منأفساً وتابعا قوب مزعجا » فقد نجح كلاهما فى تجنب نشوب صراع مسلح واسع النطاق 
بينهما وکان ذلك بلا ريب راجعاً الى حقيقة ان بوهانیس كان آفل إلتزاما بتكوين دولة متحدة . وكان 
أكثر استعداداً للتوصل الى تسوية من ناودروس . وكان هدف كل من جويزه وكاسا ومينليك هو 
السيطرة التامة على كافة أرجاء الدولة الاثيوبية » على نحو لم يفعله ای من على ووبى » وساهل 
سيلاس . ولیس ثمة ما يشير الى أن ابا منهم فكر حنى فى العودة الى ممارسة نظام الامبراطوريات 


التابعة فى جوندر . بل على العكس » فقد بدأ منليك فى إظهار نفسه بمظهر ملك ملوك أثيوبيا حتى 


قبل وفاة تاودروسر14!40)وبعد شهور قليلة من سقوط مكديلا , إدعى جوبزه انه ملك ملوك 
الیو بیا(4۱۹) 4 


وبعد أن هزم کاسا ‏ تيكل جیورجیس » إكتفى لنفسه بلقب زعيم الرجال العظام » الذی سبق 
أن استخدمه‌علی وويب فى آوائل الخمسینیات من القرن التاسع عسر » غير أنه لا يمكن أن یکون 
هناك ثمة شك فى أن كاسا كان يتطلع ایضا الى العرض الامبراطورى منذ البداية . والواقع أنه 
سعى » كما يزعم البعض » الى إفناع نابير بالاعتراف به كملكا للملوك وحاکماً أعلى للبلادكلها . . 
ففى رسالة بعث بها الى نابليون الثالث » فى أغسطس ١878‏ . لم يدع زعم أنه یتمی أيضا لسلالة 
أباطرة القرنين السابع عشر والثامن عشر فى حوندر وفاسيلديس وییکافا! "**) . وعلاوة على ذلك ؛ 
ثمة تقرير عن محادثة بينه وبين المبعوث الكاثوليكى , تسیر اليأنه كان ملتزما بإقامة أثيوبيا واحلة غير 


(48؛ ) وزارة الخارجية ملف ۲۰/۱ ۰ ۲۱۵ ۰ من منيليك الى فيكتوريا . غير مؤرخ تم استلامه فى 1 أغسطس 
۷ لان المترجم لجا الى كتابه نيوجوس ميئليك بدلا من نيجوس نيجست فى الترجمة الانجليزية ( ملفات 
۷ - ۰۱۸ وزارة الخارجية ۲/6۰۱ ص 1٤١‏ ) ولم يكلف المؤرخون أنفسهم مشقة البحث فى أصل اللغة 
الامهرية . فان هذا الدلیل المبكر والفرید من نوعه تماما على طموحات مينليك لارتقاه العرش الامبراطوری لم يزل 
مجهرلاً . والوثيقة الأمهرية الاصلية وثيقة بالغة الروعة ۰ ۲۷×1۲ سم » حيث بوجد بها صور الثالوث الأقدس ورموز 
المبشرين الاربعة واضعى الأنجيل بالاضافة الى صور ميئليك وفيكتوريا فى القمة . وعدم تتوبج الأسد فى الختم ليس له 
دلالة - فختم اس تيكل جيورجيش به اسد غير متوج > فى حين أن الختمين اللذين استخدمهما د يجماك كاسا قبل 
تنويجه يحويان أسوداً متوجة - غير أن كلمات نيوجوس مينليك على الختم وكذلك الرسم بالإضافة الى النص ؛ لها 
دلالة مؤكدة . وقد أغفل میرویزر هذه النقطة , وكتب فى رمالته التفسيرية ( وزارة الخارجية ۰۲/۲0۱ ص ص 
۲-۱ » الى متانلی » ۰ يوليو ۱۸۲۷ ) أن مينيلك ربما يطمع فى أن بصبح امبراطورا عند موت تاودروس » . 

)11٩(‏ وزارة الداخلية » مراسلات الحبشة الاصلیة۳ . ص۲۸۱ ۰ تيكل جیورجیس الى فیکتوریا ؛ غير 
مزرخ . ( ابريل ۱۸۱۹ أو قبل ذلك ) ۰۸ مصوع ؛ ملفات ۲۳۱ - ۱ ۰ مونزینجر الى موستیر » ۲۳ أغسطس 
۱۸۸ . ديموليوس ۰ ستان من ال(قامة فى الحبشة أو الحياة الاخلاقية والسياسية والدينية لسکان الحبشة . ( القدس » 
۷۱ مجلدا : ص ص ٩۱‏ - ۰۰۷ 12۲۷ ۰ أثيوب ۲۵۹ ۰ ملف ١‏ ۰ من الصعب تحدید الملابسات الدقيقة لاعلان 
جوبزيه . ولکنه تلفی فیما يبدو دعماً من رجال الدین فى جوندر للقيام بتصرفه هذا . 

٤٩ (‏ ) هولند وهوزیر » الحملة » مجلد ۲ » ص ص ۳۲۰ ( خطاب لنابیر » ۲۷نوفمبر ( ۱۸1۷ ) ۰ «to‏ 
۸ بروتوكول س 4١‏ ۰ من کاسا الى نابليون الثالث . ۸ أغسطس ۱۸۲۸ - لمعرفة المزيد عن ريبى وعلى » أنظر 
المرجم السابق ۰۱۳۲ رقم ۰۳۹۷ 


۳۲۱ 


ية كالائثين الاخرین : « اذا تأكد لى أننى ساصیح ملكا على الحبشة » فسوف آفرر مسالة 
رمانا كت ساسح للبمثة الكاثوليكية بالعمل أملا ) فى الحال , ولکنی لا أحكم سوی تيجر ۱ 
اما يعادل ثلث مملكةالحبشة ۲۳۳۱۱ . ومن الصعبأن. تتخيل: آن بدلی أي امیر شی بتصريح 
كهذا فى التصف الاول من الفرن التاسع عشر . ومع ذلك وقبل كلى شىء » فقد إتضحت مطامع 
کاسا من خلال تصميمه ونجاح جهوده فى نهاية الأمر لاحضاره خليفة لابونی سيلاما( ۲۲۹۲ . وكون 
انه قام بتاجیل تتويجه حتى يهزم تيكل جيورجيس ويخلعه عنالعرش لا يعنيأنه كان يعتبره - ای تيكل 
حاكما أعلى منه . أو أنه كان يفكر فى المساومة مقابل المزية التى فاز بها فى شخص الاسقف , 
والوصف البليغ لهذا الموقف یعرضه احد المؤرخين الأثيوبيين على النحو التالى : 


قال لى جيورجيس ۰ « طالما إننى الملك ۰ إرسل لى الاسقف ( و) احتفظ ببلادك تیجری , 
وال «لن اسلمه (لك) » . ولذا أصبحا اعداء( ۲۶۳) , 


ولم يكن تاودروس من ذلك النوع من الشخصيات الذى يسح لنفسهبآن يتأثر بسهولة 
بالاخرین( ۲۹*٩‏ . ومن ناحية آخری » لم يكن يحكم فى الخفاء . وليس ثمة نقص فى بيان 
المراجع المعاصرة الخاصة بالاجماعات العامة رالمحاكمات والخاصة بالمجالس واجتماع الزعماء 
أو الحكام الذى كان يعقد على مستوى الامة احیانا ۴ . وسواء كان تاودروس قددعا الى هذه 
الاجتماعات بحثا عن المشورة » أو لتعليم شعبه » أو لمجردالسعيوراء الشهرة ٠‏ إلا ان الواقع يؤكد 
أنه كان يعرض القضاياأمام شعبه » بشكل مأساوى فى بعض الاحيان » وهناك دليل قوی على أنه 
كان ذا کبیر على جميع من اقتربوا منه » ولم يكن ذلك من خلال إرادته الحديدية فسحب ۰ بل ومن 
خلال اتساع أفقه وغزارة معلوماته ومعارفه( ۲*۲ ۲ . ومن بين الثلاثة الذين خلفوه على العرش » كان 


401 ) انظر دیون » الخديوى اسماعيل » ۲۰۳ ۰ ص ص ۰ ۰۳۰۵-۲۹۸ بالإضافة الى مصادر تم التنویه 
عنها . 

( 4۵۳ ) 8۸ ۰ أثيرب . ۲۵۹ . ملف ۱۵ (۷) . آنظر أيضا , وزارة الداخلية . مراسلات الحبشة الاصلية ۳ ۰ 
ص ص ۱-4۹۵ ۰ من کیرکان الى ارجیل . أغسطس ۱۸١۹‏ .. 

( 104 ) انظر راسام . البعثة البريطانية . مجلدا . ص ۲۵۹ ۰ لقراءة تعلیق هام للفاية لصمویل جیورجیس . 


( 45۵ ) ( زيتب ) تاودروس ۰ ص ص ۲۸ ۰ ۰۳۰ ولدمريام : تاودروس ٠‏ ص ص ۲۲ ۷ , فلاد » ملاحظات ٠‏ 
ص . ٩۰‏ . مثله » رولف جاهر » مجلد رقم واحد . ص ص 5٠‏ ؛ ومن ۰۸-۲۰ ۰۹۰-۸۹ هوجلن » الحبش د 
ص : ۰۱۳۰ راسام » البعثة البريطانية » مجلد ۰۲ ص ص ۰٩-۵۸‏ ۰۹۲ ۱۱۷ . 


( 1۵1 ) أنظر المرجع السابق . ص ص ‏ ۰۱-۳۰ ۰۲-۵۱ لمعرفة انطباعات احد الاقارب الذين ظهروا على 
مسرح بعد لك . انظر , بلائك . الاسر . ص صن . ۰۹-۳۳۷ ۰۳4۸ ۸۵-۳۷۲ 


` 


۳۳۲ 


جوبيزيه وکاسا فادة نحت فيادته » أما مينليك شب کابنه بالتبنى فى مرحلة , من مراحل عمره ثم 
كسجين دولة » وتزوج |حدی بنات الملك( ۲۲٩۲‏ . وفی النهاية اصبحوا جميعاً اعداءله » غير أن 
ذلك لا بقلل من الحقيقة بانه ساهمفی تحدید أهدافهم السياسية , الداخلية والخارجية . وبالنسبة 
لمونزینجر ‏ الممثل القتصلی لكل من بریطانیا وفرنسا فى مصوع » واکثر المرافیین السياسيين ذکاه 
على المسرح الايوبى فى الوقت الذى توفی فيه تاودروسر, » كان من الواضح أن تاودروس احیا مبدأ 
وذكريات الدولة الاثيوبية الواحدة على نحولا تندثر بعده بسهولة مرة أخرى . والواقع أن مونزينجر 
استهجن ذلك » لان خلفاء تاودروس كانا سوف يتبنون البرنامج دون أن تكون لديهم قدراته(**؟2 . 


ولیس ثمة دليل على تأثير ناودروس على خلفائه أقوى من الاثر الذى تركه فى اتجاهاتهم نحو القوی 
الاجنبية . فرغم أن الحكماء أبلغوا ميئليك بالتتائج التعيسة والشيئة لبعثة هاريس الى شيوا » وشعوره 
الواضح بالحرج من جرا ذلك , فقد بادر بالكتابة الى الملكة فيكتوريا ليعلن إرتقاءه للعرش وطالب 
بإقامة علاقات ودرية بين بلديهما » برغم الجرم الذى ارتكبه جده . ولا یعرباسلوب هذه الرسالة 
وفحواها عن وجود أى تأثير أوربى مباشر » وإصرار منيليك على أن يتلقى رداً عاجلا على يد رسوله 
الاثيوبى الخاص يشير الى تأثير معلمه الذى فام بتنشخه . والواقع أن بعضم أشار على الرسول بعدم 
متابعة التقدم فى أوربا » غير أن رد اللورد ستانلى بالنيابة عن الملكة كان ردأ سریعاً ويتسم بالود » إذ 
تضمن اعترافاً رسمياً بمرکز منيليك كحاكم على شيوا(؟*؟) . 


وقد انبم مينليك هذا النجاح الدبلوماسى برسالة بعث بها الى ناببير » بخبره فيها بأنه كان يود 
المساعدةفى الحملة ضد تاودروس ولكنه للأسف يبعد عنه كثيرا( ''؟ 2 . والواقع أنه قد تم تحذير 
مينليك بعدم التدنحل لصالح تاودروس » وربما فضل الا يتدخل على الاطلاق » وذلك فقط فى حالة 
هزيمة البريطانيين أو إذا قرورا القيام بمحاولة احتلال البلاد » برغم ما أعلنوه . وقد شعر مينليك بعد 
ذلك فيما يبدو أنه قد اضاع فرصة تعزيز علاقاته الودية مع بريطانيا . غير أن ذلك لم يمنعه من الكتابة 
لفيكتوريا للحصول على موارد ( أسلحة أومتفجرات ) لإختراق تحصينات ميكدلا التی اعید 


(1۵۷) أنظر المرجع السابق » ص 58١‏ ۰ آنتلر أيضا 8۸ أثيوب . 504 ۰ ملف ۱۵ ۰ هيروى » طارق » 
ص ص ۰0 ۲ 4 ماركام » البعثة الحبشية » ص ص . ۷۰۸۱ . 


AECP )10۸(‏ « مصوع ۳ ۰ ملف 4۳-۲۳۸ ۰ من مونزینجر الى لافاليت : ١4‏ يناير؛ ۰۱۸۲۹ 

٠٥۹ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱ / ۲۰ . ملفات ۲۱۵ ۰۱۸ من منيليك الى فيكتوريا . غير مؤرخ ١‏ وزارة 
الخارجية 4۰۱ / ۲ ص ص ۰ ۲-1٤۱‏ . ر منيليك الى میرویزر » غير مؤزخ ۰ ومن میرویزرالی ستانلی ۰ ۲۳ يوليو 
۷ و٠‏ ص ۰۱۷۳ من ستانلی الى ميئليك ۰ ۱٩‏ أغسطس ۰۱۸۱۷ صن ۰ ۰۸۳۹ من ورویزر الى ستانلی ۰ 
۸ مبمبر . ۱۸۱۷ . وللحصول على حملة هاريس . انظر المرجع السابق ص ص ۸-۱۵۲ . 


سسس ل ل سس سس سس 


1٠ (‏ ) هولند وهوزير. الحملة » مجلد ۲ ۰ ص 1۵۱ . 


۳۳۳ 


و۱0۱ ) . كما ارسل لحاکم عدن ليسم بتعین نائب تتصلی أووكالة ۲۵ ۰۲۳۲ ويشير كل 
5 طلب ميثليك ورد الفعل البریطانی الى أى مدی چ الاحداث التى تشهدها عهد نارفروس 
احدانا حاسمة .. وقد لخص نابييرالمعضلة البريطانية فيما يلى : 


قرر أعضاء الحكومة البريطانية ألا يكون لحكومتهم موظف قنصلى فى أفريقيا بهدف استمرار 
الإتصال بحكام الحبشة ولديهم من أحداث الماضى ما يكفى من مبررات لإستبعاد كافة القنوان 
الرسمية المحتملة التى قد نتورط من خلالها فى مشاكل مع هذا البلد » غير أن رفض الالتماس 
الذى تقدم به أحد الأمراء برهن على رغبته فى مساعدة الرعايا البريطانيين بكل ما يملك من سلطات 
كان تصرفا على رغبته فى مساعدة الرعايا البريطانيين بكل ما يملك من سلطات كان تصرفا حذرا 
لالزوم له وعملا غير لائق تماما . لوما كانت الحبشة تعتبر محصورة داخل الاراضی المصرية , فان 
رفض الطلب الذى تقدم به الأمير كان سوف يحرمه من أية وسائل للاتصال بالعالم المتحضر بممثلن 
التى قد بسمح لهم بها للأسباب نفسها- والواقع أنها ما تزال أسبابا قوية » لان مساعدة الأمراء 
الآخرين كانت بالغة الاهمية4152) 


ونظرا لإدراك أعضاء الحكومة البريطانية لمدى اخلاص قناصلها فى زرع العلم البريطانى فى 
الحبشة ‏ ورغبتهم فى تحاشى وقوع حالات ممائلة فى المستقبل » لدرجة أنها قامت بالفعل بإغلاق 
قنصليتها فى مصوع! "۰۲*۳ فقد قررت ( الحكومة البريطانية ) أن التمثيل الاثيوبى فى عدن هو 
البديل المقبول ؛ وأجابت مينليك الى طلبه( ٠“‏ . ومن ثم كانت أول هيئة رسمية حديثة فى 


( 411 ) وزارة الخارجية البريطانية ٩۵‏ / ۰۷۲۸ رقم ۱٩۱‏ ۰ من ميئليك الى فیکتوریا » ٤‏ مارس ۰ 1814 . نقل 
هذه الرسالة مبعوث آخر لمنيليك أبا مرزه » الذى وجهت اليه أوامرا أبضا بإنتظار الرد : أنظر وزارة الداخلية ؛مراسلات 
الحبشة الاصلسة ۳ .ص ۵۷۵ .من روسيل اليأرجيل » ۱۵ دیسمبر : 1814 ۰ وزارة الداخلية » أورويا ۳۰ ٠١‏ ملف 
۲ من مينليك الى راسام ۰ ۲۵ مارس ۱۸۷۰ ۰ ابامرزه ( أومبرزا ) والد إنجدا ورك » كان أحد اليهود البنغال 
المرندین الذى ظل فى أثيوييا ما يقرب من ثلائين عاما وكان فى خدمة تاودروس قبل مينليك . أنظر وزارة الداخلية , 
مراسلات الحبشة الأصلية ۳ » ص 444 . ملحوظة فى الهامش » ماركام » الحملة الحبشية » ص ۳۷۱ . 


(411) وزارة الخارجية البريطانية ١‏ / 14 ۰ ملف ۲۵۳ , من جود فيلوالى میریفال ۰ ۱۸ نوفبر ۱۸۱٩‏ . 


(477 ) مرجع أسبق » ملفات ۱-۲۱۵ » من نابير الى هاموند » ۱ يناير ۱۸۷۰ أنظر أيضا ملفات ۰۱-۲۵۰ 
مذكرات » ١4‏ ديسمبر ۱۸۲۹ . 

(414 ) مرجع أسبق » ملفات ۵۷-۲۳۷ ۰ ورد فى أماكن أخخرى » رسائل من جودفيلو الى حكومة بومباى 
والمكتب الهندى » مذكرات ورسائل مبتادلة بين وزارنی الداخلية والخارجية » ۸ بولیو ۱۷۱۸۱٩‏ دیسمبر ۱۸۱٩‏ ۰ 


( 10 ) مرجع سبق » ملفات ۲۱۷ ۸۰ . من هاموند الى ميريفال » ١‏ يناير ۰۱۸۷ وزارة الداخلية » مراسلات 
الحبشة الاصلية ۴ ص 1۲۹ ؛ من ميريفال الى روسيل » ۷ پنایر ۱۸۷۰ . 


8 


۴ 


a 


الخارج - برغم آنها كانت فى عدن ویعمل بها موظف فرنسی » هوسیزارتیان . کاول معثل مقیم - 
زيجة مباشرة لتصميم ناردروس راصراره على رأية حتى أن أثيوبيا اصبح لها حى إفامة علافات 
حارجية وسياسة خارجية خاصة بها ولم يعترض مينليك على ما طلاب منه من توجیه المراسلات فى 
المستقبل الى الممثل السياسى الحقيم فى عدن بدلا من توجیهها الى لندن . ومع ذلك كانت أهدافه 
الرئيسية تتحصر فى أن يكون له منفذ الى السوق حيث يمكنه شراء الاسلحة وغيرها من السلع 
والحصول على نأييد سلطات عدن فى مواجهة محاولات السلطان « أبى بکر » سلطان زيلا لد 
طريق التجارة أمام الناس والسلع . وقد قام ماساجا . الذئ عاد الى أثيوبيا وشيوه بدعوة من مينليك 
والذى أراد استقدام مزيد من الرسل من زيلا » قام بمساعدة مينليك فى المطالبة باستمرار فتح 
الطریق( ١‏ ) 


ومن بين المتنافسین الثلائة على السلطة العلیا عقب وفاة تاودروس » كان واجشوم ( تيكل 
جيورجيس ) » من وجهة نظر العلاقات الخارجية » فى أسوأ موقف ۰ إذ ان نابيير لم يترك مبعوئین أو 
حرفيين » أو فيما يبدو ایا من صغار موظفى تاودروس المتعلمين فى الخارج وراءه فى وسط أثيوبيا . 
وعلاوة على ذلك , كان هناك فيما يبدو حلاف أو سوء تفاهم بين جوبيزيه والقائد البريطانى قبل عودة 
الحملة الى الساحل » وتخلف واجشوم حينما دعاه نابيير الى معسكره عقب سقوط مكدولا . ويرى 
بعض البریطانیین انه لم يهتم بان يوصف بأنه مقرب من الاجانب . وربما كان أيضا مهتما بالصداقة 
الحميمة التى أعلن عنها بين البریطانیین وكاسا("؟» . ففى أول رسالة بعث بها الى الملكة فيكتوريا 
فى أواخر ۱۸۱۸ أو فى أوائل 1814 ۰ يشير تيكل جيورجيس إلى أنه تم التخلى عن نابيير على نحو 
سريع حتى أنه أصبح من المستحيل ترتيب إجراء المقابلة . والاهم من دلك أنه تذمر من أنه لم يتلق 
على الإطلاق زوج من نظارات الميدان تم ارسالها كهدية , لأن نابير لم يكلف نفسه عناء 
استردادهما من أحد اللصوص . وان البریطانیین لم يقوموا بفك آسر ناه مشیشا الذی أصره على 


(11) ) وزارة الخارجية البريطانية ۹۵ / ۰۷۲۸ رقم ۳۴ من کلارندون الى مينليك » ۳۰ نرفمبر ۱۸۱۹ ۰ 
وزارة الداخلية » مراسلات الحبشة الاصلية ۳ . ص ص ٩-۵۸۷‏ . من هاموند الى میریفال » ۲۱ دبسمبر ۱۸۷۹ ۰ 
ص ص ۰۱۱-۷۵4 من مينليك الى جودفیلو ؛ ۳ پولیو ۱۸۷۰ ۰ ص ص ۱-۸۷۳ ۰ من نریمنهیر الى میریفال » 
٥‏ سبتمبر ۱۸۷۱ ص ص ۱-۸۷۵ ۰ من مینلیکالی تریمنهیر . ١‏ مایو ۰۱۸۷۱ ص ص ۰۸-۸۷۷ من ماساجا الى 
تریمنهیر » غير مرخ (مع خطاب سابل ) ص ص ۷-۸۸۵ من تریمنهیر الى ميريفال. ؛ أكتوبر ۱۸۷۱ ۰ 
ص ص ۰٩۱-۸۸۹‏ من ماساجا الى تريمنهير ‏ ۲۱ مابو ۱۸۷۱ ۰ ص ص ۰۷۰-۸٩۲‏ من أبو بكر الى مينليك » غير 
مؤرخ ‏ الترجمة بتاریخ ۵ مايو ۱۸۷۱ : لمعلومات عن عودة ماساجا » انظر ۸۲۴.8۸6 افریقیا الوسطی ۰ أثيوبيا ع» 
۰ . ملف ۰۱۸۰ من ميليك الى ماساجا . غير مورخ . ریما پوئیه ۱۸۱۷ . 
( ۱1۷ ) رزارة الداخلية » مراملات الحبشة الاصلية ۳ . ص ص ۵۱۵ - ۲۷ ۰ من ابییر الى دوف ۲٩‏ اکتوبر 
۵۹ هولند وهوزير. الحملة » مجند ۲ . ص ص ۰۹۵ 1۵۲ ۰ مارکام 6 الحملة الحبشية » ص ص 
۰1-۳ شيفرد » الحملة . ص 44" ۰ دیموتیوس ۰ ستان . مجلد ۱ ۰ ص 0۸۰۹۷ ۰ اثيوب ۰ ۲۵۹ ۰ ملف 


۳۳۹۵ 


فارس ‏ اللی قام البريطانيون انفسهم يفك آسره فى میکدولا !"۳۳ . وشعر نيكل جیورجس ان 
بربطانيا تفضل كاساء وحینما خطط للاطاحة بأمیر تیجری فى ۹ ء كتب مبررا تصرفه(۹) , 


5 انتهز تيكل جيورجيس الفرصة التى هیاها له المبعوث الکائولیکی وتقرب إلى 
الحكومة الفرنسية للحصول على التأييد المعنوى الذى كان يشعر بمدى حاجته اليه » وعرض أن 
تفتح بلاده أمام التجار الفرنسيين وأن يكون لفرنا فنصلا فى بلاده » ولكنه لم يرد ذكر البعئات 
البشيرية » وفى إحدى الرحلات التى قام بها لزيارة المؤيدين له فى إقليم تانا عام ۷۲ عاد فلار 
من متیما » وذکر أن البلاد مغلقة آمام الأوروبيين القادمین من الغرب ۰ غير أنه ریما كان فلاد شخص 
غير مرغوب فيه باعتباره انجليزيا » ولیس كمبعوث تبشيرى . ونظرا لان الكاثوليك بحثوا عن تيكل 
جيورجيس بسبب المتاعب القائمة مع كاسا ‏ فقد بدا ذلك كاعادة لأحداث أواخر خمسينيات القرن 
التاسع عشر . وسراء أكان الدعم الفرنسى / الكاثوليكى لحاکم أثيوبيا ضد آخر أكثر نجاحا 

تيكل جيورجيس من نجاحه مع نيجوس ( الملك ) أمر لايمكن الجزم به » فقد كتب الملك خطابه 
قبل أسبوع من نشوب الحرب الفرنسية البروسية » وتم تسليمه أخيرا لرئيس الدولة الفرنسية بعد ذلك 
بعام » بعد ثلاثة أيام فقط من انهاء انتصار كاسا الحاسم والمفاجىء على تيكل جيورجيس - لعهد 


آخر ابراطور أثبيربي مارس الحكم من جوندر(*4۷) : 


وقد تحمل الامبراطور یوهاینس » ولیس مينليك أو تيكل جیورجیس المسئولية الکبری الخاصة 

برسم سیاسات أثيوبيا الخارجية بعد تاودروس ومسئولية تحدید اتجاهاتها نحو الاجانب ومهاراتهم , 

فقد ورث الحدود غير الآمئة مع مصر فى الشمال والشمال الغربی » والغموض النظری والمشکلات 

العملية الخاصة بمنطقة البحر الاحمر الساحلية المتنازع عليها » وكان عليه أيضا مواجهة المعضلة 

العويصة . التی فرضتها البعثة الكاثوليكية فى آکیل جوزی وبرجوس + والخاصة بالحفاظ على 

علاقات الود مع الدول الاورويية المسيحية والابقاء على الابواب مفتوحه أمام التأثيرات المرغوبة , 

وذلك دون السماح بنمو مجتمع دینی معاد للكنيسة الوطنية واضعاف ولائها للدولة الاثيوبية . 

وقد أخفقت محاولات کاسا تاردروس للتغلب على هذه المشکلات من خلال انتهاج سياسة 

۱ خارجية نشيطة > إذ لم تجلب له مبادارته الدبلوماسية سوى المتاعب » كما أن البنادق ومدافع 
المورتر التى أجبر تقريبا الأوروبيين الذين کانا يعيشون فى البلاد على تصنيعها - تین عند تجربتها 
۱ 
۱ 


( 41۸ ) وزارة الداخلية » مراسلات الحبشة الاصلية ۳ » ص ۰۰۲۸۱ من تيكل جیورجیس الى فیکتوریا . غير 


مرخ » صل ص ۰۸-۲۷۷ نرجمة الجليزية بقلم مونزینجر فى ابریل ۰۱۸۱٩‏ 
41٩ (‏ ) مرجم أسبق ٠.‏ ص ۲۸۲ 


EM) 4۷۰ (‏ ۰ آفريك ۱۲ » ملف ۱۱۰ ۰ من تيكل جيورجيس الى نابلیون الثالث » ۷ پولیو ۱۸۷۰ ۰ ملف 
4 ,من ايتيان إلى رئيس السلطة التنفيذية ۱6 يوليو ۱۸۷۱ ۰ ۱۸۷۱۸6۲ ۰ ص 4 فى ملحق مایو ؛ فلاد » ۲۲ فبرایر 
۷۱ . لمعرفة المزيد عن انصار كاسا انظر /(8إثيوب » ملفات ۰ - ۰۱۱ ودیون » اسماعیل » ۰۳ ۲ ۰ 


ص ص )۱-۳۲ . 


۳۳۹ 
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نى النهاية أنها عديمة النفع » وهو الأمر الذى عجل بنهايته . وبالتأكيد لم يكن هذا آمر مفيد بدفع 
زل كاسا / يوهانيس الرغبة للاتصال باوروبا أو الإبقاء على وود آورویی فى بلاده . وفيما يتعلق 
رد والحكومة البريطانية , فلم يكونا يرغبان فى أكثر من ازالة غبار أثيوبيا عن أقدامهما : 

ان أعضاء حكومة جلالتها لايلقون بالا بما قد يصيب ( هكذا ) الحبشة من جراء الاطاحة 
بالملك تاودروس عن حکم البلاد . . . ولابهمهم بای شكل من الاشکال مستقبل الامور فى 
الحبشة » أو هوية الحاكم الذى قد تؤول اليه مقاليد الامور فى البلاد أو الحروب الاهلية أو 
الاضطراب السياسى الذى قد يضطرم فيها . ولإعتبارات إنسانية » تتمنی حكومة جلالتها أن تتولى 

البلاد حكومة جيدة » وان يسود الشعب حالة من الرضا والرفاهية » وهی لاترى أنها ملزمة 
بإقامة أو تأبيد أية حكومة أو أى حاكم بعينه يتم استناد اليه تحفیق ذلك » فى دولة ليس لها فيها فى 
الواقع مصالح بريطانية لتدعمها(!"!) , 


وتلقى كاسا مكافاته فى شكل ستة مدافع فاذفة. وستة مدافع مورتر » وثمانمائة وخمسون 
بندقية ومسدساً مع ما يلزمها من ذخيرة » مقابل ماقدمه من عون » غير أن طلبه الخاص بإنتداب 
ضابطين أو ثلالة ضباط بريطانيين لتدريب رجاله على استخدام الاسلحة لم يجب“ . 

ولئن كان كاسا » فى هذا الموقف » قام باغلاق أثيوبيا على نفسها » وسد الابواب وحاول 
عزلها مرة أخرى . لكان ذلك امرا طبيعيا تماما » خاصة فى ضوء الصورة السائدة عن 
كاسا / يوهانيس متمثلة فى صورة الجندى والناسك » وهی صورة الضعيف من كافة النواحى ماعدا 
فى كراهيته المتعصبة للمسلمين . . . وتحوله عن الرومان الكاثوليك » معبرا عن صورة أثيوبيا 
القديمة الارستقراطية الدينية » وبالتالى فهى تمثل شخصا رجعیاً أو محافظاً على الافل 29 , 
والواقع أن أعضاء البعثة البريطانية كانوا جميعا تقريبا يتفقون فيما يبدو فى رأيهم بشان كاسا : 


وكان كاسا ضعيف العقل يتجول واضعا شىء أشبه بالتاج فوق رأسه الذى كان دائما بتدلی 
ليحجب عينيه » وكان يحملق بنظرات تنم عن الغباء فى الصواريخ التى يطلقها اللواء البحرى » 
ومن الواضح أنه أداة فى يد الزعماء الأقوى » جاءت به المصادفة ليمسك بزمام السلطة العلیا » 


٤١١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۰۲/4۰۱ ص ص . 7-141١‏ . من ستانلى الى نورثكوت ۰ ۱٩‏ سبتمبر 
4 هناك » بالطبع » كثيرون من المدافعين عن شكل ما من اشكال الاحتلال الدائم ( مرجع أسبق ص ۲۱۲ ۰ 
بلانك » ص ۰۷۷۱ ما نسفيلد » الخ ) ولكن تم الالتزام بما تم إنخاذة من موقف رسمی . 

(۷۲) هولند وهوزییر . الحملة» مجند . » ص ص 5-894. 

(1۷۳) مارجرى برهام » حكومة أثيوبيا. غير مزرخ »)۱۹٤۷(‏ ص . ۰۵۲ ماثيو. آئیوییا غير 
مزرخ( ۱۹٤۷‏ ) » ص 510 , ماثيو. أثيوبيا ص ص ۲۰۸ -4. لم يعرف الكثير عن شخصية بوهانیس . لاحظ . 
على سبيل المثال » أن المؤلفين الوارد اسمهما هنا » برغم أنهما بريطانيان ويكتبان فى وقت واحد يوردان وجهات نظر 
متباينة نمام التباين : « لم يكن من الرجال الذين يستمعون الى النصيحة » ( برهام )و » « كان من أولئك الرجال الذين 
يتقبلون النصح » . .(مائیو) . 


۳۳۷ 


الذى قد تسمح له الظروف بالاحتفاظ بها أو ربما لا تسمح له بها » غير أنه فى ای الاحوال لايمكن 
للمرء أن يتوقع الكثير من شخصية ضعيفة بهذا اللحو("۲ . 

ونظرا لعمل موئزنجیر - كممثل فى مصوع ( نائب قنصل وقنصل ) لكل من فرنسا وبريطانيا 
قبل حملة ميكدولا وبعدها مباشرة ؛ وكم ستشار سياسى لنابيير أثناء الحملة » فقد كان لديه من 
الاسباب القوية ومن الفرص الكثيرة المواتية » ما يدكنه من تقييم شخصية كاسا ووضعه . 


وهناك مفارقات لاتكاد تدرك فيما ذكره القنصل . غير أن الانطباع العام كان انطباعا سلبيا 
تماما . وكان كاسا يرتاب فى الأجانب » ولم یکن محبوبا من شعبه برغم نيل مولده ٠‏ وكان كل من 
مينليك وجويزيه ينظرون اليه بازدراء كحاكم : وأيا كان فقد استحوذ على السلطة الحقيقية فى عام 
۸ نتيجة لظروف مواتية . وكذلك وقع مونزينجر فى شرك هذه الاراه حتى أنه لايفسر انتصار 
کاسا على تيكل جورجيس الا باعتباره نتيجة للمصادقة وحدهام(*۲) . 

والواقع أن تصرفات کاسا التى يمكن معرفتها من الوثائق المتاحة لاتظهر فحسب مدى 
إحساسه الواضح بالأولويات بل وتظهر أيضا منهاجا تجاه الاتصال بالاجانب ومدى ما يمكن أن تسهم 
به مما يجعلها تشبه الى حد كبير السياسات التی انتهجها تاودروس فى سنين حكمه الاولی . وكان 
أول خطوات كاسا تتمثل فى إرسال بعثة الى القاهرة ( مایو 1878 ) لإستقدام أسقف جديد » وحينما 
ذاع نبأ الطرد أو تقليص حجم البعثة الكاثوليكية كشرط لثلبية هذا المطلب ۰ ألغى قرار البعثة على 
غرار ما قام به تاودروس(۳٩)‏ . ومن ناحية أخرى , كان كاسا مستعداً كسلفه تاودروس لتعيين 
الحرفین الاجانب ایا كانت جنسيتهم فى بلاطه : فقد كان هناك ميكانيكى فرنسی يدعى رينيه 


(474 ) ماركام » حملة الحبشة » ص ۳۸۱ أنظر أيضا ص ۲۲۷ للحصول على وصف جرانت المبکر ؛ 
وجيرارد رولف » بعنتى الى الحبشة لييزج » ۱۸۸۳ ) ص ۲۲۲ ۰ بدون أن يخبرنا أنه شارك فى البعثة بنفسه . يلوم 
رولف أعضاء البعثة لرسمهم صورة كاسا على أنه شخص متوحش وطبعه الغدر . 


(1۷۰) ۰۸۲ مصوع ۳۴ ملفات ۷-۲۲۱ ۰۵۲-۲۳۱ رسائل مونزينجرء ۲٩‏ فبرايره ۲۳ 
أغسطس ۰ ۰۱۸۱۸ 14 پنابر » ۲4 ینابر » ۰۱۸۱٩‏ دیون » اسماعیل » ۰۳ ۰۲ ص ۰۳۳۰ رسالة الى القاهرة » 
٥۵‏ أغطس ۱۸۷۱ . 

( 4۷۱ )دیون ۰ اسماعیل . ۰۳ ۲ ۰ ص ص ۲۹۸ - ۳۰۱ . رد البطريرك على کاسا » ۲۰ نوفمبر ۱۸۷۸ ۰ 
E۸۸ (‏ ۰ الحبشی » کاسییر ۱/۹/۲۰ ) أكد فقط على أن کاسا كان من المفترض أن بتمسك بشدة بميثاق الاسکندرية 
غير أن طلبا صريحا بترحیل البعثات الكاثوليكية تردد أن المبعوث الرئيسى ( جوبر إجزيابير ) قام بارساله ووصل عدرة فى 
آخر سبتمبر 18318( جيرارد ۰ ذكريات . ص ص , ١44‏ - ۵ ۸80۳مصر ۰41 ملفات ۰۱۵۰-۳۱6 من ديلمونت 
الى مونزينجر: ۲۷ أكتوبر. ۰۱۸۱۸ ومن ثم ريما كان مونزينجر محقا حينما ابلغ باریس فى 59 يناير؛ 
ECP 4‏ غ ۰ ۳ ملفات ۲۸6 - ۵۲) أن ترحيل البعثات الكاثوليكية كان شرطا لتعيين مطرانا جديدا » 
والاموال أيضا كانت هامة » إذ يزعم البعض أن اليكابير وتقاضى عشرين ألف طالر ( وهو وحدة نقد جرمانى فضی توالى 
اصداره من القرن ۱۵ الى القرن ١4‏ - المترجم ) مقابل عمله كبطريرك » وكذلك اسماعيل حينما قام ببعثة ثانية ناجحة 
فى فرایر ۱۸۲۹( ۰۸۴ مصوع ۳ ملفات ۲-۲۱۱ ۰ من مونزينجر الى فاليت.٠‏ 4 ابریل» ۱۸۲۹۰ ) 


TYA 


SS 


| لحة وینادق مجری يدعى اندريه والبناء الابطالی جیاکومو ناریتی ۲۹۳ . وبینما رفض نابر 
7 ی وراب ای مستشار أو معلم بريطانى , كان کاسا مع ذلك محظوظا بدرجة أن أمكنه تعین 
ارا كربا هو جيه ..سى كيركام ‏ وكان فد خدم فى الصين تحت فيادة جوردود ۰ ر 
لني نوكين ضفن :بع نابز حیث عمل كبائغ يزيد اجنود بها مارم ٠‏ ولم توافق الحكومة 
اند حا ,عو كيركام: الى الحبشة بشروط مؤكدة : إذ لم يكن يدود بخلدهم ام 
روما الي قیاع بالحبشة ؛ ولم يكونوا على دراية با يفوم به فى هذه البلاد . ٠‏ ده “در 

:اك بشجاعة حيث كتب يقولٌ ان هذا مما يرضيه تماما : « منذ الآن ساجد مجالاً واسعأ للعمل 
تقديرى الشخصى فى تشکیل حكومة حبشية » وكانت مهمته الرئيسية تنحصر فى محاولة 
من الاسلحة لکاسا » بما فى ذلك بطارية صواريخ , وتجنيد بعض القوات ومدربى 
زين من الهند الذين تردد أن كاسا على انم الاستعداد لان يدفع لهم + وفى الوفت نف ۰ ثم 
یه بنذريب القوات » على نحو يمائل كثيرا ماکان يقوم به بيل منذ خمسة عشرعاما ولكن على 
۲ نجاحا. فيما يبدوء كما كلف كاسا كيركام ایض بالإشتراف على اعمال الانشاءات + مثل 
اعمال انشاء احد الحصون فى عدوة وخزانا للمیاه فى آکسیوم(۳۹ . 


۳ داد 


واستخدام 


واستناداً الى بعض المبررات » اعتبر مونزینجر نفسه حامیاً لكافة المصالح الاورويية فى 
مال أثيوبيا » وخاصة مصالح البعثة الكائوليكية . واعتبر نفسه القناة المعتمدة لاتصال أثيوبيا مع 
هذا بالإضافة إلى انه كان معروفاً شخصيا لكاسا» وليس ثمة دلائل على أن العلاقات 
فى ۲۱۸۹۸ . ولذا فان من المهم ملاحظة أن كاسا قد 
تجاهله حينما كتب الى نابليون الثالث فى أغسطس ۰۱۸۱۸ رسالة يطلب منه فيها الاعتراف به 
ومديد الصداقة . ويشير أسلوب هذه الرسالة » المرسلة الى لويس نابليون بونابرت » ملك فرنسا ؛ 
لى أنه لم يلجا إلى استشارة أجنية فى اختبار لکلمات*۹ . وتم نقلها - دون ترجمة - من خلال 


أورويا » 
ال خه ية بين الاثنين كانت متوترة 


۰ ددد 

٤۷۷ (‏ )جيرارد » ذکریات » ص ص ۰ ۰۳۱ ۰۲۸۰ ۲۷۱ -۲ ۰ إى ايه » دی کوسون » نشوه النيل الازرق 
(لندن » ۰۱۸۷ مجلد ۰۱ ۰۱۱6 ديزن » اسماعيل » ۰۳ ۱ » ص . 4۰۸ . كان هناك إثنان من رجال البعثات 
الحرفین ممن عملا لدی تاودرس هما مابو وبندز وكانا أيضا فى عدوة فى ۱۸۱۹ - ۰۷۰ ولكنهما عملا على بده عمل 
بعشهما الجديدة فى شيوا ( 81 » ۰ ص صء ۰۷ ۰۵۵ .)١‏ 

(۰۱:۲۵۸)۸۷۸ مصوع ۰۳ ملفات ۰۳۰-۲۲۸ ۰۵۲-۲۸۱ مونزینجر » ۲۳ اغسطس ۰ ۰۱۸۱۸ ۲٩‏ 
يناير ۱۸۹4 ۰ وزارة الداخلبة » مراسلات الحبشة الاصلية ۰۳ ص ص ۳ - 4 ۰ من ماریفال الى هاموند » ۷ ينابر ؛ 
۹ صصص ۲۳ - ۰۸ من هاموند الى ماریفال » ٩‏ يناير ۰۱۸۱٩‏ ومع ملاحق » ص ص ۰ ۲٩‏ - ۰۳۰ من 
ماریفال الى كيركام » ۵ فبراير ۱۸۱۹ ۰ ص ص 4۳۳ -۰۷ من کیرکام الى ستانتون › ۱۳ نایر > ۱۸۷۹ » ص مس 
۳۱ - 1 ۰ من كيركام الى یی » ۱۰ أغسطس ۰۱۸۱۹ ص ص ۵۲۷ - ۰۳۰ من کاسا الى نابر » ٠١‏ آغسطس 
۹ . 

(1۷۹) آنظر » على سبیل المثال » ۱۷ أثيوب ۰ ۰ ملف ۰۳ من کاسا إلى مونزینجر ؛ ۲۱ يوليو 
(۰)۱۸۲۸ رانظر أيضا رسائل مونزینجر » الوارد ذکرها اعلاه . 

٤۸۰ (‏ )۰۸80 بروتوکول س 4۱ ۰ من کاسا الى نابلیون الثالث » ۸ أغسطس ۱۸۱۸ ۰ 

۳۳۹ 


۲ 


رينييه والرحالة الفرنسی إيه جيرارد » لأنه ؛ وفقا لما يتردد من قول کاسا للرحالة الفر: 
تصلکم يعمل لدی سیدین وله قلب واحد »(۱) . ۴ إن 
وكان رد نابلیون الثالث » الذی تسلمه کاسا بعد عام ونصف فقط » يكار 


هناك نقد ضمنى لتجاهل ممثل الامبراطور المخلص فى مصوع » وتحل بكون مطمتنا ,یار 


بالمجتمع الكاثوليكى تشهد تدهوراً كبيراً » وكان ذلك برجم جزئيا فيما يبدو للضفوط الت وت 
م۳۳ 


بعض القرى التعيسة ( فى مارس 4 ) فى آکیل جوزى أن تدفع الضرائب استناد) 7 2 
سكان القرى - أنهم بارهم كاثوليكا » رعایا فرنسین وليسوا حبشيين ۸۳ و ا اک“ أى 


كاسا يدرك مدى تورط البعثات وهونزینجر نفسه أيضا فى المناشدات التى لا ای 
الكاثوليك وبعض حكام كاسا أو منافسيه المحتملين لنابليون الثالث لحمايتوم 000000 


1 م هامیشین راکیل جوذى ٠‏ ویوجوس » ديجازميش ولد ميكائيل سلیمار 

۱ 3 0 فمن المج أن مونزینجر شجعه على الكتابة » وأوصى الحكومة ی 

ی ا د المبعوثين بالحضور الى باریس » ورأى القنصل أنه , د نظرا 

و سح لته ستل دیما من شخص الى أخر فان فرنسا عليها أن تغتنم الفرصة لتضمن 
فة 4 ازعم الذی یراس مقاطعات حدودية حينما بعض صدافته » واعترف ولد ميكائيا |: 

يحكم مقاطعاته تحت رئاسة کاسا» غير انه كانت هناك ڈ ة غبة تبدو من خلال المبادرة ز ل : 

أكثر استقلالا وأمن)(”*4) , به بدو من بادره فى ل يصبح 


۱ دن , 
( ١4؛ EMD)‏ . افريك › 15 ؛ ملف ۰۷۷ من جیرارد الى لافاليت » ۲۲ دیسبر ۱۸1۸ ۰ ذکریات , 


ص ص ۰۳۲ ۸۲ - ۳ . ولمعرفة دة نزینجر ‏ أنة تمصع غات و 
کو 2 ر فعل مونزینجر نظر ۴ ملفات 144 - ۵۲ الى لافالیت , ۲٩‏ 
E 1 ۸۲‏ 
1 9 ؛ ۷ بروتکول س 4١‏ » من نابليون الثالث إلى كاساء ۱ بر ۰ ۰۱۸۲۹ ( ۸80۳ ) . مصوع 
» من مونزينجر الى لاتوردى أوفرين - لوراجوز » ۳ يناير» ۱۸۷۰ . 
ا Fa‏ ملفات ؛ 111 من مونزينجر الى لافاليت » ١‏ يناير ۰۱۸1٩‏ ملفات 
١‏ ۰ من مونزینجر الى دارو » ۷ مارس » وزارة الخارجية البريطانية ۰ رقم ۰۱۳۸۳ 
یوهانیس إلى فیکتوریا . ۱۳ أغسطس ۱۸۷۲ . 
۰ ( ۸۵ )9 + أفريك ۱۲ , ملف ۷۹ :امن كاثوليك أجامية الى اون الث » أخير مرخ » ملف 1 
ی جاديس إلى نابليون الثالث » غير مزرخ > قام بترجمة الرسائل الأمهرية الاصلية م ۱۸۹۸ إنطران 
e‏ ۰ مصوع ۳ ۰ ملفات ۲۶۸ - ۰3۰ من مونزینجر الى فلت ۰ 4 ابربل 1816 » مع 
ترجمة مرفقة لتیکل هیمانوت ۰ جبير ماريام » ومن فيبهه سیون الى نابليون الثالث غير مؤرخ ۸۴ » بروتوکول 
س 4١‏ » من یرهانیس ر الثالث) إلى ابلیون الثالث , ۱ يونبة 1454 . 


AEG (4)‏ مصرع 7 . ملف ۰ من ولد میکائیل الى نابليون الثالث » ۲۲ أغسطس ۱۸۱۹ 
صل باللغة الأمهرية » ملفات ۲۷۸ - ٩‏ من مونزینجر الى لاتوردى أوفرنى - لوراجویز » ۳۱ أغسطس 1834 . 
۳۳۹ 


N ma 


لق e N‏ لعبة واضحة آنذاك , اذ كان يناور ستیلا يبسط يداه 
وع ال زیر لب لم راشع ار سای یس با على 
ی یلا الزراعية فى شوتیل وفی لوقت نفسه بينما بواصل جهود المبعوث السابق لفصل 
مر . البوبيا ونحویلهاالی مستعمرة أوروبية أو د محمية » » وكاد مونزینجر أن يففد حياته أثناء 
ار افله النی ديرها له متلا وذيج آخته , الوسيط السياسى السابق لدى جاكربيس ٠‏ ابا 
ونیم ولد ميكائيل منصبه کحاکم حينما اکتشف کاسا اتصالائه بفرنسا » تماما كما فعل مع 


انه ديجاز ميش 

وقد احذ كاسا محاولة الاغتيال مأخذ الجد » وربما وفر ذلك على القنصل كل شىء فيما عدا 
ررك الإشارة اللطيفة التى المح بها كاسا بأنه لم يخف عليه تآمره مع ولد مبكائيل ۸۹ غير أنه فيما 
.تعلق بعمل البعثة الكاثوليكية » كان كاسا صارما : لقد أظهرت التجارب السابقة ‏ اولا » أن تحول 
لمر الى الكاثوليكية يعنى أن يصبح تحت حماية فرنسا وثانيا » ان تواجد المبعوئین فى أى مكان + 
من شانه أن يخلق مشكلات سياسية . وفى رده على نابليون الثالث » الذى كتب أثناء تواجد 
مونزينجر فى المعسكر » طلب كاسا مطلبا واحدا : وهو منع الكاثوليك من أن يقولوا « أن الكنيسة 
ملك لناء والاساقفة تابعون لنا » . ووعده كاسا بأنه يعتبر إنقاذ نابليون له من الاساقفة بمثابة هدية 
ية : ليس لانه يعتير الديانة الكاثوليكية ديانة خاطئة ‏ بل لان أثيوبيا تتلقى دوما معلميها من 
الاسكندرية » وانه كان يخشى من أن استمرار نشاط المبعوثين ربماا يخلق نوعا من العداء بينه وبين 
امبراطور فرنسا . وكان ذلك هو محور اهتمام کاسا الاساسى . ومع ذلك كان التجار والمكتشفون 
موضع ترحيب » ويتردد أن مونزينجر والامیر أثارا قضايا تشكيل فيالق عسكرية منظمة وبناء طرق + 
وإنشاء مطاحن للدقيق » وذلك لكى يتمكنا بالدرجة الاولی من تخفيض أعداد النساء المصاحبات 
للجيش أثناء الحملات العسکریة( , 


(441 ) مرجم أسبق . ملف 180 » من مونزينجر الى تریکو » ٠١‏ أكتوبر ۰۱۸1۹ ملفات ۲۸۷ - ٩۰‏ من 
مونزینجر الى دارو» ۱۸ فرایر ۰۱۸۷۰ ملفات ۷ - ۰٩‏ من مونزينجر الى دارو» ۲۷ مارس »۰ 
۷۰ ۸ ص ص ۱۲ - ۰۳ انجلوثر » ۱۲ آبریل ؛ یو۱۳ مايو ۱۸۷۰ . من دیون الى اسماعیل ۰ 
۴ ص ص ۱۱-۳۷۵ ۰۲۰۳ ص ص ۰۳۰۷ ۱۱6-۳۱۰ جيجليوء أثيوبيا - مارو وس ۰ مجلدا » 
صن ص 11 - ۰۷ توفی ستیلا بعد عدة أسابيع من محاولة الاغتبال . وادین أمنيتو بعد محاکمته أمام احد المحاکم 
الاثيوية وتم نسلیمه الى مونزینجر » الذى اتهم بعد ذلك بان تركه بموت جوعا » حيث تم سجنه فى القنصلية . 

8N) 4۸۷ (‏ ۰ أثيوب » ۳۰۰ ۰ ملف ۲ . من کاسا إلى مونزینجر » ۱۷ نوفمبر » ( ۱۸۱۹ ) . ثمة خمس رسائل 
أخخرى من كاسا الى مونزينجر ارسلت فى بنابر وفبراير ۱۸۷۰ ( ملفات + ل )سیر هن أن ما كان' يشعز بالفاق 
إزاء اكتشاف المذنب راداته وإزاء الحفاظ على إستقلالية محكمته أمام ما يوجهه القنصل من نقد . 

EM) 4۸۸(‏ ۰ أفربك ۱۲ » ملف ۱۰۵ ۰ من كاسا إلى نابليون الثالث + مس مت 
مصوع ۰۱۴ ملفات 141 - 1+ من مونزنجر الى درو » ۲۷ مارس ۱۸۷۰ » أنظر أيضا جيرارد + ذکرب » ص صن ۱ 


۱۳۹ - ۸ لمعرفة احداث لقاء نم بين جیرارد وکاسا فى أول اکتوبر ۱۸۱۸ » نردد أن الاخیر قال خلاله : انهم ( ای 
عون ) يورطون أنفنهم' دائما: فن الشئون السياسية لبلادى ولا أود أن اسمع عنهم بعد الأن؛. 


۳۳۱ 


> 


رتصح ن كاسا لم يتوقع أن يلبى موثزينج طلبه و وق وه ۰ 
ام ز E E‏ اس الس 

فى اقل من شهر من بعد زيارة  )4۸٩(‏ ۵« نحل | ,5 
۱ ۱ / زياره موبریتجر وثانيهما من ارسال || جراء J2‏ 
فیکتوریا فى اليوم نفسه الذى کتب فيه خطابا للامبراطور الفرنسی . وتر rg‏ 1 
N‏ يحمل روز الخارجة الربطاية رقاب هدية ار تة الى شن 
7 ؛ بات ممائلة الى كل من تيكل جیورجیس وميئليك أيضا , أعر ۱ رات المیدان , 
1 ها لما قلع من تاه لیم" 0727م بق کا بالا لحا بال لای ۱ 7 فيه الوزارة ء 
رالات فى لتق إلى التدوب السلى الساسى فى عدن .کات فحرى را" 
مختلفة تمام الاختلاف عن فحوى رسالته الى نابليون الثالث . وكان 2010 الى لندن 
ak‏ صواريخ ۰ ومدافع ضوئية » وتوظيف بعض رجال المدفعية 7 م بنادق 
جما ا ولیس هنال اثر لوجود أبة ر . ی 
- ازدادت ثقة كاسا بنفسه » فش أغسطس عام ۷° قام ببساطة بلاغ سين 
کی اسان انرق ون + اج اانا ای کی ) هی ادن )وان م البريطانية 
معي إلى لندن رهم هديا إلى الملكة . وكان أعضاء السفارة » الذين تم rh‏ یب 
مبوعين ۰ هم اليكابير وولد جیورجیس ؛ ويطلق عليه هنا رئيس ممکریت( را و 
ولك زوف أكر بلك با کنر کلروش )کت ا ) 
يجي ونيد an‏ ئيس الاکلیروس ) » وكذلك ميرشاروكى » الذى | 
۳ مجر جعي اسم و وربما أصبح آنذاك أهم مستشاری کاسا : 
لخارجية » وكان هناك أيضا طلب للمساعدة الفنية . اشخاص لتعليم المهارات الصناعة لرن 
جميع أنواع اشغال الحديد«؟ , 0 ارات عيه » خاصة 


AECP( 4۸4 (‏ « فات 
0 مصرع ۰۳ ملفات ۳۰۳ - 4 . من مونزينجر | ما 7 
یسیع من مونزینجر الى جرامونت » ۲ أغسطس ۷۰ مع 
( "44 ) وزارة الخارجية البريطانية 0 
ارجية البريطانية ۰۷۲۸/۹۵ أرفام 1417 - ۵ . من کلارندون الى مينليك . ون 
ساروا اووس يريا ب فام ۰ من کلارندون الى ٠‏ وتیکل جبورجیس 
4٩۱(‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱ ۲ 5 1 
- ۲ 2 3 ملف 5ه : من کاسا | ریا ۱۰ ما ۰ 51 
دغ ارمع على شک یادا تایب الى فیکتور ارس ۰۱۸۷۰ اقتصرت 
447 ) مرجم أسبق . آمل 
ال ريك ييز e‏ سای زو ن كاسا | 
تیه ۷ وزارة الخارجية ۰۷۲۹/۹۵ رقم رقم ۰۱۷۰ من کاسا | شبن لى 
۲ ۸ قيم کاسا ال مبعوث با ا / 3 الى فيكتوريا . 30> 
سوى أليكابيرو » حيث | شهوراً بهذا هنود كعات عدون مخ اکن إفرل به ل يكن 
عد ینس أن من با لاب ماس ال وزج یی 7 
: من المبعوئین الى جرانفيل ( انط CEES‏ 
کک کک ین موی یرایل ل اتن بيجع ال پل یما > نایدا 
ی ۷۸۵ ٩2‏ لممرقة ظهور الكواد چورجیی کمعوث موعت فی EE‏ 
واسيب #وداداسع لنفوذ فى بلاط كاسا منذ ۱۸۲۸ ( جيرارد » ذكريات و سيو 
E‏ الى اا کی ادت ریات وین pg he‏ زب 
میج یو ون ج يو AE‏ 
ول 17 ) ركان أدة رئيسية فى تعين مجمرعة من الصناع الفرنسين والمغامرين 0 
ی جوده فى مصر فى أراخر عام ۱۸۷۰ ( 4821 » أفريك ۲ » ملفات ۳ 
اروم ۷اه زود طاح بان ررب یره افیا ااا ۳ج 17 ]رن 
۳۳۲ ميديم 


من بات من وزارة رطس ا ور لول 
5 ر السفارة من الاتصال بلندن » اذ كان اهتمام وزارة الخارجية فى المقام الأول 

ر إبامور الملية : وهل يستطيع المبعوثون أن يدفعوا تكاليفهم الخاصة ؟ ولكن برغم مما 
رامن انهم يفعلون ذلك » فقد صدرت تعليمات لستانتون بان يقدم الهدايا فقط ١‏ وان يشرح 
مخول بارسال المبعوئين أنفسهم . وعلى أية حال فقد رای الأثيوبيون فى «رد 


زرك بانه غير 
ر الهدايا ) اليهم تصرفا يتنافى مع كرامة الامیر كاسيا ۲۳۳۳۱ .. 
ولم يسلم المبعوثون الخطاب والهدايا الى الملكة إلا بعد ثلاثة أشهر فقط من الجدال وبعد 
زور ممئل أثيوبيا فى شب بش وشركاه . ونظرا لان ستانتون وجد انه مما يتجافى وكرامة الملكة 
الى لندن » فقد كان 


زکتوریا أن يبل المبعوثين أنهم لن يكونوا موضع ترحیب حتی بعد وصولهم 
م به الى اون پل فى أن الحكوية اما الكت من .وس إن 
نانتون ۶ : الهدايا ہما يعادل ۵۰۰را جنيه استلینی » وأوصى أن 

ترسل أشياء تعادل القيمة ذاتها مقابل تلك الهدايا . وأشار الى أن أولويات الامیر الاثيوبى تنحصر فى 
الحصول على احدى بطاريات بنادق الجبال وبعض الصواريخ الحربية , ولاحظ أيضا أن المبعوثين 
كانوا يأملون فى تجنيد وتوظیف حرفیین ومهندسین مناجم فى انجلترا . وقال المبعوثون انهم انتظروا 
بالفعل ہما يكفى » ويتوقعون ردا - . ووجد العاملون فى وزارة الخارجية 
انفسهم أمام مشكلة , فالرد سيعتبر فى صالح کاسا , الذى خالف عن عمد ماوجه للأمراء الاثبوبين 
: فإن الصعوبات الناشئة عن مسألة الرد 

على خطابات الملك تاودروس معروفة جيد]( :*۱ ) , وعاد بيرو الى أثيوبيا وبقى ميرشا » وفى شهر 
مابو أبلغ ستانتون بانه قرأ فی جريدة التايمز ان وزير الخارجية > لورد جرانفيل » أبلغ البرلمان أن 
الحكومة البريطانية لم ترفضص استقبال أعضاء السفارة ولکنها تواجه بعض المتاعب الخاصة بالإعداد 
للرحلة . وبرغم ثبوط همته ؛ آعرب ميرشا عن امله فى أن يسمح له ولرفيقه السفير بالحضور الى 
إنرن كما كان مخططاً أصلا ... و للإستفانة من بعض الأنكار من بلد عظيمة ومزدهرة كانجلترا 
والعودة بها إلى بلادنا ليمكن الإستفادة من تطبيقها فى تعلوير الصناعة والتجارة وازدهار الحبشة » » 


ملف 54 ۰ من ستانتون الى جرانفیل » ۰ اکتوبر » ۱۸۷۰ ملف 
ملف ۰۷۵ من ستانتون الى جرانفیل » ۴ اکتوبر ؛ ۱۸۷۰ ۰ 
ملف ۹۰ ۰ من ستانتون الى جرانفیل  »‏ نوفمبر ۰ ۷° . 
۷۰ ملفات ٠»‏ 


ر۳٩1‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱ 18 » 
, من جرانفيل الى ستانتون » ۱ أكربرء ۱۸۷۰ ۰ 
ملف ۸۸ ۰ من جرانفیل الى ستانتون » ۳ نوفمبر ۱۸۷۰ 0 
الى هاموند » ۱۲ دیسمبر ؛ 


ملفات ۰4-۱۰۳ من الملك 
ملف ۰۱۸۱ من بیرو ولد جیورجیس ومیرشا الى 


(1۹1) مرجع أسبق ۰ 
۹ ۱۱ ۰ من ستانتون الى جرانفیل ٠‏ ۳ بنایر ؛ ۰۷۱ 
جرانفیل » ٤‏ يايرء ۱۸۷۱ ۰ 
ملفات ۱۱۲ ۲۲ ,۰۷-۰ مذکرات ومحاضر » غ فیرایر - ۱۰ مارس » ۱۸۷۱ ۰ 


اونا 


٤٩٥ (‏ ) مرجع أسبق » 


ولکن إذا كان ذلك یوق موارد الحکومة البريطائية ۰ فإنه يطلب ردأ صريغا ومعدودار ٠ه‏ ) 

رغبة وزارة المخزاثة فى بيع الهدايا المهداة للملكة لشراء هدايا ردا على ما آهدی الها ر. * لمع 
کات وزارة الخارجية مهتمة بسياسة التزاهة والتجرد ... الخ » وسارت الامور 6 دايا 
رت لطا ۱ عاد ميرشا أيضا الى مصوع . وكان هناك شىء من القلق ار" 5 
رت الى أله لسکا هنیس . ع فى اي أي . في 
الملحوظة التالية : « لا بساورنی شك فى أن هؤلاء الأمراء الهمجيون متخذلقون ك ف 
المؤكد أن تاودروس كان كذلك أيضا ۰ فلابد من وجود إجراءات صارمة زر 7 ان ٠‏ ومن 
الابلاغ عنه لعدة شهورع("*! )2 , : مه ماب و 

والواقع ندم إعبال الاب مرن الرد عليه لفترة تزيد على عام ٠‏ غیر أن کاسا کار 

من تاودروس . وکان » بالإضافة الى ذلك » واثقا من أن خدمانه لنابيير لن ؟. مرا 
السبب الذى دعاه للكتابة مرة أخرى للملكة فيكتوريا فى أبريل ۱۸۷۱ ٠ aK‏ وهذا 
اند الوقح النی تلقاه من موئزینجر۹۸) , 3 7 عن تلمره من خطا 


ونظرا لادراك القنصل الا 
7 دردی « المزدوج » السابق اهتما ۲ 
فرنسا- التی خرجت توا مهزومة فى الحرب الفرنسية لعدم م بريطانيا بأثيوبيا 


و زور واحتمال أن 
. ۱ 57 = البروصيه - لن ل ر 
کاسا حيث ارسل اليه الرسالة التالية : ی 


۱ (۷) می لبق + مات ۰0۱-۱۶۷ من مش ای ستاتوق را م۱۸۷۱ خاص ا رس 
من فلاد بالا یتوقع شبىء من اوروبا .انظر ۸6۲ ۱ ص ص 1-۳۵ ۰ انجلترا ۱۷ فیرایر » ۱۸۷۱ 

4٩۷ (‏ ) مرجع أسبق » ملفات 117 -۷ ۰ من لوو الى هاموند  ,‏ بای , ۱۸۷۱ 
ومحاضر ۱ يناير - ۷ اکتربر ۱۸۷۱ ملفات ۲۱۲- ۱۳ من 
١‏ يناير- ٩‏ يناير ۱۸۷۲ ۰ وفیما يتعلق بعودة میرشا 
مونتموراند » ۲۵ أغطس ۰ ۱۸۷۱ . 


4٩۹۸ (‏ ) وزارة 


ملفات ۱۱۸ - ۸۱ مذکرات 
كنج الى انفیلد 4 يناير ۱۷۷۲ ملفات ٠ ١5 5١4‏ محاضر 
٠‏ ۸2۲ مصرء ۰۰ ملفات ۰۷-۱۸۱ من هاسن الى 


الخارجية ۲٩ / ١‏ ۰ ملفات ۰۲-۱ من كاسا الى فیکتوریا : ۲۱ أبريل ۱۸۷۱۰ ٤‏ وابضا ملف 
۲ من كاسا الى روسل + ۰ ابریل » ١‏ ؛ لا توجد فى الملفات سوی ترجمة انجليزية فقط لتلك الخطابات + 
ييا نش ميتس القناة التى تم التوصية بها ولم تصل لندن إلا فى يونية ۱۸۷۲ م 
يديه و انظر جيه دی كورسال » نظام حكم يوهانيس منذ توليه الحمکم حتى انتصاره عام هلما على 

بیش المصری ( رومانز » 1 ) ص . ۰٩۳‏ للحصول على تقرير عن حالة تدخل مونزينجر فى عام ۱۸۷۲ م 


(444 ) دیون » اسماعیل » ۰« من ص ۲2۲۲۱۰۰ ,, 


۳۳ 


۳۲ 


,يرد الاساتفة الكاثوليك الذين كانوا يقيمون فى هالای ... فلتعلم ان مملكتك ندمر 
ل اا كما یوان نب ومهما كان ضعف فرنسا فى الوقت الراهن » فليس 
وسوفا رن مها بمعاقبنك . وبالنسبة لى » ونظرا لانثى عرفت كيف أقود البريطانين 
فيه اه الك الحبشة » فساعرف كيف أقود الفرنسین وارجههم ضدك .. وهدفی من 


۳9۰ 


و لقد 


شدهم حل ك م , 
وار . ای فك بما ينتظرك من مصير 
لای هذا أن آعر 


وم پنعلق بالندخل البریطانی فى ۱۸۱۸-۱۸۱۷ ؛ كان مونزينجر یقیناً شخصية رئيسية » من 

جر الا , ونظرا لان كاسا لم يستطع إدراك مدى خواء الغرور والتفاخر » فقد كان يشعر 
دراب والضيق . ورای فى رسالة مونزنيجر إعلانا فعليا لحرب » « وكتب قول انه يعنمد على 
ئة نيكتوريا » بعد المسيح » فى مساعدته على التغلب على ما يواجهه من متاعب من اعدائه . 
وان ودف مونزنيجرالحقيقى هو تقریض موقف کاسا الداخلی . وشكى الأخير الى الملكة من أن 
اه تهديدات مونزنيجر قد شاعت فى البلاد' ۲۴:۱ . وكان كل من الكاثوليك ومونزينجر یعلقون 
أمالهم على انتصار تيكل جیورجیس . وفی الحادی عشر من يوليو » وعلی أبواب عدوة الخارجية 
تما وضع کاسا نهاية لتلك الآمال. وساعدوه فى ذلك بفاعلية » بلاريب» كيركام 
والفرفة الصغيرة التى تدربت على استخدام البنادق القليلة وينادق المشاة القديمة التى خلفها 
البریطانیون وراءهه('** 24 . 


ر أن کاسا قد شعر يقينا بعض الاحباط بسبب طول تأخير سفارته فى مصر وعدم الإسراع 
بالرد على رسائله » الا إنه لم برد ذکر لذلك فی خطابه الذى أرسله الى فيكتوريا يبلغها فيه بانتصاره 
على تیکل جيورجيس » واحساسه بالعرفان وبالجميل واضح تمام الوضوح كإحساسه بالرضا والثقة 
بالنفس . ولاول مرة يصف نفسه بأنه « ملك الملوك » ( برغم انه لم يصبح يوهانيس بعد وما يزال 
كاسا ) » وبإستناء « مينليك » » لم يهرب من يديه أى من أعدائه : « بعون الله » أصبحت المملكة 
الاثيوبية بأسرها طوع يمينى » . وفيما يتعلق بالمستقبل » لم يكن لكاسا سوى مطلب واحد : 


( ۵۰۰ ) ۸80۳ ۰ ماسوح ۳ ۰ ملفات ۰٩-۷۳۲۸‏ من مونزنيجر الى کاسا » ۳ مارس ۰ ۱۸۷۱ ۰ من المفهوم أن 
مونزنيجر لم ينسخ هذا الخطاب لباریس بنفسه . وقام بوهایس باطلاع حلف مونزنيجر عليه ياعتباره الب قصل » وهر 
ازنشت دی سارزك » حينما قام الاخیربزیارته الأول للإمبراطور فى دبسمبر ۱۸۷۲ . ولمعرقة نشاطات سارزك فى أثيوبيا 
أنظر أيضاً دی كورزاك » يوهانس . ورد ذكره فى أماكن أخرى من الكتاب . 


(001) أنظر المرجع السابن ص ۲۸۱ ۰ رقم 448 . طبقا لسارزك ( ای كورزاك » يوهانيس ٠‏ ص ص ۰ 
۱-۰) حاول سكيمبر اثارة اهتمام بوهائيس ليكون له فصل ألمانى فى مصوع واستخدام المساعى الحميدة 
للامبراطور فيلهلم الاول لتحسين العلافات مع فرنسا مرة آخحری . 

(۵۰۲) انظر المرجم السابق » ص ۰ ۰۲۷ رقم 10۷ وأيضا دى كوسون » النيل الأبيض مجلد ١١ ١‏ 
ص ص ۰ ٩-۱4۸‏ . 


۳۳۵ 


د" 7 


ابض صداقة الجميع » حى تقوى العقيدة المسيحية وتتدعم ۲۰۳۲۲ , شاک 


ينطوى ضما على دعوة الحكومة البريطانية لبذل مساعیها الحميدة لدى فرنا . یی المطلر 
ام كاسا بأول محاولة لإقامة علاقات مباشرة مع الامبراطور الالمانى الجديد ال أخرى , 
شيمبر وماير . والواقع انه تم ارسال خطاب لموسكو أيضا( ۶۳۱ لدت من خلال 


ووصل نبأ اعلان کاسا لاتتصاره على تيكل جيورجيس لندن فى سبتمبر ۱۸۷۱ ۱ 

صدی كبير فى وزارة الخارجیة(*"*) . ولم بتم اعداد وارسال الرسائل والهدایا اش لام يكن ل 
بعد سبعة أشهر ومايزيد على عامین من كتابة كاسا لفيكتوريا اول مرة . ولم يكن لد" دما اله 
جرانفيل ما یقولانه بشان ممثل كاسا القنضلى هنرى . اس . كنج » فى لندن , أو باه 
موتزینجر فى مصوع ؛ أو بشان الحرفيين أو المعلمین » أو شراء الاسلحة - ولم تم 
على بضع مسدسات وبادق مزخرفة . . وعلاوة على ذلك ۰ فقد تلفی القتصل السا ۳ 

تعلیمات لإبلاغ کاسا « باسلوب لطیف » ان الحكومة البريطانية لن تقبل او تقد ما الى هن 
المستقبل*“ . م * هدایا فی 


ومع وصول بریرو الى مصوع ومعه الرسائل والهدایا ‏ يونية ۱۸۷۲ ) ۰ كانت قد مرت خر 
أشهر كاملة على تتويج کاسا على نحو مهيب ملك ملوك بوهانیس فى كاتدرائية اکسوم , وكان 
الامبراطور غائبا عن عدوة » حیث كان یقوم بتدعيم سلطته على الحدود الجنويية لتیجری » وکان 


——ے 


٩۱۳ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ١‏ / ۲۸ ملف ۱۹۷ ۰ من کاسا الى فیکتوریا . ۲۸ يوليو» ۰ الاصل 
الأمهرية . والترجمة لش تم ترجمتها محليا ( ملف 48 ) بلغة انجليزية ركيكة للغابة » قبل ذلك بيومين کلب کاسا الى 


روسل لينبئه بإنتصاره ( مرجع أسبق » ملف ۲۰5 ) وكذلك الى نابیر ( إتش . دی . نبیر محرر ۰ رسائل الفيلد مارشال. 


لورد حاكم ماجدلا » لندن » مير مؤرخ ۰ ص » ۲۱ ) . فى هذین الخطابين كان ما يزال بصف نفسة بانه و ملك سيون 
الأثيربية » . 


( 2*4 ) دی کورزاك . یوهانیس » ص . 4١‏ . من کاسا الى فیلهلم الأول ۰ ۲3 ولیو ۰ ۰1۸۷۱ 7م , 
مصر ۵۰ , ملف ۲۹۳ » من هانس إلى موفتموراند » ۲۳ أكتوبر؛ ۰۱۸۷۱ لسوه الحظ كان من المستحیل تحدید 
الوثائق الاثيرية الأولى فى المحفوظات الالمانية » الملف الأول أفريقيا ١‏ » العلاقات مع الحبشة » مارس ۱۸۵۸ - 
بوتمبر » ۱۸۷۲ ۰ کان مدرجا فى الدى زد إيه بعد الحرب العالمية الثانية ولكن لم يمكن العثور عليه فى ۱۹۷۱ ۰ انظر 
أيضا المرجع التالى » ص . ۲۹۸ . 

٠٠١ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۰۲۸/۱ ملفات ۰۱-۱۹۵ محاضرء ۳۰ صبتمبر» ۱۸۷۱ . 


( ۵۰7 ) وزارة الخارجية البريطانية ۷۳۱/۷۵ ۰ رقم ۱۳۵ ۰ من فيكتوريا الى کاسا » ۲۲ مارس ۰ ۱۸۷۲ ۰ رقم 
۲ من جرافیل إلى کاسا . ۳۰ مارس ۰ ۱۸۷۲ ۰ وزارة الخارجية ۰۲۸/۱۰ ملفات ۲4 - 1 ۰ من هاموت الى 
درف ۰ ۲۹ أبريل » ۰۱۸۷۲ ملف ۲۹۷ ۰ من تریمنهیر الى پرهائیس ۱۳ ۰ يونية ۰۱۸۷۲ وللحصول على قائمة 
بالهدایا » ملف ۲۳۱ ۰ محاضر مع مسودات فى وزارة الخارجية ۷۳۱/۹۵ تشير الى أن هذه الهدایا تم (عدادها فى 
أرائل مارس من العام السابق . 


نا 


إا 4 


”اق د "انا 


۷« 
فك التعجیل بالحرب الاليوبية - المضرية عن طريق احتلال بوجوس سرا 
< و جيل . 0 


نزینجیر 5 لندن توا وأثار التعلیق التالى فى وزارة 
زب ۱ 3 
ال يليب كسا الذئ أرسلة فن یل بر ومع 4 الالتفات الى خطابه لن 
وکان خطاب ن مه الافضل تقليل إتصالاننا بالأمير . غير أن عدم ب 
و ج ؛ وربما كان من 1 
ی ۰ 
a‏ دای اتصالات یوهانیس الخارجية خلال السنوات الثلاث السابقة لتويجه ۰ 
ا و لي ن يتوق لاقامة علاقات ود مع القوى 
3 ن يوهان لتاودروس من قبله » كان يتوق امه وت 
ان بومانيس ٠‏ > ااا تا ناف 
أيضا ۰ بتقدیم استناهء‌ات للمبعوئین الکانوليك » 
الاوروییه وت تعاليمهم قد خلقت نوعا من الولاء وأثارت الأمال فى الحصول على المساعدة من 
ر شه ی 5 ۰ 0 5 ۰ . 5 ۰ ۰۰ 
5 امن ارج الدولة الابزية » وإن كان هناك أى فارق بينهما 8 ور تس + 
يئات : ۳2 خلال | بیان مانيئيات 
فى سياسته الخارجية من تاودروس ۰ واتبع هو ومينليك الدرب نفسه لسبعينيات وا 
من القرن التاسع ر 1 
كما نش الانصالات الى أن افتاح قنة السويس لم يكن » حسبما يفترض البعض » مصا ب 
3 احا البحر الا واقامة قاعدة نفوذ وهیمنه فى أثيوبيا . بل على العكر ۰ 
AER Ko‏ 4 0 ثلائة عقود من الضغوط المتواصلة 
فالسنوات التى تلت 1١8594‏ شهدت انسحابا من ليوبيا بعد ثلاثة عقود من ۰ 
تقريبآ . وطبقا لما جاء بإحدى مذكرات وزارة الخارجية » « بالنسبة لوزارة الخارجية , لقد أصبح من 
المسلم به منذ فترة طويلة عدم وجود آية مزايا ترتبت على إقامة قتصلية فى هذا المکان . .. 
(مصوع ) ۰ بل العكس هو الصحيح .... وإننى أرى . من الناحية السياسية ؛ هلدا شرل 
استنادا إلى المنطق أن تعین قنصل قد اورطنا فى تعقیدات كنا نرغب کثیرا فى تححاشیها فى 
المستقبل »(۱۳*) وحملة میکدیلا نفسها لم تكن تدخلا أساسا بل كانت انحاباً » ومتی نظر المره 
الى میکدیلا باعتبارها لم تكن سوى عملية راحة واجراء عقابى ضد تاودروس تم القیام به اد 
بعيد استجابة لضغوط أماكن أخرى » واصبحت الصورة كلها صورة مشوهة . فقد اندلع اع لذ 
تاودروس كان رافضا خروج الاورویین » وكان يطالب بوقوفهم الى جانب أثيوبيا والمساهمة فى 
تطويرها كما وعدوا . وكما كانوا يفعلون فى مصر . وربما كان من حظ أثيوبيا . من وجهة نظر بقائها 
كدولة مستقلة » أن الاوروسین انسحیوا وسمحوا لمصر بالقیام باول هجوم شامل ۰ وباللسبة 
لناودروس ويوهانيس وصغار موظفی وزارة الخارجية الذين تلقوا تعل. پم على أيدى المبعوئین ۰ نقد 
كان ذلك على أية حال بمثابة خيانة . 


( ۵۰۷) وزارة الخارجية البريطانية ۲۸/۱ . ملفات ۳۰۵ - ۱۲ ۰ من بريدو إلى تريمنهير » ۲۸ يونية ۰ ۱۸۷۲ ۰ 
دیون » اسماعیل » ۰۳ ۰ ص ص ۰ ١ . 4 - ٣٣٣‏ 
(۵۰۸) وزارة الخارجية البريطانية ۰۲۹/۱ ملف ۰۲۷۹ محضر » 4 يوليو ۱۸۷۲ . 


(۰۰۹) انظر زوید جابر - سیلاسی » « عملية |عادة التوحید » » والجولك » السياسة الخارجية لمينيلك 
الثانی » . 
(۵۱۰) وزارة الخارجية ۰۲۱/۱ لابوجد ترقیم للصفحات » مذكرة بقلم مورای » ٤‏ أغطس ۰ ۱۸۲۸ ۰ 


۳۳۷ 


وكان من المفترض أن تلقن حملة مكدولا الائیوسین بوجه عام وتاودروس على وې 
الخصوص درسا » وهو إحترام ممثلى القوى الأوروبية » مهما كانت الاحقاد ضدها أوضر 
حكوماتها ۰ والواقع أن أوضح الآثار المترتبة على حملة مكدولا إنما تكمن فى الجانب الاخر , 
فالإشارات المستكمرة لما حدث بسبب الإخفاق فى الرد على رسالة تاودروس مما تشير إلى أن 
الحكومة البريطانية قد استوعبت درسها ٠‏ فقد أخعذت تاودروس فى النهاية ماخذ الجد , ورنفت 
رفضا قاطما بعد سقوطه أن يكون لها أية علاقة أخرى ییا » غير أن التحول من المبادرة الاو روي 
الى المبادرة الاثيبية الذى اتسم به عهد تاودروس لم يتوقف . فقد قبلت أثيوبيا تحدى الملوقت 
الخارجية الذى فرض عليها ورفضت أن يتم تجاهلها , 


وقد تحسنت فرص إقامة حوار بين أثيوبيا وأوروبا كثيرا بالمقارنة بما كانت عليه فترة ما قبل 
A00‏ « حيث تنقل صامويل › يي 0 وميرشا وركى > وبيرو بيتروس » وغيرهم لا 
واسعة » وكان من بینهم من يعرف الانجليزية والفرنسية والايطالية »> وقد استخدمهم اودر 

کمترجمین وسکرتیرین ومفسرین ۰ وکانوا جمیعاً تقریبا مشتركين فی اتصالات کاسا مم الا ي 
ا , 6 دددبیین 


ولم تكن الانجازات الدبلوماسية التى حققها كاسا / يوهانيس إنجازات ضخمة ) 
البعض يميل الى تجاهلها . غير أن وجود قنصلية معترف بها فى عدن وأ 
وحتى الجرأة فى مراسلة الملوك الأوربيين أو إرسال هيئة دبلوما 
والحصول على الموافقة » يشير الى الاتجاه الذى كانت تسیر عليه | 
تكن تعود الى الوراء لعزلة القرن الثامن 5 أو الى 


مبادرات الآخرين . 


وكان 
خرى شبه رسمية فى لندن 
سية لبريطانيا دون تشاور مسبق 
ثيوبيا » إذ كان من الجلی انها لم 
الوضع الذى يكتفى فيه الائیوبیون بالرد على 


وقد تأكد الانسحاب الاوروبى بحدثين بالغا الأهمية بالنسبة لمستقبل أثيوبيا » وكان لمصر دور 
بارز فى كلا الحدثين . أولهما > وهو ما يتعلق بالإعداد لحملة ميكديلا » إذ ان بريطانيا اعترفت 


شرعا . کامر واقع على الاقل » بما بطالب به الاتراك من سيادة علی سواحل آلبحر الاحمر وهو ما 
كانب تتحائى القيام به ,يحلل فى الماضى 2099 »سوتامهما .ان ونو فتریتص: الات 
والمستكشف ورجل الأعمال . والقنصل ثنائی التمثيل فى مصوع ثرر أنه من مصالحه كمؤسس 
لامبراطورية خاصة أن يدخل فى خدمة مصر(۱۳٩۲‏ . وقد عين ؛ وهو السویسری الجنسية » صديقه 
وعميله النمساوى »> فرانزهاسن » كنائب قنصل لفرنسا . ويزعم البعض انه حاول أن يقدمه 


(011) أنظر المرجع السابق » عن ص + 104 ۰ ۲۲۲ ¢ رقم YA ۱۲۵۹ E OT TY‏ 
هناك ناس ۳ 


آخرون ضمن هذه الفتة فی بلاطة کاسا كان من بينهم الیکا بيرو ولیج هایلو ( جيرارد » مذکرات 
ص‌ ص ۱۰۷ ۰ ۱۳۲ - ۳) . 


( ۵۱۲ ) قارن بالمرجم السابق ص ۰ ۲۵۸ مم ص ص ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸۱ ۱۸۵ . 
( ۹۱۳ )انظر المرجم التالی » ص ۰ ۲۹۲ . 


۳۳۸ 


"۳ ۱ 


و عتنصل لالمانا أيضا("!*) . وبرغم انه قد تم تعیین نالب قنصل فرنسی ‏ هو ای . دی . 
ا ززه , فى السئة التالية » فقد هیمن مونزينجير على الأوضاع تماما لسنوات عديدة » إذ جمع ما 

. ممرفته بأئيوبيا ومكانته النى تمتع بها من خلال ماضيه الأوروبى بالإضافة الى ما أتيح له من 
یاون وفرها له الخديوى اسماعيل . ومع ذلك فقد أخفقت محاولاته لتقسيم أثيوبيا وهزيمتها لدرجة 
۲ على المرء أن يتساءل عما اذا كانا يعمل فى ظل سوء فهم أساسى أو فهم ظل تفسير خاطی» 
زرف وین : والواقع أن هذا هو ما حدث تماما » وهذه الظاهرة لم نقتصر على مونزینجیر 
وحله . 


فمن وجهة النظر التاريخية الاثيوبية لم نکن مکدیلا » فى حد ذاتها » تمثل شيئا أكثر من کونها 
مصادفة . فقد سار جيش أجنبى دون مشاکل عبر الریف الائیوبی حتی وصل احد السجون فى منطقة 
جبلية فى الداخل » واشتبك فى معركة استمرت ساعتین أو ثلاث ساعات دون أن تلحق به آية 
خسالر تقریب » واطلق سراح عدد من المسجونین ثم عاد آدراجه » وفى الوقت نفسه » وضع احد 
الحکام » لاسباب لاعلاقة لها بالحملة » وکان ملكا بالفعل » بلا أرض وبلا شعب لیحکمه 
قری(۱۹*) » نهاية لحبانه بالإنتحار . وهذه » بایجاز » هى قصة مکدیلا . ولکن هذه ليست بالتاکید 
هى الطريقة التى آراد معظم المشارکین فى الحملة البريطانية او مؤيديهم أن ینظروا بها الی , 
الاحداث . آثناء مراحل الاعداد للحملة ذکرت الصحافة البريطانية الکثیر عن الطابع الخطیر 
والمخاطر التى تكتنف هذه المهمة"'“ 5 وقد تم زيادة حجم قوة الحملة اکثر من مرة ؛ ونم [نفاق 
حوالى نسعة ملايين جنيه استرلينى » وكان البعض يتوقع الحصول على أوسمة الشرف والترقى . 


ولم يكن باستطاع كثيرين أن تكون لهم نظرة ماركام غير المتحيزة التى ترى أن راسام » ويلانك 
وبریدو كانوا وحدهم دون سائر ضباط الحملة هم المعرضين لای خطر حقیقی۱*) ... وكان 
تقرير نابيير الرسمى حول الاحداث التى وقعت فى مكديلا مليئا بصيغ وعبارات المبالغة مؤكدا على 
« موقع مكديلا المنيع » ۰ « والموقع الطبيعى الهائل لحصن فالا » الذى يفوق كل ماکان يمكن أن 
نتخليه » » وه الحرارة التى تبعث على الضيق » وه العواصف اليومية . والاعتماد التام على كل جنود 
المدفعية والفرسان « المتواجدين والروح العالية الجديرة بالاعجاب والخدمات التى يؤديها الضباط 
والرجال » « التى يستحيل على الكتابة عنها ووصفها بما هی أهل له » وه التصميم والنظام » 


(514) ۰۸۲۲ مصوع ۰۳ ملفات ۳۱۱- ۲۸ ۰ من سارزك إلى ریموسات ۰ ۱۷ بنایر ۱۸۷۳ دی 
کورساك › یوهانیس . صل ص 9-۹1 . 


( ۵۱ ) فلاد . زولف جاهر » مجلد ۲ » ص1۱ ۰ وکذلك الحملة الائيوية ص ۲۹۲ : « یمکن اعتبار هذا 
التاريخ ( ۱۰ اکتوبر 148717 ) هو تاريخ نهاية عهد تاودروس:... 

١١١ (‏ ) ماركام » حملة الحبشة » ص١‏ » هولند وهوزیر » الحملة ‏ مجلد ۱ ۰ ص ء 4 انظر أيضا 
بانكرست » المعارضة: الشعيية  ,‏ أثيوبيا. أبزرفر » ۰۲۱ ۰۳.ص صن ۰ ۱8۱ ۲۳ ۰ 


(۵۱۷) مارکام » حملة الحبشة » ص ۰ ae‏ 0 
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هید ده ریق سكرتوة این هم 
اسلو کتابه عن الحملة بهذا البيان العف بعض الشی» : ان الصمویات 
أكثر وضوحا لو أن اختزالها والتقلیل منها كان قد تم بشکل اقل مهارة : 


يكن من الممکن على الإطلاق تنفيذ عملیات فى بلد لایحبذ الحرب 
وبالشسبة لهنری م . ستانلی » آشهر ضحفبی آفریقیا وواحد من المشا 


دكين فى الحملة ؛ لا يبدو إن 
هناك ثمة كلمات آقری من كلماته : 
سلف ات عزفي اتسار الا نتم ابوا والملوك : الضجة::النى . احرني 
دی بو یسیو واس دم ناونعب و 
الأخير » وهو أفضل الانتصارات واعظمها » والذى قلل البعض من شانه , رسخ من مکانة انجلترا 
على أساس أكثر صلابة من ای وقت فی للا:وهكذا اصخت الحملة الصليية ال تر 
ین أحداث المَاضِئ ٠‏ ونتیقی. ذراها وة فى كافة العقول والبقاع » باعتبارها من 78 
الحملات التى سجلها التاريخ وأروعها ۳۵ . ۱ 


وهکذا 1 ظهرت الى الوجود أسطورة مکدیلا ¢ وانتشرت الانباء المبكرة لتاودروس 
معيو له أله اس ماركا الذى ارف سار ناء بت افش عن مر کرک 
هناك دون أن تلحقهالهزيمة وهو یعانی من وضع حرج »(۲۱*» وفى يوم الجمعة الطيب فى العاشر مد 
و ما میت المقاق ابطنيةثرانا عل نج نود تم از اي | 


عمیق لم یداویه حنی انتصارها علی الایطالیین فى عدوه » . وكان من 
المفترض أن يتعظ يوهائيس » مرة أخرى » . . من مرائ جيش تاودروس الذى لايقهر وهو یتلاشی 
أمام أسلحة بريطانيا الاورویة۰۲۲) وبعض ممن تحاشوا 


للحملة أكدوا بدلا عن ذلك 


هذه المبالغة الخاصة بالناحية العسكرية 
الاثيوبيين : فأولئك 


للبریطانیین وقدرتهم على تفكيك شمل 
عن غضبهم تحت نير العبودية قد واتتهم الفرصة 


»> على الانجازات السياسية 
ممن تمردوا أو حتى أعربوا 


290 وموتعر» لحمل مجقدة + عن عن » 004-641 الل اا لول ا وتر ر 
ی ۳ ی من دزرائیلی الى فيكتوريا. 4 يرنية 1814 . 


00 )سرك - هزیر الحملة البريطتية کی احبشة ( لد ۰ ۱۸1۹ ) ی ی ۵ و 4۷ تون 
میات » ماجدلا . ص ۱۸۵ . 


(۰۲۰) سانلی » ماجدلا . ص ص ۰ ۰4٩۳‏ ۵۰۵ . 
(۰۲۱) مارکام » حملة الحبشة ص ۲۰۱ . 


(۶۲۲) بلج » التاریخ » مجلد ۲ » ص ٥٤۹‏ » ج . ف . ه . بیرکلی » حملة عدوة وظهور مينليك ( الطبعة 


الثانية » لندن » ۱۹۴۳۵ »> ص ۲۵ ۰ آنظر أيضا مورهید » الیل الازرق » ص )۲۷ ۰ أثيوبيا واختراق دفاعاتها وتلقینها 
الدرس وترك شعبها للفوضی | لسياسية الطبيعية ‏ تسربت بهدوء من الانیاه. 
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2 102 


كان الانجليز كرماء فى وعودهم . وكان نواب الملك فى تيجرى أول من تراجعوا عن 
مر مقابل التعهد بالجلاء عن أراضيهم فى أسرع وقت”"* . 


فعل كانت الوعود » بالطبع ۰ الخاصة بالاسلحة واجراء (نسحاب عسکری سریع » أموراً 
5 ا E‏ لفترة طويلة » وکانت المساعدة التى قدمها کاسا سلبية 
2 0 على ذلك ‏ فإن التعهد على وجه الدقة بالانسحاب وتقديم المساعدة أثبتا خطأ 
ات مب فسا البريطانية باعتبارها غزوا أو احتلالا لاثيوبيا » أو حتى حربا ضد هذا البلد . 
نظرا لان الظروف الخاصة التى تفسر وحدها انتصار بريطانيا السهل - مع مقتل جنديين فى 
یت قد قلل البعض من شأنها ونسبها ‏ فان سهولة غزو أثيوبيا وهزيمتها » برغم التضاريس 
Er‏ ) ظلت باقية فى الذاكرة » وعلاوة على ذلك » إذا كان الظلم الفادح قد انتهى بهنه 
2 تي ن الل کان بامکان حلفائه بوجه عام والضعاف للغاية مثل یومانیس على وجه 
یم > أن یفعلوه فى مواجهة غزو جدید ؟ وخرج من بين التفسیرات المشوهة رای خاطیء 
90 7 أنيوبيا فى الدواثر السياسية فى آوروبا ومصر . وان لم يأخذ المره فى الحسبان إساءة 
و OY‏ أثيوبيا الاساسية وامكانياتها العسكرية » فسوف يصبح من الصعب تماما تفسير 
4 وراه ام كفاية الحملات التی تمت فى العقود التالية على نحو لایصدق . 


8 ۱۹۷ ماثیر » أثيوبيا » ص‎ (orr) 


۱۳۱ 


خامسا: محاولات تجربة القوة مع مصر وایطالیا 
ازمه بوجوس 


بحلول عام ۱۸۷۰ كان حکام أثيوبيا وشعبها قد عانوا من الوجود الاوروبی المتصل فى بلادهم 
لما يزيد على ستين عاما » وفی معظم الحالات كان الاوروبیون موضع ترحیب لانهم مسیحیون 
چ المعرفة والمهارات التقنية التى أتوا بها معهم . وبدءا من ولد سیلاسی وحتى ويبى ۰ ومن 
سهلا سيلاسى حتى تاودروس » احتفظ الحكام الاثيوبيون » مع ذلك بحقهم فى تقرير نوع 
المساعدة التى كانوا يريدونها » ونوعية الاتصال التى يسمحون بها » والحدود » سواء كانت طبيعية 
أو غير ذلك » التى يسمح للفرنجة بالتحرك داخلها والعمل فيها . وقد أدى التدخل فى السياسات أو 
الارهاب غير المباشر أو الغطرسة التامة شبه الدائمة الى عمليات اعتقال مؤقتة أو الطرد » وقد جعل 
تاودروس على وجه الخصوص ذلك الامر واضحاً تمام الوضوح حتى انه لم يسمح باقامة مراكز 
للسلطة الاجنبية فى أثيوبيا . سواء قنصليات أو محطات للبعثات الكاثوليكية » ورفض التصديق على 
المعاهدات القديمة ولم يبرم معاهدات جديدة . ولم يظهر سوى قدر ضئيل من تأثير النفوذ الاوروی 
بالنسبة لما بذل من جهود طوال العقود الستة . أو بالنسبة للتسعة ملايين جنيه استرلينى التی أنفقت 
على حملة مکدیلا() . 

ولم يتأكد الوجود الأوروبى بأقدام راسخة إلا فى أقاليم الحدود الشمالية . خاصة بوجوس ۰ 
وكان ذلك من خلال الجهود المشتركة للبعثة الكاثوليكية » وقناصل مصوع وعدد من الاوروسین 
المقيمين فى تلك المناطق . وبدأت العملية إبان السنوات الأخيرة من الزعيم ميسافنت » واستمر 
طوال فترة حکم تاودروس » حينما تحدث الكاميرون وليجيان عن بوجوس باعتبارها « محمية » 
بريطانية وفرنسية على التوالى » ويشهد الجميع على حقيقة أن بوجوس استفادت من تدخل 
الاوروبین فی كسلا والقاهرة(۲) ۲ 


(۱) أنظر المرجم السابق » ص ۵۰ ۱۰۷۲ cO AF‏ ۱۹۰۸ ۱۱۸۰۳-۱۱۲ ۰۷۱ 
۷۰۵ - ۰۸۹ ۲۲۳ - ۳۹ . 

(۲) انظر المرجع السابق . ص ص ۱۸۳ - ۰۱۷۱۰ وکذلك وزارة الخارجية ۱/۸۰۱ ص ص ۰ 
۰٩ - ۷‏ من کامیرون الى راسل » ۱ مارس » ۱۸۱۳ ۰ لیجیان » الناى ص ص ۳۵ - ۸۳۸4۲6۱ ۰ آفريك 
۱ ملفات 1۲۸ - ٩‏ ۰ من لیجیان الى درون دی لیهویس ۷ يناير ۱۸٦٤‏ ۰ ۸۳۳ ۰ مصوع۳ ملفات ۱8۱ - ۲ من 
ليجيان الى دريون دی ليهويس ۱۱ مایر ۱۸۷۳ مع خطاب مرفق من أربعة زعماء من بوجوس بشکرون فيه نابليون اثالث 
على تدخله . 

FET 


TTS و‎ 


وكانت ثمة تطورات ممائلة الى حد ما ولما حدث فى بوجوس على وشك الظهور ز 


ى اي 5 010 باریا تر وی ا المبشرین السویدیین بالتوجه الى باریا وکوناما » وتقدیم الد 
وكوناما ر بازين ) مع وصول البعثات التبشيرية السويدية الى هناك فى عام ۱۸۲۱ . واکتشفت تلل رپا اشار مونزینجیر على EF‏ باس یبای وکوز دم 6 
ال وت أن هذه القبائل تابعة لائيوبيا » والواقع أنهم اصطحبوا معهم أحد جامعى الضرار ې مون ريما كان يأمل فى زياد ار ورویی» أى نفوذه الشخصى بمعنى آخر » من خلال 
الائيويين راشخاص من كوناما أثتاء رحلتهم الأولى ادبابو للحصول على تصريع من ولر للب ۳ فة العازلة بين مصر وأثيوبيا الى الغرب من بوجوس ۲ , بيد أن الوقت كان يحضى 
ميراتسن كى تبدأ بعشهم فى ممارسة عملها . ولاحظوا مع ذلك أن سكان باريا كانوا من | صادق ا ولم يتلق سوى القليل للغاية من الدم » فبريطنيا لم تعد ترغب فى المزيد من أنيويا » 
من لكل من الحبشة وتركيا » وانهم كانوا يتوقون لوصول الأورويين لتحريرهم من انا ۴ یی نت على وشك أن تتم هزيمتها على أبدى بروسيا » والسوید لم نكن قوة استعمارية » 
لانهم كانوا تعرضون بشکل مستمر للسلب والنهب على أيدى الأتراك بشكل خاص » الدين 0 ری الامزبالية المصرية » وليس الأوروبية » على وشك القيام بأول محالة حقيقية للقضاء على 
يكرهونهم كراهية شديدة » وكانوا يعتقدون أن المساعدة لابد وأن تأنى من أوروبا ور 0 لتقلل أثيوبيا . 
. هذه الآمال من خلال الطلبات التى تقدمت بها القرى من شع الاي .م عراب 0 : فتزة قضيرة السجربة 
مس ء' 7 دك بها رى من شت الأحاء : « تنل تلو معنا ول یکن آمام الامبراطور يوهائيس سوئ فترة قضيرة لتجربة القوة مع مصر » ففى الفترة بين 
لعدة أيام الى أن يرجم تر لی ديارهم مرة أخرى » ولانسألكم أكثر من ذلا 1 ن انتاهه منصا بالدرجة الا 3 . 2 
, کو ۳ ۲ من ذلك » تعالوا م و۱۸۷۲ ۰ كان محورانت با بالدرجة الاولی على النضال من أجل التاج 
۱ تعالوا » . وفی احدى المناسبات ٠‏ قامت بعض قرى كوناما » التى كانت تمزه : فقد كان فى حاجة للسلام وإقامة علاقات طيبة أسقة 
| الجادن احدى القبائل المجاورة الخاضعة هجمات قبيلة وتاب يودي وهی 
۱ جادن ؛ وهی 0 9 ضعة للحکم الترکی » بابلاغ | 2 يا ومن أجل عملية تتويجه » كما شاعت التقارير | بة التى تقول أن بال 
۱ ده رو الاك عویش مره وم 5 بلاغ المبشرب . | , جدید لاثيوبيا - ومن أجل ية نتویجه ارير المصرية التی تقول أنه بسمی بالفعل 
۱ 9۳ يسمعون بوجود أحد الفرنجة معنا . فلن الحصول على دعم عسكرى لمواجهة تيكل جیورجیس » غير أن هذه التفارير ريما استندت الى 
أ 1 ما كان يتمناه المسئولون المصریون آکثر من استنادها الى الواقع' ۲۳ » ولا ينبغى التعویل حرفیا على 
۱ وقد أخفق المبشرون فى الفوز حيث کانوا موزعین بين تلك الآمال مظان رده المزعوم على مونزینجیر فى ۱۸1٩‏ بأنه یفضل غزو الأتراك, على غزو البعثات التبشيوية 
أ المصریین فى قفط وكسلا بأن یقوموا بدور جامم الضرائب لصالح ی ب المسئولی الفرنسية( ۲4 » اذ كان یوهانیس يدرك تمام الادراك أن نشاطات مصر فى منطة ساحل البحر الاحمر 
ْ يحالون اتخاذ موقف محايد » ویکتفون مشيرين على سكان ری ی وفى أماكن أخرى تمثل تهديدآ خطيراً . وان الدفاع عن الاراضی الائيوبية سيقع أساسا على كاهله . 
بعترفون بها » ويتوسطون متى كان ذلك متاحا نيابة عنهم لدی كل 02 ية حكومة وقد أبدل حاكم هيماسين التابع لتاودروس » ديجزماك هولو ‏ بولد ميكائيل لانه كان يشك فى أن 
المصريون فى النهاية بغزو كوناما فى ديسمير ۱۸1۹ ۰ لم ا ا مولو كان قد يتأثر بالنفوذ المصرى ٠‏ . ودعا حاكم اديابو الى عدوه للتشاور معه بشأن الاوضاع فى 
للتخلى عن عملهم والعودة الى مصوم(). يستطع المبشرون منع الغزو . ان اضطروا القطاع الذى يشرف عليه من الحدود( . 
«IA «MT )۳(‏ ص ص۰ ۸-1۵ کارلسون » ۱ يونية ۰۱۸۱۱ وكذلك ۰۱۸1۱۷ ی با موی وت ام و لبقا فضا فى كلاو الا ل او 
ص ص ٠١‏ - ۱۱ ۰ کارلسون » 6 صبتمیر » ۱۸11 ۰ ص ص 6 ۰۱۳-۱۱ کجلبرج » سبتمبر ۰۱۸1۱ ص ص ۰ بان حاکم ناكا آمر بطرد الاورویین (1 ۰ ۱۸۷۰ » ص ص 77 - ۷ » أهبورج » ۸ پولیو ۱۸۷۰) » وقد تأكد بعد 
14-1ء لانج » ۱ نوقميرء 1811 . أنظر أيضا وزارة الذاخلية, مراسلات الحبشة الاصلیة ٣‏ ذلك أن الحکومة المصرية لم تكن راغبة فى وجود المبشرين فى کوناما۰۸67 ۰۱۸۷۱ صن ص ۰ 85 - 4 ۰ 
۱- ۰۷ من مونزینجیر الى روسیل ۰ © يناير ۱۸۲.. ی هدنستروم ۰ ٠١‏ سبتمبر ۱۸۷۱) رکلا التفسيران لاينفى أحدهما الآخر بالطيع . . 
1 (4) ۰1 ۰۱۸۱۸ ص ص ۰ ۰۷-۲ كيجيلبرج » ۲ دیسمبر ۱۸۱۷ ۰ آنظرآیضا ص مر 21۸ 4] (1) ۰۷۲۲ ۰۱۸۱۱ ص ص 4-76 ۰ کارلسیون » ۱۱ ناير ۱۸١١‏ ۰ وخطابات آخری للبعثة التبشرية وردت 
تمد (1 ميسير ۱۵۲۷ ) ص ص 4-14 » الاجير ۴۱ ابر ۱۵1۸ ۰ تحدث موجه النی زعم ال رج الان 
عمد فاق و ی فی دیسمبر ۰۱۸۲۱۰ عن نفس الاتجاه من جانب السکان - انظر کبلر - زيتشوك » (۷) دوين » اسماعیل » ۳۴ ص ص ۱۰۰۳۰۸ . 
مونزینجیر » ص صر ۲-۲۰ . زان EEE‏ 
)°( ۱۸۱۷۷۲۲ + ص ص ۰ ۰۷-۷۲۱ ۰ - ۰۳ كارلسون , ۱۳ يوليو 1١‏ سبتمبر ۰ 1831 1814 ص )م AECF‏ « مصوع ۰۳ ملفات ۲۷۵ ۰۷ من مونزنیجر الى لاتوردی آوفران - لوراجوز » ۸ 
۲ کیجیلبرج ۱۸ اضطس ۱۸۱۸ ٠‏ ۹ ص ص ۰۱۹-۱۸ انجلون. (۲ دبسمبر ۱۸٩۷‏ ) صن صن ء 4 فة 0 
۰ - ۱ » کیجیلبرج . ۱۵ مایو ۱۸۸ » ص ص ۷۸ - ٩‏ ۰ انجلوت» ۰ بای ۱۸1۸ص ۲٩کیجیلبرج‏ ۱۸ اضطس )٩(‏ انظر دوين » اسماعیل ۰ ۱۰۳ ص ص ۰۱-۳۷۵ ۰۸-۷ ولمعرفة المزید عن اتصالات هولو 
۸ 1814 ص ص ٤۳‏ - ۵ لوند هولم » ۱۰ فیرایر ؛ ۰۱۸1٩‏ ۰ ص صن 44 -1 » انجلوند ۱۱ بنایر بالمصريين فى آواخر عام ۱۸۷۱ وتصرفات کاسا ضده » ربما فى يوليو من العام التالى » انظر ایضا ×8 ۰ أثيوبيا ۰ 
4 مارس ۰ ۱۸۷۰ ۰ برغم أن المبشرين فى هذه المنطقة يرجعون از خية الا ام اللكان ۲ ۰ ملف ۰۳ من کاسا الى مونزنيجر؟؟ یولیو » ۱۸۱۸ . 
يرجعون رحیلهم الى خيية الامل وعداء السکان المحليين 361٠١‏ ۰۱۸۱۹ ص ۱۱ كجيلبرج » ۲۸ أكتوبر ۱۸1۸۰ ۰ 
> 


۳۶0 


الل ل ك2 24 


وكان الخدیری اسماعیل بأمل بلا شك بتحقيق قدر اکبر من الاستفانة من رون 

وسقوط تاردروس اکثر مما استفاده بالفعل » فقد كان قطاع کلابات من الحدر ان 
نسييا عقب حملة موسى فى 1837 غير أن الخطط الخاصة يقادة حصن رز يه الهدر 
۵ والنشاطات التى كانت نجری على طول سواحل البحر الاحمر بعد أن نولت مصر ۳ 
زمام الأمرر فى مصوع كانت بمثابة علامات لا تخطئها العين على ولادة السياسات التو كرك 
حكم مهكد ی سعية لنظا 


ولم يشهد مدى وضوح ذلك سوى مونزنیجر . وفى 1814-1474 كان مهتما بالتهد 


8 بد | 
تعرض له یابقر تاه الامبراطو هایس امبراطور المتقيل » ففى تفر پآ 
4 للحكومة الفرنسية » عرض آراءه ومخاوفه فيما يلى : 2 

:زیت سل الان اضر عن مرها کرت حن:نشاظها ”زلكنها ان طبر .إن ان وبر 


دولة حبشية كاثوليكية » مع وجود إدارة منظمة وجيش » وصديق للقوى الأوربية » يمثل نهدیدر 
لمصرء ومن ثم يتعين عليها إما أن تستولى على اثيوبيا وتحويلها الى الاسلام أو تركها كما هی 
لتعانى من البؤس والفوضى ,۱۲۱) , 


وكدليل على سياسة الإخضاع . أشار مونزنيجر فى تقاريره الى أن الحاكم المصرى قد اتصل 
بزعماء هيماسين ومنيسا ليجعل من نفسه و حاميا » لهم اليوم وسيدا عليهم فى الخد » وعلى ای حال 
كان مونزنيجر » يشعر بقلق بالغ إزاء ما يقوم به المصریون من نشاطات فى أقصى الغرب » وشجب 
مشروع إقامة خط تلغراف كان مزمع تنفيذه ليربط بين کاسلا ومصوع عن طزيق قفط باعتباره مجرد 
خدعة لإيجاد ذريعة لضم بوجوس مع عاصمتها كيرين . 

بالإضافة الى ذلك » يقوم المصريون » بعد أن تخلوا عن مصوع ( كقاعدة ) معرضة بدرجة 
كبيرة للمراقبة ع يبناء حصون فى قفط . . . ويحشدون القوات والمؤن هناك . فهل يفعلون ذلك 
لكى يخضعوا البلاد التى بحوزتهم بالفعل » وهی باريا وبارکا ؟ كلا . . . فالحكومة تدرك أن وجود 
طريق ممهد للجمال يربط بين قفط واديابوء هو الطريق الرئيسى المؤدى الى تيجرى » وهی تعتمد 
على الحبشيين أنفسهم » من خلال ما يشنونه من غارات » لتهيثة الفرصة ( للدخول ) ومعاقبتهم فى 
وطنهم . وعلاوة على ذلك » فان قفط قريبة للغاية من كيرين » المركز الرئيسى على الطريق بين تاكا 
ونصوع( ۲۱۳ . 


(۱۱ )انظر المرجع الاب » ص ص ۰ ۱-۲۵۰۰۲۲۳۲ ۲۵۸۰ ۰ بالسبة لففط . دیون اسماعیل ۰۱۰۳ 
ص ۰ ۲۱۹ . 


(۱۲) ۰۸۳۲ مصوع ۳ ۰ مونزنیجر الى لافالیت ۰ ۲٩‏ يناير ۱۸٩۹‏ . 


(۱۳) مرجع سابق . دافع مونزینجر فى ۶ من حجج ممائلة تتعلق باحتلال بوجوس :۸ مصوع ۰۳ 
ملفات ۱۸4 - ٩۰‏ ۰ من مونزنیجر الى دریون دی لیوس » ۲۳ دیسمبر » ۱۸۱۵ ) » انظر المرجع السابن ص ۰ ۲۵۰ . 


® 


1 


ن بغزو کوناملا ۲۲۴ 

۳ مة مونزنیجر بان المصريين سیفومو + 

, تحقفت نبوا تیه 7۳ ۰ 1 ۰ 

وفى ديسهبر ۱۸۹ يجو توثيق روابطه بزعماء المناطق الرئيسية ؛ بمن 3 من 
واا ۸۷۰ تال ٠0‏ , وفيما بعلق بيوجوس ذات الموقع الاسترائيجى 
نف أن يقوم بتتفيذ خطط احتلالها النى كان قد نسبها الى 
الجميع 5 الاساسی للنزاع المصرى الاثيوبى 0 er‏ 

خدیوی ۰ دأ أن قراره بالدخول فى خدمة مصر هو العامل المحدد 
الخد .ا زز هذا النزاع . والواقع أن قراره + مق > 
هو الشخصيا ان ندل ماد المصالح الاوروبية ضد مصر وأئیوییا » وأحيانا حماية 


ام نب ' الثالث والعشرين من ابريل عام ۱۸۷۱ . 
ی ور اب :0 القاهرة لضم مقاطعات بوجوس رعلهال ۰ 
“ري , اللى لا بخضع سكانها لاثييا الاالخشيتهم من تعرضهم للسلب مور وى و ی 
بكاو پرشبون فى الإنطواء تحت لواء لحکم المصرى » افلا یبش تشج هم ر پم 
ای مونزنيجرانه يستطيع أن يقدم لاسماعيل سكان هامسين ٠‏ ال . موعت 
تال ال مصر والميش فيها رای مصريين فى حباب وبركا . وقد حدث ذلك تام زلا ع 
یل جوزای . وستكون أفضل فرصة مواتية للعمل حينما يهاجم تيكل جيورجيس كام ٠‏ ر 
2 ز مصر على الفور مزية الموتف لتدعيم حدودها ويصبح لها موطىء قدم فى « بوجوس على 
الافل وترابعها » »نی كانت حسبما يقول مونزنيجر » ذات أهمية بالغة لتدعيم الحکم المصری 
ی وهنا نرى أن مونزنيجر إنما يدافع عما أدان اسماعيل بالتخطيط له إدانة شديدة قبل 


ويعد شهر واحد كان جاهزا 


عامین . 


. ۲۸۹ انظر المرجع السابق » ص‎ )١4( 

(10) درین » اسماعيل » ۲۴ ۲ ص ص » ۱۸-۴۱۷ . الزعيم المسيحى الى ورد ذكره هو ميكونين + ابن ولك 
ميخائيل الذى خلع وسجن » الذى رفع السلاح فى وجه کاسا ( يوهانيس ) ۰ غير انه يتردد انه هم فى مایو ۱۳۲۱ 
۰۸۲0 مصر  ٩‏ ۰ ملفات ۰۸-۳۷ من مونتموراند الى فاقرء ۱۵ يوليو ۱۸۷۱) . 

(۱۲ )۸۳۳ مصر 49 » ملفات ۰۱۱۵-۲۱۲ من بوجاد الى لاقاليت ‏ ۱۷ مارس ۱۸۱۹ ۰ مصر 47 + ملفات 
۰۸۵ من تریکو الى لاتوردی آوفرجن - لوراجوز » ۱۵ أكتوير 1814 ۰ 

( ۱۷) دوين » اسماعیل . ۰۳ ۲ ۰ ص ص ء ۲-۳۲۱ ۰ نقلا عن مذكرة لمونزتیجر » بتاریخ 3 
ويتحدث مونزنيجر فيها صراحة الى المبشرين السوید عن نوايا راك فى احتلال الحبشة واعادة السلام إلا إذا تجح 
أو جونبره فى أن يكون لهما اليد العلیا وأن يعيدا النظام ۱6۲ + ۰۱ ص ۰1 لوند آهل » ۰ يناير ۱۸۷۱ ) . 

۳:۷ 


۵ مایو ۱۸۷۱ ۰ 


مه 


ومع ذلك فقد ضاعت هذه الفرصة الذعبية حينما قام کاسا بهزيمة تيكل جيور ۳ 
حاسمة وغير متوقعة فى يوليو ۲۱۸۱۱۸۷۱ . وظهرت أزمة جديدة بالنسبة للبعثة الكاد 


؛ ثوليكية کت 
عاجلة لإنتصار کاسا . حيث قم شاف خطاب فى معسكر تيكل جورجیس من رز لج 
الكاثوليكية . مجرج . توقیر » وعلم به کاسا . ووصفه البكابير بانه حطاب « سىء للغاية » ۱ 


ناب الق ۱ إرنست دى سرزاك : الى اطلعه يوهانيس على الخطاب حينما قام زارت و ال 
مرة فى دیسمبر۱۸۷۲ » أن الاسقف حث تيكل جيورجيس على مهاجمة كاسا » ووعده ران 0 
آثتاء الحرت193 ين +“ صيل عم 


واصدر كاسا أوامره بخروج المبشرين من أكيل جوزی وبوجوس ۰ وعانی الكاثوليك الال ر . 
من الاضطهاد الشديد . وفى هذا الموقف يتفق « توفیر » مع « مونزنیجر » على أنه كان a‏ 
السكان الكاثوليك ان يطلبوا رسمیاً من مصر حمايتهم » وبمعنى آخر » الحماية ا 
فته وترع فك فاك قد حدث من علال اد مما ای جودى ولس أخل لب .ون 
أن موننیجر كان مسرورا لفبول هذه المهمة نيابة عن الحكومة المصرية . وبرغم تأكيده على أن . : 
رافضا لتلبية هذا المطلب » فقد توسل « توفير» الى الحكومة الفرنسية حتى لاتم. 6 
المصری » وأن تستخدم بدلا عن ذلك نفوذها لإقناع الخديوى بقبول العرض ا ا نت 


جلد( ۲۳ ) . 


ولم يكن « ها » مقتنعا ران 5 0 5 ۳ 7 

۽ يكن و هاسن » ما بان الکائوليك سیصیرون الى حال افضل تحت الحکم | 
رعلى أية حال ققد حاول اقناع الحكومة افرنية رسال حملة عسكرية ا كا لك امرك . 
دكان ری أن ذلك لن يكلف شيئا وستكون مهمة يسيرة » ويكفى 1٠٠٠-19٠١‏ رجل للإطاحة 
م سا ء وان الزعماء المتمردين فى أقاليم الحدود مثل كاسا جولجا « أبا كاسى » سيعملون على إثارة 


مونزنیجر 


(۱۸) انظر المرجم السابق ص ۰ ۲۷۰ .. 


(۱۹) ۳ات۸ . مصر, ۰ ملف » ۰۳۳۳ من بیرو الى هاسن » ۰ اکتوبر ۱۸۷۱ ۰ مصوع ۳ . ملفات 
۸-۱ ء من سرزاك الى ریموسات » ۱۷ بنایر . ۱۸۷۳ ۰ وزارة الخارجية ۹۵ / ۷۳۱ ۰ ارقام ۱۵۳ ۰ 144 ۰ من 
يوهانيس الى فیکتوریا والی جراتفيل » ۱۳ أغسطس ۱۸۷۲ ۰ وکذلك خطاب الى رئيس تحریر هومورد ميل . يونية 
۲۳ كتبه كيركام نيابة عن يوهانيس ( 4121419 ۰ أفريك ۱۲ . ملفات ۱۱۳۔٤۱‏ ) . أنكر توفير أن فحوى خطابه 
اشار الى البعثة » غير أن كلا من هاسن ومونتموراند ۸۳ ۰ مصر ۵۰ ملفات ۳۳۰ - 4 ) مقتنعان فيما يبدو بان المبشر 
قد فعل فعلة حمقاء خطيرة والواقع أن توفير قام بدور الوسيط حينما کنب تيكل جيورجيس الى نابلیون فى يوليو ۱۸۷۲ 
( انظر المرجع السابق » ص ۲۷4 ) . وفيما يتعلق بالبعثة الكاثوليكية أثناء عهد يوهانيس ء أنظر آلیم إيشت » البعثة 
الكاثوليكية . 


( ۲۰ )۰۸۳۲ مصر ۵۰ . ملفات ۵-۱8۵ من توفير الى مونتموراند » 74 أغسطس ۰۱۸۷۱ ملفات 
۰۸-۲۱ من هاسن الى مونتموراند » ۲۵ أغسطس ۰۱۸۷۱ ملف ۰۱۰۰ من مونتموراند الى ریموسات 
4 أغطس ۱۸۷۱ . 


۳:۸ 


1١0 


ون , إذا قامت فرنسا بتسليحهم ۲۳۱ . وعلى أية حال كانت الحكومة الفرنسية مهتمة 
9 التورط فى أية مغامرات » برغم أنها كانت مستعدة تمام الاستعداد لإستفزاز المصريين للفیام 
دل مباشر مع الامير کاسا- لصالح المبشرین(۲۲) . 


ان كلا من مونزينجير وهاسن ربما بالغا فى تقاريرهما » فليس ثمة ريب فى أنه كان 
ون از من المؤامرات والعصيان والنهب الذى كان يجرى فى افلیم هامسين وفى غيره من مناطق 
الحدود قبل , ویعد انتصار كاسا على نيكل جيورجيس 5 وتنافس أعضاء الأسرتين الحاكمتين وهما 
92 ی ازجا ( ديجزمانشه هایلو) وهازيجا ( دیجزمانش ولد ميخائيل ) على السلطة والمكانة 
اضما البعض كما تنافشا مع كاسا جولجا والحكام الموفدين من عدوة » وكان بعض هؤلاء 
۷ على اتصال بمونزینجیر وهاسن » اللذين رأيا انه يمكن استخدامهم ضد کاسل۰۲۳۳ أما 
تمل العام الفرنسى فى مصر فلم يكن بث ثقة نامة فى ذلك" . بالإضافة الى ذلك » كانت 
مصر أيضا تواجه مشكلات فى المنطقة . حيث تردد أن النائب محمد عبد الرحيم يجرى اتصالات 
مريبة مع الزعماء المسیحیین ويستغل وظيفته فى تحفیق مكاسب غير مشروعة ويجمع الضرائب دون 
إن يسلمها الى الحكومة المصریة(*۳) ۰ وبعبارة أخرى كان المسرح مهيأ تماما للتدخل الاجنی . 
ود يشكل أساسى » كان هناك أثيوبيا فى الجانب الأول » ومصر وأوروبا » يمثلها مونزينجير والبعثة 
المسيحية » فى الجانب الآخر . 


وكانت الخيارات التى عرضها مونزينجر على اسماعيل تتحصر فى استخدام القوة ضد کاس أو 
الإلتزام باللامبالاة وانتظار تدخل فرنسا لدعم الحرية الدينية » ونظرا لان مونزينجير لم يكن يتوقع فى 
الحقيقة تدخل فرنسا فى ۱۸۷۱ ۰ فلابد أنه كان يهدف من وراء البديل الثانى أن يدفع اسماعيل الى 
قبول الخيار الأول » وحتى يتأكد من أن الخديوى لن يضيع الفرصة » اقترح مونزینجیر أن ألف رجل 


۱ - مرجع سابق » ملفات ۰۱۸۱ ۲44 - ۰۷ من هاسن الى مونتموراند » ٠١‏ سبتمبر » ۳ أكتوبر ۱۸۷۱ ۰ . 

(۲۲)( ۰۸۲ مصوع ۳ ۰ ملف ۰۳۱۰ من جرامونت الى مونزینجیر » ۲۸ يونية ۰۱۸۷۱ مصر » ٩‏ ۰ 
ملف ۰۳۲۹ من ریموسات الى مونتموراند . ٩‏ دیسمبر ۰۱۸۷۱ ۰۳۷۸ الحجش » جريدة ۰۱/۹/۲ من 
مونتموراند إلى اسماعیل » ۱٩‏ - ۰۲۱ اکتوبر ۱۸۷۱ . 

(۲۳ )بالإضافة الى دوين » انظر اسماعیل , ۰۳ ۰۲ ص ص ء ۰۳-۳۲۱ ۰۳۲۷ ۰۳۳۵ أنظر رسائل 
أخرى من هاسن الى مونتموراند » ۱۲ يناير ۱۸۷۱ - | فبرایر . ۰۱۸۷۲ فى ۸80۴ مصر 44 - 9۰ ورد ذکره فى آماکن 
آخری » وکذلك ۰۱۸۷۱۲ ص ص ‏ 47 - ۰ ۰۵٩‏ ۰۷-۷۱ لاجیر » ۱ مارس » ۲۵ مایو؛ ۳ أغسطس 
۷۱ كان صمویل جیورجیس ‏ الذى كان يعتقد أن کاسا كان بعامله معاملة ظالمة ( وزارة الخارجية » مراسلات 
الحبشة الاصلیة۳ . ملفات ۷۱۸ - ۰۷۰ من صومیل إلى راسام » غير مؤرخ » ولکن ریما يرجع إلى *۱۸۷) ۰ 
واليكابيرو متورطان ایضا فى هذه المزامرات . 

۰ ۱۸۷۱ » نوفمبر‎ ٩ » مصر ۰6۰ ملفات ۲۳۸ - ۰4۳ من مونتموراند الى ریموسات‎ » E0۶) ۲٤( 


(۲۵) ۰۳۱۷۸ سودان » کارتون ۰۷/۳ من احمد ممتاز الى اسماعیل » ۱۵ أبريل ۱۸۷۱ وعلی وجه الدقة 
كان هذا الخطاب موجه الى مهردار ( حامل الأختام أو السكرتير الأول ) الخدیوی . وان لم يرد ذکر اسم هذا المسئول 
فى الوثائق ۰ فادها على أنها موجهة الى اسماعيل . 


۳:۹ 


من رات اتید کرد ابد كزة تلا یر كاسنا << ول له غالا ل سیکون مین 
صعوبة مما كان عليه الحال اه وجود» البريطاتن » الذين كان هدفهم أقل ان , زا اکر 
من المهم للغاية واد هذه المضاعفات فى مهدها("۳ . ولم يكن للبريطانيين ی 
الاسری وکذلك تاودروس نفسه » إذا سنحت الفرصة لذلك » وکان تاودروس قد 


وقف عاے. 
مواجهة خصومه الرئيسيين طوال ما يقرب من ثلاث سنوات » ولذلك أنزل البریطانیون ی و 
ألف رجل) . والان كان مونزينجر وهاسن يتحدثان.عن ألف - ألفين 2 


من الرجال لمعاقية 

۱ و عر .1 به كاسا 

المتصر » واجبار سکان أثيوبيا على اعتناق عقيدة یعتبرونها غريبة علیهم » وترسین شا ر | ). 

التفوذ الدائم . 0 سین فل 
وكانت قصة البداية الحقيقية للغطرسة الأوروبية - المصرية والاستخفاف القاتل با 

ھی : الکثیر من الاهداف الطموحة, وقدر ضئیل من الوسائل المتاحة لتحقيقها . رن 
وقد اغتنم اسماعيل الفرصة وارسل خطابا يعبر فيه 

بمناسبة إعلان کاسا انتصاره على تيكل جیورجیس مما شم على التد- نات م. 

الكاثوليكية » برغم إداركه أن استخدام القوة المسلحة ضد کاسا لن و رت و 

أدروبا ٠‏ والاقع أن الخطاب کان بمثابة ازل کیر » وکان نوی على تهریران مه مرف 

عظمی كثيرة تؤمن بالعقيدة الكائوليكية » وينبغى التفكير e‏ 

يجد نفسه ملزما بمساعدة اللاجئين الكاثوليك إن 

مرةأخرى بتلميحاته فى 


عن الود والصداقة مع بعض 


/ فيما آل أن مصير تاردروس وكاتب : 
تتحسن ١‏ وضاع(۲۵) وقد أل a‏ 
وجه كاسا » وهی أنه ريما كان عليه ان یواجه ویو مر 

ولاییدو أن رد كاسا » الذى تم تتویجه امبراطورا ون نيس فى ين 
3 : : براطورا وخلع عليه اسم يوهانيس فى يناير ۱۸۷۲ 
على رسالة اسماعيل كان له أى اعتبار . كما انه لايمكن الجزم بما إذا كان الرد كان له 


1 ۱ 2 
قرار اسماعيل بتحويل الكلمات الى أفعال » ففى الثالث من مارس ‏ دعا ی 
للحضور الى القاهرة لتشاور معه « شفاهة » بشان مسائل محددة و «دقيقة +(۳۰ ۰ وكان من سرت 
المسائل بالتأكيد احتلال ابو جوس » لأنه بعد 2 


و ذلك بأسابيع ثلاثة تلقى مونزينجير أمره بضم هذا 
الاقليم أو مجموع سكانه . وألفاظ هذا الامر الواضحة والفظة تشير الى مدى حساسية 1 : 


(۲۷) وین ؛ اسماعيل ۰ ۴ ص ۰ ۰۳۲۹٩‏ رسالة مونزینجیر » ۲۵ أضطسء ۱۸۷۱ . 
(۲۷) انظر المرجم السابق . ص . ۲۵1 . 


(۲۸ ) نوين ۰ اسماعیل: ۰۳ ۲ . ص ص ۰ ۱ - ۳. من اسماعیل إلى کاسا » ۲۲ نوفمبر » ۱۸۷۱ مر 
ENAJI‏ « مسجل ۰۱۳۸۲ اوامر عليا. ص ‏ ۲۹ . 


(14) أنظر المرجع السابق » ص ۰ ۲۸۲ . 
7 03 1) ين ۰ اسماعيل + ۳ + ۲ + ص ٠‏ ۰۱۳۳۷ تردد أن مبعوث اسماميل كان فی طريقه الى القاهرة فی ‏ 
2 را ج تس ۰۱ لات ۱۹۹ ۰9۰ من هاسن الى مرتمرراند) ریس فی 17 مارس كما قور دی 
ما . ومزء ثم ریما يكون قد وصل القاهرة قبل أن يكتب اسماعيل الى مونزينجير فى ۳ مارس » 


۳۹۰ 


e 7 |‏ . آ# 


رن اباتا شفاهة ان سكان قبيلة بوجوس يتفدمون اليك بطلبات پتوسلون فيها لكى تفوم 
وه ... فليس لدينا مانع من تلبية رغبتهم فى ( العيش ) تحت رعاية الحكومة . 
بضمهم لتنفيذ ما جاء فيه (۲۳۱ . 


ی بر زر فى فز یس ای اذ لیا 
4 قری بازن وجمع ضرائب من فری.آخری ‏ وفى ضوه هذه الظروف - ظروف 


ES 0 7‏ بوجوس وأمر باستدعائه الى القاهرة - من المحتمل أن هذا التقریر كان له 
من تا الخاص بيوجوس » وعلى أية حال » فقد دفع اسماعيل لكى يكتب على لور 


إل جديدة لیوهانیس + یعرض فيها على الملك الإختيار بين أن يقوم بنفسه باعتقال حاكم اديابو 

E.‏ , أو الإعتراف بأن هذا الحاكم غير خاضع لسلطانه » وفى هذه الحالة سيرسل اسماعيل 

DA‏ للقيام بذلك . ونظرا لان يوهانيس لا یعتبر ادیابو وحدها جزءآ من الاراضی الائيويية بل 

زو بازن ر کوناما ) وباریا » فلم بسعه إلا أن يعتبر ذلك بمثابة تدخل جدید فى شئون بلاده 
(mm 1‏ 

ردانعلية من جانب حاكم مصر * . 


وأثناء عودة مونزینجیر إلى مصوع ۰ قام بالإستعداد لاحتلال بوجوس . وعلی حين فجاة لم 

پيد على وجه التاكيد أن السكان كانوا راغبين بالفعل فى أن يصبحوا رعايا مصريين » وتحدث 
نزينجير عن إجرا لقاء تمهیدی مع ممثل عن كسيوة ماريام » والییلن(۳۹ » وعن التخطيط لإجراء 
مقابلة مع زعمائهم » وكان على ثقة تامة بانهم سيطالبون المصریین بحمايتهم وکان بأمل( ! ) ان 
تحلو بوجوس حذوهم » وحث الخديوى على أن يرسل اليه تعزيزات مكونة من ۸۰۰ رجل فى 


رام يلت » سجل ۱۹۳۹ ۰ أوامر علياء ص ۲۹ ۰ من اسماعيل الى مونزینجیر » ۲۵ مارس ٩۵۲۲‏ “دمن 

اسماعیا ۰ص ۳۳۸ » طبقا لفرانز هاسن (ع,۸۸۴۸,18ابسیتین ۱ ا ع اسه 86 

كان بيروولد جیورجیس قد أصبح آنذاك خائنا ونصح اسماعیل باتخاذ |جراء لان حاکم هاسن » دیجزماتش جبرو ٠‏ 
(۳۲) مرجم أسبق ٠‏ ص ۳۲ 


ر۳۳) انظر المرجم التالى ٠‏ ص۲۹۷ . ۱ ۱ ی 

(۳۵) ان استخذام بيلين من اجل قبيلة من خارج بوجوس يثير الحيرة ٠‏ ده یی پم 
ص 47" . وهو مصطلح لغوى فى المقام الأول يتخدم عادة عند الاشارة الى كان n‏ ا 
أجيو : وتتخدم اانا البوجوس كمرادف لكلمة یت نی رو تل العنالة راب عليها 
الت نكيو , والبت جبرتیول ومن المختمل أن مونزينجيز يستخدم كلمة اليلين هنا 7 و aA‏ 
مومي ا ا جر ن ناسا وکوبه 
فى كيرين والمناطق المحيطة بها » وهى المركز الرئيسى للمنطقة كلها » بعا فى فا ا 
و لاجس وسيلم رالاسود)والتا راجماعات ارو ری اال شأنا . نظر بنج 0 
۳۴ - 1۸ ۰ لمعرفة التركيب القبلی شمال وسط ارتیریا . 


الحال من أجل احتلال المنطقة وبناء حصن فى كيرن . وکان موئزینم ۳ 


مدركا تما 
يفعله لبحذر سيده بان عليهم أن بتوقعوا هجوما مضادا من اليويازضم ۰ ۳ "دراك زر 


واستمرت محاولات مونزینجیر لکسب ود زعماء المنطقة طوال شهری مان ٠‏ . 
یا وفنا لما جاء ۸ 2 a al‏ "هرک مابو ويونية , ر 
تقریبا . و ۱ ا - وا وصلت اليه کیرات ۲ لل یک ل ام 
تمررام حملي يلاو ووصل كيرين فى الرابع من يوليو دون أن یلفی له نزو" مر اب 
كان متکتما للغاية لفرضس من حملته أو أنه طلب من اصدفانهالوروبین ال ۱ ٠‏ للابد وان 
دنو ٠‏ الذي رصل مضوع ومع خطاب وهذايا من فیکنوزيا ان رم ی 
مونزينجير لم بسعه إلا أن يكتب تقريرا يقول فيه ان الحاکموجه الى منوت ار عل من «حیل 
يغرب را رجل وتقول الشائعات ان بوجوس هی وجهتهم الأخيرة , ا تس 
السویدیون للادلاء بأية معلومات عن الحملة۳9 , ا عر المبشرون 
ای اد 1 ۳5 ۲ 
00 7 و يود متابعة السير على الفور واحتلال هماسين « مفتاح الحبدة 
ا 5 درك انه ان يستطيع القيام بذلك بدون أمر من القاهرة اي الا 9 - 
> وقد جاء فى تقزيرة 4 على أية حال .أنه قدا وعد يعض المبعوثين من لا 0 
يه بعدا " 2 . وعلى القطاع الغربی من الحدود» كانت الحامية | ا سي 
الجنوب ناض | “امه ۱ ية المصرية فى قفط تتجه : 
جنوب لتواصل التقدم الى ميدب على الحدود المباشرة لكوناما أو بازن(؟5) , ار 


٠‏ کان بوداتيس تعدا بالكاد للمدوان اممنري فى ۱۸۳۷۲ . وبرغم انه تم تتويجه فى أكسر. 
ی بش » الان حكام بیجمدیر وجوجام » وشوا لم يكونوا قد أعلنوا بعد إذعانهم لسلطانه ,و 
بالاضافة الى ما كان يواجهه يوهانيس من مشكلات مم بعضر حكامه ز ۶ ن منشغلا 

مع بعص حخامه فى تيجرى » وكان منشم 


a‏ السودان وأفریقیا الشرقية » ملف ۵/۷۳/۱۲۰ ۰ من مونزينجير الى اسماعيل ۰ 75 أبريل 
.سم 5۳ e‏ 
9 سجل ۱۸ مایاسنیح » ص ۰٩۰‏ من مونزینجیر الى مایا » ۳ مایو ۰۱۸۷۲ ص ف ۰ 
عمل » ۰۳ ۲» ص» 4° . ليت 
( ۳۹ )۳۷۸ ۰ السودان ‏ صندو ن مونزيت 
اسماعیل ۰ ۴ » 5 ص ص ۳/۳۱ . ی 0 عيرس 8 
ا 5 ۲۷/۱ ب » ملفات ۵۸ - ۰٩‏ من ناییر إلى جرانفیل ۰ ۳ اکوبر» ۱۸۷۲ 
e EE :‏ + بریلو ۰ ۳ ۰۱۸۷۲ ص ۰۸۱ حيث يعلق محرر البحث للمرة الثانية على حقيقة ای 
ات ايض ليقولوه بشان الحملة » برغم ما كتب من خطابات وصلت فى أواخر أكتوبر . وخطاب 
ا عد 4 رل واد من خمی وثلاثين وثيقة صدرت كأوراق سرية غير أن ذلك مرتبط بالمراسلات الاصلية فى وزارة 
9ب ب لم توجد نسخة مفصلة فى سلسلة وزارة الخارجية رقم 4٠١‏ ولکن هناك نسخة تحت ۶ : 
وزارة الخارجية ۲۲۱۳/۸۸۱ , ا 


ENA) ۳۸(‏ ۰ السودان , صندوق ۳ | ۰۷ من مونزنيجر الى اسماعيل ١4 ٠‏ يوليو ۱۸۷۲ . 
(۳۹) دوین » اسماعیل » ۳ ص ۳۳۹ . 


۳۲ 


د 


یرن ولى خحطوات بوهانیس هى إرسال خطاب شديد اللهجة الى اسماعيل بحتج فيه على ان 
7 الیصری لا يجوز له ان يكتب مثل تلك الرسالة التی بعث بها اليه فی ابریل . فباربا وبازن 
بآ مان الوا دنه لم ینم غزو ناک وأن الحأكم المقيم فى أديابو معين من قبل ملك 
19 وقد تصرف بناء على أوامر صدرت اليه حینما قام بشن الغارة التادييية ولن يتم تسلیمه 
مد بابة حكومة أجنبية لتعافبه . وتابع بوهانیس فوله : 
حسما تناهی إلى علمی » حشد مونزنیجر بك , بأمر من سموکم » جیشا وفتح بلاد 
ا (بوجوس ) وهلهال وخامسين ( هماسین ) » الواقعة بين الاراضی المصرية والحبشية ؛ 
ماين هى العاصمة الاصلية للحبشة .. . وتمتد مملکتی من تلك البلاد حتی سواحل البحر 
کم وحن نامل فى اعادة البلدان على الساحل التى اغتصبت منا . . . وان كان سموكم ترغب 
ر مناقشة بشان الاراضی محل الخلاف » فيمكنك أن تحتكم الى الاوروبيين المقیمین هناك » 
رملاوة على ذلك ان نتم راغبين فى استمرار الصداقة بين بدا فلا ينبغى لسموکم أن تعطى أذانا 
ماغية لمقولات المخادعين » وعليكم أيضا أن تصدروا أوامركم لقواتكم بالانسحاب » ولكن من 
ناجة أخرى » ان كان لدی سموكم مخططات للاستيلاء على الأراضى سالفة الذکر » أبلغونا 
للك - 1(7¿ 


وبعد آسبوعین من ذلك » قام یوهانیس بالاعداد لاكثف |جراء دبلوماسی اتخنه أى حاکم یوی 
معاصر حتى الآنء ولم ينجح مبعوثو يوهانيس السابقون فى الذهاب الى آبعد من جر( وی 
هذه المرة إختار الامبراطور كيركام » الذى كان قد نصب نفسه جنرالا آنذاك » كمبعوثه الخاص . 


( 50 ) المرجع السابق . ص ص ۰۵-۳۸۸ 8304 ۰ سجل ۰۱۸۵۹ مايا سانيج » صن + ٠‏ من مونزئيجر 
5 / 5 1 
الى مايا » ۲۳ مايوء ۰۱۸۷۲ وزارة الخارجية ۹۵ / ۰۷۳۱ رقم ۰۱8۳ من يوهائيس الى فيكتوريا » ۱۳ أغسطس 
۲ 
ECP ۷۰‏ » مصر ۵۱ ء ملفات 1۰۸ -۱۳ ۰ من سارك الى ریموسات » ۱٩‏ بولیو؟ ۱۸۷ 826 ۰ أثيوب ٩٩‏ ۰ 


ملف ۱۸ . 


E۸۸ )41(‏ ۰ الحبش : دوسیه ۰۱/۹/۲۰ من پوهانیس الى اسماعيل ؛ ز ۳۱ يولي ۱۸۷۲) ۰ نقلت ذلك 
عن ترجمة انجليزية للخطاب : ریما نقلها الى القاهرة كيركام . توجد نسخ فرنسية بتاريخ ۲۵ أبيب ۱۳۸۸ ( التى كان 
ينبغى أن تكون ۲۵ أبيب ۰۱۲۸۹ التى توافق ۳۱ بولیو ۲ ) فى وزارة الخارجية البريطانية ۲۲۲۹/۷۸ ۰ 
ر۸۸۸ ۰ ٩‏ 18 » حبش 1 . لم بعثر دوين ( فيما بيدو) » الذى نقل عن وزارة الخارجية ۷۸ / ۲۲۳۹ ( اسماعيل ۰ 
۳ ۲ ص ص ۰)۸-۳۸۱ ولم أعثر انا أيضا على النسخة الأصلية لهذا الخطاب . 

Tor 


° 
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وسلمه یوهانیس نخطانات 5-5 
قشمد وبا 585 تایخها الى ۳ اضط ۱۸۷۲ لسلنها للملكة فيكتوريا ٠‏ ورئيس 
ذات خط واحد وید ۲ دروسیا, وكانت كافة الخطابات الاصلية المكتوبة باللغة الأمهرية 
ملك زیون الا مين بخانم اتبرطيد الجديد » الذى يحمل شعار « ملك الملوك يوهازيس » , 
7۷ مسي 0 : ولیس ۷ مایشیر الى اشتراك کیرکان أو ای أوروبى آخر فى کتابة مسودان 
المحتمل أن ٠‏ رغم أنه كان غائبا عن أورويا لما يزيد على خمس وثلائين سنة » فليس من 
٠‏ ا ی ۰ ۰٩‏ شيمبر على سبيل المثال » كتب للامبراطور الروسى على أنه فردينائد » بعد أن 
فرانز جوزيف الاخیر ( فردیناند ) بأربعة وعشرين عاماا ۲۲ 


" وفی العبارات الافتتاحية يشير پومانیس الى الاتصالات السابقة : فقد اعرب م. ٠‏ 
لفیکترریا لتبادل الهدايا الذى تم مؤخرا » وابلغ فلهلم الأول والکسندر الثانی انه ی 
قبل » ولكنه لم يتلق ردا » ربما لان الخطابات وقعت فى أيدى الاتراك » وأعرب عن اعتذاره الى 
ف شير وه فرانز جوزيف » لعدم كتابته اليهما من قبل » وأشار فى الوقت نفسه الى علاقات 
الصداقة الوطيدة النى تربط انيوبيا ببلذيهما الموفرئين منذ امد بعيد » ثم تابع خطابه ليصف كين 
ذهب ليقضى على تمرد بين الزيير » وكيف اكتشف وهو فى طريق عودتة الى عدوه ان الاتراك , 
رجال اسماعيل باشا » قد استولوا على بلاده . وأخيراً اتهم اسماعيل بأنه يريد تحويله الى الاسلام 
وكذا تحويل جميع رعاياه الى عبيد . وأعرب عن أمله وثقته فى أن زملاءه المسيحيين الط 
أؤزويا لا يرينون أن يحدث ذلك » وفى خطابه الى فرانز جوزيف أضاف قائلا ! ان أثيوبيا فد 
أضحت مثل جزيرة . وانها محاطة باسماعيل باشا والاتراك » ومن ثم فإنه يتوقعه مبدا الجزيرة 
الدائرى الشهير لمينليك عام ۱ . ومن الواضح أن يوهانيس أدرك انه لم يكن بحاجة للتقدم بأية 
مطالب محددة طلبا للدعم > وأكد على أنه يود أن يعرف زملاؤه الاوروبيون بمجريات الأمور, ولم 
يزد عن ذلك فى كافة الخطابات » فيما عدا خطابه الذى بعث به الى فیکتوریا۱ ٠"‏ . 


ونظرا لان يوهانيس شعر بان الحكومة البريطانية مدينة له أكثر من الآخرين . فقد كان أكثر 
تحديدا فى خطابه الى فيكتوريا بالنسبة الى غزو مونزنيجر للمناطق الائيوبية الواقعة على الحدود , 
وبالنسبة للتوصل الى حل للصراع » كما أوضح بالتفصيل انه أصدر توجيهاته الى حاكم المنطقة 
لتأدیب بعض قرى كوناما لانهم قاموا » ضمن جرائم آخری ‏ بقتل أحد الرعايا البريطانيين » وهو 
توماس بوبل » وأسرته ورفاقه . ونتيجة لذلك كتب اليه اسماعيل خطابا غير مقبول :. وأشار يوهانيس 
الى انه كان يأمل فى أن يساعده البریطانیون فى إستعادة الاراضئ النى اغتصبها المسلمون منذ امد 
بعيد . والآن وهاهم المصريون يريدون أن یحکموا أثيوبيا بأسرها . وتقدم يوهائيس يطلب مشورة 


(4۲) وزارة الخارجية ۰۷۳۱/٩۰‏ رقم ۰۱۸۳ ۰۸0 أفريك. ۰۱۲ ملف ۰۱۱۵ ۲5 
۸ 139,۸۸۸ ۰ الحبش الأول ۰ ۰۸۷۳۶ ف . بوليتى أرشيف ل ۲۰۰۰» ملف ۱۳ . تم تحدید 
جمیع الرسائل الامهرية الاصلية فیما عدا الرسالة الموجهة الى رئيس فرنسا » ومع ذلك تم نقل احدی الرسائل الاصلية 
الى باريس » انظر وزارة الخارجیة۱ / ۲۷ ب ملف ۰۱۰ من لیونز الى جرانفیل ۰ ۱۵ نوفمبر 1۸۷١‏ . 

(4۳) مرجع سابق . فیما يتعلق بمبدأ مينليك الداثری » انظر المرجم االالی ص ؛ ۰۳۹۳ 


۳۵ 


الخصوص و رجل نابه » ليقوم بالنظر فى آمر العدوان نيابة عنه . 


وجه ۱ 80 
لک نس ار این قد بسبزون ضنه بسبب نزاعه مع المبشرين الكائوليك ٠‏ فقد 
زيل ] لتخرفه من 5 9 موقفه فيما ينعلق بهذا الآمر : فقد تم تعميده باسم الثالوث + وهو يزعن 


۳ .- ۰ 1 ۰ 
آسهب ۳ التعاليم والتوجيهات اللازمة لشعبه من الاسكندرية ؛ ومن م فقد 3 
لملموا الاعداد الکبيرة من الوثنيين الذين ما یزالون بتشرون فى العالم » ولهذا 
4“ ۱ شوم جوبیزیه ( تیکل 
لب نقد كتبوا الى par‏ دون إذنه . وطلبوا من الناس أن او اليا کی بتحررها من 
8 1 غم ذلك احد الزعماء لجباية الضرائب » رفض الناس أن 
1 حنما أرسل الامبراطور برغم جباي : 
۱ 2 3 وق بالمصادفة أثناء اطلاق النار . وكان يوهانيس يدرك تماما المصدر 
. 00 . 5 . 1 ۰ ۰ ۰ 
3 رای : «انه مونزنیجر بك الذی یفعل ذلك كله بى لکی يلعر إسمى » . 
١ 5‏ ° ٠س‏ 
: الانجليزية للخطاب ترجمة ركيكة للغاية » ولا تعدو بالاحرى إلا أن تکون تفسيرآ بما 
ا ك تم إغفالها . وكذلك اغفلت الاشارة الى 
یار نيه : « فمعظم الاتهامات الموجهة ضد الکائوليك تم | لها . و ت یل 
الاير باتباره المجرم الرئيسى . وطبقا ليوهانيس » فان القنصل السابق تباهی قائلا . سوف أقوم 
بر يجر ۳ کر 
11 الأتراك وسوف أرافقهم وأجعلهم يقتلونك 6( ؟؟) . 
وفی خطابه الى ايرل جرانفیل » لخص يوهانيس ماورد فى كتابه الى الملكة ‏ وبالاضافة الى 
ذلك طرح مسالة قنصله فى لندن » مستر هنری س . کنج » الذی رفغست الحكومة البريطانية 
الاعتراف به . وعلم جرانفیل أن یوهانیس ارسل توکیلا مختوماً الى كنج وانه توقع ان بستقبل 
جرانفیل الممثل وان یضع مطالبه فى الاعتبار! ۲۳۳ . 
وقد وصلت أنباء غزو الحبشة العواصم الاورويية فى أوائل أغسطس . وفی البداية أبدت لندن 
وباریس وبرلین بعض القلق » غير انه لم يكن من الصعب على اسماعیل أن يطرح روایته هو للنزاع 
وذلك من خلال القناصل الاوروبیین فى القاهرة » فقد اعترف بانه ارسل ثلاث فرق حربية الى منطقة 
الحدود مع أثيوبيا غير أنه لم یوضح النقطة أو النقاط التى حدثت فيها غارات الحبشيين : 


٤٤ (‏ پوزارة الخارجية البريطانية ۰۷۳۱/۹۵ رقم ۳ باللغة الأمهرية‌الاصلية . ۸ نهاس 1١814‏ 
(۱۳ أغسطس ۱۸۷۲ پوترجمة انجليزية . ۱۰ أغسطس ۰ ۲ . بالاضافة الى نسخة الترجمة فى هذا الملف + 
هناك نسخة ممائلة فى وزارة الخارجية البريطانية١‏ / ۲۷ ب » ملفات ۰۱۱-۸ وتتص كلتا انسختان على أن الخطاب 
ترجمة مترجم كنج لدى الجنرال ج . س كير كام بأمر منيورنيس ( کذا ) ملك ملوك أنيوبيا . فى عدوة » فى اليوم العاشر 
من أغسطس ۰۱۸۷۲ وفى هذا الخطاب ومع كيركام باسمه . والورق المستخدم والخط يثبتان ان النسخ تم كتابتها 
بالانجلزية . والتاريخ القذيم للترجمة ربما يرجع الى حقيفة أنه ثرجم عن مسودة » ومن الصعب للغاية تفسير كيف 
راودت كيركام فكرة ان اسم كينج كان ينبغى أن ينطق ويكتب « يورنيس » » ولكنه كان مقتما تماما بأنه على حق 
( انظرء على سبيل المثال » ۸۸۸ , 189 » الحبش ١‏ من بيرنسوت الى بسمارك + ۲۳-۲۲ اكتوير» ۲۵۷۲ ) ٠‏ 


٤٥ (‏ ) وزارة الخارجية البريطانية 40 / ۰۷۳۱ رقم ٠٤٤‏ » من يوهانيس الى جرانفیل » ۱۳ أغسهس ۱۸۷۲ . 


Too 


SESS, _ o: 


۱ ۳ »< 


بوجوسع(۲۱.. فما وفع فی بوجوس کان أمرا. مخفا تام الاختلاف : حيث ثم قمع سكان 
متمردين فى منطقة كانت لفترة طويلة تعد أرضاً مصرية ۰ وهكذا تم طرح « النظرية | لجديدة » بمهارء 
وتم نشرها بدرجة أن القنصل البريطاتى الجنرال أدوارد ستانتون كتب قائلا : 


إن قصة مستر كيركام . . تظهر لتؤكد فى الوفت الحاضر الى حد ما رواية الخديوى للموضوع , 
وكما يتراوى لی فان بوجوس تكاد تكون الآن بالكاد أراض حبشية صرفة . وقد مرت سنوات عديد: 
منذ احتلال القوات المصرية لها لاول مرة . ومنذ ذلك التاريخ » حسبما تناهى الى علمى » يتم 
هذا الاقليم بنوع من شبه الاستقلال . . . ولكن نظرا لان الحدود بين البلدين لم تحدد تحدير) 
دقيقا ‏ فان احتلال القوات المصرية لهذه الأراضى من جديد قد يثير تعقيدات خطيرة بين مصر 
والحبشة . 


وأعلن ستانتون انه لم يستطع تقرير ما إذا كان لدى الحكومة المصرية ما يبرر احتلال بوجوس 
ام لا" . ومن ناحية أخرى , نجده أيضا يخلط الامر بقبوله تقرير اسماعيل بأنه لم يزعم على 
الاطلاق أن نهر ميرب هو خط حدوده برغم أن ما يزعمه من أن سکان بازن ( کومانا ) هم رعايا 
مصريين انما یمین فى واقع الأمر انه كان يطالب بأراضى نقع وراه نهر میرب( . 


وقد مر كير كام بالاسكندرية فى أواخر سبتمبر ووصل لندن فى العاشر من أكتوبر . وهذا الخادم 
والجندى وحارس الفندق السابق وصاحب دکان المعسكر لم يكن من المحتمل أن يصبح سفيرا ذو 
شأن . وفى ضوء شهادة الجنرال جوردون » التى قال فيها ‏ لست متحمسا لكى أعمل على تزكيته 
بای شکل من الاشکال 1۱۱ قد لا يكون من المستغرب أن وزارة الخارجية أرادت ان تتجاهله 
فى البداية . ومع ذلك أصر كير كام على أن یستمعوا اليه . ولقد أظهر بیانه المکتوب الى ایرل 


(4 ) وزارة الخارجية البريطانية ۲۷/۱ بء ملف۵1» من ستانتون الى جرانفيل » ٠١‏ أغسطس ۰ 
۲ اضطس . ۲۲ أغسطس ۰۱۸۷۲ 4807 . مصر ۵۲ ملفات ۰۱-۹۸ ۰۷۲-۱۱۹ من روستان الى 
يموسات » ۲۷ أغسطس » ٩‏ سبتمير ۰۱۸۷۲ ۸۸۴۸ /9 18 , الحبش ١‏ من برونتجالی بسمارك ‏ 17 أغسطس 
۲ من كروس الى بسمارك . ١5‏ اضطس ۰۱۸۷۲ ۰120۸ سجل ۲۵ مابدین > ص ۰ ۰۷۲ من 
( اسماعیل ) الى رياض ۲۲ أغطس ۱۸۷۲ . 

( 4۷ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱ / ۲۷ ب . ملف ۰۵۷ من ستانتون الى جرانقیل » ۲۱ 
سبتمبر ۲٩ ۰ ٩‏ سبتمبر» ه أكتوبر ۱۸۷۲ » دوين ( اسماعيل » ۲۰۳ ٠‏ ص 704 ) یعترف أن 
ذلك كان موضوعاً جدیداً ولد بين ۰۱6 ۲ آغسطس ۱۸۷۲ .. 

(۸) ) انظر المرجع السابق » ص ۲۹۵ . 

۰۸-۲۷ ۰ وزارة الداخلية »> مراسلات الحبثة الاصلية ۳ » ص ص‎ ) 4٩( 

To 


oo ENT EY ۴ 


حي بالمسائل المطروحة » وربما كان الذنب النی ارتكبه هو انه آخفی 
۳۳ الی‌شوین الكاثوليك حتی لا نظهر فى ترجمات خطابات يوهانيس الموجهة الى 


٠‏ . انیب كان كيركام محفا فى تأكيده أن الهجوم على بوجوس , التی كان لمونزینجیر 
3 ا ا البادر للصراع » وقد أكد على وجه الخصوص ٠‏ على أية 
۱ يز حاجة نیا لان تمتع بحیة الوصو إلى الببحرء وبعد ادال مصوع ای سر نی 
ب ركام تة ۱۸۵۸ ٠‏ وھی السنة التی توافق السنة الاثيوبية » يشير الى أنه كان ينقل 
4 راقع الامرء من يوهائيس هنا أيضا » وان الرسوم المفروضة على الصادرات والواردات 
3 ين عبر هذا المرذا قد زادت حسبما يزعم البعض الى ( ۳١‏ ) بالمائة واه تم فرض حظر على 
واردات الاسلحة والذخيرة . ثم قام اسماعيل باحتلال انفيلا » ٠‏ التى لايملك المصريون 
الراك نها أية حقوق تاريخية» » وذلك بهدف ... السيطرة على السهول المجاورة التى 
تیش على كميات ضخمة من الملح والتی تعد ذات أهمية كبرى لسكان الحبشة « وفى هذا 
الموقف طلب یوهانیس » حسبما جاء فى کلمات کیرکام > المساعدة المعنوية » عن طریق احتجاج 
القوى الغربية » خاصة انجلترا . على هذا العدوان » ویشکل خاص لکی يكون لها حق التمتع 
بر آمن الى البحر من أجل التصدیر والاستیراد فى خلیج « امفیلا » باعتباره أرضا أثيوبية . 
وفیما یتعلق بالاراضی الواقعة الى أقصى الغرب ( بوجوس وکوناما ) » كان الملك مستعدا 
لرك هذه الحدود لیتم اتخاذ قرار بشأنها جانب من احد المحکمین الذى تعینه انجلترا (ما بمفردها أو 
بالاشتراك مع ساثر القوی الغرییة(* . 
ویتضح مدی صرامة الحظر المفروض على الاسلحة من حقيقة أن هذا الحظر كان مطبقا فى 
عام ۱۸۷۳ على بنادق الصيد » وکان على القنصل البریطانی العام فى مصر » الکولونیل ستانتون + 
أن یتدخل لاستناء السائحین الاوروبين من هذا الحظر : ينبغى السماح لكل سائح باصطحاب 
یندفیتی صيد عند دخوله أثيوبيا » وقد تم احتجاز هدية من خمسة مسدسات وستة آزواج من البنادق 
مرسلة من الرئیس الفرنسی فى العام نفسه . ولم تسلم الى یوهانیس إلا عشية معرکة جوندت فى 
نوفمبر ۳۱(۱۸۷۵) . ومن المؤكد أن رسوم الجمارك وغیرها من الرسوم كانت مرتفعة وفی ازدیاد 


(۵۰) وزارة الخارجية البريطانية ۲۷/۱ ب ‏ ملف ۰۵٩‏ من کیرکام الى جرانفیل » ۳۱ اکتوبر » ۱۸۷۲ ۰ 
مرفق « بیان » ( تأكيدى ) آثار كيركام قضیتی انفیلا وسهول الملح بمجرد وصوله مصر ( مرجع سابق » ملف » ۵۷ ع يمن 
ستانتون الى جرانفیل » ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۲ ) . 

(۵۱ )دوين اسماعیل . ۰۳ ۲ ۰ ص ۰4۱۵ ۸86۴ ۰ مصر ۵4 » ملفات ٩۱‏ - 144 ۰ ورد ذکره فى آماکن 
أخرى وثائن مختلفة تم الامتبلاه علیها » مصوع ٤‏ ۰ ملفات ۳٩‏ - ۰4۸ من سارزك الى دیکاسز » ۲۸ دیسمبر 
۵ ملف 1٩‏ ۰ من یرهانیس الى ماکمهون » ١‏ دیسمبر ۱۸۷۵ ۰ وایضا وزارة الخارجية البريطانية ۲۷/۱ب ۰ 
ملف ۰۱۰۷ من كيركام الى جرانفیل » 4 بناير » ۰۱۸۷۳ وزارة الخارجية البريطانية ۰۲۸/۱ ملف ۰۳۶۱ من 
پوهانیس الى شنایدر» ۲٩‏ اکتوبر ۰۱۸۷۳ دی کوسون النيل الأزرق » مجلد ۰۱ ص » ۰۲۱۸ مجلد ۲ ۰ 
ص ص ۰ ۵۷ - ۸ . 


۳۷ 


E RP‏ تس تسش سوه 


مطرد » ففى ۰۱۸۹۹ تلمر المکتب الهندی + وتم Tn‏ یو تب ازاء ذلك وف 
۷۲ إعترف ستانتون - فى رسالة متعاطفة مع مصر بطريقة نس امن « المحتمل الى حير 
1 وأن تخضم الصادرات والواردات والائيوبية لرسوم مبالغ فیهل(۲*) , 


وفيها يتعلق بمنا 
الملح . فقد كان من الواضح مدى آهمیتها بالنسبة. لائیوییا : 9 


لكى يتم احتکار التجارة التى يمارسها جميع سكان هذه الاقاليم ٠‏ فإنه يكة 


السيطرة 
تلك المناجم . لان الحبشة يمكن أن تصبح ملكا لمن يملك الملح وان لم يتم هذا الور 
طريق استحواذ الاراضی » فسیکون على الاقل 


من خلال متجانها وتجارتهام "سا من 


ولا ترجع آهمية مناجم الماع الى أن هله السلعة سلعة اسانية لاغتی عنها ن , 
علاوة ذلك الى حقيقة أن الملح كان العملة المتتخلعة فى التجارة الداخلية فى و 
ماييرهن أيضا على أن مصر كانت تتطلع الى هله المناجم » والواقع أن ثمة مشروع جديد 
لمونزينجير لضم سهول الملح » التى مستأتى « بعائدات ضخمة » » يوافق تاريخه بالتحديد نفس 
تاريخ بیان کیرکام الى اللورد جرانفیل بشان هذا الموضوع** . 


وعند تحول الحکومة البريطانية الى الخدیوی للحصول منه على تفسیر لذلك 
تاییدها لوجهة النظر الاثيوبية من خلال اعلانها أن أية مشكلة تتعلق بالحدود قد 
طرف الث(**۲ » وقد رفض اسماعیل مشروع التحکیم المقترح رفضاً ناما » وأقام حججه على 
آساس راض ان التزاع نتج اساسا عن « الغزو الحبشی ٠‏ لجزه ل ادا لین لو لقال 
تاكاء واعلن أنه مصمم على المطالبة بتعویض عن الاضرار » وانه یعتزم احتلال هماسین کضمان 
باه میحصل على التعويضات . وقد تم تجاهل حقيقة 


3 آعربت عن 


یفضل ارجاعها الى 


حقيقة ان قام بالفعل بضم بوجوس انتقاما لذلك - 
تجاهلا تاماً » وأبلغ اسماعيل القنصل الفرنسى العام انه لن تحول أية عقبات أيا كانت دون تحقيقه 
لخط یل (۱*) , 


٩۲(‏ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱ منف ۲۳۲ ۰ من وزارة الخارجية 
۱۸3۹ + وزارة الخارجية ۲۷/۱ ب ملف 


الى وزارة الداخلية ۳۰ اکتوبر 
EMD) °۳ (‏ . آفريك 1۲ › 


1۳ من ستانتون الى جرانفیل » ۵ دیسمبر ۱۸۷۲ . 
ملفات ۱ - ۸ مذکرة كتبها ج . دی اورجیفال » ١١‏ دیسمبر ۱۸۱۷ . 


( 64 ) دوين ۰ اسماعیل » ۰۳ ۰۲ ص ص ۰ ۰۳۱۷ ۰۲-۳۱۱ انظر أيضا المرجم السابق ص ص » 
۲ ۲ ۰ 


( 55 پرزارة الخارجية ۲۷/۱ ب . ملفات ۵٩‏ - ۱۰ ۰ من جرانفیل إلى ستانتون » ۷ توفمين ۱۸۷۲ 


(۵۰1 ) مرجم سابق . ملفات ۱۱ - ۲ » من ستانتون إلى جرانفیل ۰ ۲۸ نوفمبر » ۰ نوفمبر ۱۸۷۲ » مرفق بها 


مذكرة آعدها شریف باشا بعش مصر ۵۲ ملفات ۵1 - ۰٩‏ من روستان الى ريموسات » ۸ دیسمبر 
۷۴ . 


۳۸ 


۳ لو 


ومرة آحری تصرف القنصل العام ستانتون على نحو یمود على المصریین بالفائدة حيث قلل 

. اهية ضم بوجوس من خلال تفنيد شوب «لشکوی کیرکام . الخاصة باعتداء القوات 
المصرية على الأراضى الحبشية واحتلال أنفيلًا والواقع أن احتلال مصر لانفيلا قد حدث بشکل 
رفاجیء قبل ذلك بخمس سنوات عند انزال حملة مكديلا . وكانت شكوى كيركام تركز فى واقع 
إلامر على إستغلال تجارة أثيوبيا والحظر المفروض على الأسلحة وليس على احتلال كهذا » وقد 
سان يسعى للحصول على « المساعد المعنوية » من الحكومة البريطانية ليكون له منفذ آمن إلى 
۳ و وقد أدرك ستانتون مدى الحاجة الماسة لهذا المنفذ واقترح حلا لذلك بان « يصبح 
اجار الاثيوبيون تحت الحماية البريطانية » - ویمعنی آخر : إن لم تكن هناك حماية مصرية » إذن 
فلتكن بريطانية؟”© . وفى الوقت نفسه واصل اسماعيل حشد القوة العسكرية المصرية فى 
المنطقة . وقد بدا من المحتمل تماما أيضا أن ماتئبأ به نائب القنصل سارزك من قبل سيتحول الى 
حي : إن هذا الاحتلال لبوجوس ما هو الا مقدمة بقينا لاحداث أكثر خطورة”*"» . ولكن تحول 
دو ن حدوث ذلك » فقد أعربت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها إزاء ميول اسماعيل واتجاهاته 
واوصت » بلهجة شديدة » بان يوافق الخديوى على قبول تحكيم قوى محايدة » نظرا لان ثمة 
أسباب وجيهة لافتراض أن ملك أثيوبيا مستعد من جانبه لقبول ( ذلك ) . ومن الجلى أن ستانتون 
وحد اللهجة بالغة القسوة » وقد طلب وتم الاستجابة لطلبه بان يعلق توصيل الرسالة ولايقوم 
بتسلیہ هأ مؤقتا على آساس أن مونزينجير قد تم استدعاؤه إلى القاهرة لكى يشرح الموقف(* . 


وبالاضافة إلى القوة العسكرية . لعب المال دور هام فى ضم بوجوس » فقد تم إلغاء 
الضرائب لکسب ود الرعایا الجدد , وتلقی مونزینجیر الأموال التى طلبها من أجل و المصاریف 
السرية » » لان المرء لا ینبغی أن يقتصد فى مثل تلك الامور » حسبما کتب إليه اسماعیل . ومن 
ناحية اخری » دفعت ضالة وعدم وجود المقاومة العسکرية تقریبا » دفع مونزینجیر الى الاعتقاد بعدم 
حاجته إلى القوات التى تم تزویده بها : « بواسطة فرقة الزنوج وحدها » لاأشعر باننی قادر فقط على 
حماية بوجوس » وماریا وبازن » ولکنی استطیم السيطرة على عدوة » اذا سمح لى بذلك » ۰ 
والواقع انه كان يعد العدة ویبحث عن ذريعة لغزوهماسین » وحاول فى الوقت نفسه » اقناع 
يوضانيس عن طريق هاسن أن یتخلی له شخصیا عن بوجوس مقابل انسحاب القوات المصرية ( ومن 
أجل شخص کاسا جولجا ) . ولیس من الواضح ما اذا كان مونزينيجر رای فى نفسه الحاکم المطلق 
لبوجوس وهو آمر بعید الاحتمال » وعلی أية حال لم یوافق هانیس على ذلك . 


( ۵۷ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱/ ۲۷ ب » ملف ۰۱۳ من ستانتون الى جرانفیل » ۵ دیسمبر ۱۸۷۲ ۰ 
لمعرفة المزید عن احتلال أنفيلا » انظر المرجم السابق » ص ۲۵۸ ۰ وفیما يتعلق بطلب کیرکام » آنظر ص ۳۰۰ . 

(۵۸ ) وزارة الخارجية ۲۷/۱ ب . ملف ۱۳ ۰ من ستانتون الى جرانفیل » ه دیسمبر ۱۸۷۲ طتتل ۸‏ 
مصراه » من سارزك الى ریموسات » ۱٩‏ پوليو ۱۸۷۲ ۰ دوين » اسماعیل ۲۰۳ ۰ ص ص ۳۵۲ - ۳ ۰ ۳۵۱ . 


٥۹ (‏ ) وزارة الخارجية ۲۷/۱ ب » ملف ۱6 ۰ من جرانفیل الى ستانتون » ۱۸ دیسمبر » ۰۱۸۷۲ ملفات 
۵ - ۰.۱ من ستانتون الى جرانفیل » ۰ دیسمبر» ۰۱۸۷۲ ومن جرانفيل الى ستانتون » ۳ ینایر » ۱۸۷۳ . 
(۱۰ ) دوین » اسماعیل » ۰۳ ۲ » ص ص ۰۳۳ ۳۵۳ - ۲۰ ۰ سجل ۱۸۶۹ ؛ مایاسانیه . ص ۰ 

۰ » من مونزينجير إلى مايا ۲۷ يوليو ۱۸۷۲ هذه الوثيقة التى يطلب فیها مونزينجر اموالا » لم يشر ديون اليها » وعلی 


۹ 


ومن البدیهی تماما :أن اسماعيل ومونزینجیر بحثا عن حلفاء أثيوبيين لمواجهة بوهائیس مم 
ستحت الفرصة لذلك . غير أن مساعيهما بامت بالفشل الذريع » لل كان کاسا لها ويم 
ود اشوین الال شنا من قاری باک وعصریین انرک تکل چو , 
الذى تردد انه اتصل بمونزینجیر رهن الاعتقال فى اثيوبيا وکان من الصعب تحديد موقف الأعر .. 
على أساس مالدیهم من آراضی أو سلطة . ويرم ان سکان عفار على طول ساحل البحر !و 
جنوبى مصوع كان من المفروض انهم رعايا مصريين ( آرعشمانین ) منذ ۱۸۱۲ علی الاقل , فقر 
اكتشف مونزينجير انه كان ا الى لکی يدخل مناطق مثل بيلول » وآسب , وراهيئا 
لإخضاع. حكامها قبل مهاجمة سلطان وسا لكى يقيم إتصالات مع ال ويلوجالا , حلفائن 
الطیمیون(۱ . ر 
ان العامل الحاسم فى أى صراع واسع التطاق بين نیا ومصر سیتمثل فى انجاهات و. ل 
مينليك فى شواء ودريث أو ورثة تيكل جیورجیس فى جوندور . وابان ازمة بوجوس ا 
بسبنوات ٠‏ احم . مينفياك . شنت تما من ایلع پوهانیس » ولقب نفسه باسم ملك الملوك , وا 
اتصالاته الخارجية وذلك بهدف اساسی هو » فیما يبدو . أن یجعل زملاءه الاور 1 
لحقيقة انه ا الشرعی نیوا برغم تتويج یوهانیس۳) ٠‏ ومع ذلك , لم 
التیجری بأية حال أو حتى أشار ٠‏ وف نوفمير ۰۱۸۷۲ تلقى السطان أبو بكر فى یلا رسالة ر. 
مينليك , تحتوی حسبما يزعم البعض على اعلان بالخضوع . وهو أمر بعيد الاحتمال تماما , 
ارس کب ماما ۰ ویو لب کر احتمالا . ومرة اخری > لم يرد ذکر یوهانیس » ولیس ثمة 
ادنی إشارة فى رد اسماعیل لای خضوع أو ای تفاهم بشأن القيام بإجراء مشترك ضد یوهانیسی۳ , 


وسین مدركين 


مکس ذلك تجد مرضا مسهبا ويعتمد على رماتل سارزك فى 807 موكذلك الازشيقات المصرية زار المحفوظات 
ال ة) . أنظر أيضا دى كوسون ۰ النيل الازرق , مجلدا ۰ ص ۸4 . وللاطلاع على مطامع مونزينجير الفملية , 
انظر كيلا - زتشوك » مونزينجر » ص ١1رولفس‏ ۰ ص ص . ۲-۵۰ . 


( 1۱ )دوین » اسماعیل » ۴ ۰.۲ ص ص ۰۳۵۷ ۰۲-۳۲۱ «ENA‏ سجل ۶ ماياساتيه , 
ص ۲۸۲ ۰ ارقام 1 ۰۷ من مونزینجیر الى مایا . ١4‏ أكتوبر ۰۱۸۷۲ السودان وافریقیا الشرفية , رف 
۶ مذکرة رئيس الارکان » الجترال لورنج »> ۳۰ نوفمبر » ۰۱۸۷۲ كرتونة ۷/۳ » من مونزینجیر الى 
اسماعيل » ۱۲ ديسمبر ۱۸۷۲ . أنظر أيضا المرجع السابق ص ص ۰ ۰۲۱۹ ۲۵۰ , 

( 77 ) وزارة الخارجية البريطانية ۵ رقم 14٠‏ ۰ من مينليك الى فيكتوريا . ۳۱ مایو ۱۸۷۲ ۰ وزارة 
الخارجية ۱۱/4۰۷ ۰ ص ص ۷ - ۸ ۰ من برنكين الى سالزبورى ۰ ۲۹ أغسطس 1878 , بالاشارة الى خطاب من 
مينليك الى فلهلم ٠‏ لم يعد متوفرا بعد ذلك ( انظر المرجع السابق ص ۳۸۳ ۰ رقم 6 50 ) ۰ ۸5۸4۸ ۱/۳۱۰ - ۳ 
من مينليك الى فيكترر ايمانويل الثانى ۰ ٠١‏ ینابر ۱۸۷۲ ( آرخه جيجليو خطأ بتاريخ ۲۰ ينايز ۰۱۸۷۲ اثبوییا - مار 
روسو » مجلدا » ص ص ۲۹۱ - ۲ ۰ ۰۷۸ رقم ۲۳ ) . ولكى يتأكد من وصول رسالته الى الملكة فیکتوریا » أمر 
مينليك ( ماساجا وج . مايو) بترجمة خطابه الى الفرنسية والالمانية , وفى النسخة الالمانية » المؤرخ تاربخ ۲۱ يناير 
۲ أخطأ مايرء على أية حال » بترجمة نيوجوس ينجت زى أنيوبيا » «ملك ملوك شوا فى أثيرنيا»: 


» رقم ۰ ۰ من أبى بكر الى اسماعيل ۲۷ نوفعبر » ۱۸۷۲ ۲ دوين‎ ۰ ۱٩ بهربارا » كرتونة‎ ۰۳5۳۷۸۵ 1T) 
اسماعیل ۰ ۰۳ ۲ ص ص ۳۱۳ - 4 . لم يتسن تحدید الخطاب الذى ارسله مينليك نفسه فى المحفوظات‎ 
. ۷۲ - ۳۱۸ وللطلاع علی مزید من الاتصالات بين مينليك واسماعیل » انظر المرجع التالی » ص ص‎ 


1ے 


۳۹۰ 


وفيما يتعلق بالوريث الفادم لتیکل جیورجیس على الحدود الغربية . راس ولد سیلاسی ٠‏ 
وييعروف:باسم. ورین كان الوضع نسوده الفوضى . فبرغم أن يوهائيس لم يعبر تيكيز فقد تم 
إيدوتراف به کأمبراطور على جوندور . وقد طالب ورینا باسمه ؛ الشيخ جمعة الفائم على قلابات 

الیکوس السنوية . وفی الوفت نفسه تردد انه زعم فى رسالته لاسماعیل انه هو الملك على 
الحيعة بعد تاودروس ۰ وربما يكون قد فعل ذلك ۰ غير انه لایمکن استبعاد ماکان يراود الجانب 
إل رى من آمال » فقد سعت الحكومة المصرية الى تطبيق سياسة من شأنها منم جمعة من 
ینم » عملت على استرضاء ورينا بالهدايا » غير أن سياستها أخفقت . فقد دفع جمعة الضرائب » 
وفرر اسماعيل القيام باحتلال عسكرى لاراضی أثيوبية أحرى شبه مستقلة ولكنها أراضى أليوبية من 
الاحية التاریخی۷) . وتم إلقاء القبض على الشيخ جمعة وأرسل الى السجن فى القاهرة . 
ول شهر مايو ۱۸۷۳ أصبح ضم متيما حقيقة وافعة » وفى الجنوب وردت أنباء عن غزو کوارا 
ونی الشمال تم وضع حامية مصرية فى أميديب . وکان ذلك كله مایزال يتم على الحدود بين باريا 
ويازن ؛ غير أنه تم تصعيد عملية الاختراق بين سکان کوناما على امل آنهم قد يقبلون بالتدریج 
الحکم المصری وهکذا یمکن تبریر الموقف المصری بان النزاع كله كان راجعا الى الغزو الاثيوبى 
لبازن المصرية "© . 


وفى الوقت نفسه » كان كيركام فد أنهى مهمته فى آوروبا . وقام بزيارة باریس وفینا فى طريق 
عودته الى آئیوییا۱۱۱) . ولم تكن التانج الملموسة لمهمته نتائج عظيمة الاهمية , فقد أعلنت سانت 
بطرسبرج عدم اهتمامها . نظرا لان الأمر لا يتطرق الى مصالح روسية . ولم يتوقع أحد أن ينزعج 
القيصر بشان رسالة يوهانيس”"" . وفى برلين أبلغ بسمارك القيصر بان ای تدخل فى نزاع الحدود 
قد يضر بمصالح ألمانيا الهامة فى مصر » ومن ثم فإنه ينصح بعدم الرد على الرسالة2*0 . واتجهت 
فبينا الى برلين طلبا للمشورة وتم ابلاغها بان بسمارك لاينصح بای تصرف فى صالح الحبشة . وقد 
التزم الجميع بوجه عام بهذا الاتجاه(۲ , 


( )۰2۱۷۸ سجل ۰۸۸۵۹ مایاسانیه . من آدم الى ماياء ۲۸ .وليوء ۰۱۸۷۲ دوين ؛ اسماعیل + 
۴ ص ص :۰۰-۳۱ ۲-۸۰۱ انظر المرجع السابق . ص ص ۲۱۸ - ٠١‏ . 


( 1۵ )لل ۰ سجل 1814 ۰ مايا سابنه , ص ٤٤‏ » علاء الدين الى مایا . ۱ نوفمبر ۰۱۸۷۲ ص ء ٤۷‏ ۰ 
من اسماعل أيوب الى مایا . ۲۷ نوفمیر ۰۱۸۷۲ دوين » اسماعیل ۰ ۰۳ ۲ ۰ ص ص ۰-۳۹۵ 10۱ - ۰4 
۲ - ۰۱۳ دی کوسون . الیل الأزرق » مجلد ۲ » ص‌ص ؛ ۱3۵ - ۷ . 

(۱۱ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲۷/۱ب ‏ ملف ۱۳ ۰ من کیرکام الى جرانفیل » ۱۲ دیسمبر ۱۸۷۲ . 

(۱۷) ۸۸۴۸ ,۰189 الحبش ۰۱ من القتسلین إلى بسمارك . ۲۵ اکتویر ؛ ۱۸۷۲ ۰ 

( ۱۸ ) مرجم سابق » من بسمارك إلى فلهلم الثانی ‏ بدون تاريخ » رسائل من لندن + ۲ - ۲۳ اکتوبر ؛ 
۲ باریس ۲۱ أكتوبر , ۱۸۷۲ ۰ ریما آثر الزعم بالاهتمام الى حد ما بمهمة كيركام فى تلك العراصم أو عدم 
الاهتمام بها على الاطلاق » على موقف بسمارك . 

(۷۹) دوین ۰ اسماعیل » ۲ 6 ص ص ۳۸۱ ۰ ۳۴ - ) . 


اما الخکومة الفرنسية فقد. أعربت بالط عن بال اهتمامها بالمسالة , وقد زز 

الإهتمام ٠‏ بالإضافة الى ذلك ٠‏ رسائل سارزلك المتعاطفة امع انز وال | بم بي چ هز 
وتلق ارسال اتن بعث با اقتصلها ا سام فن مضه رقم ها کات افا بر يي و وم 
وبرغم ذلك » كانت باريس مستعدة لترك زمام المبادرة للندن » وحینما کی | ۲ وین 
هنیس فى دیسمبر » تجنب تماما المسالة » واكتفى بتهنته بتنصيبه على العرش | سی الى 
العادة » على استقبال جميع الاجانب وحمايتهم بمن فيهم المبشرين 6 
الرسالة فى مصوع ليتم إبدالها بأخرى ممائلة فى یونیو 0۷۱۱۸۷۳ 
باحتجاز عدة صناديق بها أسلحة صغيرة كانت قد أرسلت كهدايا وا 
تنم إعاذتها إلا فى ديسمبر ۲۳۲۱۸۷۳ , 


الفرنسین ا» وقد , 0 
۰ وفامت اللي 7 لبف 
رسلت | تادیق | 5 يه 

نی الى القهرة ول 


وکانت الملکة فیکتوریا ولورد جرانفیل وحدهما هما اللذان 


إثتمنا ۳ 
لیوهائیس . اذا اعلنا عن ضیقهما « بالمخاوف » الائيوبية فیما يتعلق بمما 1 رسالة ابلاغ 
هم تلا تأكيدات ليجاية للغاية من القاعرة فد آن الخديرى لم يشر عار ال سماعيل بات 


غزو أو استحوقة على الاراضي الاثيوية . واضاف جرافل ملخصا یاقب 2 القيام بای 
سک وهی من مجن دس تلع اطرق الى اجان ابر + وأعرب كرتيل لزع 
فة المخاوف ستلاشی ل خطاباتهما | ۲ ۱ 727 هن فته پان 
ری ی .وصور ساد كيب لت وم مدای ذکر لوا 


فى الشهور الاولی من عام ۱۸۷۳ هاز تیک ان برد لام 
قوته فى منطقة ندر٩»‏ 0 كبر يو حل ل وھ وض لد ونين رفم تدم 
مع جوز ٠ ١‏ ولم يتسن لكيركم تسلیم الخطابات إلى الملك فى أمبا تشيرا إله و 
شهز ابریل ۱۸۷۳ ٠‏ وقد شرع مادركال » وميرشا فى العمل غلی الفور للقيام بالترجمة معا و. 
را ٠‏ وف البداية كان يؤهانيس مسرورا . غير اه سرعان ما تبن ان الخكومة ابريطاية و ور 
وی علنه اسماعيل من أنه ( ای اسماعيل ) لم یحتل أية أراضى أثيوبية ولا يعتزم تام 
٠ ٍِ‏ دثرر يوهانيس إنتهاز الفرصة وبعث على الفور برسالة جديدة مع المسافر البريطانى ى . ۲ 
دى كوسون الذى قدم لزيارة أثيوبيا عند عودة كيركام(*"© . 
گر کے کے 

(۷۰ )۰۸۲ مصوع ۳ ملفات ۲ مصر ۰۵۱ ۰۱۲ ورد ذکره فى أماكن آخری . 

(۷۱ )2 ۰ مصر :02 أعلفات 0۰۲و اریموسات الا رونتان ۲ 13 توا AEMP« AYY‏ « 


أفريقيا 1۲ . ملف ۱۳۵ تت هار 3 1 ن 
رن من تيوس الى يوه نيس ۰ ۲۸ ديسمبر ۱۸۷۲ ۰ ملف ۱۸۱ ۰ من ماكمهون الى پوهانیس , 


(۷ )۴۴ مصر ۵4 . ملفات ٩۱‏ - ۲ : من بلسیر 
٩ - ۰۵‏ من کازو الى دیکازس ‏ 4 دیسمبر ۱۸۷۳ , 


۳ ) وزارة الخارجية غات : : 
1 (۷۳ ) وزار: رج ۲۷/۱ ب » ملفات 14 - ه ؛ من فيكتوريا الى يوهائيس + ومن جراتفيل إلى يرهائيس , 
دیسمبر ۰ ۰۱۸۷۲ وکذلك فى وزارة الخارجية » ۷۳۱/۹۵ 


: زارة الخارجية‎ 1 3Î « BN( Y4) 
وزارة الخارجية ۲۷/۱ب » ملف 1۲ ن كيركا‎ ۰ ۱٩ يوب » ۹ ملف‎ ۳ 
الی جرانفیل - ۱۸ مارس » ۳ „ و‎ 


۷١ (‏ ) دى کوسون . النیل الازرق » مجلد ۱ » ص ۳۰۳ ۰ مجلد ۲ . ص ص ۲۱ ۰۳ ۳۳ 
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۳۹۲ 


الى بروجلی » 4 سبتمبر » ۵ سبتمبر ۱۸۷۳ ۰ ملفات 


۰1۲ - ۰ 


ل ار .۲۰ 


ثلات رسائل » الاولی منها کتبها كيركام بالانجليزية رتحمل خاتم الامبراطور ؛ 
وفى ات الأنهزية » عرض بوهانيس فضيته مرة أخرى أمام الحكومة البریطانیة۲۱ . واأولا » 
والأخخرتان 9 إن اسماعيل قد كذب على الحكومة البريطانية حينما انكر احتلاله لاية أراضى 
ند اب بدلل على ذلك , فدم بوهائيس فائمة 
و ای ےا مند موت د 
+ يلق التالية رغم انه نم احتلالها منذ موت تاودروس 
کي باريا ( ماريا ) سيلم باريا ( ماريا ) بوجوس نیاندر ( ونقع فى كوناما ) وهيوب ومینسا وأيلت 
يد بيكلا وزولا ونورا وأمفيلا جميع أرجاء البلاد الوافعة تحت الجرف ( المناطق المجاورة ) هى 
زل هامسين ( وهی ملك هامسين ) ولکنه فضى عليها واستولى على كل شیء 
نا : ان بلاد شانکیلا » أى كوناما » أراضى ائيويية » ويكفى ام نشبر الى المواطن 
البريطائى بويل الذى وفد الى عدوة وصحبة أحد المراففین ليذهب معه الى حيث بوجد المتهمون 
تل أخية لكى بعاقبهم هنك ولم تكن شكوى اسماعيل من قیام احد الزعماء الاثيوبيين بالإغارة على 
ركان شانکیلا » فى محلها » ليس لان هؤلاء الشانكيلا لیسو رعايا أثيوبين فحسب بل وكذلك لان 
الخارة كانت عقاباً للهم وبالإضافة الى ذلك ۰ واصل المصريون اعتداءاتهم وقاموا فى الوقت الراهن 
باحتلال ميتما أيضا » وأرسلوا الشيخ جمعه الى السجن فى القاهرة . ثالث » كرر يوهانيس طلبه بان 
تقوم الحكومة البريطانية بإرسال من يقوم بالتحرى لتحديد أسباب النزاع » « وان كنت انا البادي 
بالغذوان ( ام )هو الذى بدا به . واخیرا » طلب أن يكون له مرفا ينقل من خلال تجارته ويكون 
وسيلته للاتصال بالعالم الخارجى » بحيث يكون هذا المرفا زولا ام أنفيلا امللتين كانتا من قبل ملكا 
لائیوبی۲۳ . 


(۷۱) وزارة الخارجية ۲۷/۱ب , ملفات 41 - ۰۸ من كيركام ( من أجل یومانیس ) الى جرانفیل . ۱۳ مایو » 
۳۴ وزارة الخارجية ۷۴۳۲/۹۵ ۰ رقم ۰۱۵۰ من پوهانیس إلى جرانفیل » ۱۵ مابو ۰۱۸۷۳ رقم ۱۵۱ ۰ من 
پوهانیس الى فیکتوریا » 4 ینابر ۱۸۷۳ . طالب دی کوسون بان یدرج يوهانيس فى رسائله تعهدا مقدسا بالتخلی عن 
تجارة الرقيق فى أثيوبيا . غير أن بوهانیس تردد فى ذلك ۰ ولم يتمهد بذلك إلا فى , ساله كيركام وربما تم ذلك دون علم 
الملك بادراج هذا التعهد ضمن الرسالة » وقام المزلف دی کوسون بإحضار الرسالنین الى لندن ( دی کوسون . النيل 
الازرق » مجلد ۲ . ص ص ۰ ۰۱۱۰ ۰۱-۱۱۳ ۰۲-۱۸۰ وزارة الخارجية ۲۷/۱ب ‏ ملفات 1۷ - ۰۸ من 
دی کوسون الى جرانفیل ۰ ۳۰ بوليو » ۱۸۷۳ ) . وريما قام شقیقه الذی تخلف بحمل الرسالة الموجهة الى الملكة . 
وعلی أية حال فقد وصلت بعد ذلك بفتره طويلة وزارة الخارجية ۲۷/۱ب ملفات ۵-۹4 ۱۱۱ - ۰۱۲ من دى 
کوسون الى جرانفل » ۱۱ ديمبر ۰۱۸۷۳ ۲۰ ياير 1١41/4‏ ). 

(۷۷) وزارة الخارجية البريطانية ۰۷۳۲/۹۵ رقم ۱۵۰ ۰ من یرهانیس الى جرانفیل » ۱۵ مایو ۱۸۷۳ ۰ 
( نسخة باللغة الأمهرية مع اسماء تكتب حروفها كما فى اللغة الاصلية ) . ليس من الممکن أن تحدد بشکل مزکد ماهية 
الغارات أو المناوشات أو الحملات التاديية التى أشار اليها يوهانيس واسماعيل على التوالى فى رسائلهما . ربما كان 
يوهانيس يشير فى هذا الخطاب فى واقع الامر الى احدی الغارات والغارات المضادة النى وفعت فى نهاية ۱۸۷۲ تقریا 
أوحتى بعد هذا التاريخ . انظر دوين . اسماعيل الثالث ۰۲ ص ص 4-340 . 


۳۳ 


رانت رسالة كركام عدة أسماء اخری : انشا المصريون مؤسسة لنشر الأخشان , 
1 : :23 0 0 

۳ على اربق المؤدية الى اسمدة وهم یقومون بقطع الغابات داخل الاراضی الاثيوبية . 

وقد احتاجت فر الب والنهب كوارا ووصلت الى بهنی ۰ التى تفع فى منتصف المسافة بين متي 


کم تم خزو داناقل ( قل ) ... الخ . ولم يشعر ( كاريكام ) أن يوهانيس كان بطل 


وجرندر » 
الكثير بالفعل : 
ڪل ما برضب لاه هو الحفاظ على الحدود الثى كان معترفا بها أشاء حملة ماكديلا .ار 
از والجنرال مزر !عل دارية بالحدود التى كانت تعترف بها مصر آنذاك »> وإذا احتر 
اسماعيل باشا هذه الحدود . . . فسينتهى النزاع برمته » وان لم يلتزم باحترام الحدود فإن ملك 
ایریا يرججو محکومة جلالتها » أو الحكومة البريطانية وأية قوة أخرى من القوى الأوروبية أن تقوم 
بالتحكيم فى هذه القضية » وذلك لتحدید الحدود الفعلية . ويثق جلالته فى أن سمو نائب الملك 
على اتم استعداد للإلتزام بقرارهم + ويأمل أن تمارس حکومة جلالتها كل ماتملكه من نفوذ للتوصل 
الى تسوية سلمية لهذا النزاع » وبذلك نتجنب نشوب حرب طويلة ودموية والا سيضطر جلالته حتر] 
الى خوضها دفاعاً عن بلد ورعاياه » الذين يتم أخذهم من قبضته يوما بعد يوم . 
ونظر لاقتناع كيركام بان خليج انسلى ومقاطعة انفيلا كانا ملكا لاثيوبيا ابان حملة ماكديلا , فقر 
طلب الى الحكومة البريطانية على وجه الخصوص تسوية مسألة ايجاد منفذ الى البحر( )۷۸‏ 


وكانت هذه المحاولة الثانية لكسب تایید بريطانيا اقل نجاحا حتى عن سابقتها . وقد عمل 
ستانتون على تخفيف اللهجة الحادة التی تعمد جرانفيل مخاطبة الخديوى بها فى نهاية ۱۸۷۲ , 
وكان الإجراء البريطانى فى المرفأ أقل من أن يوصف بالنجاح . ويبدو أن تقاریر مونزنيجر ‏ التی 
قللت أحيانا من شأن التزاع برمته أو اخفت إحتمال التوصل الى إتفاق سلمى مع يوهانيس على 
المستوی المحلى » والتركيز غالباً على وحشية الهجمات الائيوبية الجديدة » يبدو أنها لقيت آذانا 
مصغية من الممثلين البريطانيين فى القاهرة اولاً ثم من وزارة الخارجية نفسها! ۱" )وقد سمحت 
وزارة الخارجية فى النهاية لمبعوث یوهانیس بالعودة الى أثيوبيا بعد احتجازه فى مضر لعام كامل . 
وقد رجع دون أن يحمل معه أى رد على رسالة الملك التى بعث بها فى يوليو ۱۱۸۷۲ ۸۳ وكان ذلك 


(۷۸) وزارة الخارجية البريطانية ١‏ / ۲۷ ب . ملفات ۰۸-۸۱ من كيركام الى جرانفیل » ۱۳ مايو ۱۸۷۳ . 

( ۷۹ ) وزارة الخارجية البريطانية ۷۸ / ۲۲۲۹ لا توجد أرقام صفحات فى هذا المجلد وبعض مجلدات وزارة 
الخارجية الأخرى تحت رقم ۷۸ الوارد ذكرها فيما بعد ) .من ستانتون الى جرانفیل » ۲۷ دیسمبر » ۱۸۷۲ ۰ وزارة 
الخارجية البريطانية ۷۸ / ۲۲۸۳ ۰ من ستانتون الى جرانفيل ۰ ٠١‏ يناير » ۷ فبراير » ۲ مارس ۱۸۷۳ ۰ من فيفيان الى 
جرانفيل ۲۲ أغسطس ۱۸۷۳ ۰ للاطلاع عن الإجراء الذى اتخذ فى استانبول ومناورات اسماعیل الدبلوماسية بوجه 
عام . انظر دوين . اسماعيل » ۰۲۰۳ ص ص ۰۹-۳۷۸ ۳۹۸ . 


(۸۰) وزارة الخارجية ۷۸ / ۲۲۸۲ . من فيفيان الى حرانفيل » ۲۲ أغسطس ۲ مبتمبر ۰ ۱۸۷۳ . 
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۳۹ 


.. زيمية أن انذار اسماعيل لم يصل بوهانیس آبدا » ومن ناحية اخری كان عدم الرد على 

ص ی ذلك بمثابة عدوان فى حد ذانه » وكانت تعنى ذلك بلا ريب برغم العروض 
:1 7 نی كان يتم تقدیمها شفاهة! '*) ب إا اي البريطانية على رسائل 
: أعربت عن رضاها إزاء حسن نوايا الخديوى تجاه الحبشة وطلب الى ممثليهما 
واهتمامهما بشدة على رفاهية الحبشة وسلامها واستقلالها » . الامر الذی 
علی ای اجراء من جانب مصر .('*2 . 


يوهائيس وکیرکام » 
ان يركزا مرة أخرى 
وقد علم يوفائيس من خلال رد 


. کی ستطیمون ابلاغ اسماعيل فقط بإهتمامهم برفاهية أثيوبيا‎ 01٠0 
با 7 8 تفر دجمت ميول 7 الودية تجاه يوهانيس وكانوا‎ 
8 إمكانية ترتيب الامور « بروح يسودها الود » . وكان على يوهائيس أن يدرك‎ ۳ 
د قد أغلقت بالنسبة لبربطانيا . وتحسبا لإحتمال تفكيره فى اللجوء الى مناشدة القوى لاوروية‎ 
RE لاخری , اضیف تحذير بشان « ان اللجؤ لندخل اچنی فد بورطت فی‎ 
خحطورة من تلك التى تسعی للفكاك منها( ۲۸۲ . والواقع أن پل التحذیر لم ي شون‎ 
۱ 3 ۱ ( A mi كانت رسالة اللورد جرانفیل فى الطريق » قام سارزك بزيارة يوهائيس(‎ 
ع الرئيس الفرنسی لم تشر حتى الى النزاع . ويتردد أن يوهائيس قال لسارزك أنه أصيب ؛‎ 
. ^ ر وأعضاء مجلسه بسبب لامبالاة من الدول المسيحية(‎ 
ورسالة جرانفیل » التى سلمها باليد فلاد المبجل » وصلت يوهائيس ری‎ 
عسكرية فى کوجام لاخضاع راس ادال ( الذی عرف بعد ذلك باسم نیجوس نیکلهایمانون ) ۰ وأبلغ‎ 
فلاد بدوره القاهرة فى يونية ۱۸۷ بان الملك رفض العروض الودية التى عرضها عليه الخدیوی وانه‎ 


بینما كان فى حملة 


ز۸۱) دوين » اسماعیل ۲ ۰۲۰۴ ص ص ء ۰۸۱-۳۷۹ 418 . كان احد المبررات التى قدمها اسماعيل فى 
أغسطس ۱۸۷۲ لقيامه بارسال قوات الى منطفة الحدود هو انه لم يتلق ردا على رسالته التى بعث بها فى ابريل من ذلك 
العام (مرجع سابق » ص ۳۵۰ . 
(۸۲) رزارة الخارجية ۷۸ / ۰۲۲۸4 من جرانفيل الى فیفیان » ۷ اکتوبر » ۱۸۷۳ ۰ 

(۸۳) وزارة الخارجية البريطانية ٩0‏ / ۰۷۳۲ رقم ۱۵۲ ۰ من جرانفیل الى بومانیس » ۳ اکتوبر » ۱۸۷۳ ۰ 
و قرأته الملکة وستر جلادستون ) . 
(44) ۰۸50۲ مصر ۵ ملفات 14-143 زء من مارزك الى دیکازس » ۲ ابریل » ۱۸۷6 ۰ 


۳۹۵ 


۰ 


لن يتصالح: معه إلا بعد أسترداده ‏ لكافة الأراضى انى كانت ملكا للحبلشة من نلیتا فيها مرن 
أنفيلا . ومع ذلك » وطبقا لكيركام » كان الملك مايزال مستعدا لتسوية مسألة الحدود من خلال 
التحكيم . واکتفی یوهانیس بالاعراب عن شكره لستانتون لتسليمه الرسالة وعلى ما قدمه من عون 
لمبعوثه فى القاهرة . والإدلاء باللمحوظة التالية : « لقد بعشت برسولی الى اسماعيل باشا فاحتيو. 
لمدة واعاده بعد ذلك بدون رد( *^) . و 

وفى لندن اشتد الموقف تصلبا : « يبدو أن ملك الحبشة قد يعمل مرة أخرى على إفساد 
العلاقات الجيدة » ... وكلما عمدنا الى عدم التدخل فى تلك النزاعات والمؤامرات المصرية 
الحبشية كان ذلك افضل . « ولتجنبهم تماما فى المستقبل 06 "^ . وكانت العبارات الأخيرة لإيرل 
ديربى ۰ المعروف سابقا باسم لورد ستائلى . الذى كان عليه ان يتعامل مع تاودروس فى الفترة من 
7 الى ۱۸۱۸ ۰ وقد كان يعنى تماما ما قاله . ولم يتم حتى السماح لستانتون بتوصيل رساله من 
كيركام الى الخديوى ولكن عهد اليه بارجاعها الى من كتبها(”*2 . 


وفى الحقيقة رفض اسماعيل ومونزنيجر النظر الى النزاع على أنه نزاع حول الحدود ولم يرغيا 
فى التحكيم . ولم تمنعهما من مواصلة الجدل بشأن جميع الأحياء والمحليات المتنازع عليها , 
وفى أكتوبر ۱۸۷۳ قام مونزنيجر بتفیذ كل القائمة التی قدمها يوهانيس وكيركام فى رسائلهما التى 
بعثا بها فى مايو : فكل من قبیلتی ماويا قد الحقتا بمصر فى 1871-6 ومن ثم لا توجد أية 
ذريعة لاية مزاعم أثيوبية فحقوق المصريين فى بوجوس واضحة تمام الوضوح ۰ غير ان السكان كانوا 
قد توسلوا اليه منذ عامين ليضفى عليهم حمايته » وقد اضطر تقريبا الى الاستيلاء على البلاد » ولم 
تكن « أيلت » حبشية على الاطلاق بل كانت دائما تابعة لمصوع » وكانت زولا وانفيلا فى حوزة 
الترك لمائتین وخمسین عاماً » ولم يكن للحبشة ای حق فيهما على الاطلاق ويعد مطلبها آمر منافي 


(۸۵) ۰231 أثيرب . ۲۵۹ ۰ ملف ۱٩‏ ۰ وزارة الخارجية ۷۸ / ۲۳۸۲ ۰ ملفات ۰۳-۱۷۰ من ستانتون الى 

دربى ۰ ۱۷ ینایر » ۰۱۸۷4 ملفات 177 - ۰۷ من یوهانیس الى ستانتون » ٩‏ ابريل ۰۱۸۷4 ملف ۱۸۲ ۰ من كيركام 
الى ستانتون » بدون تاريخ . عشية حرب ۱۸۷۷-۱۸۷۵ ۰ زعم فلاد أن يوهائيس كان قد طلب بمصوع وزولا وانفیلا 
بالإضافة الى برجوس وبازن وميتما . . الخ . (۰۳۱۷۸ الحبش, رف . ۰۱/۹/۲ من فلاد الى فلیمنج » 
4 أغطس ۱۸۷١١‏ ) » بيد أن هذا التعلیل متحیز تماما لصالح مصر . 
(۸۱) وزارة الخارجية البريطانية ۷۸ / ۲۳۸۲ ۰ ملفات ۰۵-۱۷4 مذكرة وزارة الدفارجية » ۲6 يناير ۱۸۷4 ۰ مرفق 
بها محاضر مالم يوافق المره على رأی دوين ( اسماعیل . ۰۳ ۲ ۰ ص 1۱۸ ) بأن اطلاق سراح مبعوث یوهانیس ومعه 
رسالة شفوية عدائية لبوهانیس كان بمثابة انفراج فى العلاقات » فإنه من الصعب معرفة أن العلاقات تحسنت على 
الاطلاق بعد احتلال بوجوس فى ۱۸۷۲ . 


( ۸۷ پوزارة الخارجية البريطانية ۰۳/۷۸۰ ۶ من ديربى الى ستانتون » ٥‏ فرایر ۰ ۱۸۷۵ . 


EET 


فإنه يكفى فى بعض الحالات الرجوع الى كتاب مونزئیجر نفسه 


وكشي واحقافاً للحق » 

ا ى إنزيقيا) الذئ ندز منذ أقل من عشر سنوات ؛ ولقد كانت الترجمة الآلمانية لرسالة 
زدرا بن ام ۱ فح( ٠*١‏ . ولم تكن الحقيقة سهلة بالضرورة . ویکفی أن نتذکر وصف 
ا عام ۱۸۹۶ ل هار » ذلك الاقلیم الساحلی شمال مصوع . 
مونزنیج 


فة للقانون الدولى زان هذه الاراضی ملك لترکیا » غير أن الأثيوبيين لم یترکوا هذه الارض 

2 أية حال ببب ذلك ولذا فان سمهار هى أرض حبشية من الناحية القانونية والفعلية أكثر 
نم .. والحبنون ليرا بحالة النّ خزو بلاد وهجهمالطيعة لها بيساطة ومن 
30 ركان سمهار فى معيشتهم على طرفين 0 يعتمدون على أثيوبيا من أجل المراعى وعلى 
3 اش السوق ٠‏ وعلى الاثنين معا من أجل الامن والامان . ولذا فهم يدفعون الجزية 

من اج 
للالنین وحینما بقول آحد الناس ان سمهار 

والمناطق الممتدة من کوارا وقلابات فى الغرب وحتی ساحل داناقل ( دنقل ) والمنطقة الداخلية 
ز الشرق وكافة مناطق الحدود التقليدية للحبشة كان المصریون قد احتلوها بالفعل أو كانت مهددة 
مق علیها وقد طالب یوهانیس بالتحكيم لانه الطرف الاضعف . 
۱ . جانب أثيوبيا 

وكان طلب يوهانيس بالتحكيم لنزاع بوجوس هو أول طلب هام 20 وه 52 

: رم 

رن 1 دولة حديثة 
من دولة ذات بنية تقليدية اقطاعية وما 1 5 
ذات أراض ممتدة وحدود واضحة المعالم لایمکن انتهاکها 
أثيوبيا والى حد بعيد وصول الاورویین » غير أن نشاطات مصر 
E‏ 

ومن الصعب الاعتقاد 
التحكيم » بمفردها أو بالاشتراك مع فرنسا » 
الحدود مفتوحة لكى يتمكن من استغلال الحوادث التى تقع كذريعة 
تتوقف > ومن الصعب أيضا القول بعدم وجود معلومات كافية عن 


ملك للترك فهو بجانب الصواب! ۲۳ . 


بان بریطانیا كان ینقصها النفوذ اللازم لاجبار اسماعیل على قبول 
إلا اذا كان حاکم مصر عازما مهما كان اللمن على إبقاء 
لمواصلة عمليات الضم الثى لم 
مناطق الحدود بين مصر وأليوبيا 


( ۸۸ ) وزارةالخارجية ۷۸/ ۲۲۸٤‏ > مذكرة معلومات :م الحصول عليها من مونزنيجر بك . ٠‏ ترجمها فيفيان 
لجرانفیل » ۱۸ أكتوبر ۰۱۸۷۳ مرجع سابق » ص ص ۱-۳۰۵ . 

( ۸۹4 ) وزارة الخارجية ۹۵ / ۰۷۳۲ رقم ۰ ( ترجمة ألمانية ) . للرجوع للمصداقية النسبية للمزاعم التاريخية 
للطرفين » انظر مراجع مناطق التزاع التى سبق ذکرها فى هذا الكتاب » صقحات ۰۹-۱۰۲ ۰۲۸-۱۱۹ ٠ ٩-۱۶‏ 
۰۲۳-۸ ۰۱-۲۵۰ على سبيل المثال . 


(10) مونزنيجر » دراسات شرق أفريقية » ص ص . ۰۸-۱۳۷ 


۳۹۷ 


اپ 


اسماعیل يأمل فى التخلص من أعبائها أكثر من مره من خلال استغلال المناطق الداخلية » وعلی 


مما يجعل التحكيم أو محاولة الوساطة أمرآ له معنى » ومع ذلك لم تنشب ازمة 
خمس سنوات من حملة ماكديلا ذات التخطيط الجيد » وبالطبع كانت حقيقة بي ی الا بر 
. المصالح التجارية البريطانية » التى لم تكن تقل عن المصالح الالمانية ( أو الفرنسية ا ال فى أن 
كانت تتطلب عدم القيام بشىء من شأنه أن يغضب الخدیوی اسماعيل . وى ی اون 
الدبلوماسیون فى مصر والاعضاء الاوروییون فى حكومة اسماعیل بالترویج لوجهات | ۲۰ مظن 
بشان التزاع . ی السصرة 
وكان النزاع اساسا ينحصر فى تعارض المصالح الاثيوبية مم المصالیم | 1 
معا . لان الايوبيين رفضوا بالفعل قبول الوصابة ۰ ا ب e‏ دروي 
مصاريعها أمام العواصم الاوروبية » وبشروطها الخاصة » وفی هذا الموقف ‏ 0 ابوابها 
یوهانیس الدبلوماسية » وبمساعدة من کیرکام وحده . الا أن تژجل الهجوم اع مبادران 
فحقيقة إنزعاج الحكومة البريطانية وماكانت تكنه من إمتنان كبير لیوهانیس شخصيا is‏ 
۷ - ۱۸۱۸ لتوجیه استفسارات فى القاهرة وهو أمر وفر على أثيوبيا وق بالغ لاهمية ف 
یوهانیس فى تدعيم سلطته فى وسط أثيوبيا . ولم يرجع الى تيجرى إلا فى بداية فصل المع ع" 
۰ . ویدو أن هذا التدعیم لسلطته اشتمل ایضا على التوصل تالاق ما ين بو ۲ 
ومينليك الذى اعترف الاخیر بموجبه بسيادة پوهانیس عليه ودفع جزية محددة . وفوق ذلك دز 
هناك تقاریر عن قیامهما بتوقيع «معاهد سلام » رسمية فى 16 مایو 4۱۸۷۵ 
وقد اتجهت ميول اسماعیل التوسعية لبعض الوقت تجاه منطقة البحیرات فى وسط افریتیا 
والساحل الصومالی لخلیج حدن » والواقع انه وقع فى مصاعب أكبر - مع بریطانیا وترکیا - حول 
الاستيلاء على بربرة وزیولا تفوق ماكان يتوقعه 8 


وعلى أية حال » فقد تمت تسوية المشكلات فى منتصف عام ۱۸۷۵ ۰ بتكاليف باهظة كان 


سبيل المثال منطقة هارير"؟ . وجاء الدور على أثيوبيا . ام أن يوهائيس هو الذى أحس بقدر كير 
من الامان ليأخذ من زمام المبادرة ؟ . ١‏ 


۰۲ ۰۱۸۷۵ . أغسطس‎ ١4 مصوع 4 ملفات ۰۱۱-۱۲ من سارزك إلى ديكازس‎ ۸۲ )٩۱( 


مدر العظمى ' 
وس جد إجابة بسيطة لسبب نشوب حرب ۰ - ۱۸۷۲ ۰ فعنصر الاراضی الذى تم التركيز 

نوی مصر بضم بوجوس ۰ كان عنصراً هاما 3 وقد قرر یوهانیس أكثر من مرة أنه لن یوافق 
ور و . وتشیر الاضطرابات والاحداث الثى تجری على طول الحدود الى أن الحکام 
على هی غير مستعدين لقبول الوضع الجدید فى أماكن كثيرة . وبرغم ذلك طلب الملك 
: , إلى التحکيم ولابد انه أدرك انه قد يتعين عليه أن يدفع مبلغا من المال مقابل تخليه عن 
اللجر والمناطق الأخرى من أجل تحقيق سلام على الحدود وأن يكون له منفذ على البحر بشكل 
بوجوس IR‏ 5 0 ۰ 
ار وقد اعتقد خليفة مونزینجیر الذی حکم مصوع وهو آرکیل بك + اعتقد عام ۷۵ تماما 
كنا اعتقد مونزینجیر فى عام ۲ ب ان بوهانیس كان مستعداً للتخلی عن آراضی : بوجوس 
ا بل وكذلك جيندا التى كان المصريون يريدونها ولكنهم لم يكونوا قد احتلوها بعد۳؟ . 
وبالطبع كان امتلاك بوجوس الفعلی لمدة ثلاث سنوات متصلة من جانب مصر . عاملا على تدعیم 
مطالبها باللسبة لیوجوس . 


وکانت الضرائب الباهظة على التجارة الاثيوبية والحظر المفروض على الاسلحة من وجهة 
نظر أثيوبيا تشكل عقبات ممائلة للسلام . هذا إن لم تكن أكثر خطورة غير أن تدهور التجارة وخسارة 
العائدات وتكاليف الحفاظ على الحصون التى تم الاستيلاء عليها أسفرت عن مصاعب مالية خطيرة 
للسلطات المصرية أيضا » وكانت مصر وكذلك أثيوبيا » ترى أن النزاع استمر بما فيه الكفاية؟") . 
وكان السؤال المطروح له : اما تسوية سياسية أم حرب ؟ 

ولا يمكننا أن نعرف سوى القليل أو لاشىء البته عن مخططات يوهانيس حينما عاد الى 
تيجرى فى عام ٩۹۱۸۷۰‏ . ولم يكن مونزينجير يعتقد فى أوائل ذلك العام وكذلك أركيل فى 
سبتمبر » أن يوهانيس سيقوم بالهجوم بالفعل . فى المستقبل القريب على الاقل(*) . وعلاوة على 
ذلك لم تكن اتجاهات الملك قبل الحرب أو خلالها أو بعدها تشير الى أية رغبة فى تسوية الخلافات 
بالوسائل العسكرية . 

أما خطط الخديوى اسماعيل فهى معروفة تماما على نحو لايسمح بالمقارنة . فالحقيقة انه 
بادر بغزو الاراضی الاثيوبية فى ۱۸۷۵ وهو أمر لايمكن انکاره . ومع ذلك فقد قال انه يتخذ إجراء 
وقائيا نمحسب(۹۲ ۰ ولكى تظل نتائج خططه النهائية الخاصة باثيوبيا محصورة داخل نطاق الحدس 


۵ ۰ ص ص ۰ ۱۲۳ - ۰1 لاجير. ۱۵ أغسطس ۱۸۷۵ .874 ۰ أثيوب . ۲۵۹ ملفات ۱٩‏ - ۲۰ . ذكر سارزك 
أن يوهانيس طلب منه ابلاغ الحکومة الفرنسية رسميا بشان الاتفاق . ولا يوجد بالمصادر الاثيوبية سوى القلیل او لا 
شىء على الاطلاق لتقوله عن العلاقات بين الامرین آنذاك . وهیری وحده ( طارق » ص ۰ 43 ) هو الذی قرر أن 
پوهانیس كان فى طريقه الى شوا ووصل زبيت حینما سمع بهجوم الاتراك وعاد الى تیجری  :‏ كان ذلك مدعة لسرور 
نیجوس مينليك البالغ » . 
(۹۲)) ان : 
نظر دوين . اسماعیل ۰ ۰۳ ۱۴ ۷ - ۱۰۲ ۰ وللاطلا تفاصيل المفاوضات بشأن 
بربرة وزیلا ٠‏ انظر أیضا۴٣‏ ۸۴ » مصر ده TT 7 e‏ 
: مصر ۰ ۲-۲ ۰ من بلترر الى ديكازس ۰ ۱۲ پولیو ۱۸۷١‏ ۰ لمعرفة 
رای فرنسا بشان أهمية زبلا الاقتصادية بالنسبة لمصر. 


۰۷۱۵ دوین » اسماعیل » ۰۳ ۰۱۳ ص ۰۳۵۸ ۳ب » ص‎ )٩۳( 


٩٤ (‏ )2۱۸ ۰ السودان وافریقیا الشرقية » رف۰۳/۷۳/۱۲۰ من أراكيل إلى کیری » ۲ سبتمبر » ۱۸۷۵ ۰ 
( 40 )لایوجد دلیل موثق » والتاریخ الزمنی للاحداث يدا بنزول قوات مصرية جديدة فى مصوع . 


(41) اسماعیل ٠‏ ۳۴ ۳ب ص‌ص ۰ ۷۳۹ . 
٩۷ (‏ )انظر المرجع التالى صن ۰ ۰۳۱ 


TIA 


۳۹۹ 


NETE 


فى أن شخصية الد ی وعهده كانا مثار جدل كبير من نواح عديدة » إلا أنه 
E e‏ افرائعة” فی مجال بناء اراطورية ج ليس 

نی ترت هلات »من ۱۸۷۸ حتی 1۸۷١٠‏ شید تانب القلك امبراطوریته الافريتنة 
العم التى كانت ستصل بحدود مصر الى منطقة البحیرات الاستوائية » وشواطی» المحيط الهنری 
وحدود مملكة تشاد السوداء » :وهو انجاز هائل فد يرز سائرالانجازات » ويدلل على قدرات مزر 
لماعل العظيم .. . ويمكن لخیص توسعات الخدهوى الاستعمارية فى عيارة واحدة ‏ ألا میا 
اراد ان يجعل الیل نهرا مصرياء وأن يضم الى بلاده كاقة المنطقة الجغرافية لحوض مز 
التهر. ... وهى رزية رائعة ۰ تظهر بصمات العبقرية*" . 


ومع ذلك وفی الوقت نفسه » يؤكد الرأى الذى أوضحه سير ستيفن كيف فى تقريره عام ۱۸۷۲ 
بشأن الانهیار المالی الوشيك لحكومة اسماعيل على أن : الخديوى قد تورط إلى حد ما فى هن 
المشروعات ( احتلال دارفور والحملة التى وجهها الى البحیرات الاستوائية ) بهدف القضاء 
تجارة الرقيق , وان الحرب الحيشية فرضت عليه تقريباً » . ولقد وضح تضارب اولك الذين ارادر 
تمثيل السلام والامبريالية فى وقت واحد من خلال رئيس أركان حملة جورا الامریکی ۰ الجنرال 
ديليو دبليو لورنج » الذى يصف الحملة بأنها ‏ حدث مزسف » تورط فيه اسماعیل على حين فجأة : 
غير انه كتب أيضا : ويينما وقفت مصر عند هذا الحد » فقد كانت تحتفظ بقبضتها الحديدية 
اطراف ثلاثة... .. فقد كانت مصر أكثر الدول التجارية اشعاعا فى شمال شرق افیا » واستسلم 
الحبشیون قى الحرب » وتخلوا عن إثارة الاضطراب وتجارة الرقيق » وكانت مصر على حق فى 
ضرورة كبح جماح أكبر دولة همجية(!؟») , 


( 1 دوهن ٠‏ اس عل ۲۰ ۱۰ مقدمة ٠‏ ص ۰ ٩‏ . أنظر أيضا . م . صبرى . الامبراطورية المصرية فى عهد 
تی - الفرنسی ( یار ٠‏ 1177 ) ص ص ۳۷۹ - ۰۸۱ وللإطلاع عا تفسير ممائل مع 
اشارة الى أن مصر كانت تقوم بالإضافة الى ذلك . بمهمة تاريخية باعتبارها موطن الاسلام وانستيحية الک 
القبطية )قى افريقيا . 

649 فت يتنه الاكومتتق ا ۰:۱۸ جزم داس( ,7۹۹ ۱۱۸ نزي اه مير کان ی ی 
د . و.. لورنج » جتدى متحالف فى مصر ( نيويررك .عن هجوم اسماعيل على الحبشة دفاعا مشوشا ( الامبراطورية 
المصرية فى عهد اسماعيل + ص ص ۰ ٩ - 47١‏ ) حيث يورد بیان كاف . ویتابع القول بأنه لولم تكن انجلترا » لكان 
محمد على غزا الحبشة ( مرجع سابق » ص ص . ۵۷ - ۰۸ 14 -:70) » وان انجلتزا وفرنسا حالا دون تدخل مصر 
فى الحبشة طالما ان الموضرع المالى والعسكرى فى مصر يسيران على ما يرام ولكنهما من خلال حيادهماالرسمى 
ومزامراتهما السرية كانتا تفضلان اندلاع حرب تعجل بالازمة المالية : وقدتناول المؤلف مسألة الحیاد الرسمی وعرضها 
بوضوح غير أنه أخفق فى التدليل على وجود مزامرات فيما يتعلق بهذا الامر وحينما أقحم كيركام ( فى أحيان كثيرة ) ف 
المخابرات البريطانية . فقد اخترع رواية . ومع ذلك , فهو يخلص الى القول وهكذا يتين أن الب الرئيسى للحرب 
الحبشية » لم يكن طموحات الخديوى ومزامرات مونزينجير وأركيل بك .. وأنما كان بالاحرى طموحات الملك جون 
والمؤامرات الانجليزية - القرنية . 


۳۷۰ 


ولين كانت طموحات اسماعيل النهائية هى أن يمد حکمه من البحر المتوسط حتى البحیرات 
الاستوائية ومن تشاد حتى المحيط الهندى - وكذلك السيطرة على منابع مياه النيل بأسرها - فمن ا 
الیدیهی أن اليوبيا كانت لابد وأن تدخل ضمن امبراطوريته بشكل أو بآخر » وفى هذه الحالة لن 
ون فضية الحدود هى القضية الحقيقية » وانما وجود أليوبيا كدولة مستقلة . وهذا هو ماکان يخشاه 
پومانیس حق؛: 2 . وكان مضطرا لمحاولة منع حدوث ذلك حتى لو كلفه ذلك الدخول فى حرب 
واسعة النطاق . وبلغة الأهداف النهائية » فسيكون من الأوفق عندئذ ان نقول ان الحرب قد فرضت 
على بوهانيس . وعلى أية حال » فقد كان « كيف »یمنی حفا - بإستخدام منظور أضيق - أن 
پوهائیس أجبر اسماعيل على الحرب من خلال استغزازات غير محتملة أو من خلال رفض الاتفاق 
على المسائل الخاصة بالتجارة والامن على طول الحدود . والظروف والتصريدات التى احاطت 
باندلاع الحرب ينبغى أن تجيب عن السؤال الخاص بالاسباب المباشرة للحرب » ان لم يكن 
أسبابها الفعلية . 


| 
| 
وقبل أن يغادر یوهانیس أميا تشیرا » وریما كان ذلك فى الشهور الاولی من عام ۱۸۷۵ ۰ تلفی ۱ 
رسالة من اسماعیل . ولابد وان ذلك كان مفاجأة کبری له : اولا » لان رسوله الشخصى ابلفه منذ 
عام مضى أن اسماعیل مصمم على عدم الكتابة إليه مالم يرسل یوهانیس اليه أولا رسالة يعرب فیها ۱ 
عن وده واحترامه ١‏ انیا , لان لهجة الرسالة كانت تعبر عن الود » وأغفلت خلافاتهما وربما 
كانت تنطوى على تلبية ما طلبه الملك من مساعدة فنية لتطوير بلاده والواقع أن الرسالة « التى وجهت 
الى سلطان الحبشة » ۰ لم يكن المقصود بها يوهانيس » وانما مينليك الذى كان قد طلب من 
الخدیوی فى العام السابق « اشخاصا جدیرین بالثقة ولدیهم دراية واسعة بالفنون والحرف »۲۲ ۰ 
وقد قال المبعوث الذى حمل رسالة النائب محمد عبد الرحیم ‏ لدى عودته الى مصوع فى مابو أن 
يوهانيس أعرب عن عظيم امتنانه للرد أخيرا على رسالته التى كان قد كتبها منذ عام ونصف العام + 
وقال أن أمنيته الوحيدة هى أن يتفاهم مع الخديوى » اذ كان يريد معاهدة سلام وانه لن يطالب 
بالاراضى المتنازع عليها . وقد قام أراكيل بك » الذى كان حاكما لمصوع منذ أواخر ۱۸۷۳ ٠‏ بنقل 
هذه المعلومات الى القاهرة » وهو مقتنع » فيما يبدو » بأن يوهانيس لم يشك فى النوايا الحقيقية . 
ويرغم ما يتردد.من أن النائب محمد أبلغه بأمر التفاهم بين يوهانيس ومينليك » فقد أبدى أراكيل 
شكوكه فى هذا الأمر » وفسر ميول يوهانيس السلمية بأنها نتيجة للإضطرابات وحركات التمرد ضد 
نظام حكمه فى وسط أثيوبيا9"'© . 


۰ ۲۹۸ ۰ أنظر المرجم السابق » ص‎ )٠٠١( 


۱۰ ا ی س ۳۹۸۸ د 5 سی 
وم دید ۳ , ۰۷۱۳ ۸۱۸-۷۱۷ . لسوء الحظ يورد دوين 
(۱۰۲) دوين د اسماعیل » ۰۳ ۲ب ۰ صن من 


أراكيل لباروت الخاص بتلك الرسائل » ولم أفلح فى تحدید الرسائل 


المرا اسلات بين مونزینجیر واسماعيل وتقرير 
الاصلية . 

(۱۰۳ )ملاع ۰ السودان وا 
يشير اراکیل نی هذه الرسالة الى 


افريقية الشرقية » رف ۰ من اراکیل الى پاروت » ۲٩‏ مايو ۱۸۷۵ ۰ 


رسالة مرفقة من يوهانيس الى اسماعيل غير اننى لم استلع 2 ۱ 
۳۷/۱ 


وسواء قبل پوهانیس الرساله بالفعل على أنها موجهة إلية شخصيا ام أنها أثارت شکوکه » فهز, 
آمر آخر » ففى الحالة الاولى ريما يكون قد استتج أن اسماعيل إما يريد الآن حل مشكلاتهما حل 
سلميا او انه غير مخلص فى غرضه : غیر أن يوهائيس ربما حافظ على رباطة جأشه ورد عليه حتى لو 
كان يتشكك فى أن الرسالة موجهة بالفعل الىئ خصمه » وفى هذه الحالة » فان الرسالة » مهما كان 
حسن عباراتها » كانت لتذكره بالحقيقة المؤلمة بان منافسه كانت لديه فرص قيمة ومحددة غير متاحة 
له . والتتيجة الوحيدة والمؤكدة لهذه الحالة الشاذة للدبلوماسية المتخبطة هی أن السلطات المصرية 
فى نهاية مايو ۱۸۷۵ كانت على قناعة بان پوهانیس مستعد للتخلى عن الارض لتسهبل التوصل الى 
حل سلمى للنزاع۵ ٠‏ ولم يكن لدی يوهانيس من جانبه ايا كان رأيه فى الرسالة , صبب قوی 
للإعتقاد بان المصريين يريدون الاتفاق . 


وبينما كان محمد عبد الرحيم يقوم برحلته الى أمباتشيرا ٠‏ كان أراكيل يتابع مشروع مونزينجير 
السابق الخاص بالسيطرة على سهول الملح التى تقع على بعد حوالى ثمانين كم من خلیج انفيلا 
تحت حافة تيجرى الشرقية مپاشرت(۱۰۰ . وبرغم ذلك كان أراكيل يرى أن الرعايا المصريين لم 
يكونوا بالفعل هم وقبائل الدناقل هناك نى النية ودائما تجاه السلطات الحكومية ( وبمعنى آخر 
فقد رفضوا الخضوع للحكم المصرى) . وكان أراكيل يأمل أن يغرس فى نفوسهم ميولا أكثر 
إنتماء!(7١٠)‏ . ولتحقيق هذه الغاية » تقدم الى الداخل من انفيلا وبصحبته مائة وخمسین جنديا , 
أو ریما ماثتين وخمسين »> ومدفعين ؛ وجابوا المنطقة لما يقرب من ثلاثة آشهر » وحددوا المحليات 
التى ينبغى أن تشيد فيها الحصون . وأقيمت الحصون العسكرية لحفظ النظام . وتم إحكام الرقلبة 
على الطريق الوحيد الصالح للإستعمال التى تستخدمه قوافل الملح الأثيوبية » وتبين له أن الدناقل 
اليوم ما يزالون يعتبرون أنفسهم خارجين عن نطاق الحكومة المصرية . وأدرك أنه لابد من وجود قوة 
عسكرية » غير انه كان عازما على تغبير النظم الجديدة النى كان يتم استغلال مناجم الملح وفقا لها 
درن التعرض للعقوية علی ید الدناقل والحبشیین دون آن يدفعوا أية ضرائب نظیر هذا الاستغلال » 
وقام بحساب الدخل المتوقع بالتفصيل » وقدره بثمانين ألف طالر ( وهی وحدة نقد جرمانی فضی 
توالى اصدارها من القرن ٠١‏ الى القرن 14 ) سنویا وهی تغطى زواتب رجال الحامية الذين بصل 
عددهم الى اربعمائة وسبعون رجلا بالاضانة الى تکالیف المدافع الستة التى معهم » ويتبقى بعد 
ذلك ربح صاف يصل الى خمسین ألف طالر . وفی النهاية : اقرح أراكيل أن احتلال سهول الملح 
سيدفع عدد من القبائل التى لاتخضع لمصر للجوء إليه لحمايتها . وذكر على وجه الخصوص قبائل 


(۱۰۸) یرانق دوين على هذا دون أي تحفظات ابا كانت ویختم تحلیله للمسألة الغربية 
( اسماعيل » ۰۳ لاب » ص صن ء ۷۱۳- ۱۵) ۰ بقوله .. » لايع المرء إلا أن يُعجب بمقدرة القائمين على 
السكرتارية فى القاهرة على تحرير رسالة يمكن توجيهها الى يرهانيس أو الى منافه كل على حدة دون أن يكون لها أية 
نتائج ملية . 

٠٠١ (‏ )انظر المرجم السابق » ص ۳۰۱ . 

E4) ۱۰۹ (‏ ۰ السودان وأفريقيا الشرقية > رف ۰۳/۷۳/۱۲ من آراکیل الى باروف + ۱۲ فبراير ۱۸۷۵ ۰ 


۳۷۲ 


۲ ۲ص 


وال سکان أوسا والازینو جالا . وکان بری أن عدم التخلی عن قبائل الاراضی المرتفعة والجالات 
يأل فى المقام الاول من الاهتمام 201١‏ 


ولم تكن حملة أراكيل وأهدافه خافية على بوهانبس . وقد أدار ظهره لسائر مشکلات أليويا 
الوسطى واتجه صوب الشمال على طول حافة الجرف مستعرضا قوته بين قبائل الرايا ( زوبل) 
والازيو جالا » والدناقل الذين یمیشون فى المنطقة . وكان فى كل مكان يزوره » يأذن القواده 
بالانصراف ؛ بعد أن يصدر اليهم تعليمات بان يكونوا متيقظين دائما لمواجهة أية هجمات مصرية فد 
تباغنهم فجاة من ای مكان . ومن ناحية أخرى ٠‏ نجد أن حفيقة قيام الملك بحل جيشه نشير فيما 
يبدو الى انه لم يكن یعتزم غزو أراضى فى قبضة المصریین" ۳ . 

وقرب نهاية شهر يوليو عاد حاكما هماسين وسيراى الى اقليميها بصحبة فرقهما العسكرية . 
وكان من المتوقع أن يصل الملك نفسه الى عدوة فى غضون شهر(؟"22 . وكان مونزينجير فى مصر 
لإعداد الخطط النهائية لاحتلال أوسا واجراء اتصالات مع مينليك غير أن نائبة > علاء الدين بك ۰ 
1 ز القاهرة بذلك وقرر اسماعيل اعتبار عردة الحاكمين عملا عدائيا . وعلم ممثلو الدول الأوروبية 
نامر رسائل علاء الدين واضیف الیها تعلیقات كان الهدف منها بوضوح هو خلق انطباع زانف بان 
یوهانیس على وشك مهاجمة مصوع ۱ . وتم إرسال ماك کیلوب باشا وجمالی باشا الى مصوع 
ومعهم تعزیزات » وعلق الممثل البریطانی على ذلك بقوله » « نامل أن يصل فى الوقت المناسب 
ليحول دون كارثة تعرض مصوع للنهب والسلب على أيدى الحبشيين » وبالطبع لم يستطع أحد أن 
ينتقد اسماعيل لرغبته فى الدفاع عن مصوع » حيث كاد ان يدفع الى الحرب دفعا(١١١2‏ . 


(۱۰۷) مرجم سابق » من أراكيل الى باروت » ۷ مابوء ۱۸۷ ۸50۰مصوع ۰1 ملفات ۱۹-۸ 
۲ ۰ من سارزك الى ذيكازس ۰ ۲ مارس ۰ ۱6 أغسطس ۰ ۱۸۷۵ . فى التقریراثنی تلك التقارير يقدر سارزك 
عدد قوات أراكيل بمائتین وخمسين . 

۰0۸۱۰۸ یوب . ۰۲۵۹ ملف ۰۲۰ ۰۸۶۴ مصوع 6" ملفات ۰۲۰-۱٩‏ من سارزك الى 
دیکازس ۰ ۱6سبتمبر » ۰۵ بيترمان » ۰۱۸۷۷ ص‌ص ‏ ۱۵۷ - ۰۸ مذکرات أعدها احد النساويين ۰ هو 
كاميل روس » الذی كان فى عدوة آنذاك . 

(۱۰۹) دوين » اسماعیل ٠‏ ۳ ۳ب » ص ص ۰ ۷۲ ۵ ۰ ویوردبرقیتان من علاء الدین بتاریخ ۳۵ 
(أو٣۲)‏ و۳۰ رارا۳) يرليو ۱۸۷۵ . 

(۱۱۰)مرجع سایق . ۰۳ ۴٣ب‏ » ص ص ۰ 28 6 ع 

(۱۱۱ )2۱۷۸ ۰ سجل ۲ ۰ آوامر علیا» ص ۲۷۵ ۰ من اسماعیل الى مونزینجیر » ۱۲ أغطس ۰ ۱۸۷۵ ۰ 
ص ۰٩۳‏ من اسماعیل الى اراکیل . ۱۲ أغسطس . ۰۱۸۷۵ وزارة الخارجية ۰۲۸۰/۷۸ من کوسون الى 
دیربی » ۱۱ أغطس. ۰۱۸۷۵ ( ومطبوع ایضا وزارة الخارجية ( ۰۳۰۵۸/۸۰۱ ص . 8502)١‏ ۰ مصر ٠1‏ ۰ 
ملفات ۳۲۳ - ۵ ۰ من بیلسیر الى ديكازس » ۱۵ أغطس ۰ ۷۵ الحبش ١‏ ۰ نخ فرنية من کل 
من رسالتى علاء الدین . 


۳۷۳ 


الى عصوع . أكد فى البداية ( فى ۳ أغسطس تقارير أراكيل المنذرة 
بالخطر بشأن الجيوش الاثيوبية الضخمة المرابطة بالقرب من الحدود والغزو الوشيك7١١2‏ 1 
_ وان ما اكتشف عدم وجود تهديد حقيقى من وقوع هجوم أثيوبى ۰ وأرسل برقية يقول فيها ان 
التمزيزات لاضرورة لها . ورد اسماعيل عليه ( فى ۳۷ أغسطس ) بان تلك القوات قد كلفته بالفعل 
تكاليف باهظة ولن يتم ارجاعها » وكان يتعين على مونزينجير نشر الفرق الجديدة على طول الحدود 
ايربى فى الشمال لكان عليه التقدم الى تاجورا لمتابعة حملته الاستكشافية الى أوسا , 


ولدى عودة مونزینجیر 


وکان آراکیل متشدد] للغاية ومن المزکد انه لم يخف ذلك فى رسائله التى بعث الى القاهرة 
فى أوائل سبتمبر . فقد اعترف من ناحية بان قيام الأئيوبيين بشن هجوم أمر مستبعد تماما ومن ناحية 
أخرى كان يدرك أن مصر ينبغى لها الا تتسامح بعد الآن بشان « التظاهرات العدائية » للاثيوبيين 
خاصة الامر الذى أصدره يوهانيس بإحتلال ممرين داخل الاراضی المرتفعة يبعدان مسافة ستة عشر 
ساعة من مصوع وما يقرب من عشر ساعات عن الحدود المصرية » وتعيينه كيركام حاكما » ليس 
على جيندآ فحب ... . ولكن على زولا وأنفيلا وسهول الملح العظمى فى آسال أيضا . وبالرغم 
من أن مطالبة مصر بجيندا يمكن تفنيدها . الا أن أراكيل كان يرى عكس ذلك بالنسبة للمناطق 
الاخری . فمن وجهة النظر العسكرية والادارية أيضا . فان أفضل حل هو تصحيح الحدود من خلال 
احتلال هماسين .۰ وبعد ذلك بعدة أسابيع » تم احتلال هماسين ومنطقة تيجرى كلها على الاقل ‏ 
ورای آراكيل ان يوهانيس خلق مبررا لتشوب الحرب أكثر من مرة من خلال حشده لقواته وتعيينه 
لکیرکام منذ أكثر من عام فى منصبه الجدید ) ۰ الى آخر تلك التصرفات(*۱ . 


ولايمكن أن يكون ريب فى أن أراكيل كان يريد إتخاذ اجراء ما . ولعل هذا هو السبب الذی 
جعله لايتبين فيما يبدو أن انزال ما يزيد على فرقتين من القوات المصرية فى أسبوع واحد 
( ۲۱ - ۲6 ) أغسطس وعسكرتهم على بعد ست إلى خمس ساعات . فقط من الحدود . قد يعتبر 
بمثابة تهديد من وجهة نظر يوهانيس . وكانت القوة العادية للحاميات الثلاث على الحدود الشمالية 


(۱۱۲ )نوين ۰ اسماعیل » ۰۳ ۳ب » ص‌ص : ۰٩-۷۲۷‏ 
(۱۱۳ )۷۸(تآسجل ۲ ۰ أوامر علیاص ۰ ۰۱۰۰ من اسماعیل الى مونزینجیر > ۲۷ أغسطس ۰ ۰۱۸۷۵ 


ص » 48 ۰ من اسماعیل الى علاء الدين ۲۷ أغسطس ۱۸۷۵ وکذلك رسالة السودان لجوردون » رف 4/۷۱/۱۱۸ ۰ 
الرسالة الثانية لمونزییجر » نفس التاریخ ۰۰ 
( ۱۱6) السودان وافریقیا الشرقية » رف ۰۳/۷۳/۱۲۰ من آراکیل الى کیری ٠‏ ۲ سبتمبر » ٤‏ صبتمبر » ۲۳ 


سبتمبر : ۱۸۷۵ ۰ دوين , اسفاعیل » ۰۳ ۴ب » ص ص ۰ ۰1۱-۷۳۸ ۸۳۲ ۰ مصر ۵ ملفات ۳۲۲ ۰۸7 
۰٩-۲‏ من بلیسیر الى دیکازس ۰ ۲ سبتمير ۸-۳۲۹ ۰٩-۳۳۲‏ ۳ أكتوير ۰۱۸۷۵ ۰۱۸۷۹36۲ ص 


ص . ۱۳۹ لاجارء ۱۷ سبتمبر ۱۸۷6 . 


۳۷ 


للحبشة ( فى مصوع ۰ وكيرين ۰ وأمیدیب ) تقدر بالفين وخمسمائة جندی نظامی . وقد تزاید 
عددها الى اکثر من الضعف وتم تزوید القوات الجديدة ببنادق الریمنجتون والمدفعیة*۱۱) . 
ولثن E‏ ۳ أنذاك شن هجوم مفاجىء على الحدود الشمالية ٠‏ فان نفوقه لم 
يعد له وجود '. فرعم أنه أبلغ القاهرة بأنه يعتزم انتظار وصول انا ماسقا 
الشهر » الا أن اسماعيل أمر الحاكم العام فى الخامس عشر من سبتميربالتوججه pe‏ 
e‏ هب ۱ بتمبربالتو : 
الفور(۱۳٩)‏ . وبعد ذلك بيومين .اعد الخدیوی مجموعة كاملة من الاوامر . وتشير الظروف وتوقيت 
اصدارها إلى ان اسماعیل لم يكن يرد على استفزازات لحظية عند تنفيذه « لخطة جديدة » أو تحوله 
التام عن سياسة الوفاق التى كان يتبعها حتى ذلك الحين بالنسبة لأثيوييا٠‏ , وبدلا عن ذلك قام 
بمحاولته الکبری للسيطرة على كافة الاراضی الواقعة بين الا وا ۱ 2 
هلا ويم بين النيل والمحیط الهادی . وکان غزو آثیوییا 
وكانت الارامر التى أصدرها فى التاسع عشر والثامن عشر من سبتمبر ۱۸۷۵ تنص على 
تعليمات لجوردون باشا بان يفتح طريق من ( بحبرنى ) لبرت نیازا ويكتوريا وحتى مصب نهر جویا 
فى المحيط الهندى ».وان بجر ماك كيلوب باشا الى جوبا . وان ينشىء مستعمرة عسكرية دائمة 
هناك ۰ Fp‏ الساحل والنهر » وان يتقدم قليلا الى الداخل . وأمر رضوان باشا وعبد الرازق 
بك لمرافقة كيلوب وتسهیل مهمته » وأمر جمالی باشا بحفظ السلم والنظام فى بربرة » وأن 
يتقدم اريندروب بك الى مصوع بقوات إضافية لغزو هماسين واحتلالها وطرد کیرکام من جیندا » 
وامر آراکیل بك وعلاء الدين بك لمساعدة أريندروب فى مهمته( ۲۱۳۱ . وفی الیوم نقسه » کتب 


(۱۱۵) دوین» اسماعیل . ۰۳ لاب » 9 
ی میا اب ء ص ص ۷۲۹- ۰۳۰ ۸-۷۳۷ . بقدر سارزك تلهعصوع 4 ۰ 
و لى س + * سبتمبر ۱۸۷١‏ ) عدد القوات الجدیدة ب 456٠‏ . غير أن هذه الارقام قد یکون 
(117) أشار كيللر- زتشوك . النی اتيح له الا ا 

gS‏ 5 4 الاطلاع على المراسلات الخاصة ( موتزينجر» ص ص ء 
۱ - ۳) الى أن مونزينجير لم يكن برغب فى مهاجمة بوهانیس وان علاقاته مع ارا RF‏ 1 
eta.‏ مع اراکیل وسائر المسئولين المصریین قد 

(۱۷۷)دوین » اسماعیل ۰۳ آب » ص ص 1-۷1۵ . 

(۱۱۸) المرجع السابق لكى يصل دوين الى هذا الاستتاج , فلابد أنه أمعن النظر فى توقيت التعليمات ٠‏ وبری 
را لعو ( جک “راك فى مفامرة د من ص ٠‏ ۰۲۹۰ 501 ) أن الحملات كلها كانت جردا من خطة كبرى 
واحدة » شن من خلالها هجوما على أليوبيا التى كانت هدفه الاساسى أما الاجر اعات ايا 8 1 
هر ساسى أما الاجراءات الاخری فقد كان يهدف من ورامعا 

3 یوت الفرنسية الخاصة باهم تلك الاوامر . التى صدرت بتاریخ ۱۷ سبتمبر 
ممهرة بتوقيع اسماعیل + فى ۰۳۷۸ رسالة السودن لجوردون » رف ۱۸ / ۷١‏ / ۰4 السودان وأفريقيا الشرقية , 
رف . ۲/۷۳/۱۲ ( ماك کیلوب ) ۳/۷۳ أركيل ) ۰ 4/۷۳ ( إربندروب ) وجمیمها مسجلة باللغة العربية فى سجل 
رقم ٠١‏ ۰ أوامر عليا » ص ص ٤-۳ ٠‏ ۰ بتاريخ ۱۷ شعبان ۱۳۹۲ الموافق ۱۸ سبتمبر ۱۸۷١‏ ) . الرسائل الموجهة 
الى جودون وماك كيلوب منشورة بالتفصيل فى م . ف شكرى وآخرين , المنطقة الاستوائية تحت الحكم المصرى » 
( القاهرة » ۱۹۵۳ ۰ ص ص ۰۳۰۲-۲۹۱ وتوجد مقتطفات مطولة من الرسائل الهامة فى دوين » اسماعيل ۰ 


۴ ۳ب . بصم . 
۳۷۹ 
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شواء الم تردد أن بها ت7 ت لله 
صوا ۰ لتى تر لر ترسيبات للفحم , أن يق 
داد یقوم بارسال حملا ۳ 
1 ات عسكرية عبر 


۳ اله وبتهن. فیها پوهانس بسوه الثوليا والع: ۱ 

اسماعیا رسالة الى مينليك معرب فیها عن وده واطر 2 سا زک لنوايا والتتخطيط زوین علی حدود ر 1 و 1 
لس كما ارسل هدية كان قد وعد بها من قبل تالف من خم مائة بندقية وما یلزمها من ذخيرة نا اويا حتى منايع الل ثرت باه بأد فصل فى بيا المطاف بالقواعد | 1 
مينليك الى شوا بأقصى سرعة ودون اي فی فازغولى | بو على ای + واذا اعترض مينليك فعلی رؤوف ان بد سم 
تی يد فی السیطرة علی المنطقة التی بوجد بها القبى 0013 ا 
3 شم 


اصدر تعلیماته الى حاکم زيلا بان پرسل بوجوس مبعوث 
و 5 
فا ی . رمد بالفعل خطوة أن 1 : 
. لهرر يعد بالفعل خطوة أخرى جادة نحو السيطرة على السوق الا 
لسوق الائیوی وا استغلاله » فقد 


الاهتمام بعتيش اية سلع يحملها” '"' 2 
۲ تھ زر 5 الک بر تماما ان نجاح رؤوف فى تنفيل التعليمات ال 
رلم تكن الحملات انی كانت موكلة الى جوردون وماك كبلوب مرجهة ضد أثيريا ٠‏ ومن ی ار اک کت انی صدرت اليه کان نی تطويق سر 
لبعض الوقت حتى لو كان قد قدر لها النجاح . وحينما رزکایل للد ر می 
خا رواج ادا الى نقيت أمرين :ند کان عليه یشنم سل 
7 


المستبعد آنها كانت ستزثر فى هذه البلاد 
تغیرت الامور ؛ اکتشف جوردون إستحالة مواصلة السير تجاه الساحل » وحتمت الظروف استدعاء كانت 

۲ : افا حيثما قررت الحكومة البريطانية تأیید ودعم مطالب سلطان زنجبا ار قم ازيل ف وان يشب ا 5 ۱ 
ماك کیلوب من کیسمایو وبرافا حيثما فرر برد هر عرو رىجبار . ا كمافعل رؤوف من واد يضم أوسا ثم یواصل التقدم لتامي. ير . 
اسل بادیر(۱۳۱) . وقد ازتبط توقيت إصدار الأوامر بالخطط الخاصة بأئيويبا » فقد إقترح ال رون مهمته الثنية هی الاتصال مك ود بو ارف اقا الي يلو 
جوردون فى بنایر ۱۸۷۵ أن یکون لمقاطعته الاستوائية منفذا الى المحیط الهندی واقترح أن يوكل و 3 ( واتخاذ كافة الخطوات اللازمت لدنم مينليك , ED‏ ین 
الى رئيس ارکانه السابق کولونیل تشارلز تشیلی لونج مهمة إقامة نقطة الانطلاق على الساحل , واذا انح متزنبتجر فى :كلك م و ۳ 
واشار الجنرال تشارلز ستون ۰ رئيس ارکان اسماعبل وهو آمریکی مثله - يوم ۱۸ يوليو على تشیلی ا اي الى يعتزم اسماعیل السیطرة ی نی تخلی کل من مينليك 
لونج » الذى كان فى عطلة فى فرنسا » بالعودة فى الخامس عشر من سبتمبر' ٠"‏ . ويشير ذلك ويوهائيس عن “ 7 ۰ واصله بين التعلیمات التى تلتاها 
الى أن وضع الخطة بدأ فى منتصف يوليو على أن يكون منتصف سبتمبر هو الموعد المحد |زيندروب 
للتنفيذ . غير أنه صدرت أوامر أيضاً فى السادس عشر من يوليو الى محمد رؤوف باشا بمغادرة زيلا 
والاستعداد لمهاجمة هرر ؛ وفی السابع والعشرین من یولیو أكد اسماعیل تعلیماته لمونزنیجر بالتقدم ی 


.ی :جر فد استکمل استعداداته » وبدا تم .2 ۲ 
ان وزیجرقد استكمل استعداداته ٠‏ وبدأ تقدعه من تاجورا فى لسع والعشرين م 
وبالنسبة لوؤوف:فقد كال يقود جيشاً صغيراً » حوالى اربعمائة رجل 2 
وبرخم آن اسماعيل كان يؤكد منذ فترة طويلة أن سكان عفر ( دفافل ) رعايا مصریین , 


الى تاجورا وأوسا وكتب أول رسالة لمينليك يعده فيها بتقديم اسلحة ۲۱۲ . مباروخية » : يدرك أن أ 
5 إلا أن مونزنيجر كان يدرك ن یامن الزعيمين الاکثر تفوذآ وأهمية » وهما محمد لهيطة ومحر 
وتلقى رؤوف تعليمات بان يبقى مهمته طى الكتمان تماما لاطول فترة ممكنة . وأن يتظاهر بان آلانفری لن بوافقا فى وافع سس مقس المصرى , وقد تظاهر الأخير ( محمد الانفرى ) 
هدفها الاساسی هو القيام باستکشافات علمية ( لمنابع نهر السوباط ) » وبمجرد وصوله الى هرر | ضرع وقاد مونزنیجر لیم ی واجه المصريون هجوم مفاجئا فى صبيحة الرابع عشر 
عليه أن يؤكد مع ذلك انه قام باحتلال هذه المديئة بناء علی طلب سکانها » وغادر زيلا فى الثامن 1 من نوفمبر . ويرم ا ا 4 سوخات ما کتراتر! للهلاك , وقتل مونزنیجر ومعظم 
عشر أو التاسع عشر من سبتمب ومعه جيش قدر عدد أفراده بعد ذلك بالف ومائتی رجل » ودخل هرر 2« ول -ؤيفد ذلك باع ول | بقى من الجيش » حوالى ماثة وخمسين رجلا » الى تاجورا . 
ذكزوا أن و و وی لى ستة آلاف رجل - وهو بالطبع رقم مبالغ فيه 

وأيا كانت خسائرهم » مع ذلك » فقد كان انتصار عفر انتصاراً حاسماً , 


فى الحادی عشر من أكتوبر . ولم يقاوم الغزوة سوى سكان جالا » التى تقع بين جيلدسا وهرر . : ر 
فبعد قيام رژوف بتأمین مركز التجارة الهام . طلب منه الخديوى أن يتابع سيره ويضم المناطق (DILS‏ 


„ENA )۱۲۰(‏ سمجل ۰ أوامر علياء ص ۰ 4 . من اسماعيل الى مينليك » ۱۸ سبتمبر ۰۱۸۷۵ 
لل 
سجل ۲ » ص ٦‏ من اسماعیل الى رءوف ۱٩‏ تمر هم سجل ۲ أوامر علیا . ص ۰ ۹ من اسماعيل الى 
مينليك ۰ ۲۷ يرلير ۱۸۷۰.. (۱۲۸) المرجم السابق» ۰1۳ صن صن + ۰۷-3۰۲ ۰۱۷-۱۱۲ ۰۳ ۴ب ENA (AL‏ 
ان » کرتونة ۰۳/۳ من رژوف الى اسماعیل ۰ ۱۸ rb‏ 
4V‏ د المنطقة الاستوائية السودان » كربو : : أكتوبر ۱۸۷۵ ۰ سجل » إس . إن » میابا سا 
(۱۲۱) دوین ‏ اسماعیل : ۰۳ ۳ب » اض ص ۰ ۱۲۹ » شکری ۰ ستوائية ‏ ص ص ۰ ی ۰۳۷ من استاصل الى رؤيف » ١‏ توشبر ۰۱۸۷۵ زار قاری اه ۳:۵۸ مس ی 
۳-۳ تلازال ستاننتون » ۸ نوفمبر ۰۱۸۷۰ للاطلاع على حجم جيش رژوف . 
(۱۲۲) شکری » المنطقة الاستوائية . ص ص ۰ ٩-۷۲‏ ۰ (۱۲۵) دوين اسماعیل ۰ ۰۳ ۳ب » ص ص ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ ۰۲۰۷۳۱ ۷4 
f‏ 
(۱۲۳) دوين ۰ اسماعيل ۰ ۰1۳,۰۳ اص :۷۰۲۱ ۳۰۰ ب اص صن ۳۰۷۲۱ ۰ (185) المرجم الابق» ۰۳ ۳ب ص‌ص » ۸۱۲-۷۹۲ . 
۳۷۷ 
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معرکتا جوندت وجورا 
تشير عناية اسماعیل فى اختيار الفاظ تعلیماته الى الکولونیل الدانمراکی اریندروب ٠‏ الى أنه 

كان يعتبر الهجوم المباشر على أنيوبيا فی الشمال من أكثر الحملات الاربغ حسامية من الناحية 
السياسية ) بالاضافة الى بنادیر وهرر » وأؤساء كان من رأى اسماعيل الإكتفاء بابقاء الامر فى طی 
الكتمان أثناء القيام بعملية الاحتلال . فهذه المناطق ملكا له بالفعل . فقد تم ابلاغ جوردون . على 

يل المثال . بأنه سيكون «دوما فى أراضينا» حينما تقدم من بحيرة فيكتوريا الى المحيط 
الهندى » وقيل لماك كيلوب ان مهمته الاستحواذ على جويا « ن جوبا ملك لنا بالفعل » » وان كل 
ما عليه هو أن يؤكد حقوق مصر علیها ۲۳۲ ) . وبإتباع أسلوب الامر الواقع » لن يعترض أحد على 
ذلك . وكانت هناك دائما الحجة القائلة بان السكان قد قاموا بالفعل بتوجيه الدعوة الى سادتهم 
الجدد . وقد تم استخدام هذه الحجة ضد أثيوبيا ایضاً » ولكن هل سيصدق أحد تلك الحجة حينم 
تقوم مصر بغزو تلك الاقاليم التى تسكنها اغلبية مسيحية كمناطق هماسين وسيراى ؟ لقد كان ذلك 
أمرا ما یزال بعید الاحتمال اثر جهود یوهاتیس الدبلوماسية فی ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ للا كيد على أن هذه 
الاراضی و لت ملكا لاحد» اوانها مصرية شرعاً بالفعل . 

ولذلك أبلغ اسماعيل اريندروب ‏ واعطی القنصل البريطانى العام نسخة من التعليمات قبل 

عشرة ایام فقط( ۱۳۸‏ بان القوات الائيويية » التى زعم انها تتالف من ثلائين ألف رجل . القرية 
للغاية من الحدود المصرية قد اضرت مصر واقتصادها ‏ وخلص الی أن یوهانیس يريد إجباره على 
و المبادرة بالعداء » متناسيا بلا ریب أن من بدا بالعدوان لا یعتبر دائما المعتدی » . وإذا لم ينسم 
يوهانيس ویفیر اتجاهه . فسيتعين على اریندروب « غزو هماسین دون تردد . والاستیلاء علیها الى 
أن يقدم الملك ما یکفی من ضمانات تکفل سلامة الحدود المصرية » فإذا تقدم الاثيوبيون فينم 
أن يكون اریندروب قادراً على تفتبت شملهم بقواته ذات التسليح الجيد » وفی حالة تراجع یوهانیس 
وانسحابه ٠‏ فعلی آریندروب آن یتابع سيره الی حدود هماسين أو الى ماوراء ذلك إذا استدعت 
الامباب الاستراتيجية ذلك . ومرة آخری إذا رای آریندروب أن ما معه من قوات یفوق ما یلزمه 
لاحتلال هماسين » فعلیه أن پرسل بعضها الى المقاطعات الواقعة جنوب شرق مصوع ( سهول 
الملح ) التی تعتزم یوهانیس المطالية بها برغم آنها أملاك مصیریة(۱۳۱) . وتلقی اراکیل تعلیمات 


. ۱8۱ ۰ ۱۳۹ المرجع السابق . ۰۳ ۳٣ب » ص ص‎ (1Y) 

( ۱۲۸ ) وزارة الخارجية البريطانية ۰۳۰۵۸/۸۸۱ ص ص ۰ ۰۸-٤‏ من کوکسون الى دربی ۰ ۲۷ مایو 
۷۶۵ وبه مرفقات » وژارة الخارجية ۸۸۱ / ۳۰۵۸ وهو ملف بالغ السرية عنوانه « رسالة تتعلق بغزو القوات 
المصرية للحبشة . وتوجد معظم المراسلات ال صلية فى وزارة الخارجية البريطانية ۷۸ / ۲۸۰۳ والمجلدات التالية . 
وقد علم القنصل العام الالمانی بامر التملیمات حتی قبل ذلك (ج س ) وسنارتجز آمت ۰ رستاکتین + من بونسن الى 
پرلر: ۲4 سبتمبر ۰ ۱۸۷۵). 
(۱۲۹) ۰2۱۷۸ السودان وافریقیا الشرقية . رف ۱۲۰ / ۰/۷۳ من اسماعیل الى اریندروب » ۱۷ سبتمبر » 


. ۷۰۵ 


TVA 


نکر فى أفضل شكل من أشكال الحكومات نی تصلح همین »برغم نارس 
ایض علی التولك:” في! الج بعد انسحاب کا ع ا یوت 


ومن الجلى أن تلك التعليمات لم تتناول شیب أكثر من الضم المشروط لهماسين ۽ وقد اوضح 
ماعيل خختطونه التالية ٠...‏ بعد ذلك بشهرین مڪ اندفع اریندروب عبر جميع أرجاء سيراى أيضا 
ومیل الى حدود ميرب الطبيعية التى يسهل الدفاع عنها . وقد تم تدعيمه بأربع فرق عسكرية أخرى 
وى إريدضه بان . . . . التكتيك الحربى الصحيح هو كما يلى » دخول عدوه . . . وعمل ترتبات كما 
كيت ستحتلها بشكل دائم! ٩۲۳۱‏ : وإذا كان الممثلون الرسميون للدول الاورويية عاجزين عن 
إدراك ما يعتزم اسماعيل القيام به أولا يرحبون بذلك » فهناك أوروبيون آخرون وليس البعثات 
ریب رية الفرنسية الكاثوليكية وحدها ) يدركون نوایاه ويوافقونه عليها . وفيما يتعلق بالتتازل لمصر 
عن أثيوبياء اقترح الكاهن فلاد بان مونزنيجر سيكون انسب شخص يقوم بحكم اثیوییا كمحمية 
مصرية ( انجليزية )۲۲۳۲۱ . 


وقد نزل اریندروب مصوع فى السادس والعشرین من مبتمبر ووجد ما یقرب من الفین 
رع اة الى ثلاثة آلاف من القوائتا :نحت امرته هناك . ويد التقدم من مصوع فى الثانى من 
إكتؤبر .. ووصل اريندوب أسمرة فى السادس عشر من أكتوبر , وعاصمة هماسين » سيزيجا . فى 
الذامن عشر من أكتوبر . وانضمت اليه هناك فرقة أخرى من كيرين . ودون مواجهة أية مقاومة تقدم 
يدوب الى سيراى » وفى السادس من نوفمبر وصلت طلائع جيشه الى حدودها الجنوبية , 
مریب فى جوندت . وكانت القوات الائيويية فى هماسين وسيرى » وكان قوامها جملة ثلائة آلاف 
رجل . قد انسحبت عبر میریب( ۲۲۳۲ . ولم يحاول أراكيل تفسير كيف أصبح الثلاثين ألف أثيوبى 
الذين كانوا يهددون الحدود المصرية فى أغسطس وسبتمبر ثلائة ألاف رجل فقط أوحتى 


(۱۳۰) المرجع السابق » رف ۰۳/۷۳/۱۲ من اسماعيل الى أراكيل ۱۷ سبتمير ۱۸۷۵ . 


( ۱۳۱ ) المرجع السابق » رف ۱۲۰ / ۷۳/ 4 ۰ من اسماعيل الى اریندروب » ۱۸ نوفمبر ۱۸۷۵ . والواقع أن 
اريندروب كان قد مات حينما صدرت تلك التعليمات . 

(۱۳۲) ۰۳۷۸ الحجش » رف ۰۱/۹/۲ من فلاد الى فلیمتج ۰ ۲ اضطس ۰ ۱۸۷۵ . 

(۱۳۳) دوين اسماعیل من ۰۳۳۷ ۳۷ ب ۷ ص ص ۱۸-۷۵۳ ۸ من الصعب تحدید العدد الدقيق للقوات 
والارقام المذكورة آنفا تعتمد على الوثاتق المصرية . وقد أشار سارزك انه كان هناك ألفان وخمسمائة مصری بالقرب من 
مصوع وخمة آلاف فى كيرين فى محصف سبتمبر وکان یتوالی وصول آخرین ( ۸۳ .مصوع ٤‏ . ملفات 
۲۵-8 ۰ الى دیکازس + ٤‏ سبتمبر » ۳۰ سبتمبر » ١‏ أكوبر » ۷۰ ) . 


۳۷۹ 


و۱۳ والان ونعد أن بدات الحرب » لم تعد ثمة حاجة للدعاية التى كانت تروج بان هن 


الحرب كانت إجراء وقائیا . 


وبرغم ان المصریین کانوا يتقدمون داخل عدوة مسافة تتراوح بين أربعين الى خمسین كيلو 
مترا » فقد أبدى یوهانیس مقاومة ملحوظة . فقد ابلغ ديجازميش جیرو حاکم هماسین وغیره من 
الحکام بالطبع يوهانيس » بالنشاطات المصرية . بيد أنه كانت هناك حالة من الشك وعدم التيقن . 
فقد علم جبرو ‏ فى منتصف أكتوبر , بأمر التقدم من مصوع وكيرين » وتحرك مونزنيجر من مصوع 
يرافقه ستمائة جندی مصرى لجهة غير معلومة . وعلم كذلك . أن جيشا من ستمائة مصرى قر 
توجهوا الى جوئدر من منمیا . وكانت تلك المعلومات غير صحيحة وخاطة . وكان اليكابيرو الذى 
خان برهانیس بالفعل عام ۱۸۷۲ قد قام مؤخرا بزيارة القاهرة » يرافق مونزنیجر! ۲۱۳۳ . وعلاوة على 
ذلك . كان الاخير لديه تعليمات بان يروج شائعات بان المصريين اوعذوا إلى مينيليك بمهاجمة 
يوهانيس من الخلف (۱۳۱) . وسواء آمن بوهانیس بصحة ذلك ام كذبه » فقد كان الخوف يعتريه 
والارتباك بشان نشاط ومكان « ملاك الشيطان » وهذا هو الاسم الذى أطلقه على الرجل الذى اعتره 
مسئولاً عن الهجوم على أثيوبيا . ولم ينزعج سکرتیره ههور كال بشان العلاقة بين الشيطان وال 
وترجمها رجل هو الشيطان نفسه ( كذا ) وهو أيضا زعبم ( كذا ) الشیاطین( ۱۳۲ ) ويبدو أن پوهانیس 
كان يأمل بحلول سبتمبر ۱۸۷۵ على الاکثر ألا تسمح الدول الاوروبية لمصر بشن هجوم رئيسى ضر 
أثيوبيا . وقد توقع نائب القنصل سارزك وهو همزة وصل اتصاله الودى الوحيد باوروبا آنذاك , بان 
الملك لن يلجا الى الدخول فى معركة إلا كملاذ أخير( ۲۱۳۸ وقد تبين صدق ما توقعه . إذ قال 
مارزك » الذى كان يحافظ بالكاد على تقدمه على المصریین فى رحلته الى عدوة » ان حاكمى 


(174) ۰۳۷۸ السودان وأفريقيا الشرقية . رف ۱۲۰ / ۰۳/۷۳ من أراكيل الى باروت » ۲۳ اکتوبر , 
۶۵ فى 14 سبتمبر قدر سارزك ( أنظر الملحوظة السابقة ) قوات جبرو » فى هماسین وحدها » بما بتراوح بين 
۸۰-۰ رجل . 

(۱۳۰) ۰۸۲ مصوع ٤‏ ۰ ملفات ۸-۳۹ ۰ من سارزك الى دیکازس ۰ ۲8 دیسمبر ۱۸۷۵ . وهی رسالة 
مطولة کتبت بعد عودة سارزك من عدوة » غير أن هناك برقية ( ملف ۲٩‏ ) بتاريخ ۱۷ کتوبر ۱۸۷۵ ۰ تلبت انه تم مناقشة 
الهجوم المصری آنذاك وهو بالتحديد حینما التقى سارزك » وهو فى طريقه الى عدوة . بجیرو وفیما یتعلق ببیرو » انظر 
ایضا المرجع السابق » ملفات ۰۳-۲۱ سارزك الى ديكازس ۰ ۳۰ سبتمبر » ۱۸۷۵ ۰ أثيرب . ۲۹۵ ۰ ملف ۲۰ . 

(۱۳۹ )دوين اسماعيل ۰۳ ”7 . ب ص ۷۳۲ . 

( ۱۳۷ ) وزارة الخارجية ۷۸ / ۲۱۳۲ ۰ ملف ۱۰۰ ۰ من پوهانیس الى فیکتوریا ۷ دیسمبر » ۱۸۷۵ ۰ ملفات 
۶۰ ترجمة مهدرکال . 

(۱۳۸) ۰۸۲۲ مصوع ؛ ۰ ملفات ۰۱۸-۱۷ من سارزك الى دیکازس ۰ ۱ مبتمبر ۰۱۸۷۵ 


A. 


, وسیرای كان لدیهما آوامر رسمية بالانت‌حان | 19۳۳ 
نس وماشيتهم يصلون سيراى فى ١7‏ لودل عدوة وانه شاهد جنود جبرو وسکان 
ویمکن تفسیر الانسحاب جزئیا باعتباره استراتيجية متعمدة من الجانی إلدد فلم يكن ن 
6 پوهانیس منذ ا - ۱۸۱۸ مدی قلق الضباط الاجانب بشان طول بو وس 
اين متاصر رد الحفيفية . ث يوهائيس لم يرجه نداء لحمل السلاح إلا فى الثالث والعشرين 
اى . ركنت مال ردم + انه احتجب وانه ريما يعانى من المرضی(۱۸۰) ۱ 
ود فر المؤرخ الاخباری الاثيوبى التأخير على نحو يفهمه قرازه ديوافقونه عليه : « لقد سمع مهم 
ماس بقدوم جنود اسماعيل ٠‏ وظل پاجی ربه تضرع اليه طوال اسابيع ثلاثة مبديا ندمه الشديد . وقد استجاب 


بر 
) . والوافم انه كان قد مرت ثلالة | , اع 
إلرب لصلوانه! الوا اله كان فد مرت * اسابيع بين بداية التقدم المصرى والتعبثة التى أعلنها يوهائي, ۰ 


وعقب وقوع المعركة » شرح بوهانیس لفیکتوریا ما حدث على النحو التالى : 

لقد کیت مرة الى الارن ا الوا حد ) وأبلغتهم بكافة الشرور والإعتداءات التی اقترفها 
ر اسماعیل ) ضدى ؛ ود ازست ادود( الاك )الا فى تفسي » دعه یمل ما يحو له ال آن 
پفصلوا بیننا ويقولوا : « عليك لا تتعدى ذلك وأنت عليك ألا تتخطى ذاك » . . . وبعد ذلك بعد 
فزوهماسین ) حينما سألناهم عن سبب غزوتهم» قالوا : نا لم نات للسيطرة على البلاد .بل 
لنا هدف ار ر جر ) » . ثم قاموا بالاغارة على سيراو ( سيراى ) . وتابعوا سيرهم من 
یرای حتی وصلوا بالفرب من هنا وعسكروا حتى ان المسافة بینهم وبين مدیتی ( عدوة ) لا تزيد 
عن ست ساعات . ومن ثم أقول : « الآن سيمسكون بى جالساً . لان من لا يريد الموت لابد وان 
يقتل , ولذا خرجت واشتبكت معهم فى معارك . . . . ومنذ بده الخليقة . لم يحدث أن تعرض 

و لعدوان كالذى تعرضت لل(" , 
|مرژ 


سس 
(۱۳۹) المرجع السابق » ملفات ۰۸-۰۹ من سارزك الى دیکازس » ۲۸ دیسمبر ۱۸۷۵ . 


(۱۸۰) دوين ۰ اسماعیل » ۰۳ ۳ب ص‌ص ۰ ۰۷۵۸ ۷۱۵ 
8N )16۱(‏ آئیوب ‏ ۹ ملف ۱ ۷ وکذلك تشین » « تاريخ » رس ۰ ۰۲۱ ص‌ص ‏ ۳-۱۸۲ . 
(15) وزارة الخارجية ۲۱۳۲/۷۸ ۰ ملف ٠٠١‏ ۰ من يوهائيس الى فیکتوریا » ٠‏ دبسمبر ۱۸۷۵ ( الاصل 
باللغة الأمهرية ) . وقد قام كيركام بتوصيل الرسالة الى مصوع . وألقى القبض عليه وتم ارسال الرسالة بعد ذلك بثمانية 
عشر شهرا من القاهرة . 
۱۳۸۱ 


وقد أكدت ترجمة مترجم الملك ۰ مهدرکال ‏ لهنه الرسالة على مدی سرعة تقدم العصری. 
وضخامة الهجوم : « لم اشهد او أسمع منذ بدء الخليقة عن هجوم ظالم ( کذا ) کالنی رأيته یحدث 
لى الان «کذا) ولشعبى دونما خطيتة آو سیب قترفناه »۲ ۲۱۳۳ . 

ومن الجلی أن يوهانيس انزعج من رسالة اریندروب التى بعث بها من جيندا يتظاهر فیها بالنوايا 
اللمية : « إن مصر لا تعتزم غزو الحبشة أوحتى مهاجمة هماسين . . » غير أن يوهائيس تصرف 
على نحو عدائى حتى أن اسماعيل خشى على ممتلكاته ۰ فقد كان الملك » كان علاوة على ذلك 
حاكما فقیرا لدرجة أن شعبه شكاء الى اسماعيل » وقد رفض يوهانيس أن يرد على ذلك » وحینما 
كرر النائب محمد عبد الرحيم طلبه بان يتم ارسال وقود للتفاوض مع ابندروب . امر الملك 


ليله 

وفى الثانى من نوفمير غادر الملك عدوه ۰ وتردد انه كان على راس حوالی آلف رجل(**۱) بير 

أن دعوته لحمل اللاح . التى أيدها آبونی اتينائيوس بقوة . كان قد صاغها بلا ريب بالفاظ يفهمها 

فلاحو شمال أنيوبيا : ۰.۰ . ياأطفال آمون وموب . لقد شرع جنود اسماعيل اسلحتهم ضده ( ای 

ضد يوهائيس )معلنين الكراهية والعداء ۲" . وتردد أن يوهانيس أصبح تحت إمرته فى أقل من 
اسبوعين ما يتراوح بين خمسين ألف الى سبعين ألف رجل . وهذه التقديرات مبالغ فيها كثيرا فيما 
يدو ء ففى ظل تلك الظروف كان توافر عدد يتراوح بين عشرين إلى ثلائین الفا يعد انجازا 
عظیمل۱!۳ . وما نعلمه علم اليقين هو أن كافة زعماء شمال أثيوبيا البارزين حضروا جميعا تقریا 
أمام رجل واحد : وهم راس أريا حاکم أكيل جوزای ( وعم الملك ) وراس باریا أو حاکم ی 
( وصهر تاودروس ) والديجازمتش جبروء وولد ميخائيل » وزعيم هازیجا الشهیر الذی انحاز فى 


۱٤۳ (‏ ) المرجع السایق . ملقات ۰1۹-۹5 نخة انجليزية بتاریخ ه دیسمیر ۱۸۷۵ ممهرة بتوقیع وت . 


مادراکال 4 . 
(۱۸۸) ۰۸۵۴ مصوع ٤‏ ۰ ملفات 1۸-۳۹ ۰ من سارزك الى دیکازس ۰ ۲4 دیسمبر ۱۸۷۵ ۰ وتحتوی على 
فحوی محادثة جرت مع یوهانیس فى عدوة فى ۲۷ نوفمبر ۰۱۸۷۵ دوين » اسماعیل ۰۳ ۳ب ص صم 
٩-۷۸‏ . 
AECP (1t)‏ « مصوع 4 ملف ۰۱ من مارزك الى دیکازس ٠.‏ ۲4 دیسمیر ۱۸۷۵ 
۰8۲۷۱۸۱ ۰۲۵۹ ملف 15 . 
( ۱۸۷ ) سارزك (:۸ ۰ مصوع ٤‏ ۰ ملف 1١‏ ) وروس ( بيترمان ۰ ۱۸۷۷ ۰ ص ۱۵۸ ) اشارا الى أن العدد 
بلغ ۷۰ آلقا غير انهما قد لایکونا مستقلان عن بعضهما بالنسبة لهذا المعلومات ۰ ویقول رولفس ( حملتى » 
ص ۵) » النی قرر أنه ناقش النعركة مع یوهانیس بعد ذلك بعدة سنوات'ء آن الرقم كان مين ألف رجل . 
رالقسم الأكبر من روایته مشوش أو غير صحیح . وحینما هاجم تيكل جیورجیس یوهانیس ۰ تردد أن الاخیر كان برضت 
۲ الف رجل ؛ وبلغ عددهم حینما بدأ مسیرته الى جوندر فى ۱۸۷۳ حوالی ۳۰ ألف رجل ۰ ونظرا لما تھیا له من 
فرص أكبز من الوقت » كان من المفترض أن بستطیم حشد ٩۰‏ ألفا الى ۷۰ الف رجل لمواجهة الغزو المصرى 
الجدید . (انظر المرجع التالی ص ۳۲۷) . 3 


TAY 


بزنهية الى الجانب المصرى . والشقیقان باشا جبرماريام » وشيلكا ألولا أنجيدا . والاخير معروف 
هراس » وغیرهم آخرون . ومن ناحية أخرى لم يتولجد . كل اتباع الملك فى وسط أثيوبيا غير أن 
ززك: كان أمرآ متوقعا نظرا لقصر المدة التى تم فيها استدعاژهم الح رھ . 


وخلال ليلة ۱/۱۵ نوفعير ٠‏ قام الجيش الائيوبى بعبور میریب وشن حجومه .. وکان 
إويتذروب لازال يقوم باستعداداته لمعركته » وفی أول مواجهة شرسة بالقرب من میریب قى الصباح 
الباكر » احاط الائيويون يما يقرب من لمانماتة رجل بقيادة اريندروب وكونت زیتشی ۰ وأبادوهم 
عن بكرة أبيهم . ولابد انه كان هجوما مباغتاً تم التخطيط له بدقة تامة » حيث انه لم یستقرق سوى 
نصف ساعة ( عشرين دقيقة وفقا لسارزك ) . وكانت خسائر الجاتب الاتيوبى لاتزید عن واحد 
وئلائین قتيلا وإصابة خمة وخمسین . وبعد ذلك باعات قليلة الائیوییون بتطويق من تبقى من 
إل ¿ » حوالى ۱۳۰۰ رجل ۰ فى « وادى جوندت » أوه جود إجود » . وكان هؤلاء المصریون 
فى وضع أفضل للدفاع عن أنفسهم . وبرغم ذلك . تم القضاء عليهم أيضا خلال ساعة أو ساعتين 
من القتال العنيف وكانت خسائر الاليوبين فيه خمسمائة وواحد وعشرون قيلا واصابة ثلانمائة 
وخمسة وخمسین حسيما تردد . وقام الائیوییون باسر بعض الأسرى . غير أن عددهم كان محنودا . 
وطالب يوهانيس الماجور دينيسيون والماجور رشدى القائمين على حراسة مستودع الذخيرة 
والمعدات فى آدى كوالا بالاستسلام . ومع ذلك فقد نجحا فى الانحاب مخلفين وراتهما كل 
شىء فيما عدا أسلحتهم الصغيرة غير أن الخوف من ملاحقتهما جعلهما لايصحبان معهما أكثر من 
4٠٠ -‏ رجل ممن ظلوا على فيد الحياة . وألقى كثيرون منهم بأسلحتهم أو تخلوا عنها تماما 
“قبل وصولهم الى مصوع وفى غضون أيام قليل تم إخلاء كاقة الأراضى المرتفعة » ولم يتحقق 
الهدف من حملة أريندروبي01450) . 


۱٤۸(‏ ) دوين . اسماعيل . ۰۳ ۳ب . ص . ۰۷۷۰ إن تأكيد أراكيل على أن زعماء الامهرة کاتوا غَائين لان 
أيامنهم لم يرغب فى مساعدة یوهانیس فى هذه الحرب لايمكن التدليل عليه وريما كان راجعا الى ماکان بتمتله . 
(۱۸۹) المرجع السابق . ۰۳ ۳ب » ص ص ۰ ۷۷ - ٩۲‏ . يعتمد تقدير دوين قى المقام الأول على الآثباء 
المشوشة التى رددها عن المعركة مابقى على قيد الحيلة من المصريين ۰ وعلى التقرير الرسمى المتشور فى : موجه 
مصرى » ۰ ۳ ديسمبر ۱۸۷۵ ۰ وعلى كاب الضابط الامریکی عن حملة جورا الأخيرة » وليام ملك ى . دای . مصر 
الاملامية والحبشة الميحية » ( نيويورك » ۰ ) وعلى رسالة سارزك المطولة بتاریخ ٤‏ ديمبر ۱۸۷۵ التى بعث 
بها الى حكومته .. والتعارض الواضح الخاص بالملخص السايق فيما ينعلق باعداد القوات المشاركة والمضاتر » وقد 
تیمت الى حد بعيد مارواه سارزك » فبعد اسبوع ونسد من القتال التقى بالضابط التمساوى كونت زيتشى الذى أميب 
بجرح نافذ ( والنى كان فى الصفوف الامامية ) ويعد ذلك باسبوعين قام بمسح أرض المعركة . . ومن ثم ققد اتيحت له 
فرصة طية لتقويم ما حدث . وفی التقرير النى قدمه عن أرقام مطلقة » وليس عن فرق وسرايا ( جمع سرية ) كما فصل 
سارزك » دای ( ص ص 4١ - ۱۳۱ ٠‏ ) قدر علد المصریین الذين قتلوا يما يتراوح بين ۸۰۰ - ۱۰۰۰ قتيل وقدر روس 
عددهم (یترمان . ۱۸۷۷ ۰ ص ۱۵۸ ) يما یتراوح بين ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ قتيل » وأقل من ۸۰ أسيرا من أسرى 
الحرب » وأشار أول تقرير لستانتون من القاهرة ( وزارة الخارجية ۰۳۰۵۸/۸۸۱ ص 4 ء الى ديربى ۲۵ نوفمبر 
هم ) الى مقتل الفی شخص . وكانت الأرقام التى ذكرها سارزك عن الخسائر الائيوبية منحفظة تماما وكذلك كانت 
أرقام دای الأخيرة . ولم يحدد روس تقديرا لتلك الخسائر واعلنت الحكومة المصرية عن نشوب معركة استمرت يوما 


YAY 


وبرض أن اليانات النى اصدرها الائيوبيون عن معركة جوندت لم نکن صحيحة تماما ٠‏ إلا انها كانت نجرر 
تیا سیعا لما اسفرت عنه ثلك المعركة : و بقضل الله » قهرت أغدائى . ولم يبق هناك مصرى واحد من 
المصرين الذين غزوا بلادى على قيد الحياة : فقد قتلوا جميعهم 220:06 , أو حسبما جاه على لسان مؤرخ الاحداث : 
و وقام بقتلهم جميعا حتى إغتلت الارض بدماء جند اسماعيل . ولم يق على شىء ایا کا ٩۳‏ . وكان الاستيلا, 
على جميع اسلحة القوات المعتدية لا يقل أهمية عن القضاء عليهم ٠‏ اذ تم الاستيلاء على ما تيراوح بين ألفين الى 
الفين وخخمسماثة بندقية ريمنجستون أو البنادق المؤخرية الاخری ( أى النى تلقم من مؤخرتها ) ذات المواصفات التى لم 
تكن معروفة من قبل للجنود الاثيوبين ۰ وما يتراوح بين أربعة عشر الى ستة هشر مدفعا ومنصات صواريخ وذخيرة . . 


الخ 2300 


وقد تشاور يوهانيس وزعماژه فى آدى كوالا بشان ما سيفعلونه فى الخطوة التالية » ولم يطاليوا 
بإتخاذ إجراء آخر لتحرير سيراى وهماسين من القوات المصرية . وكانت البدائل المتاحة تتمثل فى 
التوجه الى بوجوس أو مصوع » ويقول البعض ان يوهانيس فكر فى شن هجوم على مصوع ولكنه 
استبعد تلك الفكرة خشية إحتمال الوقوع فى مشاكل مع الحكومات الأخرى بشان مواطنیها(۱۳۳) , 
وربما كانت هناك اعتبارات أخرى لاتقل آهمية عن ذلك » منها على سبيل المثال » مكان تواجد 
مونزينجير واحتمال خيانة مينليك له . وعلى أية حال قرر الملك العودة الى تيجرى مصطحبا معه 
معظم قواته » وقد نفذ هذا القرار على الفور ( حوالى ۲۳ - ۲4 نوفمبر ۳۹ . 


1 كاملا قتل فيها ۸۰۰ مصرى وخمة عشر ألف أثيوبى » وإعطاء هذا الرقم عن أول مواجهة يجعله يبدو كما لو انه يشمل 
المعارك كلها ثم المبالغة الشديدة فى طول فترة المعركة واعداد الخسائر الاثيوبية . فمن المشكوك فيه تماما أن یسنی 
للاثيوبيين إعداد خمة عشر ألف رجل وإشراكهم فى القتال فى هذه الفترة الزمنية القصيرة وتلك المساحة المحدودة 
للوادى . 


)16١(‏ ۸۲ مصوع ٤‏ . ملف ٤۲‏ ۰ من یوهانیس الى سارزك ۰ ۱۸ نوفمبر » ۰۱۸۷۵ منسوخ باللغة 
الفرنية من مارزك الى ديكازس 11 ديمبر ۱۸۷۵ . 

( ۰8۱۵۱ أثيرب » ۰۲۵۹ ملفات ۰۷-11 

( ۱۰۲ ) بیترمان » ۰۱۸۷۷ ص ۰ ۸ دای » مصر الاسلامية ص ص 4 ۱۳۱ - ۸۱ . 

(۱۵۳) دوين » اسماعیل » ۳ ۳ب » ص ‏ ۰۷۸۹ دای » مصر الاسلامية . ص ۰ ۱6۱ ۰ قال إثنان من 
المسافرین البربطانیین والمخامرین التجارء هما أ . ب . و . هوجتون » اللذین وصلا عشية معركة جوندت وکانا 
حاضرین هناك وفی آدی کوالا ؛ (ب ب . کومونز » ۰۱۸۷۷ ۰۸۸ ص ص › ۳۳۳- 4 ۰ الى دیربی ۰ ۲4 مايو 
 ) ۷۲‏ فالا إنه قد تم تحذیرهما تحذیراً شديدآ من وقرع هجوم وأن ذلك سیضر بکثیر من الاورویبین والهنود » انظر 
أيضا وزارة الخارجية ۲۵۰۰/۷۸ ۰ ملفات 54 - 5١‏ ۰ من ستانتون الى دیربی ۰ ۱۵ يناير ۱۸۷۹ ۰ فى الهو جتونز . 

(۱۵۸) ۰۸2۲ مصوع 4 ۰ ملفات 4۳ - 4 » من سارزك الى دیکازس ۰ ۲۸ دیسمبر » ۱۸۷۵ . تشیر 
محادثة سارزك مع پرهانیس فى ٦‏ دیسمبر بوضوح الى أن الملك لم يكن قد سمع بعد بموت مونزینجیر وبيرو فى أوسا . 
دای » مصر الاسلامية . ص ۱۸۷ . 


۳۸۶ 


وعند عودة بوهانیس الى عدوة ۰ بعث برسالة هامة الى فيكتوريا | ب فیها » فى واقع الامر . 
عن قلقة الشدید إزاء الإتجاهات المحتملة للحکومات الاورويية تجاه رای ینز اب 
ایضا وکذا وزیر خارجبته بدرجة آکبر, مدی تفوق اسماعیل فى النواحی الدعائية . وبعد استعراضی 
پوهانیس لنشاطه الدبلوماسى فى ۲۳ ۰ واصل حديئة فائلا » ولکی يمنعنى عن الكتابة مرة أخرى 
لم يقم فقط بعد ذلك بتمزيق الرسائل المرسلة لى والقائها فى البحر بل مزق الرسائل النى تصلنى 
من الخارج . . . ولا يوجد مخرج لى ولذا لن استطیع الكتابة إليك . فالباب مغلق دونى . وقد کب 
پفول إلى اقترف أثاما لم أقترفها وفعلت مالم أفعله » . 

واضاف مهد رکال على مسئولیته قائلا , ... كما يكتب فى الصحف عبارات غير لائقة 
كذا ) . وهو آمر يسير بالنسبة له » . وناشد بوهانیس الحکومة البريطانية مرة اخری لکی تنظر فى 
أمر نزاعه مع اسماعيل وأن تجعلنا محتفظين باماكننا . ولا تدعونی أصبح أقل شان من آبائى الملوك 
الذين حكموا من قبلى » ولاتدعوه يصبح اعظم من آباءه الذين حكموا من قبله» . 

وشن لم تفعل الحكومة البريطانية ذلك , لادرك أن اسماعيل سيهاجم مرة أخرى » وعندئذ ما 
الذى يستطيعه سوى الدفاع عن بلاده الامر الذی سينطوى على إراقة المزيد من الدماء(**) , 
ومصير هذه الرسالة ذاتها يوضح مشكلة يوهانيس الخاصة بوسائل الاتصال . حيث اختار كيركام مرة 
أخرى ليكون رسولا له ؛ ولكن برغم أن الجنرال كان يرافق أكثر من مائة أسير مصرى أطلق سراحهم 
( طبقا لما ذكره يوهانيس » وهم من أرادوا العودة جميعا ) فقد ألقى القبض عليه هو نفسه ومات بعد 
ستة اشهر فى المعتقل فى مصوع . ومن ثم فان الرسائل التى وصلت انجلتر فى مان ۱۸۷۷ ۰ وكذا 
بعض الرسائل الاخری » التى سلمها کیرکام جينما القى القبض عليه » لم تصل وجهتها على 
الاطلاق فيما يبدو“ . 


وربما تكون الرسالة الوحيدة التى تم تسليمها هى رسالة يوهانيس التى بعث بها الى 
اسماعيل » ويؤكد الملك فى هذه الرسالة على أنه قد أبدى قدرا كبيرآ من الصبر » وامتنع عن اتخاذ 
إجراءات ضد الشيطان مونزينجر فى ۱۸۷۲ وضد قوات. اريندروب حتى اتتربت بدرجة كبيرة من 
عاصمته عدوة » وعلى أية حال » فحينما رد عليهم فى النهاية . أوقعهم الله العادل فى الدنیا » . 
وعندما بدأ القتال لم يصمدوا اکثر من ساعة واحدة » . وفی ختام الرسالة » نشاد يوهانيس الخدیوی 


( ۱۵۵ ) وزارة الخارجية ۲۱۳۲/۷۸ . ملف ۰۱۰۰ من يوهانيس الى فیکتوریا » ۷ دیسمبر ۱۸۷۵ ۰ من اللغة 
الامهرية الاصلية . باستناء التعلیق الخاص بالصحف فهو من ترجمة مهدرکال فى ملفات 1۹1/۹۵ . 

(۱۵۱ )المرجع السابق » ملف ۰٩۳‏ من فیفان الى دیربی » ۲ مابو . ۱۸۷۷ وزارة الخارجية ۲۵۰۰/۷۸ ۰ 
ملفات ۵٩‏ - ۱۱ ۰ من ستانتون الى دیربی ۰ ۱۵ بنایر » ۱۸۷۱ ۰ وزارة الخارجية ۲۵۰۳/۷۸ ۰ ملفات ۱4۱ - ۰۲ 
من كوكسون الى ديربى ۰ پولیو ۱۸۷۱ ۴۱۷۸۰ ۰ السودان » کرتونة ۱۲/۱/۵ ۰ من کیرکام الى احمد نشات » ۱۸ 
دیسمبر » ۱۸۷۵ » ب ب . كومونز » ۷ ۸۳ ص ص » 774 - ۵ ۰ هوجتون ومن هوجتون الى ديري ۰ ۲۱ 
مايو ۱۸۷۷ ۰ ص 74٠‏ ۰ من ليستر الى هوجتون » ۱۷ نوفمبر » ۱۸۷۱ ۰ دیون اسماعیل ۰ ۳ » ۳ب » ص ص ء 
1-۱ . 


۳۸۵ 


مستخدما عبارة » إنك لست اعظم من اسلافك ۰ ونحن لا نقل شأنا عن 

ذلك زد وک تک ره ات بالفمل ۱ ذلك . وعلی اية حال » فقد كانت جوندت أخطر التکبات » وقرر اسماعيل إعطاء الاولوية 
يوهانيسن واستعادة مكانة مصر على عاتق سردار ( القائد العام ) للتضاء على نزعة الاستقلال والتحدى التی آعرب عنها يوهانيس وسکان تیجری بوجه عام . ومن 
الجنرال لورنج » وهو أمريكى الجنسية , حسن الحظ أن مينليك كان واحدا من الحلفاء المحتملين : 


أن يحترم الحدود السابقة ٠»‏ 
اسلات!۱۱۲) . ورفض اسماعيل 


ووقعت مهمة عقاب الملك 


الخ المه ی . محمد راتب باشا ؛ بالاشتراك مع 

و ون 8 ال اقم أن كار اعضاء القيادة العامة للارکان كاز ا 

عتباره رئيس آرکان ونائب القائد العام » والواقع أن كار بطم لب ۱ 1 ٠‏ لراتب » بعث برسالة جديدة عن طريق زيلا 

باعتبار عي 7 تبة کولونیل ‏ هما وليم ماك دای وتشارلز . و . فیلد ‏ أو أوروبيين , فى اليوم التالى لإصدار اسماعيل أوامر لزانتي دجست در SD‏ 1 زی 

آمریکیین » ومن بينهم اننال بر 2 ب ی اصانیل الب الأعملة فى ۲ لمينليك » واستعرض ما مرت به أوسا من احداث » حيث قضی مبعوث مينليك ٠‏ راس بیرد 
وه وار ( اليكابيرو سابقا ) نحبه مع مونزينجر وفى الشمال توعد بمعاقبة الدناقل فى الوقت المناسب لان 


الاتراك » وقد انضم 
فرقة مشاة ( تم زيادتها الى ستة عشر فرقة ) ۰ وفرقة من سلاح 
الفرسان > وخمس بطاريات من مدافع الميدان سای ایس صواريخ 58 چ مشر لب 
رجل » كانوا جميعا طوع أمرهم . وكانت التعليمات النى دا ات ع ا )مان 
الفور أية قوات أخرى يرى أنها ضرورية لمهمته . وانه يتعين يه الا يتقدم تحت + ارو مالم 

هداف 


ألف رجل يمكن زيادتهم بسهولة الى عشرين ألف أو خخمة وعشرين ألفا ؛ الى مصوع لينزل به 
عقابا تحذيريا جراء ما اقترفه من أعمال » . وكتب اسماعيل یقول ‏ إنه بتنفيذ ذلك لن يكون لمصر 
مطامح فى الاستيلاء على أثيوبيا ومن ثم فى حالة تواجدك فى عدوة وأرسيت قواعدك هناك » فسوف 
يكن لديه ما يكفى من القوات » وبخلاف معاقية يزهايس من خلال سح جیشه ۰ كانت 1 يسعدنا أيما سعادة أن تحدد تلك الشروط ( الخاصة بالسلام ) معك » لاننا نری أننا أكثر أحقية وقدرة 
الحملة الاخری مبهمة ويلفها الغموض » وفى حالة إنحاب يرهائيس ‏ كان يتعين على راتب أن من غیرنا على الاستيلاء على هذه المملكة . . . » وطلب اسماعیل من مينليك أن يبادر بالرد عليه 
حل مد ویخط اغب الأججراء” مناوسات ‏ ودا لم بقلم الطلك ويستساح فينعين على آرانب على جناح السرعة۱۱۳) . وقد تسلم حاكم شوا الرسالة فى يناير 141 - وقرر أن يتجاهلها . وبدلا 
OCCA‏ الس سل عن ذلك تلقى المصزيون تقارير تفيد ان مينيليك قد أرسل مبعوثين وقوة فرسان الى يوهانیس ۱ . 


« ضرب عدوة مع فرض ضرية على أهلها » » وانذارهم 
المحاولات النى من شانها إثارة الاضطراب والتمرد بين أتباع یوهانیس أو إنصراف السكان عن 
وکان هناك شىء من القلق يسود الدواثر الدبلوماسية الاوروبية » لاسباب مالية فى المقام 


بینما كان کبار ضباط القيادة من 
شهر دیسمبر ۰ وکان هناك اثنتى عشرة 


003 الباد‎ ly: 
بل | الأول » بشأن حجم العمليات المقرر القيام بها » وكان البريطانيون على وجه الخصوص . الذين‎ FA 
كالعادة بتلك العملیات فى مراحلها ۱ > يسا القلق من أن دیون | المالية‎ | a ا للعو‎ A a يك ی وواللا‎ Fa her. 
ل نئل کی الت هله ممت يرنه أن له رح تما تيرد ما نا لما بسب الحريب ابد ئی لاال مها .و لته مسا کان‎ 

2 حسب لها , جرد فيا سال الأنباء الخاصة بجوندت ١‏ 0 2 بسیب ب البهي ۰ 0 حي 
على مخاطر ع ۱ م ls‏ الى او اسماعيل يطالب بريطانيا بمساعدته فى إعادة تنظيم موارده المالية » كان ذلك أحد الاعتبارات 
ويأمره بعدم الت الي ماوراء تچ چم م نظر ۳3 تردق تلقی أنباء ۱ الهامة . غير أن الحكومة البريطانية جددت إلتزامها بعدم التدخل » وباعتقال كيركام » لم يعد لدى 
هزيمة مونزينجير نفسه ووفاته21”*0. وكان رؤوف يواجه مشكلات تعلق تبرج رجا :ول اسماعيل مشكلة فى ترويج الجانب الآخر من الرواية : ألا وهو أن الغرة . الوحید / الحملة 
عرر( ٥ای‏ وفى هلا الوقت . کان علپهالاستلا» امان آوسافقط بل وکذلك علی مبان ما الجديدة هو استعادة ا 7 ا > لم يكن من ۳ الخطوة 
النيل الازرق وجوبا(171١)‏ وسواء أكان هناك أى شكل من أشكال التفاهم أو الاتفاق بين يوهانيس الأولى شو ار الى حل ار ۳ تن 1 ۱ 0 3 سجني ید 
بخمسمائة ألف جنيه استرلينى . ولكن حتى إذا كانت قد تكلفت ضعف هذه القيمة » أكانت حفاً 


وسلاطین الدناقل » حسما افترض بعد ذلك . أم لا ۰ فإنه من المستحيل اقامة الدليل على 
ممتلكاته فى أفريقيا تستحق هذه القيمة9١0)‏ ؟ 


( ۰۷۸۱۵۷ بهربارا ؛ کرتونة ۱۹ رقم «1V‏ من يوهانيس الى اسماعیل » ۱۳ ديسمبر ۱۸۷۵ . ا 
(۱۵۸) دين » اسماعی( ؛ ۰۳ ۲ب ص ص ۰ 2-۵ ۰۲۰ ۸-۸۲۱ ۰٩-۸۳۲‏ (۱۱۲) جابریل سیمون » رحلة داخل الحبشة ومع رؤساء الجالا » أنيوبيا عاداتها . وتقالیدها نیجوس 
جوهانیس ‏ والمترددین أعمدة لالیلا ( با ۱ 
(۱۵۹) المرجع السابق. ۰۳ ۳ب » ص ص ۰ ۲۱-۸۰۲ . ددین على بلا ( باریس » ۵ ) ۰ ص ۱۱۷ . 
(۰)۱۲۰ سجل ۰ أوامر علیا . ص ۰ ۲ من اسماعیل الى أبى بکر » ١‏ دیسمبر » ۱۸۷۵ ۰ وزارة ( ۱۱۳ )دوین ۰ اسماعیل » ۰۳ ۳ب ص‌ ص ۰ 1-۸۲۱ . 
الخارجية البريطانية ۰۳۰۵۸/۸۸۱ ص ص ۰ ۱۸ - ۰۱٩‏ ۰۲۱ من سکیندر الى سالزبری » ۳ دیسمبر ۰ ۱۷ (۱۱۸ )المرجم السابق » ۰۳ ۳ب . صن ص ۰ ۰۸۹۸ ۰۱۰1۷ حسبما ورد فى هذه التقاریر . تردد أن قوة 
a‏ رد نو الفرسان تفدر بخمسمائة الى ستمائة رجل ۰ وأشار آوفرويك ( مينليك . ص ۲4 ) أن مينليك فام بارسال الفی رجل . 
(۱۱۱ ) وزارة الخارجية ۳۱۸۸/۷۸ ملف ۰۳۸۵ من متانتون الى دیربی ۰ © دیسمبر ۸۱۸۷۵ ( ۱۱۵ پوزارة الخارجية ۲۸۱۳/۷۸ ۰ من ديربى الى ستانتون : ۳ دیسمبر » ۱۷ دیسمبر» ۰۱۸۷۵ وزارة 
الخارجية ۲۸۰۵/۷۸ ۰ ملفات ۰4-٩۳ ۰۸ - ٤1‏ ۱۲۳ - ۷ من سنانتون الى دیربی ۰ ۲۷ نوفمبر » 14د ۲ 
YAY ۳۸‏ 


ولم نکن حملة راتت ذات تخطیط جيد ومزودة بانضل المعدات وحسب ‏ بل لقد قامت 
الحملات التبشيرية الكاثوليكية الرومانية بتزویدها بالخرائط والمعلومات الاخری المفيدة على نحو 
محظم ا خاصة حملات فوفلوس البشيرية . ونتيجة لذلك اختار راتب أن بسلك طريقا شرفی 
الطریق التی سلکها اریندروب . وکانت تبذل كافة المحاولات الممكنة لكسب حلفاء من بلين 
الاثيوبيين . وفی عبارات تعید إلى الاذهان ما اعلنه نابيير فى ۱۸۷ ۰ أكد راتب أن الحرب كانت 
تهدف الى القضاء على يوهائيس شخصیاً . و ذلك الظالم . .. الذی بستبد بالجنس البشری . 
ووجهت الدعوة الى الحكماء لانتهاز الفرصة والتفاوض لابرام اتفاقيات منفردة مع مصر واستعادة 
الامتقلال السياسى الذى كانوا يتمتعون به قبل أن يوحد تاودروس الحبشة » وكان هذا الاعلان بلغة 
أمهرية » ركيكة حسبما يزعم البعض حتى انه لم يفهمه أحد : وبرغم ذلك اشارت التقارير الى ان 
انتشار الخط على نطاق واسم فى هماسين » بالإضافة الى تلميحات حاكم یوهانیس الجديد 
هناك » ديجازمتش ولد میخائیل(۱۳۳) . وتقدم الجيش المصرى الجديد الى الداخل بحذر » وأقام 
الحصون وأمن خطوط اتصاله بعناية بالغة . وبحلول نهاية يناير كان راتب قد وضل الى جورا . 
الواقعة على بعد حوالی ٤٠‏ کم جنوب شرق أسمرة والتى كانت أبعد ما وصل اليه" . وكان تلك 
المسافة تمائل نصف ماوصل اليه اریندروب فقط . غير آنه علی عکس التوقعات الاصلية 
للمصریین » تقدم یوهانیس لیواجههم فى مکان هيأ لهم مزية الوصول الى الهضبة دون الاضطرار 
للانتقال لمسافة طويلة عن قاعدتهم فى مصوع . 


ولیس من المحتمل أن یوهانیس كان یعلق أملا كبيرآ على ماوجهه من مناشدات للندن 
والقاهرة بعد معركة جوندت » وفی منتصف دیسمبر توجه لايارة « إنديرتا » لحشد المژیدین له فى 
موطنه الحقیقی ۰ وربما أيضا لاستکشاف [تجاهات حکامه فى واج فى یوجو ونظرا لتحذیر ولد 
میخائیل له من أن المصریین سیقومون مرة آخری بغزو الاراضی المرتفعة » رجم الى عدوة فى أول 
فبرایر ۱۳۱۸۷۰ . واستدعی ولد میخائیل الى معسکره فى إيها : «تقدم بخطی مفاجلة 
لاتمهل . ولاتغفل . لقد قدم ( راتب أو الجيش ) (عن طريق ) سیرانا» . وبدلا من أن يطيع 


٩‏ دبسمر ۰۱۸۷۵ انظر أيضا ۸۳ مصر ٥٦‏ . ملفات 1۸۲ - 5 ۰ من بیلیسیو الى دیکازس » ۱۳ دیسمبر 
۵ ملفات 1۸۸ - ٩۰‏ » من دیکازس الى بیلیسیر » ١١‏ دیسمبر ۱۸۷۵ . قدر كاف ( ب ب . کومونز » ۱۸۷۲ ۰ 
۳ ص ‏ ۱۱۱ ) التکالیف بملیون جنیه استرلینی غير أن ذلك كان قبل معرفة نتائج معركة جورا والتکالیف الكلية لابد 


آوامره » انضم ولد ميخائيل الى الاعداء » ولابد انه أدرك ان المصریین سیتصرون وه حي 
احتفاظه بحكم هماسين : وخلع عليه المصریون لقب باشا ووعده بولاية اقاليم أخرى ایضا! 8 

وبحلول منتصف فبراير كان يوهانيس قد جمع قواته جنوب ميريب وفى التاسع عشر من فبراير 
عبر الوادى الى جوندت وآدى كوالا . وبوجه عام استجاب السكان لندائه للتقدم والدفاع عن بلدهم 
وعقيدتهم . 1 

وكانت تلك الحرب فى نظر الغالبية من الأثيوبيين حرباً دينية » ومعركة ضد سلالة هاجر » 
وابتاع اسماعيل » والموابیین ( وهم شعب سامی قدیم ) والادومین . الذين جاءوا عبر 0 
لیقضوا على شعب الله( تفن ۳۵ وهله المرة تخطت عملیات التعبئة حدود تيجرى برغم ان هناك ثمة 
شكا فيما اذا كانت قد جاءت بالفعل أية فرق ضخمة من خارج تیجری( ۱۲۱ ) » وقبل حملة جورا 2 
أبلغ سارزك وفرانز هاسن » اللذان كانا يتتميان بالتأكيد الى افضل المصادر الأوروبية العليمة ببواطن 
ان الامور آنذاك » ابلغا المصریین بأن يوهانيس يستطيع تعبلة ما بين ستين ألف الى سبعين ألف 
رجل ٠»‏ وحوالی عشرة بالمائة منهم مسلحون بالاسلحة النارية وهذا العدد كان يضم فرقا من 
بیجمدیر » وجوجام لانه تمت الاشارة الى احتمال وصول قوات إضافية من لائین آلف رجل من 
ويلووشوا 8 وريما كان كيركام يريد ارباك الضباط المصریین وارهابهم بالارقام التی تتراوح بين ستين 
ألف الى مائة وخمسين ألف ( من بينهم حوالى ثلاثين ألفا مسلحون بالاسلحة النارية ) » وكانت بقية 
السكان تحمل الهراوات( ١"‏ ۲ . وبعد انتهاء المعركة قدر الكولونيل دای القوة الاثيوبية التى قاتلت 
فى جورا بحوالى خمسة وأربعين ألف الى خمسين ألف رجل » مؤكدا « أن هذا التقدير هو أقل 
تقدير قدمه حتى الآن أى شخص كان فى وضع يمكنه من تقييم الوضع » . وقال أحد الاطباء » وكان 
قد وقع أسيرآ فى أيدى الاثيوبيين ان المعسكر كان يضم ستين ألف مقاتل واجمالى عدد المقاتلين 
یصل الى مائة آلف » وذکرت ارقاماً آخری آعلی من تلك الارقام! ١ ) ١"‏ 


( ۱۱۹ )۳۱۷۸ ۰ بهربارا » كرتونة ۱٩‏ ۰ رقم ۱۳۸ ۰ من يوهانيس الى ولد میخائیل » 4 فبرایر ۱۸۷۱ ۰ رقم 
۰ من ولد ميخائيل الى راتب » هاسن ولورنج وعشمان » بدون تاريخ ۰ دوين » اسماعیل » ۳ آب ‏ 
٩۲ - ۹‏ .دای » مصر الاسلامية . ص ص ۰ ۲۸۳ - ٩‏ . 

(۱۷۰) «رواية »۰ رص ۰ ۰۲۱ ص ص ۰ ٤-۱۸۳‏ . 


وأنها كانت أكبر من ذلك كثيرا . 

(۱۱۱) دوين > اسماعيل. ۰۳ ۳ب ص‌ص ۰ ۰۸۱۸ رقم ۱ ۰۵۰-۰۸۳۹ ۸-۸۷۸ 
١ 820246 - AA‏ مصوع 4ء ملف ۰۵۳ من ديكازس الى کاربونیل » ۱۵ پنایر» ۰۱۸۷۲ فیما بتعلق 
بمساهمات دوفلوس ۰ انظر على وجه الخصوص » لورنج » جندى حليف » ص ص ۰۱-۳۳۵ ۳۷۹- ۸۰ . 
ولورنج أيضا ( المرجع السابق . ص ص ۳۸۰ - ۱ ) هو الذى قدم عرضا طریفا لمحاولات بوهانیس وبلاطه لفهم 
اعلان راتب . 

(۱۱۷) دوين . اسماعيل » ۰۳ لاب 6 صن صن › ۰۷۸۰۸۱۰ 

. ۷-۸۷٩ ۰-۸۵۸ ۸-۸۸۱ › المرجع السابقن » ۰۳ ۳ب ض صن‎ (1A) 

TAA 
. 4 ۰ ٤۳۸ 4٠١ ۰ دای » مصر الاسلامية . ص ص ۰ ۱-۵ ۰ لورنج » جندی حليف » ص ص‎ )۱۷۳( 
۳۸۹ 
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(۱۷۱ ) آلیکالملم ( ×8۸ ۰ اثيوب » ۲۵٩‏ ۰ ملفات ۲-۲۰ ) يناقض نفسه فيما يبدو حيتما يؤكد فى البداية أن 
رأس أرال قرر التوجه لمساعدة یوهانیس:» مهما فعل رأس ولد سيلاس والآخرون ‏ ثم يدين الآخرين جميعا فيما عدا 
سكان تيجرى لعدم اشتراكهم . واتجاهات يوهانيس تجاه اتباعه بعد الحرب مباشرة تشير يقينا الى انه كان يعتبر البعض 
مؤيدين له والبعض الآخر كأعداء ( اثيوب ۲۵٩‏ » ص ص . ۳-۲۲ ) . انظر أيضا دای مصر الاسلامية » 
ص ص ۲-۲٩۹۱‏ . 

(۱۷۲) دوين » اسماعيل » ۰۳ ۳ب . ص ص ۰ 4-808 . لورنج » جندى حليف » ص ۰ ۳4۸ ۰ وكذلك 
دای » مصر الاسلامية . ص ۰ ۲۹۵ . 


أوائل شهر مارس بدا پرهائیس مترددا فى مهاجمة المصریین الذين كان لديهم 
الف رجل وأربعين مدفعاً وعشرة قوائم صاروخية فى مواقم مخصنة فى جورا 
مايقرب من خمة آلاف رجل آخرين من القوات فى طريقهم الى 


ولعدة آیام من 
أكثر من احد عشر 
وكياكور . وکان هناك 
ز يبب فنا وک ينوم عدم الالتغات الى جورا » بدا المصریون يخشون من احتمال قیام 
الحمنین( ۱۲۹ . وريما لم يتوافر لدى یوهانیس مايكفى من معلومات عن وضع الجانب 
المصرى » وربما كان يريد المخاطرة بكل شىء فى معركة كبرى بدلا من إطالة مشكلات توفير 
مايكفى من إمدادات ومياه لجيشه الضخم . 


وعلى أية حال . تحرك الاثيوبيون فى السابع من مارس بين الحصنين واقتربا للغاية من كياكور 
حتى ان راتب رای انه مجبر على التقدم والاشتباك معهم فى حلبة القتال المفتوحة » وتقدم 
الاثيوبيون فى خمسة طوابير : رقم ١‏ » نحو كياكور » رقم ۲ داخل الفجوة التی كانت لم تزل قائمة 
بين جناح راتب الايمن ( أو أكثر المواقع تقدما ) والحصن الثانى » رقم ۳ ۰ تجاه الجناح الايمن 
للجيش المصرى ؛ رقم ٤‏ » تجاه وسط الجيش المصرى » ورقم ۵ تجاه ميسرة المصريين » وفى 
الساعة الواحدة والنصف فى اليوم السابع من مارس بدأت المعركة . وبرغم تفوق قوة نيران بنادق 
ریمنجتون المصرية . ومدافع كروب وقوائم الصواريخ . تابع الائیوبیون تقدمهم ودمروا ميمنة 
الجيش المصری واجبروا میسرته على التراجم نحو جورا التى سرعان ما اصبحت ملاذا أخيرا 
يهربون بحياتهم إليها . وطارد الاثيوبيون الاعداد القليلة من المصریین الفارین الذين بقوا على قيد 
الحياة داخل أسوار الحصن » ومن بين الفرق المصرية السبع ( ما بين خمسة آلاف الى ستة آلاف 
رجل ) لم برجم سالما منها سوى اربعمائة الى ستمائة رجل » ونجح ما بين ألف وثلائمائة الى ألف 
وستمائة من المصابین فى الهرب بحياتهم تحت ستار اللیل . وخسر المصریون فى هذا القتال الذی 
استمر من ثلاث الى أربع ساعات حوالی ثلائة ألاف رجل ما بين قتيل وأسیر » وغنم الاثيوبيون 
جميع المدافع وآلاف البنادق التی خلفها المصريون وراءهم . ونظرا لخشية القائد العسكرى فى 
كياكور من فیام الاثيوبيين بمهاجمته فقد امتنع عن الاشتراك فى المعركة برغم أن جزء من العمليات 
القتالية كان یجری داخل مدی نيران حصنه( "۲۲۷ . 


أكثر الارقام مبالغة .كان ۱8۰ ألف مقاتل وحدده رئيس الارکان فى معرضص تبریره لهزیمته ( دوين ۰ اسماعیل » 
۴ب ص‌ص ۰ ۱۰۹۸۰). 

(۱۷۶) دوين . اسماعيل . ۰۳ ۴ب ص ص ۰ ۲ ۱۱۰۹۰ , ۰:1۲ 

( ۱۷۵ ) المرجع السابق » ۰۳ ۳ ب » ص ص ‏ ۰46-۹۲۱ ۹۵6 ۰ ۱۱۱۱ ۰ وزارة الخارجية ۷۸ / ۲۷۳۱ ۰ 
ملفات ۰۷-۸۲ من فیفیان الى ديربى ۰ ۲۳ بناير » ۱۸۷۷ ۰ بعتمد تقریر دوين الخاص بالمعركة أساساً على روایات 
دای ولورنج . وقد عرض راتب فى تقريره ( E۸۸‏ عابدین » کرتونة 17١‏ ۰ الى اسماعیل » ٠١‏ مارس ۱۸۷۵ ) ۰ 
پعض تفاصیل المعرکة ‏ ورکز على ادانته وانتقاده للضباط الامریکیین المشارکین معه . « ۰ . . وأعلن ان الجنرال لونج 


۱۳۹ 


0 ووصلوا الى كياكور بالفعل أثناء اليوم الاول للمعركة الليلة التالية » وتصرف يوهائيس‎ ٠ 


وطوال يومين كاملين بعد إنتهاء المعركة الكبرى » ای بومی الثامن والتاسع من مارس » كان 
الائيوبيون يحاضرون حصن جورا ويغيرون عليه » وقد نجح المدافعون الذين هلك غالبيتهم . 
بالكاد فى صد الائيوبيين . غير أن محاولات الاثيوبين للرد على نيران المدفعية المقاومة من 
خسائر ضخمة بالمقارنة بما خسره المصریون . وفی ظهيرة التاسم من مارس رفع الحصار عن 
الحصن وتردد أن خسائر الائیوبیین طوال ایام القتال الثلائة بلغت ثلائة آلاف وحمسمائة الى أربعة 
آلاف فتیل وحوالی الف جریح » دون وقوع أسرى . ومن ثم فقد كانت الخسائر فى معركة الایام 
الثلالة متعادلة تقریبل۱۲۱۱) . 


وبرغم فشل الحصار » فقد كانت معركة جورا . رغم انها كانت أقل حسما من معرکة 
جوندت » بمثابة انتصار اثيوبى واضح عظیم » اذ ان الجیش الذى بنسحب بعد أن يغنم خمسة عشر 
الى عشرین مدفعاً وآلاف( ۲۳۲) البنادق من الطراز الاول لا يعتبر جیشاً مهزوماً » وبالنظر الى 
الاهداف التى كان من المقرر أن تحققها الحملة » كانت معركة جورا بمثابة هزيمة نکراء حاقت 
بالمصريين . وکانت جميع التملیمات الجديدة تترکز حول الدفاع » ولیس الهجوم » ویذلت 
محاولات كثيرة لاخفاء الحقيقة . بل أن اسماعیل أمر راتب بان يرسل بعض الرسل لیقرروا أمام 
الخدیوی فى حضور الاوروبین أن خسائر الاثيوبيين بلغت خمسة وثلاثين آلف رجل واکثر( ۱۲۸ ۲ , 
وكانت ثمة تکهنات بان وهانیس إنسحب بسبب تدهور اوضاع جيشه . وتأكيدات بأنه یتوسل لاحلال 


وجنوده يتحملون وحدهم مسئولية ما كانت تخبثه لنا الاقدار » . لو كان الاتهام المضاد التركى - الامریکی متبادلاً . انظر 
على سبیل المثال . لورانج » جندی حلیف » ص ص ۰ ۰۶۰ ۰۳۰-۵ ۰۱۲۰۱۱ ۲۰۰۸۱۸ بيد ان ثمة 
رسالة غير ممهرة ( 2۷۸ ۰ السودان وافریقیا الشرقية » رف ۶۰ / ۷۳ ) بتاریخ ۱۵ مابو من دای ) الى « صدبقى 
العزيز» - ویکاد يكون من المزکد ان الجنرال ستون » أعلى رتبة أمريكية فى مقر القيادة فى القاهرة » هو المقصود - 
تشیر الى الانتقاد المتبادل داخل القيادة العامة ایضا : « لقد كان التردد وعدم الكفاءة والحماقة التامة من الاعمال ای 
بمارسها الجميع عن طیب خاطر . . ولابد من قطع عدد من الرموس ۰ كما أن تصرفات الجنرال لورنج جملت فقد ثقة 
الجميع ... والشيطان الاحمق الاخر ( راتب ؟) إنما هو طفل غرير فى ساحة القتال» . 

(11 ) دوين , اسماعيل » ۰۳۰۳ ص ص . 00-444 , لورنج » جندى حليف ۲ ص صن ۰ ۰۷-۸۲۸ 
۶ دای » مصر الاسلامية , ص ۳۹۷ . 

( ۱۷۷ ) وزارة الخارجية ۰ ۲۵۰۳/۷۸ ۰ ملفات ۰۸-۷ من ستانتون الى دیربی ۰ ۱۳ مایو ۰ ۱۸۷۹ : اشار 
الى أن ما پقرب من عشرة آلاف مصری ممن ظلوا على قيد الحيلة عبروا السویس ومعهم بنادق مسکیت عتيقة ار بل 
اسلحة على الاطلاق برغم أنهم کانوا مسلحين ببنادق ریمنجنون حينما توجهرا لقتال . 

(۱۷۸) سين اسماعيل » ۰۳ ۳ ب . صن ص ء ۰۹۵۱ 77-7 ۰ وانصاع الأمير حسن » على الاقل . 
وبعث ببرقية يقول فيها أن خسائر الاثوبيين تقدر باربعين الى خمسين الفاً ( المرجع السابق » ص ۹۸4١‏ ) 


۳۹۱ 


(۰) _ والاحتمال الاکبر هو أن صعوبة تدبير المؤن للجيش هى التى دعته الى الانسحاب 
للم 3 : مساعد القائد العام الفعلی » محمد رفعت بك 
رکان احد الضباط المصریین ٠‏ وهو سکرتیر رانب و رم : ا 
هو الذى بادر بمفاوة ضات اللام فى آوائل ۸ عارص ۰ 


مفاوضات مابعد جورا 
كان اول رد من یوهانیس على عرض محمد رفعت بوقف 
حن باشا استعرض فيها الملك آسباب التزاع : 
« لقد هاجمت جیوشکم آراضینا . . وجشتم بجیوشکم وأقمتم تحصینات فوق آراضینا . . فان 
أردتم بدء التفاوض بهدف ( وقف اطلاق النار) عليكم أن ترسلوا لنا وفدآ أو ابلغونا حتى نستطيع 
إرسال وفد من جانبنا» . 
ورد راب بأنه یرانق على التفاوض وطلب الى یوهانیس ارسال وفد ورد الملك على ذلك 
بضرورة عودة المصریین الى بلادهم والتعهد بتسليم أسرى الحرب » وبالطيع لم يكن مسموح] 
لراتب أن برحل والتظاهر بالمفاجأة بان يوهانيس يستطيع تقديم هذا العرض طالما أنه لم يتم الاتفاق 
عل الشروط الودية للمستقیل(۸۱٩‏ . 
ولم يكلف الملك نفسه حتی بالرد على ذلك . ومن ثم اضطر محمد رفعت وراتب الى تقدیم 
مبادرة جديدة بعد ذلك بأسبوع ( ١٠مارس‏ ) . غير أن یوهانیس لم يلق بالا إلى محاولات راتب 
لتبرير حملتيه العسکریتین هو وأريندروب باعتبارها مشروعات سلمية : 
« تقولون انكم قدمتم هنا لتقصى الإعتداء الذى وقع ضد مبعوثيكم فى جوندوت . . ونحن 
نرد عليكم بالقول : آوء أنتمء أيها الرجال العظام المشاهیر . الذين وهبهم الله قدراً كبيرا من 
الذكاء مما يجعلهم يميزون بين الطيب والخبيث » هل كان عدد مبعوثيكم الذين تشيرون اليهم عشرة 
أو عشرين رسولا وهل قدموا لتقصى الاوضاع ؟ وهل نحن الذين اعتدينا عليهم بسبب عددهم 
المحدود .. أم أن العكس هو الصحيح وانهم كانوا جيشا جراراً قام بمهاجمتنا واختراق مملكتنا , 
درن أى تفويض منا بذلك » ؟ 


اطلاق النار هو رسالة بعث بها الى 


( ۱۷۹ ) المرجع السابق » ۰۳ ۳ب » صن ص ۰ 6۵ ۸۱-۹۷۸ ۰ وزارة الخارجية ۲۵۰۱/۷۸ ۰ ملف 
٩‏ . من ستانتون الى دیربی » ۱۳ مارس ۱۸۷۲ : « تلفیت لتوی معلومات بان .. . الأثيوبيين قد هزموا هزيمة منکرة 
ومنيوا بخائر ضخمة » وتلقى الامیر حسن رسالة من الملك يطلب فيها السلام » . 

(۱۸۰) دای » مصر الاسلامية > ص ص ۰ ۲-۰۳۱ ۰ لورنج » جندی حلیف ۰ ص ص ۰ ۰۳۱۳ ۳4 ۰ 
درين ٠‏ اسماعیل ۰ ۳ ۲ب ص ۰ 2۷۴ 

1413 )دوين اسماعيل ۳۰۰ ۳ب » ص ص ء ٩۷۲‏ - ۸ ( تأكيدى ) . المراسلات التى جرت بين پوهانیس 
رالمصریین قبل ۱۵ ابریل لاتتوافر الا فى تقارير راتب .الى القاهرة التی آوردها دوين بالتفصيل : 


۳۹۲ 


LEE‏ پم ۱ ۰ ۰ و0 


وعد أن اتهم راتب بعزل وتعيين حكام فى اليوبيا وحث ولد میخائیل على خيانة مليكه ۽ 
عرض بوهانیس فى النهاية شروطه : ألا وهى التأكيد من جديد على روابط الصداقة التى كانت قائمة 
قبل عهد مونزينجير والعودة الى بلادكم 20 . 
ولابد أن راتب اكتشف انه لن يستطيع الفوز فى هذه المعركة الكلامية وقرر ارسال » مندوب 
هو على الروبى » الى يوهانيس ومعه شروط مصر المحددة للسلام . وكانت تلك الشروط تتمثل 
3 (۱) اعادة الاسلحة التى خسرها المصريون فى المعركتين . 
(۲ )إعادة الأسرى . 
(۳) السماح بحرية التجارة بين البلدين . 
ورد يوهانيس على تلك الشروط بقوله « انه إذا كان المصريون يريدون السلام حقيقة ‏ فعليهم 
إعادة بوجوس الى أثيوبيا ودفع تعويض عن كافة الخاثر التى لحقت بأثيوبيا منذ عملية الضم ۰ 
وفيما يتعلق بالشروط المصرية » تعهد يوهانيس بإعادة الاسری . وانه يؤيد تماما حرية التجارة ومع 
ذلك فان الاسلحة التی تم الاستیلاء علیها ستبقی كما هی ۰ أى فى أيدى رجاله » وبرر الملك ذلك 
بقوله ان زعماء قبائله غير مستعدین لتسلیم الاسلحة(۱۸۳) . وربما كان ذلك صحیحا ‏ ولکن فى 
هذه الحالة بالتحدید كان هذا التبریر أسلوب مهذب یعنی الرفض . ومن المفهوم أن یوهانیس كان 
بامکانه الموافقة على |عادة الاسلحة فى الجلسة ذاتها لانه كان یطالب بتعویض عما لحق به من 
عا ۱ 


ولکی یدلل یوهانیس على استعداده لمواصلة المفاوضات ‏ قام بإرسال کیلیمکواس 
میرشاورك مع على الرونی الى معسکر راتب ( ۲۵ مارس ) وطوال أسابيع ثلاثة كانت مسألة إعادة 
الاسلحة هی المسألة الرئيسية . واعلن الخديوى انه سيكتفى بإعادة جزء من الاسلحة ٠‏ ويزعم 
البعض أن یوهانیس انفجر غضبا من هذا الحدیث الاحمق وتساءل كيف يمكن أن يطلب اليه إعادة 
أية أسلحة بينما يحتل المصريون بوجوس - ومصوع١‏ . ومع ذلك أصر اسماعيل بمشورة من 
الآخرين على مداهنة يوهانيس أو خداعه : اذا أظهر الملك ان لديه القدرة على جمع بعض الاسلحة 
من رجاله . على صبيل المثال » فيمكنه اعتبار ما تبقى من أسلحة كهدية من الخديوى . أما موقف 
اسماعيل من الإستيلاء على الأراضى فقد كان أكثر غموضا ٠‏ إن جاز هذا القول . وينبغى ابلاغ 


(۱۸۲) المرجعم السابق » 17 ٣ب۰‏ ص ص ۰ ۹۸۳ - ۵ . 

(۱۸۳ )المرجع السابق » ۰۳ ۳ب . ص ص ۰ ۷-۹۸۱ . 

( 144 )لم يكن اسماعیل وراتب وحدهما اللذین رأيا انهما أقنعا يوهانيس بانه ملزم بإعادة اسلحة إن استطاع 
ذلك . بل وکذلك الضباط الامریکیین ایضا فیما ييدو . ومن المزکد أن ذلك كان بنطوی على التقليل من شان بوهانیس 
ومستشاربه . 


۳۹۳ 


0 


يوهائيس انه لن يسمح بتحريك أية فرات أثيوبية فى هماسینه الى تعد اقليماً مصریا ,0۱۸۰ 
ونظرا لفشل جيش راتب فى الوصول الى هماسين وفرار حليفه ولد ميخائيل من المقاطعة , ل بي 
ثمة شىء يستطيع راتب فعله ليحول دون تحريك الجيش الاثيوبى الى هناك ۰ إلا إذا بدا و ء 

7 فى شن 
عجوم كبير . 


والواقع انه لم يكن ثمة تفكير فى شن هجوم برغم التعزيزات التى وصلت الى رانب . از زر 
كان على وشك التخلی عن جورا وكان يخشى احتمال قيام جيش يوهائيس ٠‏ اللى لم یکن يبعد عن 
سوى ثمان ساعات » بمهاجمته بمجرد خروجه من الحصن » وقد أعرب الاثيربيون عن نفاد صبر 
من عمليات التأخير . ومن ثم أراد راتب کسر جمود المفاوضات قبل أن يفوم بالإنتقال من حمر" 7 
آخر . واقترح عدم الاشارة الى استرداد الاسلحة أو أية مشكلات تتعلق بالحدود وانما التفاوض فير 
بشان ابرام ده سداد والعلافاتة التجارية وتبادل البريد . ووافق اسماعيل بشرط الا يذكر بای 
مکان فى الوئيقة ان الاتفاق تم التوقيع عليه بناء على تعلمیات من الخديوى أو بالنيابة عنه . ويممر 
آخرء كان يريد عدم التقيد بشىء حتى يمكنه التتصل من الاتفاق إذا وجد فى ذلك رم 
ورجع ميرشا وعلى الى يوهائيس فى الثامن عشر من ابريل وكان الثانى لديه تعليمات بإيقاف 
التفاوض لیتاح له الوقت الکافی للجلاء عن حصن جورا . ونجحت الخطة واستطاع راتب من 
خلالها تعريض بعض قراته لصالح الاقتصاد(۲۳ . 

وفی الوقت نفسه تم |عداد معاهدة لارساء السلام والصداقة ومبادلة التجارة والبرید بين 
البلدین » فى معسکر یوهانیس وختمت بخاتم الملك . ویاستناه حقيقة أن أيا من البلدین لم يكن 
يرغب فى تجدد القتال » فمن الجلی ان الاتفاق كان اکثر آهمية بالنسبة لاثيوبيا منه بالنسة 
لمصر ۲٩۳‏ :ونما رجع المفاوضون الى راتب فى الثالث والعشرین RT‏ 0 
بمائتین وأربعة عشر اسیرا من بینهم سبعة ضباط . ومع وصول هؤلاء الاسری سالمین واتمام الجلا, 
بنجاح ۰ قرر راتب أن یتتصل رسوله على الروبی من تعهده وألا يوقع الاتفاقية أيضاً . فإذا وقعها , 
يشعر أنه ملزم بالجلاء عن المواقع المحصنة المتبقية التى أقامها فوق الاراضی الائيوبية » وکان يريد 
ان يكون لدی مصر شىء ما لتعرضه آمام الأخرین کثمن للارواح والاموال التى ضاعت فى حملته , 


( ۱۸۵ ) دوين » اسماعیل » ۳ ؛ ۳ب . ص ص ۰ ۹۸۸ - ۰۹۰ ۹۹۸- ٠٠١٠١‏ . ربما كانت تلك الاشارة الى 
مصوع هی التی أدت الى ماتردد من أن التخلی عن مصوع هو شرط يوهانيس الاول للسلام ( ۸۸4 ۰ آفريك ۱۲ ۰ 
ملفات ۲۰4 - ٩‏ ۰ من کازو الى دیکازس ۰ ۲۳ ابریل ۱۸۷۲ ) . من المفهوم ان الترکیز على استرداد الاسلحة كان من 
منطلق الحفاظ على المكانة » انظر المرجع السابق؛ ص ۳۲۹ . 


( ۱۸۱ )دوين . اسماعیل . ۰۳ ۳ب » ص ص . ۰٩۹-۱۰۰۰۱‏ ۳۷۸ بهربارا . كرتونة ۰۱٩‏ أرقام 
۰ ۰۱۸۱ من پومانیس الى راتب » ۱۵ ابریل ٠‏ ۷ ابريل ۱۸۷۵ . 

(۱۸۷) دوین ‏ اسماعیل . ۰۳ لاب » ص ص ۱۰۱۱ - ۰۱۲ ۳۱۷۸ ۰ بهربارا » کرئونة 14 ۰ رقم ۰۱1۲ 
من یرمانیس الى راتب » ۲۳ ابریل » ۱۸۷۲ . 


۳۹ 


۱ الى اجل غير مسمى بحجة أن يوهائيس لم بعد سس 
مت لم عن مزونه ال 
رجمیم الاسری ووافق الخدیوی على هذا الاقتراح 
اک ون امیر واحد فى آیدی الائیوبیین(۲۷۳ . 
واذا كان يوهائيس قد احس انه تعرض لخداع لکی يقوم بتسلیم الموجودین فى چم 1 
أدرك أن لمصرین يحتثون بوعدهم الخاص بالاتفاق كله الا انه لم یظر ذلك على الفور : یر 
لانه لم يعتبر الاسری شيئا هاما يساوم عليه » وهو نفس التصرف الذى أعرب عنه بوضوح عه 
معركة جرندت حيئما أطلق سراح جميع من طلبوا الرحيل وارسلهم الى مصوع دون أية مفاوضات 
مبقة . أما من تخلفوا تلك المرة فقد كانوا بعض العبيد فقط » ای الجنود السودانیین + الذين 
رفضوا العودة لانهم » كما قالوا . « لقد تم شراؤنا بالمال وهذه هی بلادنا الاصلية ولاوطن لنا 
غيرها ٠*۲‏ . انیا ٤‏ أن جميع الاسرى الذين ظلوا على قيد الحياة الذين أخذوا الى جورا تمت 
اعادتهم ومجموعة جوندت المتبقية كان عددها خمس وثلاثون أسيرا فقط » وفقا لراتب نفسه(٩‏ . 
راعلن يوهانيس انه قد ارسل فى طلبهم بالفعل وانه سیقوم بتسلیمهم الى أى شخص یفوضه راتب 
بذلك . وحتی نائب محمد عبد الرحیم » الذى لم يكن آسیر حریبا وانما ه خائنا لکلا الطرفين » + 
خبما فال يوهانيس » سیتم اطلاق سراحة کدلیل على صادق معاهدة الصداقة الجدیدة۱٩۲)‏ . 
وبالطبع » لم يكن ثمة سبیل لارضاء راتب » ففی أوائل مایو اقترح مطالبة یوهانیس بإعادة 
كافة الاسلحة والاموال والملابس والممتلکات الاخری التى سلبت من ای أسير من الاسری وأن 
تدفع أثيوبيا تکالیف الحرب وعلی وجه الخصوص ثمن دماء الجنود الذين ذبحوا بعد المعركة 
مباشرة . « بحجة أن الحكومة المصرية ملزمة بدفع معاش لاسرهم » . وقد دفع ذلك اسماعیل الى 
تحذیر راتب من استفزاز يوهانيس لیقوم بمهاجمته مالم يكن على ثقة من أن الثانی ( أى یوهانیس ) 
اضمف من أن يشن أى هجوم . وقد كان صبر الملك ورسوله قد بدأ ينفد آنذاك . وطلب میرشا » 
الذى كان محتجزا فى المعسكر المصرى فى إنتظار توقيع راتب على المعاهدة » السماح له 
بالخروج فى الثامن من مایو بدون شروط محددوة . وحينما سمح له بالخروج فى النهاية » اصطحب 
معه شرط راتب للتوقيع ؛ ألا وهو.. يتعين إعادة كل أسير من أسرى الحرب قبل أن يوقع 
المعاهدة("؟١2‏ . وبرغم خيبة آماله السابقة » فقد قرر يوهانيس أن يطلب الوساطة الاوروبية مرة 
أخرى . ونجح أحد الجواسيس الاثيوبيين فى تهريب رسالة إلى الرئيس الفرنسی بإخفائها فى 
حذائه۱۳) . 


( ۱۸۸ )دوين » اسماعیل » ۰۳ لاب ص ص ۰ 2۱۰۱۲ ۱۵ . 

( ۱۸۹ )۳۱۷۸ ۰ بهربارا » کرتونة ۰۱٩‏ رقم ۰۱۳۷ من يرهائيس الى اسماعیل » ۱۳ دیسمیر ۰ ۱۸۷۵ . 

( ۱۹۰ )دوین » اسماعیل ۰ ۳۰۳ ب » ص ۱۰۱۱ . 

۱٩۱‏ ۳۷۸۷ ۰ بهربارا . ترتونة ۰۱٩‏ آرقام ۰۳-۱۸۲ من يوهانيس الى راتب . ۲۸ ابریل . ٥‏ مایو 
۰ . نوين » اسماعیل » ۳۰۳ب » ص ص › ۱-۱۰۲ . 

(۱۹۲) درین » اسماعیل : ۳+ ۳ب . ص ص2 ۰۲-۱۰۲۱ ۱۰۲۲ . 

48٥) ۱٩۳ (‏ بروتوکول سی 4١‏ ۰ من یوهانیس الى ماکمهون » ۳ مایو ۱۸۷۷ ۰ مع رسالة تفسيرية مرفقة » من 
میلی الى ماکمهون ۰ ۲۲ ینایر ۱۸۷۱ . 


۳۹۵ 


سياسة ذات وجهين واضحاً تماما بدرجة لابد وانها حدت بيوهازيس 
> فاطلاق سراح ازجم "مان سبيل المثال » لم يعقبه ای 
إعراب عن التقدير : « كان لا بتبغى القبض عليه و 7 و . وسواء أكان رسولا ام 
جاسرسا عندما وصل الى عدوة قبل معركة جوندت بایام قلائل وسواء ن يعتزم تبادل الانحیاز ار 
۳ . مرة أخرى ام لا بعد أن ساعد المصریین كما فعل آدی کوالا ء فتلك تسازلات مر" 
ادلات واضحة لها . وحتى المصريين أنفسهم اعترفوا بان عبد الرحيم قام منذ عدة سنوان 
على نحو غادر بنقل اقطاعيته الاثيوبية فى أيلت الى مصر مقابل المال . . ووصفه بوهانیس بانه خائن 
مزموج( “ل ۽ ومن ناحية أخرى كانت قضية کیرکام بسيطة الى حد ما . فقد تم ارساله لی مصرع 
بعد إنتهاء المعركة . حيث كان يرافق الاسری المصریین اثناء عودتهم الى قاعدتهم حاملا ممه 
رسائل موجهة الى كل من الخديوى اسماعيل وحكومات أوروبية« ۲۳ . ومع ذلك ذعبت مناشر: 
پرهانیس لإطلاق سراح رسوله الذى كان مريضا مرضا خطيراً فى مصوع ۰ عا . 


عن" أية حال كان اتباع 
الى استتاح عدم إخخلااص راتب 


ويزعم البعض ان راتب هدد باحتجاز كيركام المسكين فى السجن الى أن يضطر فى النهاية 
الى الاعتماد فى قوته وطعامه على الحشرات التى تتقوت بدورها من جسده . والواقع أن حاكم 
مصوع تلقی تعليمات من القاهرة (/ مايو ) بان يقدم الى کیرکام الذى كان قد شكى من عدم تقديم 
طعام كاف اليه » كل أنواع المشروبات التى يرغبها , وأن يضيف اليها جرعة قوية من الكحول 
الخالص . وبعد ذلك بستة أسابيع تردد أن سفير یوهانیس وجنراله قد مات بداء البطاح الغولى(157) 
( الهذيان ارتعاشى الناجم عن الاسراف فى شرب المسكرات ) . 


وكانت مشكلة ولد ميخائيل وهماسين سببآ آخرا للؤشارة والاستفزازه إذ قام ولد ميخائيل بنهب 
هماسين وسلبها بعد معركة جورا وهرب الى الأراضى الواطئة حول ایلیت( ۲۱۱۲ . وكان 
المصريون . الذين لم بجرژوا على التصرف بأنفسهم » يقومون بتسليحه وتشجيعه على أمل أن يقوم 
بالإستيلاء على هماسين من أجلهم بمجرد عودة يوهانيس من عدوة . وكان موقف یوهانیس من هذه 
المسألة واضحاً . اذ قام بإعادة تعيين منافس ولد ميخائيل . ديجازاميش هايلو حاكم سيازيجا , 


(۱۹۸) دوين » اسماعی 4 ۳ ۳ب ص ص ۰٩۹-۷۸ ۸ ٠‏ ۱ دای » مصر الاسلامية , 
ص ۰ ۱۲۸ . 

( ۱۹۵ ) انظر المرجع السابق » ص ۰ ۳۲۸ . 

(۱۹۱) ۳۳۸ ۰ بهربارا ۽ کرتونة ۱٩‏ ۰ رقم ۱۸۵ ۰ من يوهانيس الى راتب » ۲۰ مايو ۰۱۸۷۱ لورنج ۰ 
جندی حلیف » ص ۰ ۰۳4۸ دوين ۰ اسماعیل . ۰۳ ۳ ب . ص ص ۰ 2۱۰۱۸ ۲۰ . زعم يوهانيس بعد ذلك فى 
رسالة نشرها بعد ذلك ممثله فى لندن ( وزارة الخارجية البريطانية 4۰۷ / ۱۱ ص ص : ۱٩‏ - ۲۰ ) أن کیرکام قد قتل 
ا 


(۱۹۷) 6۷۸ پهربارا » كرتونة ۹ ۳ من ولد میخائیل الى راتب» بدون تاریخ . 


۳۹۹ 


ری هماسین . ولم يكن يوهانيس بهتم بفقد حاکم طالما خانه . وانما الحكومة المصرية 
ور عیدمات الخائن ستحمل الان مسثولية عدم فيامه بتعكير صفو السلم ۰ ویکاد يكون من 
ان ایس ای نجنب بعلرطة ری الفخط مان رب بشکل تباش لكى بیع 
بویت : دنل على نحو دقيق فى الرسالة الخاصة مت م 
وطوال المفاوضات كان من المسلم به فى رأى يوهانيس ان كلا من الجيشين سينسحيان عن 
يدود بمجرد توقیع المعاهدة ومن ثم » سيتمكن من ارسال محاربيه الفلاحين الى الوطن لحرث 
ری وبدر الحبوب فى الوقت المناسب قبل موسم سقوط المطر فى يونية » وهذا ما يفسر رغبته 
فى جمغ شتات الأسرى ۰ وسورة غضبته من إصرار راتب على ألا يتخلف أسير واحد . 
زر رانب بالا يدع المسائل البسيطة تحول دون إحلال السلام ؛ وحينما كان على وشك العودة الى 
الل الثلانين من مايوء أدرك أن راتب قد نجح تماما فى القيام بذلك«۱۹۱) , 
پمجرد عودة پوهانیس الى عدوة ( ۱ يونيو) وتسریح معظم قواته » شرع راتب فى التخطیط 
رإرحف نحو هماسین وانشاه موقع حصين هناك على غرار الحصن الذی أقامه كياكور واحفظ فيه 
يزوان قليلة . ولم يوافق اسماعيل على ذلك لإنه لم يكن يرغب فى حدوث مواجهة جديدة مع 
پا وأشار على راتب بدلا من ذلك أن يقوم بتزويد ولد ميخائيل بالسلاح والمال وان يوبجهه 
عه قواته لمحاربة هايلو . ويجب أن يتم ذلك كله بحيث یخفی على الجمیم أن ولد ميخائيل كان 
يتصرف بموافقة من المصریین ۰ وبعد ان يقوم ولد ميخائيل بالإستيلاء على هايلو؛ بتعين على 
رانب أن يكتب اليه رسالة يعترض فيها على غزور لهماسين ‏ كإجراء شكلى . وإعتقد اسماعيل انه 
يستطيع بإستخدام هذا الاسلوب تجدید مفاوضات السلام فى الوقت نفه( ۲۰۳ ) . 
وفى هذه المرة كان على الروبى ۰ الذى كان فى القاهرة لتقديم التقاریر » يقوم بحمل رسالة 
وهدایا من الخدیوی الى یوهانیس ا التقى باحد معارفه القدامى » ميرشا . ورافقه الى عدوة 
حیث وصلها فى الثامن من يوليو . غير أن مهمته باءت بالفشل . ومرة أخرى كان اسماعیل يريد 


~~~ 

(۱۹۸ ) المرجم السابق » رقم ۸ من يوهانيس الى راتب . ۱۲ مایو» ۱۸۷۱ ۰ علاقات ولد میخائیل 
بالمصریین فى مارس وابريل ۱۸۷۱ موقفه فى عدد من الرسائل الاصلية مرجع سابق . أرقام ۰٩‏ ۰6۴ ۰۱۳۹ 
۷ الى راتب » وحسن وضباط مصریین آخرین بدون تاريخ ) انظر أيضا دوين , اسماعیل » ۰۳ ۳ب , 
ص ص ۰ ۲ ۰۷۰-۲ ۰۵-۱۰۲4 وللاطلاع على النزاع المبكر بين ولد میخائیل ويوهائيس : أنظر المرجع 
السابن ص ۲۷۸ . 

(114 ) من پومانیس الى راتب » ۲۸ ابريل » وكذلك ۳۰ مایو ۱۸۷۱ (بهربارا . كرتونة 14 ۰ أرقام ۰۱۸۲ 


. (MV 


(۲۰۰) دوین » اسناعیل » ۰۳ ۳ب » ص ص › ۱۰۲۸۔۴۲ , 
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ا داد الاسلحة النى تم الاستيلاء عليها » بالاضافة الى ضرورة أن يدفع يوهائيس تعویضا مقابل 
ى الحرب وضمان سلامة حدود المستقبل عن طريق التخلى عن أراضى تشمل 
هما : على الاقل وقد تمند حتى ميريب . ولم تكن رسالة اسماعيل على الأرجح واضحة وضوح 
ماه وقد دفع ذلك یوهانیس الى الإرتياب فى أن على وراتب هما ذاتهما یمثلان عقبات ز 
طريق السلام . وعلی أية حال سرعان ما نتهت المفاوضات . وقرر الملك استکشاف الموقف حيث 


ا ی ۷ 
ارسل مندوبا عنه الى القاهرة ٠‏ ونفذ قراره على نحو أغضب راتب۳۲۱). 


وفى الوقت نفسه قام ولد میخائیل بغزو هماسین وهزم هایلو وقتله فی ویکی دیبا بالقرب من 
میازیجا فى السابع عشر من يوليو » وکانت معركة متعادلة فتل فیها الکثیر من الجانبین ۰ بمن في 
احد أبناء ولد میخائیل نفسه . وکان من المتوقع أن تسفر هذه المعركة التی تقاتلت فیها عائلان 
تربطهم ببعضهم البعض روابط وثيقة وجيران فى هماسین عن بغضاء شديدة بين هؤلاء وأولئك , 
وبالاضافة الى ذلك أصيب ولد ميخائيل بالدهشة والرعب من جراء إدانة راتب لتصرفه : ألم يم 
عدوا لمليكه کی يرضى المصريين ‏ ألم ينفذ التعليمات ولبى رغبات السردار نفسه ۰ ألم يرفض 
عرض الحصانة وأن يصبح حاكما الذى عرضه عليه پوهانیس بعد معركة جورا » وأقسم « بالكنيسة 
والصليب الذى يوجد داخلها » انه رفض العرض قائلا « ان الماء الذى انسكب من الوعاء لايمكن 
صبه فيه مرة أخرى ». ألم ينعم عليه راتب نفسه بلقب « راس » ؟ والآن بدا الاثيوبيون يطلقون عليه 
الحاج ولد ميخائيل . وكان ذلك ينطوى على قدر كبير من المرارة بالنسبة لرئيس أحد الاسر 
المسيحية البارزة فى هماسين . وبرغم ذلك ولان راتب كان « رئيسه » » فانه لن يقول « الحكم لله 
عليك » بل يقول «بینی وبينك الله »("'') 
والواقع أن مدی تنفيذ ولد ميخائيل لإدارة راتب يوضحه أفضل توضيح مشروعات القائد قبل 
معركة ويكى ديا بثلاثة أيام للتخلى عن كياكور » والتى وجد أنه من الصعب الاحتفاظ بها بسبب 
ثلاثة مواقع حصينة فى هماسين : هی أسمرة وسآزيجا ودياروا( "'' ) وقد خبت تماما أية رغبة فى 
الانتقام لمعركتى جوندت وجورا بقوات مصرية . وبرغم انتصار ولد ميخائيل » لم نتحرك أية قوات 
مصرية نحو هماسين وقد تخلى راتب عن الخطط ( الخاصة بذلك ) نتيجة لما وصله من تقارير عن 
اعتزام جيش اثيوبى مهاجمة حليفه . ولم يستحوذ الجيش المصرى على هماسين إلا فى عقول من 
فى القاهرة فقط۲۲۳*۱ ۰ وعند انتهاء موسم الامطار فى سبتمبر وجه يوهانيس جيشين الى آکل 


( ۲۰۱ ) المرجم السابق » ۳ ۳ آب ۷ ص ص ۰ ۰2-۴ ۱۱۳۸ : ۰۱۰۸۱ «ENA‏ بهربارا » كرئونة 
٩‏ من پرهانیس الى راتب ۰ ۲۱ بونية ۰ ۱۸ بولیر. ۰۱۸۷۱ حيث تبين عدم الثقة المتزايدة بوضوح . 
( ۲۰۲ ) خلال ۰ بهربارا » کرتونة ۱٩‏ ۰ أرقام ۰۷ ۰۸ من ولد میخائیل الى .راتب , بدون تاريخ ایضا ۰۱۲۲ 
۲ ص ۰۱۰۵ بیترسون ۰ ۲۱ يوليو ۰۱۸۷۲ دوين » اسماعیل . ۰۳ ۳ب » ص ص ۰ ۰۷-۱۰۳۱ 
(۲۰۱۳ ) درین . اسماعیل ۰ ۰۳ ۳ب صصص ۰ ۵-۱۰۳ . 
)°4( المرجع السابق » ۳ ۲ب صصص ۰ ۵ ۰ ۰۵-۳ وزارة الخارجية البريطانية 
۸ من کوکسون الى ديربى ۰ ۷ أغسطس ۰ ۱۸۷۱ 
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جوزای وهماسین على التوالی . وتخلی راتب عن کیاکور فى عجلة شديدة » وفر ولد میخائیل الى 
بوجوس ومعه جيش يبلغ حوالی الف وخمسمائة رجل كان قد قام باعداده » وترك الائیوبیون دون 
قدرة على المطالبة بملكية تلك الأقاليم الحدودية . ولم یکتف یوهانیس » بذلك » بل عبر الحدود 
الفملية التى رسمت فى ۱۸۷۳۱۸۷۲ . وتقدم بنفسه جيشا آثیوبیا حتی وصل الى کیرین دون 
مهاجمة الحصن مع ذلك » ورفض ولد میخائیل قبول عفواً عاما وانسحب تجاه الشمال حتى 
هلهال » بيد أن یوهانیس كان برضیه رژية بعض الزعماء الاقل شأنا یمودون الى الحظيرة الاثيوبية . 
وکان كل من راتب واسماعیل یخشان . بدرجة تکفی لاصابتهما بصدمة کبری . الهجوم على 
مصوع . وعلی أية حال قام یوهانیس بتعیین شیکا ألولا راس وحاکم لهماسین » وعاد الى عدوة فى 
بداية شهر نوفمبر . وواصل المصریون |خلاء مواقعهم فى الداخل . وکانت كافة الجهود تترکز حول 
تحصين مصوع . وقد فرضت الاعتبارات المالية ورفض الائیوبیون تزويد المدينة بما تحتاجه من 
إمدادات » إعادة معظم الجيش المصرى الى الوطن » واخیرا . وفى يناير عام ۱۸۷۷ تم التصريح 
للقائد بالعودة الى القاهرة وانتهت الحرب ظاهریا( *'' ۲ . وبلغ اجمالى خسائر مصر » كما حددها 
صديق مونزنيجر القديم فرانز حسن » باثنى عشر ألفا الى خمسة عشر ألف رجل » وتسعة وثلائين 
مدفعاً » وخمسة عشر ألف بندقية واربعين ألف ناقة ویغلین۲۱۱ ۲ . وهنه الارقام تزيد كثيرا عن 
إجمالى الخسائر التى ذكرت فى المعركتين . وحتى اذا أخذ المرء فى الإعتبار من فروا من الخدمة 
أو قتلوا فى كمائن ومن المرض . . الخ فقد لا تكون الخسائر ضخمة . برغم ذلك » وباستتاء 
حيوانات النقل » فقد كانت الخسائر مختلفة تماما عن خسائر حملة مكديلا . 


كسب الاثيوبيون الحرب فى معركتين هما معركتى جوندت وجورا . آما تحقيق السلام فقد 
تبين أنه عملية طويلة ومعقلة » استغرقت سبع سنوات كاملات . وفى الوقت نفسه سادت حالة 
محفوفة بالمخاطر من اللا سلم واللا حرب قدم خلالها كلا الطرفين تنازلات للاخر فى بعض 
الأحيان . وليس من المسعب اکتشاف أسباب ذلك إذ كان من الواضح أن الانيوبيين لم يكونوا 
مهتمين بشكليات المعاهدة . ومع ذلك . فحينما بدات المفاوضات . تمك يوهانيس بعناد بنقاط 
محددة : وهى ان أثيوبيا هى الجانب الذى تعرض للعدوان وضرورة استرداد ما احتل من اراض » 


(۲۰۵ ) دوين ۰ اسماعیل ۰ ۳ ۴ب مر ص : ۰۷۰۱۰۷۲ ۰۵۰۱۰۸۲ ۰۹-۱۰۸۸ ۰۱-۱۰۹۴ 

توجد مادة إضافية فى المرحلة الاخیرة فى ۸۳ مصوع ] ۰ ملفات ۰1۱۲-۵٩‏ من کاربونال الى ديكازس ۰ 
۰ دپسمبر » 5 دیسمبر ۰۱۸۷۲۱ ۲ بنایر » ۲ . 

"۰ (۲۷۱ ) وزارة الخارجية ۲۱۳۲/۷۸ ۰ ملفات )۱۷ - ۸٤‏ ۰ من ولد الى ديربى ۰ ۲۳ ابريل ۱۸۷۷ ۰ يقبل 

صبری ( الامبراطورية المصرية فی عهد اسماعيل . ص 1۷۱ ) هذه الارقام بدون تحفظات . 
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ولم تكن مصر مستعدة للتخلى عن أى من تلك 
نی معظم النواحى والامور ولم تكن تبدى قلق 
نشوب قتال خطیر مرة أخرى . 


۱ ثقة يوهانيس فى راتب وعلی الروبى واحتفاره لهما ٠‏ فقد أرسل مندوبا عنه الى 
الغا و یر على آمل أن ذلك سيعمل على تسهيل المفاوضات . ویاه على تعليمات من 
رہ نے الماح لبلا ( باشا یضا جبر ابجزيا بهير بدخول مصر ٠‏ وبمجرد وصوله وضع رهن 

نه د ء طوال شهرين ونصف الشهر . ونجح فى نهاية الامر فى 

لعديد من المناشدات » اطلق سراحه وعاد الى 


التنازلات > وکانت 1 
واغتماما إلا حینما يلوح فى 


وظلت الشروط التى عرضها یوهانیس من خلال جبر إجزيا بهير فى على الكتمان . وربما وجد 
اسماعيل انها تنطوى على إهانة كبيرة حتى انه فضل أن يتظاهر بعدم سماعها وأودع المبعوث السجن 
له ن الحديت عن تلك الشروط . أو عن الهزائم التى كانت بمثابة كارثة عانى منها 
المصریون(۲۲۳۸ . والواقع أن تجربة جبر اجزیا بهير ريما عملت على تفاقم حدة النزاع » حين 
قارن المبعوث بين الاستقبال النی لقیه على الروبی فى عدوة من تكريم ملکی وعزف للموسیقی 
ووضع الاعلام واللافتات - وما لقيه هو من استقبال وکتب يقول : 

ان المبعوث الذى يوفد من دولة الى أخرى يجب ألا يتوجه فقط الى من يخشون الله ویعترفون 
بالقوانین . وانما يتوجه ايضا الى من لا يعترفون بای منهما » فالمبعوث یسلم رسالته ویعود ادراجه , 
دون أن يخشى شيئا . ولكن إحتجزت فى القاهرة خمسة وتسعين يوما » ورفض الخديوى استقبالى 
أو تلقى الهدايا . ولذا اطلب منكم العمل على منحى حريتى(؟'205 . 


( ۲۰۷) دوين ۰ اسماعيل » ۰۳ ۳ب . ص ص ء 4-1١88‏ » ۰۲-۱۰۹۰ وزارة الخارجية ۲۱۳۱/۷۸ ۰ 
ملفات ۷۲- ۰۳ من فيفيان الى ديربى ۰ ۱۸ ینایر» ۱۸۷۷ ۰ 

( ۲۰۸ ) لم يصبح العدد الکلی لخسائر المصریین معروفا للجميع بوجه عام إلا فى خریف ۱۸۷۷ وادی ذلك الى 
الروايات المبالغ فيها عن الوضع الخطير للمصريين حتى فى مصوع . انظر. على صبيل المثال ۰ وزارة الخارجية 
۷۸ ملفات ۰۱-۲۰۳ 760١04‏ ۰ ملفات ۱ - ۰۷ من فيفيان الى ديربى ٠١ ٠‏ آکتویر ‏ ۳ نوفمبر ۰۱۸۷۲ 
على التوالی . 
( ۲۰۹ ) وزارة الخارجية ۰۳۱۹۲/۸۸۱ ص ۰ ۱۰ ۰ جبر اجزیا بهیر الى فیفیان » ۲۱ نوفمبر ۱۸۷۱ . تفاصیل 


الحادثة الکاملة لاحتجاز المبعوث واطلاق سراحه موثقة فى هذا المجلد : ص ۰ ۰۱۱-۷ كان جبر اجزیا بهیر زوج 
ابنة شیمبر (1 ۰۱۸۷۸ ص04 ) وخبیراً بشئون السياسةالاثيوبية . لمعرفة المزید عن قلق يوهانيس 
وغضبته بعد ذلك » انظر ۰ ۵۸ع بهربارا » کرتونة 14 ۰ من پوهانیس الى رانب ۲۴ ۰ ۲4 أكتوبر ۱۸۷۱ . ب م 
الشرق » ۱۲٩۹۱۴‏ (س )۰ من پوهانیس الى جوردون ۰ ۱۸ يونيه ۰۱۸۷۷ 


وى 


ل الاوروبسين الاوائل الى بلادهم » سمع الاثيوبيون الكثير عن القانون الدولى وعدم 
.. الخ . وكان يوهائيس يتوق لتطبيق تلك القواعد 


ومنذ وصوا 
الائیویین » ولم 


اد للمبعوئین وانتهاك حریاتهم ۰ . 
ترا بها ۲۳۱۳۱ غير أن الامور كانت تسیر دوماً على نحو ما بما یتعارض مع 
کر اجزيا بهبر الوحيد الذق سنرب كيف ينعامل المره مع شخص لا بعترف بلله أو اون . 


وقد طلب يوهانيس منذ البداية وساطة الاوربيين . وفى منتصف دیسمبر ۱۸۷۲ ۰ وصل رجل 
الاعمال والمسافر الفرنسی ببير أرنو الى القاهرة حاملاً معه الرسالة الواضحة بأن مينليك لا يعتزم أن 
تسح آداة للتوسع المصرى على حساب أليوبيا . 

وكان يحمل معه رسائل من مينليك وتفويضا بأن يوجه أسثلة صعبة( "١١‏ ) . وقرر اسماعيل 
تجاهل ارنو . ولكنه أدرك بلا ريب دلالات ذلك . وسرعان ما وافق على الفكرة التى تقدم بها 
القنصل البریطانی العام بأن یهد بمفاوضاته مع یوهانیس الى أحد الضباط الأوروبيين . واختار لهذه 
المهمة واحد من أخلص موظفيه الاوروبيين » وهو الكولونيل جوردون ( الذى أصبح جنرالا بعد 
ذلك)<۲۱۲) » الذى قدر له أن يقوم بدور المفاوض الرئيسى حتى نهاية ۰۱۸۷۹ حينما استقال من 
وظیفته کحاکم عام للسودان بعد سقوط اسماعیل . وبمجرد وصوله الى مصوع فى فبرایر ۱۸۷۷ ۰ 
اعد قائمة بالشروط التی يعتزم تقدیمها الى یوهانیس كما یلی : 

۱ هدنة عسكرية خلال عملية التوصل الى سلام نهائى . 

۲ الابقاء على الحدود القديمة . 

و ° السماح بحرية التجارة وانتقال المبعوئین والرسائل عبر مصوع . 

؛ ‏ السماح لیوهانیس باستیراد خمسین رطلا من البارود وعشر بنادق وخمسمائة ( ٠٠١‏ ) 

کبسولة |شعال للبنادق سنویا مع إعفائه من الرسوم الجمركية . 
۰ یحظر على الخدیوی تعیین اسقف جدید لائیوبیا . 
5 التعهد بمنع ولد میخائیل من الاغارة على الحدود الائیوییة۲ ۲۲۳ ) . 


وکان جوردون متأکداً من قبول یوهانیس لهذه الشروط . خاصة « فى ضوء الخلافات التى 
نشبت بين الملك وزعمائه » "١4(‏ 2 . وتحولت الخلافات الى خلافات حقيقية وعلی نطاق واسع 
للغاية هذه المرة . فبعد شهرین من معركة جورا » قام یوهانیس بتجرید رأس ولد سیلاس ( ورینا ) 


( ۲۱۰ )۸۳۴ مصوع ٤‏ . ملفات 594 ۱۰ ۰ من کاربونل الى دیکازس . ۱۰ دیسمبر ۱۸۷۲ . 
۲۱۱ ) وزارة الخارجية البريظانية ۲۱۳۱/۳۸ ۰ ملفات ۱۷ - ۲۷ ۰ من فیفیان الى دیربی ۰ ١‏ ینایر » ۰۱۸۷۷ 
مع نسخ من رسالة مينليك والتوکیل المفوض لارنو . انظر المرجم التالی » ص ص۳۱۸ - ۷۱ لمعرفة دور مينليك فى 


النزاع الاثيوبى - المصری بوجه عام . 
۲۱۲ ) وزارة الخارجية البريطانية ۰۳۱۹۲/۸۸۱ ص » ۱۲ ۰ من فیفیان الى دیربی ۰ ۲۷ دیسمبر ۰ ۱۸۷۲ . 


(۲۱۳) وزارة الخارجية البريطانية ۲۱۳۲/۷۸ > ملفات ۱۱- ۰۱6 من فیفیان الى دیربی ۰ ۷ ابریل ۰ 
۷ ویورد رسالة خاصة من جوردون » ۱۸ مارس AYY‏ . 
( ۲۱۸ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲۱۳۱/۷۸ ۰ ملف ۱۸۹ ۰ من فیفیان الى ديربى ۰ ٩‏ مارس ۱۸۷۷ . 


E 
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7 ا فوشا نا ابن ورینا » نجاشی ۰ قبول ذلك واعلن تمرده , 
9 21 1 و شود ق ا آدال على تزاید فوته ومکانته وفع ممنليك ار 
د أوائل مارس . وسواء اعتزم التوجه الى جرال کب بوسر ار ۰ فلم نکن هزم 
ل اکیلم سرح لها تسیا لادا وسدم واا الأمبراياود کا جر استعداد جوردون 
للشروع فى المفاوضات , إكتشف ان يوهائيس بدأ السير نحو اجنو أما مينليك » الذى 

حا دامن ہیں یره قسرحان ما نکعب الى وا عن ادف جرم ۱۱۱۹ . 

بالنسبة لكيرين والقاهرة » كان مينليك قد استولی على جوندر على راس جیش 
هائل . وکن يوهائيس + تبعا لذلك مهالا تماما الى مفاوضة مضر من أجل السلام .. على آساس 
تخفيض الرسوم الجمركية فى الموانىء التى تؤدى الى الحبشة( ۲*۳۱ . ولم يصدق جوردون ونائب 
القنصل البريطانى فى جدة » | . ب . وابلرء الذى إنضم اليه » أن يوهانيس يهتم بالمطالبة بمرفا 


ومع ذلك 


خاص به . 
المفترض أن يهتم الاثيوبيون بالحصول على مزید من الاسلحة . ومن ثم 
كان یکفی يوهانيس الحصول على خمسین رطلا من البارود وعشر بنادق وخمسمائة کبسولة اشمال 
سنويا لامتخدامه الشخصى 5 والحدود القديمة تترجم الآن على أنها خطا يفصل بين هماسين 
وبوجوس » برغم أن ألولا كانت قد أعلنت بوضوح تام أن أثيونيا تمتد حتى البحر . وبالنسبة 
لجوردون ووایلد » كانت المشكلة الاساسية تتمثل فى ولد میخائیل » الذى كان يريد الحصول على 
هماسين ويمكن بالكاد توقع الحفاظ على السلام إذا سمح له بمد حكمه على أراضى تمتد على 
طول الحدود الجديدة . ورأى جوردون انه وجد الحل من خلال منح حليف مصر اقليما خاصاً به 
يتألف من الماريتين وبت تيكوء, اللذين يفصلهما عن أثيوبيا ممر يمتد من مصوع الى كسلا عبر 
كيرين . ولسوء الحظ انضم ألولا . الذى كان جوردون يأمل فى الإلتقاء به بالقرب من كيرين ۰ الى 
يوهانيس . ومع ذلك كان جوردون على ثقة تامة من قبول الملك لشروطه حنی أنه بعث بنسخة من 


وكذلك لم يكن من 


( ۲۱۵ ) وزارة الخارجية ۲۱۳۳/۷۸ ملفات ۰۱۱-۵٩‏ من بلير الى فيفان » ۳۰ ابريل ۰۱۸۷۷ بيترمان 
۷ ص 93۱۵۸ ۰ أثيربيا » ۲۵۹ ۰ ملفات ۲۲۔۳ . نتضح العلاقة بين تلك الاحداث تماما فى هذا التاریخ 
المبکر فجبر سیلاس ( مينليك » ص ص ۰ ۷-۷۲ ) وأفورك ( مينليك ص ص » ۲١‏ - ۷ ) من ناحية آخری لم پذکرا 
درر يوهانيس ٠‏ ومن ثم تكتما أنباء تمرد مينليك وعنصر الانسحاب الذى انطوى عليه الانسحاب السريم عبر جوجام : 
ربدلا من الاعتراف بان الأثيربيين کانها يعانون خلافات سياسية يرمون الى تسويتها بين بعضهم البعض » افترض أحد 
المراقبین البربطانيين أن مينليك قام بالهجوم فى مارس ۱۸۷۷ ۰ بدلا من ۱۸۷۲ لانه أساء فهم التعليمات المصرية 
التى كانت وصلته ‏ وزارة الخارجية ۳۳۲۰۳/۸۸۱ ص ص ۰۱ ۵ ۰ من وايلد الى ديربى ۰ ۲۳ ابريل ۱۸۷۷ ) . 

( ۲۱۱ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲۱۳۱/۷۸ ٠‏ ملفات ٩-۲4۸‏ ۰ من فیفان الى دیربی ۰ ۲٩‏ مارس ۱۸۷۷ . 


9 ۲ القاه ة قبا ان يتوجه الى الخرطوم بأنه من | به قبول 
مماهدة موقع عليها الى يوهئيس دابل القاهرة بل ی اجات را ۳ 


الشروط المصرية مؤقتا › وانه لن تكون ثمة حاجة لاجراء مزيد 


فى الواقع علی شروط 


وبعد ذلك باشهر قليلة كان هناك تقریر اولی بان یوهانیس قد وافق , 

۰ 8 ۸ - 

السلام » غير انه من الواضح أن ذلك كان هو ما یتمناه البعضر ولیس واقع الامر ۲۲۳۱ . سم 
رد يوهانيس على تلك الشروط فى محصف يونية » أعرب عن إدراكه التام من هو رئيس جوردود 
ویس مسلما : 


الوحید الذی دفعه الى الرد هو أن جوردون كان مسيحيا 


ویدفع له مرتبه . والدافع 
کانوا على دراية بحدود أثيوبيا ومصر » ولکن 


وأوضح الملك أن جمیم الحکام فى الازمنة الخابرة 
الناس الان يفعلون كما يحلو لهم » ثم تساءل فى سخرية عن أولئك الحكماء الذين رسموا الحدود 
لجوردون حتى يستطيع القول بان « هذه . وتلك . . هی الحدود » . من جانبه ذكر يوهائيس أنه 
يفضل الآن أن بترك الأمرلله ليحكم بينه وبين اسماعيل ٠‏ فالناس لن تستطيع الفصل بينهما أما 
المسائل الاخری بخلاف موضوع الاراضی . لم يكن هناك ثمة ای رد فعل بشأنها على 
الاطلاق< 2515 , 


وبعد المعاملة التى لقيها مبعوثه فى القاهرة ‏ قرر يوهانيس فيما يبدو الا ينزعج كثيرا بشأن 
مفاوضات السلام . وأحس بقدر كاف من الامن والامان مما جعله يولى اهتمامه الأول للمشكلات 
السياسية الداخلية . وخلال السنوات التالية لذلك . وبينما كانت أثيوبيا ما تزال إسميا فى حالة 
حرب مع مصرء حقق بوهانيس أهم انجازاته نحو تكوين أثيوبيا موحدة » وكان من أهمها على 
الاطلاق تلك التسوية السياسية التى توصل اليها مع مينليك فى مارس ۰۱۸۷۸ وهی المعروفة 
بمعاهدة ليتشى . وقد اضطر منيليك الى سحب مطالبته بالعرش الامبراطورى بتخليه عن لقب ملك 
الملوك » وقبوله شوا ياعتبارها إقطاعية منحة أياها . وكان عليه أن يدفع الجزية بالطبع » وأن يضع 
قواته تحت أمر الامبراطور متى احتاجها . ومع ذلك فإنه من المثير الإشارة الى أن التعهد بتقديم 


۵ زارة الخارجية البريطانية ۲۱۳۲/۷۸ , ملفات ۳۷- 4۵ ۰ من فيفيان الى دیربی ۰ ٠١‏ ابريل » 
۱۸۷۷ » مع مقتطفات من رسائل جوردون الخاصة » ملفات ۱-۹۰ » من فیفیان الى دیربی ۰ مایو ۱۸۷۷ ۰ ملفات 
۶ - ۰۸ من وایلد الى دیربی ۰ ۲۳ ابریل ۱۸۷۷ ۽ هيل ء جوردون » ص ص ۰ ۰۲۱-۲۱۳ ۳۰۸ AECP‏ 
مصوع ٤‏ » ملفات 14 ۵ ۰ من کاربونیل إلى دیکازس » ۵ مارس ۰ ۰۱۸۷۷ لمعرفة وجهة نظر آلولا . 


(۲۱۸ ) وزارة الخارجية البريطانية ۷۸/ ۲۷۳۳ ۰ ملف ۱۷ ۰ من جوردون الى خیری » ۲ ینایر » ۰۱۸۷۷ 


لفات ۰۲۵۰ ۰۱ من فيفيان الى ديربى ۰ ۲۶ پوليو » ۲ . 
(904)۲۱۹ الشرق + ۰.۰۳ ( س )۰ من بوهانیس الى جوردون ۰ ۱۸ يناير » ۰.۷۷ الاصل باللغة 
لامهرية . هيل » جوردون » ص ص  ۰٩-۲۰۸‏ ۱ للحصول على نسختین مختلفتین لهذه الرسالة » وکلتاهما 
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غير دقيقة . 
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ور افير اليه .تبه تما تالا من اجنین * اینما یکون مصدر الهجوم 
سي مواجهته بقوة آئیویا بیع 6۳۵ تا 

الحدود الائيويية لقطف ثمار جهوده السلمية , 
إلابجاي : يقد رای ان ولد ميخائيل هو المشكلة الوحيدة الخطيرة . فر 


قام المصريون بتدعيمه حتى 


الحنود ولم يكن الامر 0 
ت القوات من امادب ( أميدب 5 
ی ١‏ افیف أتوقع ‏ ان پولینی بوهانیس فقته < ٩۲۲۳۳‏ 
وراه he‏ 
ووجد جوردون ولد ميخائيل محصنا فى الواقع الحصينة شمال كيرين ومعه سبعة آلاف رجل 
تحت لمرته . ورفض حاکم هماسین الاقتراح وفكرة أن یعدم بطلب العفو . وبدلا من ذلك كان 
جوردون مضطرا للتعهد بان يقدم اليه الف جنیه استرلینی شهريا مقابل التعهد بإلا يقوم باعمال 
السب والنهب بعد ذلك . ولئن كان المصريون دفعوا ليوهائيس ٠‏ أيضا » مقابل تركه بوجوس 
لهم . حسبما ترددء فان ضمها أصبح عملية استنزاف حقيقية . وكان جوردون يرى أن الاراضی 
النى اختلستها مصر من أثيوبيا كانت تمثل عبئا لا ضرورة له بالنسبة لمصر . وكان يود اعادتها على 
الفور لو كان يملك من السلطة والقوة مايجعله يفعل ذلك 2505١‏ . 


( ۲۲۰ ) أكثر المعلومات دقة بشأن شروط الاتفاق آوردها المبشران ما ساجا ( ترائئنا سانكى نی ۱۱ ۰ ص ۱۱) 
ومايو ( ولدمير » سيرة ذاتية »> ص ص . ۳۴ --4 ) . وقد نشر مينليك نفسه الاتفاق باعتباره مصالحة مع « وال 
وشفيقه » الامبراطور يوهائيس » مستخدما كلمة ملك كلقب له ( وزارة الخارجية ۷۳۷/۹۵ الى فيكتوريا . ۸5۸141 
۰۱-۱۳٩‏ الى امبرتر . ۰۸۳۴ ۰1۳ الى ليويولد الثانى » وجميعها بتاريخ ٦‏ ديسمبر ۱۸۷۸ ) . وكذلك يزكد 
عرض تسلسل الاحداث على عنصر المصالحة ( ۰9۲۷ اثيوب + 4 , ملفات ۲۳ -- 4 . خیرسیلامی ص ص ء 
۵-۴ . افيورك .» ص ص : )٩--۲۸‏ 4 غير أن الشروط تشير الى أن يوهانيس هو الذى فرض ارادته على 
مينليك » وان الرسالة ترجمت فى عدزة ( ۰۸6۲ ۰۱۸۷۸ ص ص ٩-۹۷‏ ۰ کارلسون ۰ ۳ مایو ۱۸۷۸ ) ومصوع 
ACP)‏ مصوع 6 من کاربونیل الى دیکازس ۲٩ ٠‏ أبريل ۰ ۱۸۷۸). 


۲۲۱) وزارة الخارجية ۲۱۳/۷۸ ۰ ملفات ۱۹۸ ٩-‏ ۰ من فيفيان الى دیربی + ۱ دیسمبر ۱۸۷۷ ۰ ملفات 
۷ من جوردون الی فیفیان » ۰ نوفمبر ۰ ۰۱۸۷۷ هيل » جوردون » ص ص۲۸۹ ٩۲‏ . 

(۲۲۲) هيل » جوردون » ص ۳۰۳ . 

(۲۲۳) المرجم السابق » ض ص ۰ ۳-۳۰۱ ۰ للاطلاع على ما يشاع عن دفع آموال لبوهانیس بالنسبة 


لوجرس » انظر ۸۳۳ ۰ مصوع ٤‏ ۰ ملفات + ۱۰-6 من کاربونیل الى دیکازس ۰ ۰ دیسمبر ۰ ۱۸۷۱ . 
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وقیل |عداد الخطط النهائية للتخلص من ولد میخائیل بمساعدة اليوبيا ٠‏ قام الزعیم بخزو 
هماسین وسیرای ونهبهما . وقد فوجیء راس بارایو » حاکم یوهاتیس على عدوة , بذلك وکب الى 
جوردون فى الحادی عشر من مایو ۱۸۷۸ يقول اکان ذلك باوامر منکم ( ام ) أنه تمرد على سیده ؟ 
وما هو الغرضى الحفی ( وراء ذلك ) ؟ ارجو الاسراع بالرد على سواء أكان ذلك فد تم پامر منکم 
آم لا ۲۲ ؟ وفی طریق عودته الى مصوع بعد زيارته لهرر ؛ لم يكتشف جوردون فحسب أن ولد 
میخائیل قد قتل باریو لتوه » فى كمين كما تردد . بل وكذلك أن تابعه المصرى قد وفر الکثیر من 
إمدادات الذخيرة لحروب ولد ميخائيل الجديدة . وقد استاء جوردون من حقيقة ان ولد ميخائيل 
احتجز مراسلاته مع باريو ومن ثم علم انه لم يعد يتوقع الحصول على مزيد من المساعدة بعد الآن 


Ore) 


وثمة بعض الدلائل تشیر الى أن ولد ميخائيل فد ثلقی الخبر: والتشجیع ایضا من أوامر 
مباشرة جاءته من القاهرة . وهذا هو السبب حسبما يشير البعض ‏ الذى دفعه الى الإستيلاء على 
عدوة ( وهو تصرف لم یسم على الاطلاق للقيام به ) وقتل باريو فى أوائل شهر مارس . غير أن نجاح 
ولد ميخائيل كان نجاحا فصير الاجل . فمع عدم حصوله على تعزيزات » لم يستطع مواجهة ألولا 
الذى كان يتقدم ومعه عشرين ألف رجل حسبما تردد . ولم بتلق أية ماعدة ؛ ومن الطبيعى انه كان 
يستشيط غضبا ازاء ما اعتبره خيانة . وكان لديه مبرراته لذلك ("") . 


وفى هذا الموقف . « لقد عادت المیاه التى انسکبت الى الوعاء » : إذ تفاوض ولد ميخائيل 
على العفو مع الولا وفى يناير ۱۸۷۹ تلقی موافقة وأمرا بالعفو عنه من يوهائيس فى جوندور . ويعد 
ذلك بما يقرب من ستة أشهر » عاد الى هماسين وبوجوه. مع ألولا غير أن كل ما أشيع عن تنصيبه 
حاكما هناك مرة أخرى لم يكن صحيحا . اذ انه كان قد وصل الى نهاية المطاف فى حياته السياسية 
الحافلة بالمواصف!( ۲۲۷۲ »2 . 


۲۲۸۱ ) هيل » جوردون . ص » ۰ وزارة الخارجية البريطانية ۲۸۵۳/۷۸ ملفات ١۷١‏ - 4 » من 
فیفیان الى دیربی ٩ ٠‏ فبراير » ۸ ۰ 89۷الشرق » ۲۹۱۳ (ی) » من باریو الى جوردون » ۱۱ مایو ۰۱۸۷۸ 
۲ ۰۱۸۷۸ ص‌ص ۰ ۷-۹۱ هیدنستروم ۰ ۱۸ مایو» ۱۸۷۸ . 

(۲۲۵) هیل ۰ جوردون » ص ص ۰ ۰۱-۳۱۳ MT‏ ۸ 2 ص ص ۰ ۰۷-۹۱ هیدنستروم 
۸ مایو ‏ ۱۲ ینایر » ۱۸۷۸ . 

(۲۲۱ ) وزارة الخارجية البريطانية ۲۸۰۳/۷۸ ۰ ملف ۰۳۳۳ من فیفیان الى دیربی ۰ ۸ مارس ۰ ۱۸۷۸ ۰ 
۸7۲ مصوع ٤‏ ۰ ملفات 44 - ٩۰‏ . من کاربونیل الى وادنجتون » ۲۵ مايوء ۸ ینایر » ۲۳ سبتمير ٠‏ ۱۸۷۸ . 


MT )۲۲۷(‏ ۰۱۸۷۹ ص ص ۰ ۰۱-۰ سونیسون » ٩‏ نوفبر ‏ ۰۱۸۷۸ ۸ . مصرع ٤‏ ملفات 


۲-۱ ۰ من کاربونیل الى واد نجتون » ٠١‏ نوفمبر » ۲۳ دیسمبر » ۰۱۸۷۸ هيل » جوردون . ص ۰ ۳۳۰ 
۷۸ سجل ٥۲‏ . عابدین » أرقام ۹ ۰14۰ من جوردون الى خیری ۰ ۱۰ مارس » ۳ مایو 141/4 . 
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58 لد ميمائيل التوصل الى تسوية مع مصر بل ان هذا الابعار 
سد لاو ی من 
جمل التسرية + على منطقة جوندر » وارسل جوردون دابليو . وينستانلى كنائب له الى 
اصبخ Fg‏ اادد الذى قدمه إضافة الى مشروع ۱۸۷۷ هو إعادة تلج تاودروس 
بلاط بو بر انیا ومن اة لعرى لم تستطع اويا الحتصول على مرا بل تمكنت فقط من 
e‏ سر نسم وم تسترد الاراضی المسلویة( ۲۳۸ ) . وظل وینستانلی منتظراً علی 
سل ی اد وحينما وصل فى النهاية الى دیبرتابور فى منتصف ابریل ۱۸۷۹ ۰ 
ار ایشا ابيد مایکرن عن الاياقة . وطبقا لما ذكره وينستائلى نفسه عن المقابلة فإن يوهائيس 
م اه لا تطيع أن يقول انه يحب الأجانب أويثق فيهم » وانه غاضب لضم مصر ( لاراضى 
2 ىا انه غاضب أيضا للحظر المفروض على الاسلحة . وفيما يتعلق بوجود مرفا » « اننى 
و رید وج ۲ . وفيما یتعلق بمسألة الاراضی » تردد أن الملك 
5 4 یط بوجوس ومتيماً ثم بعد ذلك یجلس لعقد سلام( ۲۳ ) , 


وفى رسات التى بعث بها الى فیکتوریا وحملها ونستانلی لم يكن بوهانیس واضحاً تماما فى 
کلامه أوطلباته . فقد اعلن أنه ما يزال یعتبر الملكة صدیقته المفضلة وانه سیعمل بمشورتها , 
ولا فانه سيتمكن بسهولة من استعادة آراضیه المسلوبة بمفرده . ومع ذلك » كانت هناك أيضا مسالة 
الاسقف » وحرية استیراد الاسلحة والتبادل التجاری عبر مصوع > وإذا قامت الحکومة البريطانية 
بتدبير هذه الأمور له » فانه سیکون على استعداد حتی لاقتسام الأقاليم الوثنية حول مملکته 
البريطانيين فقط دون سواهم(۳۳۱ ۲ » ويشير البيان الاخیر الى آمرین : الأول أن یوهانیس ما یزال 
يثق بالحكومة البريطانية أكثر من إية حکومة أخرى » والثانی الى أنه مستعد لتقدیم بعض التنازلات 
مقابل التوصل الى تسوية من خلال التفاوض تحت رعاية البریطانیین : غير أن ذلك لم يعن أنه يعلق 
آماله على بريظانيا وحدها أو أنه على استعداد للإنتظار طويلا . إذ ان الإتصالات الخارجية تزايد 
معدلها مرة أخرى . 


حيث تم السماح لبعثة تجارية ايطالية بدخول ديبر تابور > وبرغم انه تم استقبالها بشىء من 
التحفظ » فقد عادت الى ايطاليا ومعها رسالة من يوهانيس تعرب عن الاهتمام بإجراء اتصالات فى 


(۲۲۸) هيل » جورودن » ص ص ؛ ۰۵-۳۳۰ 

(۲۲۹) و . ونيستانلى ‏ رحلة الى الخبشة . تقرير عن رحلة داخخل الحبشة الحديثة ( لندن ۰ ۱۸۸۱ ) ۰ وردت 
فى أماكن كثيرة من هذا الکتاب ؛ مجلد ۲ ۰ ص ص »› 1-۲8۲ ۰ بشکل خاص . 

۰۳۷۸۲۳۰۱ سجل «oF‏ عابدين » رقم ۹ من علاء الدين الى مايا ۵مایو» ۱۸۷۹ . 


(۲۳۱ ) وزارة الخارجية ۰۷۳۸/۹۵ رقم ۲۹۷ ۰ من يوهانيس الى فیکتوریا » ۲ مایو ۱۸۷۹. أغتنم پوهانیس 
الفرسة ليكتب الى قتضله : هنرئ . س كنج أيضا ( وزارة الخارجية ۱۱/1۰۷ ۰ صن ۲۵) وصديقه القديم لورد ناير 
حاكم ماجدلا ( مرجع شاب ٠‏ ص ص ١+‏ ۷ ) بشأن البنادق والبارود وكبسولات الإشعال » وذلك ضمن جملة 
آمور أخرى . 


LEA 


المستقبل( ۲۲۳۲ . وسواء أكانت الشائعات بشأن وجود عملاء لروسیا فى أثيوبيا أثناء ذروة الحرب 
التركية - الروسية فى ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ » صحيحة أم لا ( والارجح انها كانت صحيحة ) فقد آعرب 
پوهانیس عن اهتمامه بافامة علاقات مع روسیا حيث بادر بالکتابة الى الکسندر الثانی فى نفس الوقت 
الذى كتب فيه الى أمبرتو الاول » ومن بين المشکلات التى كانت نستطيع روسیا أو اليونان المساهمة 
فيها ( أما ايطاليا فلم تكن تستطيع ذلك مطلقا من وجهة نظر بوهانيس ) مشكلة تعيين مطران جديد 
لائيوبيا( ”" 2 . وكان ظهور رأس الولا فى مناطق الحدود الشمالية على راس جيش ضخم 
ز ۳۰ الف مقائل حسبما قال نائب القنصل رافراى ) وتعيينه ولد ميخائيل نائبا له » كان بالطبع أهم 
من أية نشاطات دبلوماسية وقد استولى الائيوبيون على بوجوس ومينسا وماريا دون اية مقاومة وفرضوا 
الجزية على سمهار » وحباب وبركة أيضاً . وتردد أن ألولا قال انه قدم ليستولى على مصوع وانه 
لا يعتزم التراجع إلا بعد زرتواء جراده من میاه البحر الاحمر( CTT‏ 


وکا هذا الموقف الذی فام فيه جوردون بآخر مهامه الا 1 فقد وصل مصوع فى السادس 


من سبتمبر ۱۸۷۹ ومعه تعلیمات بأن یحافظ على أمن الحدود دون أية التزامات مالية تجاه أثيوبيا وان 
یمنع کافة اشکال الغزو والاعتداء ۲۳۰) 


وكانث آغر برقية وصلتة تقول : « لا تتخلی عن شىء , ولکن لا تحارب » . وقد كان مصيباً 
فى تعليقه على ذلك بقوله انها ليست مسالة التخلى عن البلاد أوعدم التخلى عنها ء بل مسألة 
إستعادتها » . وبالنسبة لمصر » فقد عاد جوردون اليها « خالى الوفاض » . غير أنه أبلغ ممثلى فرنا 
وبريطانيا دص حسبما قال « انهم قد تدخلوا للفوز بحلاوة العسل » وعليهم الآن التدخل 
ليتجنبوا مرارة الحنظل » . ويمعنى آخر . فان آولئك الذين أحكموا سيطرتهم المالية على مصر 


( ۲۳۲ ) جیجلیو ؛ أثيوبيا مار روسو » مجلد ۱ . ص ص ء 4-۱۷۲ . ۸5۸6۸ ۱/۳۹ -۸ ۰ من بوهائيس 
الى (۱) مبرتو الأول » ۰ ینایر ۰ ۱۸۷۹ . 

( ۲۳۳ ) وزارة الخارجية البريطانية ۸ , ملفات ۱۲۵ - ۱ ۰ من فیفیان الى دیترون . ۳۱ أكتوبر ه 
ECP, ۷‏ همصوع £ › ملفات ۱۰6-٩۳‏ » 117 - 4 ۰ من رافرای الى وادنجتون » ۲۸ یولیو؛ ۳۰ سبمبر » 
۹ وزارة الخارجية ۱۱/6۰۷ ۰ ص ص ۰ 1۷ - ۵۲ ۰ وایلد الى سالزبوری » ۲۰ اکتوبر , ۱۸۷۹ . كان 
الامبراطور قد عاد لتوه من المجلس الکنسی فى بورومیدا ( جبر سیلاس ‏ مينليك » ص ص . ۸۲ - ٩۲‏ ) وقد عارض 
كالعادة النفوذ الکائولیکی ۰ أو البروتستانی ۰ لهذا الامر . 

ANA, )۲۳۶(‏ سجل ۵ رقم ٩‏ من علاء الدين الى مایا » » يوليوء ۱۸۷۹ ۰ هيل » جوردون » 
ص ص ۰ ۰۳۹۹ ۰۰۱ , EC‏ مصوع ٤‏ ۰ ملفات 4۳ - ۱۰۸ » من رافرای الی وادنجتون » ۲۸ 
یولیو » ۱۳ أغسطس ۰ ۹ ملف » ۱۱۱ ۰ من رافرای الى مونج » ۲۲ أغسطس ۱۸۷۹ ۸6۲۰ 
ص. ۰۱۷۱ هیدنستروم » ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ . 

( ۲۴۰ ) هيل » جوردون » ص ص ۰ ۰۸-۳۹۷ ان الاشارة الى الرسوم أو الاتعاب أمر يكتنفه الغموض ولکنه 
ریما يشير الى دفع نوع من الضرائب أو الایجار بقدم الى یوهانیس مقابل بوجوس وهو امر آما بحثه جودرون معه أو کان 


قد وعده به من قبل . انظر» على سبیل المثال » اب۱۲ » ملف ۰۸۰ من کابونیل الى وادنجتون » ۱۲ ينايرء 
۷۸ (۱۸۷۹) . 


ة الحرب 4 إذا ما نشبت ۳ وارضح أنه یعتزم تماما اجبار فرنسا وبریطانیا على 


علیهم أن یدفعوا فاتور ۶ التصرف الکامل ( حاصة من الناحية المالية 8 
التدخل فى الحبشة ت 2 الفرنسية الرافضة على التصرف 2 


زفقات es‏ الحبعة » . ولکی يجبر 
رت . إشعال ران حرب أهلية . حولال إحضار المايهو تاودروس من انجلترا 

إيحاية » تحدث عن اشعال يران جر س 2 رای 

“اس ایل بسر اہین بال بسن هقف کیا دک ی 0 
ر 0 


توجهت القوا ارب المسلحة نحو مصوع » وارسلت البرقیات والرسائل الى ألو ٩‏ 


عاذ نوع السوية التى كان جوردون يأمل حقيقة فى التوصل إليها . وعلى 
العكس من بريطانيا وفرنسا » دافع جوردون عن حق مصر فى رفض كافة أشكال التخلى ص 
الاراضى » والواقع ائه أكد أن الخديوى كان متمسکا برابه ( الذى أقره الأوروبيون ) بألا يقدم أبة 
تنازلات تتعلق بالاراضی( ۸ . وبالاضافة الى الدعم الدبلوماسی ۰ من الواضح آن جوردون كان 
پامل أن یزدی اتجاهه المتشده - أو ابتزاژه إن شعت . أيضا الى حصوله علی بعض المال . ود 
روايته المسهية التى بعث بها الى شقيقته ودعی وزارة الخارجية الى قراءتها » اعترف جوردون انه لم 
يكن امامه سوی حل واحد : الا وهو انه كان يتمين على الحکومة البريطانية اقناع الخدیری بالموافقة 
علی دفم عشرین الف نيه استزلينى ( آلف وستمانة جنيه. سنويا دة [ني عر عاما ) لتعويض 
يوهانيس عن ضياع متحصلات ضرائب بوجوس » واقناع يوهانيس بقبول هذا المبلغ ٠‏ ويمكن 
استبدال عشرة ألاف بندقية من بين المانة الف الموجودة فى القاهرة بهذه الأموال » أما تقديم مرف 
ر لاثيوبيا ) فهو أمر لیس ضروریا , لان الاوروبيين وحدهم دون سواهم هم الذين كانوا يدفعون 
يوهائيس ومينليك للمطالبة بهذا المرفا وذلك انطلاقا من مصلحتهم التجارية » ومن ناحية أخرى , 
يتم تلبية المطلب الخاص بالسماح باستيراد أسلحة وذخيرة من خلال عميل تعهد اليه بهذه 
المسئولیة! *" ) . ومن خلال التفاوض بشان تسوية مالية » من الجلى أن جوردون كان يأمل تفادى 


بم ) ميل جوردون ء ص صن وهس 4۰۲ وزارة اللخارجية الريظائية ل زا .ص ی ۱۱ + امن 
جوردون الى لامیلس . ۲۷ أغطس › ۰۱۸۷۹ صن ء ۳ من جوردون زوهراب ( يحتمل انه موجه الى وايلدز 
انظر , ص ‏ ۲۱) ۱۲ سبتمبر ۰ ۹ ECP‏ مصوع 4 ۰ ملفات ۱۰۹ - ۱۱۰ ۰ من وادنجتون الى رافرای » 
٩‏ اضطی, ۱۸۷۹ ۰ ملفات ۱۱۲ - ۰۱۵ من رافرای الى وادنجتون » ۰ مبتمبر ۰ ۱۸۷۹ ۰ ملف ۱۱۹ ۰ من 
جوردون الى "رافرای ٠»‏ ۸ بر ۱۸۷۹ ۰ 

( ۲۳۷ ) وزارة الخارجية البريطانية ۷ 
اطس ۰۲۷۰ ۲۹ أغسطس ۰۱۸۷۹ ص صن 


2 ص“ 1١‏ ۽ لاسونس الى سالزبورى » ۱۷ مبتمبر ۰ ۷۹ ١‏ , 
رافرای الى وادنجتون ۰ ۰ سبتمبر ۱۸۷۹ . ملف ۱۱۷ »الى ألولال ۸ سبتمښر ۰۱۸۷۹ 


۶ ص ص , ۰۷ ۱-۱۵ من لاسیلس الى سالزبوری ۰ ۲۵ 
۱٩ ,‏ ۱۷ من لاسيلس الى آلولا والی یوهانیس ۰ ۲۸ أغسطس ۰ 
AEP‏ مصوع ٤‏ ۰ ملفات ۱۵-۱۱۲ ۰ من 
ملف ۰۱۲۲ الى بوهانیس » 
۱ سبتمير ۱۸۷۹ . 

AECP, )۲۳۸(‏ مصوع 6 ملف ۰۱۱۸ من رافرای الى تريكوء ٩‏ سبتمبر ۱۸۷۹ ۰ وزارة الخارجية 
۷ ص ۲ من جوردون الى زوهراب (وايلد ) ۱۰ مبتمبر » ۱۸۷۹ . 

( ۲۳۹ ) وزارة الخارجية البريطانية ۰۱۱/4۰۷ ص صا 2۳۲ ۰۵ الحبش : ۱۸۷۷ - ۰۱۸۷۹ بتاريخ ۱۵ 


مبتمبر ۱۸۷۹ . 


۰4۸ 


Em _ |‏ سا 


إل الرئيسى الخاص بتحديد ملكية أراذ ات 
السفا . ل 02003 20 ی بوجوس ۰ وكذلك فان انهاء الحظر المفروة 
الاسلحة إن جعزم ريحب مسالة إقامة مرف . وعلى أية حال , فقد كان تسر روش سل 
ویملیمات الصادرة اليه . ولکن اكان ذلك سیجدی فيلا ؟ لعدم الالتزام 
ویرفم أنه لم بعرب من ذلك فى رسالته الرسمية حيث كان ییدومتفال اغلب الا حیان فان 
چوردون شعر برغم ذلك بأنه قد مهد اليه بتتفيذ مهمة مستحيلة ‏ حيث كاز اا 
إلاقة . وقد كتب وهو فى طريقه إلى معسکر الولا فى جورا فى 7 و سب ۱ - 
€ صبعمبر یفرب . 


زابر هواجس كتيبة بشان ما إذا كان 
تخابنی مواجسکنية بشان ما إذا كان فى مستطاعی القيام بای شیء اولا . .' والان 
+ پوهانیس دون مقابل اذا أصررت على الاحتفاظ ریا اع شى وم ن لن 
ر ختلسناه منه ٠‏ 


وكان الاستقبال الذى لقیه فى جورا أبعد ما يكون عن أصول اللياقة 
شىء غير انه وافق على الامتناع عن الاعمال لمدائية ينما توس : 
بالملك . ولم يكن من المفروغ منه احتمال 
يرسل إليه : 

لقذ عاملت مصر الحبشة بجفاء 2 ديد وأوقعت بها ظل *. ١‏ : 
الاحساس بادنی انزعاج ازاء أساليبهم الشانة فى E‏ اي 2 0 الى عدم 
بریدون عين بعين وسن بسن( ۲۳۱ . ت إليهم . لانهم ( مثلنا ) 


. ورفضص آلولا تشویه آی 
۱ جوردون إلى ديبر تابور للالتقاء 
حضور يوهانيس الى عدوة او قبول ای شىء 


وعند وصول جوردون الى ديبر تابور فى السابع والعشرین من اکتویر عان ما 
۰ ۰ ۳ 5 ۰ م8 : 3 
مواجه کان لها اساس من الواقع » اذ ان یوهانیس کان يريد iT‏ م 
: اج E Eh‏ ر ب مله : 

۱ طيع و من مركز قوة . وکانت تقدیرات جوردون بشأن المفاوضات و 5 7 
بيطا , إذ أن معظم القائمة الکاملة للمطالب الائيويية تتمثل فى : اختلافا 

۱- استرداد متیما وشانکیلا وبوجوس . 

۲- التخلی عن ميناءى زولا وأنفیلا . 

۳ مطران . 

٤‏ تعویض عن الاضرار يتراوح بين ملیون الى ملیونی جنیه استرلینی 

ِ جيه استرلینی . 


. ۳ - ۰۲ ۰ هيل. جوردون » ص ص‎ )١40( 


( ۲8۱ ) المرجم السابق » ص ص ۰ ۰۳ - ۰۸ وزارة الخارجية ۰۷ 
۸ وزارة الخارجية ۱۱/۸۰۷ ص ‏ 3# , مه : 
لاسیلس » ۱۱ سبتمبر ۱۸۷٩‏ ۰ ص ص ۳۵- ۰ الحبش : ۱۸۷۷ - ۷۹ زام ریخ ا 


بط 


1 


اور لیفاوضات تردد آن پوهانیس عرض التازل عن التعويض والميناءين فى مقابل 
متام الما جاء فی قول ار فان طالب بكافة الاراضى التی سلبته أياها صر » ب 
SS a,‏ أو الحصول على مليونى جنيه استرلینی ۰ وأن یک . 
فهابوجوس وجالابات واما ميناه زد ای وی یکون 
له حق استیراد الاسلحة( ۰ 
وش إن ره کج وی رر بل ا رآ 
ابلاغ الملك « على انفراد » بأنه سيساعده فى الحصو ف روا E‏ بحرية استيرار 
الاملحة وتبادل الرسائل الخاصة به عبر مصوع ویوجوس ‏ برغم أن التخلى عن بوجوس كان 
دك کی لان لديه أوامر صريحة بعدم التخلى عنها . ولابد انه كان هناك أيضا ۰ حديث بشأن إبقاء 
شروط السلام سرا . ولم يقتنع يوعائيس بذلك حيث كان مهتما بالحصول على ضمان دولى . ونر 
الثامن من نوفمبر تم ارسال جوردون برسالة موجزة موجهة الى الخديوى الجديد محمد توفيق . 
« تقولون انکم بعثتم إلى بالرسالة والرجل ( جوردون ) من أجل السلام . وقد حاربتمونی ۳ 
دون أن يسمع الملوك بذلك . ولكن الملوك سيعلمون ( بما حدث ) . فهل سيحل بيننا السلام سرا 
ایضا( ۲۲۲۷۰ 
وبرغم أن جوردون كان لديه من الاسباب ما تجعله یتوقع الفشل والاخفاق » كما اعترف 
يوهانيس كتابة ( ویزعم البعض انه وعده بذلك ) ومن الجلی انه كان يأمل أن تعتبر هذه المطالب 
مطالب مشينة بدرجة تکفی لان يترتب علیها التعاون مع الحکومات الاوروبية لاتباع منهج متشدد : 
" نظراً لما بلغنی من معلومات من خلال جواسیس من أن الملك لن یخفض من مطالبه کثیراً » رایت 
أنه من الافضل ألا ندعه یخفض تلك المطالب . « وکان یوهانیس یشمربنفس القدر من الاحباط 
والخضب ۰ وقد اتضح ذلك بالفعل من لهجة الرسالة التى بعث بها الى محمد توفيق0*؛"2 . 


, (۲۸۲) وزارة الخارجية البريطانية ۰۱4/4۰۷ ص ص ۰۱۳-۸ الحبشة ۱۸۷۷- ۰۱۸۷۹ شرح جدید 
قدمه جوردون لیومیانه التى مزقها حینما خشی القبض عليه وهو فى طريقه للخروج من البلاد ۰ وایضاً فى هيل . 
جوردون » ص ص » 1۱۲ - ۲۵ ۰ مع بعض الاختلافات » ,۸2 مصوع ٤‏ ۰ ملفات ۱۲۰ - ۳۰ ۰ من جوردون الى 
رافرای ۰ ۲6 نوفمبر ؛ ١4‏ دیسمبر » ۱۸۷۹ . 

( ۲۸۳ ) وزارة الخارجية البريطانية ۱۱/4۰۷ ۰ ص ۰۷۷ من مالیت الى سالیزبوری » ۱۵ دیسمبر » ۱۸۷۹ . 

E۴, )144(‏ ۸مصوع 4 ۰ ملف ۱۳۳ ۰ من پوهانیس الى محمد توفیق » ۸ نوفعبر ۱۸۷۹ ۰ نسخة باللغة 
لأمهرية مع ترجمة فرنسية ‏ وایضا فى وزارة الخارجية البريطانية 14/409 ۰ ص ۰ ۰۲3 وهيل ۰ جوردون , 
ص ص ۰ ۰4۱۵ ۰۱۱ 24۲ ۰۲۱ مع بعض الاختلافات . 


( ۲4۵ ) هيل » جوردون » ص ص ۰ ۱۳۰4۱۲ ۰ ۵ - ۲۰ ۰ ,۸۳ مصوع ‏ › ملفات ۰۲-۱۳۱ من 
جوردون الی رافرای ۰ ۱4 دیسمبر ۰ ۱۸۷۹ . فى هذه الرسالة ی بعث بها الى رفرای ٠‏ یبال جوردون فى الواقع فى 
المطالب حيث ضمنها كل من الموئيء الثلاثة وتعريض يلغ خمسين مليون فرانك . ذکر التصل العام اليونائن ف 
السوبس » د . متيزاكس » الذى كان موجودا فى ديبر تابور » أن مطالب يوهانيس تم التقدم بها كأساس لاجراء 
مفاوفات فحب ( وزارة الخارجية ۱۸/۰۷ > ص ص ۰ ۰۵۱۱ ۰۸ من ماليت الى سالزبورى » ۲۰ فبرایر » 


. (۰° 
9: 


یر ما یقرب من عشرة ایام من رحیل جوردون » افتم الملك ال رت ره ۱ 
ا ن ناب اقنصل نی فی السویس ال کان دق بر ره هد من 
ریرح وجهة نظره إزاء السلام 83 عصر بوجه عام وحملة جوردون على وجه این راا 

على انه لم يبدأ بالعدوان ٠‏ وليس هو الذى عبر البحر لیقاتل . واطلم ال : 
جدید ی الذى وقم منذ ثمان سنوات . واز ١‏ تل واطلع لقوى الأوروبية 
اعدد اء المصری ‏ ت۳۹ ا * ده يريد الان إقامة مدينة على الساحل ليتسنى له 
پان بالدول الاخری ونباث ١‏ نجارة معها بحرية ۰ واتهم جوردون باستخدام لغه لا عاسب 
وٹ للسلام رو ah‏ الخفى والسرى الذى استخدمه اسماعيل حینما 
ا ا اک ی هون اکر قسوة فی سل ی بعث بها 
8 القناصل العموميين فى القاهرة . . 

ولم يعد بامکان القوی الاوروية اس الطرف عن حفيقة آن پوهائیس - بعد سنوات مین 
ري بقات المبعوئین والتجار الايوبيين ‏ بطالب الان باراضی ولیس منفذا الى البحر وحسب . ولم 
ب تاك هى المرة الاولی بالطبع » غير أن كثيرين كانوا قد قالوا أن يوهانيس لم يكن پر في 


0 


زان يكون له ميناء خاص لان الاثيويسن لم يكونوا على دراية بكيفية تشغيله , )٠٠۸(‏ 


والخطابات التى بعث بها كانت تعرب أيضا عن نفاد الصبر المتزايد من جراء عمليات الحظر 
رافتقاد امن بالنسبة للائيويين فى المدن الساحلية . وأوضح أن المسألة ليست مسالة غزو مصر أو 
رون لجرب ضد الخدیوی . فجده وجده الأكبر كانا قد استخدما تاجورا كميناء لهم » وقد شعر أنه 
زديه الحق والقوة لکی يستردها : 

واننی أكاد آموت خنقا لإننى ظللت ساکنا دون أن اضیف لبلادی عملا واحدا جيدا 
«چدیدا )» وبقيت سجينا ( كما هو حال ) رهن الحكومة المصرية کرجل حکم عليه بالسجن مدی 
الحياة ولقد حيل بينى وبين أن أدخل الى بلادى البنادق والمدافع (و) العمال . (4:؟) 


۲ (۲۸۱) وزارة الخارجية ۷۳۸/۹۵ز ۰ رقم ۷ من يوهانيس الى فیکتوریا » ۲۰ نوفمبرء ۱۸۷۹ , 18 
۸۸ الحبش ۲ » من يوهانيس الى فیلهلم الأول » ۲۰ نوفمبر ۱۸۷۹ ٠‏ , ۸2بروتوکول 4١‏ س » من بوهانیس 

جريفى » ۲۱ نوفمبر » ۱۸۷۹ . يكاد يكون نص الرسائل اثلاث متماثلا فيما عدا أن يوهانيس اضاف هجوما على 
إلبعرين الكاثوليك فى الرسالتين اللتين بعث بهما الى فیلهلم الأول وجریفی وأعلن أنه قام بطردهم . وقد أشار هنا الى 
طرد ماساجا وآخرین من شيوا ( ,415203 مصوع ٤‏ ۰ ملفات 174 - ۵ ۰ من رافرای الى وادنجتون » ۱۸ دیسمبر 
(۱۸۷۹) . الرسالة التى بعث بها الى جريفى توجد فى المحفوظات الدبلوماسية مترجمة الى الفرنسية فقط ( ترجمها 
دی آبادی ) بتاریخ ۱ نوفمبر » ریما بدلا من۲۰ نوفمبر . 
۲٤۷ ( ۰‏ ) وزارة الخارجية ۰۱۸/40۷ ص ص ۰ 40 - ۰۷ مهندرکال الى فیفیان » ۱۸ نوفمبر , ۰۱۸۷۹ 


۳ 3 ص ص ۰ 4غ ۰۵۰ الى مونج » التاریخ نفسه . 


( ۲:۸ ) انظر على سبیل المثال » وزارة الخارجية ۸۸۱/ ۳۲۰۳ ۰ ص ۰ ۱ ۰ من فیفیان الى ديربى ۰ ۱٩‏ مایو 
IAW‏ هيل » جوردون » ص ۰ ۳۰ . 


)۲٤۹(‏ وزارة الخارجية ۰۷۳۷/۹۵ رقم ۰۱۷۱ فیکتوریا . ۸8۷41 ۱/۳۲- ٦‏ » الى امبرتو» 


۱۳۸,۸8 الی ليوبولد الثانی » وجميعها بتاریخ ۱ دیسمبر ۱۸۷۸ . 


١ 


۲ یتخدا إبجراء. ضد مصر عقب بالتسوية. التى توصلا لها زر 
انا أن الاعمال العداية فى عام ۱۸۷۹ كانت بسیب غزو ور 
ولم تكن بمبادرة من پوهانیس - فقد كان ذلك داجعا فى الرن 
القوى الاورويية التى كانت جمیمها فیما يبدو على علاقة رز ؟ 
> على يقين من أن بريطانيا وفرنسا تقفان الى جا 
لرسائل الموجهة من سمغليهما لرك هذا الانطباع لرى 


راذا كان يوهانيس وميد 
۱۸۷۸ . ويجب ألا 0 عن 
ب‌فاتنل لهماسین وقتله بارابور » 
الارل الى عدم التأکد من کب 1 
۷-3 . وكان يوهائيس .على وجه الخصوص 
آکان جوردون استخلم بالفعل | 


تعرض لها فى المسعتيل .الى حد بعید بموققهالدفاهی » وأحلن أنه بتظر ردا من أوروبا على 
ر ۲۶ ولم يهاجم مواقع مصرية » ولاحتی مصوع . وإذا كان يوهائيس قد طالب / 
مناقشاته الحامية مع رینستانلی وجوردون بالمیناه التركى القديم » فقد أوضحت رسائله النى برد 
بها الى آوروبا عقب رحیل جوردون انه لم يكن یتوقع الحصول على مصوع وانما كان بخطط آویمز 
فى إنشاء ميناء بدیل نی زولا او آنفیلا. <۲۶۲) 


وكان جوردون مدركا لذلك كله 3 فلدى عودته الى مصوع 3 افترح على الفور ضرورة - نلى 
مصر عن زولا لإيطاليا . وكانت حجته فى ذلك تتمثل فى أن الحكومتين البريطانية والفرنسية إن 
توصيا بقبول المطالب الاثيوبية كما لن توفر لمصر الموارد المالية اللازمة لحماية شعبها . ومن ثم 
فأقل ما يمكن أن تفعلاه هو توريط ايطاليا » لان التخلی عن زولا لایطالیا » حسیما یری جوردون ‏ 
من شأنه أن يعمل على نشوب الخرب بين ایطالیا والملك قبل انقضاء الستة أشهر» وس الامر 
بقيام ايطاليا بضم جزء من الحبشة . ولم تكن ثمة حاجة للقلق بشان النتيجة : إذ سيكفى خر 
آلاف جندى للقضاء على یرهانیس .۲۲۶۳۱ 

وقد رفض الخدیوی الاقتراح رفضا قاطعا . ورفضته أيضا الحكومة البريطانية » ونظرا لان 
جوردون كان قد أخذ جذره وبعث « بعرضه » الى الايطاليين من خلال القنصل البريطانى العام فى 


(۲۰۰) ,۸۲ مصوع ٤‏ ملفات ۱۲۷- ۰۸ من رافرای إلى واذنجتون » ٤‏ ديسمبر 
۷۹ . 

( ۲۵۱ ) مرجع سابق » ملفات ۰۸-۱۸۵ من رافرای الى وادنجتون ۰ ۱۲ مارس ۰ ۱۲ ابریل . ۱۸۸۰ . 
( ۲۵۲ ) ان فكرة إنشاء میناء اثیوبی فى زولا كان قد أيدها الکابتن سبیدی وذلك بالتحدید حینما كان جوردون فى طريق 
عودته الى مصوع . انظر وزارة الخارجية البريطانية ۱۱/4۰۷ ۰ صن ص ۰ ۰۸-۷۷ من سبيدى الى بيكونزفيلد . ۲۸ 
نوفمبر ۰۱۸۷۹ 

( ۲۵۳ ) وزارة الخارجية البريطانية ۰۱4/40۷ ص . ۰۳۸ من جوردون الى محمد توفيق ٠‏ ۱۲ ديسمبر 
۹ ص ص 1 - ۰۷ من جوردون الى مالیت والی دی مارتینو » التاریخ نفسه » ,۸:۴ مصوع 6 ملفات 
۷ ۰۸ 14 ۵. من رافرای الى وادنجتون ۱6 دیسمبر؛ ۱۸ دیسمبر » ۱۸۷۹ . 


۴ 


و فان هذا العرضص لم يكل الايطاتين لطا رسمیا على الاقل يعي ؟ ومع ذلك فان هنه 
وريز يوبن قام بها ججوردون - عقب اخفاق محاولائه بغرض تسوية لصالح مصر ‏ تعرب عن 
ود يكون رائعا لاتجاه مجریات آلامور . فقد قاومت أثيوبيا الضغط الدبلوماسى الى 
]در الرهترك بنفس الهاج :لای ارت به العدوان العسکری > فبدون البدء من جدید 
ان الجر آعر: لن یکون هناك حالة لا جرب ولا سلام » إلا بالشروط الاثيوبية » وكان 
۳ 7 غير مقبول البتة » ولم يكن ذلك ن المتنازع عليها كانت ذات آهمية حيوية بالغة 
لمصر > وانما لأن إتمام الالففنار الاثيوبى كان يتعارض مع طابع الفلسفة السياسية 7 
ا إنداك , فدولة افريقية سمج “مر متحفسرة كان لابد وأن تفيل الوصاية الأوروبية » كما 
لال بالنسبة المصر » وألا تزکد ذاتها وتزيد من قدرتها الفعلية ون يكن لها 


8 ال پنبا جوردون فقط بان الحكومة البريطانية ستختار فى النهاية ايطال) د 
. ولم یتنب ور ستختار فى النهاية ايطاليا لتسيطر 
ا انحر الاحمر بل بانها ستعمل على نشوب السب مد خن . تم دا ر 


1 ۲ البحر‎ ١ 
ار اطرت بریطانیا فى النهاية الى التوقیع على معاهدة السلام بنفسها وفقا للشروط الاثيوبية‎ 
لم قات بانتهاك تلك المعاهدة «قبل أن يجف المداد الذی کتبت به » . يوب‎ | 


3 يكن من الممكن أن يكون هناك سلام أو حرب الا بشروط اثيوبيا » أو اذا كانت هناك 
وه جديدة أو استفزاز عسكرى جديد . ولم يكن هذا آمرا مقبولا على الاطلاق . ليس لان 
المناطق المتنازع عليها كانت ذات أهمية حيوية لمصر » ولكن لأن اكتمال نصر اثيوبيا جاء معاكا 
[لفلسفة السياسية السائدة فى هذه الاوقات . 

وكان من المفترض على دولة افريقية همجية « وغير متحضرة » قبول وصاية اوروبية » كما 
زیت مصر والا تؤكد ذاتها ولا تزيد من قوتها وحرية حركتها بشكل فعلى . 

وقد تنبا جوردون ليس فقط بأن الحكومة البريطانية سوف تختار ايطاليا فى النهاية للسيطرة على 
شاطىء البحر الاحمر بل وأن هذا سوف يؤدى الى اندلاع حرب أخرى - وبسبب التأخير » من ناحية 
إخرى » أرغمت بريطانيا فى النهاية أن توقع بنفسها على اتفاقية السلام التى كانت تتضمن تقرييا کل 
شروط أثيويا ولكنها انتهكتها قبل أن يجف مداد توقيع الاتفقية . 


اتفاقية عدوة للسلام : 

لم يكن هناك جانب يرغب فى الحل العسكرى . رغم الكلمات الغاضبة والفشل الكامل لبعثة 
درن . وقد صفى كلا الطرفين حساباته من خلال مزيد من التوتر السائد وحوادث الحدود 
ولكنهما لم يصلا الى حالة حرب شاملة . وكان جوردون غير حاسم . فمن ناحية اعتقد » أو حث 
على الاقل , أن الاطاحة بيوهانيس يمكن أن يتم تركه للأثيوبيين الذين زعموا أنهم يكرهونه أكثر مما 
يكرهون تاودروس » ومن ناحية أخرى ‏ رغب أن يحتل الايطاليون زولا ويعملوا على اشعال حرب 


(704) وزارة الخارجية البريطانية ۰۱۱/40۷ ص ص ۰٩-۷۸‏ من ماليت الى سالزبورى » ۱٩‏ ديسمبر 
۷۹ ۳ نایر › ۰۱۸۰ من سالزبوری الى مالیت » ۰ ديسمبر ۱۸۷۹ . ۱ 


EA 


ریا لتخفيف الضغط عن عصر . وکمااعترف"» قال و ان لديكم رجالا قادرين لمتعامل معهم 
۲ مما توقعت ‏ رجالا ذا تقالید صارمة وسيطة ... وهم سلالة عنصر من المحارییر 
الاشداى<** . 
واستمر يوهانس فى مواصلة سياسة الاتظار والتزقب . وکان یامل بشکل أو باخر فى أن يكون 
النفوذ الاوروبى المتزايد فى شون مصر لصالحه . كان من الواضح أن هناك اتجاها ليبراليا اكثر ازا, 
الاتصالات مع اورويا » وأظهر يوهانس أنه استعد للتحرك » الا أن الحكومة البريطانية كانت بطي 
فى ردود فعلها . 
لقد استغرق ذلك عاما كاملا تقريبا قبل أن يحصل يوهانس على رد على مقترحاته التى أبدا 
فى مايو ۱۸۷۹ . 00 وكالعادة الرد كان غامضا . وبالرغم من أنه كان معروفا أن بعثة جوردون ؤر 
فشلت . الا أن الملكة أعربت عن أملها فى أن « تسفر المفاوضات عن نتيجة ناجحة تقريباً . وانها 
ترغب فى تشجيع التجارة دون حدوث خطر على سلامة الدول المحيطة » وهی العبارة التى وردت 
أيضا خلال رد تمت كتابته فى نفس الوقت على خطاب مينيليك الذى كان يتسم « بالغضب الشديد» 
فى ديسمبر ۱۸۷۸ . وكان الرد يعنى » بالطبع » عدم تقديم اسلحة لحكام اثيوبيا . ورغم ذلك , 
ضمنت فيكتوريا فى خطاباتها . عرضا لاستخدام مساعيها الحميدة لحل الخلافات مع مصر اذا كان 
ذلك ضروریا . ۲۳ 


ورکز يوهانس فى رده على عرض الملكة الخاص « بمساعیها الحميدة » وطلب منها أن توفد 
فورآ اشخاصا يمكن الوئوق فیهم والاعتماد عليهم لسماع شکاوی الطرفین . ولکی یکون ولتاکید 
ذلك » قام پوهانس بسرد الشکاوی الخاصة به مرة آخری وحذر من أنه اذا لم تستلم أثيوبيا ميناء على 
البحر خاص بها » فان الصدامات لا ريب سوف تندلع مرة أخرى . وبالنسبة له ورغم كل ذلك فانه 
سوف یکون فى انتظار رد الملكة فیکتوریا . 


(۲۵۵) هیل ۰ «کتاب جوردون »۰ ص ۰1۱۳ 1۱۷ - 4۲۳ . 


a ا‎ 


بقاء الاستقلال لائیوبی 


وأشار يوهانس فى خطاب مرافق لوزراء وستشاری الملكة . . . الخ الى أن الخدیوی كان 
ب عندما تحدث عن صداقته لاثيوبيا . وأن مصر لم تتخل بعد عن بوجوس ( أى حصن كيرين ) 
وأنها إحتلت مقاطعات اثيوبية أخرى أيضا (۲۰۸) , 
وبعد أمطار ۰۱۸۸۰ عاد الولا الى المقاطعات المتنازع عليها من أجل جباية الجزية 
إلنوية . ولم يستطع المصريون عمل شىء لمنعه حتى أن جنوده نهبوا المناطق المجاورة لحصن 
رین 75040 2 . ولما كان قد تردد أن الولا معه ۱۵ ألف رجل » فقد خشى حاكم مصوع من حدوث 
هجوم على الميناء » ومن ثم عمل على زيادة قوة الحامية بشكل تدريجى الى 4 آلاف رجل . ونفى 
الولا أن لديه أية خطط بشأن مصوع . ومع ذلك كان الموقف غير مرض على الاطلاق . 
فقد كانت قوات مصوع تتلقى ۵۱ ألف جنيه استرلينى سنويا » وكانت هرارى تتلقى ۳۳ الف 
جنيه استرلينى أخرى وذلك من اجمالى احتياطى ميزانية للسودان كله والبالغ حجمها ۱۰۰ ألف جنيه 
استرلينى هذا » بخلاف ما قد ورد فيه من بنود اتفاقية التوفيق بألا يسمح بان يتجاوز عدد الجيش 
المصرى بأكمله ۱۸ ألف رجل » واقترح العضو البريطانى فى لجنة الرقابة الثنائية » والتى كانت 
تحكم مصر فى الحقيقة » أيضا على الحكومة البريطانية أنه من الافضل التخلى عن أقاليم البحر 
الاحمر » وعلى الاقل هرارى بموانيها . ولكن الحكومة البريطانية رفضت النظر فى فكرة 
الانسحاب . ( 77 ) وعمدت الحكومة البريطانية الى عدم الرد على الخطاب الذى كتبه يوهانز فورا 
بعد زيارة جوردون » كما أجلت الرد على الخطابات المذكورة آنفا لمدة ثمانية أشهر . 


کت تسس 


( ۲۵۸ ) محفوظات وزراة الخارجية »> دار المحفوظات العامة » لندن ۷۳۹/۹۵ رقم ۲۱۱ ۰ يوهانس الى 


فیکتوریا » 4 ابریل ۰۱۸۸۰ رقم۲۱۷ > لمجلس الوزراء البریطانی » نفس التاریخ . 
(۲۵۹) مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل . محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ مصوع ٤‏ 
ص ۱۲۱-۱۵۱ » رافری الى دی فریسنت . ۲۵ اکتوبر ۱۸۸۰ . 


۲۹۰ ) محفوظات وزراة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لندن 40۳ / ۰1۸۱ ص ۰۱۳۹ من کوکسن 


: الى جرانفیل » ۷اکتوبر ۰۱۸۸۰ ص ۱۵۲-۱۵۱ ۰ من مالیت الى جرانفیل » ۸ دیسمبر ۰۱۸۸۰ بمذكرة مرفقة من 
جولفن ؛ ص ۱۵۳ » جرانفيل الى ماليت » ۲۰ ديسمبر ۱۸۸۰ . من أجل حجم ومعنويات الجيش المصرى بعد سقوط 
اسماعيل » أنظر جون مارلوء العلاقات البريطانية ‏ المصرية ۱۹۵۳-۱۸۰۰ (لندن. ۱۹۵1 ص ۱۵-۱۱6) . 


(707) المصدر السابق ذکره صفحات ۳4۱- ۳4۲ . 

( ۴۵۷ ) محفوظات وزارة الخارجية . دار المحفوظات العامة » لندن ۷۳۸/۹۵ ۰ رقم ۲۹۸ ۰ من فیکتوریا الى 
پوهانس » ۱۲ دیسمبر ۰۱۸۷۹ رقم ۲۹٩‏ ۰ الى مينيليك فى نفس التاریخ . 
محفوظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لندن ۱۱/6۱۷ ص 4۱ ۰ من مالیت الى سالسبوری » ۱۸ 
لوفبر ۱۸۷۹ . ۱ 


31 ۱ 


٥ 


فى نفس الوقت ( فبراير ۱ ) وصل جیرهارد رولفز الى أثيوبيا ومعه خطاب وهدایا ر. 

الا طور اش . وكانت هذه تعد الاستجابة الاولى من جانب رئيس دولة على نداءات برها 

۱ بنا جوردون الى دیبری تابور . وکان الملك سعيدا ا بالطبع ۲۳۲۱۱ . وقد أكر یلیام 
الاول لیرهانس بانه يسعده أن بساهم فى ایجاد حل عادل لمشاکل اثيوبيا مع مصر . ۱۷۱۱ ,أ 

پوهانس بانه طلب من رولنز بان يكون مبعوثه وأن يسعى للتوصل الى سلام نيابة عنه 0 فى رده على 

ویلیام آبدی پوهانس ادعاء‌ات اقليمية واسعة جدا > قائمة على اساس ما يعتقد آنها حدود دی 


اختبارات قوة مع مصر وايطاليا 
لاثيوبيا : المحيط الهندی . خلیج عدن » البحر الاحمر » وفی الغرب سواکن + بربرة ۰ النوية , ۳ ۳ 
الخرطوع ٠‏ مثارء فى قائمة ضمت ۲۵ مقاطعة تقريبا وأماكن فقدت مؤخراء كان ترکیز يوهانس وفى رده على يوهانس تهرب الرئيس الفرنسى من مشكلة الصراع كلية . ويجانب المداهنة . 
بس اساسا علی اراضی الضود الشمالية انش تمتد من کوئامافی الغرب ال عشاورتا ( داناکل ) يرن نصيحة مفادها أنه يجب على e‏ لصالح تقدم شعبه , أن يقدم تسهیلات لسیحیی 
ومفری ف الشرق » وقد وردت فى هذه القائمة كل من زولا وشبه جزيرة بورى . . إل أن إلغرب الذين يرغبود فى یت مياد وعمل معه 43" ) فالاهمية الفرنسية الوحيدة التی 
« مصوع » لم تذكر . وأكد زولف بان وساطته الرامية الى التوصل الى سلام كانت قائمة على شرير ل يي لانت ادك خخ فى ی 


وکان يوهانس يمقت التبغ بشدة . رم 
هو ان الاراضی لزه شمیت تاودروس يجب استعادتها كما يجب أن تتسلم ئیییا خليج ولم يكن الخطاب الريطاتى متا دگل کر . وقد قدرت فيكتوريا رغبة يوهانس بالعيش 
ولكق »خان النسر <5 ) فى سلام مع جیرانه وقد أسعدها التقرير الذى تلقته من القاهرة حول الاتصالات الودية بينه وبين 
الخديوى . ( وكان يوهانس فى الحقيقة فى هذا الوقت على اتصال مباشر بمحمد توفيق بشان 
مطرانية جديدة لاثيوبيا . وكان احتمال أن يطلب يوهانس بطريقة أخرى أسففا من بعض الكنائس 
الارئوذوكسية الاخرى من الامور التى جعلت المصریین راغبين فى تلبية رغبة الأثيوبين فى هذا 
الشان » وكالعادة كانت القضية هی الدفع نقدا . . إلا أن المفاوضات نجحت رغم ذلك . ويحلول 
نوفمبر ۱ كان لدى اثيوبيا أربعة أساقفة جدد . وقام يوهانس باختبار الوفاق بارسال أموال لشراء 
۰ بندقية أيضا . ۲۳۷۱ ) وبعد مرور اكثر من عامين > عمد يوهانس الى تذكرة الخديو بانه لازال 


(۲۱6) المحفوظات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الفرنسية » بروتوكول س ١4‏ > من جريفى الى يوهانس ۰ 
۷ ابريل ۱۸۸۰ . هذا الخطاب الاول الذى يهديه الى تاجرين . الا أنه حدث بعض المشاکل « مذکرات وراتق , 
وزارة الخارجية الفرنسية » افريقيا 77 » ص 4 ۷) - ٤۷۷‏ ۰ مذكرة ۱۵ مايو ۱۸۸۰ > و ونسخة حديثة مع هدايا أرسلت 
الى رافرى لتسليمها الى يوهانس بعد ذلك بعام تقريبا » مراسلات سياسية ومراسلات سياسية لبروكسل ۰ محفوظات 
وزراة الخارجية الفرنسية» مصوع 4 ۰ ص ۲۰۸-۲۳۳ ۰ رافرى الى بارئيليمى مانت - هیلیر » ١4‏ مايو ۱۸۸۱ . 
( ۲۷۵ ) مراسلات سياسية ومراسلات سياسية لروكسل ۰ مصوع 4 ۰ ۱۱-۱۵۱ ۰ رافری الى بارئیلیمی سانت 
هیر ۵ اكتوبر ۱۸۸۰ ویرقیات تالية » هيل » جوردون » ص ۰1 . 
۱ 0000 ( ۲۹۱ ) محفوظات وزارة الخارجية ودار المحفوظات العامة » لندن ملف 48 / 74٠‏ ۰ رقم ۰۷4 من فيكتوريا 
۴ 0 الى يوهانس ۰ ۸ مارس ۱۸۸۱ . 
( ۲۱۷ ) دار المحفوظات القومية . القاهرة » السودان » کارتون ۵ / ۳ ۰ من بوهانس الى توفیق فى 6 ابریل ۱۸۸۱ 
و۱۱ فبرایر ۱۸۸۲ ۰ مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل ۰ محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية » مصوع 
٤‏ » رقم ۱۷۷-۱۷6 ۰ من رافری الى باریثلیمی سانت هیلییر فى ٠١‏ دیسمبر ۱۸۸۰ ۰ ورقم ۲۳۹ 41 , الى جامیتا 


17117 ) رولفز » بعثة قصيرة » عن 11١-1١‏ . ۲۱۱۰۹۲۸۹۰۸۰۸۵ ۲۲ » المحفوظات السياسية قى 
اسوار تیجن . بون ٠‏ أى بی ۰٩‏ أبسيتن ۲ » من رولف الى بسمارك . ۷ مایو ۱۸۸۱ ۰ مع تقرير مفلن » ۲ مایو 
۸۱ يرهانس الى.حد ما > آثار عند هذه النقطة ان البعثة الايطالية النى احضرت له بعض المواد التى أبلغت عن 


طريق ماتیسوتشی والتى ‏ اعلنت بشكل متكرر عن مصوع ۰ فشلت فى' الوصول . أنظر جيجليوء اثيوبيا ‏ مارروزو , 
العدد الارل » ص ۱۷۵ ۱۷۷۰ : 


فى ۲۲ نوفمبر ۱۸۸۱ 3 محفوظات وزارة الخارجية ودار المحفوظات العامة » لندن . ملف 74٠/40‏ , رقم ۸۲ , من 
۷ ۱ : پوهانز الى فیکتوریا ٤‏ نوفمبر ۱۸۸۱ . آنباء حول اتصالات اثيوبية مع الیونان وروسیا , آنظر محفوظات وزارة الخارجية 
۲) المحفوظات السياسية فى اسوار تیجره ۰ ای بی ۰٩‏ الاثيوبية ۰۱ من ۱ 3 
ANE e‏ ۱۸۸۰ وتو و و ی E‏ ودار المحفوظات العامة » لندن 40۷ / ۱۸ ۰ ص ۳6-۳۳ ؛ من مالیت الى سالسبوری فى ۱۵ بنایر ۱۸۸۰ » ص 1۲ 
مب 5 السبوری | 0 ۰ يناير ۱۸۸۰ . 
317 ) من يوهانس الى ويليام الأول فی ۱۷ فبرایر ۸۱ تقاریر رولفز » ۱۱ مايو و۲۳ مایو ۱ . 3 i‏ 34 0 7 8 


1ع 


1۷ 


5 زر زر . 508) وعندما شکر محمد توفيق على ترتيب مسالة الأساقفة , 
۱ ر ان کون قادرین حاليا على التوصل الى سلام على أساس حدود ما قبل التزاع 

. ملوك أوروبا تحديدها وترسيمها . 1" ۲ وكان الامل فى إلا تسلم الحكومة 
Ea i ۱‏ الملكة بشان ماعيها الحميدة على ما يبدو أمرا سابقا لاوانه . وعلى 


لدانهم . اركان هناك » رغم ذلك + نبا يفيد بان أميديب قد هوجمت فى نفس الوقت الذی بدأت فيه 


المفاوضات الخاصة بالاساقفة . وعندما توجهت البعثة الكنسية. الى القاهرة والقدس فى مارس بقاء الاستقلال الاثيوبى 
۱۸۸۲ . كانت الجیرش الاثيؤبية تقف .على بعد ساعتين من مصوع.وزولا... :"2 وبالنسبة لرافرای » نائب القنصل الفرنسی فى مصوع . فقد اعطته الخطابات الفرنسية 


والبريطانية فرصة كان يتطلع اليها منذ وقت طویل » لزيارة یوهانس . ومع ذلك فقد تبين له على 
طول الطریق ولدی وصوله لمعسکر الملك فى منطقة زوبیل فى أغسطس ۱۸۸۱ ۰ أنه ليس مرحبا به 
تماما . ونتيجة اصراره على أن یدفع الملك تعويضات للتجار الفرنسین وللبعثة الكائوليكية فى 
اكيلى جوزی التی تعرضت مزخرا لهجوم من جانب الجنود الاثيوبيين على کنائسها لم یتمکن رافرای 
أن یحسن علاقاته مع یوهانس . رکان هناك حجم هائل من التأمر بين الاوروبين الذين أحاطوا 
بالملك : فکان هناك میزاکیس القنصل الیونانی » وستیکر الالمانی ‏ الذی ظل هناك عندما رجع 
رولف الى اورويا ) والاخوة الایطالیون ناریتی . وآبارجوس دی سوستین المبعوث الأسبانی » 
ورافرای نفسه » وقد لاحظ الاخیر وهو فى طريقة الى زوبیل أن جمیع الاوروبيين محتقرون فى 
أثيوبيا . ولم تحسن زیارته الموقف . وطبقا لحسابانه الخاصة » فقد تم ابعاده تقريبا بعیدا عن مکان 
تواجد الملك . الذی اتهم الأوروبيين بمنعه من استعادة آراضیه المفقودة . ویبدو أن یوهانس كان 
يأمل فى أن تمنحه المانيا التأبيد الأدبى الذی یحتاجه لشن هجوم على مصوع ‏ واذا كان رافرای قد 
نجح فی أى شىء ۰ فلا ريب أنه نجح فى أن يثير شكا أيضا فى غير صالح هذا الوافد الجديد فى 
الميدان .5210 ) 


وقد أظهرت الخطابات التى ارسلها يوهانس للرئيس جريفى والملكة فیکتوریا مع رافراى أنه 
كان منزعجا للغاية بشأن اتجاه الاوروبيين الذين زعموا أن المشاكل قد تم حلها وأن اليوم يوشك أن 
يتحقق » ولقد قام هوینفسه بحل مسألة الأساقفة الجدد » كما كان يتم دائما » ولکن بالنسبة لمسألة 
السلام . فقد أحالها الى ملوك أوروبا . وكان يوهانس مستعدا لرسم الحدود بين بلاده ومصر بشكل 
محدد طبقا لاتفاقية بينهما . الا أنه كان يرغب أن تسوى هذه المسالة دون أدنى تأخير . وبالنسبة 
للملكة » كان صريحا أكثر من اللازم : اذ كان قد سبق أن أظهر الكثير من الصبر كى يكون قادرا 
على التحرك بموافقتها » ولكنه الآن كان يريد ردا » بكل السبل » على خطابه السابق . (۲۷۲ ) 


( ۲1۸ ) دار المحفوظات التومية اء القاهرة ٠‏ السودان , کارتون ۰۳/۵ من يوهانس الى توفيق فى ۱۷ مارس ۰ 
۹1( 
(۲۱۹) من يوهانس الى توفيق فى ۱۱ فبرایر ۱۸۸۲ . 
| (۲۷) مراسلات سياسية ومراسلات سياسية لبزوکسل ۰" محفوظات .وزارة الخارجية الفرنسية » مصوع + . 
صن ۱۷۷۱۷4 ؛ رافری الى بارئیلیمی سانت هیلیر » ٠‏ دیسمبر ۰۱۸۸۰ ص ۰۷۰۰-۲۵۸ هیربس الى دی فرينة ؛ 
اول ابریل ۱۸۸۲ . 


(۲۷۱ ) ص ۲۷۰۰۱۷ ۰ برقیات ساندری من رافرای وهیرین » ٠١‏ دیسمبر ۱۸۸۰ - اول ابریل . 
( ۲۷۲ ) مذکرات ووثائق محذوظات وزارة الخارجية الفرنسية . افريقيا 1۲ ۰ ص ۵۳۸ » بوهانس الى جریفی ۰ 
4 نوفمبر ۱۸۸۰ ۰ محفوظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لندن ۰۷۱۰/۹۵ رقم ۸۲ الى فیکتوریا . 
نفس التاريخ . 


۶۰۹ 7 1۸ 


الحصول على رد حول ما اذا كانت فیکتوریا راغبة ام لا فى ۳ 


ى ا 0 لياع أبعاد الصراع ۰ والاستماع لكلا الجانبين والتوسط من أجل 


بمعی 
' شخصی عنها لاستطلاع 
التسوية . ۱ 
با مما يعتقد على ما يبدو عندما ضغط على لندن من أجل الرد أولا لان 


رت و بعثة رولف المحتملة للسلام ووعد باتخاذ اجراء اذا كانت بريطانيا 
+ ان سل ذلك تیا لان الحكومة البريطانية كانت هی التی دابت على القول بعدم اعطاء 
و ار تسهیلات لاستيراد معدات حربية » وقد امتنع یوهانس عن شن حرب فقط لعدم قدرته 
عل هس ل على امدادات الاسلحة والذخيرة الضرورية . واقتنع ادوارد ماليت الممثل البریطانی 
والقنصل العام فى مصر بأن القوات المصرية لن تصمد أمام الأثيوبيين » ودا یتحدث عن احتمال 
دخول بوهانس الى القاهرة بجيشه . وبناء عليه يجب أن تصدر تعليمات الى رولف لحث يوهانس 
على الدخول فى محادثات سلام مقابل تبادل علاقات تجارية حرة و فيما عدا المواد الحربية » 
والتخلى عن احزاء من بعض أراضى استولى عليها الخديوى السابق من اثيوبيا . (؟') 
ولقد تبين "تدریجیا سححومة المصرية ومستتاريها الأوروبيين ان یوهانس كان لا يعتزم 
الاستسلام . وقد عمل ألولا على ألا تصل أية ايرادات من الاراضى المتنازع عليها الى « الخزائن » 
المصرية . ونظرا لعدم وجود تجارة تقریبا . فان امتلاك مصوع نفسها كان مجرد خسارة » يتم 
الحفاظ علیها مقابل مخاطر كبيرة . ومع ذلك من غير المحتمل » وکان یجب ألا یستبعد الاحتمال 
بان نشاط یوهانس الدبلوماسی قد یژدی فى نهاية الامر - وفی موقف الازمات - الى أن تتحرك بعض 
الحکومات الاورويية لصالح اثيوبيا ولو أنه آمر غیر محتمل » وهذا الموقف كان » فى الواقع موجودا 
فى مصر حيث اصبح من الصعوبة بمكان للاوزویین حكمها من خلال السيطرة الثنائية البريطانية - 
الفرنسية » وفى مصر قامت حركة. وطنية بين الضباط المصريين بزعامة عرابى باشا الذى تحدى 
هيكل السلطة فى مصر ۰ وفى السودان أعلن محمد أحمد أنه المهدى المتتظر وأثار نوعا من الثورة . 
وفی يوليو ۱۸۸۲ حدث ضرب الاسکندرية واستولی البریطانیون بعدئذ علیها .  (‏ ولم 
يكن التسك بکل شىء فى أثيوبيا نی ضوء هذا الوضع آمرا یستحق مخاطر التورط . وعندما كتب 
يوهانس طلب من مالیت « ردا » على خطابه »كما لو كان شبح تاودروس قد ظهر على المسرح : 
«یدو أنه ستکون هناك خرب ائيويية آخری ."۲۲۳ 


(۲۷۳ ) محفوظات رزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لندن ۸۱/4۰۳ بی » ص ۰۳۹ من جرانفیل 
الى ولشام ‏ ۷ يناير ۱۸۸۱ ۰ ص 1۵ > مذكرة مالیت ۰ آول بولیو ۱۸۸۱ > ص ۰۸۱-۸۰ من جرانفیل الى ولشام » 
٩‏ برلیو ۱۸۸۱ 


۲۷۸۱ ) مارلو . العلاقات البربطانية - المصرية » ص ۱۱۲ ۰۰۱8۱ 
( ۲۷۰ ) محفرظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لدن ۳۶/۱ ص ۲۲ من يوهانس الى مالیت 
فى ۱ دیسر ۰۱۸۸۱ ص ۰۲۲۰-۱4 من مالیت الى جرانفیل  »‏ ابریل ۱۸۸۲ . 


۲. 


ویحلول مایو ۱۸۸۲ بدأت الحكومة المصرية تفکر فى مسالة « تقدیم تنازلات اقليمية 
لاثيوبيا » . ولکن كان لا يمكن أن يكون الا « ارضا داخلية . . فلم تكن مصر لتقبل أن تتخلی عن 


ميناء » . وقد أيد ماليت وجهة النظر هله : 


لا أستطيع . الا أن أكون مع الرأى القائل بان امتلاك اثيوبيا لميناء سيكون خطرآ على مصر » 
ومثل هذا التنازل لا يجب أن تؤيده انجلترا اذا لم يكن اتجاهنا الحالى للحماية تجاه هذا البلد قد 
تحول الى اتجاه عدائى . (۲۷) 

ويد ذلك بشمحة اشهور : مع وجود سيطرة بريطانية كاملة 0 اقترح سير تشارلز ويلسون » 
استعادة بوجوس وكذلك المقاطعة القريبة من جالابات وتحويل مصوع الى ميناء حر » وتسهيل 
تعيينات القساوسة واقامة سلام مع اثيوبيا فى ضوء هذه الشروط . 570١‏ ) 

وبرغم ذلك » أخذت الحكومة البريطانية اكثر من ستة أشهر » لكتابة اكثر من خطاب يطيل 
المفاوضة كسبا للوقت » وأخذت ستة أشهر أخرى قبل تسليمه الى يوهانس . وكان كل ما احتواه 

الخطاب وعد بالکتابة مرة آخری بمجرد استباب النظام فى مصر . (۲۲۸» 

ولم یتظر يوهانس وصول الخطاب » ولکنه کتب یقول » كما لو كان لم يشك فى النوایا 
الى نة للحکومة البريطانية » « الان وقد ان ختفت الحکومة الاسلامية ( فى مصر ) واصبحت البلد فى 
ایدی مسیحیین ارجو أن تقوموا باعادة بلدى إلى » . ۱ 


(۲۷۱) مرجع سابق ذکره . ص ۰۳۳-۳۰ من مالیت الى جرانفیل » اول مایو ۱۸۸۲ . 

( ۲۷۷ ) مرجع سابق ذکره ص 0 4١-‏ ۰ مذکرة حول السودان » ۲٩‏ سبمبر ۱۸۸۲ . 

۲۷۸ ) مرجع صابق ذکره » ص ۵۸ ۱۳ ۰ محاضر جلسات » اکتوبر ۱۸۸۲ » محفوظات وزارة الخارجية 
دار المحفوظاد" العامة » لندن ۰۷۸۲/۹۵ رقم ۰۱۳۰ من فیکتوریا الى بوهانس فى ٩‏ نوفمبر ۱۸۸۲ . 


بقاء الاستقلال الاثيور بی 


وأكد يوهانس مرة أخرى أنه لم 
عندما قال ان تعیین استن: جدد كا 
الخطاب مع التاجيل » كان 
يرتب التنفيذ ار ('18) 


يتوصل الى سلام مع مصر » وكان ماليت قد خدع الملكة 
۱ ن يعنى انه نم التوصل الى سلام . ۲۲۱۱ » وعندما تسلم يوهانس 
رد فعله الوحيد . هو أن الکلمات كانت جيدة جدا » ولکن الله هو الذى 


هذا . وكان يوهانس فى الحقيقة ناقدا للغاية للمسلك البریطانی فيما بين عامين 
۲ و ۱۸۷۹ ویعد بزوغ بوادر الحرب وقد ظهر ذلك من خطاب كتبه الى رولف عام ۱۸۸۲ اتهم 
فيه بريطانيا بأنها خدعته عندما طلبت منه ان يحافظ على السلام فى نفس الوقت الذى حرضت فيه 
المصريين لمهاجمته . ويعدم الوفاء بوعدها الخاص بالوساطة . ( '*" ) لقد كان ستيكر هوالشخص 
اذى عهد اليه يوهانس بحمل ندائه الآخير الى الملكة فيكتوريا لتسوية النزاع مع مصر . كما تلقى 
أيضا خطابا مماثلا تقريبا لمليكه . ۲۳۲۱۱ ورغم ذلك فلم يتم اعطاء خليفة رافرای کناب للقتصل 
الفرنسى » الذى قدم فى بلاط الملك فى آخر مارس ۱۸۸۳ ( للحصول على اجابة مرضية حول 
تدمير ممتلكات البعثة ) خطابا للحكومة الفرنسية على آساس أنه بالرغم من أن فرنسا قوة کبری » 
يميل المصريون الى احترامها » وبالرغم من أن لها قنصلية فى مصوع » فانها لم تفعل شيئا لمنم 
المصریین من التدخل فى بريدى ومصادرة اسلحة كانت مرسلة اليه . ۲۸۳۱ ۲ وبدلا من تزايد النفوذ 
الفرنسى فى اثيوبيا » فان القنصلية والبعثة الكاثوليكية دمرت مصداقية فرنا . 


وقد أوضح هجوم ألولا على عيليت وسيأتى فى اكتوبر ۱۸۸۳ الى أن يوهانس لم يكن مستعدا 
للانتظار طويلا » وفى الشهر التالى حصلت الحكومة البريطانية على طلب رسمى من الحكومة 


( ۲۷۹ ) محفوظات وزارة الخارجية . دار المحفوظات العامة » لندن ٠47/46‏ > رقم ۰۲۲۱ يوهانس الى 
فیکتوریا » ٩‏ ابریل ۱۸۸۳ . 

( ۲۸۰ ) مصدر سابق رقم ۲۱۱ ۰ من پوهانس الى فیکتوریا . مایو ۱۸۸۳ . 

( ۲۸۱ ) الارشیف السیاسی فى آوسوار تيجن آماس » بون » ای بی ٩‏ ۰ اثيوبى ۲ ۰ من پوهانس الى رولف » 
4 افسطس ۱۸۸۲ . 

(۲۸۲ ) مصدر سابق » من يوهانس الى ولیام الاول. 4ابريل ۱۸۸۳ . 

( ۲۸۳ ) مراسلات سياسية . أرشيف وزارة الخارجية والتجارة الخارجية » بروکسل » مصوع 4 ۰ رقم 
۲۰ من هيرين الى سوماجن . ۸ يناير ۱۸۸۳ . 


AA 


ص۳۳ 


قد قات ذلك شريطة أن تکون مصر « مستعدة للموافقة على 


۳1 وت و 5300 . 0 
hr i‏ ترضی ملك اليويا » . وکانت هناك امام وزارة الخارجية البريطانية 


مشكلة واحدة هى : أن الحكومة العثمانية يجب أن يجرى التشاور معها حول التنازل عن ميناء . 
( ) وفى الحقيقة كان هذا ينلبق على مصوع . وعلى أية حال فان المسئولین فى القاهرة کنو 
بعارضون كلية التنازل عن ميناء » وكانوا موافقين على « فرض ضرائب خفيفة على السلع الأثيوبية , 
ولكن استيراد السلاح كان يجب منعه كلية . . وفيما يتعلق بالاراضی الاخری » فانهم كانوا على 
استعداد للتخلى عن بوجوس وليم عن قالابات ٠:‏ 8*0" ) 


وفی ضوء المطالب المتكررة لیوهانس ٠‏ نجد أن هذا كان أمرا غير واقعی على الاطلاق , 
فلقد كان قد تم عمل ما يمكن عمله من اجل فتح الطريق والتأثير على الملك . فقد تم نعيين 
الادميرال البحرى سير ويليام هيويت لتراس البعثة 187 » . كما تم الاهتمام اهتماما كافيا بالهدايا 
بحيث تكون مناسبة . وكذلك بالنسبة لخطاب الملكة فقد تم تزیینه بأسماء والقاب بالحبر الاحمر 
وبختم كبير فى أعلاه وهو المكان الذى يضع الحاكم الأثيوبى فيه ختمه وتم الاهتمام بلقب يوهانس 
فلاول مرة كانت فيكتوريا تخاطبه كشخص على قدم المساواة معها « فقد استخدمت كلمة جلالة 
بدلا من كلمة سمو» ۲۳۸۲۱ . وطلب من لورد نابير فى ماجدالا كتابة خطاب تأييد لهيويت وقد 
فغل : 

« اننا نعتزم تقديم ای مساعدة له فى مقابل اقتناعه » ولكن اذا كان غرضنا مجرد تقوية يده الآن 
بعد أن سنحت له الفرصة لاستعادة الارض 'لتى سلبت منه » فاننی لا أرغب فى الاقدام على ذلك . 
انها فرصة لأثيوبيا . حيث يجب ألا تفوتها . وبناء عليه فاننى اوقع الخطاب » اننا نعتزم الاعتراف به 


(۲۸۸) ۰6۲ ۰۱۸۸4 ص 4-7 ۰ صوینسون » ۳ ديسمبر ۱۸۸۳ ۰ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية » 
دار المحفوظات العامة » لندن ۳۰/۱ ص ۷۸- ۸۰ من بارنج الى جرانفیل ۰ 14 نوفمبر ۰۱۸۸۳ ص ۰۹۱-۹6 من 
شریف الى بارنج » نفس التاریخ » ص ۸۲ - ۸۵ محاضر ۰ 7 / ۲۷ نوفمير ۰۱۸۸۳ ص ۱۱۱ س جرانفیل الى 
بارنج » ۲۷ نوفمبر ۱۸۸۳ - معظم المراسلات فى محفوظات وزارة الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة , 
لندن ۳۰/۱ و ۳۱/۱ ( لکن لا توجد محاضر ویوجد عدة طرود ) يوجد فى طبقة سرية محفوظات وزارة الخارجية . دار 
المحفوظات العامة » لندن 1۰۱/1۰۱ / . حيث لا یمکن الحصول على أى شىء بالاشارة الى المرسل الاصلی ۰ 
اذکر محفوظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لندن ٤١١‏ 40۱ . 

( ۲۸۵ ) محفوظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة . لندن 400/40۱ ۰ ص ۲ 4 ۰ من بارنج الى 
جرانفیل ۰ ۲٩‏ نوفمبر و ۱۲ دیسمبر ۰۱۸۸۳ من شریف الى بارنج » ۱۳ دیسمبر ۱۸۸۳ . 

(۲۸۱ ) محفوظات وزارة الخارجية , دار المحفوظات العامة . لندن . ۱ ص ۱۹۹ -۱۱۰ ۰ من بارنج الى 
جرانفیل » ١١‏ دیسمبر ۱۸۸۳ ۰ ص ۳۰۷- ۰۳۰۸ من جرانفیل الی بارنج. ۲۷ دیسمبر ۱۸۸۳ . 

( ۲۸۷ ) محفوظات وزارة الخارجية . دار المحفوظات العامة . لندن ۰۷44/۹۵ رقم ۱۲۵ ۰ من فیکتوریا الى 
يوهانس » ۲ بنایر ۱۸۸4 . الهدایا سوف تتضمن فى النهاية أنابيب صاروخية بالصواریخ وينادق مطلاة باللیکل ومدافع 
میدان فى النهاية . . الخ . انظر محفوظات وزارة الخارجية ودار المحفوظات العامة . لندن ۰۳۱/۱ ص ۲۱۰ - 
۲ لقائمة کاملة . 


٤ 


ي الصحبة المسيحية له التى دافع عنها لوقت طویل . . 
لام سما متيال بت و 


> لگن انا ديق و يبان ند 


۳ 1 يوده » رأى ر 
۳ و سح بعدم قبول أى شىء أقل من اعادة جمیع المقاطعات ال انز ری نایر 
يب أن ينصح ! ۳ اخذنها مصر من 

ن إلاخيرة » وميناء عملى على البحر - كمظهر من مظاهر النوايا وريه نا 
۱ هو مصوع وهی « أفضل حل عادل »۰ فانه حیتك بوصی بان يمح برها ا 
٠‏ ااا يات عبر مضوع ۰ تحت حماية بريطاية » بدون ای غرائب أولى تدخل ی یمد 


7 ون مبر الكابتن سبيدى ۰ الذى تم اختياره للانضمام الى هیویت کافضل خير منات : 
رن اي .من معظم نفس وجهات النظر هذه . لم يكن يعظد أن مصوع , تر سف 
١‏ التغيرة » الخالية من الحباه » هامة » ولكن التازل عن میاه بحری كان هو الحل العمل 
0 والحل الغانى الأمثل كان هو ميناء حر اذا تم التوصل الى ان من الناحية العملية , التخل ء. 
د ری نی ات لین »فا من المهم الا بسح لول مصرى بل ف ری 
ام ينوت ای ميتميات وای أسباب . ومثل هذا الميناء ..سؤاء كان ایا أوحرا ( ونحت سيطرة 
اي بيجب بناؤه بين مصوع واركيكو؛ أوفى خليج زولا . واصبح من المسلم به أن ميتم 
ات وسينهيت ( بوجوس ) سوف تعاد لأثيوبيا (') . 1 


١‏ وقد اكد القنصل أ . بیکر فى سواکن نفس النقطة . . . وبالرغم من أن کل ما ذكر كان سی 
لا ذكره بعض المسئولین المصريين والتجار ذوى المصلحة , نجد أن الاثيويين كانوا يرغبون فى 
الحه ل على ميناء » ولن يرضوا بدون الجر خي » واعتقد أن الخوف من استخدام الاثيوبيين 
اين اجل الحصول على السلاح فقط قد تم المبالغة فيه بوعى حيث أن مصر كانت تبط 
إل غير شرعى على اراض انيوبية وبرغبة بعض التجار فى الاحتفاظ بالاحتكار الفعلى الحالى 


بالنجازة مع الاثيوبين فى ظل شروط تضع الأئيوييين تحت رحمتهم حيث يفرضون السعر الذى 


۱۸۸۳ (ه؟ )محفوظات وزارة الخارجية ۰۳۰/۱ ص ۲۵۳ - ۲۵۵ » من جرانفیل الى نایر » 17 ديسب‎ ٠ 
. ۱۸۸۴ بن ۲۵۷ - ۰۲۵۹ مسودة من نابير الى يوهانس » ص ۲۹۳ - ۲۹۷ ۰ نابیر الى جرانفیل . ۲1 دیسمبر‎ 


"۰ ( ۲۸۹ ) المصدر السابق . ص ۳4۵ - ۵4 ۰ ۳۸۱- ۰۳۹۳ نابير الى جرانفیل . ۲۸ دیسمبر ۱۸۸۳ و ۲ يناير 
At‏ 


( ۲۹۰ ) المصدر السابق » ۲۰٩‏ - ۲۲4 ۰ ۳۳۳ - ۳۸۲ مذكرة سبيدى » ۲۱ دیسمبر و ۲۵ دیسمبر ۱۸۸۳ . 
t٥‏ 


راو الخ . ومع الامن المتزاید » علاوة على ذلك ؛ سوف تزداد التجارة لکی یکون من 
المحتمل أن يصبح التجار عادلين ايضا اذا لم يكن احسن مما كانوا فى ظل الظروف السائدة 
(AY)‏ 
ركان الضباط البریطانیون فى الخدمة المصرية أقل كرما . فاحد الاقتراحات شملت قالابات 
من بوجوس » وكمية محدودة من الاسلحة الثى يتم استيرادها عبر مصوع ۰ وفى القاهرة كانت 
الحكومة المصرية قد تم اقناعها بشکل تدريجى للموافقة على التنازل عن جزء من الساحل على 
البحر ولکن ليس مصوع ( . وحينئذ كان يبدو ان الخارجية البريطانية تشعر بأنهم سوف یتخلون 
عن الكثير عن طريق التصریح بميناء : « ليس لدینا تاکید معين بأن الملك لن يقبل الفوائد الاقل اذا 
عرفها ادميرال انجليزى مع خطاب توضيح من الملكة وخيمة مصنوعة من الحرير الاحمر . أو على 
الاقل الوعد باحداها . وأليس من الافضل أن نطلب من الملك الحضور الى مصوع - لكى يتجنن 
أية مخاطر خاصة باحتجازه - وسژاله عما هی اقتراحاته ۳۴“ . ۱ 
وفی التعلیمات وترتیب مصر فیما یتعلق بحدوده واستخدام میناء بحری فقد تم استبعادهما 
ترتيب اقليمى وکان يجب ابلاغ يوهانس ان المفاوضات يجب أن تجری فى مصوع لان 
هیویت لن يمكن الاستغناء عنه للقیام برحلة داخل البلاد © , 
وفی الوقت الذی تدهور فيه موقف المصریین فى السودان »كان ابرام تفقية سلام مع 
يوهانس اکثر اهمية لمنع الحامیات المصرية شرقی السودان من السقوط بين شقى رحی السودانیین 
والأثيوبيين المعادین وبالرغم من نصيحة جوردون التى كانت تشیر بعکس ذلك فان بارنج وجرانفیل 
قرار أن البعثة قد اصبحت عاجلة ۲ ومع ذلك > كان جرانفیل لایزال غير قادر على التوصل الى حسم 
تصور خاص بمسألة التنازلات الاقليمية » ویدلا من ذلك كان تذبذبه بشأن الساحل قد بدأ یتشر فى 
الداخل 090 . 
وکان هذا كثيرا أن یتحمله هیویت » فقد كان على اتصال بالولا من خلال أحد النواب 
واكشف ان وزارة الخارجية البريطانية على علم بكل هذا منذ البداية : وأن بوجوس ومیناء بحری 
کانا هما مطلی يوهانس . وطلب هیویت فى اطار درجته « السلطة لتسوية الامر» زا 
التصریح له بالتفاوض من أجل التوصل الى تسوية طبقا للبنود التالية :- 


. ۱۸۸۸ باکیر الى جرانفیل  ۷ يناير‎ ۰1۷٩ - 1۱۳ مصدر سایق . ص‎ )۲٩۱( 

(۲۹۲) محفوظات الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة » لندن 4۱/40۱ ص ۸ بارنج الى 
جرانفیل ۰ ۲ يناير ۰۱۸۵۸4 ص ۱۱- ۰۱۲ مذکرة ف . باکیر » ٩‏ يناير ۱۸۸۶ . 

۰۱ - ۵۵۳ - ۵4۵ ۰۳۰/۱ محفوظات الخارجية البربطانية » دار المحفوظات العامة » لندن‎ )۲٩۳( 
. ۱۸۸۸ محاضر . 9١ياير - ۲۵ يناير و٩ فبرایر‎ ۰۷ - 6۵ 

( ۲۹۴ ) مصدر سایق ذکره » ص ۵۱۷ - ۰ ۵ - ۰۱ من جرانفیل الى الادميرالية وبارنج » ٩‏ يناير 
۸۸۸ 
( ۲۹۵ )محفوظات الخارجية البربطانية » دار المحفوظات العامة » لندن ۱/1۰۱ ص ۱۵ من جرانفبل الى بارنج » ٩‏ 
فبراير ۰۱۸۸۹ مم طرود » ص ۲۱ من جرانفیل الى بارنج ۰ ۱مارس ۱۸۸۵ . 

(۲۹۱) مصلر سایق . ص ۲۲ - ۲۳ من هیویت الى بارنج » ٩‏ مارس ۰۱۸۸4 


۰:۹ 


جلى الملك عون أن يعمل على تسهیل انسحاب ال 
۽ للحدود وذلك عبر اراضيه . : مية المصرية فى 
م #. جميع الخلافات بين مصر واثيويبا يتم الرجوع نها 
م ل يكون للملك حرية احتلال مقاطعة بوجوس . 
0 س حرية المرور عبر مصوع . تحت حماية بريطانية , 
سك خيرة من والى اثيوبيا . 1 
٠‏ السلاح والذخير ص 

0م - تسوية المسألة تعود الى تعیین قسيس ( أبونا) . 


لجميع السلع . بما فى ذلك 


ااه بحلل قات لن تم تيت دس 
"١‏ اما اب أن يتم ادخال تحفظ عام 5 مع أذ الادعاءعت القا 
3 الى الاتفاقية (Av)‏ 5 


مثل هذا التنازل سيكون 
١‏ ۲ نوبية المخاصة بالميناء فى 
٠‏ الاعتبار ؛ 
. وتبدو مسألتان وی و غير طبيعى فى هذه التعليمات الاولى هی أن مسألة الارض على 
الل مرت فن صمت ودون مناقشة بالرضم من أن بارتج أكد انه لم يمانم و فی انار 
E ١‏ کمن ساحل لب . يا هی ضاف الشرط الثالث الذى يقول « حرية احتلال » 
١‏ الا من د تنازل » ٠‏ فى المحاضر الخاصة ببرفية بارنج وفی موجز الشروط نجد انه قد : استخدا 
, تنازل » وكلمة « میناء بحری » بالنسبة لقلابات کتنازل اضافی اذا تطلب الامر ذلك ۲٩‏ 1 


: وقد أصيب هیویت بالحيرة من عبارة « تحفظ عام » . وطلب تعلیمات فى هذا الشان ۳ 
| الاتقا فی الخارجية البريطانية على أن الادعاءات « كانت محددة تحدیدا سيئاء , ولي ی 
٠‏ التق ی اس ا ۱ يدا سیا » , ان 
؟ رهانش لن يتم الات أى ون مميزة عن الارض المصربة ٠‏ ولم يتم استخدام كلمة 

از » ولما كان لقب مصر أو الباب العالى لم تستکمل أو تؤكد باتفاق سلام اوباستسلام الملك 
جون » ولما كان التحفظ سيصبح صعب التفسير لذا فانه من الحكمة ان ... يتم رفع هذه العبارة 
٠‏ من التعليمات » واعتبار احتلال بوجوس وقالابات كاعادة فتح بواسطة الملك جون » لام الذى لم 
٠‏ تر مصر ای داع لمقاومته والاعتراض عليه ۲۹ . ويعد هذا مثالا اسثنائيا كييرا حول كيف اصبحت 
٠‏ مسائل دبلوماسية معقدة . ولكن يبدو انه ليس هناك أى شخص ورد فى تفكيره الحفيقة التى تؤكد 
و لالم يكن هناك ای داع لوضع مادة أونص بشان الارض على الاطلاق اذا تم النظر الى التنازل 

على انه اعادة فتح .. لا أحد فيما عدا يوهانس على ماییدو . 


. ۵۸۲ مصدر صابق . ص ۲۳ ۰ جرانفيل الى بارنج » ۱۰ مارس‎ CAY) 

۰ ( ۲۹۸ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن » ۰۳۰/۱ ص ۰۷۵۱-۷۵۵ 
من بارنج الى جرانفیل » ١‏ مارس ۱۸۸۵ ص ۰۱۷۸۳-۷۷۸ من جراتفيل الى لبارنج » ۱۰ مارس ۱۸۸4( ناکیدی ) . 
( ۲۹۹ ) محفوظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة » لندن ۰۳۱/۱ ص ۰۱0 هيويت الى بارنج + 
١‏ مارس ۱۸۸٤‏ ۰ ص ۳۷ -8۲ » مذكرة بونسفوت » ۱۵ مارس ۱۸۸٤‏ ۰ ص 47 » جرانفيل الى بارنج » ۱۸مارس 


9 


ولحسن الحظ كان الشرط « السخیف » الخاص بحة ۲ 
۳ 1 ص بحصور یوهانس | ۲ 
اسقاطه . وقد ابلغ ألولا هيويت بحزم وبأدب ان الملك سوف ا متا تخارض قد 
١ ١ 1 ۲ ۲ ۳۰.‏ اس 
ور العا من ابریل غادر هیویت مصوع الی عدوة مع الحاکم ۳ لباه لین 
رامریکی یدعی ماسون . واجتمع ألولا معهم فى أسمرة ورافقهم الى عدوة ر 
بتظرون هناك لمدة شهر » ولكن كان لدی عالولا تعليمات للتباحث مع هيويت ور 4) اضر 
لم تستغرق المفاوضات سوى علة ايام . وفى ۳ يونيو تم التوقیم نهائيا الال الماك 
۱ م "تولیع نهائيا على الاتفاقية ال . 

حرب ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۱ 7 . + ای أنهن 


وتتضمن اتفافية هيويت المشار اليها سبعة بنود - واكثر اة بنود آ2 < 
النص الانجلیزی كانت کالتالی : ا فى 
البند الاول : 


منذ تاريخ التوقیع على هذه الاتفاقية سیکون هناك 

04 7 مرور حر عبر مصوع وا 00 

لجميع السلع ۰ بما فى ذلك السلاح والذخيرة » تحت حماية بريطانية . ل من بدن 
البند الثانى : 


فی وبعد اليوم الاول من سبتمبر ۱۸۸٤‏ ۰ وهو أيضا اليوم الثامن من شهر ما سكارام الاد 
۳ ۷ سوف تعاد البلدة التى يطلق علیها اسم بوجوس الى جلالته ملك الملوك ,وید 
تغادر جنود فخامة الخدیو حامیات كسلا » فان أميديب وسانهت ‏ المبانی فى بللة بو 
م .۰ ۰ a os‏ | 1 
0-8 الخديو الآن » مع جميع المخازن وذخائر الحرب الى تال ی تس ا 
سوف تسلم الى وتصبح من املالك جلالة نیجوسا نیجوست ملك الملوك) ,2 


البند الثالث : 


ويتعهد جلالة نيجوسا نيجوست بتسهيل انسحاب قوات فخامة الخديو من كسلا , أميد 
وسانهيت عبر اثيوبيا الى مصوع . 5 
۷ ا دن الرابعة يتعهد الخديو بتسهيل التعیین القادم لأساقفة اثيوبيا . والمادة الخامسة 
صة بت المجرمین بين اثيوبيا ومصر . والمادة السادسة خاصة بارجاع جمیع الخلافات بين 


۴٠١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية , دار المحفوظات العامة . لندن . 101/1۰۱ صن ۲٩‏ 
هيوبت » ١‏ فبراير و١١‏ فبراير ۰۱۸۸6 ص ۰۳۱ رولف الى هیویت » ۱۲ ا 
(۳۰۱) محفوظات وزارة الخارجية ٠‏ دار المحفوظات العامة » لندن ۴۱/۱ ص ؟ -4 هيويت الى انفيل 
جر 8 


٩‏ پنایر ۱۸۸۶ 2 له 
> ص ۳۵۳ - ۳۵۱ ۰ الى الادميرالية . نفسر التاربخ › | ۲ 
ماير ۱۸۸۸ . اي وا م۰۲۳۹ وس اي هوبت ۲ 


- ۳۱ ألولا الى 


EYA 


۳ 


۳ ۲ وة (۳۰۲) ویاجراء 
يدن فى كي لبط الل کی ل ل اس یه ا ل 
` + ابم الاتفاقية وتعليمات هيويت 6 
يقارنة يعن نع ب اران الأكثر أهمية لاليويا بالاولوية فی الاتفاقية فى جين كان ته 
بالخلافات للحكومة 
a.‏ لت فى حانة الاولویات . والشىء الاکثر أهمية » خاصة فى ضوء المناقشات جول 
i:‏ ا بالادعاءات القانونية للباب العالى » هو التغييرات فى المادة الثانية » وييدو ان 
0 لم تم عبارة د جرية الاحتلال ۲ . وكان برغب فى اد حفيتتين برب و ۱ 
۷۳۹ » وأن هناك التزاما على مصر باعادة هذه الارض » ولقد تم مراعاة ذلك بدقة فى عبارة 
فى تعاد » . كما وان تغيير عبارة و مقاطعة بوجوس » الى عبارة البلدة المعروفة باسم بوجوس ٠‏ 
ام لنيقة للعبارة باللغة الائيوبية ) تشر الى مدى اتساع الارض النى دارت جولها اس 
کم ون اشتراط أن يتم تسلیم المبانی والمخازن وذخاثر الحرب المختلفة لتصبح من ممتلکات 
إلملك لا ریب يؤكد بمزید من الوضوح أن هيويت وماسون قد اضطرا الى التخلی تماما عن الادعاه 
ادال بان جميع الرتیات الاقليمية كانت اعادة قح ايوبى ولم ينظر الى صر خلالها على انها 
على المقاومة . 
وفيما يتعلق بامتداد بلدة بوجوس » نجد أن النص الانجليزى يسمح بتفسيرين : 


احدهما : انها تضم مقاطعات بوجوس » مينسا » حاباب » ومنطقتى ماريا . . ٠‏ الخ التى تدار 
وينم خمايتها مباشرة من جانب كيرين منينهيت (۳۳)آو أنها تشمل كل الارض الواقعة على الجعدوه 
الشمالية القريبة لأثيوبيا والتى تحميها ثلاث حاميات هی كسلا » أميديب وكيرين ٠‏ ولم يكن من 
المحتمل ان يكون التفسير هو الأخير » ولكن النص الامهرى يجعل هذا واضحا جدا حيث أشار الى 
أن المبانى والمخازن والذخاثر فى المراكز الثلائة - فى بوجوس أصبحت ممتلكات ائيوبية » ومنذ 
۲ اصبحت بوجوس فى مركز الصراع » كما كانت بوجوس تستخدم عادة كاسم شامل 
للمناطق المتنازع عليها بين مصوع وكسلا . 

وقد اوضح يوهانس هذا بشكل واضح جدا حيث قال انه اعتزم اختلال كل شىء بقدر 
ما يمكن بما فى ذلك كسلا » (۳۳۹) وقد يتساءل المرء ما أهمية المبانى هناك اذا لم يفعل ذلك ٠‏ 


(۳۰۲) محفوظات وزارة ألخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن ۲/۲/۹۳ + معاهدة بين بريطانيا 
العظمی ؛ مصر وائیویا » ۳ يونيوء ۰۱۸۸6 نص انجلیزی طبع فى ب ب كومونس + ۰۱۸۸4 ص ۱ ٩‏ النص 
الامهری للمواد ۲۰۱ نشر وتم تحليله فى مادتی « اتفاقية عدوة لللام ۱۸۸4 . اجراءات . 

۳۰۳ ) بدون شك هذا ما كان فى ذهن شريف باشا مندما کب ان مصر استعدت للتبخلى عن مقاطمات بوجوس 
و ككل » محفوظات الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة ۽ لندن ۰۳۱/۱ ص ۱۳۳ . 

()۳۰) محفوظات وزارة الخارجية » دار المحفوظات العامة ۽ لندن 401 / 7 ص ۰۳۷ '4 ۰ من هاستجز 
الى الادميرالية » ٩‏ مایو و ٩‏ يناير 1444 » نقلا عن هوبت » ۸ مابو و ۳۰ ماپو ١444‏ على التوالى + وفى وقت 


۶:۹ 


وعلى الجائب الاخر » لم يكن هناك تهدید لکسلا كما أن الاثيوبيين لم يدعوا بامتلاکها قبل برع 
هيبت » ولذا فان التخلی عنها لاثيوبيا لا يمكن وصفه بأنه استعادة لها ۰ وفى الوقت الذى كاز 
البعتة فيه فى اثيوبيا . كان هناك قلق بالغ من ان كسلا قد تسقط فى ایدی المهديين » ومن المي 
يدو سوه وج ای معاي ووو 01 
اعطاءه كسلا ۲۳۳۹۱ وبعد التوقع على الاتفاقية جرت محاولات لفصل مسألة كسلا عن ينهي 
وأميديب مع كل الحدود » وفى النهاية كانت المحصلة النهائية أن « كسلا وامیدیب وسينهيت دنل 
فى اطار « بوجوس 4 6 وان يجب أن ننفذ ما جاء بالاتفاقية » : وفئ اطار هذا الفهم تم التصديق 
على الاتفاقية . ۳۳۱۱ والمسالة الهامة الثانية لأثيوبيا كانت حرية العبور والمرورء هذه المسالة 
أثيرت مع بنود آخری فى الاتفاقية » فى خطاب وجهه هيويت الى الملك يوم ۲4 ابريل عندما كان 
فى طريقة الى عدرة . وكان تفهم هيويت للمرور الحر هن . . روج السلع ودخولها من وال 
اثيوبيا : سواء كانت سلعا او ذخاثر ؛ بدون ضرائب عبر مصوع تحت حماية بريطانية ۰ وقد أشار 
ماسون الذى لم ير هذا الخطاب سلفا الى أن الاتفاقية بها اكثر مما جاء فى تعليمات هيويت وان 
يجب ان تکون اثيوبيا راضية عن مرور الاسلحة » التى ارسلت الى الملك » بدون ضرائب , والا, 
سيكون من المستحيل الاحتفاظ بميناء مصوع . "'" > ومن الواضح ان هذه الحجة اقنعت هیویت 
ومن ثم فقد قرر أن يتناسى العرض الذى قدم الى يوهانس وفى تقريره الخاص بالمفاوضات ذكر فقيل 
انه ( فى الخطاب المشار اليه ) اوضح البند الرابع من البنود بالتفاصيل التى كانت قد اقترحت لکی 
تلز .فى #تقائية . :"۱ الا اته ءلم يضلم» نة :من هذا البخطاك + القام برخم اانه سم تخا من 
خطابات أقل أهمية . 5*7 اذ بالنسبة ليوهانس » فكلما كان هناك ذكر للقليل كان ذلك أفضل . 
ولم يكن متوقعا من هيويت ان يقدم تفسيرا للمرور الحر مع يوهانز للمرة الثانية . 
ومن خلال تقديرات بعد النظر الى تقرير هيويت » فان مسألة الضرائب فى مصوع قد اثيرت 
بشكل غير مباشر مع ذلك » ولا ریب ان شخصا ما ( ربما یکون ماسون ) اقترح أن يتم اقتسام 


البعثة كالابات كانت مرشحة لأن تكون تحت سيطرة المهديين ومن المحتمل الا يكون الامر قد تمت مناقشته على 
الاطلاق « محفوظات الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة . لندن ۰۳۱/۱ ص 4۲۷ ۰ من ماسون الى 
ایجرتون » ۱۲ يولير 18484 . 

۴٠٠١ ١‏ محفوظات الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن ۰۱/1۰۱ ص ۰۳۸-۳۷ من 

۰ /امايو ۶ من جراتفيل الى ایجرتون » ۳ يناير ۱۸۸6 ۰ محفوظات وزارة الخارجية 

البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن ص ۰۲۹۹-۲۱4 من هيويت الى جرانفیل » 4 يناير 1844 . 

۳٠١ (‏ ) محفوظات الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة . لندن ۰۳۱/۱ ص ۳۷۵-۳۷۱ ۰ ایجرتون 
الى جرانفيل ۰ ۸ يولير ۱۸۸۸ ۰ ص ۸۰4-۳۸۰ ۰ مذكرة رولف ومحاضر 4 ٠١‏ بولیر ۱۸۸۸ ۰ ص 1۱۸-4۱۷ 
من جرانفيل الى سبيدى . ١١‏ يوليو ۱۸۸۶ . 

( ۳۰۷ ) محفوظات وزارة الخارجية . دار المحفوظات العامة » لندن 40۱/10۱ ۰ ص ۰۳۸-۳۷ من ماسون 
الى نوبار . ۷ مایر 1۸۵۸6 . 

(۳۰۸) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن ۳۱/۱ ص ۰۹۹-۲۹۸ من 
هيويت الى جرانفیل ؛ ٩‏ يناير ۱۸۸4 . المرفقات أشير الها فى التقریر: وکان هناك ایضا قائمة منها ( ص ۰۲۳۵ 


5 مد اقتطاع نفقات الميناه » بالتساوى بين مصر وائيوبيا . وطبقا ليوهانس » فان فيويت هو 
إن إن هذا الترتيب الا انه تراجع عن ذلك لانتقاده الضريض عندما طلب منه ان بتفسمن ذلك 
ار ای .وال هیویت انه أشار للملك الى أن ليس هناك ای شىء اكثر ميزة من المرور ار 
ا ب اذ انه مستطيع ان يهم مركز جمارك على حدوده ویفرض الضراب الى برغب فيها . 
3 3 ولم يكن حکام اثيوبيا سيفعلون ذلك فقط ولکنهم دائما » كانوا يفعلونه . ولذا فان کل هذه 
وة ليست ذات فائلة » ما لم بحس الأثيويسن بان لهم نصیا فى الضرائب التى تتجمع من 
لذج المستوردة عبر مصوع نفسها . وقد طلب بوهانس بعض الاراضى على الشاطیء الا انه تم 
ا فييك مريت لم یکن سا لی منج عله الاراضی وان الى ذلك » فان يومانس لن 
| إ_يفيد بالحصول على موانىه لنفسه . ' '!" ) وتكمن صلاحية ای كل من هذه الحجج تماما فى 
أ زره عبارة المرور الحر التى قدمها هيويت قبل بده المفاوضات . وكيف يستطيع المفاوض 
1 لبريطانى ان يتراجع عن هذا » آوحتی يسمح لبوهانس ان يشك فی انه بامكانه فعل لك ؟ فالنص 
۱ وی للنمادة الاولی تثبت ان ماسون لم يذكر فقط عرض هيويت بشكل صحيح ؛ ولکنها ذكرت 
٠‏ اپا ان يوهانس استفاد من عرض واضح وذى ميزة كبيرة بجمل مصوع اميناة اثيوبيا : 
- ويل التتلع المصدرة والمستوردة عبر مصوع » سواء سلع تجارية » أو مواد عسكرية معفاة من 
وطبقا لهيويت » فانه صاغ النص الانجليزى بنفسه . وان الترجمة الى الامهربة نمت بمعرفة 
1 مثرجم فورى اليوبى للبعثة كان قد عينه سبيدى فى القاهرة . ولا ریب ان سییدی قد ساعد فى 
الترجمة اذ انه كان مستشارا سياسيا لهيويت » وکان كما تردد له المام جيد باللغة ‏ ولقد اظهرت 
٠‏ ارات التى تمت فى اللحظات الاخيرة فى النص الانجليزى للنسخ النهائية نقطتين : أن كليهما 
ديا اهتماما بالمطالب الاثيوبية عندما كتبا النص الامهرى وان سكرتيرة يوهانس الانجليزية الخاصة 
٠‏ زشاویزکی :وابن اخيه ميشيشا قد قارنا النص الانجليزى بالنص الامهرى . )51١(‏ 
۱ ان هيويت كان ینوی أن يضع المرور الحر موضع التنفيذ فى اول اكتوبر . 


ود 


و با وقبيل التوفیع مباشرة » تغير هذا الى « من تاريخ التوقیع على هذه الاتفاقية » الذی یتمشی مع 
' (۷ینیو) طبقا للنص الامهری . ۲۳۲۳۱ ولم يكن هناك أى مزشر . رغم ذلك » على أن ای 


(۳۰۹) مصدر سایق » ص ۲۸۱ ۲۸۳ » هيويت » ٩‏ يناير )۱۸۸ ۰ محفوظات الخارجية البربطانية , دار 
المحفوظات العامة . لندن ۰۷4۸/۹۵ رقم ۰۱۷۳ من پرهانس الى فیکتوریا » ۲۵ ينابر ۱۸۸6 . 
۷۷۲ «۳۱۰) محفوظات الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة , لندن ۳۱/۱ ۰ ص ۰۲۷۹ هيويت ۰ 4 بنایر 
ARE‏ 


رها ريرك انی:۳ یر ٤‏ ۰۱۸۸. 


( ۳۱۱ ) مصدر سابق ۰۹۹-۲۱6 هیویت » ٩‏ بنایر ۱۸۸۲ ۰ ص ۱۳۷-۲۳۱ ۰ من هيويت الى يوهانس 


٠‏ 6۳۱۲۶۳۳۲۰ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ‏ دار المحفوظات العامة » لندن ۲/۲/۹۳ ۰ محفوظات وزارة 
٠‏ الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة , لندن۰۳۱/۱ ص ۲۸۷-۲۸۵ ۰ هیویت ۰ ٩‏ بنایر » ۱۸۸۸ . 
' الخارجية الب 0 


لك:, خطاب ۲4 ابريل لم يكن به ولم يكن متاح منه نسخة واحدة . 
r.‏ 


شخص آذار أن امكانية الحرية فى المرور الحر یمکن أن يعنى أى شىء اقل من الاعفاء من 


الضرائب . 
وقد کشف خطاب يوهانس الى فیکتوریا بعد التوقيع على الاتفاقية عن عرفانه بالجمیل بشان 
التنازلات فیما یتعلق بمصوع ورغبته فى الاستمرار فى المفاوضات تحت اشراف | ۷ 
البربطانية . وما كان يريده » فى النهاية » هو الاعادة الکاملة للميناء الذى كان ملكا لاسلانه | 
انيوبيا وقد تم الاتفاق فى وزارة الخارجية البريطانية بلندن على « انه من الحکمة وضع يوهائز فى 
مزاج جيد عن طريق رد ودى . . . والاشارة الى أن صاحبة الجلالة لا يمكنها أن تفعل المزيد له فى 
الوقت « الراهن » وأن التنازل الخاص بالمرور الحر عبر مصوع تحت حماية بريطانية هوامر هام 
للغاية له الخ ... ومع وضع قيمة اتفاقية عدوة للسلام التى آبرمت ۱۸۸4 فى الاعتبار نجد 
أن الامر كان نصرا دبلوماسیا لأثيوبيا بالمقارنة بالاتفاقيات العسكرية لجنديت وجورا . 
ولقد أسفر الصبر والضغوط المستمرة فى النهاية عن التوصل الى نقاط تفاوض جيدة للغاية , 
ولم يتم اهدار هذه الفرصة . وهكذا استعادت اثيوبيا الاراضى الحدودية التى فقدتها . وامبی- 
مصوع من الناحية العملية ميناءُ اثيوبيا . وهكذا لن يكون هناك ای سوء معاملة او حظر 
التجارة » ولا مزيد من الضرائب . وکان يوهانس بلا شك قد خاب أمله من أن ادعاءاته فى الشريط 
الساحلو بشكل عام . لم يتم الاعتراف بها فى الاتفاقية » ولكن بما أن هذه المسألة مرت فى هدوء 
ولم يطلب منه الاعتراف بادعاءات مصر فكان ذلك يعنى ببساطة أن آفاق هذه المشكلة قد تم ترك 
وكانت السلطات البريطانية / المصرية بالطبع مهتمة بالدرجة الاولی بتأمين الحاميات الخاصة 
بها . وقد قدم كل من يوهانس وألولا تعاونهما الكامل طبقا لنص المادة الثالثة من الاتفاقية . وعندما 
تم اكتشاف أن ميتيما وجيرا لم يسقطا فى أيدى المهديين ۰ قبل يوهانس التزامات اضافية . وتم انقاذ 
هاتين الحاميتين معا مع أميديب وکیرین . (۳۱۶) 
أما بالنظر الى الالتزامات التى تم ادخالها عن طريق البریطانیین فان الموقف كان مختلفا 
تماما . لان المصريين لم يكن لديهم الرغبة فى التخلى عن كسلا . النى وقعت بشکل مفاجىء فى 
إيدى المهديين بسبب التأخير » جيث لم يجلوا عنها ولم یقوموا بتسليم كيرين كما تم الاتفاق عليه , 
رغم أنها كانت تقع فى وسط بوجوس . ومن وجهة نظر الحاكم العام الجديد لشاطىء البحر 
الاحمر . كان الاعتراض المبدئی لمطلب الائیویین بالذهاب الى كالابات هو . . . تغییر اهتمامهم 


( ۴۱۳ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ دار المحفوظات العامة , لندن ۷44/۹۵ رقم 174 + من يوهانز 
الى فيكتورياء ۵ يناير ۰۱۸۸4 مع محاضرء محفوظات الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة » لندن 
۵ رقم ۲۰۵ من فکتوریا الى يرهانن فى ١‏ سبتمبر 1844 ( تأكيدى ) . 

(۳۱۸) محفوظات الخارجية البريطانية 47/10/ارقم ۰۱۹۱ من يوهانس الى فيكتوريا ٠‏ ۲۸ أغسطس 
۰ رقم ۰۱۹۸ من فیکتوریا الى بوهانز » ۸ دیسمبر ۱۸۸۵ ۰ انظر ایضا ايرل کرومر » مصر الحديثة ( لندن , 
3١‏ ) العدد الثانى ٠‏ ص 1٩-1۷‏ . 


حرق 


" ص ۱۸۷-۱۸۳ > من بارنج الى جرانفيل » ۳ نوفبر 1884 . 


ن سینهیت ( کیرین ) وکسا ۰۰۰ ۳۳۲ واستمرت المضایقات حول ذ 
3 یوم 2 عم 7 و جرسا هناك كان قد آمر به وب معي فد 
ا شاكة والازعاج » ۰ EES‏ ن الضرائب لم تدفع عن ۱ كماك ن تسار یت 
ريا وهو ابن عم بوهانس - كما وأنه نفس الشخص الذى من اجله كانت ى 5 

ع قد تم ادراجها فى الاتفاقية ‏ تم احضاره من موی ا 
الهاربين ا ا من سواکن اى مصوع للمحاكمة وتم السماح له 
ا “ف ويمعتى اکر فا اجنود الثلاثة ای كانت تهم ایریا , چن وز خرقها وا 
وكانت هذه .مجرد آمود صغيرة .. ولكن من وراه الستار كانت اللطىة إن ب ٠‏ 
لاعداد لها . ومنذ أن أصبح لببانا اليد اعليا على شون ممر وین م اک لا ef‏ 
۳ پادارة ساحل البحر اجنین > كانت هناك امكانية حقيقية بان يتحرله ار 2 
واستعادة جزه من البايل : وا رمتبارت الامور من سبیء الى اسو فان مثل هذا الامر وت 
ان اه وی ارا على سمل الال + هرافلی تن اللي ززلاز ع ت 
ع پوس حى حا بسي ع يتان مضوع .لک فى ۱۰ لزي بت یی کار 
الانفاقية بثلاثة شهور ۰ ناقش لورد جرانفيل شیر روما لدی لندن حول امكانية تدبير احتلال ابطالى 
مر » الى زعم ا برشب فى كه لو تصد نی الى فسا ربك 
فرنا) (۲۱۹) . وتم اجان ستول هذا الموضوع بعد ذلك بئلاثة شهور , ففى ۵ فبراير ۱۸۸۵ 

نزل الايطاليون فى مصوع . ''؟) 

وفى ظل الاختيار بين البديلين المحتملين بمعنى اما تسليم مصوع الى ملك الحبشة أوترك 
الحكومة الايطالية للاستيلاء على المكان ‏ كان لابد أن تخسر انيوبيا فى هذا الخیار . ۳۲۱۱) 


۳٠١ (‏ ) محفوظات الخارجية البریطانیة۸۲/)۰۳ ءص ۱۸۰ ۰ من بارنج الى جرانفيل ۰ ه نوفمبر 1464 , 
محفوظات الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن ۳۷۹۹/۷۸ من شيرمسيد الى نوبار » ۲۷ دبمسبر 
۸4 . 
۳٠١‏ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية . دارالمحفوظات العامة لندن ۳۱/۱ ص ۰۱-۱۸۰ محضر 
جرانفیل » ۸ سبتمبر )۱۸۸ . 

(۳۱۷) دار الکتب القومية , القاهرة » السودان . کارتون ۰۷/۳ من دییب الى رشيد ۰ ۸۱/۱۸۸۳ والی 
محمد توفيق ۱۸۸۹/۱۸۸۳ تاريخ هذه الخطابات هرا ۱۸۷ . عندئذ كتبوا فی غضون عام بعد ۱سبمر ۱۸۸۳ . 
انظر ایضا محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ۷۸/۳۹۹۰ رقم 144 » من پوهانز الى فكتوريا , ۸ مارس ۱۸۷۷ . 

(۳۱۸) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ دار المحفوظات العامة » لندن ۸۲/۰۳ ص ۱۷۱ ۰ مذكرة 
فيتز موربس ۰ ۲۸ اکتوبر ۱۸۸۸ ۰ ص ۱۷۱ ۰ من بارنج الى جرانفیل » ۲ نوفمبر )۱۸۸ » ص ۰۱۷۸ من جرانفیل 
الى بارنج ۰ 4 نوفمبر )۱۸۸ . 

(۳۱۹) جیجیلو. انيوبيا- العدد اثالث ص ۰۷۱-۷۰ نیجرا الى مانسینی ۰ ۲۰ اكتوبر ۱۸۸۸ . 

(۳۲۰) قصة المفاوضات واحتلال مصوع معروف جیدا . انظر جیجیلو, اثيوبيا . العدد الاول. 


ص ۰۵۸-۳۳۰ ۰۳۸۳-۳۹۹ والوثائق الوثيقة الصلة بالمرضوع فى المدد الثالث . 


(۳۲۱) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لدن ۰۸۲/1۰۳ 


۰۳۳ 


— 


توم ه أن ٠‏ الفت بالنسة 

وا اه اي رورت ا 
لمتمثلى الامبزيالية الاوروبية التفكير بشكل مستقيم :وغير ملتو فى 8 تر 
الفرصة لابطاليا تسلم مصوع من البريطانيين » لانه لوآن بريطانيا كانت قد تخلت عنها ٠‏ لقام 
پرهانس « بالاستيلاء » عليها بدون مساندة دبلوماسية أوأى نوع آخر من أنواع المساعدة . 

وقد أبدى الايطاليون فى الحال انهم لا یعتزمون التمسك بشروط مدي 3 بل على 
العکس ۰ فتهم قذموا ليحلوا محل المصريين فى بوجوس وغيرها . وكان انزعاج يوهانس بالغا 
رعمیقا لخيانة بريطانيا له بهذا الاسلوب . 

وکان یوهانز قد اتفق على التعرض لعدواة المهدیین على خدوده الغربية بوصفه حلیفا لبريطانيا 
فى عملية دفاع لانقاذ اعدائه السابقين + وهم المصريون . زکان قد أقدم عل هذا من بل 
الحصول على بعض التنازلات الهامة للفاية » ولكن كتتيجة لعدم أمانة اوا البريطانية » ثبت 
له فى النهاية انه استبدل عدوا ضعيفا بعدوين قویین هما الدولة المهدية وايطاليا . 


المصدر الرئيسى للقوة : 

وكان الامبراطور یوهانس ابنا مطيعا للكنيسة الأرثوذكسية . وعندما وضع ختمه علی هده 
الكلمات « لقد هزم الصليب قبيلة اسماعيل واخضعها » ( كتبت بعد معركة جورا ) بمقتة اتفاقية 
السلام » فليس من المحتمل أنه فكر كثيرا فى كيف تمكنت اليوبيا من هزيمة مصر . 


كما انه من غير المعروف ما اذا كان قد وضع فى اعتباره كون أن أثيوبيا احتفظت باستقلالها 
فى الوقت الذى فقدت مصر استقلالها ‏ هو آمر ذو بال . ومع ذلك نجد أن النصر الأثيوبى الذى أنقذ 
البلاد من الحكم المصرى الاسمى والحكم البريطانى الفعلى كان فى ظل الظروف السائدة أمرا غير 
عادى اكثر بكثير مما حققته اثيوبيا بانتصارها على الایطالیین فى عدوة عام ۱۸۹۲ . واذا ما نظر المرء 
الى الصراع من وجهة النظر العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدبلوماسية » فان يبدو أن اثيوبيا 
كانت فى موقف اسو بكثير من مصر . 

ففيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والموارد المالية » لم يكن هناك وجه للمقارنة بين البلدين , 
فمصر كانت لعدة عقود المتلقى الرئيسى لراس المال الأوروبى والتكنولوجيا المعروفة حينئذ . 
ولا يعنى ما قام به الممولون الاجانب لحكومة الخديوى بحيث تسببوا فى افلاسها بسرعة أن مصر 
كانت فقيرة فى مواردها . وبالنسبة لحكومة فى القرن التاسع عشر » عملت على تراكم ما يقرب من 
۰ ملیون جنيه استرلينى.فى شكل دیون طوال ۱۲ عاما فان ملیونا, آخرا بهدف الحفاظ على 
ممتلکات مصر نی افريقيا » كما ارتای اسماعیل . لم يكن آمرا رادعا بکل تأكيد:.. ۳۲۲۱) وفی 
اثيوبيا مع عدم وجود مستوی زراعی ولا تجارة خارجية » وعلاوة على ذلك » ونتيجة للمعاناة من 


(۳۲۲) انظر مارلر ؛ العلاقات الانجليزية - المصرية . ص ٩۱۹۰‏ . ملاحظة اسماعیل » سلفا ۽ ص ,۳۲۱ . 


۰۳ 


اليخصنار المفروض على جميع الموانی فان اثيوبيا يك كه ۳ ۰ 5 
پیا لدی مصر من موارد » ۳ السرعة التى وين ساح أن ی فى فى بسكن ان 
النوارد هذه ۰ ومن الناحية الدبلوماسية أيضا كانت ائیوییا فى موقف یره لام عليه 

اض ا تسشن کلف سین مج رماع نب ات 
جد الاتصال بهم ",ا ۱ کان سات الاورویین والامريكيين العاملين فی 78 الحكومة 
ویر ت ب ات لاعریفت بوجهاث نظر مصر والعمل مان لها 
۹ ماذا كان وضع مسارزيك نائب القنصل الذى لم يكن قادرا الاحتفاظ بوظفت ز 
لكل لنب اسماعيل ام ۰ ۲ وكيركهام ا الذى را حكومته 
ای كان شم عار ع اج نفسه من الاحتجاز المصرى ارف من اند كأ سر جر 
کر برقا وكان يسائر عل آنه حامل خفيبة دبلؤماسية + ۳۳۹۱ بالمقارنة مع رجال مثل مرت ۰ 
ولرزنج > وجوردون » وهیویت ؟ لیس هناك شی يوضح المزايا التى كانت مصر تتمتع بها لل 
من حفيقة ان القنصل العام البريطانى فى ذروة الصراع حول بوجوس قبل ما ذکر الحاکم المصرى 
مونزنجر ۳۲*۱ واعتبره قولا غير متحيز . 


ویکل اليعابية الموج التى يتوقعها المرء عدا واحدة » كانت اثيوبيا أضعف عسكريا من 
او والاستته كل فی مداد فقط . وطبقا ما دکره دی , كان الجیش انظامیالعصری عام 
ولام يلغ 40 ألف رجل ۰ ١‏ 7" ) نصفهم تفريا كانوا فى میدن المعركة ضد ايريا :ما مار 
یبا الفلاحون فكانوا من الناحية النظرية بعدد زجالها القادرين وقد اشترك منهم ما بين ۱۰۰-۵۰ 
لفل رجل فى الحرب ضد مصر اذ كانت هناك حدود ۰ ویالطیع » حول كيفية احضار العديد منهم 


بد 


5( ]7) مراسلات ميامية ومراسلات للفتاصل » محفوظات الخارجية القرضية .برس , مصوع 4 

من ۰۲۳-۲۱ من سارزيك الى دیکازیس » ۰ سبتمبر ۰۱۸۷۵ للمزيد انظر دوين » اسماعيل ۰ ۲۰۳ 

ص ۳۳۳-۳۳۲ ۰ 

(۳۲۸) مصلر سابق » ص ۳۳۳۲-۳۳۲-۳۰۰ . 

: + ,۳۲۵ ) مرافعات جدی ( ص 410 ) عن فیفیان عندما تورط فى تحقيق محابد عندما فعل هذا والمؤلف » علاوة 
ذلك : استتج ص 477 ۷۳ ) ان القضية الثانية للهزيمة المصرية تكمن فى خيانة مبشرين معينين وعملاء 

بريطانيين وفرنسيين ( الأول بسبب تفكك القيادة المصرية فى جورا ) , ويالسبة لذلك » ذكر بجانب سارزيك 

وکیرکهام » شخصين » احدهما مرة أخرى كان تحت اسم هوجتون مع صديق اعماله أر . ايه بارلو » فى النهاية ومبشر 

فرنسى ‏ .اقرأ دو فلوس » الخيانة الوحيدة المعروفة لهوجتون هی انهم ذكروا نتيجة معركة جنديت عند عودتهم الى 

انجلترا كان الوحيدون الذين كانوا بالمنطقة خلال حملة جورا هما كيركهام فى سجن بمصوع » ودولفوس الذى لقى 


الجغرافى هو أنه يمكس الاتجا الذى كان سائدا وفت الصراع : فجميع الاورويين كان من المتوقع أن يكونوا فى خدمة 


لالج المصرية ‏ ولا اعتبروا وت وبطيعة الحال فان معظمهم نام فعلا بخدعة المصالح المصرية . 


۴۲١(٠‏ ) مصرالاسلامية , ص 04-01 أنظر أيضا مراسلات سياسية » مراسلات سياسية للقناصل أرشيف وزارة 
الخارجية » باريس » مصر ۵۵ , رقم ۲۳۱ - ۲۳۲ » لاجل قائمة مفصلة من عام 14104 ۰ بالاضافة الى 1۱۱۹۲ 
۳ 


۶:۳۵ 


تنظيم . وضباط فوى تدریب نظامی من کلیات ارکان خرب فی مصر مع مزهد من التعلوم ی 
بریطانیا وفرنسا أو المانيا وضباط اجانب من الدانمارك ( آریندروب ) واسترالیا ( زیشی ) » يثورينش 
وموكيلن ) وايطاليا ( على حلمی وسوزمانى ) وسؤيسرا ( دورهولز ) وعلاوة على ذلك كان هناك 
رجال محنكين فى الحرب المدنية فى الولايات المتحدة ( لورنج » دی ٠‏ فيلد. ديريك » 
دينيسون . . . ايخ ) . 27773 فى مقابل رؤساء قبائل محاربين قاموا بتعليم انفسهم بأنفسهم ومعهم 
بنادق قديمة وقواعد صواريخ ومدافع فولاذية مع امدادت ذخيرة غير محدودة ( 54> مقابل بنادق 
عنيقة » وكمامات وذخيرة محلية الصنع . 

وفى اطار ات لتحسينات الفنية » نجد أن الموقف فى اثيوبيا قد تغير بشكل ضئيل جدا فى عدة 
اعرام منذ ماکدیللا . وكانت هدية نابير الى یوهانس عام ۱۸۱۸ هی من ضمن اسلحته الاقل قيمة 
بينما كان السلاح خارج اثيوبيا قد تحسن كثيرا حوالی عام ۷۰ 


وفى اطار جهود كيركهام التدريبية والتنظيمات التكتيكية » نجد أن ای عشر مدفعا » و ۷۲۰ 
قناعا. و ۱۳۰ بندقية » قد لعبت » رغم ذلك دورا هاما فی تغيير ميزان القوى فی اثيويبا فی هذا 
الوقت . ویکل الاحتمالات » رغم ذلك » كانت الامدادات الكبيرة من الذخيرة والتى وصلت 
الى ۳۰۰ ألف طلقة للاسلحة الصغيرة » هى التى صنعت الفرق . الا أن جهود کیرکهام الخاصة 
كانت محدودة بالنسبة لعدد قلیل من الجنود وفشل فى تجنيد العناصر الجيدة لاستمرار التدریب 
عندئذ ولقد ادى الحظر المصری على الاسلحة لیس فقط الى منع تحدیث الاصلحة ولکن أيضا الى 
عدم استکمال تدفق امدادات الذخيرة بانتظام (۲۳۲۹ . وکان مسخوق البارود المنتج فى اثيوبيا » طبقا 
لقول احد الزاثرین عام ۰۱۸۷۳ « خفیفا ورديئا » ولکن ریما كان هذا من حسن الطالع لان وضع 
شحنة من مسحوق الارود الانجليزى كان سوف یدمر معظم المدافع المحلية » . وفيما يتعلق 
بالطلقات . فقد « كانت عبارة عن مجرد قطع من الصخور قطعت الى أشكال مخروطية » لتشب 
طلقات بنادقنا» ۳۳۱ . 

وفى اوائل ۱۸۷۵ ۰ علم آراکیل من أحد المسافرین الفرنسیین أن اسلحة الأثيوبيين كانت 
خطيرة لهؤلاء الذين يستخدموها وبتفصیل دقيق فان ايطاليا فى جوندر كان يصنع قذائف للمدفعية من 


۰۸۳۳ - ۸۲١ دوين اسماعیل » و ۲ب » ص‎ 5۹1 - ۳4٩ لورنج » جندی فیدرالی » ص‎ (YY) 
الأسماء تشمل الذين اشتركوا فى حملات ضد اثيوبيا‎ 

( ۴۲۸ ) احدی مشاكل راب الکبری خلال الجلاء كانت ما الذى يجب عمله أمام کل الذخائر التى فى قلاعه 
( دوين ۰ اسماعیل ۰ ۴ ۳ب ص ۱۰۵۵ - ۹ - 1°۷4( 

)۳۲٩(‏ مصدر سابق » ص 77/0 - ۰۲۷۱ ۳۰۰ - ۰۳۰۱ دی كوزون يقدم توضيحا اضافيا جيدا لهذا ( النيل 
الازرق » العدد ۲ » ص ۵۷ - ۵۸ ) عندما يقوم الماضى بابعاد ذخيرة اسلحته » فان يوهانز أقنع أحد قادته بمبادلة بنادق 
پاخری احدث . حيث متکون اکثر نفعا له عن الاخری . 

(۳۳۰) دی کوزون» الیل الازرق » العدد الاول » ص ۲۱۸ : 


۰۳۹ 


فت قسوة » هجوم بالسهام » الرماح من على ظهور الخيل » اذا كانت الخیول 


١‏ ر ری :ف غل دازف کد الم اوماق اور رن 

_ يبي كبيرة 27779 . حتى تقدير فراتز هازن بان يوهائز قر النارية فى اثيوبيا لإيمثل 
و لفان 5 ة النوعية على الأقل . وبالتاکید کا 
٩‏ ۱ قطعة ۳۳ 


يجمع 1 آلاف ی 
1 ف جندى » كان رة 
عند لس زيم کت 


وهناك برهان آخر هو أن الأثيوبيين لايزالون ضعافا ز 


فى التجهيز 


a 1‏ 0 ۱ خود 1 
رد جيش حديث » وهذا من السهل التوصل اليه عند النظر ز دا عداد لخوض قتال بالمداة 


اسر أن ثلاث أو أربع قذائف قد أطلقت من مدفم بل |. 
الذى أسر بع من طرا كان ن + 
)۳۴ . وقد لعبت نيران البنادق درا لیم ر دانون : 

5 يوى نقلیلی : 
و علی الاقدام (r)‏ , مثاحة » ولا نم 

يكسب الاڈ ن هذ 3 ۳ 0 8 
ولكى يكسب الأثيوبيو | انوع من المعارك , فلاید أن المصري. یج 

ولابد أن يكونوا قد ارتكبوا أخطاء فادحة » ولابد نهم کانت تتقصهم جهن 5 
الامور عوامل غير شانعة فى المعارك . ونتيجة اتلیل من قدر قوة الاتيويسن وهو EE‏ 
یر ما يعد ما کدیللا ء, کتب آراکیل قبل معرکة جوندیت بتسعة اشهر, .. و باس و 7 
يريد المتيطرة. على انهوبيا » فان ما هو مطلوب لذلك هی خرائط جيدة .ویر ا اک اک 

- دكيامء 


د إن آیعة آلف من الرجال المسلحين جيدا "2 . الخرائط والرجال ( أربع أو خمس اضماز 
۳ 

— 

(۳۳۱) دار الكتب القومية - القاهرة . السودان وشرق افریقیا کاار . 

۲ فبرایر » ۱۸۷۵ ۰ حرق ریت کازیر ۳/۷۳/۱۲ ۰ أراكيل الى پاروت : 


(۳۳۲) لتقدیرات مختلفة ‏ انظر باذ ت ۰ تارین او 
ند ۱ ذکهورست تاريخ اقتصادی . ص ۵۸۷ - ۵۸۸ , لے لام 
النسبية للأسلحة النارية طوال القرن التاسع عشر فى اثيوبيا » ريتشاد كاوليك , الاسلحة ا EF‏ 
یوییا فى القرن التاسع عشرء جى ايه اتش » ۰۱۲ 4 (۱۹۷۲) ص 1۰4- ۳۰. - 
۴ (۳۳۳) دی » مصر الاسلامية » ص ۳۹۲ . ايه رافری » ۲۳ r E‏ 
۱ ی رافری » الذى زار پوهانز فى خيمته فى دیسمبر ۰۱۸۷۳ 
( زحلة الى اثيوبيا » زنجبار » وأيام فى کونکا » یی اس جی ؛ 1 ۰ ۲ ( ۱۸۷۵ ) ص ۳۰۰) ۲۰۰۰ بندقية 5 
جیش قوامه 4۰ ألف جندی . ۱ 
( 774 ) دوين » اسماعیل ۰۳۰ ۳ بی » ص ۹۸۷ ۰ ۱۰۱۲ . المدفع الذى تم الاستيلاء عليه فى جندیت ذکر 
أنه دمر على أيدى رجال المدفعية السودانية الذين وقعوا فى الاسر عندما طلبوا الاشتراك فى الحملة (مصدر سايق ٠‏ 
۳ بی ۰۳ ص ۰۹۰۲ رقم ٤‏ ) . ۱ 
- ۳۳۰(۱ ) مصدر سابق » ۴ ۴ › ص ۰۹۵۰-٩۲۱‏ مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » 
أرشيف الخارجية الفرنسية » مصوع 4 ۰ رقم ۵1 -۵۸ » من كاربونيل الى ديكازيس » ٠١‏ مارس ۰ ۱۸۷۱ ۰ الرواية 


3 الأكثر درامية هى أن المصريين هزموا بمدافمهم ورجدوا بعد ذلك طريقهم نحو التاريخ الجغرافى الاثيوبى التقليدى 
( أفيورك » مينيليك » ص ۲4 ) . 


(۳۳۱) دار الكتب القومية » القاهرة » السودان وشرق افریقیا . کازیر ۰۳/۷۴۳/۱۲۰ الى باروت » ۱۳ 


3 فبرایر » ۷۵ „. 


erv 


العدد من الممتقد انه ضروری ) ققد تم الامداد بهم . ولا لم يتمكن الضباط بخرتهم فى حروب 
الشرق الاوسط . اوروبا . المکسيك » الولايات المتحدة » أن يتصروا » وهم لم يتصروا . قان 
قلك لم يكن يسبب لنهم أساعوا تقئير حجم الاسلحة وا التدريب أو المدد المحتمل للائوسین . 


ملراكيل » على سيل المثالء لايد وان فرتلی أن نبة ٠١‏ : ۱ لمر مقبول : -.. 
« فالعصابات الأثيوية النى تم تجهيزها بكمية من الاسلحة التارية الرديئة وبالجراب والسهام 
والرف البسيطة النى اقترب حجمها من ۳۰ ألف » ۳۳ . وقد آثار سوء التقدير قى التقليل من 
قدرات الاتيوبين أثار مال ملموسة بشكل كير . وقد أرجع لورنج التصر الائیویی الى عاملين : 
يوهانس « أقدر وأعظم محارب افريقى مشهور قى العصر الحديث » ۰ و« الانييون رجال محاربون 
باون نوو شجاعة مفرلة 659 . 

وكان یمکن وصف هذا باعتباره مغالاة فى الوطنية . اذا جاء من أثيوبى . واسفرت معركة 
جوندیت عن صدعة حقيقية : اذ كما كب سارزيك كيف یمکن لقوة قوامها ألف رجل مسلحة بینادق 
طراز ریمنجوتون ويقودها باط اوروبيون ومعهم أربعة مداقع کاتون أن تهاوى . وتخضع فى 
غضون 7١‏ دقيقة » ولاتقتل من الأنيوبين أكثر من ۳۱ شخصا ولا تجرح اکثر من ۵۵ شخصا؟ 
وتف سارزيك لذلك أن يوهانن قد استطاع اتوق على المصرین قى المتاورة ۳۳۱ . ألم يكن 
ها ما حدث فى ذات اليوم وحدث ایضا على نطاق أكثر اتساعا فى جورا بعد ذلك بأريعة أشهر ؟ 
أما فیمابتعلن بشجاعة الأنيوبين , قليس هتاك شك فى أن شجاعتهم مغروسة فيهم هى أمر دائما 
بنظر اليه قى المجتمع الاتيزنى كقيمة كبرى » ولكن هناك العديد من الأشخاص من ذوى الشجاعة 
قد خسروا معارك . إن السبب الجوهری وراء تفير : لماذا قبل الشعب الأثيوبى التحدی المصرى 
وكب معاركه یکمن فى طيعة التضال . ويحكى لنا لورنج عندما شاهد الجيش المصرى الثاتى 
واستمع الى الناجين من جونديت أعرب الرجال عن تذمرهم » وشكا الضباط من أنهم أرسلوا فى 
حرب غير ضرورية اذ أن لدى مصر اراخض كثيرة لا تستطیع زراعتها ورعايتها (۳۹۰ ۰ ولقد كان 
الاثيوبيون مقتنعين بأنهم يقآتلون من أجل اراضيهم ومنازلهم وعقيدتهم . ونتيجة الاحساس بان هذا 
الهجوم كان غير عادل بصرف النظر عن جميع الأسباب . فقد استمد الملك وشعبه القوة والتصميم 
۷ . فلم يخطنوا تقدير قوة الأنراك پاسلحتهم المروعة : « ويعيدا عن الرجال . فان قذائف 
المداقم والصواريخ قد سوت الاشجار والجبال بالارض بحيث لم يكن أمام ای رجل اٹیویی شىء 
چکیء عليه أويخنىء خن 7 . ال نهم شعروا نهم يجب أن فقو برخم من عدم عدالة كل 
هذا . 


(۳۳۷) مصدر سايق الى تأهيرى . ۲ سبتمير ۱۸۷۵ . 
(۳۳۸) لورنج . جندی فيدرالى » ص 4۱۰ - ۰۱۱ 
(۳۳۹) مراسلات سياسية ومراسلات سياسية للقناصل » لرشيف الخارجية الفرنسية ۰ مصوع 4 ؛ رقم ۴١‏ - 
۸ مارزبك . الى دبكازيس ٠‏ ۲1 ديسمير ۱۸۷۰ 
(۳۸۰)جندی فيدرالى » ص١4‏ 
(۳۸۱) انظر ما سبق ٠.‏ ص ۳۲۱ . 
(۳۸۲) المتحف البربطاتى + لد » ایریا ۰ ۰۲۵۹ رقم ۲١‏ . 


ETA 


4 و يلت کرک + كلا رکز لالب ور , 
ار یات ند حكم پوس + فلرؤويس جع وزی زا کل کد على تیم رود ومر 


پیا ا ن هداج ماش وی روپ رک من ی ادر 
3 تيعيرى و و9 جمیلی من ويلوى وبالطيع اف شا د * دراج شمس , 
رس بص ف 


1 ویرغبون » التحالف مع المصريين ين‎ ١ 

4 ولیس من الضرورى كما انه لبس ممکتا تقييم قيمة کل هذ الاو . ۱ 
الوؤيقة من جانب « الرسل » الذين كاتوا يريدون بيساطة معاملة سح ر. و 

" لول لیس من السهل معرقة ما اذا كانت الاعلانات الخاصة ب ايت كيين ی شتم 


١‏ ال لام فى القاب قد تم افلؤم لام لى اراي لس ی 
۱ ال هو ريس الي الوحيد ذو الث اذى قام بالفعل بمعارضة برفاس ۲ فقى عل ۳۸ 
ارج علق : وتات بل جعله عميلا فرننيا فی شمال ایا . وتيج اسالا مم نز 
ا وو تت ولدی نایل قضی عذة مرا مغضوبا علي ٠‏ سجرن قر ل لخری ).رز 
و فل "صل ابا وتم تصیه حاكما لحمامین اعزقا ماه ۳۳۳ .من لتيل 
توصل الى الاساب التى أدت به الى تغصر ولائه ومتى كان ذلك . وكان ويلدى ميخقيل يقوم 


1 
۰ (۳4۳) دوين » اسماعیل » ۲۴ ص ۳۱۱- ۰۳۷۱ ۳ب » ۰۷۰۸-۷۰۳ ۰۷۱۷-۷۱۲ ۷۲۱ 


AAA ۸-۸۸4 ۰۷۷۱-۷۷۰ ۰۷۱۲۰۷۱۱ ۰۷۲-۷۰‏ ۸۹ وجل موحل زمرو jae‏ 
(لكتها من اكبر الستوات المحرجة ۷۲ - ۱۸۷۲ ) . 

3 (۳4) مصلر سایق » ۲۰۳ب ص ۷۷۱- ۰۷۷۲ ۸۹٩‏ . 

۳ (۳۸۵) آنظر اعلی . ص ۲۷۸ - ۲۹4 . 

(۳۸۱) المتحف الیلوجرافی ۰ اثيوبيا ۲۵۹۰ ۰ رقم ۲۱ . 


1۳۹ 


ابلاغ تحرکات المصریین لیرهانس فی أواخر يناير ۱۸۷۲ » ولکن كان من المحتمل أن یکون زو 
يتم طبقا لتعلیمات من المصریین الذين رغبوا اخراج بوهانس من تیجری لملاقانهم خارجها 0۷ 
رفى اوائل الشهر ال » عندما عاد الى المعسكر المصرى بدلا من الاستماع الى استري * 
الملك له , يدو أن من المحتمل انه توصل الى تيجة مضمونها ان بوهانس سوف يهزم على | 1 
الجيش الجديد وبالتالى فان الاراضى الواقعة شمال ميريب يمكن أن تستولی عليها اثيوبيا :0 
ولم يكن هناك رئيس اثيربى فى موقف افضل ليلاحظ. الضخوط الاورويية/ المصرية على س ' 
وبا الشملية زد التدهور الذى يحدث فى الوقت الذى حول فيه المسلمون وي لاك سود 
والکائوليك فى أكيلى جوز وبوجوس الى ممثلی اوروبا . وکان هناك فى هذه وی ۱ 
الحكم الذائى لايم شمال اويا بالمقرنة بم وبلدى میلامی سیاجایی .۳ 
المشكوك فيه أن ويلدى ميخائيل كان على علم بهذه الدراما الثى تورط فيها . ورغم ذلك فيد | ی 
سكم المرافین شخصية ذكية وقوية ۳۳۱ . وعلی ای حال : فقد ثبت أنه بالسبة کج و 
الوقت لم يحن بعد . بالرغم من أن راتب ذكر أن ويلدى ميخائيل كان لديه اكثر من 00 : 
عندما عبر الخط فان كلا من دی ولورنج شاهدا ۲۰۰ - ۳۰۱ فقط 000 , وعندما طرد | جل 
السابق من سيراى وحماسین على أيدى آلولا بعد ذلك بسبعة أو ثمانية اشهر؛ صحب معه فقط 
حوالی ۱9.۰ رجل , 0 


5 وقد ظل ویلای میخائیل » الذى كان مسلجا ومتمردا لا یمکن السيطرة عليه مصدرء ازعاج 
وعقية امام السلام لعدة اعوام . ولکن كانت قاعدته داخل الحدود المصرية كما أنه لم تكن له قيمة 
تذكر سوى محليا قبل أو بعد معركة جورا » وكان مينيليك حاكم شيوا هو الحليف الذى مثل شيئا 
مختلفا تماما . حيث ادعى أحفيته فى العرش قبل تيكلى جيورجيس ويوهانس وبالتالى . كان البديل 
56 ی ولما كانت قاعدته ومركزه فى شيوا بعيدا عن أية حدود مصرية , فانه من المعقول 
التوقع بأنه قد يكون راغبا فى التخلی عن اراضى فى الشمال والغرب لتأمين العرش . ولقد كان 
المسلم به . أن يكون مينيليك قد تآمر مع المصريين ليساعدوه ليكون ملكا ء لانه كان الحليف 
الطبيعى للمصريين » كما انه كان هناك توتر سائد بينه وبين يوهانس . ومرة أخرى » بسبب التوتر 
بين تبجیری وشيوا الذى ساد سياسات اثيوبيا منذ أن خلف مينيليك يوهانس . على حساب نجل 
الأخير مينجيشا فان مسألة خيانة مينيليك المحتملة » ظلت تذكر دائما : وقد بدأ مسافرون اوروبيون 
بعد بده الاحداث بعدة اعوام فى نشر أنباء عن مؤامرة بين اسماعيل ( أو مونزنجر ومينيليك لمهاجمة 
يوهانس . وبعد ذلك بعقدين أوثلالة ای خلال الاعوام الاخيرة من حكم مينبليك ‏ أشار مؤلفون 


سل سم 


() دوين » اسماعیل » ۴ لابب ص ۷۷۰- ۰۷۷۱ ۸4۵ «AA‏ إم- AVY‏ 
(۳4۸) انظر اعلی . ص ۳۲۱ - ۳۲۷ . 


۴۸۹۱) لورنج » جندی ف : 0 
ا وج + جندی فدلی + صن ۰۳۸۹ مل + چوردون + ص۴۰۱ - ۰۳۰ وینتالی »ار 


(۳۵۰) دی مصر الاسلامية . ص ۲۸۳ - ) 


(۲۰۱) انظر اعلی : س ۲۰ ۰ جندی کونفدرالی » ص ۳۸۱ . 


tt. 


> 


ن الى هذه المسألة ؛ فمثلا أفيورك نفى أن تكون اتصالات مينيليك مع مصر خيانة 
یپ او" بان مينيليك اخد زمام المبادرة لعقد اتفاق حول شن هجوم على بوهانس 
ا ی وید رصول ابع موننجر عب أوسا اليه (۳۳.. 
بي کان بتظر ر 3 

۹ ريغ اتصالات مينيليك مع الحكومة المصرية الى أواخر عام ۱۸۷۲ . ويبدو أن تتویج 
.وی کم يوا على اتخاذ بعض المبادرات الأجنية الجديدة . ولی جاب خطاب مطول 
“ل ون نکتوریاحیث المح الى انه سوف يبتهج ( مثل بعقوب عندما وجد ابنه المفقود بوسف ) 
الى شيوا مرة أخرى بعثة ممائلة لتلك النى ارسلت الى ساهل سيلامى فقد عمد مينيليك 
8 ره هم القنوات انى نمت من لالا 0تصالات :.بهدف الحصول ,عار هزین 
الاعتراف الدولى > وفرص تجارية والعمالة المدربة . وكان رسول مينيليك الى روما کائولیکی 
یی ذو شخصية مثيرة للنساؤل » عرف باسم أبوميخائيل ۳۳ . وفى طريق عودته من روما فى 
فير - دیسمبر ۱۸۷۲ قام هو أواتصلت به الحكومة المصرية . وقد تردد أنه أبلغ الحكومة 
الم ربة أن مينيليك منزعج بسبب فتوحات بوهانس ( ولم تكن هناك آنذاك أية فتوحات بعد ) . ولم 
يكن هناك ای دليل على أنه كان لدیه تعلیمات للاتصال بالحكومة المصرية كما أن ادعاءاته بوجود 
نطلعات مصرية ازاء اثيوبيا بدت كما لوكانت صدى سائدا بين مبشرين کائوليك ذوى نفوذ يرغبون 
نى انقاذ هم فى شمال اثيوبيا . وفى نفس الوقت ورغم ذلك » ارسل مينيليك طلبه الخاص - 
و بكب علمية » من خلال ابو بكر من زيلا وهكذا نمت الاتصالات 0“ . 
وكان ملك شيوا فى هذا الوقت مهتما بصفة اساسية وبالدرجة الاولى بفتح بلاده امام 
التکنولوجیا والتجارة الاوروبية ۰ وقد ظهر ذلك من خلال فيام مزيد من الاتصال عام ۱۸۷۳ 7 
۷۶6 وفى رد على فيكتور عما نويل يوم ۵ يونيو ۰۱۸۷۳ وعد بأنه سوف يحمى الرجال 


( ۳۵۲) انظر ريتشارد كوليك , مينيليك والحرب الاثيوبية - المصرية ۱۸۷۵ - ۰۷۱ اعادة النظر فى مصدر 
المادة » افريقيا الريفية » ۲ - ۱۹۷۰ ۰ لاعادة النظر فى هذه المصادر وموقع البحث بشكل عام حول هذه المسالة + 
وقد فعلت منذ ذلك الوقت المزيد حول المواد الوثائقية ويعتفد أن الامر سيكون ذا أهمية كافية للتعهد بشرح جديد يقوم 
اساسا على دليل وثائقى » بدلا من حسابات مسافرين كان بعضهم ردىء السمعة حول تورطهم فى قصص ومؤامرات ٠‏ 
۳١۳ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية , دار المحفوظات العامة » لندن ۰۷۳۱/۹۵ رقم 14٠‏ ۰ مينيليك الى 
فيكتوريا : ۳۱ مابو ۰۱۸۷۲ أنظر جيجليو- اليوبيا - البحر الاحمر » العدد الاول ؛ ص 1١‏ - 1۲ ( ملاحظات 
ص ۷۷ - ۷۸ ) العدد الثانى » ص ١1‏ - ۱۷ ۰ لظروف بعثة أبو ميخائيل ومراجع الوثائق » لاحظ » رغم ذلك » أن 
التاريخ الصحیح للخطابات النى وجهت الى روما هو ۲۰ يرنيو وليس بنایرالخطابات الثلاتة التى كانت من مينيليك نفسه 
ترجمت الى الفرنسية والالمانية والابطالية بوساطة المبشرین قبل ارسالها » كما انها ختمت بختم جدید صنع فى 
اوروبا . 
(۳۵۸) دوين : اسماعيل , ۰۳ ۲ ء ص ۰۳۹۳ انظر ما سبق ۲ ص ۲۹۳ - ۰۲۹6 ۳۰۳ . خطاب منيليك 
لم يصل لاسماعيل ( مذكرات ووثائق ارشیف الخارجية الفرنية » افریقیا ۱۲ ۰ رقم ۳۱۵ علد ۰۳۱۷ من اسماعیل 
الى مينيليك , 14 فبراير ۱۸۷۳ ) معظمها محتمل لان أبو بكر كان يرغب فى كتابة الرسالة بطريقته » وممكن ۰ آیضا + 
أن تكون هناك رسالة شفوية معه . 
ا٤‏ 


۲۰ 


سارى واشکسار + اللو سوف يستضز ون نابسالا(“ , ول فاك :08 ار زه على رر 
ل ير كرضي مر رو حتت اوا ل عل اهاط وروی سرت ر 


أل يجرب حظه فى, شيوا بدلا" من عصوع . وقد وعد لرئو بتوزيد اسلحة عبر لوبو ر ب 


عن رض بفلك ”7 , وقد كب ملك شیران أيضا الى سارزيك ( ١‏ ؟يناير 64 ) طالبا رن 
سعد جمد اق رفظي قل اوی اتی يوعد يحصلا کل الت والحرنين و 


بصلون وسمهم عساب من تاتب القتصل . 

ا ی وا اب اک ررر ر 
ودجس 7 , ویدو آن صموئیل لم يكن على وفاق تام مع بوهاتس ۰ كما أن مونزنجر ورک 
حى قوف تحت المراتبة ن مصوع بسنب اكه مع الاجاب ال ادف الحاكم أنها رر 
بالسصائح المصرية (*** . وقد طل بيرو على أنه لايمكن الوثوق به الى حد ما فهما يتملق بير 
سجصوعة من الاجقب فى مصر اصالح بوعاتس بما فيهم التاجر أرنو على ماييدو » والذى أعان إن 
صخل ولا من لص رضن اکا یترتا جنددث 3 وان تثرو مزال ف خدمة برو 
فى سبتمير ۱۸۷۲ ٠‏ الا أن انملك اكتشف فى النهاية مؤامراته وهكذا اضطر بيرو الى السعى لل" 
حن سيد تر ۳۳۶ 

وام یکن هناك أدنى شلك من أن برو كان وراب ليس فقط الخطاب الموجه الى سارزيك فى 
١‏ ير ۱۸۷ ولكته كان أيضا وراء خخطاب لاسماعيل المؤرخ بعد ذلك بیومین . ومرة أخرى نا 
ماطله ميتيليك كان « أشخاص موثوق بهم لديهم معرفة بالفنون والحرف المختلفة . 

وكات اركيل يشعر أن هذا هو الخطاب النى قد يرد عليه « اسماعيل بشكل عام بحيث اذا 
حدث ان تم تسليمه بطريق الخطا الى يوهانس . فلن تحدث أى خسارة۲ ۰۳۲ وبينما لم يصل رد 
اسماعيل على هذا الخطاب النى جاء من مينيليك الى الاخیر » فان رده على الرسالة التى وردت 


( ۳۶۶ ) المحهد الايطالى للدراسات الافريفية . روما . رقم ۷۳۲۳ . هذا يادو أنه الخطاب الاصلى لمينيليك . 
وكب فى عسودين . بالايطالية والامهرية وختم بنفس الختم النی ختمت به الخطابات ۱۸۷١‏ . 

۲۱ ) مذكرات ووئتتی . أرشيف الخارجية الفرنسية . افريقيا ۱۲ ۰ رقم ۳۳۷ ۰ العدد ۳۳۳ ار . من مينيليك 
الى ارتو ۳ ملرس ۳ - ال لويس لاندی «رحلة فرنسية فى انيوبياء نظرة على عالمین. ۱۸۷۸(۳۰) 
ص ٩۰۳-۸۷۷‏ , 

( 07 ) هيريو ندر هذا الخطاب فى كتابه ‏ طارق » ۰ ص ۷۱ . بیرو ظهر على أنه رئيس میما كيرت جیورجیس 
( انظر اعلی ص ۲۸۰ رقم 1۹۲ ) . 

(Tea)‏ مراسلات مباسية ( بروكسل ) أرشيف الخارجية والنجارة الخارجية ۰ بروکسل » مصر هه 
رقم ۲۸۱ - ۶ سارزيك الى ديكازيس . ۰ ابريل ۰ ۰۱۸۷۵ ايضا انظر اعلی صن ۲۹۸ ۰ رقم ۲۳ . 
۲ ۲۹۱ ) مذكرات دناق . ارشيف الخارجية الفرنسية ۰ افريقها ۰ ۰۱۲ رفم ۳۳۱ ۰ تفرير أرنو ٠‏ انظر اعلی 
عضاء من ۱۸۰ ۲۸۱ 


۰۱) انظر ماسیل . ص ۳۱۲ 
11 


7 5۰. 


يل يي ب رن هر هم سابل سب 
0 ذلك ١‏ ل وا مينيليك . نت حسن 
ری اناب نع نید فوى جدا رهم حول واجب على 
الچوار ٠‏ 595 
ان هذا آمرا سابقا لاوانه الى حد ما وذلك قبل لفل زيلا وفتح هراری باكثر من هامین . ولم 
ماك اشارة ولوضئيلة عن قيام ای تحالف ضد بوهانس او عن امكانية شن حرب ن 6۳۳۷۱ 
يكن زر کب مينيليك باسثلامه هذا الخطاب فقط فى ابريل ۱۸۷۵ ۰ محبرا هن رضاله الكير عن 
ن اسماعيل بأنهما جيران ويجب أن پمیشا فى جو من الصداقة . وفی الحفيقية اسشخدم 
ای وصفا دقيقا بان بلادهما مصر والحبشة » لهما حدود مشتركة . نضيفا بقوله ٠‏ نی ارسلت 
ی پیرو النی أثى فيه واحبه الى مونزنجر باشا للتوصل الى اتفاق باسمى حول هف الالء 
زززری نان الاعمال العدائية لن نندلع بيننا وبالنالى فلن بعانی الففراء من شعوينا ^ . وکان 
يليك يعرف بالطبع أنشطة المصريين على طوال الساحل كما كان على غلم بحملة اراكيل فى 
ل الملح بالداخل والتى تمت فى فبراير - مارس ۱۸۷۵ ۲۳۱۳ ۰ وقد كانت لديه کل الاسباب 
88 ييه ینعی الی ابرم تفن مح مصر حول الحدود وحول شروط التجارة > واستيراد 
الاسلحة ۰ وکان وجه الخلاف بينه وبين يوهانس هو أنه لم بتعرض الى هجمات عسكرية مباشرة 
وائه آمن فیما آظهره اسماعیل من صداقة . . . وبطيمة الحال » لا بمكن استبعاد امکانية وجود 
تعليمات شفوية » ولکن لم يكن هناك دلبل على أن مينيليك عند هذا الحد قد تورط فى مؤامرة 
لاحضار قوات مصرية لمساعدته فى القتال ضد يوهانس ٠‏ . على الجانب ال خر. هناك حقيقة 
هى .أن مينيليك تفادى هجوما وشيك الوقوع من جانب جيش يوهانس لان الاخير اكتشف أن التقدم 
نحو الشمال هو الامر الاکثر اهمية لتوخى الحذر من حدوث المزيد من التسلل المصرى ° . 
وعندما غادر يوهانس وبللو. كتب مينيليك مرة أخرى الى اسماعيل . بالرغم من أنه قام 
بتوسيع تفويض بیرو لابرام اتفاقیات باسمه فى كل المسائل كما لو كان هو شخصيا موجودا قليس 
ای اشارة الماك کان ین الق تماون صکری بح صر اة موی > بل 
على العکس كانت أولوية مينيليك مختلفة جدا . فقد طلب من اسماعیل اصدار أمر الى البطريوا 


و و سا ی ار ای اس 
الى مينيليك . ۲4 فبرایر ۱۸۷۳ ۰ طبقا لارنو ( رقم ۳۱۵ آر . الى فا افری » ۸ اضطس ۱۸۷۸ ) ميتيليك 
الخطابین من اسماعیل التى وصلته ... الخ » احداهما آشار مباشرة وخطاب دیسمیر ۱۸۷۵ . 7 

(۳۹۲) دار الكتب القومية . القاهرة . السودان » کارتون ۱/۲/۵ ۰ من مينيليك الى اسماحیل » اول ابریل 
۰ ( تأکیدی ) . 

(۳۱۳) انظر ماسبق » ص ۳۱۳ . ETI‏ 

(۳۰۸) سی اف فش جى میس + میک تلات + في اقآ یت د ہا یرک ی کے 
ذائية سياسية شخصية » ( بوسطن » ۱۹۱۸ ) ص ۱۳ - ۱۸ ۰ الاعبريالية والتوسع فى اتیوییا من ۱۸۵ »ق 
بی . دوجنان وال . جائن , الاستعمار فى افريقيا ( کلبریدج » 4 ) العدد الاول ء ص 1۲٩‏ - 1۲۲ - 

(۳۱۵) مصدر سابق » ص ۳۰۹ ۳۱۳ , 


Er 


و E rra arî gg‏ 
مسالة ترتييات E EP o ig‏ ا 
الاسقف الى شيوا . وسواء كان مينبليك قد أخذ هذه المبادرة لدعم استقلال شیوا والیین. فف 
ومد ایال دی يمت ای خا اا زرف ذلك شرا شيطة: طويلة لنری 
جدا عن طعن يوهانس من الخلف بعد أن أقنع المصريين بمهاجمته فى الشمال , 
وفى الواقع » نشير كل الدلائل المتاحة » الى أن القاهرة وليست ليتش او وبریلو رو ۱ 

اقامة مينيليك الرئيسيين فى هذه الاعوام هى المكان الذى جرت فيه المؤامرة » والسبب فى ذلك 9 
اولا » لم يكن من المحتمل أن خطة واسعة النطاق تشمل جوردون فى وسط افريقيا ) دماكيلون 
على ساحل بنادیر » ورؤوف فى هرار وأريندروب فی حماسين . يمكن أن ر 0 
الاتصالات الشفوية ليرو فى القاهرة : هما ال ؛ بل انه من المحتمل بشكل کیر على و 
فكرة استخدام مينيليك ضد يوهانس ظهرت أثناء عملية هذا التخطيط 9 


هزر حمل میچ مرت ضد ومیل تمت فقط من بحلا متا بر 
اعتبارا من بوليو xe‏ وقد تمت بداية من خلال اتصالات شفوية ٠‏ وكان مونزنجر اول من تلق 
تهاقف اور وح طریق امود يؤدى الى + بوط کم طلب مرل د“ کل 
م كوو سكا صمل ومد مك بان لا سیم لاله اليه كما نه نا على طب و 
من بیرو فسوف ینم ارسال ۵۰۰ بندقیة اه ومدفع واحد وكمية من الذخيرة للحفاظ على السلام الا 
على طول طرق التجارة الى زيلا وتاجورا . وقد غادر مونزنجر وبیرو القاهرة معا فى نهاية يولير 
سن 1 وبعد ذلك بعشرة أيام > صدرت تعليمات الى مونزنجر بتأجيل رحيله من مصوع على أن 
يقوم بارسال بیرو ویوصیه بابلاغ الملك مينيليك بمهاجمة يوهانس دون أدنى تاخیر ۳۷ 

وقد ار لسماميل هذه الم مرة آخری وم ۲۰ اف طس قالا یت اه ليس نا مصلحة فى 
تلع این لذا فیس بين اعتراض علی آن د خطوات ضرورية., لدفع مر ”ف 
ماسح كاسنا ( یماس ) ... يجيب آن توقف کل جهدل للتحريض على نشوب صراع 
بين الطرفین لکی یهاجم كل منهما الاخر . ویعد ذلك باسبوع » .طرح اسماعیل ولاول مرة فكرة 
مهاجمة يوهانز ومعها عروض الخدمة التى تقدم . والتى احدثها مينيليك » موصیا فى نفس البرقية 
ان علی المره آن یسمی لکی یمتقد آن المصریین :على وشاک تحریضص مينليك ضده م ر 
النقطة صدرت تعلیمات الى مونزنجر بترك مسألتی كيرين ومصوع لنائبه وان يواصل رحلته الى 
تاجورا وأوسا . وكان عليه أن يقدر ما اذا كان يجب عليه الذهاب الى شيوا أو أن یتفاوض بشان 
اتفاقية تجارية مع مينيليك من خلال بيرو.. الى کان قد سافر على مهل الى درجة أنه اتفق مرة ثاب 
مع الحاکم .. وكان مشروع الاتفاقية كله فى صالح مصرء ولكن كان هناك شىء هام . فى ظل 


(۲۱۱) دار الكتب القرمية ء القاهرة . السودان , كارتون 7/0/6 , مينيليك الى اسماعيل ۰ ۲۲ مايو ۱۸۷۵ , 
(۳۱۷) دار الكتب الفومية . القاهرة » مسجل ۲ . أوامر مفاجئة .. من اسماعيل الى مينيليك ۰ ١١‏ يوليو 
۵ دوين ؛ اسماعیل » ۳ ٣ی‏ ص ۷۲۱- ۷۲۱ 


t٤ 


FS WDD 


ود من؛ از * بالرغم من أن الخديو لم يقبل لصالح الامن العام » منع استيراد 

بلول ساحل افريقيا » الا انه منح مينيليك جمیع اللسهیلات التى لم تتعارض بشكل 
| الهدف . وبمعنی آخر › فان مينيليك كان بمکنه تلقی بعض الاسلحة اذا استخدمها فى 
کدی و مانس, بهدف افساح الطریق امام ضم اثيوبيا الى مصر . وائه كان يمكنه ان 
جوز الاسقف المطلوب »ایشا » على شريطة أن کون مملوما أن مصر اعترفت بمنيليك 
و ۳۸ . 
و 

بعد الهجوم على مونزنجر فى أوسا وهو الهجوم الذى قثل فيه بيرو بدأ اسماعيل جهوده مرة 

ید , رون اب ان رستيليك ناشار سامل ایا حدث من کوارث فى وا وجوتدیت : 
ی پرهانس بیده العدون .. وامتمر فی القول.بأئهرشكل جبيشا قوامة ٠‏ ألف رجل للانتفام لما 
یه فى جونديت وسوف يزيد هذا العدد الى ۱۰ - ۲۵ الف رجل اذا كان ذلك ضروربا واستطرد 
نالا » إنه بعد هزيمة يوهانس فانه بعتزم فرض شروط قاسية للسلام على اثيوبيا » ولكنه لايعتزم 
إلبيطرة عليها ولا حتى بوصة واحدة من أراضيها . وأن اليوبيا لاتمثل اغراء بالنسبة له لانه قانع بما 
فى حوزنه من أراض . وفى النهاية ٠‏ أعلن أنه سيكون سعيدا للغاية اذا توجه مينيليك الى عدوة 
ریت أقدامه هناك . لكى يستطيعا توقيع اتفاقية السلام هذه فيما بينهما ۳۲٩‏ . 


وقد وصل هذا الخطاب الى ليتش يوم ۱۳ يناير ۱۸۷۱ ولابد أنه كان بين يدى مينيليك في 
ويللو بعد ذلك باسبوعين . وكانت أنباء حول الفتوحات المصرية وسفوط هرارى قد وصلت فى 
اوش ترفن | وفى الوقت الذى تسلم فيه مينيليك خطاب اسماعيل . لابد وانه كان قد أخذ سا 
بهزائم المصريين فى جونديت وأوسا . وطبقا لارنو الذی کان فى شیوا فى الوقت یدول 
رسلا من مينيليك فى نهاية بنایر » فان جيش شاوا احتفل بانتصار يوهانس على المصريين 
A‏ 57 

اذا كان قلب وعواطف مينيليك الى جانب المصريين » فانه كان حذرا بالا يكشف عن ذلك ٠‏ 
وعندما وقعت هزيمة المصريين ارسل تهانئه الى يوهانس مصحوبا بقوة من الفرسان يحو e‏ 
الاستمرار فى الحرب ۷۱ , أما بالنسبه لاسماعيل فلم يرسل اليه شيا ذاك الوقت » بالرغم من 


(148؟) دوین » اسماعیل » ۰۳ ۳ ب» ص ۷۳۱- ۷۳۱ ( تأكيدى ) . 


ام سيا رو پل وت ی واه رد موی | 
١‏ ديسمبرء 1408 , الخطاب أعيد صياغته بتجاهل فى دوين » اسماعيل + ص ی ايضاء ص ۰۳۲۵ 
مذكرات ووثاتق ارئیف الخارجية الفرنسية » افريقيا 1١‏ » رقم ا ا هذا فنجزه ما هزیر 
ا ا ل فلا ی مطل يذ کاش 
أرنو يبدو أنه يقوم على اليوميات التى اضاف البها المؤلف المملومة الأخيرة . قرش اسر 
جوندیت . ولكن النصر الموصوف كان مستمدا فى كثير من الأحيان أستعير من جورا : حجم الج 
وتواجد وأسر الأمبر حسن ... الخ . 


بط اس : 
(۳۷۱) انظر ماسبق ٠‏ ص ه هع 


طلب الخدیوی ردا عاجلا . وض خر بعاعلولة باه ن ایك الى التورط لصا اجان 

BS‏ كة جورا » اصدر اسماعيل تعليمات الى راتب (۱۲فبرایر ۲ بال 
المصرى قبل ممر ندر لیلغه بالرسالة الثالية : ل 
بپليك فى عدوة (۱) أوجوندر لب 1 په : 

و مليكا . . . آمرنا بالاعتراف بك كملك لائیوییا . . لك ما أبك نی ون نب ١‏ 
اتاک دزت الى عله ای تن سا نوی 
ی تاه ال الى توبن میج قرف يه ملك لال ران 
مرا بذلك 9" . 

وس المستحيل امت حت هذه توت ولت ا مينيليك قبل عودته الى يوا( 
نهاية مايو ۱۸۷۲ . وعلى كل فهى أمر غير هام نسبيا أيضا حيث أن عرص عرش انیا كان 5 
بوضوح فى خطاب اسماعيل فى دیسمبر ۱۸۷۵ . وبانسبة لذلك رد ميتبليك ف النهاية فى ۱ 
۲ شاكرا اسماعیل على الهدایا الى بعث بها مع ابراهيم ابو بکر عام ۴ وقدم ا 

أنه موقده الجدید الذى خول له مواصلة المفاوضات لابرام اتفاقية تجارية واخری خاصة بالصد اور 

واللتين عهد بهما الى بيرو فى وقت سابق . 1 
وأكد أنه یزید بشدة مثل هذه الاتفاقیات مع جیرائه وآیضا القوی الارروبية 

الحضارة , والتكنولوجيا والتجارة لبلاده واعتزم فتح طريق آمن بطول البحر . 

لهجة واضحة لاتحتمل أى شك : 


د 


منذ أن قرر ادخال 
وعندئد استمر فى 

ویشوالی نية حكومتك ھی اغلاق الباب أمام ما آقوم به , ولقد هاجم جنودك الذین جاءوا 
لمقاتلة جیرانی تيجرى فى جنوب اثيوبيا وم توقفوا حتى الآن وبعضهم كما عرف منهم استولى 
على تاجورا وأوسا ومناطق الملح . أما آدال وهاريرجى اللتان كانتا يتم حكمهما بوساطة شيوا وجاله 
اللتين سقطتا فى أيدى جنودك . اليوم فان الجيش قريب منا . انهم أخبرونا بان جيشا نالا يوا 
سيره فى اتجاه النيل الأبيض وشوهد فى بلدة جالا . وانتشرت شائعات بان الجيش الذى جاء عن 
طريق زيلا وهاريرجى كان سوف يلتقى مع الجيش الأعلى فى جوراجى . هذا ليس مرا 
لي عونت ویوا م إللى رل بهذا شاه یی راط رمك وا نزن 
خطابك لا يتمشى مع ما تفصح به عن الصداقة أوعن الحب ؛ فالاثنان متناقضان . هذا أمر مرو 
للغاية . اننى حزين للغاية لهذا . والآن لقد منعوا كل شىء من الوصول الى موانىء البحر الاحمر 
والمحیط الهندی فیما عدا الملابس » ولقد تم عن عمد منع وصول البنادق > والذخيرة وكل انواع 
اة ای قد ن‌خدمها أجل لقاع عن آنفتا. اند يعار ا ترش ا زا 
وبعد قلیل سوف یقومون بغزو ارضی المسماة حواش . واذا حدث هذا فان كل ما کنت أخشاه 
صوف صح حقيقة ز :۳ , (۳۲۲) ا 


(۳۷۲) دوين » اسماعیل . ۳ ب صن ۸۹۸ (تاکید من) . 
(۳۷۳) دار الکتب القومية . القاهرة » السودان , کارتون ۰۷/۲/۰ الاصل الامهری . هذا الخطاب مرخ 
بتاریخ 1 يونيو ۱۸۷۲ ۰ ولکن کتب تفریا فى ٠١‏ پونيو تاريخ الترجمة الفرنسية . وفى حسابه الخاص بالمجالس 


1 


0 ۳ | عدد من اش اغری بينها خطابات الى حاکم عدن ورئیس فرنسا وملك ابطاليا 
و . هناك أدنى شك فى أن مينيليك ومسنشاريه الايوبيين الرئيسيين ازاز ویلدی صادق 
۲ ۱ ی بهم اللین كانوا تحدئون عما یجول بخواطرهم الى اسماعيل ۳۳۷۱ . عندما اشار أرنو 
وانوداد* 


زبدال فقط الى أن الملاحات تقدم ملحا لشبوا وجالا , نجد أن مپيليك اضاف لذلك 

Re‏ وهرار فد نم حکمهما بوساطة شیوا وجالا ۲۳ . وکان لدی مينيليك کل الاسباب 
و . بیان الحصار المصرى لیوهانس . وفى اوائل مارس ۱۸۷۱ ۰ حضر عميل مصر الى كالابات 
ل عة من الرسل ومجموعة من الخطابات من حکام فى جيما . وایناریا وجوما وهی مقاطعات 
نا وجوراجی مباشرة وقد تم ذكرها فى الخطاب الى اسماعيل . 


وقد تردد أنهم طلبوا وضعهم نحت حكم مصرى لكى يتجنبوا دفع جزية الى مينيليك ۷ . 
1 الصعوبة حقا أن نقرر أنه كانت هناك مؤامرة شبوية مصرية لها صلة بما قام به مينبليك خلال 
کت ۱۸۷۲-۷۵ . وواصل حملته ضد إمام امیدی الحاكم المسلم الهام الوحيد فى وسط 
ME‏ الا أنه لم ينجاوز هذا فى انجاه الشمال . وتوصل على الاقل الى اتفاق مؤقت مع راس 
وبلدي سيلازى وهو لفق الذى سمح للآخير بالانضمام الى يرهانس , كما أن منك لم يستفل 
غیاب ويلدى سيلازى أو رأس آدال لزيادة مساحة أراضيه على حسابهم ۲۳۷ . ولقد اشتعل الصراع 
الداخلی فى اثيوبيا فقط بسرعة مرة أخرى - بعد الحرب عام ۱۸۷۷ ۳۵ . 

ايو ا 
تكرر هذه الشائعات ويصدقها البعض ثم يرددها على انها حقائق (۳۹) . ويجب أن يذكر فى 


والصياغة لهذه الوثائق الاخری ٠‏ ذكر أرنر ( مذكرات ووثائن أرشيف الخارجية الفرنسية » افريقيا ٩۲‏ » رقم ۳۸۲ - 
۸ ) أن الخطابات كتبت يوم السبت ۴ يونو ولكن يجب أن يكون هذا خطا بحوالى اسبوع . دوين ۰ اسماعيل ٠ ۳ ٠‏ 
لاب » ص ۱۰4۸ - ۰۱۳۵۰ نفلا عن روابة فرنسية لخطاب مينيليك . الخطاب أعد فى عدة نسخ مختومة بالإمهرية 
والقرنسیةر مذکرات ووثائق ارشيف الخارجية الفرنسية » افریقیا ۰٩۲‏ رقم ۲۷۹ - ۲۷۸). YA‏ 

( 374 ) مذکرات ووثائق الخارجية الفرنسية » أفريقيا » ۱۲ » رقم ۳۸۲- ۰۳۸۳ تقریر آرنو ؛ وت 
۱ - 111 ؛ نسخ مينيليك الى ماكماهون » ٩‏ يونير ۱۸۷۱ ۰ والقوی المختلفة للوكيل . . الخ > 7 
سياسية وسرية من عدن ۳ ۰ من مينيليك الى ساشندر » ۱۱ يونيو ۰۱۸۷۲ أرشيف الخاجية الايطالية ۱/۳۱ -4 » من 
مينيليك الى فيكتور عما نویل الثانى » ٩‏ بونیو 1415 . 
١‏ خة 1 1 ۰ 

۳۷١ (‏ ) النص انسابق مع الرواية الفرنية التى نقلها دوين أوالنسخة الموجودة فى دار الکتب المصرية 
الحبشة » كازير ۱/۹/۲۰ . 

(۳۷۲) دوين . اسماعیل . ۰۳ ۳ب ؛ ص ۹۹6 : : 

(۳۷۷) مصدر سایق ۰ ۰۳ ۴ب ص ۸۹۸- 448 عنلما أعاد پوهانس + المداواث معانو 
میخائیل فى سبتمبر ۱۸۷١‏ ( انظر ماسب صن ۳۳۵) وبدأ مييليك حملة جديدة ضد جالا فى الجنوب( ج 
تیلامی » يليك ص ۰۱-۷۰ 

الع او بو ا ك 6 | الأثيوبية - المصر ية ۰ افریقیا 

(۲۷۹) لمعرفة وجهات لر أفويرك وأسمى جیورجیس ۰ انظر كوليك ‏ الحرب الا یوب 


EV 


۳ 


« ولقد هرب کل السکان فى اتجاه غرب وجنوب ائیوبیا . حیث الخیر الکثیر وحیث | 
المستقر الثابت » الأمر الذى جعلهم قادرين على انقلا آنفسهم بهذه الوسيلة ‏ . ورغم ذلك » ليسوا 
جميعهم » كما ذكر أحد المبشرين » جيشا من الفلاحين المحرومین من حهاسين كان يبحث عن 
أرض وغذاء » بل خاض هذا الجيش معركة نظامية مع السكان المحليين فى واج . وفر الآخرون 
الى الاراضى المنخفضة والوديان أو الى مصرع حيث كانت تنم أعمال البعثة السوهدية التبشيرية بين 
اللاجئين المحرومین من حماسين 299 . 
وفى نقطة واحدة » عندما طلب سكان سيآزيجا مساعدة من جوردون » أكدوا أن الف 
والنهب الذى جرى على ایدی قوات ويلدى ميخائيل لم يكن هو المشكلة الکبری . ولكن الاسوا هو 
أنه قام بترحيلنا فی فصل ممطر قائلا : «لاتمکثوا فى بلدكم ۳۳۲0 . 
وعلى المستوى السياسى دمرت عمليات التآمر » والعنف » والعداوات الأسرية , الكثير من 
الحكم الذاتى المحلی لاقاليم مثل أكيلى جوزى وحماسين . وفى الأماكن الاخری . كان من 
الطبيعى أن يترك يوهانس الحكومة الاقليمية الى اعضاء من النبلاء الاقلیمیین » لكن فى المناطق 
المكشوفة فى الشمال وجد أنه من الضرورى أن يقوم بتولية أشخاص من خارج :هذه المناطق کحکام 
لها . وفى عام ۰۱۸۷۵ كان واجشوم دیجازمانش جيبرو حاكما لحماسين . وبعد معركة ديكى دیبا 
لم تقدم حازيجا ولا حتى سيازيجا حاكما هناك . وانتقلت المسئولية الى ألولا من منطقة تمیین النی 
حكم بيد من حدید . 
وفى هذا الموقف لم يكن الأمر شيا مبهجا بان تستمر وبل وتصاعد عملية زيادة العدواة تجاه 
ائیوییا والتى بدات بنفوذ مصرى/ مسلم ونفوذ اوروبى / کائولیکی منذ عقود سابقة » اذ نتيجة لهذا 
استطاع الايطاليون التحرك والاستتادة من الشعور بعدم الرضا تجاه الحرب على المستوى المحلى 
للحصول على موطىء قدم » وهكذا فان الحرب الاثيوبية - المصرية التى ساهمت على دعم وتقوية 
وزيادة الاحساس بالكرامة والاعتماد الذاتى على مستوى الدولة الاثيوبية وبالرغم من النصر . فقد 
اسهمت فى اضعاف الروابط القديمة بين سكان الأقاليم الشمالية وبقية اثيوبيا . ولم تكن قوة وحكمة 
يوهانز ومستشاریه كافية للتغلب على هذا التطور الذى رغم كونه بطيئا كان مستمرا ومتواصلا من 
مصوع .الى متيما : 
وفيما يتعلق بأثيوبيا . كان احلال الايطاليين محل المصريين انما يعنى عقدا آخر من الصراع 
المتواصل لحماية وحدتها واستقلالها . وفى اوروبا » كانت الدول الكبرى مشغولة بالقواعد التی 
سيتم علی اساسها تقسيم اثيوبيا . 


(۳۸۱) مراسلات تجارية , أرشيف الخارجية الفرنسية » مصوع ۲ ۰ رقم ٠١٠-٠٠١‏ » من كاريرتيل الى 
درینجتون ۰ ۱۱ أضطس ۰ التاریخ الصحیح ۱۸۷۸ . 

(۳۸۷) ]۰۷8 ۰۱۸۷۸ ص ۵۷ -۵۸ ۰ هیدنستورم ۰ ۱۰ فبرایر ۱۸۷۸ ۰ انظر أيضا ۰۱۸۷۷ ص 40 - ۸۱ 
کارلسون » ۲ بنایر ۱۸۷۷ - ۰۱۸۷۸ ص ۲۸ لونداهیل ۰ ۲ بنایر ۱۸۷۸ . 

( ۳۸۸ ) المتحف البریطانی - لندن - اورینت » ۱۲۹۱۳ ۰ () ۰ ( زوس/ من سیازیجا الى جوردون » ان . 
دی 


t0٠ 


يل ايطاليا المصوع والمحاولة التالية من أجل السيطرة الكاملة على ایا كانت من 

رزمة مها . ونتيجة لحصول الابطاليين على التأبيد المعنوى من بريطانيا العظمى ۰ لم 
أ برب مهم لكى بقفو بشأن المشاكل اتی تا عن ذلك برضم من الاحتجاجات 
ززي ری إتنهاكاث حفون السيادة الخاصة بالامبراطورية المثمانية . واذا ما كان يمكن تجاهل 
ین توق الان فيما بتعلق بمصوع ٠‏ تلك الحفوق النى سببت الكثير من القلق والصداع فى 
الخارجية البريطانية لارتباطها باحتمال اعادة المناطق التى تم الاستيلاء عليها منذ عدة أعوام سابقة 
ان إبيوبياء فاه لن يكون هناك سبب بان ابطاليا سوف نحس بالق أو الانزماج بشان حفوق ایا 
نیت > سواء كانت هذه الحقوق قد نم الاعتراف بها باتفاقية دولية أم لا . وبالاضافة الى ذلك + 
زان الابطاليين كانوا مفتنعين بل متأكدين - دون أى مبرر - أن الأثيوبيين اعتبروهم أصدفاء حميمين 
وجدیرین بالغة('“ . 


وکانت الحکومة الايطالية قد ارسلت بعثات الى كل من مينيليك ويوهانس فى عام ۱۸۸۳ 
وعرضت غلیهما التسهیلات الموجودة فى مستعمرتهم الصغيرة المسماة عسیب » كوسيلة لتجنب 
الحصار الاثيوبى . وبالنسبة لشیوا . كانت عسیب ميناء مناسبا . ووقع مينيليك اتفاقية صداقة وتجارة 
فى مايو ۱۸۸۳ . وکان يوهانس يأمل فى الحصول على مصوع . ویبدو أنه لم ير أن هناك فائدة من 
توقيع معاهدة مع ايطاليا ۳۲۱ . وقد أدى نزول القوات الايطالية فى مصوع دون تشاور مسبق الى 
انزعاج يوهانس بشكل کبیر » ومن غير المحتمل على الاطلاق » أن يكون المبعوثان الأيطاليان 
اللذان زاره ليظهرا صداقة ايطاليا له قد نجحا كما ذکرا » حتى ولو أن پوهانس قرر اعطاءهما فائدة 
الشك فى ذلك الوقت » ان اول عمل أقدم عليه يوهانس هو ابلاغ وانذار مينيليك الذى قام من جانبه 
بالاحتجاج بقوة لكل من أومبرتو ومبعوثه فى شيوا » بیترو أنتونيللى » لفشلهما فى مشاورة الامبراطور 
مقدما بشان مثل هذه الخطرة الهامة 659 , 

وبالنسبة ليوهانس كان التساؤل الهام للغاية هو ما اذا كانت الحكومة البريطانية قد تخلت كلية 
عن مسئولياتها بمقتضى اتفاقية هيويت ام لا . ووجد انه من الصعوبة بمكان الاعتقاد بان اتفاقاً 


(۳۸۹) انظر ماسبق » ص ۱۷۱ . 


( ۳۹۰ ) باتاجیلیا » الحرب الاولی لافريقيا » ص ۲۱۲ - ۲۱۷ . هذا الکتاب أحدث عمل ایطالی - ویعد کتابا 
شیقا جدا - حيث يغطى کل ناريخ العلاقات الابطالية - الاثيوبية ابتداء من الاتصالات الاولی التی جرت عام ۱۸۵۶ 
حتى معركة عدوى . جیجیلو وصل عام ۱۸۸۵ فى ماي فقط. والوثائق المذكورة بالکتاب » رغم ذلك » حتى نهاية 
۸۹ ان هدفى فى هذا الجزء الأخير هو الوصول بالروابة الى نتيجتها المنطقية » ومعركة عدوة » نشير الى كيف أن 
الخبرات السابقة للأثيوبين أعدتهم لهذا الحدث » اننى لم أهدف الى توفيق كامل وأشير فقط الى وثاتق أصلية بها نقاط 
خاصة كافية ».ان النص التالى يفوم بشكل أساسى على عمل باتاجيليا وعلى دراستی » ويشالى السابع عشر . محاولة 
اقامة محمية فى أثيوبيا ( أديس أبابا ۰ 1474 )ومقال عدوة ۱۸۹۲ : احتجاج مد فى روتبرج ومازريو . احتجاج وقوة 
فى افريقيا السوداء » ص 40-1١١7‏ . 

,49- 1 روشون » ویشالی الابع عشر‎ )۳٩۱( 

(۳۹۲) وباتاجيايا » جورا. ص ۲۱۷ - ۸ جيجيليوء أثيوبيا » العدد الاول » ص ۸۰۳ - ۱۱ ۰ 


امع 


| 


ag 


2 الى جيل » » قد آصبح باطلا فى غضون‎ PT. 
. لحفظ السلام والصداقة « من جيل سون عام واحد فقط . وى‎ 
ر فب فى مرفة ما ذا كان الجيش الابطالى قدم بتصريح من الملكة فيكتوريا » ومما ان ر‎ 
. اليدف هو استخدام القوة والاستيلاء على بلاده‎ 
ولقد كانت المؤشرات مثيرة للازعاج : فشحتات الاسلحة لاثيوبيا تم ايقافها فى‎ 
وان الوات الابطاية كانت قد قامت باحتلال ملد من الموائع تدریجیافی الاراضى العالية زر‎ 
. 259 مصوع » بحيث وصلت الى قرب حدود سهول الملح‎ 


ان الاجابة المراوغة التى تعبر عن الامل لصا بان بان« سیکون قافرا ضا اتوصل ار 
ترتیب ودی » مع الایطالیین وسوف يقابل بشی» من الحفاوة والتکريم اعترافا بالمساعدة الأثيوبية فى 
تحرير الحاميات » كل هذا لم يقنع يوهانس . وقد قبل الملك فى رده على هذا الخطاب ال 
القائلة بأنه يتم وعده باعطائه مصوع فى المعاهدة . ولکن الآن انتهکت ابطالیا الاتفاقية . وارز 
اجار الاثيويون على دفع ضرائب كما تم استخدام الميناه كقاعدة للعدوان ضد ای "۴0۳ 
النهاية » طلب يوهانس من الملكة أن تفسر له كيف يمكن له أن يقيم صداقات مع الايطاليين اذ إن 
لايعرف كيف يحبهم فهو ليست لديه المعرفة ولا المعلومات أو المهارات المطلوبة لذلك 8 
وان هذا بيدو أنه مهمة صعبة , لذلك لم يتم ارسال رد على ذلك 660 , / 

وعلى المستوى المحلى » كانت اللفة واضحة . وكان آلولا منزعجا بشكل خاص من قدر. 
القوات الابطالية الى سى آتى وهی على بعد ۳۰کیلو مترا من مصوع ٠‏ ورفع العلم الايطالى على 
القلعة الصغيرة » عندما أخلى المصريون هذا المكان فى أغسطس 0 . . البلاد من 
اختصاص الملك . اننى لا أستطيع التخلى عنها . وبناء عليه » فعليكم بالانسحاب من سی آنی . 
وعند هذه المرحلة كانت كسلا على وشك السقوط . وتم حث آلولا متاخرا على التقدم لاغائنها وقد 
فعل ذلك - وانتصر فى كوفت فى ۲۳ سبتمبر - بالرغم من انشغاله المسبق بالخطر والتهديد 
الايطالى . وقد جعل أيضا من الواضح بشكل مطلق أنه يرغب فى عردة الايطاليين الى دبارهم , 
وكلما كان ذلك بشكل أسرع » كلما كان ذلك أفضل . ولم يعترف بحقهم فى مصوع » وأيضا 
بالتالى فى سى آنى » وقد أظهر تعجبه عن السبب الذى دعت بريطانيا للسماح لهم بالبقاء وتهديد 


(۳۹۳ ) محفوظات الخارجية البريطانية » دار المحفرظات العامة » لندنء AAD‏ رقم ۰.۹۹ من 
يوهانس الى فیکتوربا . ۲۸ أغسطمر 1400 . 


۳۹١ (‏ ) محفوظات الخارجية البريطانية دار المحفوظات العامة » لندن ۷۹۱/۹۵ رقم ۱۹۸ من فیکتوریا الى 
يوهائز » ۱۸ دیسمبر ۱۸۸۵ ۰ محفوظات الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة لندن ۷۸۷/۹۵ رقم ۱ من 
يوهانز الى فیکتوریا ۱٩‏ ابریل ۱۸۸۱ بالنسبة لظروف تبادل الخطابات انظر اف هاریسون سمیث » عبر الحبشة مبعوث 
الملك زیون (لندن . ۱۸۹۰) ص ۲۲۳-۱۷۲ . 

( ۳۹۰ ) محفوظات الخارجية البربطانية » دار المحفوظات العامة لندن » 0 » محاضر رقم ۱۹۶ ۰ ١4‏ 


پوليو ۸۷ . 


۰:۰۲ 


ي © . وفی الحفيقة كان بوهانس » غاضبا ويشعر بالازدراه مثل آلولا لكل ما يحدث ؛ 
ب وان فنعا بن يريا سوف يكون عليها أن ثقائل الاوویین مباشرة » ركان برغب فى التأكد 
انا من أن مينيليك كان على معرفة بالشعب اللی يحكمه . 


الايطاليون ليسوا شعبا خطيرا » انهم متآمرون , وان ما يحدث هذا انما هو فعل الانجليز 
زرری وان الايطاليين لم يحضروا الى هذه الاراضی لأنهم پفتفدون الاراضی الزراعية وهی موجودة 
بغزارة فى بلادهم ۰ ولكنهم قدموا الى هنا بسبب طموحاتهم ومطامعهم ومن أجل اضفاء المجد 
واليفخيم على أنفسهم لانهم كثيرون وليسوا ناه . ولكن بمعونة الله » سوف يغادرون البلاد مرة 
إخزى وهم فى ذل وخيبة أمل » كما بغادرونها وقد فقدوا شرفهم أمام لالم أجمع » انهم ليسوا 
شعبا يمكن أن بخیفنا . . ٠.‏ واذا ظللنا متحدين معا دائما » فاننا بمشيثة الله سوف نتغلب ليس فقط 
على الايطاليين الضعفاء بل سوف نتغلب أيضا على الشعوب القوية للدول الاخری . ومثل آدم 
عندما رغب فى التمتع بالفاكهة المحرمة بسبب رغبته فى أن يخالف أوامر الله ويدلا من ذلك فلم يئله 
سو العقاب والذل وهذا ما سوف يحدث للابطاليين 659 , 


واذا كان بوهانس بأمل أن بقوم مينيليك بطرد أنتونيللى » فلابد أن أمله قد خاب » اذ أن ملك 
شيوا كان سوف يستفيد كثيرا بالحفاظ على علاقات جيدة مع الابطاليين فى عسيب ولم يشعر بأنهم 
يهددونه . وفى هذا الاطار كان الموقف مختلفا عن فترة ۱۸۷۵ - 18175 ۰ ولابد وأن يكون يوهانس 
قد شعر بشىء من القلق بشأن ولاء تابعه الرئيس ۳۱ , 

ومع نهاية ۱۸۸۲ أدت تحركات الایطالیین الخاصة بتقوية موقعهم فى الاراضی المشار اليها 
فى مصوع الى زيادة التوتر هناك . وقد ارصل آلولا انذارا الى الايطاليين للجلاء عن موقعين هما 
وى آ ( الذى احتل مباشرة ) وزوللا . وعندما رفض الجنرال الابطالى . نزل آلولا فى سی آنى » 


(۳۹۱) باناجیلیا » جورا. ص ۲۲۰ -۲۲۱ محفوظات الخارجية البريطانية دار المحفوظات العامة لندن 
۸ من شير ميسير الى ازيت » ۲۲ پولیر ۱۸۸۵ محفوظات الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة 
لندن ۳۸۰۸/۷۸ من مارکوبولی الى شير ميسيد ۲1 اضطس ۰۱۸۸۵ محادثات مع آلولا نفس التاریخ من شير ميسيد 
ماركوبولى ٤‏ سبتمبر ۱۸۸۵ محفوظات الخارجية البريطانية دار المحفوظات العامة لندن ۳۸۰۹/۷۸ من ایجرتون الى 
مالسبوری ۱۰ نوفمبر ۱۸۸۵ فقات . 

(549) بلق ٠‏ وثيفة ریت ۰۱۸۹۰-۸۸۹ ۱۵ ص ۲۰۳ - ۲۰۵ من أنتونيلى الى روبيلانت ۰ ۲۲ 
نوفمبر ۱۸۸۵ لم يكن معروفا ما اذا كان مينيليك تفه أو الاكثر احتمالا » أحد مبعوثيه » هو اللی سرب هذا الخطاب 
الى أنتونيلى ولا بمكن أن نكون ناکین بالطبع من أن نص أنتونيلى صحيحا وفى التاريخ الجغرافى الأثيربى ( على 
سبيل المثال متحف فن وصف الكتب وسردها . باریس أثيوبيا ۲۵۹ ۰ رقم ۳۰ ) ذكر أن پوهانس أعلن أن الايطالين 
شعب ماكر وشرير وذلك فى ارائل ۱۸۸۳ . 

(۳۹۸) مؤلفون ابطاليون » باناجيليا أيضا ( حرب » ص ۲۲4 - 750 ) كان لديه أكثر أو أقل من المأخوذ 
ليمنحه , وكان مينيليك قد استعد لخيانة يوهانز فى ای وقت وكان مسرورا بالفعل من وجود مشاكل ليوهانس مع 
الابطالين . وهذا هو الثابت حتى الآن . 

tor 


۲٩ "6‏ ا ته 


ونی ۲۵ يناير هاجم وأباد طابورا يضم حوالى 5٠٠‏ رجل أرسلرا لدعم الموقع هناك ٠‏ وقد أطلق 
اسم مذبحة دوجالى » وكان هذا العمل من جانب آلولا هو احتجاج أقرى بكثير 
أو الریطانیون ۳۹ . 
وكان يوهانس على علم بخطورة العمل الذى أقدم عليه آلولا ٠‏ وکتب الى کل من لر 
وباريس لکی يشير الى عدم عدالة الادعاءاث الابطالية فى الاراضی التی اعادها المصریو 2 1 
بمقتضی اثفاقية هيويت ٠‏ وتساءل مرة اخری عما اذا كانت الحكومة البريطانية قد نیون رم 
الابطالى7' '؟) . ورغم أن الاتفافية لم تحدد أية حدود » فان يوهانس كان قد تلقى وعدا , را 
الجلاء سوف يتم عن سی ا والايطاليون يعرفون ذلك '') . ولذا فان الصدام الذى ا 
لم يكن بسبب سوه فهم » واتفقت 'الحكومة البريطانية مع الايطاليين على محاولة القيام بالوساطة 
ولكنهم لم يحسنوا الفرص الخاصة بالوساطة تيجة فولهم لیوهانس بان الايطاليين أمة قوية , از 
وایاهم ودية وجيدة » وأن آلولا قد هاجم بدون مبرر عادل (00۲) . وقد ارسلت بعثة برئاسة الر 
بورتال من المفوضية البريطانية بالقاهرة للتفاوض حول التوصل الى تسوية . ووضعت الکو 
الإيطالية الشروط : ورت الخارجية البريطانية يوهانز بصرورة تصديق كل مايقوله ( بورتال ) 
بالاصالة عن الملكة أو حكومة جلالتها . وتشمل البنود الايطالية تقدیم « اعتذار » عن هجوم الولا , 
والحصول على اراض تشمل سی آنی ووی آ ۰ وآليت والاعتراف بالحماية الايطالية على بان 
وأساويرنا وان تشترك مع بريطانيا فى احتلال بوجوس من جديد بالاضافة الى قلعة كيرين 0۰۳ 
وفى ظل هذه الظروف . كانت بعثة بورتال على وشك الفشل . وعندما كان لايزال يستعد 
للتوجه الى اثيوبيا » ابلغ يوهانس الحکومة البريطانية بانه لایعتقد فى النوایا الحسنة للابطالیین . 
على العكس من ذلك فلقد اعتقد أنهم كانوا يعدون لذلك قائلين « دونا» نذهب ونقاتل 
اثيوبيا > ونسيطر عليها ونجعل روما وأثيوبيا بلدا واحدا . ولقد كان السبب الحقيقى الذى من اجله 
طلب مصوع هو أنه كان يهدف الى منع تكرار ما سبق أن وفع من عدوان من جانب الخدیوی 
اسماعيل . ونتيجة عدم قبول بريطانيا لادعائه والسماح للايطاليين بدخول اراضى اثيوبيا ٠‏ فقد 


( ۳۹۹ )باتاجيليا . حرب . ص ۲۲۵ - 45 ۰ متحف فن عرض الكتب وسردها » باریس » أثيوبيا » ۲۵۹ » 
رقم ۳۲- ۳۳ ۲ ۰۱۸۸۷ ص ۳۷- ۰۳۸ ویکویست ۲۱ بنایر - ۳ فبراير ۱۸۸۷ . 

( ۰۰ ) محفرظات الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة »> لندن ۰ ۰۷۱۸/۹۵ رقم ۰۱۹ من 
يوهانس الى فیکتوریا ۰ ۸ مارس ۰ ۰۱۸۸۷ الارشیف الدبلوماسی بالخارجية الفرنسية ۰ بروتوکول س 4١‏ ۰ الى 
جريفاى ۸ مارس ۱۸۸۷ . 

(4۰۱) ارشيف الخارجية الايطالية ۳/۳۱ -۰۳۱ تعليمات لبعثة الجيشة » ۷ ينايبر ۱۸۸١‏ . 

(۰۲) ) محفوظات الخارجية البريطانية . دار المحفوظات العامة » لندن ۷۸۸/۹۵ ۰ رقم ۲۰4 + من فیکتوریا 
الى يرهانس ۰ ١١أغسطس‏ ۰۱۸۸۷ مع محاضر . 1 

۱۲ ۰ على التوالى . الى يوهانس‎ ٤ مصدر سابق » رقم ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ ۰ من فيكتوريا الى سالسبورى‎ ) ٩۰۳( 
» 14-17 اکتربر ۱۸۸۷ ۰ جيرالد بررتال » حساب البعثة الانجليزية الى پوهانس عام ۱۸۸۷ ۰ وتشستر. ان » دی ص‎ 
پاتاجیلیا . حرپ . ص ۲۸۷ - 4و,‎ 


٤ 


7 ۲ 


مماترقعه الابطالیون 


ی الى مسثولة الآن ليس فقط عن الحفيقة القائلة بان التجار الاثيوبيين أرغموا على دفع 
لمدة بحة أعوام الى الايطاليين » الامر الذى يعد انتهاکا لمعاهدة هيويت ؛ بل ووجدت 
ضر نيا نفسها سئولة عن اندلاع اعمال عدائية بين دولنين مسيحيتين(!'؟) . وحاول بورتال عند 
ل إلى سک الملك فى أشينجى أن يتزع ادانة غير مباشرة للهجوم الذى شن آلولا بالتلميح 
۰ ا پرهانس بمکنه ابراز عدم تأبيده لهذا الاجراء . الا أن يرهانس رفض . وقال ان «راس آلولا 
نرف ای خطا :وبا يتعلق بالاتفاية ع الابطالین . لم يكن هناك شروط أخرى غير تلك 
و نم الانفق عليها فى عدوة عام ۶6 وقد تقدم بوهانز خطوة أخرى فى رده للندن : انهم 
ر الابطالیون ) رغبوا فى بده الشجار وجاموا الى أماكن فى بلدى نسمى سی آنى ووی آ وأقاموا بهما 
وتات . وقد تعمدوا اظهارى وکأنی المعندی » وبينما أنا لست كذلك , الستم تلمحول بأنه 
يجب على أن اعطیهم الارض النى منجها لى بسوع المسیح ؟ ان التسوية آمر ممكن عندما یکونون 
فى پلدهم وأكون آنا فى بلدی ولکن الآن عندما ننام وسيوفنا فى أيدينا » وخيولنا مسرجة وجاهزة » 
اليس معنى ذلك اننا وجيوشنا فى حالة فتال فعلى (*'!) ؟ . وعرض مينيليك أيضا أن بتوسط » اذ انه 
لم يكن برغب فى أن يرغم للاختيار بين سيده وأصداقائه الابطاليين . وكان قد مد اراضى مملکته 
التی يحكمها فى اتجاه الشرق والغرب والجنوب ‏ واحتل هريرى فى يناير ۱۸۸۷ دون أن يزعجه 
كيرا اتجاهات الايطاليين او ای اوروبيين آخرين 4'7) . 

ومع ذلك » كان الاشتراك فى حرب ضد الايطاليين فى الشمال آمراً مختلفا سوف يعرض 
تجارة مينيليك النامية للخطر عبر عسيب , خاصة وارداته من الاسلحة النارية . وقد تردد أن يوهانس 
أبدى بعض الاهتمام بمبادرة مينيليك الخاصة بالتوسط , لكن كانت لدى الايطاليين خطط أخرى ۰ 
فقد عرض آنتونیللی على مينيليك خمسة الآف بندقية اذا ظل محايدا فى الحرب . وقد وافق 
مينيليك بشرط ألا يستولى الايطاليون أو بطاوا ای مكان فوق التراب الاثيوبى . ولكن لما كانت هذه 
هى نينهم وكانت هى السبب أيضا . وراه سعيهم للحصول على تأييد مينيليك , لذا فان ما أطلق 
عليه اتفاقية الحياد التى ابرمت فى اكتوبر ۱۸۸۷ كانت بلا معنى . وعلى كل فالحياد . فى الواقع » 
لم يكن ليساعد الايطاليين كثيرا لان يوهانس لم يفتقر الى قوات » بل لقد كانت مشكلته هی كيف 
يدير جيشا كبيرا فى الاراضى المنخفضة لمدة اطول تكفى لطرد الابطالیین من مواقعه الحصيئة ٠‏ ان 
ما كان يريد الابطالبون هو ما كان برد المصريون قبلهم ۽ آلا وهو أن يشن مينيليك ری ول 

۲ ور ها "لما ع ين ل 5 a‏ فقط | ل 1 
لوعي ما رید و و لكل کن اد ا ميك 
الموعودة بعد أن يتم العمل العسکری ضد يوهانس . وا ۷ 2 
عن فكرة الحياد ؛ كما أن ذلك لم يكن يتناسب مع مصالحه . 
(404)سحفرظات اليخارجية البريطاتية , دار المحفوظات العامة » لندن ۰۷۸۸/۹۵ رقم ۲۰۸ ۰ من يوهاني 
الى فيكتوريا ۲٩‏ أكتوبر ۱۸۸۷ . 

(105) مصدر ساب » رقم ۲۰۹ ۰ من پوهانز 


انجليزية ۰۷۱-۵ ۱۱۷ - ۱۲۰ . : 
۱ زوم نيضار عبت ۴ احتلال هراری ٠‏ ينابر ۱۸۸۷ ۰ جريدة الدراسات الاثيوبية ٠‏ ۱۷۱۲ ) 


۰۱۹-۱ وباللبة لمحاولات منبليك من أجل الوساطة » انظر ایضا مذکرات ووثاتق » ارشیف الخارجية 
یز 1 ۱ / 4 ۰ 
الفرنسية » افريفيا ۰۱۳۸ رقم ۰۷۹ من مينيليك الى جريفى + ۲ دپسمبر ۱۸۸۷ . 


الى فیکتوریا ؛ ۸ دیسر ۱۸۸۷ ۰ نص آمهری ۰ بورتال » بعثة 


f00 


۲" ؟۲ 


عييشت او وگ :۱ 


۱ ىا‎ E SSS Mme 13 


« اختبارات قوة مع مصر وایطالیا › 
رزرك , لم يتم تسلیم الخمسة الآف بندفية خلال الشهور الستة المتفق علیها . 


وكنتيجة ۰ 
ارالائتی عشرا , لهذا السبب ۳ . وكانت عودة بعثة بورتال الى الساحل مؤشرا على حدوث 
زیم جدید الى سی آنی + ی وفى مارس ۱۸۸۸ ۰ ظهر پوهانس 
7 ہے آنی على راس جيشه . وتبادل بعض الرسائل مع الجنرال دى سان مارزانو » الذى قدم 


١‏ التنازلات ولكنه احتفظ بالادعاءات الايطالية فى سی آنی ووی آ ۰ وعاليت » ويمكن القول 
كينا وول ذلك آ۵ اجه پزمانش لقال قد حش متا نند مرن تبل الاوك ای سی 
تیان المهديين قد هزموا جيش جوجام ( ۱۸ بنابر ) نها جوندر , وكان بوهانس على ما يبدو قلما 
للغاية » پدرجة أنه اقترح أن يشترك الايطاليون معه فى حربه ضد المهديين .. الا أن الجنرال 
إلابطالى لم يرد على هذا الطلب . ولما كان يوهانس يدرك صعوبة الاستيلاء على مواقع حصينة + 
ولقلقه للروایات المبالغ فيها بشان وجود تحالف بين الايطاليين ومينيليك » قرر يوهانس ترك 
الابطاليين مؤقنا » ولكن بدون أن يبدو أنه تخلى عن مطالبه : ألم يوزع المسيح الارض والسلام ؟ 
إن بلدكم تبدأ من البحر حتى روما , آما بلدى فهى من البحر حتى هنا هذه هی أثيوبيا . ولا یجب 
أن يكون هناك سبب للتشاجر فيما بيننا "24 . ونتيجة توجه يوهانس اولا الى سی آنی وفشله فى 
الهجوم وفى طرد الابطاليين » فان مركزه کفائد ورئيس تعرض لهزة خطيرة » كما أنه فقد ولاء تیکلی 
هيمانوت الذى احس بالمذلة والمهانة بسبب هزيمته ووجه اللوم الى الامبراطور الذى تركه بمفرده 
يواجه عدوا متفوقا فی العدة والعتاد . وقد وصل مينيليك » النی صدرت اليه الأوامر بدخول حرب 
ضد المهديين بعد هزيمة تيكلى هيمانوت » وصل الى منطقة تانا بعد تراجع المهديين . وبدلا من 
مطاردتهم » وافق بالتوسط والقيام بدور صانع السلام بينهم وبين يوهانس . وكان تيكلى هيمانوت 
يتفاوض أيضا » مبدئيا من أجل اطلاق سراح اولاده بالدرجة الاولی وعاد من الخرطوم ۲*۰۹ » وقد 
رفض يوهانس الرد على خطابات سابقة من المهدی والخليفة عبد الله » ومن المحتمل أن یکون قد 
تلقی لتوه خطابا جدیدا » سمی واطلق عليه فيه اسم العبد الضعیف ونصح بالاعتراف بالاسلام اذا 
كان يرغب فى تجنب اللمار . وبناء عليه لم يكن من الممکن أن یکون سعيدا على الاطلاق عندما 
علم بان أكبر تابعين له كانا على اتصال مع جنرالات مسلمين على حدود ایا ۰۲*۱ وعلى یه 
حال » فقد أصدر أمرا مفاجنا الى مينيليك بالعودة الى شيوا فى شهر مايو وأخذ هو يستعد للقیام 
بحملة جديلة بنفسه . 


(1۰۷) روشون » ویشالی ۰ ۰۱۷ ص ٤1‏ -1۸ ۰ ۲ - ۵۳ باتاجيليا » جوراء ص ۲۸۳ - ۹4 ۰ 
( 4۰۸ ) باتاجلیلیا , جورا » ص ۲۹۱ - ۲ ۳۱۳- ۰۳۲۱ جیری سیلاسی ۰ مينيليك » ص ۲۲۱ ۰ 
1٠۹‏ ) رکب السجلات المرکزی » الخرطوم » المهدية ۱۱/۵۵/۱ ۰ ميليك الى ادریس ویونس + ۴ ابریل 
و١‏ ابريل ۱۸۸۸ ميشيشا ویرکی ( فى اسم مينيليك ) الى آبو انجا ‏ ۱۲ مایو ۱۸۸۸ ابوانجا الى تیکلی 


هيمانوت الى ابوانجا » 14 ابریل و۱۲ مایو ۱۸۸۸ . 
(۲۱۰) مصدر سابق ۱۲/۵۵/۱ عبد الله الى پومانس فى ۱۸۸۸/۱۸۸۷ ۰ لیس قبل فبراير ۱۸۸۸ . 


۶:۰۷ 
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# 


وفی هذا الموقف , توصل مينيليك وتیکلی هيمانوت الى نوع من الاتفاق 

الامبراطور . اذا تطلب الامر ذلك . ولعدة شهور » كانت اثيوبيا على شفا حرب أهلية 0 
الجيش الامبراطوری فعلا بفزو جوجام ولکنه عندما وصل الجيش الى شیوا » تردد هنیآ 7 
سل از الايطاليين یقومون بتسلیح مينيليك الان ویدفعونه للهجوم . ولقد ت. ین از 
ن الايطالين كانوا هم اسوا عدو له وقرر العمل طبقا لذلك » وناشد الجنرال | 
أبو انجا بنسيان الماضی ( كما نسی على ماییدو أيضا أنه لم برد على + خطاب المهدى ) ای[ 
ضد أعدائهما المشتركان وهم الاوروبیون و« الأتراك » ۰ الذين اذا قهروا واحدا منهما فلن أ 
الاخر أيضا وجاء رد آبر انجا واضحا تماما : مهو 


کل هزلاء الانصار . . اذا لم نکن تعرفهم بعد » فانك سوف تعرفهم حالا لاز 
علا لمك یمام أجل حب الال راخ وکن من لاه مر 
الذين معك . . فافق من نومك وغفلتك وافق من سکرتك لا تتخدع بشعب الشیطان , أما فيي ۸ 
بطلبك الخاص بالسلام معنا بينما لا تزال كافرآً أقول أن هذا مستحيلا . . . انك مافون كبير لاز 
تطلب السلام قبل أن تدخل دين اله .. وسوف تعرف اننا قررنا قتالك وقتال الايطاليين وکل 
الاورویین . ولن يكون هناك شىء بيننا سوی السيف » الا اذا آمنت بالله وحد, ۱١‏ 


۱ ولم يكن امام يوهانس ای اختيار كبير . ورأى أن قتال مينيليك سوف يعنى اضعاف اثيوبيا ز 
الوقت النی پرجد فيه عدوان خارجیان على الحنود . لذا اختار يوهانس التمامل مع المسالة الاقل 
تعقيدا اولا . وتقدم بجيشه نحو المهدیین » وفقد حياته فى معركة يتما الناجحة يوم ٩‏ مارس ۱۸۸۹ 


0۱۳ 


معاهدة ویشال 


آن موت الامبراطور یوهانس قدم الى مينيليك فى النهاية فرصة كان يتتظرها لما يقرب من ۲۵ 
عاما » فلقد كان تابعا متمردا » وکانت مساهماته فى الدفاع عن اراضی واستقلال اثيوبيا هامشية 
حتی الآن » ولقد تضمنت فى الحقيقة وبشكل اساسى رفضه الانحیاز الى جانی ولصالح اعداء 
اثيوبيا . مما ساعد على سهولة هذا التوجه من جانب مينيليك » بل وأخيانا املاء ذلك عليه الى حر 
ماء کون وجود قاعدة قوته الرئيسية على مافة بعيلة وآمنة سواء من ناحية الحدود الغربية 
أو الشمالية . وبوصفه ملك شيوا لم يكن یقلقه حقا سوئ الاحتلال الممصرى لموانیء باب المندب 
وخليج عدن وهرارى . ومع ذلك ففى العام الأخير من حكم يوهانس » اقترب مينيليك الى حد كبير 
من التحالف مع اكبر عدو خطر ومحتمل لاثيوبيا ألا وهو ايطاليا » وفى اكتوبر ۱۸۸۷ ۰ وعد بالتزام 


41١(‏ ) مصدر سابق ۰ ۱۱/۵۵/۱ ۰ من يوهانس الى أبوانجا ‏ ۲۵ دیسمبر ۱۸۸۵۸ ۰ ۱۳/۵۵/۱ ۰ من ابوانجا 
الى يوهانس ۰ يناير ( أو اول فبرایر) ۱۸۸۹ . 


( 1۱۲ ) لهذا والجزه السابق » انظر ريتشارد كرليك » يوهانس الرابع » المهديين » والتقسيم الاستعمارى 
لشمال شرق افریقیا . ترانس آفریکان جورنال اوف هيستورى ۰ ۰۱ ۲ (۱۹۷۱) ۰ ص 4۲-۲۲ ؛ باتاجیلیا » جورا » 
ص ۳٤۷‏ - ۳۵۲ روبنون » ويشالى ۰۱۷ ص 1۸ - 4٩‏ . 


£0۸ 


۳ ۲ ۱ 


یزیر , شريطة أن یتخلی الابطالبون عن تطلعاتهم فى اراضی ائیویا . ویبدو أن 
î‏ 55 ظل سائدا طوال النصف الاول من ۱۸۸۸ . ولکن التغییر جاء عندما بدأ 
ج رم پومانس بشن هجوم عليه . ولذا كان فى حاجة الى الابطاليين اكثر من حاجتهم 


ني یر وان برغب فى الحصول على البنادق التى وعدوه بها بل والمزيد اذا أمكن . ووعد بان 


|نرری تتمثل فى ننازلات اقليمية مستفبلية أيضا » وذلك فى حالة تبيت مركزه ووضعه ثم 
يال نفسه محل يوهانس ليصبح امبراطورا . وفى ظل هذا الموقف تم توفيع اتفاقية 
روما فى أذ 1 / سبمبر ۱۸۸۸ 0(„ 


« اختبارات قوة مع مصر وايطالياء 


وفى مشروع المعاهلة » تم تحديد هذ التنازلات بخط يبدأ من انفيلا على الساحل ٠‏ مارا 
بقرى حالای وهيبو وعكرر اسمرة وسيازيجا الموجودة فى المستعمرة الابطالية . وبعد أن مر فى 
ویب لمسافة قصيرة » سار فى خط مستقيم من الشرق حتى الغرب لان بوجوس ومناطق آخری 
وى كان يسيطر عليها المصريون كانت سوف تذهب لابطایا ۲۱۱۸ . وقد جرى تحريف کان له دلالة 
اة » من كلام معاهدة الصداقة والتجارة لعام ۱۸۸۳ ۰ ولقد عدلت العبارة التى كانت تتضمن 
وعد مينيليك فى عام ۱۸۸۳ ۰ بالحق فى الانتفاع والاستفادة من سلطات القنصل الايطالى ۰۰۰ الخ 
وفيما يتعلق بجميع الخطابات والاتصالات » التى قد برغب فى ارسالها الى اورويا أو الى 
الحكومة » مع كل السلطات المذكورة آنفا والمعتمدة » عدلت هذه العبارة بحيث اصبحت التزاما 
( وان كانت صيغة معتدلة ) لاستخدام الحكومة الابطالية » فيما يتعلق بشئون جميع المفاوضات 
التى قد يجريها مع أى دول أو حكومات أخرى . لما كان هناك تعمد بوضع التصور المختار بدوام 
استخدام عبارة 12800112 ها 72هکرترجمتها دأى سيكون هناك صعوبة » فى مشروع المعاهلة » 
والتى كان مقصودا توفیمها مع يوهانس ومينيليك منذ اوائل عام ۷۵۹ بالاضافة الى العبارات 
الشفوية المتشابهة التى تثبت أن أنتونيللى وضع اتفاقية ۱۸۸۳ نصب عينيه » عندما أعد مشروع 
۸۸ فلا ريب أن التغير كان متعمدا ومقصودا . وبقدر اهمية التغيير من كلمة اختيار الى كلمة 
التزام » كان التحول من وظيفة « ساعى بريد » الى حارس للسياسة الخارجية تحولا هاما هو الآخر ٠‏ 
وكان الهدف هو السيطرة على علاقات اثيوبيا الخارجية . وبمعنى آخرء الغاء استقلال اثيوبيا 
خارجيا » وكان الأمر المنطقى ان الحكومة الايطالية حاولت استخدام هذه العبارة » البند ۱۷ من 


مذکورة : باتاجيليا » 
(tr)‏ وون وشا بإ عن ع ها ۴ ا 


ص 1-۳۵۲ . ۳ 
)5( ميجيلير, اثيوبيا , العدد ۰۷ ۱۱۷ - ۲۲ بروجیتو دی تراتاتو ۰۰ 


٤0۹ 


ر 


الاتفاقية التی تم توفیعها يوم ۲مایو › كأساس لاعلان اثيوبيا كمحمية تابعة لها 3 

انتونيللى ومعه مشروع الاتفاقية والخمة الآف بندقية الاولى فى يناير ۱۸۸۹ , كد ٠‏ اما مار 
برهنی تشرد قل كرا .وت من ذلك , تبرت اللاقات ۰ ىو پم اط من خزو 
اتفاقية . واوضح هذا لانتونيللى حيث قال انه مستعد فقط للدفاع عن نف وشن 


٠‏ ناونع رضم تلآ لین جحو فى هق اسفن ين ميك بر 
بينما فشل المصريون فى ذلك . وقد أسفر موت يوهانس فى ميتيما عن تخفيف حدة المعادلة 
ونصب مينيليك تفه امبراطورا وقرر استكمال المفاوضات وبذلك قلل عدد الاعداء الا 
لائیوییا واحدا . وبدون شك كان لدیه قوة كافية للمطالبة بالعرش دون تأييد من ی 
حتى أن البنادق التی تسلمها فعلا لم تكن ذات فائدة كبيرة له حيث ان امدادات الذخيرة كانت قرو 


(1۱۶) روبنسون » ویشالی ۰۱۷ ص ۰۱۲-۱۱ ۰۳۲-۳۱ 1۰ - ۰4۵ ۵۲-۵۱ (تاکیدی) . عندما 
کبت هذه المقالة عام ۱۹4۲ (ونشرت ابضا فى جريلة التاریخ الافریقی ۰ ۵ ۲( ۱۹۱ ) ص ۲4۳ - ۸۳ ۰ الجزء 
الخاص بالحماية من معاهدة ویشالی ) . لم يكن لدی مذكرة حول التحدی الذی أمثله تجاه براءة انتونیللی ومزید من 
الاهمية لصحة الادعاء بالحماية سوف يناقش ( بثیر التاريخ الاستعماری البارز لایطالیا » وفعلت هذا لتوسیمها . وفیما 
يتعلق بوجهات النظر المتبادلة بيننا » أنظر کارلو جیجیلو , المادة ۱۷ من معاهدة أوكيالى » جريدة التاریخ الافريقى » 
575 (۰)۱۵ ص ۲۲۱ -۲۳۱ ۰ رونون » جیجیلیو آنتونیللی والمادة ۱۷ من معاهدة ویشالی » جريدة 
التاريخ الافریقی ۰ ۳۰۷ (۱۹۱۱) ص 140 - ۰1۵۷ ونبادل التعليقات النهائية . ص ۵4۱ - ۰۵40 وایضا 
جیجیلیر » المادة ۱۷ من خطاب آوزیالی ( کومو » 1437 ) . احدی الامباب الکبری حول لماذا توصلنا آنا وجیجیلیو 
الى نتائج مختلفة حول دور انتونیللی واهمية الرواية الايطالية للمانة ۲۲ هر انى اعطیت وزنا اکبر للدلیل التوثيقى 
للحدث السابق فى حين آشار جیجیلیو الى انه ركز اکثر على التفسیرات والمداولات النى قدمت بعد الحدث من جانب 
الذين شارکرا فيه . 5 

٤۱١ (‏ ) روبنسون » ویشالی ۷ ص ۵۳ -ههة. 
t۷)‏ لبك 

) جیری سیلامی / مينيليك » ص ۱۵۱-۱۵4 . رغم ذلك ن نسترجم أن مينيليك أبضا د 
ارخ نامیا خد هی مر رب و 0000 يجب أن نسترجم أن مينيليك أيضا قد 
اك 1 حدوده الغربية فى ویلیجا . انظر جیبری سیلاسی مينيليك . ص ۱۵۰ 
وأيضا هيئة السجلات المركزية . الخرطوم » المهدية /١‏ 1 لسرن 
تمه ری ع ية ۰۱۱/۹۵۲۱ من میشیشا ويركى الى أبوانجا. ١٠١‏ ما 

0 لیساندرو ترولثری » التجارة والاسلام رالمهدية فى شمال غرب والاجا . اد ی وک 
j‏ هد ب وا جا . ائیوییا , جريدة التاریخ الافريقى . 


سل 


۲ ۳ 


للمواصفات( ۰ . ولکن كان هناك دائما احتمال بان الابطالیین 
من منافسیه أو بستمروا فى ضم اراضی وانشاء محمیات اذا لم 
8 ی 
RE‏ بالرخم من الاتفاقية + ولم بستطم مينيليك أن يتنبا بوقوع ذلك . وفیما يتعلق بمسألة 
ارو إرحال بل وأجبر أنتونيللى على قبول وضع اشارة عامة للحدود باعتبار الاراضى 


فام مینیلي 
r‏ ی تلکات ايطاليا . وكانت هناك تغييرات هامة لصالح اثيوبيا وهی استبدال 
اشن لجا 
ارافالی بآنفيلا على 1 ضها يقوم من أجل الت : : 
بر عدد من النغيرات الاخری ‏ وبعضها یقوم من أجل التبادل الکامل » الى ان مينيليك كان 


8 وا نید جره من ای شىء فد بقيد أو بدا کانه قد بل من سیادته . 
حر 


وفی ضوه هذا » تجدر الاشارة الى أن الشرط الذى تم وضعه لتقید سيادة الامبراطور فى 
ا ن حلال الشكومة الابطالية لم يتم تعله : ویمکن شرح ذلك باط شديدة : 
نصياغة المسودة باللغة الابطالية التى تضمنت کلمة التزام مينيليك بأن يقوم بتصریف شئون سیاساته 
إلخارجية من خلال الحكومة الايطالية لم تتم ترجمتها على الاطلاق الى الامهرية . وبدلا من ذلك 
وان كلمة WAL‏ ۷۲۳۷۸۲۸۲۷۳ وهی احدى صيغ الفعل 011414 والتى › استخدمت فی 
۱۸۸۳ فترجمة عبارة سيكون صعبا 5200113 عفهته5 استخدمت مرة أخرى . وهكذا فان مينيليك 
من أن يكون له حق أو سلطة طلب المساعى الحميدة من الحكومة الايطالية فى مجال العلاقات 
الخارجية . اذا رغب أو عندما برغب » ولما كان مينيليك ومترجمه جرازماتش يوسف لا يعرفان 
الايطالية » فى حين كان أنتونيللى یعرف او يدعى معرفة الامهرية » فان المسئولية المتعلقة بعلم 
تنیر النص الايطالى ليتوافق من النص الامهری يجب أن نقع على 'عاتق أنتونيللى . وعلى أية حال 
فان النص الأمهرى هو الذى جد الاتفاقية الحقيقية ('"““ . 

ان مسالة معرفته بالأمهرية اكثر أهمية ووجدت العديد من المؤشرات على انه كان على علم 
كاف بالامهرية » بالقدر الذى يجعله قادرا على اكتشاف الاختلاف بين عله . علقتطكة قبول اجبار - 
وتجدر الاشارة الى أن هناك صيغة مشابهة بالضبط قد استخدمت مرتين فى الاتفاقية ( المواد ۰۸ 
1 ) وترجمها بوتزانو وبوترا الامر الذى سيجعله قادرا ( مصدر سابق » ص ۱۷ ۰ 1٩‏ ۰ ۷۶ » 
٩‏ ) - وفى البداية قبل جيجيليو برهانی ( جريدة التاريخ الافريقى ۰1 ۲ » ص ۲۲۸ ) ومن وجهة 
نظرى كانت حججة الأخيرة ( المادة ۱۷ ۰ ص ۲۷ - ۲۸ , ۳۳-۳۱) غير مقنعة على الاطلاق . 
والنقطة الحاسمة هى أن النص الأمهرى هو الذى جسد الاتفاقية الحقيقية » ورغم ذلك » سلم 
جيجيليو بالتقليد التاريخى الذى ظل سائدا لمدة طويلة فى ايطاليا للعكس وقبل تفسيرى . 


العدد ۰۷ 50 ۲۹۲ ۰ من آنتونیللی الى كريبى . ۲ يوليو ۱۸۸۹ . 
٦‏ باتاجيليا . حرباء_ص ۳۷۵- ۳۷۱ ۰ 

, وما اذا كان انتونیللی اتخذ قرارا بعد التشاور ولم يغير النص 
المستحيل القول بتأكيد وأهمية قليلة من وجهة نظر التاريخ 


(1۱۸) جيجليوء اليوبيا » 
)1۱٩(‏ رونسون » ویشالی ۷ ص ٥۵‏ - 
(1۲۰) رونون » ویشالی ۱۷ ۰ ص ۳۹-۳۲ 
الابطالى أو فشل فى ذلك ببب الاهمال » یکون من 


الأثيوبى . 


اكع 


FO "۷‏ ليد سج سيضنة 


0 


«بقاء الاستقلال الأثيوبى » 


وعاد أنتونيللى الى ایطالیا فى آواخر أغسطس بصحبة بعثة اثيوبية يترأسها دیجازمازه رم ٠‏ 
أحد أقارب مينيليك المقربين ؛ وكانت مهمة البعثة بجانب حضور مراسم التصديق ول رگن 
عر بشراء اسلحة وهی مدلا الرئیسی اصلا ۲/۳۱۱ . اما بالا لک و مد "تفاي أن 
فكانت فرصة لمتابعة النجاح الذى حققته الائفاقية . سواہ كان واقعیا أو تم تصور إن :2 الاسم 
اتفاقية اضافية فى اول کار تم الاثقان على أن همست ان مت بانج | رت 
ذلك بثلاثة اشهر - يجب أن يتم رسمه على أساس السيطرة الفعلية , كما هی موجودة ال بعر 
شمل الاتفاق أن يكون للامبراطور حق صك العملة الخاصة به . على أن يتم هذا فى اي 
ماب بات رات یتر اي بالقيمة والوزن ههام را تم الفاق اید لب 
شم منح مينيليك قرضا قيمته ٤‏ ملايين ليرة مقابل جمارك هراری کضمان للقرض وان تکون ا د 
التی وضعت هناك بمثابة نمودج بالنسبة للجمارك فى المراکز الاخری 0 ١‏ 
وکان من المفترض بطبيعة الحال أن تکون الجمل والعبارات الخاصة بالحدود لا تحل محل 

المادة ۳ من اتفاقية ویشالی ولکن أن تکون مکملة لها ۰ ولقد تم اتخاذ احتياطات كبيرة بحيث له 
شكوك مينيليك تجاه الغرض الحقیقی للصيغة الجديدة . ومع ذلك فقد انزعج میکونین . وتردد 7 
قال انه اذا كان « التملك الفعلى » لا يتجاوز سی آتی › فلماذا يطلبها الايطاليون فى حين أنه 
وعدهم يأسمرة فى معاهدة ويشالى ؟ ولكن كريسبى أقدم على اتخاذ اجراء بحيث يتحرك القائد 
الايطالى فى اريتريا من أسمرة » الى مواقع أخرى جديدة اضافية قبل أن يصل مينيليك الى 
تیجرای . وفى نفس الوقت الذى عاد فيه كل من ميكونين وأنتونيللى الى اثيوبيا ومعهما التصدیق 
والاتفاقية الجديدة » وبدا الحاكم الايطالى الجديد وهو الجنرال آوریرو ؛ فى ديباروا . أما خلفاژه 
الاریتریون فكانوا فى ميريب بل كانوا قد تجاوزوها » ان عبارة « لتملك الفعلى » لاريب كانت تمثل 
اعلی مستوى ,من الخداع والازدواجية التى توصل اليها الايطاليون فى تعاملهم مع الاثيوبيين » كما 
انها كانت تشیر الى ان سياسة کریسبی تضمنت المبدأ الذى یقول بان « خداع أفريقى هو امر 

مشروع ("1), 

ولقد صعق مينيليك من هذا الموقف . اذ بینما تلقى فى میکیلی التصديق على اتفاقية تشترط 

( المادة ۱۲ ) ان كل البنود يمكن ان تعدل بعد خمس سنوات » مع الافصاح عن الرخبة فى ذلك 
قبل ذلك بعام » فيما عدا البند الخاص بالحدود الذى يجب ألا يحدث به تغيير تحت ای ظرف من 
الظروف وجد أنه فى نفس الوقت , فان الاتفاقية الاخری التى وقعها سفيره طبقا لتفسير آنتونیللی » 
تعطى الايطاليين كل الاراضى الواقعة شمال ميريب . وأعلن مينيليك انه لن يتنصل من قريبه ولكن 


(۲۱) جیبری سیلاصی ۰ مينيليك ۰ ص ۱۱٩‏ . 

٤۲۲ (‏ ) ارشيف الخارجية الايطالية , سیری » فى تريتاتى » اثيوبيا » رقم ٤‏ . 

( 1۲۴ ) باتاجیلیا › حرب . ص ۳۷۹- ۳۸۳ ۰ ۳۹۷- 4٠١‏ ۰ الارشیف المرکزی . روما » فوندو جريسبى » 
.n N 1‏ 


رك الفعلى » سوف يتم الرجوع اليه ونطبيقه طبقا لتاريخ توفيع الاتفاقية فى روما . 
رم إن الابطالیین يجب ان يتخلوا عن شكيت فقط والتى تفع على بعد ۲۰ كيلو مترا 
وكان هذ ,” ووافق انتونيللى على ذلك ولکن العسكريين المسئولین عن أريتريا وكذلك کریسبی 


کک و ذلك . وتوقفت المفاوضات ۰ وعاد مينيليك الى شيوا » ول الایالیون فى ميريب 
رو |8 
۱۲۸ 


۱ یملق بمسالة الحدود وحدها - وکان هذا بعد کل الاسباب الاصلية الخاصة 
2 وطلبقا لشرط انتونيللى - كانت هى المسألة الاهم » تلفت اتفاقية ویشالی ضرية قاصمة 
0 ّم ان تشقی منها . . . وفى الواقع كان الاحتلال غير القانونى لمعظم منطقة حماسين 
مور چوزی وکل سبرای قد وضع مينيليك فى علاقتة مع الايطالين الى نفس الوضع الذى كانت 
ات پوهانس مع المصریین بشان بوجوس : الا وهى حالة اللاسلم واللاحرب . والاختلاف 
١ p4‏ كانت لديه ورفة ثانية يلعب بها : فقد اعتقد انه يجب على ایطالیا ان تتمهل بل ان 
ولا ان لور ۰ فيما وراء منطقة ميريب انتظارا وتوقعا لحدوث أبة تطورات (*"1) . 
ونی ۱۱ اکتوبر ۱۸۸۹ ۰ تصرف کریسی كما لو كان ینتظر میکونین للتوقيع على اتفاقية 

إنيافية , لفتح الحدود اولا » فابلغ الدول الموقعة على اتفاق برلین العام بانه طبقا للمادة ۱۷ من 

ماهد ویشالی فقد وافق مينيليك على استخدام حكومة ملك ايطاليا. فیما يتعلق بشنون 

المفاوضات التى قد يجريها مع أى دول أوحكومات أخرى . وقد أقدم على ذلك تمشيا مع المادة 
عم من الاتفاق العام . ولم يحدث أن ورد فى المادة ۱۷ أو فى المذكرة التى أبلغها كريسبى لدول 
اتفاق برلین ای ذكر عن كلمة « حماية » أو« محمية » » ولكن نية كريسبى هی ان اتصالاته يجب ان 
تقبل لان الادعاء بالحماية كان واضحا من الاشارة الى اتفاق برلين » ولما كانت معظم الحكومات 
الثلاث عشرة القريبة لها مصلحة ضئيلة أوليس لها أيه مصالح فى المنطقة فقد قبلت المذكرة بدون 
ابداء أية تحفظات » أما الدول ذات الثقل مثل - بريطانيا فرنسا » روسیا » تركيا فقد أبدت جميعها 
تحفظات أو احتجت بشكل أو بآخر. ووجدت بريطانيا ان الاجراء مثير للتساؤل وطلبت ان 
الاتفاقية باکملها قبل أن تقبل بما جاء فى المذکرة . ولکن ایطالیا كانت حلیفتها فى المنطقة ۰ 
ولذلك فانهم ای البريطانيون - فى النهاية قبلوا على مضض فکرة « شبه المحمية » آوما أطلق علیها 
اسم محمية » وقد أفاد الفرنسيون بأنهم تلقوا المذكرة » ولكنهم أصروا فى وقت لاحق على انهم 
خدعوا لغویا وانهم یقبلون جوهر المذكرة الابطالية » وقد كان لدی الروس تحفظات ۰ ی 
و مج و 
الاب العالى قرارا متعمدا بعدم ا عن لیم يمور ۳ ee ge:‏ 
السيادة الخاصة بالامبراطورية العثمانية فى مصوع ۰ فلا يجب توقع أى شیء دی بال حتی 


(414 )باتاجیلیا , حرب » ص 419-413١‏ . 
(1۲۵) مصدر سابق » ص ۰ CI‏ 


«۳ 


1۲ 


a meshes جنر ا‎ 


سينا فتنا من جقیهم ؟ وکات اعلا هو الوق بان ونفئ ۱۸۹۳ ومن العنعب تفهم کپ ۱ 
حصو ]ل مسو عو وس سوا O‏ 
[لطقفق 
وكانت فرصة کریسبی الاول لاختبار قبول ادعائه بالحماية هى مؤتمر بروكسل الما 
فی ۱۸۸۹ - ۱۸۹١‏ . وقرر انتهاز هذه الفرصة . وفی ۲۷ يناير ۱۸۹۰ اقرح و فق 
سب بنج ا و بوصقه ال نیون رل 
وقد أعلن الدبلومامی البلجیکی ایمیلی باننج . الذی ساعل وول ورون پر از ۶ 
رل المؤتير, وله ان هلا ,سیکون تاه دی ریشکل یر مر میب دنت في 
الابطالة . مر الاتفا 
ولذلك . کان هذا را لايمكن قبوله » فكلمة حماية بالذات لایمکن أن تستخدم ۷ی 
ع مع م ی ی ای درتب ور 1 
يح قيض سف يا ور ا یکن أن يظهر على الاقل ن ايطاليا لها ردي ا 

یرییا ويصبح هناك بالتالى أن البعض سوف ينظر الى هذاء أز ۲ 

ع مدع سو بطم اي هذا ۰ علو أنه دلول على أن اس 
کو دج وم ی سونال من خلال ابو بالحصول عل تفیض مز یر 
تيجرى » وكان ذكر كلمة الحماية بالطبع أمرا مستحيلا بقدر ما كان , تحيلا فى بروکسل . ر 
هذا غير ضرورى أيضا . وكان الايطاليون قد وعدوا مينيليك باعطائه اسلحة ومن ثم 000 
ا للتعاون حتى يمكن اعفاء ییا واستثناؤها من القيود المفروضة على مبيعات ارم 
فى افريقيا , وكانت رسالة مينيليك هی أن الوفد الايطالى يجب أن يحافظ باسم مينيليك , على 
ب احلا فى جميع الامور التى تهمها ٠‏ ولكن لم يكن هناك ای ذكر تخویل یا ٠‏ على 
لتوقيع ای اتفاق 459 . 

(451 ) رونون . ويشالى ۱۷ . ص ۱۲ - ۰۱4 فرنسا » أيضا ارشیف وزارة الخارجية ( بروکسل ) والتجارة 
الخارجية ( بروكسل ) المرسوم العام لبروکسل . آدعیسون۱/۱ > من بورش جراف الى لامبرمونت ۰ ۲۲ مارس , 
١‏ . النتيجة هى جیجیلیر ( المادة ۱۷ ص“ ۶۰) وهذا يدو لى أن تلهفه لاثبات ان الحماية الايطالية على 
اثيوييا جعلته یقدر قوة التحفظات كلية . 

(477 ) أرشيف وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ( بروكسيل ) » رسوم عام . . . ملحق ۱ محضر 
بانتج ۰ ۲۷ - ۲٩‏ يثاير ۱۸۹۰ . 

18 ) ارشیف الخارجية الايطالية ۰ ٩-‏ ۰ من کریسبی الى آوریرو » ۲۲ فبرایر ۱۸۹۰ ۰ من أنتونيللى 
الى کریسبی » ۳ مارس و ۲۹ مارس ۱۸۹۰ »من کریسیی الى دی ریس 10 ابریل ۱۸۹۰ ۰ ارشیف وزارة الخارجية 
جلا در (بروكسل »۰ مرسوم هام ملحي ۱/۱ من نی خرس ای تشم + ۱۸۹-۷ “د 
خطاب مينيليك الى کریسبی . ؛ مارس ۱۸۹۰ (باتاریخ الاثبوبى ١أوه‏ مارس ) تفويض بالسلطة نشر فى وثيقة 
دبلوماسى 4 441 ۱۷ ۰ ص 68 ولكن نی سمح فی ۲٩‏ مارس ۱۸۹۰ من مصوع بان يتلق تفویضا 
نويا ٠‏ وبعد ذلك بلسيوع ۰ تطلع الى تفويض مكتوب ( جيجيليو؛ الما ٠ ٠۷‏ ص 16 ) وهناك سب للك » رفم 
ذلك بأن الويقة لم نكن فقط بتاريخ صابن ( انظر ارشيف الخارجية الابطلية ٩/۳۰‏ - ۷۳ء محضر كريسيى ان" 
ك . ) دلكنها ذيفت . وليس من المحتمل أن پنطی أى رسول المسافة من مصزع الن عيمة مينيليك فى آشنجر 
( بحسي سای ۰ مثليك ۰ ص ۱۷۱) وای الخلف ( ۸۰۰ كيل عر فى يقت تق :14 معاون و1 أبريل . 


aL 
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بطالبون مشبرين الى هذا والی معاهدة ویشالی ۰ معا أوبشكل متفصل » الحصول 
بنپليك بالمعاهدة فى جدول الاعمال ۰ مؤكدين اهمية تعاونه الفعال فى النضال ضد 
,نی لم تعد لها أثر فى الولابات الواقعة تحت سبطرته » بالرغم من أن مينيليك علم 

فى وفت متأخر جدا فان انضمامه التلقائى يجب أن يؤخذ على أنه مؤشر لنجاح 


وحاول 
على التزام 
نبارة الرقیف 
٠‏ , الحظ بالمؤتمر 
ل 
والان الشىء المدهش الذى حدث هو أنه فى الوقت الذى كان ينظر فيه الى تیید وی 
نة على أنه أمر مرغوب فيه بل وحتى ضروروى ؛ فقد كان من المستحيل السماح لابطاليا 
ای‌ددث باسمها حتى على اساس التفويض الخاص . وكانت المشكلة هى أن ذلك من شانه أن 
یل اليه وكأنه « اول تطبيق للمادة ۱۷ > ... وفى ضوء الوضع غير المحدد للحماية الايطالية » فان 
ای ربط بالمادة ۱۷ مهما يكن يجب تجنه ۸۳۰ , 
وقد عمل السیاسیون والدبلوماسیون لمدة شهرین وراء الكواليس لایجاد صيفة يمكن اعطاء 
إيطاليا بعض الرضا من خلال تبنى صيغة « الوضع القائم » لها فى اثيوبيا . بدون أن بتضمن ذلك 
بشكل غير مباشر أى اعتراف بوضع قانونى فى « ما تطلق عليه محمية » . وقد أوضحت الحكومتان 
الفرنسية والتركية الى آن مسائل من هذا النوع لا تحل باغلية الاصوات ۲۱۳۱ . 
وقد وافق لورد سالسبورى ۰ وزير الخارجية البريطانية » على ان ادعاء الحماية لايمكن أن 
يستخدم أو حتى لايجب الاشارة اليه , ولكنه اید حق ایطالیا نی تمثيل اثيوبيا على اساس التفویضص 
الخاص وفعلت الحكومتان الالمانية والنمساوية نفس الشىء . 
ورغم ذلك . فقد طالب الباب العالى أن تتخلی ايطاليا عن اقتراحها كلية أو أن هذا الموضوع 
يمكن الاشارة اليه فى جدول أعمال المؤتمرات بأنه لم تتم مناقشته . واقترحت روسيا ثم أصرت 
عندئذ » بتأييد فرنسى » بان الاجراء الوحيد المقبول من جانب ايطاليا هو أن تقوم بالابلاغ ( ابلاغ 
المؤتمر ) بالتزام مينيليك باتفاقية بروكسل بعد المؤتمر لكى يستطيع الجميع أن يقدم تحفظات نهائية 
عندما يتم ابلاغهم بذلك59؛) . وكان الهدف من ذلك بالطبع .هو منع ایطالیا من الادعاء فى أى 


۱۲٩ (‏ ) ارشيف وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ( بروكسيل ) مرسوم عام . ملحق ۰۱/۱ من دى رنيزيس 
الى تشيمى ۰ ۱۷ مارس ۱۸۹۰ . يع 

٤۳۰ (‏ ) مصدر سابق . ليوبولد ۱۱ الى لامبرمونت . ۱٩‏ مارس ۱۸۹۰ ۰ من تشیمی الى فيفيان ۲۰ 6 
۰ ارشیف وزارة الخارجية الابطالية ۱/۱۵۵ - ه . من مدی رنیزیس الى كريبى ۰ ۲۵ یط لحر 

٤۳١ (‏ ) ارشیف وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ( بروکسیل ) مرسوم عام ملحق ۱/۱ ۰ مذکرات شفوية ۰ 
فرنسية » بدون تاريخ » تركية » ۲۳ ابریل ۱۸۹۰ . 

(177 ) مصدر سابق » من ليوبولد ( الى لامبرمونت ) » ۲۵ مارس و١5‏ مارس ۰۱۸۹۰ من فيفيان الى 
لامبرمونت » ۲۱ ابريل ۰۱۸۹۰ من بورشجرافی الى شیمی » ۲ مایو 184٠‏ » من لامبرمونت الى ليوبولد » ا 
دی ۰ مع نسخة ملحقة للرد الروسى مؤرخة فى ۲ مايو ۱۸۹۰ 0 من موريير الى سالسبوری » ۲مایو ۱۸۹۰ ۰ ارشیف 
الخارجية الابطالية ۱/۱۵۵ -۵ » دی رنيزيس الى كريسبى . ۲۵ مارس 184 > من تورنیللی الى کربسبی ۲۷ مارس 


و۲۸ مارس ۱۸۹۰ . 
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TO TO 


ر کان بان المزتمر :قد اعترف بحقها فی التحدت باسم اا 


وقذ كان رد الل الایطالی على الاقتراح الروسى قدیما للغاية : انا لسن ور 
اربعة [ التحالف الثلاشی وبريطانيا) . حا وسوف نتحد معا . واذا كان هناك رن 
رتم روا سرف تحكم + ولكن الرس رفوا خر مهم واضطر ال مار 
يطوة خحطوة 22750 . وفى النهاية » كان عليهم قبول تحفظات روسيا وفرنسا حتى قبول فكرة 530 
البسيط الخاص بإلتزام مينيلك الذى تم بعد انتهاء الموتمر وعلی اساس التفويض فقط (154) 0 
من اظهار قبول دولی للحماية الايطالية على ائیوبیا . کشفت وه حادثة نرلرله RY‏ 
مذي مامات .کریسبی المهوفاه.. وکانت التیجة: النهاتية هین/ آن فرنسا ورور ا "لا مین 
أودعت مع طرف ثالث . انهما رفضتا ادعاء‌ات ایطالیا (to)‏ 2 و وئائی 


1 7 0 


4 بتواجر 


ف ١‏ ن ) الحماية الايطالية قانز : a‏ 
( كما فهمه الاوروبيون ) يه الايطالية على ائیوبیا بشکل قانونی فانه لا الابلاغان 


ولا حفظات أظهرت اکتر من وجود مصالح کچ من وجهة نظر التاريغ یی . اولا, ي 
الادعاء الايطالى وحده خلق التوقع بأنها سوف تنجح فى النهاية فى اقامة حمايتها , وبعد 200 
قلبلة سول یصح كل شخص معتادا على الفكرة القائلة بان یک كان تیم الا 2 ما 
الاعتراف الرسمی أمرا سهل الحصول عليه (457) تَانيا ليس هناك قلق یتعلق با 1 
السبب الذى ادی الى حدوث تحفظات واحتجاجاب ٠‏ فلو :أن مينيليك : 0 
بلاده . لكان البديل لايطاليا ليس الاستقلال بل حلول دولة اوروبية | 

ومع استثناء أحد التصرحات التى تثير الاهتمام من استانبول 
باستلام مذكرة كريسبى الخاصة بالمادة ۱۷ لان ايطاليا فقط 
بارسال المذكرة ۱ ۱۱۳۲ فلم نكن هناك أية 


سا توا وعو 
فل تنازل فى موضع سیادة 
رئسخلها" فى اليونيا... 
حول ان الباب الا ۳ 

ب امالی لم يعترف 
وت ان فى هقی 
مؤشرات فى بروكسل على أن أى شخص اهتم ليسال 


۳ دق انمق د وو ا ای 
PUT, ۵‏ برع والتجارة الخارجية «بوکسل) , مرسوم عام ملحق ۱ ( لامبرمونت ) الى فیفان 
2 : و ۳ .حت ی الى الأميزمونت: + لمیر ۲۸۹۰ یمرن م و ا تا 
۷ ا لد باه ۱۸۹۰ ۰ من دی ریتزیس الى لامبرموتت ۰ يوضر ۱۸۹۰ رفيقان ار" 
مبرمونت یر ۸٩۰‏ ؛ دی رنيزيس الى لا ° ۰ 7 9 9 1 
مبرمويت ۽ ٠١‏ 0 
مج و ۱ يونيو 4 ؛ ( فیفیان الى لامبرمونت ) ۱۸ ۰ 
1١‏ ارپین اس سرا شرا اضر جلت تكشف عن كيف مارمت آل اة رن ی 
( باريس ويروكسل 1۹۷( ص ۱۳۰ - ۱۳ 6 ۱۳۷ - 6 « -١48‏ ۱۵۲ . : : 
14 ) شاد ات والتجارة الخلزجية مرول )مر ل فل ا ی 
دی رنیزیس لی شیمی ۰ ۲۸ غسطس ۱۸۹۰ وردود جیمس الى دی فينك ۷ اكتوبر ۰ من ریو ت ال 2 1 ٣‏ 
امل کلاهما مع تحفظات . بتک 
( ۳۵ ) چیجیلیو , المادة ۱۷ ۰ ص ۸٩‏ ۰ لااتصال 
(۸۳۱ ) ارشیف الخارجية والتجارة الخارجية 
لامپرمونت ء ۷ مايو هذفان 


» ولکن اعتراف غير واضح بادعائها الخاص بالحماية . 
( بروکسل ) » مرسوم عام . ... » ملحق ۱/۱ من جریندل الى 


(4۳۷) مصدر سابق . پورشجراف » مذکرة الی لامبرمونت . ۲ مارس ۱۸۹۰ . 


1 


یك قد وافق بالفعل على ما جاء بالمذكرة التى ارسلتها ايطاليا . وهذا أمر ملحوظ 


لن يليك كان فد كتب الى عدة ملوك فى اورويا فى النصف الثانى من عام ۱۸۸۹ 
“بير الى ابطالیا كوسيط . وحتی انه أعلن لفيكتوريا » « اليوم اكثر من ذى قبل » فانه من 


و زین الى لندن وباريس وأثار مسائل سياسية هامة مثل حق اثيوبيا فى استيراد اسلحة 


1 ۳۸۳ . وعندما علم كريسبى پامر هم الرسائل فى فبراير ۱۸۹۰ » أصدر د تعليمات الى 
ال انیب مينيليك لانتهاكه المادة ۱۷ . وبالرغم من أن أنتونيللى رد بانه سوفت يم 


جات قوية » ۰ فانه على ما يبدو قام بعکس ذلك . وعلی أية حال ففى يوليو ۱۸۹۰ » عندما 


کات رد ويليام الثانى وفيكتوريا » ادرك مينيليك ان انتونيللى قد خدعه . وقد تمت المقارنة بين 
2( الأمهرى والایطالی لمعاهدة ويشالى » وتم اكتشاف ان هناك خلافا بين النصين وكانت 
امخطوة الاولی التی اقدم علیها مينيليك ( اخسطس ۱۸۹۰ ) هى الاستشهاد بالمادة ۱٩‏ » التى 
' جات صلاحية المعاهدة تعتمد على الاتفاق التام بين النصين » وطلب من آمیرتو تصحیح الخطا 
فى النص الابطالی وأن يقوم بابلاغ الحکومات التى تم ابلاغها بهذه المادة فى الاتفاقية بالتصحيح . 
| له ربطبيْعة الحال » فان الحكومة الايطالية لم تستجب لطلب مينيليك )٩۳۱(‏ . وفى اکتوبر » 
١‏ أقدم الأخير على ابلاغ زملائه الآخرين فى اوروبا بصحة نص المادة ۱٩‏ »> وقال : لما كانت مملكة 
- اثيوبيا مملكة مستقلة فقد شعرنا . عندما سمعنا هذه الشائعات (« أن اثيوبيا اصبحت مستعمرة 


ايطالية ) ان ذلك شيئا يقلل من شأننا ومن شأن مملكتنا » ولذا فاننا أبلغناكم بالخطا . وکما فعلنا 
فاننا نأمل ان تكون الحكومة الابطالية قد قامت بابلاغكم بالخطأ الذى حدث فى الترجمة ۲۲۷۳۱ . 
وقد تطلبت هذه الجرأة والتهور من جانب مينيليك ‏ من الحكومة الايطالية ان تقوم باتخاذ 
اجراء ما » وتم ارسال أنتونيللى الى اديس ابابا » ولكن محاولاته التى طال أمدها لحمل مينيليك 
على قبول المسئولية عن الوضع المعقد وقبول صيغة ما يمكن بمقتضاها استمرار الحماية . وأبلغ 
مينيليك الحكومة الايطالية بأنه لن يقبل نتائج الاخطاء الشخصية لانتونیللی » ویناء على المادة 14 » 
اعتبر أن المادة ۱۷ باطلة وغير ملزمة قانونا » ولن يقبل ای التزام مهما كان من شأنه ان يحد من 
استقلاله 44١١‏ ) , 
(478 ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية » دار المحفوظات العامة » لندن » ۰۷۰۰/۹۵ رقم ۲۸۹ »من 
مينيليك الى فيكتوريا » ۱6 دیسمبر ۱۸۸۹ ۰ الارشيف الدبلوماسى ( محفوظات ) وزارة الخارجية الفرنسية » بروتوكول 
سی 4١‏ ۰ الى كارنوت » ۱6 ديسمبر و17 دیسمبر ۱۸۸۹ ۰ الارشيف السياسى.. بون » أ » الحماية الابطالية على 
اثيوبيا ۱ . الى ويليام الثانى ٤ ٠‏ ديمبرء ۰۱۸۸۹ انظر أيضا روينسون » ويشالى ۱۷ ۰ صن 1١-١8‏ . 
(4۳۹) روبنسون » ریشالی ۰۱۷ ص ۲۰۰۱۱ ۰ پاتاجیلیا » ص 4۲ - 8۱ . 8 
44٠ (‏ ) الارشیف الدبلوماسى ( محفوظات ) وزارة الخارجية الفرنسية » بروتوكول سى 4۱ » من مينيليك الى 
کارنوت » ۳۰ اکتوبر ۱۸۹۰ . کب مينيليك الى فیکتوریا , ومن المحتمل الى رؤساء دول آخرين ابضا » وف ٤‏ 
اکتوبر » يبدو آن هذه الخطابات وصلت الى روما . انظر رویشون » ویشالی ۱۷ ۰ ص ۲۰ » وجیجیلیو » المادة ۱۷ + 


ص ۸۵ ۰ رقم 1€ . ۱ ون 1 ۱ 
(١4؛‏ ) باتاجيليا , جورا , ص 1۸ - 40۷ . الخطاب الذى أعلن فيه مينيليك فشل المفاوضات لامبرتو فى 
۱ برایر ۱۸۹۱ نش فى وثيقة دبلوماسية » ۱۸۹۰- ۰٩۱‏ ۰۱۷ ص ۸۱- ٩۳‏ ۰ 


۶:۷ 


وقد عرف أنتونيللى انه هزم ولم يكن لديه وهم بشان اتحجاه ميثيليك : ان الموری 
ایریا تطلب انسحابا ایطالیا من سیرای واکیلی جوزی كما تتطلب ابطال المادة ۱۷ و المع 
من مواجهة الحقائق » استمرت الحكومة الابطالية فى بناء قلاع فى الهراه . على 1 ٠‏ ربد 
الحكومات الاوروبية بما فى الاتفاقية وتعمل على تحفيق ما ورد بها . وقد تنا < الال 
مارس و ۱۵ ابریل ۱۸۹۱ مع بریطانیا ولم يحددوا حدود محميتهم ای سنکون , رام مش ۲۱ 
الاشاتيتين في ۱۱ ابریل . وقبل ذلك بيوم + ارسلوا خطابا الى NS‏ ام 2 
هناك شىء آفرب الى قلب ملك ابطالیا اكثر من رؤية اج الأنيويى مكرما وستزلد مس 
بالرغ دن توا اف عدا 5 . 
وا رغم من أن ميثيليك كان یجهل » بدون شك بالعديد من تعقيدات | ج 
والقانون الدولى ۰ الا انه كان على علم كاف بالحفائق السياسية ا تمکنه اة الاوروية 
بحزم وحذر» ففى ابريل ۱۸۹۱ ۰ قام بتحدید حدود اثيوبيا بئاء على افتراح ابطالی . واز ول 
حدث ان تم ابلاغ ذلك الى الدول الاوروبية عن طريق الحكومة الاطال: رک ۰ واذا كان قر 


اتم ابلا 3 ن ذلك مدماز ر 

الادعاءات الايطالية . ولكن مينيليك كان حذرا فى عدم استخدام فئوات ايطالية عندما 0 ی 
الشهیر لعدد كير من الاشخاص واصفا اثيوبيا بانها « جزيرة مسيحية محاطة تس 
« ووصلت هذه الرسالة الى اصحابها وكانت بمثابة انكار لادعاءات ايطاليا بانها دس لين 
الامر . 2 را سي 


ومن ناحية أخرى . كان مينيليك حذرا من إبداء اية ادعاءات یمکن أن ينظ. الى . 
ون خر ان مينيليك حذرا من إبدا أية ادعاءات يمكن أن ينظر اليها انه لا - 
بتنفيذ اتفافاته . وقد قام مينيليك بالتوسع عندما رسم الحدود فى ارب وجروب ارۇ" 
فى الشمال سمح للايطالين ليس فقط بالارض التى كان قد تخلى عنها فى معاهدة ويشالى ولك 
يضا بأماكن اضافية تم منحها لهم فى فبرایر ۱۸۹۰ للوفاء ببند « التملك الفعلى » وحتى بتلك 
الاراضى الى تم مناقشتها فى اديس ابابا بعد ذلك بعام . ١‏ 

ومن المفید ان نشير الى انه » بالرغم من انه احتفظ بادعاء 


۱ اثيوبيا الخاص بالساحل د 
ارفالی على اساس ان محمد انفاری كان تابعا له 000۱ ی 


ولم يكن من الصعب التبز بما سوف يحدث من ردود . وقد ردت لندن وروما بنسخ من 


(4۲ ) وثيقة دبلوماسية ۰ 184٠‏ ۰۱۸۹۱ ۰۱۷ ص ۳۱ من أنتريلل | 5 
ی ص ۰۳۱ من أنتونيللى الى دی رودینی ۰ ۲۵ فبراير 


( 10۳ ) مصلر سایق , ١‏ بروتوکول ۲۶ مارس ۰ ۱۵ ابریل ۱۸۹۱ 
۳/- 0۱ من أمبرتو الى مينبليك ۰ ۱۵ ابررل ۰ ۱۸۹۱ (اکیدی) . 

٠١ (‏ ) محفوظات الخارجية البربطائية . دار المحفوظات العامة : لئان ۰۷۵/۹۵ رقم ۰۱۰۲ من مينيليك 
الى يكترريا , ۱ ابريل ۱۸۹۱ ۰ الارشیف الدبلوماسی بالخارجية الفرنسية ۰ بروتوكول سى 4١‏ ۰ الى كارئوت » 
ننس التاريخ ۰ الارشيف السياسى » ون . | الحماية الابطالية على اثيريا ٠‏ 4 » الى ليام الانى » نفس التاريخ , 
رشيف الخارجية الايطالية ۰ 1/57 ٠١4‏ ۰ الى امبرتو الاول » نفس التاريخ » فيما بتعلق بالخطاب اللی بلغ الى 
عاد كير من الملوك انظر ارشيف الخارجية الايطالية  ٩۲-۰۷‏ ۰ من انتونیللی الى مينيليك ۰ ( یولیو 186 ) ۰ 
فيما بتعلق بآخر تنازلات اقليمية تم مناقشتها قبل الخطاب ۰ ۱۳/۳۱ - ۱۰ » من اتتونللى الى كريسى » ۳۱ دبسمبر 


۴ ۰ ۱۰۱2 » من مينيليك الى امبرتو الاول ۰ ۲۲ يناير ۰۱۸۹۱ وبالنبة لفرنسا ۰ ۰۷۱-۹/۳۱ من 
سالمینی الى بيستالرزا ۰ ۱٩‏ نوفبر ۱۸۹۰ . 


۰ ارشيف الخارجية الابطالية 


A 


۳۰ 


: مرس وابريل بان مناطق النفوذ . ولم يتم ذکر اثيوييا فى البرونوكولين » ولکن هذا لم 
من الأبطالية من التأكيد لمينيليك أن غرضهم كان مان وحماية السيادة المتالفة لاراضی 


, ر(‎ 2 ET 


١‏ بقاء الاستقلال الائیوبی» 


بانب الآخرء تلفی مينبليك من باریس تاکیدات بانه يستطيع أن يستمر فى الاعتماد 
على الاسلحة واللخيرة التى بریدها وان حاکم أوبوك »ل , لاجارد سوف بتم ارساله 
ین ای خلافات فى وجهات النظر حول الحدود بين الممتلکات الفرنسية فى خليج 
يريا انطلاقا من روح الصداقة والتعاون ۲۲۲۱۱ . ویعیدا عن فكرة اعلان الحرب ضد 
تلب _ از هناك مبادرة دبلوماسية کبری يمكن لمينليك من خلالها اظهار استقلاله والادعاءات 
سوير يبيالا . وقد فضح اللخداع الابطالى عندما استشهد بالمادة 14 من انفاقية ويشالى لاثيات 
9 ۷ باطلة وغير ملزمة قانونا . ورغم ذلك » استمر الايطالبون واصدفاؤهم فى اوروبا فى 
ررك كما لو كانت اتفاقية ويشالى قد صدقت على ادعاءات ايطاليا الخاصة بالحماية على اثيويا ٠‏ 
للخروج من هذا الموقف » قرر مينيليك انتهاه الاتفاقية ككل » وفى ۲۷ فبراير ۱۸۹۳ أبلغ 
E‏ الابطالية بان الانفاقية سوف يتم ایقافها اعتبارا من اول مابو ۱۸۹6 ۲*۲۱ . وکلا 
التاريخين كان لهما معنی ودلالة 
وفى محاولة اكثر جدية لتسوبة علاقانهم مع مينيليك بعد الانهيار فى عام ۱۸۹۱ وبعد المبادرة 
التى جاءت فى وقت لاحق من العام لاستخدام نجل يوهانس مينجيشا ضد الامبراطور ؛ ارسلت 
الحكومة الايطالية مبعوثًا الى اديس ابابا » هو ليوبولدوترافيرس » ومعه ۲ مليون خرطوشة » كان 
مينيليك طلب احضارها ( ودفع ثمنها ) من ايطاليا بمقتضى اتفاق على قرض فى الاتفاقية الاضافي ; 
ووصل ترافيرس يوم 17 فبراير ۰۱۸۹۳ وقرر مينيليك ان هذه كانت اللحظة المنامبة لابلا 
الاوروسین بأنه قد سوى حسابنه مع الابطاليين ۲۲۷۸۱ وفى نفس الوقت أقدم على محاولة لتحقيق 
شىء بطريقة صحيحة عن طريق أن ب بده انهاء المعاهدة بعد خمسة اعوام بالضبط من توقیمها 
کل نی , ۲ 4 8 ۲ 5 5 الشرط الخا 
أما بالنسبة للمادة 11 فانها تتضمن أن يعدل كلا الجانبين كل الشروط فيما عدا الشرء أ 
بالحدود » الا بعد حمة اعوام وباخطار مسبق عام للطرف الآخر » وعلی الجانب الآخر + زک 
مينيليك خبرة كافية لمعرفة ان الغاءه الاتفاقية من جانب واحد سوف يقابل بالتحدى » و 1 
بناقش حقه القانونى فى الالغاء ولكن فى حقه المعنوى للاقدام على هذا » مستشهدا كبري | ٠.‏ 
8 تق با خطابات ممائلة بعث: 
بالمادة ۱۷ وبانتهاکات الحدود » وياثارة المؤامرات مع رعایاه » وكتب تقریبا حطل؛ 


وعلی 
له 


لین ۰۷۵۲/۹۵ رقم ۱۷۸ ۰ من فيكتوديا 
۱۱۰۰۱ أومبرتو الى مينيليك + ۲۰ سبتمبر 


الى 


٤١ (‏ ) محفوظات الخارجية البربطانية » دار المحفوظات العامة ٠»‏ 
الى مينيليك » ۱۸ أغسطس ۰ ۱۸۹۱ » ارشيف الخارجية الابطالية ۳/۳۲ 
۱( فرج ٩‏ 1 ی 
(t4)‏ الارشیف الدبلوماسی ( محفوظات )الخارجية الفرنسية » بروتوکول سى 4۱ ۰ من (٠‏ 
يبلك › ۸ ستمير ۱۸۹۱ ۰ 

۷ ) جبجلیو ؛ المادة ۰۱۷ ص ۹۵ . 

. ۵۳۲ ۵۳۰ 7 ۱۷ 2۵۰۷ جورا . ص‎ ٠ باتاجیلیا‎ i 

۶:۹ 


“aa 4 


er 


)یی 


يها الی الاصدقاهوالاعداءیقول : لقد حاول اوسرتو بکثير من الخداع امز بلس اور 
كان برغب فى الاستيلاء على بلادی . ولان الله منحنی الملك والقوة » با 
اجدادی » فانى الفی رابطل هذه الاتقاقية . ولکنی لم ابطل 
معلوما انئى لا آرف فى اتفاقية آخری عن هذه . وان مملکتی مملكة مستقلة ول. | 
الحماية من احد ۲۲۲۱۱ . عندما تجاهلت الحکومة الايطالية الد ۲ ی طلم 
والمائيا » أن تقنع مينيليك بانه لا يستطيع الغاء الاتفاقية لان المادة ۱1 2 ۳ ' بريطانيا 
ore cer OE‏ 


٠‏ اختبارات قوة مع مصر وایطالیا, 
۰ ا يع الي ر و ليون ريز 1 
اراضی ٠‏ والقاء القبض على وفود ية ٠‏ كانت مین اعتبارات ميلیك وتر رین با * وضم 
الاتفاقية . لاض الى ص » تجامل الایطالیون بشكل كامل الشروط الخاصة 0 00 
ا ا وا ت إو ا ور زی صا 
2 ۱ 7 0 افيه 
و و مسد سی .وكا مايق يا أن لافار ۱ 
وب کک خاي وکر تعدو ان ا 
على استقلالهم اذا ما تحول الاوروبيون الذين وثق فيهم وصادتهم الى اعداء (١5ن)‏ 
ومع القلق الناتج عن شرعية حمابد مرت 2 الايطالية ۱ 
0 ج كن سرعية حمايتهم ٠‏ استمرت الحكومة الابطالية . اكثر ن مره عره و - 
گریسی ۳ أنتونيللى كوكيل لوزارة الخارجية الايطالية ٠‏ فى محاولة مينيليك ل 
PF‏ و ا مه كل شی مالقا یاب ويس فى نويا و 
غسطس - مبتمیر ۱۸۹۵ . عملت 2 الايطالية 1 نطاو ن 3 
دولة جديدة . واشارت الى المادة ا ية على توسيع نطاق ميدان المعركة الى 


ا ۱ ۷ فى كتابها الى الحكومة السويسرية » وطليت ردا رى ك 
بنعم آوا ۰ ما اذا كانت الحكومة السويسرية تعتر الامثال للمادة ۱۷ مر اتفاقة ورفال : 8 
ا تعتزم من هيه ويشالى فى علاقاتها 


٠ 1‏ وقد تيع ذلك جولة جديدة من المذكرات الدبلوماية بمذ ذلك لتحديد 
وبماذا وين . وكان لایزال هناك 


ككل أيدت ادعاءات ايطاليا فى 
وروسيا 


: : من الذى اهتم 
بعض الإرتباك » ولكن على وجه العموم فان الحکومات الاوروية 
2 نود چ دیشالی ۱۷ (ولیس برلین ۳4 ) ۰ فی جين وقفت فن 
وتركيا ضد بقية دول اورویا 0400 . 


(441 ) الارشيف السیاسی ۰ يون » والحماية الابطالية على اثيويا م 
مراع ۱۸۹۳ ( تقلا عن ) » مذکرات ووثاتق » ارشيف الخارجية الفرنية ؛ 
کارنوت ‏ تفس التاریخ . جیجیلیو » المادة ۱۷ ۰ ص١٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) الارشیف السياسى » بون . ۰1 الحماية الايطاية على انيوبياه . من مينيليك الى ويليام الثانى » ۱۳ 
دیسمیر ۱۸۹۳ . 

(40۱ ) لان سويسرا عادت الى بروکسل طلبا للتصيحة . ومعظم التوثيق الخاص بهذا المحضر الأخير بحاول 
عزل ایا أكثر حيث وجد فى ارشيف الخارجية والتجارة الخارجية ( بروكسل ) ۰ مؤتمر برلین بلاغات 1 وثاتق ۸ه - 
۰ بالنسبة للاعمال الابطالية فى اعوام ۱۸۹۳ - ۰۱۸۹۸ انظر جيجيليوء المادة ۰۱۷ ص 40 - ۹۷. 


e. 


» من مينيليك الى ويليام الثانى + ۲۷ 
افریقیا ۱۳۸ ۰ ص ۳۸۰- ۰۳۸۱ الى 


1۷. 


پر تقسيم افريفيا » كان عدم اذعان مينيلبك بوقوفه لمدة ست أعوام أمام لبلوماسة 
شي المخلصة نی اتبعها كريسى بشكل خاص يعبر انجازا دبلوماسیا میا 1 ومد 
ري لم يكن الحليف الرئيسى لاثيوبيا » فرنسا » فى افريقيا لاظهار 
د إرءال بسمارك وليوبولد الثانى وسالسبوری . فانه شی , 
ا ,ب زجنا سیب واحد > ومن المحتمل أن بكرن السبب الرئسى » شرت به اد رن لا 
رهي إن انیا » بمساعدة معنوية ومادية ممئيلة » منکون فادرة على الصمود أمام ابطاليا . وقد تم 
ريطا مينيليك الذى ارسله الى عدد كير من الملوك بشان الحدرد والفائه لانفاقية يشال 
نام كبير فى باریس . وباسبة لالغاه الاتفاقية ٠‏ فقد قام الرس الفرنش بتدبيع یلا 
٤ ْ‏ ت حاسمة ومتعاطفة للغاية وتحمل مشاركة وجدانية عميفة على جهوده لتنمية عظمة ورفاعية 
N:‏ الابى الذى دافع بشجاعة عن استقلاله وبعقيدة مسيحية لعدة قزون 009 , 

خدود بحث جيجيلير بشأن الحمابة الاثيوبية - الايطالبة يظهر بوضوح من معالجته لهانين 
_ الرساتين . وقد استتج جبجيليو من تفرير كتبه ممثل ابطالى فى باریس حول محادثة مع ویر 
١‏ الخارجية الفرنسى ( المادة ۱۷ » ص 44 ) أن الخطاب الاول , ۸ سبتمبر ۱۸۹۱ احتوی » على 
0 إحتجاج ضد دعاوى مينيليك . والخطاب الثانی ۰ 14 سبتمبر ۱۸۹۳ ۰ ذكر بصراحة ( ص ۹۱ ) أن 
فرنسا لم ترد على الاطلاق على مينيليك . وباعتراف الجميع ليس هناك رجل تاريخ يستطيع 
۰ (أويجب) أن يعطى اهتماما مساویا لعشرات الألوف من الوثائق بشکل أكبر أو أقل اتصالا مسألة 
" ر الحتماية ولکن فشل زميلى لسؤال نفسه فى هذه الحالة اذا ما كان رة الحكومة الفرنسية لمينيليك 
۰ خطیر لأنه يستخدم جهله للبرمان على نقطة هامة جدا له . أعنى » أن فرنسا على وشك التسلیم 
١ "‏ بادعاءات الحماية الايطالية عام 1841 - ۱۸۹۳ ۰ وفى هذه القضية » مثلما هو الامر لقضايا عديدة 
اخری » ان تفاوض جیجیلیو المدروس لمضادر أخرى عن المصادر الابطالية ( انظر التازيخ 
الافریقی ۰ ۰ ۲ ۰ ص ۰۲۲۱ ۰۳۰۷ ص ۵4۱ وردودی , ۰۷ ۰۳ ص ٤٤٥‏ و ۵۵64 ) يجعل 
تحقيقة منحازا . 


تعاطفها معه ومع وجود 
شیر حفا باه لم يتم التوصل الى صفقه 


ورغم أن فرنسا كانت تبحث عن مصالحها الخاصة , فان ذلك لا يعنى انها لم تكن تكن 
و وا رياني سيان يوم ف 
المذكرة التى أكدت ان فرنسا لم توافق على الاطلاق على الالتزام بالمادة ۱۷ اد - - 
بالتناقض بين النصين الأمهرى والايطالى وأنه لن يكون هناك أى سيب يدعوها الى اك 
I ۳‏ ن مسليك بالفاء المعاهدة ۳ الرئاسة 5 5 
ذلك مستقبلا أن يتوافق مع وصول اعلان مينيليك ب الى قصر الفرنسی 


7 شية > بون » 
ا ای الم و بو 
۳ | . الحماية الابطالية على انيريا ۵ , من لانزا الى مارشال » ۲ ینایر ۱۸۹6 ۰ ۳ 
۶۳ رات مین ار ار رای ا ول من وی کی 
مينيليك » ١4‏ سبتمبر ۱۸۹۳ . وبالنبة للرد فى عام ۰۱۸۹۱ أنظر ماسبق » ص ۳۹۳- يط 
( 101 ) مذکرات ووثاتق » ارشیف الخارجية الفرنسية ‏ افريقيا » ۱۳۸ ۰ رقم ۳4۸ - ۳۵۸ ۰ 1 
۳ 


ء۷١‎ 


۳ ١ 


وفى الحقيقة , فان الان ۰ استمر م تى .2 

3 د الاتصال الرسمى بين البلدين استمر تقریبا حتى اندلاع الحرب مع ایطال 

هن وكانت اتصالات مينيليك مع روسیا متقطعة بشکل كير ولكتها ایضا اكثر ودا وصراحة 
لتى كانت مع فرنسا . ولاريب ان ذلك یمود بدون شك الى حقيقة ان کید 34 


ومیکرنین اللذان حكما هرارى » كانا يدركان جيدا بان فرنسا لايمكن لزنا تیا 3 
إن امار وض مارس ۰.۹ كتب مينيليك الى القيصر » طالبا منه التأييد وش لامي 
يتعلق یالما يرا وتجاء الخداع الایطالی مع النجاشی وهدد بان الايطاليين سوف يتم عقابهم نز 

الطريقة ۳ لاخوانهم فى دوجالی ۰ وذلك اذا لم یتوقفوا عن احداث اضطربات فى ودار 
م ميكونين من ناحيته بطلب اسلحة ومعلمى مدفعية ‏ وان يوضح تماما دون استشاء بالنسبة لفن 
2 بت لم نجد بين الاورویین الذين اصبحوا جیراننا من يرغب فى رفاهيتنا واستقلالنا رلک 
ار الذين يرغبون فى حرماننا منهما » ان الاوروبيين الغربیین الراغيين فى الحصول على 
رض ديد ةقد اا بنا ٠‏ وعبروا حدودنا فى جماعات لحرماننا من استفلالنا ٠‏ وسبيوا لن 
مشاکل ... والآن سمعنا وفهمنا ( أنه ليس هناك ) ای مملكة ارئوذکسية الا موسکو ۸۰۷ 


والشىء الواضح هو التاکید على كلمة الاورویین الغربیین مقابل كلمة الاخوة الأرثوذكسيين 
وعلى الجانب الاخر وبالنسبة لعلاقاته بفرنسا أكد مينيليك » على علاقات الصداقة الاثيوبية - 
الروسية + وفى نفس الوقت ۰ اعرب عن رضائه الكبير تجاه الوفاق الفرنسی - الروسی ١‏ , 


وقد ادرك مينيليك بالطبع أنه كان عليه أن يتعايش مع فرنسا حتى تتهی اثيوبيا من ايطالن 
لمزيديها . ولفد كان التقدير السياسى لمينيليك ومستشاريه - وفى هذه الحالة لم تكن القضية تخصس 
[جالب > تقديرا سليما تماما . ففى النهاية عندما اصبحت الحرب أمرا لامفر منه » امتسلمت 
0 الفرنسية للايطاليين ووعدت برقف امدادات الاسلحة لائیویا . وهذا لایعنی » بالطيم , 
م باو بشکل مفاجی» بشرعية ادعاء ايطاليا بشان الحماية او بوجهة نظر کریسبی القائلة بان 
مينيليك كان متمردا أو خائنا . وكان هذا هو المزاج السائد فى هذه الأوقاف . أكثر من کونه 
الاعتبارات القانونية . من ثم قررت باريس اتخاذ الموقف « الارروبى » : 
« ليس هناك أحد هنا - ولايجب أن أهتم بما يقوله شخص ذو عقلية مشتة » أوعدة اشخاص 
عم ی یه یمتا ی 
( 450 ) الارشیف الدبلوماسی ( محفوظات ) بالخارجية الفرنسية . بروتوکول سى ۰4۱ من مينيليك الى 
فیوری ۰ ۴ مارس ۰۱۸۹۵ الى هانوتوکس ۱6 ماير ۱۸۹۵. 
( 457 )الارشية ۳ ۵ 
رشيف السياسر ۰ موسکو » ف . الارثیف السیاسم . دای ۲۰۰۹ ۰ ص ۰۳۱۸-۳۱۱ من 
مينيليك الى | الكسندر الثالث ۰ ۱۸ مارس ۱۸۹۲ . 0 
( 1۵۷ ص : 1 و . کاس 1 
ادر بق عا ۸ میکونین الى نیکولای الکسندر وفیتش ۰ ۱۲ يونيو ۱۸۹۲ ۰ الى وزير 
الحرب الروسى ۰ نفس التاريخ » ختطاب ميكونين الى نيكولاى , نقلا عن الامهرية » نفس التاريخ خطاب ميكونين الى 
نيكرلاى ٠‏ نقلا عن الآمهرية . كل الخطاب الثلاثة مرجودة بالالمانية حيث ترجمها مترجم ایوس . 
۹9 الارشيف السياسى للخارجية الفرنسية ٠‏ بروتوكول سى 4۱ : من مينيليك الى كانوت ۰ ٠١‏ ينابر 


VY 


۳۲ ۲ 


ى الحقد والضغيئة - برغب فى ان بنجح الاليوبيون فى هزيمة دولة متحضرة » ومن 
نی فى الاهداف ووجهات النظر دون أن يسبب ذلك ضررا خاصة عندما تكون هله 

1 ۲ مواجهة عدو شجاع ولکنه متوحش (2"1) . 

0 ۱ رذلك . ولقد أحست الحكومة الابطالية بالغضب واحست ترکیا بسرور عندما 


ب الروس + : 
ل] بي سمي بطرسبورج » واستقلت فى نفس الوفت یم دبلوماسة خری من و 


6 ۹ 


" از يليو ۱۸۹۵ كان الموقف الروسى ملخصا فى مذكرة ابطالية : لقد اعلنت روسیا للتوء 
٠ 0‏ زا متیر مينيليك ملكا مستقلا . وأن لها الحن , بما أنها لا تعترف بالحمابة الابطالية ٠‏ فى 
9 ر علاقات مع مينيليك بالشكل المناسب لها ۱۱٩‏ , 
|| وعلى الاقل . قد يقول المره » أن هناك شخصا ما فى روما اتضحت أمامه الرؤية » ولكن 
٠‏ اماء رغم ذلك » لان المشكلة كان ينظر اليها فى اطارها الاوروبى فقط . وكانت ايطاليا 
5 ببب ولائها للأعضاء الآخرين فى التحالف الثلائی . وبسبب هذا اعلنت ابطالیا » أولا عن 
ريق فرنسا والآن عن طريق روسيا » أنها خارجة عن القانون الاوروبى فى مسائل خاصة بالأحكام 
٠‏ والقواعد التى وضعت بشأن افریفیا بمفتضی اتفافیتی برلین ویروک| ٩6۱9‏ ۱ 
وكان مفهوما أن ايطاليا اکدت على أنها كانت « تفقد اثيوبيا فى اورويا 6 . فمن المفترض أن 
٠‏ إراضئ افريقية هی بمثابة مخلب قط فلماذا يهنم ی شخص بشأن مينيليك ؟ ومع ذلك لعبت 
٠‏ الدبلوماسية الاثيوبية » بدون شك » دورا كبيرا فى منع كريسبى من الوصول الى أهدافه . ومن 
الوا ایضا » أن مينيليك شعر أن رد فرنسا وروسيا كان بمثابة تأييد معنوى قوی له قيمته . وعلی 
الجانب الاخر» كان لديه من الخبرة ما يمكنه من الاعتقاد بأنه. يستطيع كسب المعركة الخاصة 
باستقلال اثيوبيا فى اوروبا . 

وفى النهاية » كان يجب على این أن يستعدوا للقتال . فا عليه ٠‏ كاب بز 
الدبلوماسية بشكل كير هى الحفاظ على تدنق الاسلحة والذخيرة الى البلاد . ولم يكن ا ن 
يؤمنون باستخدام فروض من اعدائهم لدفع ثمن تسليحهم » وابدوا“رغبة غير عادية لاعادة دقع 


نون ۱۸۹۱ ۰ ۸ جیجیلیو ؛ المادة » ص ۱۰۲ ۰ ۲ 
(101 ) رویښود عدوا ص ون ۳۷ مریم 
4۱۰ ) باتاجينيا . جورا , ص ۰1۱۱-۱۱۳ ارشیف ۰ : مت 
: تورکهان » ۲ يوليو ۱۸۹۵ » من حسنی الی تورکهان . 3 پولی » ۸ یویر : ٩‏ أغسطس ٩‏ ۰ حسنی 
1 الى تورکهان ؛ ٩‏ بولیو ۱۸۹۵ . 


ا ۹ 0 بو 
١١ 4‏ ) الارشيف الساسی » بون » ]۰ الحماية الايطالية على اثيوبيا © + مذكر » روماء ۱۲ يوا 
12 

6٥‏ . 8 ن اللخة سرية فى الارشيف 
Cê; 0‏ مابق ؛ تم طبع هذه المذكرة » ویالرغم من أنه قد تم ذکر أن سرية فى اه 


الالمانی + نیکون أمرا مثيرا للاهشة عدم وجود نخ فى الارشيف الايطالى . 
Vr‏ 


22500 ۳۹ 


2 ۲ ۳ يعجار 
وکانت کل من تبجری وبيجميدير ۰ بو" خاص » قد استتفذدنا نتيجة | اس یس 
7 رق ات اقات ر فا که مر زا اه تزه 
يوهانس . بعدئذ اصاب الطاعون فى اثيويبا الماشية بشكل مخيف فر أواخر ۸۸۸ الاح 


السراشی الموجودة ؛ وكما ذكرت العديد من التقارير كانت النسبة حوالی EY‏ 
وخلال الاعوام التى أعقبت عام ۱۸۹۲ ۰ عاش الائیوبیین اسوا مجاعة مروا بها فى "او ای 
وبسبب نقص الثيران فان معظم الاراضی لم يتم حرثها وبالتالی زرهها ,کی للا كل تانسم : 
والماشية وصلت حدا لا بمكن تصديقه كما جاء فى بعض ال الاک 
: 1( 

وحن طریق استمراراملج مناطق واسعة فى الجنوب ۰ والجنوب الشرف م 1 
مينيليك أن يزيد من الموارد المالية لدولته » وأن یجمل هذا الامتداد ی هفرس استطاع 
بالجتود قى فرض ضرانب باعظة فى الأقاليم الجديدة علی الذعب الما ونا 7 مدا 3 
الدخول فى شراء اسلحة وذخاثر . وبالرغم من تزاید اعداد الاسلمة ۳۲ ا ) معظم 
الحكومات کهدایا » لم يكن هناك شك من انها كانت مجرد 0 ا ها بض 
الايرية ف" التصف الاول مرن ۰ 2 كان ره سیل من اجمالى | 
ثيوبية فى ول من ۱۸۹۰ . وببساطة كان مینرلیله لديه اتصاللات اردان 


532 


۱ : ۱ ارد مالة 

تجار السلاح يسلمون ماتمهدوابه . ومع ذلك فهناك ما يدعو للامتقاو بان ا ۳" مالية جمل 
لغ نه ان جاب وت اجار ال كور زک اطق ها 
به اثيوييا لم يكن ضارا نسييا بالمقارنة بما كان يقدمه منافسوهم السياسيون وا | كانوا يمدون 
أمر توريد یشدل إماثة الف بندقية و ۱۳ ملایین خبرطوشة من اجدى شركات و" ريون . وكان اكبر 
ولكن الحکومة الالمانية اعترضت على وأوقة ت هذه الصفقة . وکان ترافیر 8 ۳ ۳ 
بيانوء هما آخر الايطاليين الذين كانوا فى العاصمة سی والكولونيل فیدریکر 


نوج 4 الا بية قبل اندلاع | a‏ 
نوفمبر ۱۸۹6 كان هناك ۸۲ رسيي عع لح ابات ونب تراه 
وی ضوه الكميات ©“ ا ۴ a"‏ 
, التى تردد انه قد تم استیرادها 
لكن الحقيقة هی أن كل التقديرات العملية المتا 


3 فان هذا يبدو أنه تقدير محافظ للغار 
ألف بندقية » وأربعين 


احة » حتى بعد ذلك بعام » توقفت عند وامر ۱ 
EY 75‏ ر 1 م » برممت عند مائة - ۱۱۰ 

4 و: ۰ بن بسا 2 ۳ 
ون چ < عير محلد من البنادق الآلية . ورغم ذلك . فان | 0 
ثيوبى تم تسایحه بصور: لم تحدث من قبل . و راهلم اسلا عاك الیش 
ومناسبة » ولو أن امدادات الذخيرة كانت محدودة (430) حديثة 
س تسس« 

(4۱۳) مذكرات ووثائتق الخارجية الفرنية . از 0 

0 ! ات كرو وا رقم ۰۱۹۸ من لاجاردى الى وزارة 

( 414 ) انظر بان ست » تارب 
۱ ی تاريخ اتصادی » ص ۲۱۷- ۰۲۲۰ باتاجیلیا » جورا » «or‏ 5 
کہ رمن لمات فى لارثیف الایطلی ORE TO LT AU‏ 7 
9 ا وھ سويت ری ای عن ۱۰۲-۵۹۵ »من ال عن لد کے ا ل 
را قات ايع تقر النوليف کما کر . یلاحظ لله قد کون كفيس لفقت کد کرت اکر من مد 0 
ری ترا" مقر حول عله ام رارق چنیب آعری یمکن أن درن من چفی فیرظ ر روا 
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5 چلامه النصر : 
ام مينيليك لاتغاقية ويشالى ورفضه مجرد مناقشة المسالة مع الكولونيل بيانو » الذى كان 
نز اديس أبابا لانقاذ الموقف ۰ فد أقنع الابطاليين فى ا وم 


با زا اصروا على أن مينيليك يجب أن بلتزم بالمادة ۱۷ . ولذا نم اللجوه الى طرق أخرى : 


ا ريغ بيكن أن تنم بالفوة » بورضم من أن تعليمات کریسی للجنرال أوريستى باراتيرى حاكم 
ل نر كشفت عن أن من الأنضل ترك الفتال الفعلى للاخرين : 

و إن سلوك مينيليك الذى لا يغتفر يجبرنا على الاسنعداد من الآن وضع خطة دفاعية . وكما 
ر مع مينيليك ضد يوهانس ۰ بجب أن نشجع الان المدعين والمطالين بالملك ضد مينيليك . 
إن پجیشا فى تبجری » وميكونين فى هرارى , لديهما بجانب الطموحات الشخصية ‏ أسس قوبة 
ری رم الامبراطور والانتفام منه . فاذا اختفى ميئيليك , فان الامبراطورية يمكن أن تقسم الى 
كين : واحدة فى الشمال › والاخری فى الجنوب » تحت الحماية الابطالية النيلة » ولا نستبعد 
ای تنب آخر يمكن أن يكون أفضل لا (۷۱۱) , 


وکما أشار كريسبى نفسه ؛ لم تكن هله سياسة جديدة » ولکن ما فضل أن بنساه وألا يهتم به 
مل الاطلاق هو اكتشاف مدى ضعف هذه السياسة فى الحقيقة » وما حدث بالنسبة للمصريين فى 
۷۰ هو ما حدث لعملية أنتونيللى فى ۱۸۸۰ . ولذلك فالقصة كلها مكررة . وفى الوقت النی 
كان المصریون مائلين أمام أعينهم ٠‏ فان الايطاليين كانوا يحلمون بأثيوبيا النى لن تسبب لهم 
مشاكل . وبالنسبة لترافيرس كانت اليوبيا فى المظهر الخارجى » شيئا ضخما » ولكن بدون جوهر ؛ 
وبالنسبة لبیانو » كانت شيئا ضخما له قدم من الطين . وفى اكتوبر 4 ۱۸۹ , لاحظ ايطالى ثالث فى 
البلاد » هو ليوجى کابرشی : أنه ليس هناك شخص واحد راضيا عن الموقف الفعلى ۰۰ 
فالامبراطورية الحالية موجودة بفضل القصور الذاتى » ومع اول اشتباك ؛ سوف يتهاوى كل شى* 
ويذوى ۰۰ الفاتح الاوربى سوف يسيطر على البلاد . والطريق معد فالجنود والقادة سوف 
ينضمون اليه من أجل الرهان , ویکفی أنه فوی وتحرر فى البداية ۲1۳۷۱ . 
ولقد اقنع الابطاليون بتفكيرهم الواهم . ورأوا أن هناك حلفاء لهم فى كل مكان . فقد اتترح 
نيرازيئى » على سیل المثال » من هرارى أن المرء قد يحاول الفوز على مكونين أو يساومه على 
الاقل + فى حين ذكر باراتيرى من مصوع أن حاكم هرارى » الذى كان فى نفس الوقت أفضل ممم 
للمعلومات لمينيليك . ومن المحتمل أن يكون اكبر مستشاريه وجنرالا مووق فيه » قد وعد بالتمرد 
اذا هاجم مينيليك أرتيريا ٠‏ . وفى الحقيقة تميز عام ۱۸۹۶ باحداث سياسية هامة » ساهمت 
فی تقوية البلد ولیس العكس . فالا وصل نيجوس تيكلى هيمنوت حاكم جوجام اليا وس 
لتجديد وعوده الخاصة وا لمنيليك وهذا يتضح من الاحتفالات الخاصة رى واو 
الى أن هذا كان أكثر من مجرد مسألة روتينية . وبعد ذلك بأربعة شهور » فى يوبيو ٠‏ 


)1( باتاجیلیا » جورا » ص ٥۷۲‏ - ۷« 


(۱۷)) در تابل.ص الاقف 1؟ لباك 7 م نك ۰ ۲۱ يناير ۱۸۹۵ ۰ 
(41 ) وئيقة دبلوماسبة ۰ 1846 ۰۱۸۹۲ ۰۱۲۳ ص 0- ۰٩‏ نیرازینی الى باد" 0 


ص ۰۲۱ من بارتیری الى بلانك » ۳ فبرایر » ۱۸۹۵ ٠‏ 


(Vo 


أكثر أهمية فى أديس ابابا » عندما حضر رأس مینجیشا حاكم نيجرى , 0 
سا عن تعاملاته المستقلة مع الايطاليين عام ۱۸۹۱- ۱۸۹۲ . © + من العظمار 


هذه المصالحة كانت نتيجة اتصالات ومفاوضات استمرت اکثر من عام » وها كان ...| 
الواقع » أن الابطاليين ۰ الذين شجعوا استقلال مينجيشا لاستفلاله ضد مينيليك اذا كان "ك فى 
فقدره بعد أن كان سوف يصح كحليف هام ومحتمل لهم . وقد ساعد توي + قدلا قد 
واستعداده لخدمة مينيليك . ساعد على اضفاء آهمية على خضوع مينجيشا 1517 ) , 92 
٠ ٠4‏ تلقی الايطاليون تحذيرا . ولم يكن من المتوقع أن يدعو باهتاهاجوس ر دیسمبر 
جوزى » التابع لهم فجأة الى تحرير اقليمه من الحكم الاجنی . ویعد ذلك بثلاثة ایام ف اکیلی 


وقتل . وقد ترجه باراتیری » الذى شك - بدون سبب - أن الائقلاب تم اك a‏ 


وب نز . مسب ۲ و دی ان 37 ند وانسحب مرة أخرى . وطارده نین ا 
أرتيريا ع حيث وفعت معركة غير حاسمة عند كوانيتى ( كوتيت ) يوم ۱۵۰-۱۲ ينا 


یش إبضاء لم يكن مستعدا للحرب ولذا ام بجع بسرعة الى تيجرى ,ورور" طن 


يبدو أن باهتاهاجوس قد تصرف بشكل سابق لأوانه على أكثر تقدير لان الابلال ۰ ۴ گت انه 
على لاراضى » فنك يل على أن میج وليك كنا قد بدا فى من سل لاط ساون 
الین على تلم بعض الااضى ای متا اب یی ولا مرو بر 

ويبدو أن باراتيرى والحكومة فى روما تجاهلا تماما الدرس الذى قد يكونا تعلماه من انقلا 
باهتاهاجوس ٠‏ أى أنهما لم يكونا بالضرورة مسيطرين على ولاء الرؤساء والحلفاء فى ارتيريا . ولم 
يكن من سم چم ی الذى مثله تراجع مينجيشا . والدفاع غير الفعال الذى تم اقتراحه 
على باراتيرى سفر عن ضم واحتلال جزئی لتيجرى فى مارس - ابريل ٥‏ . ولم يكن امام 
مينجيشا خيار سوى الانسحاب أمام بعض الرؤساء فى تيجرى فقد تعاونوا أو تظاهروا بالتعاون مع 
الايطالين > وهكذا استطاعوا الحفاظ على قواتهم المحلية وجعلها سليمة . وبالرغم من ارسال 
بعض الدعم من ايطاليا ٠‏ نجد أن الاستراتيجية الابطالية كانت تقوم بشكل أساسى على « الفرقة 
الائيوية » » وذكر كريسبى باراتیری ‏ الذى كان يريد على الأقل دعما » بان « نابليون الاول شن 
حربا بأموال الجانب المهزوم لفل , 


وكان اول رد فعل لمينيليك هو توجيه اللوم الى كل من باراتيرى ومينجيشا بسبب تعجلهما 
الحرب التى كان لايزال متلهفا لتجنبها . وكالعادة عمد الى طلب المساعدة الدولية من أجل ايجاد 


(474) جییری سيلاسى ۰ مينيليك . ص ۲۰4 - ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ افريقيا ۽ مينيليك » ص ۸۳ . 


( 1۷۰ ) باتلجیلیا . جورا . ص ۱۰۱-۵۹4 ۰ جيبرى سیلاصی » مينيليك » ص ۲۲۲ ۰ افریفیا » مينيليك » 
ص ۰۸۱ ۸۷ . 


٤۷۱ (‏ ) باتلجیلیا . جورا . ص 2۱*۱ ۱۱ . 


A 


و جني 


و۱۳۰ , ولكن » بعد غزو باراتیری فى مارس » كان لابد قد فهم وأدرك بوضوح ان 
ون مواجهة عسكرية کبری كان أمرا لایمکن تجنبه . ولم يكن موفف اليوبيا سهلا . فش 
دق , كان هناك احتمال بندخل بریطانیا من ژیلا لمساندة الايطاليين . ومنذ أن توصلت فرنسا » 
.ا فى ذلك لاجاردى ۰ الى الرأى القائل بان الاثيوبيين سوف يهزمون ؛ فكان من المتوقع أن يهتموا 
)هم . ولذا فان أفضل الفرص امام مينيليك كانت أن تحيد فرنسا وبريطانيا کل منهما الآخر حتى 
لا پفقد هراری CP)‏ , 


« اختبارات قوة مع مصر وایطالیا . 


وفى الغرب ٠‏ لم ينم نسوية أى شىء مع المهدیین خلال الاعوام التى مرت + فيما عدا ما تم 
على المستوى المحلى . وقبل التحرك لملاقاة الابطالیین , أخذ مينيليك جانب الحذر بارساله 
مبعوثا E‏ الى الخليفة ٠‏ وكان الرد معتدلا , ولكن مع ذلك لم يتم التوصل الى 
اتفاقیات خاصة بالحياد أو بالتعاون قبل معركة عدوة (191), 


وید مينيليك فى الاستعداد لحملته قبل الموسم الممطر عام ۵۰ ولكنه لم يصدر أوامره 
الشهيرة بالتعبئة الا فى شهر سبتمبر ٠‏ وبدات الجيوش فى السير . واعلن الامبراطور أن الدعوة الى 
الحرب كانت من أجل الدفاع عن البلاد وثقة منه فى رعاياه ضد عدو عبر البحر الذى جعله الله 
حدودا لائیویا . ولم يخف القول بان عملية فتال الايطاليين هى أمر صعب يستدعى تعبثة عامة وتوقع 
وقوع تضحیات عظيمة وکانت اشارنه الى طاعون الماشية والمجاعة كانت قد منعت حملة سابقة تبين 
انه احس بالحاجة الى نقدیم تضیرات عن عدم تحرکه للنتال من قبل . وبالتأكيد كان هناك العدید 
من الاشخاص فى ائيوبيا الذين انتقدوا مينيليك على ثقته وتساهله فى علاقانه مع الفرنجة » ویجب 
ألا بحس المره بالدهشة بان مينيليك لم يشر مرة أخرى فی وثيقة من هذا النوع الى العلاقات 
المعقدة عبر السنوات العشر الماضية . الا من خلال تشبيهه الايطاليين بعملاء يقومون باعمال سرية 
خفية غير معلنة على السطح*"4» , 


(477 ) الارشيف الدبلوماسى للخارجية الفرنسية » بروتكول سى 4١‏ ۰ من مينيليك الى هانوتوكس ۱۳ مارس 
۵ الارشيف السياسى » بون » أء الحمابة الابطالية على اثيويا ۰ 1 ۰ ( من مينيليك الى نيكولاى الثانى ) هذه 
ترجمة ابطالية بدون أسماء » وتاريخ ارسالها من بطرسبرج هو ۲4 يوليو ۱۸۹ ۰ ولكن بدون شك هذه ترجمة ( اكثر أو 
أقل صحة ) لجرهر خطاب من مينيليك الى القيصرء انظر ایضا ياتاجيليا > جورا ». ص ٠ ١۳ - 11١‏ 

٤۷۳ (‏ ) باتاجيليا » جورا » ص ۷۱۳-۷۱۰ ۰ متحف فن ترتیب الكتب وتوثيقها ‏ باریس » اليوبيا ۲۱۹۰ ۰ دتم 
۰1-۵ من مييليك الى موندون - فيدالهيت . اول ديسمبر ۱۸۹۵ . 

( 474 ) مكتب الوثاتق المركزى » الخرطوم » المهدية . ٠۲/٠١/١‏ ۰ من عبد الله الى مينيليك » يوليو/ 
أغسطس ۰۱۸۹۵ ۱۱/۵۵/۱ ۰ من مينبليك الى عبد الله » ۱۵ ابريل 1447 ۰ كرومر » مصر الحديثة » العدد۱۱ ۰ 
ص ۸۳ 

٤۷٥ (‏ ) جیری سیلامی , مينيليك » ص ۲۲۵ ۰ کیللر » صن ۹۶ . 


EVV 


۲٩ ۲ 


ا 


ان صيغة الاعلان ( الذى ورد فى الوثيقة ) تتضمن تأبيدا لوجهة النظر التى عبر منها بر 
وآلولا : 
ان الايطاليين لم يكن من المفروض أصلا أن يحضروا الى مصوع ويرء 
لاينى ء رضم ذلك » أن مك رفض در الخاص فى التطورات اتی حدفت فى هل زلا 
العشر كما آنها لا تعنى أنه ایضا دخل الحرب لاستعادة مصوع(۲ . ۱ 
پر نک ما را سل ماما مق مر ۱ 
اسعمرت شک متقطع طوال شهیر متیر وب ای عو .وم حول كص قراو و 
كان قد تم الوصول الى طریق مسدود . آماکون أنه لم تكن هناك أية فرصة حقيقية بر ۸ 
المفاوضات للنجاح ۰ هده باه ای . وشملت المطلب لياه کل وجري وي :؟ ۱ 
وبحيرة آشنجى أو أمبا اليجى - الارض التى رفمتا علیها علمنا - وهكذا حل مسحل اا كيزى 
النمعة ترات لتصباية فى معاعدخ جديدة لم تدع بجالا للشك أن اويا آسبحت محر 27 
تركنا المسائل الدبلوماسية جانبا التى يمكن أن تكون أو لا تکون قابلة للنسوية خلف اله 
لسلقة,فه من واضح آنه تأت من المستحیل آن بتخلی منيليك هن تیجری , مالم ی 
لراش ی هن ا ی سياد عل وسط هن ود اقا ویش وجل میا 
بيليا - مونا الذى احتله الایطالیون ۰ فى الواقع » منذ 0۳0۱۸۹۰ ۳ 


ولم يكن مادك فى حالة مزاجية جيدة للمهادقة . ولم يعمد الى راحفاء ماف تفن . 
د وجدت . . . أنه من ال تحیل التعامل مع الايطالين . أن الله هو الذى لديه القوة . ومن الان : 
يسعى أحد لمهادنة الايطاليين وارضائهم . لقد تحملت كل هذا حتى الآن لان القوى الاوروبية 
سوف تعرف كيف هوجمت ولن تعتقد أنى الشخص الشرير . ان هذه الحرب لاتقلقنى ...ام 
بالنسبة لهم ( الایطالیون ) فان كل شعوب اورویا التى ترى الى ای مدى يشعرون بالقلق سوف 
یضحکون عليهم 240 . 

وكان راس ميكونين وفيتوارى تيكلى قد أحضرا 


جيوش جالا الكبيرة الخاصة بهما من هرارى 
وویلیجا على التوالى الى أديس ابابا فى سبتمبر ٩۵‏ . 


۸ وفى ۱۱ اكتوبر بدأ السير نحو الشمال مع 


( ۱۷۱ ) لفد وجدت مناقشة باتاجیلیا ( جورا ص 1۲۷ - 1۲۸ ) ذات ابعاد وحقائق تاريخية مختلفة » فيما يتعلق 
پالاعلان - آمرا مبالغ فيه .وبادىء فى بد » لم يقل مينيليك أنه عارض دوم الایطالین الى مصوع او تقدمهم نحو 
الداخل . وکان الاعلان یتضمن بنودا عامة للغاية ویذکر الساحل:على انه حدود محايدة . ولن تکون المجاعة حفيقة 
بالضرورة لمنع حملة ۱۸۹۳ او ۱۸۹6 ۰ رغم ذلك . 

٤۷۷ (‏ ) باتاجيليا » جورا . ص ۱۳۱ ۰ ۱۸۲ - ۰1۸۳ ۰1۷۷ ۰1۹۰ ۰1۹۸-1٩۷‏ حول مدی عدم مرونة 
الحكومة الايطالية أوضحها مشروع اتفاقية السلام التى ارسلت الى باراتيرى أواخر ۱۸ يناير ۱۸۹۲ وثيقة دبلوماسية , 
۶ - ۰۱۸۹۱ ۲۳ ۰ ص )٩۸‏ . 


( 4۷۸ ) متحف فن عرض الكتب وتوئیقها - باریس - اثيوبيا , ۲۱۹ » رقم ۵ - ۷ ۰ من مينيليك الى موندون - 
فيد الهیت » اول دیسمبره ۱۸۹ . 


EVA 


۳۰ 


ى جديدة اليهم على طوال الطریق . وقد صدرت تعلیمات الى الجيوش الفادمة من 
0١‏ یس ريسا ...الخ بلس ای بعبرة ی وبي لب 
5 ر إل سيمن والأقاليم المجاورة فعلیهم بأخذ الطريق والائجاه الى ميكيلى (۳۱ . وف دیسمبر 

:هين , وميخائيل حاكم ویللو » وويلى بيتول حاكم بيجو » وأيضا عدد من القادة الاخرین 
يروم الجنوية لتيجرى مع اول جيش قدر علد أفراده بنحو ۳۰ الف رجل . وانضم البهم 
۳ ہکان نيجيرى نحت قيادة منبجيشا حيث خاضوا معركة دون تحضير ضد طليعة الجيش 
زو ای مند آمبا الأجى فى ۷ دیسمبر . وفد لفى اكثر من ألفى شخص من الايطاليين مصرعهم 
آن العدو كان متفوقا فى العدد واكثر مهارة فى المناورة (140) , 


7 ويل آمبا آلاجی حصار طویل واستسلام المرفع الحصین للابطاليين نهائيا فى میکیلی يوم ۲۱ 
۱۸۹۹ . ووجد باراتيرى أنه من المستحيل انقاذ الحامية » وقد نم انقاذها من اذلال کامل فقط 
انساح الطريق وتمهيده لانسحاب ایطالی كامل من نيجرى والتفاوض من أجل التوصل الى 
„A‏ 


نسویه 


۹11 


( يعدا 


وخلال الحصار » وصل مينيليك على رأس قوات اضافية وقدر الابطاليون آنهم كانوا پواجهون 
_ ما پين ۵۲ - 00 ألف رجل . مع استعاد علد من المقاتلين المسلحين الفلیدیین(۸۱*) . وبدلا من 
شن هجوم على مقدمة مواقع باراتيرى الحصينة بالقرب من آدیجرات » تحول مينيليك الى الشمال 
٠‏ الغربى الى عدوة » وبذلك أرغم القائد الايطالى على مفادرة آدیجرات ومعه قوات تحت تصرفه 
والتوجه الى الغرب لکی بحول دون وفوع غزو محتمل لاريتريا عبر عدوه . ومع حلول متصف فبرایر 
احتل باراتیری موقعا جديدا على بعد ۳۰ كيلو مترا شرق عدوة وقام بتحصينه . وقام الائيوييون بعمل 
حصار حول المدينة . وانتهت آخر مرحلة المفاوضات فى ۱۲ فبراير » ومنذ ذلك الحين اصبحت 
المسالة حرب اعصاب(۳ . 


وکان لدی باراتیری ۲۰ الف رجل ( تقريبا ۵۰/۰۰ ایطالیون وارتیریون ) مع ۵۲ مدفعا » 
تحت تصرفه استعدادا للمعركة عند عدوة . ولم يكن باراتيرى يتوقع أن يزيد من قوته » لان 
الامدادات التموينية كانت صعبة . ولم يكن يعتزم الاقدام على أى مبادرة آخری لأنه كان يرغب فى 
الاستفادة من ميزة الدفاع عن نفسه من موقعه المجهز » وكان يأمل أن يقوم مينيليك بالهجوم أو يرخل 
وكان مينيليك هو الآخر لا يتوقع المزيد من القوات . وكل تابعيه الكبار فيما عدا هؤلاء الذين أوكل 


. ۲۲۵ جیری سیلاسی » مينيليك » ص‎ )4۷٩( 
۰۱۷۱۰ ۵۱-1844 ۰۱۳۸ - ۱۳۵ باتاجیلیا , جورا. ص‎ )4۸۰ ( 
. ۱۹۰ - ۱۷۸ مصدر سایق » ص‎ ) ۱ 

: 2 ج ناير ۱۸۹۲ ۰ 

(1۸۲) وة :۱۸۹۵ - ۰۱۸۹۱ 57 صن ۱۹١‏ + من ی سم ور ی 1 
أنظر ایضا المصدر السابق » ۲۳ » ص ۰۷۷-۷۲ فیما يتعلق بالاتصال المبکر ( ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۵ مع وحدات 
من الجيش » الذى كسب معركة آمبا آلاجی . 

(۱۸۳) روينسون » عدوه » ۰۱۸۹۱ احتجاج وقوة > ص 7۱۱۵ ۱۱۱ ۰ 


۰۷۹ 


الهم مهام أمنية فى آماکن أخرى قد لبوا ندامه . وکان لديه بكل تأکید مائة الف رجل , ر 

۰ -۸۰ ألف مسلحين بالبنادق » ولكن مدفعيته كانت أسوأ من مدفعية الایطالین دى ك بينهم 
AEE‏ وا اماس عق ايه له و عضوم و سم 
مستحيل وغير مناسب لخوض معركة . وبالرغم من أن جيشى يعانى من المبجائ أ ك مگاز 
مشکرا فى مدو۳۳ . وكانت المشكلة لكلا الجانین هی المؤن فلم يكن من الرری. ۱۲ سأظل 
جيشا قرامه مائة ألف رجل فى نفس المنطقة لمدة طويلة . وأرغم مينيليك على ار © بش 
للبحث عن مزید من المؤن مرة تلو المرة . وبلشبة للابطاليين کان الموققت قد آصبم لبعضر 
فقد اضطربت خطوط الامداد الخاصة بهم بشکل متزايد ٠‏ وبالنسبة لقواتهم الارتيرية .مورا 
تكن السجاعة اشا یھدیا نبل كانت رتیت ورمد وقد انظ رارق .يوم ٩‏ فبرا ۳ 
المصیری الذى أرغم عليه بالاختبار بين الهجوم أوالانسحاب وذلك بالهجوم علی ر “۶ ثراره 
فى الصباح التالى ۰ الاحد . ليحاول أن يهزم 

وهكذا اقترب السباق من نهايته : 

وكان مينيليك قد أصدر تعليماته الى 

أريتريا واردا فی ذعنه . 


لفن میدن اي باوضم من کل ر 


جنرالاته بالاستعداد للرحيل يوم الاثنين + وكان غزر 
حي Ceh‏ كبو تا تلدع هذ للخو رين 
للا نوك وحن ل ی لصوي تسین يت هه( التى لم يعتقد انها ستكون 
كبيرة وب وسارت معظم الامور على غير مايرام . فقد اضطربت الاتصالات فى الجان 
الايطالى . وقد ادى وجود خرائط خخاطثة والاستطلاع السیی۰ ۰ والأوامر الغامضة وغير المفهومة كل 
ذلك أدى الى أن أصبح مع باراتيرى نصف قراته فقط . وفى النهاية » حاربت كل من الفرق الاو 
بعيدة عن الاخری ( كان هناك فرقة رابعة احتياطية ) بين الجبال والتلال شرقى عدوة مباشرة . ولم 
تضم الوحدات الائيويية وفتا فى الاستعداد للقتال . وفی الساعة السادسة بدأت المعركة ره 
جدی . وخلال يوم کامل من القتال الشرس هزم الائیوبیون الفرق الابطالية واحدة تلو الاخری ۳ 
تم كسر المقاومة وتحول التراجع الايطالى الى انکسار تام . وفقد الایطالیون حوالی ۷ الاف قتیل ‌ 
و ۱۵۰۰ جريح وثلاثة آلاف أسير حرب أوما يقرب من ثلثى جيش باراتيرى . وعلى الجانب 
الاثيوبى كانت التقدیرات تتراوح ما بين ۰ -۱0۰۰ قتیل و ۸۰۰۰ جزیح . وار تسازل حول 
ما اذا كانت الخسائر الاثيور بية التى تتجاوز ما لدى الايطاليين لها دلالة ضثيلة . بالمقارنة بالحقيقة 
القائلة بان جيش باراتيرى تم اذلاله بشكل كامل كقوة مقاتلة » فى حين أن مينيليك , بالرغم من 
الخائر الفادحة » كان لايزال لديه جيش تحت تصرفه . واستطاعت القوات الأثيوبية اكثر من مرة 
الاستيلاء على الاف من البنادق » وفى هذه الحالة استولوا على: كل مالدى العدو من مدفعية ٠‏ 
وهكذا أصبح ميدان المعركة تحت سيطرة الایدی الأثيوبية . وقد أسفرت نتيجة المعركة عن حدوث 


(444) مصلر سایق . ص ۱۱۱ - ۱۱۷ . 


( ۲۸۰ ) مصدر سابق . ص ۱۱۹ ۰ نقلا عن متحف فن عرض الکتب وتولیقها اثيوبيا ۰ ۲۹ ۰ رقم ۲۹ ۰ من 
مينيليك الى موندون - فیدالهیت - ۱۱مارس ۱۸۹۲ . 


EA. 


۴۳۲۰ 


رن فى اورویا . وبالرغم من كل التحذیرات » كان يبدو أنه من غير المعتقد أن كارثة بهذا الحجم 
. إن تحدث لجيش دولة ارروبية متحضرة . على ابدى زعيم افريقى ومقائليه . 
ونی روما ؛ سقطت حكومة كريسبى وسط سيل من | 


اشتائم وأعمال العنف فى الشوراع . وش 
ورن , تم اعادة النظر بسرعة فى السياسة الا مر فى دل 


اي 5 صة بالسودان وفی عدوة كان الرضا ممزوجا بالاسف 
يون النصر جاء نتيجة لازهاق العدید من لاداح . وظلت مشكلة المؤن وطول الطریق للعودة الى 
ویللر. وجوجام ٠‏ وشوا ٠‏ ۰۱۳۷۵ وهراری . وكما فمل پومانس بعد جورا» فان مينيليك قبل 
الطلب الخاص بوقف اطلاق النار واجراء مفاوضات ملام( . 


ومن المفهوم أن التاريخ الجغرافى الابطالى ‏ الذى امه تقرييا كل الاورويين ‏ قد فسر نتيجة 
المحاولة الايطالية لاخضاع انيوبيا ۲ و١141‏ كفشل ابطالی بالدرجة الاولى . وقد كانت 
إسباب الفشل تتضمن أى أو كل العناصر النالية : عدم الاستقرار السیاسی فى ايطاليا » عدم كفاية 
الموارد المالية ٠‏ أو عدم التایید الشعبى لمغامرة من أجل الاستعمار , والاثارة الدولية ضد ايطاليا ٠‏ 
التذيذب . بين سياسة شيا ( الحماية ) وسياسة تيجرى (مزيد من الارض فى الشمال )+ 
المشاجرات بين الضباط الابطاليين , شخصية كريسى وقيادة باراتيرى » أو غياب هذه القيادة . . . 
الخ . وکل هذا مهم ٠‏ ولكنه لا يدخل فى لب جوهر الموضوع . ويجب أن يفترض » بعد كل 
شیه » أن القادة الايطاليين ‏ لم يكونرا حينئذ على دراية بمشاكلهم . بالرغم من القيود والتناقضات 
الموجودة ب. فقد ساروا فى سباساتهم هذه . وكان السب الریسی فى أن ما حفقره كان أقل بكثير 
مما خططوا له وترقعره فى علاتاتهم مع ایا . هذا السبب كان نفس السبب و پم 
الخديوى اسماعيل ومستشاريه الذين انفسوا فى نفس المشكلة ألا وهو سوه التقدير . وا و 
التقدير ؛ على كل نواحى الصراع . وفى مجال العلاقات الدولية > يكن مث ری پو کلم 
مينيليك أن اتقلال انيريا كان فى حطر اذا قبل ال الايطالى لی یی .ی و ري نم 
يكن من المفروض أن يحتج . والح ۰ نه مت ا وتاي 
ره ما انين وضعوا تون وی »اوقت نس ل ا زان وتران 
يكون لأى شخص الحق فى الاستماع اليه على الاطلاق ‏ فا حصا رد ان ذلك کان 
دولی وعلى خر با قبل أن تدخل ایا المسرح » قد ثم الفاضى عنه ل 

مرا ملائما لفكر هؤلاء القادة الايطاليين . 

ولقد كانت المنافسة والفرقة داخل القيادة السياسية وج مب وا 

الايطالى ٠‏ كما كان الحال باه ات و و یو رید اا عوامل 
المحتمل أن ينكر وجود قوی طاردة ومركزية فى الدولة بووین إل السياسی الذى 
ا خا عا لاتا ة2 لکن كانت المهارة البالغة والنضج ی 

لدان فاه فى پیل ال 0 آر! مغر وفا وواردا أيضا . وبالرغم من أنه قد يكون من 
بتم التعامل بها مع هذه الامور بشكل طبيعى أمرا معروفا ووار 


۰ ة والا. ج‎ H 
فيما يتعلق بهذا الجزء والاجزاء الثلائة السابقة » انظر مقالى « عدوة 1447 6 القوة والاحتجاج‎ )441( 
. المصادر وآداب اللخة مذكورة هناك‎ ۰۱۲٩ 1١١9 ص‎ 


۸۱ 


3 لحتل ت 


لا له یت هیزعت متس بل 


وقد یکون مینجیشا پومانس الذى يعتبر نفسه افضل من الامراطور فیما يتعلق بحقه فى 
العرش : راغبا فى التعاون للاطاحة بالامبراطور » ولکن لیس هناك سبب يدعو الى الاعتقاد بان 
ومژیدهآللاکانا سوف يوقعان على ما من شأنه أن بضر باستقلال اثیویا أو أية اراضی فد یکون فى 
استطاعتهما الحفاظ عليها . وهئاك العديد من الرؤساء الأثيوبيين ذکروا أنهم یحبنون | 
الايطالى » ولكن من فيهم تقدم وأعلن ذلك ؟ . ومن الصعوبة الحكم على أى مدى تم خر 
الابطالين نتيجة أوهامهم وتخيلاتهم أو بسبب الخداع المتعمد لبعض الرؤساء فى المراحل الاخيرة 
من الصراع » وقد اعترف باراتيرى بأنه لم يعرف عمليا على الاطلاق من سيكون معه » ومن سيكون 
على الحياد» أو من سيكون ضده (۲۵۲) . 

وفى اللحظة الحرجة » حصل مينيليك على ولاء كل رئيس مهم فى البلاد . وحضر الاعداء 
القدامى أو المنافسين مثل راس ميخائيل حاكم ويللو ونيجوس تيكلى هيمانوت حاكم جوجام فى 
عدوة » مع ميكونين ( الذى قد يكون قد أعفى نفسه من مشكلة امن هرارى ) ورجال الشمال 
العظام . وفى الواقع » عاد اكبر حليفين هامين فى تيجرى الى الجانب الأثيوبى مع ٠٠١‏ رجل قبل 
اسبوعين فقط من معركة عدوة ' “214 . وكانت هناك أنباء تقول أن اباشی - بازوكس ) | 
الارتيرى رفض دخول المعركة مبررا ذلك بأنه . بالرغم من اننا ناخذ أموالهم » فاننا لن نقاتل بلدنا 
وملكنا (41؛ 2 . وهذا التصريح يعكس الجانب الايجابى الذى لم يتم المساومة عليه والذى وصفه 
باراتيرى بأنه « مظهر لفكرة القومية فى شكل كراهية ضد البيض ( ۲*۹ . وليس من الضروری أن 
نبرهن هنا أن هذه الفكرة أو الشعور الذى كان موجودا أو مفهوما وسائدا فى اطار القومية الاوروبية فى 
القرن التاسع عشر . والحقيقة الهامة هى ان هذه القومية موجودة وقد عملت على تحويل الجماهير 
على كل المستويات ضد أى رئيس كان قد قرر التعاون مع الايطاليين فى لحظة حاسمة . ولقد كان 
ابعاد مينيليك ليس حلا للمشكلة . حيث كان وراء القادة شعور « الارتباط بالبلد والملك » ( النظام 
استخدمه يوسف » سکرتیر مينيليك من شهرة ويشالى ) . وفى عدوة » رأى الايطاليون فى النهاية 


(1۸۷) أوريستى باراتبری » ذاكرة افريقيا. (۱۸۹۲- ۱۸۹١‏ ) (تورينوء ۱۸۹۸) ص ۲۲۳ . 

٤۸۸ (‏ ) وثيقة دبلوماسية ۰ ۰۱۸۹-۱۸۹۵ ۰۲۳ ص ۰۲۸۷ من باراتیری الى موسینی ۰ ۱۳ فبرایر » 
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4٩۰ (‏ ) باراتیری » ذاکرة . ص 1۸ . 


AY 


3 إز كان لديهم حمالون ودواب » فان هذا لن يبقى الحملة سوى 


١‏ حدالة وانشا مخازن على طول الطريق . وبعد شهرین من المسیر . ما يقرب من 
ا إديس ابابا » علق كرونسلر على الحقيقة الملحوظة بان نع غذاء الملك 
الجنود لم یفتحوا بعد حقائبهم الخاصة بالاحتیاطی ۱۹۱۱ . 


ام نوا تقدیر قوة الشعب الائیویی . 
أن يذكر فى النهاية أنه كانت هناك آفاق انم ار .. 
ی ۳ 6 ۰ "ری خاصة بسوه تقدير قوة الابطال. 
پان پشکل خاص بحملة عدوه . فالبرغم من أن الايطاليين كانوا يعرفون م 


و يبي مان ألف رجل » الا أنهم لم يعتقدوا أنه قد يستطيع السير باكثر من ۲۰ ان 


جل لالم نجل بیدا 
تيجرى ببب ضعف المؤن . عن 


1 فرين الاخرین يحملون معهم أت 
دما الئى تحتوى على بعض الحبوب واللحوم الجافة . والسلع التموينية م 
١ 53 ,‏ عدة شهور . لذلك 7 ٠‏ أما 
لا السلب أو العوة . ومع ذلك , خطط ميك لحملة عدة ؛ حيث وضع لها خط ع 
۰ كيلو متر من 
لرجاله كاملا . وكان 


وفى تيجرى » بالطبع » لم يسمح لمينيليك باقامة مخازن . وفى النهاية بدأ الطعام نفد من 
الجنود وكانت العودة سيرا على الاقدام صعبة جدا من وجهة النظر هذه . ولكن جيش مينيليك بدأ 
السير لمسافة ألف كيلو متر من أديس ابابا وحققوا النصر . حيث أرغموا براتيرى على الهجوم لان 
المؤن نفدت من على بعد ۱۰ كيلو متر من عاصمته أسمرة . ومرة أخرى ۰ كان الأثيوبيون يسبقون 
سمعتهم . كان نفس الشىء ينطبق على الناحية العسكرية » فالعديد من الجنود الأثيوبيين قد كانوا 
لا يزالون يقاتلون مثل المقاتلين التقليديين فى حدود وحداتهم الاصفر نسبيا . ولكن كل حسابات 
المعركة تشير الى أن قوة النيران » بما فى ذلك المدفعية قد استخدمها الأثيوبيون بفاعلية كما كان 
لدى الجنرالات نظرة شاملة وخططوا لمراحل المعركة من أجل النصر الكامل الذى تمثله عدوة . 
ویاختصار » مرة أخرى » لم تكن القيادة الأثيوبية اقل من الايطالية فى المعركة فهى التى قررت 
نتيجة النضال الأثيوبى من أجل البقاء فى فترة « الانتشار فى أفريقياه . 


. ۲۳۸ جیری میلامی ۰ مينيليك  ص‎ )1٩۱( 


1 


كمع 


r‏ ؟ 2 86۹ اک .لا س سسسسسآ8 


. خاتمة : 


ان اتصالات أثيوبيا وصراعاتها مع دول أخرى فى القرن التاسع مشر ( او مم ىه 

ار اخر) تحنوی على العديد من العناصر المبابة والمتصارعة انس ری و نا 
بلخص مرب وغير یر للجدل » فلقد كان الفوذ والمصالح الا 

مسا العلافات الخارجية فى ههد ميثيليك ۰ نجد آنهاتختلف تماما عن ثلا 
اجو اد روا تج اص بقل اک قارو ول زر ری ل 
وتيودور » فن نهاية الجزمين ۳ ۰ ) نسيا : دای الجزهالخاس . وقد حاولت أن أقدم مادة كاي 
لمعرفة كيف نم النضال من أجل البقاء والفوز به . ولقد جامت مله شانی الختامية ردا على السؤال 
الى أثير فى الجزء الأول من مقدمة هذا الكتاب والذى يمكن 


۰ بناء على ذلك , أن يتم تلخيصها 
بوصو ۰ 


أولا : ان مميزات اثيوبيا الجغرافية لم تلعب تقرييا دورا على الاطلاق فى الحفاظ على 
يفلالا . كدان نال من الساحل لع يكن ممكنافقط » ولكت كان سهلا بنکل وتم نی ی 
نقاط من مصوع الى زيلا » وش اوقع كان ذلك موضوعا با فى تاریخ ابا الطويل . کمن 
شاهدنا أيضا أن المكتشفين » والمبشرين والقناصل الاوائل > اكتشفوا أن مرتفعات اثيوبيا غنية 
ومناسبة للاستعمار . وعندما وصلت الجیوش ؛ تحولت لتكون اكثر صعوبة أمام الأثيوبين لمقاومتها 
فى الاراضی المنخفضة ( سياتى ۸ على سبيل المثال ) اكثر مما كان عليه الوضع امام 
المصريين والاوروبيين لدخول المرتفعات . وحقيقة » ان الممرا ات الضيقة العميقة والممرات 
الجبلية الضيقة التى نكثر فى شمال اثيوبيا تعطى مزايا عظيمة للمدافع » وتبع استخدام تكتيكات 
جرب المسابات أو تی احصیات علینطاق واس .ارم من ذلك لم يكن من لطیمی 
أن يدخل الأثيوبيون فى حرب عصابات بسبب عنصر الفروسية فى تقاليدهم العسكرية . وکازت وك 
هى مهنة ,هافتله المحظورة . وعلى الجانب الاخر . فان التصور الخاص بالتحصينات » من ناحية 
أخرى » لم يكن بعيدا عن اقامة بعض التصميمات البسيطة لاقامة ملاجىء للافراد .او خزينة أو 
سجن منيع » ان الفكرة القائلة بأن المرتفعات الأثيوبية الضخمة قد وظفت كحصن طبيعى أمام كل 
الشعوب الاوروبية هى فكرة خاطئة . وعلى أى مستوى . لم يتم توظيفها لهذا الغرض فى النصف 
الأخير من القرن الناسع عشر . 

وقد واجه نابير صعوبات ضخمة خلال مسيرة جيشه البریطانی - 
وانسحابه حيث لم يكن له علاقة بالطبيعة الجبلية لائیویا.. 
عامى ۱۸۷۵ و١۱۸۷‏ القدرة على اختراق الحدود الجبلية لحماسين وأكيلى جوزى عندما تم 
الهجوم عليهما وتدميرهما . وقام المهديون بسلب جندير وسهول ديمبيا عامی ۱۸۸۷ - 1۸۸۸ » كما 
عبر الایطالیون بعض القرى الجبلية الأثيوبية عندما توقفوا نهائيا عند آمبا الاجی عام ۱۸۹۵ . 


الهندی الى ميجديلاء 
وقد كان لدى الجيوش المصرية فی 


A0 


انيا : ان الانطباع السائد بان اثيوبيا استطاعت البناء » بطريقة أو بأخرى رغم و التر 
والانتشار » لان المصلحة فى خضوعها راستفلالها كانت ضعيفة ومتفرقة هو انطباع زائف . وال 
الاكيد جاء مع الظروف الاقتصادية والسياسية فى اوروبا » ولكن بشكل عام الموارد المصدرة 
والاسواق المحتملة وتواجد الاراضى الزراعية الجيدة » أخذت كقضية مسلمة » لذلك . کازی 
الاهمية الاستراتيجية للبلاد » تم التعيير عنها فى ينود حاصة بمياء النيل والطريق البحری النجنیر 
للهند والشرق الاقصی . وكان الضغط الفرنسی والبريطانى من أجل الحصول على سيطرة تجارية 
ونفوذ سياسى كان مستمرا تقريبا من القرن الثامن عشر والأريعينيات حتى اواسط الستينيات . وقد 
ألغت المنافسة العديد من الجهود الصغيرة ٠‏ ولکن لم يكن هناك شىء فريد فى هذا » فقد حدر 
ذلك فى کل انحاء افريقيا . 

ورز اتاية .حرق اغات اللسخقة القريية فلاتسحاب: البزبطتى م کل تورم اپار ی ايوبا 
بعد المسيرة الناجحة الى میجدیلا + وعشية افتتاح قناة السويس تعود الى المنافسة فى | 
جوم ل وکان رحلا تیجة المقاومة الى كان تیودور قد احفظ يها بشکل مید ضد منم حقوق 
خاصة وامتيازات للاورویین فى بلاده . وفی وقت لاحق تطلعت بريطانيا الى حیاد محبب » عنررا 
شنت مصر وایطالیا حملاتهما الدبلوماسية والعسکرية | بری لعزل وتدمیر اثيوبيا . ومهما کان وجه 
المعارضة الخارجية والداخلية لاسماعيل وكريسبى نسبيا , فانها لم تكن هى المعارضة التی توقف 
يتين مد ی ا دلي عا ۵ وإيس بعلل ۰۱۸3۹ لم يكن هناك نص فى 
اعم عى ابش بویا + ونی رحبل اهاتی » نجد أن الشعب الاتيوبى وحده هو اذى منم 
حدوث ذلك . 


اا : الأسباب الرئيسية الخاصة بالرد على التساؤل الخاص بلماذا نجح الأثيوبيون فى تحيد 
المحاولات الرامية زالی..تقسیم البلاد! ( وبى .على نيجوسنٌ ف .:_تيؤدروزاء _مينيليك فى 
يوهانس » أو تیجری ف أمهرا ) أو الحد من سيادتها وفى النهاية اخضاعها توجد بشكل كبير فى 
الوعى. الخاص. بالكرامة الدينية. والوطنية اكثر. من وجودها فی الموارد. المادية .. 

ان الوعى بالهوية المنقصلة كان جزءا من التراث الخاص بالقرون السابقة . كما أن وصف 
مينيليك المعروف لأثيوبيا بأنها ‏ جزيرة مسيحية وسط بحر من الوثنيين » لم يلفق بسبب خطابه الذى 
بعث به الى علد من ملوك اورویا بشأن الحدود عام ۱۸۹۱ + كما أن ويلدى سیلاسی استخلم نفس 
الکلمات تقریبا الى جورج الثالث عام وت ورغم ذلك » كانت اكثر من مجرد تساؤل حول 
ةر 


ومن مرثاة ويلدى سیلاسی الى جورج الثالث . انه لم يكن فى اثيوبيا فى هذه اللحظة ملك 
أرثوذوكسى وفى ضوء ملاحظة ميكونين الى نیکولای الکسندر زفيش عام ۱۸۹۲ ۰ لم تكن فى 
اورويا مملكة أرئوذوكسية عدا موسكو » التى كانت بمثابة ضمير الارثوذوكسية الذى يسير مثل الخيط 
من خلال التعامل مع الفرنجة؟4» . وهذا لایعنی أن الائیوبیین كانوا متعجیین وغير مختلطين » 


. ۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۵۰ - 4 مصدر سابق . ص‎ )1٩۲( 


۸1 


۴۳۲ 


رنه , فانه من عبد الله باشا وعلی عمر فى بلاط تیجری فى 
9 ى الى الخليفة » محمد الطيب » فان الائیویین المسلمین 


بلانجاه الخفى كان لا يمكن أن تخطثه العين ويمكن أن يظهر 


العفود الاولى من القرن الى مبعوث 
وجدرا مكانا كمؤتمنين على أسرار 
الملوك ٠‏ وبالرغم من ذلك . نجد أن 
بين الشعب فى الحظات الحرجة . ان 
سر هس 
فى نمو الوعى القومى والتماسك » بالرغم من احتمال انتشارهما بشکل أل . وبالرض مئ شحف 
میکل الدولة الأثيوبية خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر . الا أن بريطانيا وفرنسا اعترفتا 
دولة أليوية : يجب أن بتعاملا معها على قدم المساواة . وكدولة ملكية مسيحية ذات تاريخ 
طويل + كان من ارح إن انریا مزايا معينة عن معظم السياسات الافريقية الاخرى . ومعظم 
التقاليد السياسية الأثيوبية لا صلة مع تلك الاوروية . ووجدت طبقة من مسئولى البلاط 
المتعلمين . وعادة 3 اشتركوا فى ایجاد حلول وسط للصراعات السياسية والكنسية » وعهد اليهم 
پتسجیل المنح والخطب ۰ ولم يكونوا حديثى العهد بفن الدبلوماسية . 


ركام ولم يكن البروتستانت ول الکائوليك مبعدین عن مشورة 


ان ما آنقذ اثيوبيا حقا من السقوط تحت 
ميراث الوعى القومى 0 والاعتراف ل 
لمواجهة التحديات الجديدة . وجاءت 
مصر للعمل الموحد لتيودور ویوها 


الماضية . 


نير الحكم الاستعمارى هو التصميم المستمد من 
لدولى والمهارات السياسية/ الدبلوماسية التى تم تنميتها 
الحقيقة هى أن التهدیدات الجدية الاولى من أو عبر تسهيل 
نس . كان صراعا مفهوما من خلال اطار الخبرة الجماعية 


ان الاتجاه نح الاورویین کان متارجحا مع تشل تیودور لوجهة النظر المتطرفة فيما يتعلق 
ببنود الفخر والقومية الغير لقابلة للمساومة والتواضع والرغية فى المنافنة ‏ ولكن من المهم أن نذكر 
أنه كان فريدا فى افراطه وفى فشله النهائى . وقد حدثت عملية تعليمية ذات دلالة كبيرة على 
المستويات العليا للمجتمع الأيوبى التقليدى وأيضا بين الشباب الذين انجذبوا الى المبشرين 
والمسافرين الآخرين . وبالطبع » كانت هذه العملية ضيقة » ولكنها قدمت نظرة جديدة ومهارات 
كانت مطلوبة خلال النضال الأثيربى من أجل البقاء عليها كدولة مستقلة . ومن الجدير بالذكر أن 
ويلدى سیلاسی وبلاطه بعد زيارة سولت الثانية لم يعرف طريقا آخر لمعرفة جورج الثالث سوى 
الحاقه بالشعب الهندى وآن بعثة سيباجا ديس الدبلوماسية الى القاهرة ولندن قد أوكلت الى مسلم 
اثيوبى یعرف قليلا من العربية ورجل انجليزى كان قد نسى تقريبا لغته الام . وفى نهاية القرن زار 
أعضاء بارزين من حكرمة مينيليك اوروبا فى مهمة عمل دبلوماسية وتجارية هامة . ولم يكن هتاك 
فى البلاط مشكلة بشأن استدعاء سكرتيرين يتحدثون الفرنسية والانجليزية والألمانية » وبالطبع حل 
محل بنادق « المسكيت » القديمة الطراز التى كانت سائدة فى القرن السادس عشر بنادق « تعمر من 
مؤخرتها » وبنادق آليه ومدافع كان الائیوبیون يعرفون كيف يتعاملون معها . 

ان سخرية العملية التعليمية فى القرن التاسع عشر التى خلقها التفاعل السلمى والصراعى بين 
الأثيوبيين وحراسهم المستقبلبين واعدائهم هى أن نظرة التحيز العنصرية المتزايدة هى التى دفعت 
الاوروبيين الى احتقار الأثيوبيين . 
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